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المهدمسة 


بسم الله» والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. 

إن الحمد لّه» نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سيئات أعمالناء إنه من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل الله فلا هادي 
له» وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. 

ع د د 

لماذا نكتب في التاريخ! 

لان هذا الكون وكل ما فيه يسير على سن ثابتة لا تتغيّر ولا تتبدّل» وأننا في 
حاجة لإدراك هذه القوانين؛ ؛ كي نتمكّن من استعمال عَم الله الكثيرة التي خلقها 35 
وسخرها لنا في هذا الكون؛ بل لكي نستطيع أن نحيا الحياة الصحيحة باستیماب 
للتجارب السابقة التي جرت عليها سنن الله في كونه» ذلك أن هذه السنن لا تتغيّر 
ولا تتبدّل ولا تتحوّل» قال کڳڻ: لن تمد شتت الله َبدِيلاوَلَنْ جد شنت الله 
تخویلا [فاطر: 6۳ ]. 

انبا قاعدة قرّرها الله یل في کتابه وجعلها -آیضا- من سننه الثوابت» التي 
یمکن للجمیع إدراكها واستغلاطا؛ ومن آبسط الأمثلة العملية على هذا: آننا نجد 
أن الماء يغلي عند درجة مائة مئوية» وسیظل يغلي عند هذه الدرجة إلى يوم القیامته 
فمن رحمته 8# أن تبّت لنا هذا الأمر؛ إذ لو كان الماء يغلي اليوم عند درجة ثلاثين 
-مثلاً- وغدًا عند درجة خسین» وبعد غل عند سبعين فلن تستقيم حياة الناس» 
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ولن تستقرٌ آمورهم؛ کل پم مار لا RINE‏ 
من فبل. 

کذلك النار؛ تحرق وستظلٌ تحرق إل یوم القيامة.. 

صحیح أن ثمة استثناء‌ات لا یی عليهاء فتلك النار التي من أهمٌ خصائصها 
الاحراق لم تحرق إبراهيم اكك فهذا استثناء أو هي معجزة» والمؤمن الکیس لا 
ینتظر العجزات ولا يبني على الاستثناءات» ولا یتخذها قواع نما ييني على 
القوانين التي یمکنه أن يدرك بنفسه أنها ثابتة؛ إن آحدا لا یمکنه أن یضع يده - 
مثلاً- في النار! ثم يقول: قد يحدث لي مثلما حدث لإبراهيم الث فذلك غير جائزء 
ولا يصح أن يتفوّه به أحدٌ؛ لأنه لا يتوافق مع شتن الله التي أقرّها في کونه» وقس 
على ذلك ما شئت؛ فالانسان والحيوان بصفة عامّة لا يستطيع أن يعيش بدون طعام 
أو شراب» ولو امتنع أي إنسان عن الطعام والشراب فترة فماله -لا محالة- إلى 
الموت. 

كذلك وبالمثل فان لله 3# سنا ثابتة في تغيير الأمم وتبديل أحوالها؛ سواء كان 
هذا التبديل من الضعف إلى القوة» أو كان من القوة إلى الضعف. فبحسب الطريق 
الذي تسلكه كل أَمّة تكون خاتمتهاء ونحن حين) نقرأ في التاريخ ولقلب في صفحاته 
نشاهد سنن الله يقل في التغيير والتبدیل؛ فالتاريخ يكرّر نفسه بصورة عجيبة» حتى 
والله! لكك وأنت تق رأ أحدانًا حدثت منذ آلف عام أو يزيد - تشعر وكأنها 
الأحداث نفسها التي تتم في هذاالزمن» مع احتلاف في الأسماء والتفاصيل 

فأنت حين تقرأ تاريخ الماضي فكأنك تقرأ أحداث المستقبل بتفصيلاتها؛ ذلك 
أن أحداث الستقبل هذه لن : تم إلا على هذه السنن الثابتة» التي جعلها الله في تبديل 


مب + ۵ 


المقدمة 
الأمم وتغيير أحوالها؛ فانظر في أي طريق تسیر الآن لتعرف إلى أي مصير ستصل» ظ 
والمؤمن العاقل هو الذي لا يبدأ من الصفر فیکرّر كل ما فعل السابقون وانا يقف 
N‏ 
الخاسرين. 

وني تاريخ الأندلس خير دليل على هذا؛ لذلك فنحن نحاول تحليل هذا 
التاریخ؛ نحاول أن نب صفحاتٍ وتُظهر أحدانًا قدعلاها التراب أعوامًا 
وأعواماء اون أن نُظهر ما حاول الكثيرون أن يطمسوه» أو خرجوه لنا في صورة 
باطل eT‏ أو في صورة حتّ وهو باطلٌ؛ فكثيرٌ يحاولون أن يزوّروا تاريخنا 
الاسلامي وهي جريمة خطيرة جد خطبرة» عب أن يتصق ها ۱ 


ماذا تاريخ الأندلس؟ 

لآن تاريخ الأندلس يشمل أكثر من ثانمائة سنة كاملة من تاريخ الإسلام. 
وتحدیذا من عام (۷۱۱-۵۹۲م) إلى (۷٩۸ه<‏ ۲ آي ثانمائة وهس سنين ۱ 
(هجريًا). هذا إذا آغفلنا التداعيات التي اعقبت ما بعد عام ۸٩۷‏ فهي فترة 
لیست بالقليلة من تاريخ الإسلام؛ فمن غير المقبول إا أل يعرف السلمون تفاصيل 
فترة شغلت في الزمن أكثر من ثلثي التاريخ الإسلامي» هذا آمر. 

والامر الآخر أن تاريخ الأندلس لطول فترته؛ مر فيه كثير من دورات التاريخ 
التي اكتملت ثم انتهت. فسنن الله في تاريخ الأندلس واضحة للعيان؛ فقد قام فيه 
كثير من الدول وارتفع نجمهاء وسقط فيه -أيضًا- كثير من الدول وأفل نجمهاه 
كثير من الدول آصبحت قوية؛ ومن نّم راحت تفتح ما حوها من البلاد وكثير منها ۱ 
أصبحت ضعيفة» واصبحت لا تستطيع حماية أرضهاء أو تعتمد عل غيرهافى ٠‏ 


f8 


حایتها؛ مثلا حدث الآن» وظهر -آیضا- في تاريخ الأندلس الجاهد الشجاع. 
وظهر الخائف الجحبان» ظهر التقينٌ الورع» كما ظهر الخالف لشرع ربه 8#. ظهر في 
تاريخ الأندلس الأمين على نفسه وعلى دینه وعلى وطنه» وكذلك الخائن لنفسه ودي 
ووطنه» ظهرت كل هذه النماذج» وتساوی فيها الجميع؛ حاكم وحکوم» عالم وأمّي. 
ومامن شكٌ أن دراسة مثل هذه الأمور يُفيد كثيرًا في استقراء المستقبل 





إن ے تاريخ الأندلس أحداتا يجب أن نعرفها: 
من الضروری أن نعرف موقعة وادي بَربَاط؛ تلك الوقعة التي ند من أهمّ 
المعارك في التاريخ الإسلامي؛ ليس لأنها الموقعة التي فحت فيها الأندلس فقط؛ 
ولكن لأنها نُعَبّه في التاريخ بموقعتي اليرموك والقادسية» ومع ذلك فان الكثير من 
المسلمين لا يسمع من الأساس عن وادي بَرَيَاط. 
ومن الضروري -آیضا- أن نعلم هل قصة حرق السفن -التي یقال: إنها 
حدئت في عهد طارق بن زياد له - حقيقة أم من نسج الخيال؟ كير من الناس لا 
ا ۱۳| وإذالم 
تكن حدثت في الأصل فلاذا اند نتشرت بين الناس؟ ! 
ثم يجب أن نعرف مَنْ يكون عبد ال رحمن الداخل جله؛ ذلك الرجل الذي قال 
عنه المؤرخون: لولا عبد الرحمن الداخل لانتهی الاسلام بالكلية من بلاد الأندلس. 
كما يجب أن نعرف مَنْ هو عبد ال رحمن الناصرء أعظم ملوك أوربا في القرون 
الوسطى على الإطلاق؛ ويجب أن نعرف كيف وصل إلى هذه الدرجة العالية؟ 
وكيف أصبح أكبر قوة في العالم في عصره؟ 


المقدمة ۷ 





وكذلك يوسف بن تاشفین له القائد الربانی» صاحب موقعة الرّلاَقَّةء يجب 
أن نعرفه ونعرف كيف نشأ؟ وكيف ربّى الناس على حياة الجهاد؟ وكيف من من 
الأمور؟ بل وكيف ساد دولة ما وصل المسلمون إلى أبعادها في كثير من فتراتهم؟ 

وأبو بكر بن عمر اللمتوني.. هذا المجاهد الذي دخل الاسلام على يده أكثرٌ من 
هس عشرة دولة إفريقية. 

ومن الهم -ایضا- أن نتعرّف عل أن یوسف یعقوب الور صاحب موقعة 
ارك الخالدة؛ تلك التى دكت فیها حصون التصاری» وانتصر فيها السلمون 
انتصارا ساحقا. 

كا يجب أن نعرف دولة الرابطین وكيف قامت؟ ودولة الوحدین وکیف 
قامت؟ 

ومن الضروري أن نعرف مسجد قرطبِة» ذلك السجد الذي كان يُعَدٌ آوسم 
مساجد العالم» وکیف حول إلى كنيسة ما زالت قائمة إلى الیوم؟! وکذنك مسجد 
إشبيلية ينبخي أن نعرفه. 

وينبغي أن نعرف جامعة قرط والمكتبة الأموية» وقصر الزهراء ومدينة 

ينبغي أن نعرف قصر الحمراء» وغیرها من الأماكن الخالدة التی آمست رسوها 
وأطلالا دهي الیوم في عذاد أفضل الناطق السياحية في اسبانیا وتزار من عموم 
ظ موقعة العقاب تلك التي مُنِيَ فیها السلمون بهزيمة ساحقةء رغم تفوّقهم على 
عدوّهم في العدد والعدّة» وكان موقعة حُنَيْن عادت من غابر التاريخ؛ لتروي 


أحداثها في موقعة العقاب» تلك الوقعة التي قال عنها الورخون: بعد موقعة 
العقاب لم یر في الأندلس شاب صالخ للقتال. 
کا جت آن نعرف کیف سقطت الاندلس؟ وما عوامل السقوط؟ التي إن 





جوا "وج بهد رت تربار نوفا دوجوب بر وه وی بر ira aqa RHE‏ ل ل ات 


غروب شمس الاسلام في الأندلس -في غرب آوربا- متزامنا مع إشراقها 
وسطوعها في القسطنطينية شرق آوربا؟ 
¢ ت عِ ركه سس 1 و 9۴ 5 

كا يجب ألا ننسی مأساة بَلنسية» وكيف قتل ستون آلف مسلم في يوم واحد؟ 

1 ۴ - ع سم ۰ 
وما أحداث مأساة أَبّذَّة؟ وکیف قتل ستون ألف مسلم آخرون في يوم واحد؟ 

ثم يجب أن نذكر دات مأساة ببس وكيف فتل أربعون ألف مسلم في يوم 
واحد وشبیت سبعة آلاف فتاة بر من فتیات رر ؟! وقد شاهدنا هذه 
الأحداث الغابرة تعید التحذث عن نفسها في البوسنة وامرسك وغیرها من بلاد 

لو عرفنا هذا کله وعرفنا رد نعل السلمین» وکیف قاموا من هذه الآسي 
الفزعة لعرفنا كيف ننهض الآن ونقوم. 


نعلم أن كثيرًا من التساژلات -بعد قراءة هذا الکتاب- ستظل في حاجة إلى 
|جابة.. ٍن اتساع مساحة الفترة التاريخية التي نتناوها تجعل من العسیر إن 1 يكن 
من الستحیل- أن نستوعب کل ما يمكن أن یکتب فیها في مثل هذه الساحة 
الرصودة للکتاب؛ لذا فلقد حاولنا قدر الاستطاعة وفي حدود ما هو متاح أن ندم 


المقدمة ۱ ۹ 





«قصة الأندلس» كملامح عامة شذه الفترة التاريخية الثريّة» كي تكون في وبا 
المختصر مائلة في الأذهان قريبة من أكبر عدد من شرائح القراء» ولا سيا الشباب ٠‏ 
الذين هم عدة الحاضر وبشارة المستقبل. 

کبا آن بعض الأستلة سقط بلا (جابة؛ لآن بعض فترات الأندلس تعاني من 
ندرة ف الصادر ذلك أنه -وحتی هذه اللحظة- ما زال الكش من نفائس وذخائر 
التراث الاسلامي الأندلسي والغريي في حكم الفقود؛ فاما هي کتب مفقودة 
بالکامل لا یعرف إلى أين أخذتها ید الزمان» كما أن كثيرًا من النفائس ما زالت في 
هيئتها المخطوطة. وتحتاج إلى أن تمتد إليها آيدي العلاء والباحثين لتحقیقها 
وضبطها وإخراجها إلى عالم الطبوع؛ فيسهل انتشارها والاستفادة منها. 

إلى جانب هذاء فإن المؤرخين -حين يكتبون- فنا يكتبون الوقائع وعليها 
ثوب من رؤيتهم وتحليلهم وتفسيرهم هاء ولا شك أن المؤرخ بشرٌ يناله النقص 
والخطأ وعدم الاستیعاب. ولئن كان تاريخنا الإسلامي قد تميز بوجود مؤرخين لا 
يترددون في أن يذكروا للشخصية العظيمة مثالبهاء وأيضًا يذكرون للشخصية 
السيئة محاسنهاء فان هؤلاء المؤرخين - أيضًا- ما زالوا بشراه ور صياغاتهم 
ومواقفهم وميوهم على التحليل والتفسير للوقائع التاريخية. 

لکننا اجتهدنا ما وسعنا الجهد في التقريب والتفسير والترجيح بين ما تعارض 
من الروایات التاريخية» حاولین الوصول إلى ما نراه الحق» راجین أن مجر الله 
عثراتناء وأن یتقبل منا أعمالنا بقبول حسن. 


و 


إن قصة الاندلس قصة مولة؛ ذلك آننا سنستعرض تاريخًا ومجدًا زاهرا» ونحن 
. نعلم أن هذا الجد قد انتهی وضاع وصارت الأندلس الفردوس الفقود.. إلا أنه 


۲ نس 
لا مناص عن قراءة صفحات هذا الجد السلیب وهذا التاریخ الثري.. لنقرأ كيف 
تقام الأمجاد وکیف تضيع» فلئن كنا نسعی في نبضة أمتنا ورفعتها فلاآن نسعی ونحن 
نعلم وندرك خبرة الاضي خير من أن نسعی ولا ماضي لنا ولا خبرة. 





معي وام اد 
م i FE‏ 


إن تاريخ الأندلس بصفحاته الطويلة -أكثر من ثانياشة عام- يُحَدٌ ثروة 
حقيقية.. ثروة ضخمة جذا من العلم والخبرة والعبرة» ومن المستحيل في هذه 
ایا ا م وك مدان ی بترن انيل ی 
لبون ا ا ار ا ریات 


ومن لواجب على الجميع أن يبحث في تاريخ الاندلس -تاريخ ثانائة عام- إذ 








الباب الاول ؛ الطریق إلى الأندلس ۱۳ 


الفصل الأول 
الاندلس. . طبيعة الکان 
وهی 


بلاد الأندلس هي الوم دولتا إسبانيا والبرتغال» أو مایسمّی: شبه الجزيرة 
زیت بات ( مجموع الدولتین) ست‌ائة آلف كيلو متر تة تقریما؛ آي: آقل من 

ویفصل شبه الجزيرة الاندلسية عن الغرب مضیق آصبح يُعرّف منذ الفتح 
الم سلامي بمضیق جبل طارق» (ويسميه الکتّاب والورخون العرب باسم درب 
الزقاق)» وهو بعرض ۸ , ۱۲ کم بين سب وجبل طارق. 

جفرافیه الارض. .. 

تقع شبه الجزيرة الأيبرية في الجنوب الغربي من أورباء على مثّث من الأرضء 
يضيق كل اتجهنا نحو الشرق» ويتسع كلما اتجهنا إلى الغرب» وتتصل في الشمال 
ربا یاوه اش تیه انا بیش انا سر فجن ا نويه تیان 
البرتات)؛ وباستثناء تلك الناحية فان الیاه حيط بها من كل جانب؛ ما جعل العرب 
يُطلقون علیها «جزيرة الأندلس» على سبیل التجوّز؛ فالبحر التوسط حيط بها من 
الشرق والجنوب الشرقي وتحيط الحیط الأطلنطي بها من الجنوب الغربي والغرب 
والشمال. 


فجبال البرينيه هي الفاصل البري الوحيد الذي يربط شبه الجزيرة مع آورباه ‏ 
فتلتقي في الشمال مع المحيط الأطلنطي» وفي الجنوب مع البحر التوسط. 
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الباب الأول : الطريق إلى الأندلس ١‏ 

وجبال البرينيه التي تمل فاصلاً بين فرنسا وإسبانيا تجعل الجزيرة وكأنها ولي 
وجهها عن أورباء فيا تتجه به إلى المغرب» وهذا ما أجمع عليه الجغرافيون السلمون 
الاين عد وها اتا ا ا واس و سد اا ارت ولوف رة 
ات و ی ال و 
سوط . 

ما داخل الجزيرة فسنری آنفسنا آمام هضبة كبيرة تغرف بالسیتا؛ تقطعها 
الجبال بشکل أفقي» وتکثر فیها الانبار فكأنها تعيش فوق شبكة من المياه. 

شاذا سميت «الاندلس»؟٩‏ ۱ ۱ 

وعن سبب تسمیتها بالأندلس فقد كانت هناك بعض القبائل ال همجية التي 
جاءت من شمال إسكندنافيا من بلاد السويد والدنارك والنرويج وغيرهاء 
وهجمت على منطقة الأندلس وعاشت فيها فترة من الزمن» ویقال: إن هذه القبائل 
جاءت من ألمانياء وما يهمنا هو أن هذه القبائل كانت تسمى قبائل الفندال أو 
الوندال باللغة العربية؛ فسَمّیت هذه البلاد بفانداليسيا على اسم القبائل التي كانت 
تعيش فيهاء ومع الأيام حرف إلى أندوليسيا فأندلس. 

وقد كانت هذه القبائل تتسم بالوحشية» و(متدنلهلمة؟؟) في اللغة الإنجليزية 
تعني همجية ووحشية وتخريباء وتعني -أيضًا- أسلوبًا بدائيًا أو غير حضاري» وهو 
العنی والاعتقاد الذي رسخته قبائل الفندال» وقد خرجت هذه القبائل من 
الأندلس» وحكمتها طوائف آخری من النصارى عرفت في التاريخ باسم قبائل 
لقوط :681558 آو القوط الضربیین» وظلُوا کم ون الأندلس حتی قدوم 
المسلمين إليها. 


(۱) محمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس» ص5١.‏ 
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حاله | لجهل والتخلف في الناطق الأوربية 

من الفید جدًا أن نتعرّف على حالة آوربا والوضع الذي كانت عليه -وبخاصة 
بلاد الأندلس- عند الفتح الإسلامي» وكيف تغيّر هذا الم ضع وهذا الحال بعد 
دخول أهل هذه البلاد في الإسلام؟ 

كانت أوربا في ذلك الوقت تعيش فترة من فترات الجهل والتخلّف البالغه 
٠‏ فكان الظلم هو القانون السائد؛ فالحكّام يمتلكون الأموال وخیرات البلاد؛ 
والشعوب تعيش في بؤس شدید. واتخذ الحكّام القصور والقلاع والحصون؛ بینا 
عامة الشعب لا يجدون المأوى ولا السكنء وإنا هم في فقر شديد» بل وصل بهم 
الحال إلى أن يباعوا ویْشترَّوا مع الأرض» وكانت الأخلاق متدثية» والحرمات 
منتهكة» وبعلِ حتى عن مقومات الحياة الطبيعية؛ فالنظافة الشخصية -على سبيل 
ا و و ا 
لبو وكاتوا -كما يذكر الرحالة المسلمون الذين جابوا هذه البلاد في 
الوقت- مق ام رم بل يد ان الرس امي 
تتراکم على آجسادهم هي صحة لهذا احسد. وهي خير وبركة له ! 


وکان ر بعض آهل هذه البلاد یتفاهمون بالاشارة» فليست هم لغة منطوقة؛ فضلا 


ای اب7۰ SERE‏ 


(۱) آبو عبید البکری: جغرافية الأندلس وأوربا (من کتاب السالك وامالك)» ص ۰۸۱ 


الباب الاول: الطريق إلى الاندلس _ ۱۷ 


عن آن تکون مکتوبة وکانوا یعتقدون بعض اعتقادات افنود والجوص من احق 
لوق عند موته وحرق زوجته معه وهي حیّ أو حرق جاریته معه» أو مَنْ كان 
عدن نتاس و اا ان لك تاه ها الا وا ت اور د 

عامّة قبل الفتح الاسلامي يسودها التخلّف والظلم والفقر الشديد. والبُعد التامٌ . 


عن أي وجه من أوجه الحضارة أو يا 


ودامت همجية أوربا البالغة زمتا طويلاً من غير أن تشعر بهاء ول یبد في أوربا 
بعض الیل إلى العلم إلا في القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر الميلاديين. 

القوط يحكمون الأندلس. 

في أواخر القرن الرابع الميلادي استطاع القوط الغربیون بقيادة ألاريك أن يُسيطروا 
على مصائر القسم الغربي من الامبراطورية الرومانية؛ بها قَدَّمُوه من خدمات أوصلت 
الإمبراطور الروماني تيودوسيوس إلى العرش» فلا مات الإمبراطور عام (۳۹۵م) 
أصبح ألاريك -زعيم القوط الغربيين- أقوى قائد في غرب أوربا ووسطهاء فا لبث أن 
حاول السيطرة على روما نفسها (عاصمة الإمبراطورية الرومانية) ونجح في هذا فعلاً 
عام (١٠4م)‏ في مأساة لا يزال يتذكرها التاريخ الأوربي. 

وفي هذه الفترة كانت الدولة الرومانية قد سمحت لقبائل الوندال ا همجية - 
التي تستوطن شبه الجزيرة الأيبرية- بالاستقرار في منطقة الشمال الغري من 
الجزيرة؛ بشرط ألا دد استقرار المناطق الأخری» غير أن كثرة القبائل وهمجيتها 
وضعف الدولة الرومانية» جعل هذه القبائل تسیطر على كل الجزيرة -تقريبًا- 
وتبدّد بلاد الغال (فرنسا الآن) -أيضًا- وتارس تخريبًا همجيًا کبیرا. ٠‏ 


ثم انتهى غبار الصراع في روما بموت ألاريك فخلفه أطاووف في زعامة القوط 


(۱) آبو عبيد البكري: جغرافية الأندلس وأوربا (من كتاب المسالك والمالك) ص۰۱۸ ۰۱۸۷ 
)۲( جوستاف لوبون: حضارة العرب ص۷٦‏ ۵ . 


م 
۱۸ ۱ اشر 





الغربيين» وتطوّرت الأحوال إلى أن أَقرّت الامبراطورية الرومانية آطاووف في جندوب 
بلاد الغال, ثم سَلَّطَنْه على قبائل الوندال» فاستمرٌ زحف القوط الغربيين الأقوياء ينهي 
ويضغط ويطرد قبائل الوندال إلى الجنوب» وفي أثناء تراجع الوندال كانوا ون ما بقي 
من حضارة الرومان في شبه الجزيرة» إلى أن انتصر القوط الغربيون وأحكموا سلطانهم 
على الجزيرة؛ خاصة في عهد الزعيم القوي (واليا 114/؟). 

م يلبث الأمر كثيرًا حتى تضعضعت الإمبراطورية الرومانية؛ ما جعل القوط 
الغربيين يستقلُون عن الإمبراطورية بحكم شبه ابمزیرت واتخذ (يوريك )E ۲1٥‏ 
لقب الملك في عام (0471)» وهو يعد المؤسس الحقيقي لدولة القوط الخربيينء 
الذين سیعرفون باسم (القوط) في كل مراحل التاريخ اللاحقة'''. 

وقبل الفتح الإسلامي لإسبانيا بسنة أو تزيد قام أحد رجال الجيش واسمه 
لُذريق بالاستيلاء على السلطة وعزل الملك غيطسّة”'"» وغداة الفتح الاسلامي كان 
لُذریق هو حاکم البلاد". 

كانت إسبانيا قبل الفتح الاسلامي تشکو الاضطراب والفساد الاجتماعي» 
والتأخر الاقتصادي وعدم الاستقرار؛ نتيجة السياسة ونظام الجتمع السائد. 
والسلطة الفاسدة» لکن هذا لا يعني أن هذه السلطة لم تكن قادرة على الدفاع» كا لا 
يعني انعدام قوتها السياسية والعسكرية؛ بل كان بإمكانها أن تصل جيشًا مهاجما 
وتحاربه وتقف في وجهه؛ فقد أقام القوط في إسبانيا دولة اغثبرّث أقوى ا مالك 
الجرمانية حتى آوائل القرن السادس الجرماني» وبقيت بعد ذلك تتمتع بقوة 
عسكرية مُدَرّبة وقوية» تقارع لاحات ركفت للم ا 


برس وه وبيج بجوجججه سوروت سجسيجوي جد جبسد: معدب دعومو اعد ننج مدل معطت .ا 3 .لات ده طلااص. سل سس تت CTI SCT: 2 EPI‏ ببسب qare‏ - =1 يوا رجهت 


(۱) للمزيد؛ انظر: حسين مؤنس: : فجر الأندلس؛ دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إل قيام الدولة 
۱ الأموية (١55-1/11لام)»‏ ص ۱۵ ومابعدها. 
(۲) غِيطسّة أو ویتزا. انظر: ستانلي لين بول: قصة العرب في إسبانياء ص۰۹ 
(۳) عبد الرهن حجي : التاريخ الأندلسى ص۰ ۳. 
(4) عبد الرهن حجي: التاریخ الأندلسي ص ۱۰۳۰ ۳. 








الباب الثاني؛ فتح الأندلس ۲١‏ 


شاذا الاندلس؟ ‏ 


لاذا اجه السلمون في فتوحانهم ال مذه لبلاد ال صَّة؟ لماذا اتجهوا نحو الشمال 
ولم ينحدروا إلى الجنوب -مثلاً- في أعماق القارة الإفريقية؟ وني هذا التوقیت 
تحديدًا؛ (أي: سنة 95ه-١١/ام)؟‏ 


كان المسلمون قد انتهوًا -في هذا الوقت- من فتح بلاد الشيال الإفريقي كلّها؛ 
فتحوا مصر وليبيا وتونس والجزائر والغرب» ووصلوا إلى حدود المغرب الأقصى 
والمحيط الأطلسي؛ ومن نم لم يكن أمامهم في سير فتوحاتهم الا أحد سبیلین؛ ما أن 
یتجهوا شم الأ ويعبروا مضيق جبل طارق ويدخلوا بلاد إسبانيا والبرتغال -وهي 
بلاد الأندلس آنذاك- واٍمّا آن یتجهوا جنوبٌا صوب الصحراء الکری ذات 
الساحات الشاسعة والاعداد القليلة من السکان. 

يكن هدف السلمین هو البحث عن الاراضي ا 
كانت الدعوة إلى الله وتعليم دينه حاص اه مهو لحلاف الان للفتوحات 
الإسلامية» وكان الأمر قد استتبٌّ لهم في بلاد شمال إفريقيا في أواخر الشانینیات من 
اهجرة؛ لذا کان من الطبيعي أن نتحه الفتوح الا سلامية صوبت بلاد الحا 
آنذاك؛ لتصل دعوة ة الله إلى الجميع. 

وکان هذا هو النهج الذي سار عليه السلمون في كل فتوحاتهم, ود هذا 
ا -وکان رسو ا فلقد سال رسع ری بن عامر: ما جاء بكم ؟ 
فأجابه الصحابي الجليل: إن الله ابتعثنا لنخرج مَن شاء من عبادة العباد إلى عبادة اله 


و 








ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام» فأرسلنا بدينه إلى 
خلقه لندعوهم إليهء فمَنْ بل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه» ومَنْ أبى قاتلناه آبدا حتى 
نمضي إلى موعود الله. قال: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال مَنْ آبی 
والظفر لمن بقي”"". 


gan‏ سیب خت 


(۱) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۰4۰۱/۲ وابن الأثير: الكامل في التاریخ ۳۱۱/۲. 


الباب الثاني ؛ قتح الاندلس ۳۳ 





الفصل الاول 
فتح الاندلس. . فتح أموي مجید 
۱ ا 

كان فتح الأندلس في سنة اثنتين وتسعين من اشجرة؛ أي في عصر الخلافة 
الأموية» وتحديدًا في خلافة الوليد بن عبد الملك له الخليفة الأموي الذي حكم 
من عام (45ه- 5 ۷۰م) إلى عام (957ه- 5 ١‏ ۷م)؛ وهذا يعني أن فتح الأندلس كان 
في منتصف خلافة الوليد الأموي چند. 

والحق أن الدولة الأموية ظّلمت ظلًا كثيرًا في التاريخ الإسلامي؛ وأشيع عنها 
الكثير من الافتراءات والأكاذيب والأحداث المغلوطة التى تسوه صورتها» وبالتالي 
تنال من صورة التاريخ الإسلامي في آزهی عصوره -بعد عصر النبي يك والخلفاء 
الراشدين- وهو العصر الذي عاش في كنفه الصحابة والتابعون» ومن أثر ذلك أن 
زعم بعض الناس -لا سيا أعداء الحكم بالشريعة الإسلامية- أن التاريخ 
الإسلامي لم يكن الا في عهد أبي بكر وعمر نفد بل لقد وصل الأمر إلى الطعن 
في تاريخ أبي بكر وعمر مع علم الجميع بفضله. 

ولا يخفى على أحد أن المراد من ذلك هو أن يترسح في الأذهان استحالة قيام 
دولة إسلامية من جدید. فإذا كان هذا شأن السابقين القريبين من عهد رسول الله 
ية وأصحابه رضوان الله عليهم؛ وإذا كان هذا شأن دولتی بني أمية وبنی العباس 
القريبتين من عهد النبوة ومع ذلك لم تستطع إحداهما أن تقيم حكمً) إسلاميًا صالنا 
-كما يزعمون- فكيف بالتآخرین؟! وهي رسالة يُريدون أن يلوا بها إلى كل 
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ماف لبتي امیة ۱ TET‏ (: 

الدولة الأموية كغيرها من الدول الاسلامية ها الأيادي البيضاء والفضل الكبير 
على المسلمين في شتى بقاع الأرض» ونظرة واحدة على عدد السلمین الذين دخلوا 
الإسلام في زمن حكمها تكفي للردٌ على الافتراءات والمزاعم التي جیکت في حقهاء 
فهذا إقليم شمال إفريقيا بكامله دخل الاسلام في عهد بني أمية؛ ابتداء من ليبيا وحتی 
الغرب. وإذا كانت الفتوح الإسلامية هذه البلاد قد بدأت في عهد عشان بن عفان ؛ 
فان هذه البلاد قد ارتدّت على عقبها ثم فتحت من جديد في عهد بني أمية. 

كانت الدولة الأموية تفتح البلاد بالإسلام في آربع جبهات في وقت واحد. 
منها جبهة الغرب التي وصلت إلى الأندلس -وهو موضوع هذا الكتاب- لكن ثمة 
ثلاث جبهات أخرى: كانت في بلاد السند على يد محمد بن القاسم الثقفي» وفي بلاد 
ما وراء النهر حتى الصين على يد قتيبة بن مسلم الباهلي» وني بلاد القوقاز في الشمال 
على يد مسلمة بن عبد الملك المرواني. ظ 

فدخل الناس في دين الله أفواجاء وأشرقت شمس الاسلام على بلاو كانت 
تعبد الأصنام والأوثان والنار واللوك وانزاحت من وجه العالم خرافات وأباطيل» 
وأبصر الناس -بفضل الله الذي جرى على يد بني أمية- نور الله المبين» فأقبلوا على 
الإسلام زرافات ووحدائاه ثم ما لبثوا أن كانوا من جنوده وأبطاله وعلمائه ورَاده. 
e,‏ م الإسلامية عبر كل تاريخها ثار الزرع الذي غرسه بنو أمية» فكم من 
رء‌وس ا ی العلم والفقه والتفسیر والادب والطب و راا 
وال هندسة والکیمیاء والفلسفة- کانوا من هذه البلاد التي فتحها بنو آمیة! مثل: 
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ان و رااان ای افر ی رای قر ری بو سا 
والفارابي والكندي والبيروني» وسلسلة طويلة تستعصي على احصر فتح الإسلام 
بلادهم ثم قلوبهم؛ ثم فتح بهم بلادًا وقلوبًا أخرى كثيرة. 

كان الجهاد في أيام الأمويين أمرًا طبيعيًا؛ يخرج إليه الناس ابتغاء مرضاة ربهم» 
وتبلیغا لدعوة رت العالین» فتاه إن ذلك قد NE‏ النبوية في خلافتهم؛ 
وخکم شرع الله وطبّق في دولتهم. 

ولقد قال فیهم الامام الكبير العَلّم ابن حزم كلمة ما صدقهاء قال: «وکانت 
دوله عربية م یتخذوا قاعدة”''» إنها کان سکنی کل امری منهم في داره وضیعته التي 
كانت له قبل الخلافة» ولا آکشروا احتجان " الأموال ولا بناء القصور. ولا 
استعملوا مع السلمین أن يخاطبوهم بالتمویل " ولا التسوید " ویکاتبوهم 
بالعبودية ۳1 “ ولا تقبيل الأرض ولا رِجْلٍ ولا یر وانما كان غرضهم 
الطاعةً الصحيحة من التولية والعزل في آقاصي البلاد» فکانوا یعزلون العّال» 
ری ارت ال یدق للدي وني السند» وفي خراسان» وني أرمينية؛ وف الیمن 
فا بین هذه البلاد. وبعثوا الها ابحیوش, وولو علیها من 7 3 من العال... فلم 
ملك آحد من ملوك الدنیا ما ملکوه من الأرض» إل آن تخلّب عليه بنو العباس 
بالشرق» وانقطع بهم ملکهم» فسار منهم عبد ال رحمن بن معاوية إلى الأندلس. 


اكاك ودر یی 

(۲) الا حتجان: جع الشيء وضمّه إليك. ابن منظور: لسان العرب. مادة حجن ۱۱۸/۱۳ والزبيدي: تاج 
العروس؛ باب ان فصل الحاء ۳۹۹/۳ ولمعجم الوسيظ ۱9۸/۲ 

(۳) أي لم يلزم الخليفة الناس أن يقولوا عند خاطبته : يا مولاي. 

(ع) ] ى أن يقولوا : پا سيدي. 

(( أي آن یکتبواٍل الولاة والوزراء بقوطم ار وب 

() كان من عادة خلفاء الدول من بعد بني أمية؛ وا یْعَدٌ من الا داب السلطانية أ و «البروتوکول الرسمی»- 


بمصطلح هذه الایام- أن یب الداس ید ا وبعض الدول كان الناس یقبّلون الأرض بين يدي 
الخليفة. 


الباب الثاني : فتح الأندالس ۲۷ 


وملکها هو وبنوه» وقامت بها دولة بني أمية نحو الثلائائة سنة» فلم يك في دول 
الاسلام آنبل منهاء ولا آکثر نصرًا على آهل الشرك ولا أجمع لخلال اطفبر» ۳ 

ومع كل هذا فان لا نقول بتبرتتهم من کل خطأ أو عیب؛ فالنقص والخطأ شيمة 
البشر» ومن المؤكد أن هناك أخطاءً كثيرةً في تاريخ بني أمية» لکن -بلا شك- کل 
هذه الأخطاء تذوب في بحر حسناتهم وبحر أفضاهم على السلمین فقد امتد حكم 
بني أمية اثنين وتسعين عامّاء من عام (۰ ۰-4 17م) إلى (۱۳۲ه-۷۵۰م6. وكان 
أول خلفاء بني أمية الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان 4# -ورضي الله عن أبيه 
أبي سفيان صاحب رسول الله ی ذلك الخليفة الذي لم یسم من ألسنة كثير من 
الناس؛ فطعنوا في تاريخه وفي خلافته » ولقد كذبواء فليتنا صل إلى معشار ما 
فعله معاوية , بن أبي سفيان للإسلام والمسلمين. 

ای ا 

بمشيئة الله - - في الحديث عن الأندلس» فبعد معاوية بن أبي سفيان 5ه تتابع الخلفاء 
اون کان أشهرهم عبد املك بن مروان ل وکن يمه من لاد وکان منهم 
الوليد وسلیمان ويزيد وهشام» وقد تخللهم الخليفة الراشد الشهور عمر بن عبد العزيز 
يه وهو خليفة آموي من أبناء الدولة التي يطعنون فيهاء وهو الذي ملا الأرض عدلا 
ورحمة وأمئًا ورخاءً؛ حتى عدّه المئؤرخون خامس الخلفاء الراشدين. 

ما الجانب السيّى من تاريخ دولة بني أمية فإنه یکمن في السنين السبع الأخيرة من 
تاریهم» تلك التي شهدت الكثير من المأسي» والكثير من الاختلاف عن المنهج 
الإسلامي» وكانت سنة الله تعالى؛ فحين فسد الأمر في بني أمية قامت دولة أخرى وهي 
دولة بني العباسء ما الأندلس وفتخها فيبقى حمئنةً من أعظم حسنات بني أمية. 


(۱) ابن حزم: رسائل ابن حزم» ETT‏ 


۲۸ ۱ 00000 _ _ لس 





ما قبل فتح الأندلس 
وضع السلمین في الشمال الافريقي : 
دخل الاسلام بلاد الشمال الافريقي قبل فتح الأندلس بسبعين سنة؛ أي سنة 
(۲ 4-۷۲ 16م)» وکانت تسكن هذا الاقلیم قبائل ضخمة تسَمّی قبائل الأمازيغ 
(البربر ) وهده القبائل فال قوية الشکيمة شدید: الاس وقد ارد ت عن 
الاسلام آکثر من مرّة؛ فدارت الحروب بینها وبين المسلمين» وانتهت باستقرار 
الإسلام في هذا الو قليم اواخر عام (۸۵ او ۸۲ 6 ۰او ۷۰۵م) على ید موسی 
بن تصر عله . 





موسى بن نصير القائد ابن القائد ( ۸۷۱-۹۰۳۵۹۷۱۹ : 
كان مُوسَى بن تُصَّير قائدًا بارعاه تیا وراه ّت الله به أقدام الإسلام في هذه المنطقة 
المترامية الأطراف» وهو من التابعين» وقد روى عن بعض الصحابة كتميم الداري #ه. 
قال عنه ابن خلکان: کان عاقلاً کریع) شجاعا ور عا تقیّا له تعالی» ا تنم له 
جیش و ما أبوه فهو نُصَّير بن عبد الرحمن بن يزيد وکان شجاعًا ومن شهد 
معركة اليرموك الخالدة» وکانت منزلته مكينة عند معاوية #ه» وبلغ في الرتب أن 


كان رئيس الشرطة في عهد معاوية حين كان واليّا على الشام في خلافة عمر وعثان 
تشد ری روایات آخری آنه کان رئیس حرس معاوية نفسه. 


raa دعس و‎ a A = ۶ ات‎ aa Û ia ی‎ AF و تال‎ RS ات ات مس سر هچ هر ممما‎ RTE 


(۱) کلمة الور متك بارعةاطلاقات ا عه ود غتفت فأطاقت في عهد (هومی) عل تاك العف اللغة 
واللهجة حيغ! وجدّثه وأَطلِقّت ني عهد (هیرودوت) على الأمم الغريبة عن لغة اليونان وحضارتبم» وأطلقت في 
عهد (بلتوس) على الروم ما عدا سكان روماء وأطلقها العرب في عهدهم على الأمَّة التي تسكن الساحل الإفريقي 
-وهم المقصودون هنا- انم يتكلمون بلغة ليست مفهومة للعرب» والعرب يُطلقون كلمة البربر على الأصوات 
المتجمعة غير المفهومة». انظر: الطاهر أحمد الزاوي: : تاريخ الفتح العربي في لیبیا؛ ص ٠‏ ۳۰ 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان ۳۲۱۸/۵ وما بعدها. 

(۳) ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة ۵/ ١١١‏ 4457/5. 

.۳۱۹ /۵ ابن خلكان: وفيات الأعيان‎ )٤( 


الباب الثاني : فتح الاندلس ۳۹ 





ولا خرج معاوية لصفین لم خرج تُصير معه» فقال له: ما منعك من الخروج 
معي؛ ولي عندك ید" " لم تكافئني عليها؟ فقال: لم يمكني أن أشكرك بكفري مَنْ هو 
آویی بشکری منك. فقال: مَنْ هو؟ E‏ فأطرق ملیّ ثم قال: أستغفر الله. 
ورضی عه" 

کذلك روی التاریخ لام موسی قصة بليغة في الشجاعة فلقد شهدت هي - 
أيضًا- معركة اليرموك مع زوجها وأبيه» وفي جولة من جولات الیرموك التي تقهقر 
فیها السلمون آبصرت آم موسی رجلاً من کفار العجم يأسر رجلاً من السلمین» 
تقول: «فأخذت عمود الفسطاط ثم دنوت منه فشدخت به رأسه. وآقبلت أسلبه 
فأعانني الرجل على أخذه)”" 

فمن هذين الأبوين خرج مُوسَى بن نصير» E‏ وقريبًا 
من بيت الخلافة مع آولاد معاوية وأولاد الأمراء والخلفاء فنشاً على + ادى 
۳۳ 2 حتى أصبح شابًا يافمًا يتقلّد الرتب والناصب فکان على 
الخراج بالبصرة ١‏ ثم تول قيادة ج جیش البحر وغزا قبرص في عهد معاوية 5ه ۳ 
ثم تول إفريقية والغرب" في عهد الوليد بن عبد اللك في عام ۸٩‏ هب وقيل في عام 
۷ھ . 


من هنا كانت الفرصة مواتية لوسی بن نصبر ليُنجِرٌ ما عجز السابقون عن 





)١(‏ اليَدّ: النعمة السابغة» والفضل, والإحسان. والِنَّة. الجوهري: الصحاح» باب الواو والياء» فصل الياء 
۲ ۰ وابن منظور: لسان العرب» مادة يدي ٤۱۹/٠١‏ والعجم الوسیط ۲/ ۰۱۰۱۳ 

(۲) ابن خلکان: وفیات الاعیان ۰۳۱۹/۵ والقري: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ۰/۱ ۲. 

(۳) ابن حجر: الاصابة في تمييز الصحابة ۸/ ۳۱6. 

(4) الزرکلی: الاعلام ۳۳۰/۷ 

(۵) الذهيي سیر أعلام التبلاء ۰147/6 

() إفريقية هي تونس الآن» والغرب هي بلاد الغرب العربي الآن» الجزائر والغرب. ات 
تعني بلاد الشمال ال فريقي ما عدا مصرء والجانب الشرقي من لیبیا. 

(۷) ابن خلکان: وفیات الأعيان ۵/ ۳۱۹. 
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و 
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انلس 

. إنجازه فیّعید الاستقرار لهذا الاقلیم؛ فتوّجّه له ناحية الغرب وأعاد تنظیم 
لقوات الاسلامية وکانت البلاد في ذلك الوقت في قحط شدید» فأمر الناس 
بالصوم والصلاة اصلاح ذات البین» وخرج بهم إلى الصحراء. وأقام على ذلك إلى 
منتصف النهار» ثم صل وخطب في الناس ودعا وم یذکر الولید بن عبد الملك. 
فقيل له: ألا تدعو لامبر المؤمنين؟! 











١3 


فقال: هذا مقام لا يُدعى فيه لغير الله كك فسقوا حتی رووا 

موسى بن نصب يبت دعائم الإسلام في افریقیا: 

كان الهم الأول لموسى بن نصير منذ أصبح واليّا على الغرب هو تثبيت دعائم 
الإسلام في هذا الإقليم. الذي ارتد أهله عن الإسلام أكثر من مرّة؛ ولكي يتمكن 
من ذلك كان عليه أن يعلم لماذا يرتد الناس في هذا الإقليم عن الإسلام؟ وكيف 
یعو دون لقتال السلمین بعد أن کانوا مسلمین؟! 

۲ 5 3 . ىن د 2 4 1 ع ی 

وفي بحثه عن آسباب هذه الرذة المتكرّرة وجد موسّی بن نصبر خطاین وقع 
فيه مَنْ سبقوه: 

الخطأ الأول: هو أن عقبة بن نافع ومّن معه كانوا يفتحون البلاد فتحًا سريعاء 
9 19 1 يس ۰ e‏ ۶ ع م 
ثم یتوغلون داخلها طمعًا في فتح أماكن أخرى كثيرة» دون أن یوفروا الحواية 
لظهورهم في هذه المناطق التي فتحوها؛ ومن نم كانت النتيجة أن الأمازيغ (البریر) 
اشهرا ذا | و اعد و ا امه تدلو وک 
یتغلب على هذا الأمر بدأ مُوسَى بن تُصَير بفتح البلاد في أناةٍ شديدة» وفي هدوء 
وحذر كحذر خالد بن الوليد كه فبدأ يتقدّم خطوة ثم يَوَّمَّن ظهره ثم خطوة 
أخرى ويُوّمّن ظهره» حتى نم الله عليه فتح هذا الإقليم مرَّة أخرى في سبع أو ست 





.۲۳۹/۱ وابن خلكان: وفيات الأعيان ۳۱۹/۵ وابن كثير: البداية والنهاية ۱۹۱/۹ والمقري: نفح الطيب‎ )١( 


الباب الثاني : فتح الأندلس ۱ ۳١‏ 





سنوات. بين) استغرق عقبة بن نافع في فتحه شهورًا معدودات. 

ما الخطأ الثانى: فقد وجد أن سكان هذا الإقليم لم یتعلموا الاسلام جیدّاه 
ولم یعرفوه حقٌّ المعرفة, فبدا بتعلیمهم الاسلام؛ فکان يأتي بعلماء التابعین من الشام 
والحجاز ليعَلمُوهم الاسلام ويُعَرّفُوهم به» فأقبلوا على الإسلام وأحيُّوهء ودخلوا 
فيه أفواجاء حتى أصبحوا جند الاسلام وأهله بعد أن كانوا تحاربون المسلمين”", 
يناذا فل کرت ی بن اشير عل كييك ددا اوا رتبا ی الا 
#اجيا ا ی سي ۱ 
تفت نت ات ان ال ل في لها ولذلك رل موسى 
الأندلس) ۳ طارق بن زياد مهلم 

وطارق بن زياد لم يكن عربيّاء بل كان من قبائل الأمازيغ (البربر) التي 
اا وی و و و بیض اا 

"شقر 0 

اا با او اياي 
الشكلية» إضافة إلى ضخامته الجسمية ووسامته الشديدة» التي لم تمنعه من الانشغال 
بحب الجهاد في سبيل الله» ونشر هذا الدين بالتقوى والعمل الصالح. 

من هنا نرى أن موسى بن نصير 2 قد تولى أمر بلاد الغرب وهي تضطرم 
نارّاء فكان أوّل عمل له هو تأمين قواعد انطلاقه» ثم انصرف لإحماد الفتن» 
والقضاء على الثورات» وتصفه قو اعد العدوان» وبناء الجتمع الإسلامي الحذيد. 
() ابن عذاري : البیان الغرب ۰1۳/۱ وابن خلدون :تاريخ ابن خلدون 1/ ۰ والقري : نفح الطيب 

۰ ۱ والناصري: الاستقصا لاخبار دول الغرب الأقصی ۱/ ۱۵۲. 


(1) وهي ان من مدن المغرب العربي التي تمتلها إسبانيا؛ نقع على مييق جيل طارق. 
(۳) شوقي أبو خليل: فتح الأندلس ص ۰ ۲. 


تي ا 





ثم وجد بعد ذلك في إفريقية طاقات ضخمة وإمكاناتٍ جبّارة؛ فأفاد من حرية 
العمل التوفرة له» وانصرف إلى متابعة حشد القوات وتعبئتها وقيادتها من نصر إلى 
نصرء وإشراكها في شرف الفتوح وتحميلها أعباء نشر الإسلام. 

تن لنا بعد تلك الحوادث والفتن التي قضى عليها موسى بن نصير أنه كان من 
أعظم رجال الحرب والادارة المسلمين في القرن الأول الهجريء وقد ظهرت براعته 
الإدارية في جميع الناصب التي تقلّدَهاء كا ظهرت براعته الحربية في جميع الحملات 
البرية والبحرية التي قادهاء وقد ظهرت هذه المواهب واضحة جليّة في حکوه 
لإفريقية؛ حيث كانت الحكومة الإسلامية تواجه شعبّا شديد المراس» يضطرم 
بعوامل الانتفاض والفتنة» وإذا كان موسى قد أبدى في معالجة المواقف واخاد 
الفتنة كثيرًا من الحزم والشدَّة» فقد أبدى في الوقت نفسه خبرة فائقة بنفسية 
الشعوب. وبراعة في سياستها وقيادتها''". 


(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس .04/1١‏ 


الباب الثاني: فتح الأندلس ار 
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الفصل الثاني 


موسی بن نصير وفرار الفتح 
س شاچ چخے 
نفكير شدیم في فتح الأندلس 


۾ يكن موسى بن نصير 3# هو أول مَنْ فكر في فتح الأندلس» وإنها كانت 
فكرة فتح الأندلس فكرة قديمة؛ فلقد استطاعت الجيوش الإسلامية أيام عثان بن 
عفان 4# الوصول إلى القسطنطينية ومحاصرتهاء إلا أا لم تستطع أن تفتحهاء فقال 
ی و اا رسو لسرا نتم إذا فتحتم 
الاأندلس فآنتم شر کاء لم١‏ ن یفتح القسطنطينية في الاجر آخر الزمان» ۲۲ 

A 
رہہ كلف بحر لاود لك رت کن دی اہر‎ 
الإفريقي.‎ 

e 
۳ د‎ O AT 








الإسلام في البلاد التي لم يصلها بعد فبدا يُمَكّر في فتح بلاد الأندلس» والتي لا 
يفصلها عن شمال إفريقيا سوى المضيق الذي صار یرف بعد الفتح الإسلامي 
ب(مضيق جبل طارق)» ولكن كانت هناك عدّة عقباتِ؛ كان أهمها ما يلي: 


از نگ اک ا ل f SE‏ 27 

ل اس وی کي ل ار A‏ لذ سس 

با ل یب 4 + 
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وجد موسى بن نصير أن المسافة التي سيقطعها في البحر بين ا مغرب والاندلس 
لاتقل عن ۱۳ كمء ول يكن لديه سفن كافيةٌ ليعبر بجيشه هذه العذبة المائية؛ فمعظم 
معارك المسلمين -باستثناء بعض الواقع مثل: ذات الصواري وفتح قبرص- كانت 
بريّةِ ومن کم م تكن هناك حاجة كبيرة إلى سفن ضخمةء ولکن الآن الامر ختلف» 
وهم في حاجة للسفن الضخمة لتنقل الجدود بر بهم المضيق لیصلوا إلى 
الأندلس. 

كان موسی بن نصير قد تعلم من أخطاء سابقیه؛ فلم يكن يخطو خطوة حتی 
يَوّمّن ظهره آولا وفي شرق الأندلس كانت تقع جر تسى جزر البلیار -وهي 
عدّة جزر تقع آمام الساحل الشرقي لاسبانیا؛ وأهمها لائة جزر هي: مَيُورْقة 
ومنورقة ويَابسَة وتسَمّی في الصادر العربية بالجزر الشرقية- وهي قريبة جذامن 
الاندلس؛ ومن هنا فان ظهره لن یکون آما ان دخل الاندلس» وكان غليه اول آن 





لم يكن السلمون حينئلٍ قد فتحوا مدينة سَبتة» وهي مدينة ذات موقع 
١ 0‏ 
استراتيجي مهم» وها ميناء يطل على مضيق جبل طارق» فكانت أنئلٍ تحت حكم 


الباب الثاني ؛ فتح الأندلس ۳۵ 





رجل نصراني یدعی (یلیان). الذي كانت تربطه علاقات طيبة بملك الأندلس 
السابق غيطشة» وغيطسّة هذا كان قد تعرّض لانقلاب قادّه قائد له يُدعى لذریق» 
وتولى لذريق حُكم الأندلس نتيجة هذا الانقلاب» فخثی موصی بن نصير إن هو 
هاجم الأندلس أن يتحالف يليان مع لُذريق ضدَّه نظير مقابل مادي أو تحت أي بند 
آخر» فیتحاصروه ويقضوا عليه هو وجنوده. 

العقبة الرابعة : قلة عدد السلمین: 

كانت العقبة الرابعة التي واجهت موسى بن نصير هي أن قوات المسلمين 
الفاتحين التي جاءت من جزيرة العرب ومن الشام واليمن محدودة جدَاء وكانت في 
الوقت نفسه منتشرة في بلاد الشمال الافريقي؛ ومن نم فد لا يستطيع أل ييِم فتح 
الأندلس بهذا العدد القليل من السلمین هذا مع خوفه أن تنقلب عليه بلاد الشهال 
الم فريقي إذا هو خرج منها بقواته. 

العقبة الخامسة : كثرة عدد النصارى : 

في مقابل قوّة المسلمين المحدودة كانت قوات النصارى تقف بعُدَّمها وضخامتها 
عقبة في طريق موسى بن نصير لفتح الأندلس» وكان للنصارى في الأندلس اعدا 
ضخمة» هذا بجانب قرّة عم وكثرة ة قلاعهم وحصونهم» وإضافة إلى ذلك فهم 
تحت قيادة لُذريق القائد القوی. ۱ 

العقبة السادسة : طبيعة جغرافية الأندلس, وكونها آرضا مجهودة بالنسبة 

تلمسلمین : 

كان البحر حاجرًا بين المسلمين وبلاد الأندلس » فلم یکونوا على علم بطبيعتها 
وجغرافيتها؛ وهذا ما يجعل الإقدام على غزو أو فتح هذه البلاد أمرًا صعبًاء فضلاً 
عن هذا فقد كانت بلاد الأندلس تتميّز بكثرة الجبال والأجار» تلك التي ستقف 


چ نیو( 
e‏ 
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و ۳۳ 
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موسی بن تصير هوا 2 : 1 9 8 ا 
لم يستسلم موسى بن نصير رغم هذه العقبات التي كانت موجودة في طريق 
فتح الأندلس» بل زادته هذه العقبات إصرارًا على فتحهاء ومن هنا بدا -وني أناة 
شديدة- رنب أموره ومُحَدّد أولوياته» فعمل على مواجهة هذه العقہات على النحو ‏ 
التال: 








فیس رای الواني التي 
ید فيها السفن» وان كان هذا الأمر ربا يطول آمدهه إلا أنه بدأه بمة عالية وإرادة 
صلبة؛ فبنی أكثر من ميناء في الشمال الافريقي . 

اي : تعليم الأمازيغ (البربر ؛ الاسلام: 

ی ی ی 0۳۳ 
(البربر) الإسلام في مجالس خاصة لهمء » آشبه با سيه الآن الدورات المكثفة» فلا 
اطمأنَ إلى فهمهم للاسلام بدأ يعتمد عليهم ویستعملهم في جیشه. وهذا الصنیع 
من الصعب -إن لم يكن من الستحیل- أن نجده عند غير السلمین؛ فلم تستطع 
دولة عاربَة أو فاتحة غير الدول الإسلامية أن تعر من طبائع الناس وخبهم 
روطم اي ارا امح مجر جوضن خن ملد رنه والح رين 
لدينها؛ خاصّة ة ادا کائو | عي وريد الفتح أو بهذا الحو انود فهذا آمر 
عجيب حقاء ولا يتكرّر الا مع المسلمين وحدهم؛ فقد ظلّت فرنسا -على سبيل 


:سمه اع ممع عو حبسو جر به بم جد R2‏ ببح سيو لجيه وجب يدج وسو بجحو o ae TW‏ مياد جو ۳ 


() المقري: نفح الطيب ١‏ . 
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المثال- في الجزائر مائة وثلاثين عاماه ثم حرجت جیوشهاء بینما ظلَّ الجزائريون كا 
كانوا على الإسلام لم يتخيرُواء بل زاد ماسهم له وزادت صحوتهم الإسلامية. 

علّم مُوسَى بن تُصَير الأمازيغ (لبربر)السلام عقيدةٌ وعملاًء وغرس فیهم ۱ 
حُبٌ ابهاد وبَذل النفس والنفيس لله كة؛ فكان أن صار جل الجيش الإسلامي 
دعماه من الأمازيخ (البرير) الذين كانوا منذ ما لا يزيد على مس سنوات من 
الها ديق ليد 


ثالثا: تولية طارق بن زياد على الجیش: 

القائد هو قبلة الجيش وعموده» بهذا القَهُم ول مُوسَى بن نُصَير قيادةً جيشه - 
المتجه إلى فتح بلاد الأندلس - القائد الأمازيغي (البربري) المحئّك طارق بن زياد 
aes)‏ ۷۲۰-۷م) ذلك القائد الذي جمع بين التقوى والورع والكفاءة 
الخربية» وخب الجهادء والرغبة في الاستشهاد في سبيل الله» ورغم أنه كان من 
الامازیغ (البربر) ولیس من العرب لا آن توس ى بن تصن فذمه عل غبره من 
العرب. وکان ذلك لعدة آسباب؛ منها: 

-١‏ الكفاءة: :لم یمنع کون طارق بن زياد غير عرب أن يُوَلْمّهِ مُوسَى بن صر 
قيادة الجيش؛ فهو يعلم أنه ليس لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي فضلٌ : 
إلا بالتقوى؛ فقد وجد فيه الفضل على غيره» والكفاءة في القيام بهذه الهمة على 
ی ی وی ری و ی 
قبلية أو عنصرية تدعو إل التعصب. ول عنصرًا أو طائفةٌ على طائفة؛ انا هي 
دعوة للعالین: #أوَمَا أَرْسَلْمَاكَ الا رح لاله [الأنبياء: .]٠١١‏ 

۲- قدرته على فَّهم وقيادة قومه: إضافة إلى الكفاءة التي نمی ها طارق بن زياد 
كان لأصله الأمازيغي (البربري) الفضل في القضاء على أي من العوامل النفسية 





التي قد تختلج في نفوس الأمازیغ (البربر) الذین دخلوا الاسلام حدیثا؛ ومن ثم 
استطاع قيادتهم وتطویعهم للهدف الذي يصبو إليه. ثم لکونه أمازيغيًا (بربریا) فهو 
قادر على فهم لغة قومه؛ إذ لیس کل الأمازيغ (البربر) یتقنون الحديث بالعربية» 
وکان طارق بن زياد ید اللغتین العربية والأمازيغية (البربرية) '''؛ ولهذه الاسباب 
وغيرها رأى مُوسَى بن ضير أنه یصلح لقيادة الجيش فولاء إيّاها. 

رايغا : فتح جزر انبلیار وضمها إلى أملاك المسلمين: 

۱ من أهمٌ الوسائل التي قام بها موی بن نُصَير تمهيدًا لفتح الأندلس» وتأمينا 
لظهره -کا عهدناه- قام بمتح جزر البليار -التي ذكرناها سابقا- - وضمّها إلى 
أملاك المسلمين» ومبذا يكون قد أمّن ظهره من جهة الشرق» وهذا العمل يدل على 
خنکته وبراعته في التخطيط والقيادة. ومع هذا کلّه فقد يل دوژه في التاريخ 
الإسلامي كثيرًا. 


مشكلة سبتة و لخاا لماه ل 


(البربر) أنفيهم؛ وتنب - -كذلك- عل المقبة اه یل السفن سب یا 


موانٍ وصناعة سفن جديدة» وبقيت أرض الأندلس -كما هي- أرضًا مجهولة له 
وکذلك ظلّت مشكلة میناء اا ع ب وهو میناء حصین ا بک 


النصراني یُلیان» وقد استنفد موسی بن نصير جهده وطاقته» وفعل كل ما في وَسْعِه 


Ca RTT > 3 NY ح رز السلا عله‎ BO =, o E AI DL وجوج جب ندا‎ A اموب بس جا لمعب دن !نحطت سل‎ ure 


(۱) نستنتج هذا من أن طارقا منحدر من عائلة كانت -في| يظهر - سابقة إلى الإسلام» فهو طارق بن زياد بن عبد 
الله» ثم يبدأ في نسبه ظهور الاساء البربرية من بعد عبد الله ىا في النسب الذي آورده ابن عذاري في البيان 
الغرب ی ی یر ۳ e‏ 
عبد الله هو أول من أسلم من عائلته فتسمی بعبد ال أو أن یکون آبو جده «ولغو» هو آول مَنْ آسلم» ولکنه 
ی در ری ی رت اه و و . ک| 
ستأتي فیبا بعد خطبته الشهيرة لدى فتحه الأندلس» وفیها یظهر تمكنه في العربية ولسانها إن نحن أخذنا بقول 
الذين برجحون ثبوتها. 


لایر اساي : : قد ج الأندلس ۳۹ 


۳7۳۳2 لیا یبن جر سوب‎ TINO تک و‎ NPT a ETT TTA وی ماس زو و‎ = ANE FNS ET TaN TE aR FN 


دم جد حلا این لین وهنا تدش الاسر لإشي والدير ازيان إن الله 


يداع 2 ادير مدا إن الله لا عیب كا کل خوان أن کمور 4 [الحج ۰ وما رَمَيْتَ تاذ 
رت ولک اه رَمَى # [الأنفال: ۰۲۱۷ وهذا ما حدث بالفعل وتجسّد ي فعل يليان 
صاحب سبتة» وكان على النحو التالي: 

عفكر يليان جلیّا نی الامر من حوله. وکیف آن الارض بدأت تضیق عا 
وتتاکل من قبل السلمین الذين یزدادون قوة يومًا بعد يوم» وتساءل: إلى متى سيظلٌ 
صامدا آمامهم إن هم آتوا إليه؟ 





- ومن جانب آخر كان پلیان مع ذلك يحمل الحقد الدفین ل لُذریق حاکم 
الاندلس؛ ذلك الذي قتل صديقه غِيطسّة » وقد كان بين يليان وغيطكَّة علاقات 
طيبة؛ حتى إن أولاد غِيطْشّة من بعده استنجدوا ب يليان هذا لیّساعدهم في حرب 
لذريق» ولكن لم يكن ل يُليان طاقة بُذريق» كما م يكن لأولاد غيطكة -أيضًا- طاقة 
OOOO‏ لي 00 
مشر یلیان إن امول السلمون عل ما 
ن رار ا ی ری وای 
حاكم مب وذریق حاكم الأندلس» ما فعله الأخير بابنة پلیان؛ إذ إنه اغتصبهاء فلا 
خب بذلك يليا اتس نيال مه وز بد امات ساعد سین رم 
بعض او 
- والأمر الأخير الذي نتوقع أنه دار في حَلَِيُلانَ هو أن ظروف الأندلس 
الداخلية كلها كانت تصبٌ في مصلحة السلمین؛ ان هم أرادوا فتح الآندلس» فكان 
ليان على علم بأن ذریق قد بالغ في ظلم شعب الأندلس؛ وُر عليهم الضرائب 








00 


(۱) في تفصیل ذلك انظ ؛ ا : الروض المعطار في خبر الأقطار ص۰۳4 والمقري : نفح الطيب ۲۵۱/۱ 
9 


ول 





یکرهونه ويتمئّوْنَ الخلاص منه» كما أنه قد عاد إلى اضطهاد البهود» وکان قد رفع 
عنهم الاضطهاد أيام غیطشة »فلا جاء لذریق أعاد العنف والقهر؛ لدرجة أنهم 
أرسلوا وفدًا ليمابل طارق بن زياد ویستحثه على فتح الأندلس"» هذا إلى جوار 
رغبة پلیان في استعادة ممتلكات وضياع أولاد غِيطشَّة الكثيرة في الاندلس» والتي 
كان لذریق قد صادرها. 
ومن تدبير رب العالین أن احتمرت هذه الأفكار جیذا في عقلى يليان» بینما كان 
مُوسَى بن صر -آنذاك- قد استنفد جهده وتحيّر في آمره -فإذا بیلیان پرسل إلى 
طارق بن زياد والي طَنْجَة (على بعد عدّة كيلو مترات من ميناء سَبْتّة) رل من یله 
يعرض عليه عرضًا للتفاوض. أمّا تدبير العناية الإلهية والمفاجأة الحقيقية فكانت في 
بنود هذا العرض وهذا الطلب العجیب. الذي نص على ما يلي: 
فسات (و کات تاف معضله ار السلمون اعواما قن 
2 
الاهتداء إلى حل لها؛ حيث كانت فوق مقدرتهم). 
۰ ۲- نمدك بالعلومات الكافية عن أرقن الاندلس. 
ما المقابل فهو: ضيعات”" وأملاك غيطة غِيطسّة التي صادرها لذريق» وكان لفطکة 
ثلاثة آلاف ضعه وكانت ملكا لاو لاده من بعده» فأخذها میم لار TY‏ 


ما أجمل العرض وأحسن الطلب! 


اك SOR SRD. SLL a‏ “سسا 


a‏ : موسوعة تاريخ الأندلس /١‏ ۰۱۵ ۱۷ وحمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس 
1 

(۲) ضیعات: : جمع ضیعه؟ وهي تعني: بارا وار قينا ماد ابن منظور: لسان العرب» مادة ضيع ۲۲۸/۸ 
والعجم الوسیط ۱/ 1۷ ۵. 

(۳) القري: نقح الطیب ۰۲۹۸/۱ 
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اض آراد ااا انا عن مسجت 

ويُساعدهم في الوصول إلى الأندلس» ثم حين يحكمها المسلمون يسمع يليان 
ويُطيع» على أن یرد المسلمون بعد ذلك ضيعات وأملاك غيطشة» فا أجل العرض! 
وما أحسن الطلب! وما أعظم السلعة! وما أهون الثمن! 

إن المسلمين ل يُمَكّروا یومّا في مغنم أو ثروة أو مال حال فتحهم البلادء ول 
يرغبوا يومًا في دنيا يملكها غِيطسّة أو يليان أو لذریق.. أو غيرهم؛ فقد كان هدفهم 
تعليم الناس الإسلام» وتعبيدهم لرث العباد كك فإذا دخل الناس في الإسلام كان 
شم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» ولو لم يدخلوا الجسم وأرادوا دفع 
الجزية فحيئئزٍ يُترك لهم كل ما يملكون. 

ومن هنا کان الل ها والعرض غاية الامال» فبعث طارق بن زياد إلى 
مُوسَى بن نصّير -وكان في القيروان عاصمة الشال الافريقي آنذاك (وهي في تونس 
الآن)- یره هذا الخبر» فسُرّ سرورًا عظیّا؛ ثم بعث مُوسَى بن ضير بدوره إلى 
الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك يُطلعه -أيضًا- الخبر» ويستأذنه في فتح 
الأندلس» فكتب إليه الوليد: أن خضها بالسرايا؛ حتى تختبر شأنهاء ولا تعرز 
بالمسلمين في بحر شديد الأهوال. فراجعه: إنه ليس ببحر؛ وإنما هو خليج. يتبيّن 
للناظر ما وراءه(. وهنا أذن له الولید بن عبد اللك: الا آنه شرط علیه شرطّا كان 
قد فكر فيه قبل ذلك مُوسَى بن تُصَّير نفشه» وهو: ألا يدخل بلاد الأندلس حتی 
يختبرها بسَرِيّة من المسلمين» فما يُدريه أن العلومات التي سيمدّمها له يليان عن 
الالال سگرن مضه انوك يشمن له الك عون بان عیتهمعه أن تق هن 
ورائه مع لُذريق» أو مع غيره؟ 


سوس م صو تست لص ل 


(۱) جهول: ey‏ ¿ الأثير: الكامل في التاريخ /٤‏ ۰۲۲۷ والحميري: الروض المعطار 
ص٩۰۳‏ والقري: : نفح الطیب ۱/ ۲۵۳. 


الباب الثاني : فتح الأندلس ۱ ۳ 


وصلت رسالة الاذن من الخليفة الوليد بن عبد اللك فجهز موسى بن نصير 
بالفعل سرية من خمسمائة رجل» وجعل على رأسهم طریف بن مالك» وكان طريف 
-أيضًا- من الأمازيغ (البربر). 

سار طريف بن مالك -ویکنی أبا زرعة- من المغرب على رأس خمسمائة من 
لسلمین (آربعيائة راجل معهم مائة فارس) صوب اا فان واستقل اريعة 
مراکب فوصلها في رمضان عام (۱ ۱۰-۸۹ 2۷)؛ وتَذُكّر بعض الروایات أن طریفا 
قام بعدّة غارات وغنم غنائم كثيرة من آموال وأمتعة وأسری اا 

وقد قام طریف بن مالك له بمهمته على أكمل وجه في دراسته لمنطقة 
الأندلس الجنوبية» التي سینزل فیها الجيش الاسلامي بعد ذلك. (وقد عرفت هذه 
الجزيرة فيم بعد باسم هذا القائد فسَمِيَتْ جزيرة طریف )۰ ثم عاد بعد انتهائه منها 
إلى موی بن یر وشرح له مارآ وني أن شديدة وعملٍ دعوب ظل وی بن 
ضير بعد عودة طريف بن مالك عامًا كاملاً جز امیش ویعد العُدَّة حتى جَهّرٌ في 
هذه السنة سبعةً آلاف مقاتل» وبداً. هم الفتح الا سلامي للاندلس رغم الأعداد 
الضخمة لقرات التصاری میاه 


شتح الأندلس ومساعدة يليان والیهود . 
مب ياي ا ري 
لأندلس ا بات لأبعد عرض يليان للساعدة على السلمين. ر طلبه اللساعدة من 


() مجهول: آخبار مجموعة ص۰۱ ۰۱۷ والحميري: الروض المعطار ص ۵ ۳ والقري: نفح الطيب 0/١‏ . 
(۲) الحميري: الروض المعطار ص ۰۳۵ وحسين مؤنس: فجر الأندلس ص11 . 


من عرض ابنته. 

وحقيقة الامر أن الاتصال بين يليان حاکم سَبتة وبين طارق بن زياد وموسی بن 
نصير جاء مواتيًا في الوقت الذي كان فيه موسی بن نصير (والي إفريقية) يُفَكّر في فتح 
الأندلس» وذلك بعد فتح طَنْجَةَ المشرفة على الأندلس» فمن الطبيعي جدًا أن تكون 
الأندلس هي الخطوة الثانية التي یمک فيها موسى بن نصیر ونحن لا ننفي الاتصال بين 
الجانبين الإسلامي والإسباني؛ ولكن لا نجعله السبب الرئيس لفكرة الفتح؛ لأنه بقل 
من قيمة الفتح الإسلامي للبلاد؛ حيث يَدَعِي البعض أن مساعدات يُليان وتسهيلاته 
لطارق هي التي ساعدت في نجاح الفتح» ولكننا لا نستبعد أن يكون ذلك عاملا 
مساعدًا من عوامل نجاح عملية الفتح» ولا ستبعد -كذلك- أن يكون يُليان قدم 
پات لسن عیاش a‏ مسا متا بارعا عیام 
یکون العامل الوحید فهذا آمر تأباه الحقيقة التاريخية. 

ما ما عل بمساعدة الیهود للمسلمین وتقدیمهم التسهیلات اللازمة لام 
عملية الفتح» فليس شا آساس من الصحة لاسپاب عدة؛ منها: 

۱- لا توجد أي إشارة في الصادر والراجع العربية عن أي تسهیلات قدمها 
اليهود للمسلمين؛ إذ لو كانت هناك مساعدة لذکرها المؤرخون للتاریخ 
الأندلسي وهم كثر» ولتناقلتها الرواة جيلاً بعد جيل؛ كما ذكروا مساعدة 
يليان وتناقلوها. 

۲- لیس من الداعي أن نقحم اليهود في عملية الفتح؛ خاصّة بعد أن علمنا أن 
فكرة الفتح نفسها فكرة إسلامية صميمة؛ قبل أن يعرض يليان أو آولاد 
غ آو البهرة الساعدة فل السلمین» فکان من حکمة القائد الق 
موسی بن نصير أن یستغل هذه الفرصة:؛ خاصة وهم آدری الناس 
بمداخل الأندلس ومخارجها. 
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- المت کی واا ائ اا راتوا 
له أن المسلمين لم يكونوا على علم بوجود أعداد كثيرة من اليهود في بلاد 
الأندلس» فصاحب (أخبار جموعة) يقول عن فتح إلبيرة: «فحَصّروا 
مدینتها فافتحت. فألمَوا با یومشذ ودا" . ويقول لسان الدين بن 
الخطیب صاحب کتاب (الاحاطة فى آخبار ا عر فتح طارق بن 
زياد لعَرَْاطّة مدينة إأبيرة: افحاصروا مدينتهاء وفتحوها عَنْوَة وألفوا بها 
بهودًا ضموهم إلى قَصبة ‏ غَرْنَاطَة وصار لهم ذلك سَئة مُتْبَعَة؛ متى 
وجدوا بمدينة فتحوها يهوداء یضمومم إلى قصبتهاء ويجعلون معهم 
طائفةٌ من المسلمين یسدونها»(. 
باح مر او ا و وا و 
السلمون بأماكن قنور بالااندلس» وصيغة «آلفوا» توحي بعدم 
العرفة السبقة للامر ركان الامر مفاجاة. 

-٤‏ لایشتبکد أن یکون |قحام الیهود في عملية الفتح متعمّدَاء ویکون ادف 
من ذلك هو التقليل من عملية الفتح الإسلامي العظيم؛ والنصر المؤزّر الذي 
عله طارق ی زا عل القوط عل لطر م كل عدد السلمین باب 
للجیش الأندلسيء الذي كان یفوقه أضعافًا. 


(۱) مجهول: آخبار مجموعة ص۰۲۱ ۲۲. ۱ 

(۲) القصّبة: القلعة» والقصر وجوف الحصن. ابن منظور: لسان العرب مادة قصب ۱/ 4 1۷ والعجم الوسیط 
۲ و هو استعمال أندلسي ذائع» وکانت القصبة الاندلسية تضم في معظم الاحبان قصرّا للحاکم 
ومسجدا للصلاة ونکنات للجند. انظر ابن الخطيب: الاحاطة ۱۰۱/۱ (تعلیق الحقق: محمد عبد الله 
عنان). 

(۳) لسان الدین ابن اخطیب: الا حاطة في أخبار غرناطة ۰۱۰۱/۱ 
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بعد عام من الحملة الاستطلاعية الناجحة التى قادها طريف بن مالك ل 

0 ۱ و ۸ )00 ۱ 
وبعد أن آنتهی موسى بن نصير من وضع خطة الفتح» وی شعبان من سه 
۲ه = يونيه ١١۷م‏ تحرّك هذا امیش الکون من سبعة آلاف فقط من جنود 
الاسلام» وعلى رأسه القائد طارق بن زياد. 


يقول ابن الکردبوس: «وكان موسى بن نصير حين آنفذ طارقا مُكِيّا على الدعاء 
والبكاء والتضرّع لله تعالى» والابتهال إليه في أن ينصر عد | | 0 


حملة طارق وسفن العبور. 


كثيرًا ما يتردّد في تاريخ الفتح الإسلامي للأندلس الحديث عن السفن التي 
استعملها الجيش الإسلامي في عبوره إلى الأندلس» وفي هذه السطور نوصح بعض 
الامور الهمة عن حة حقيقة تلك السفن» ومدى نسبتها إلى يليان حاكم سَبَة من خلال 
النقاط التالية”": 


۰ آتم السلمون فتح بلاد الشمال الافريقي قبل فتح الأندلس بعقود طويلة؛ 


(۱) اختلفت روایات الورخین فيالشهر الْي TT‏ 2 
الخامس من رجب. کابن الأثير في الکامل ۰۲۸/۶ وابن عذاري في البيان الغرب 1/۲ والذهبي في تاريخ 
الإسلام ۰۳۹۳/۲ والقري في نفح الطیب ۰۲۵6/۱ ومن المؤرخين من ذکر الشهرین دون ترجیح؛ منهم: 
الحميري في الروض العطار ص۳۵ وابن الخطيب في الاحاطة ۱/ ۱۰۰. 

(۲) عبد الرحمن الحجي: التاریخ الاندلسي ص ۰1۷ 1۸. 

(۳) للمزید انظر: عبد الرحمن الحجي: التاریخ الأندلسی ص ۹-1۷ . 


ل الثاني : ز 3 7 الاند لس ¥ 


کمن ا ”اہ نما ۳ بیجع ع ا ت + 0۳۳۵ کشت IRL I WAIT‏ لبهم در مما انه هيوار بجت جو يجيج ع 220l‏ يب ع NYSED‏ 


ا ی نا مر 
متوقع يا كان بين الدولة الاسلامية والبیزنطیین من عداء مستحکم؛ وهذا لا 
يجعلهم یتوجَهُون إلى استعارة السفن» بل يجب أن تکون مملوكة هم. 

ی سبق للمسلمين نشاط بحري حربي في الشمال الإفريقي؛ ففي عام (41ه) 
وجه معاوية بن حُدَيْج عبد الله بن قيس لغزو صقلية» فکان آول مَنْ غزاها» وذلك 

* كان اهتتمام المسلمين واضحًا بصناعة السفن منذ وقت مبكر بعد فتح 
إفريقية» فأقاموا دارًا لصناعة السفن في تونس في عهد الحسان بن النعمان والي الشمال 
الاافریقی (1 ۸۲-۷ه). 

« فیِحَث طُنْجّة في ولاية عقبة بن نافع له سنة (۳ه) وهي میناء صالح 
لصناعة السفن. 

ARETE 9‏ و 
0 0 اسم يليان في هذا السياق» بل وتُصَرّح بعض و 
موسى بن نصير قد عمل من السفن عِدة؛ يقول المقري: «وکان موسى منذ وجه 
طارقا لوجهه قد أخذ في عمل السفن؛ حتى صار عنده منها عدة كثيرة» فحمل إلى 
طارق فيها خمسة آلاف من المسلمين مدا كملت بهم عدة مَنْ معه اثني عشر ألماء 
أقوياء على الغانی حِرّاصًا على اللقاء» ومعهم یلیان المستأمن إليهم في رجاله وأهل 
)١(‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ۱/ 7507. 


(۲) مجهول: أخبار يجموعة ص۱۲ . 
)۳( السابق ص7١‏ . 


عمله؛ يدم على العورات» ويتجكس لهم الاخبار»۱. دک بعض الروایات أن 
السفن التي حملت الجيش الإسلامي إلى الأندلس هیا له يليان حاكم سبتة"» 
ويقول ابن عذاري في البيان المغرب: «فكان يليان يحتمل أصحاب طارق في مراكب 
التجار التي تختلف إل الاأندلس» ولا یشعر آمل الاندلس بذلك» ون أن 
الراکب تختلف بالتجار فحمل الناس فوجًا بعد فوج إلى الأندلس»"". فبناءٌ على 
هذه الرویات فالسفن ليست ليليان وإن) عاون في تأجيرها لعرفته مها. 

* القیام بعملية فتح بلادٍ مشل بلاد الاندلس لا يمكن أن يفي بحاجتها 
استعارة سفن؛ لا سییا وآن النشاط البحري مألوف عند السلمین» وسبق التهیْو 
لفتح الأندلس قبله بعدّة سنوات» وامتلاك السفن وصناعتها أحد هذه الأسباب. 


کل هذا ید أن آکثر السفن التي استعملها السلمون في فتح الأندلس كانت 
(سلامية الصنع» آنتجتها دار قريبة» أو جُلِبَتْ من دور أخرى بعيدة. 


تحرّك الجيش الااسلامي وعبر الضیق -الذي عرف فيا بعد باسم قائد هذا 
امیش مضیق جبل طارق- من خلال السفن؛ وذلك لأن طارق بن زياد حين عبر 
الضیق نزل عند هذا /ببل, وقد ف ال الأن -حتی فی اللغة الاسبانیة- ي 
جبل طارق ومضیق جبل طارق» ومن جبل طارق انتقل طارق بن زياد إلى منطقة 
واسعة تَسَمّی الجزيرة الفضراء وهناك قابل الجيش الجنوبي للأندلس»ء وهو حامية 
جیش النصاری في هذه النطقة؛ فلم تكن قوَّة كبيرة» وکعادة الفاتحين السلمین فقد 
عرض طارق بن زياد عليهم الدخول في الاسلام» ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم 
(۱) القري: نفح الطيب 5۷/۱ ۲. 


(۲) الحميري: الروض العطار في خر الاقطار ص ۳۵. 
(۳) ابن عذاري: البیان الغرب في آخبار الأندلس والغرب 1/۲. 
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ما على المسلمين» ويتركهم وأملاكهم. أو يدفعون الجزية ويترك لهم اك مافي 
أيديهم: أو القتال» ولا يُوّخرهم الا ثلاناء لكن تلك الحامية آخذتها العرّة وأبت E‏ 
القتال؛ فکانت ارب سيجالا بين الفریقین) حتى انتصر عليهم طارق بن زياد 
فأرسل زعيمٌ تلك الحامية وکان اسمه ثُذمير رسالة عاجلة إلى لذریق -وکان في 
طُلَْطِلَةَ عاصمة الأندلس آنذالك - یقول له فیها: أَدْرِكُنا يا ُذریق؛ فانه قد نزل علینا 
قوم لا ندري هم من أهل الارض أم من أهل السیاء؟! قد وطئوا إلى بلادنا وقد 
لقيتهم فلتنهض ال بنفسك”". 

لقد كان المسلمون فعلاً أناسًا غرباء -بالنسبة لهم - فالذي عندهم أن الفاتح أو 
الخ لبلد آخر انا ت تقتصر مهمته على السلب والنهب خيرات البلد والذبح 
والقتل في كثير من الأحیان؛ ما أن يجدوا ناسا یعرضون علیهم الدخول في دینهم 
ویترکون لهم کل شيء» أو أن یدفعوا هم الجزية ویترکون هم -أيضًا- کل شيء؛ بل 
ويحمونهم من الأعداء فهذا مالم يعهدوه من قبل في حياتهم؛ بل ولا في تاریخهم 
كله» وفضلاً عن هذا فقد كانوا في قتاهم من الهرة الأَكْمَّاء وفي لیلهم من الرهبان 
یی ري 
ات وتساءل في رسالته إلى لُذريق عن شأنهم الم مو ادل لاف ابر 
أهل لس ات و 0 ۱ 
۱ 7 [الجادلة: 1۳ 


تربار تج ز مج بو 
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اا وصلت الم طارق بن زیاد إل ُذریق -وکان ق الشات 7 تھ 
الوقف للمرّة الأولى؛ لاعتقاده أن المسألة لا تعدو أن تکون غزوة من غزوات 





ع ل ل دح ج ی مي مووي تیم 


:نه کر سب لتت اند اج 


النهب. لن تلبث أن تتلاشى» ولكن حين وصلته ته تم السلمين ناحبة لت 

آسرع إلى طليطلة وحشد حشوده وأرسل قوّة عسكرية بقيادة ابن أخته بنشيو - 
وکان آکبر رجاله- للتصدّي شم» ووقع القتال بالقرب من الجزيرة الخضرا فکانوا 
عند كل لقاء یر مون» وفیل قائدهم بنشيو» وفر مَنْ تجا من جنوده في تجاه الشمال؛ 
لیخبروا لُذريق سا جرى» وبفداحة الخطر القادم من ابحنوب. 


موشعة وادي بریاط ( ۸۷۱۱-۵٩۲‏ ) وفتع الاندلس : 


حين وصلت رسالة الفان المنهزمين إلى ذريق وقعت عليه وفع لصاعقة 
فجن جنوه» وفي غرور وصلفي جمع جيشًا امه مائة آلف من الفرسان" 2 
بهم من الشمال إلى الجنوب یقصد جیش المسلمين و كان طارق بر زياد ؛ ف سبعه 
لاف فقط من ا من رال وعدو دود جذ من تیل؛ فلم أبصر 
موسی بن نصير یستنجده ویطلب منه الدد فبعث إليه طریف بن مالك على رس 
خمسة آلاف آخرین من الرجّالة -أيضًا- تحملهم السفن ". 

وصل طريف بن مالك إلى طارق بن زياد وأصبح عدد الجيش الإسلامي اثني 
عشر ألف مقاتل وبدأ طارق بن زياد يستعدٌ للمعركة؛ فكان ول ما صنع أن بحث 
عن أرض تصلح للقتال» حتى وجد منطقة تُسمَّى وادي بَرَْاط» وتسَمّیها بعض 
الصادر اها( وى ل وکان لاختبار طارق بن زیاد شذا الکان آبعاد 





سیر aaa ar‏ عمتجي جع r‏ موس سس ran‏ جاص حت a a‏ حت جا و وب من اليه 3 مهاعد تییوت مرت و میس سور جد سود ری aaa‏ 


() ابن عذاري ان الخرص ون اعبار ال لیوا ۲ ومحمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في 
الآندلس ص ۰۳۷ ۳۸. 

(۲) اختلفت تقدیرات الورخین لعدد جیش لذریق؛ فهی عل أفل تقدیر آربعون الفا کا عند ابن خلدون نی تارف 
4 ۷ وعل أعلى تقدیر ستماثة آلف؛ كا هو عند اخمبري في الروض العطار في خبر الاقطار ص۰۳۵ وهی 
نحو مائة ألف كما عند القري في نفح الطیب ۱/ ۰۲۵۷ وحسين مونس في فجر الأندلس ص۰۷۰ ۱ 

(۳) جهول: آخبار مجموعة ص۰۱۷ والقري : نفح الطیب ۲۳۲/۱. 

() في بعض الصادر (وادي َع أو (لقة) بالکسر . 


الباب الان ني: فتح الأندلس اه 





استراتيجية وعسكرية مهمة؛ فقد كان من خلفه وعن يمينه جبل شاهق» وبه ی 
2 ومیمته؛ فلا یستظیم أنه ني انث حوله» وکان ق میس ودار at‏ 
فهي ناحية آمنة تمامّاه ثم وضع على الدخل الجنوبي لهذا الوادي (آي في ظهره) فرقة 
قوية بقيادة طریف بن مالك؛ حتی لا یباغت آحد ظهرٌ السلمین؛ ومن تم يستطيع 
أن يستد رج قوات النصارى من الناحية الأمامية إلى هذه النطقت e‏ 
ام جر 


ومن بعيد جاء لُذريق في أببى زينة؛ يلبس التاج الذهبي والثياب الموشاة 
ظ بالذهب» وقد جلس على سرير عل بالذهب جره غلان'' فهو لم یستطع أن يتخلى 
A‏ وی مائة ألف من 
الفرسان» وجاء معه بحبالٍ محمّلةٍ على بغال! ولا ت تتعجّب كثيرًا؛ إذا علمت أنه آتی 
بهذه ا حبال لیقیّد بها آيدي رازه یی الحققة -في زعمه- ثم 
يأخذهم عبيدًاء وهكذا في صلف وغرور ظنَ أنه حسم المعركة لصالحه؛ ففي منطقه 
وبقياسه أن اثني عشر ألا يحتاجون إلى الشفقة والرحمة؛ وهم أمام مائة ألف من 
أصحاب الأرض. 

وني ۲۸ من شهر رمضان سنة ۹۲ه= ١9‏ من.يوليو سنة ۷۱۱م بوادي بَرْبَاط 
دارت معركة هي من أشرس المعارك في تاريخ السلمین» وان الناظر العادي إلى 
طرق المعركة لیدخل ى قلبه الشفقة سحقا- - على السلمین؛ الذين لا يتعدّى عددهم 
الائني عشر الغا وهم پُواجهون مائة آلف کاملة فبمنطق العقل: کیف یقاتلُون؟ 
هذا فضلاً عن أن ینتصر وا. 


(۱) ابن عذاري: البيان المغرب ۲/ ۷. 














۴ 
لشم 
۳ بعد دووف o‏ ليك 

























: ۱ 
URE: :‏ 1 
ب دمحم .> جم ود ومو و 4 ا اه 
RDN‏ 









عم ی ير 
SEIN‏ و OSTA‏ 
ی و ی ی 0 
ERNE‏ مب هه همه هه هی و و لس مس زو مهم وه شا 
7 طخ نايدا 1۱1 
00 



























2 1 1 0 111 
عمو كه 1 2 كوم د 205 17 1222245 
مه لا فوج من AR‏ موی RY‏ 
ETE 4 RIED‏ 8 
IRENE‏ 
| 32 
HERIR‏ 3 
RRR ORR‏ 
LAA‏ هوق و و توت 
ی ۱۳| 
IESE‏ ۱ 
OCALA PSSA‏ 











ی 2 





م RIDES‏ بو دم 
HETI RRS‏ 
HS‏ 
ES‏ 
911 
2 





EITHER 
RASAN 
SHENG SHEE 















0 
ONSITE 
PITIR 
















































IIIS 























ROLES اس‎ SEAS 3 ۳ 





یا طم ی ؛ قح الا ندالس of‏ 


HP‏ يجيي 1 IIPS E AK:‏ لسكب جع بو 0س عبت TENA 2 LT‏ نت در کب 


29 چگ م ره ۳ 
3A ۲: Gg n r FR‏ ران 
دا یر NES‏ 8 5 م. يچ 

Ee» o‏ سورب 


بي “قي 


الشفقة على المائة ألف. فالطر: فان : ۱ ا ف رعسم [الحج: ۹۰ وشتان 


بين الخصمين! شتان بين فريق خرج طائعًا ا تا راغا 2 58 وبين فريق خرج 
مُكرمًا مضطرًا جبرًا على القتال! شتان بين فريق خرج مستعدًا للاستشهاد. 
اا ا ق سر عا رلور نیا 
أسمى أمانيه الوت في سبيل الله وبين فريق لا يعرف من هذه العانی : يناه أسمى 
آمانیه العودة إلى الأهل والال والولد! شتان بین فریق یقف فیه ابحمیع صفا واحدا 
کصفوف الصلاة؛ الغني بجوار الفقیر والکبیر بجوار الصغير» والحاكم بجوار 
الحکوم؛ وبين فریق يمتلك فيه الناس بعضهم بعضا ویستعبد بعضهم بعضا! 

فهذا فریق يقوده رجل رباني -طارق بن زیاد- يجمع بين التقوی والکفاءة» وبين 
الرحمة والقوّة» وبين العرّة والتواضع. وذاك فریق يقوده متسلّط مغرورء یعیش مترقا 
ناء بينما شعبه يعيش في بؤس وشقاء» وقد آشب ظهره بالسياط! هذا جيش يُورّع عليه 
أربعة أخماس الغنائم بعد الانتصار» وذاك جيش لا ينال شيئاء وإنم| يذهب كله إلى الحاكم 
اا و هلف نی يخضيرة وی له ر ف ال لکد 
ومالك الملك كك وذاك فريق تحارب الله ربّه ويتطاول على قانونه وعلى شرعه! وبإيجاز 
مالا ازا اا اواو و ی E‏ 
وقد قال ل: aT‏ اوسا لوي اه ' [اللجادلة: ۱۹ اعلى من 
تكون الشفقة وقد .قال ۳۹ ”0 : ا 35 2 e‏ ۳ تسيا [النساء: 
ی ۱ 


هکذا وفي شهر رمضان بدأت معركة وادي بَرْمَاط غير المتكافئة ظاهرياء 


5 


والحسومة بالنطق الرباني بدأت في شهر الصیام والقرآن الشهر الذي ارتبط اسمه 
بالعارك والفتوحات والانتصارات وعلى مدی ثانية أيام متصلة دارت رحی 
احرب. وبداً القتال الضاري الشرس بين السلمین ی أمواج من وی 
تنهمر 0 المسلمين. تار ا 0 رخا صَدَقُوا ما ادوا الله 


2 8 80 8 ۾ سق ص 2 زا ۳۳ 
RT‏ بتتظر وم بو ايلا [الأحزاب ۳ 








سبع O‏ 
للمسلمين؛ بعد أن عم اله صبرهم وصِذق إيامهم؛ لقد سطر المسلمون بقيادة 
طارق بن زياد ملحمة من ملاحم الجهاد التي لم تشهدها بلاد الغرب والأندلس من 
قبل؛ثنية أيام تتلاطم فيها السیوف وتتساقط فیها أشلاء القع والشهداء لد 
قاتل الجيش القوطي قتالاً شديدًا يُعَبَر عن شدّة بأس وقرّة شكيمة؛ ولكن هيهات 
أن تصمد تلك القبّة أمام صلابة الإبهان وقوة العقيدة التي يتحلّ بها الیش المسلم؛ 
واا بربه هة النصر! ویصف ابن عذاري جیش السلمین وهم ل هذا او 
امتلاطم في العركة فیقول: فخرح إليهم طارق بجميع آصحابه رجا لیس فیهم 
راکب الا القلیل؛ فاقتتلوا قتالاً شديدًا حتی ظنُوا أنه الفناءة”'". وفي نفح الطیب 
يقول القري: «کانت اللاقاة يوم الأحد للیلتین بقیتا من شهر رمضان فاتصلت 
الحرب بینهم إلى یوم الا حد لخمس خلون من شوال بعد تتمة ثمانية أيام» ثم هَرّمَ الله 
المشركين؛ ل نو خی ای اسار ولد باع اونا 
لتلك الأرض»” '". وأمًا لذريق فقيل: إنه قیل. وفي رواية: إنه فر إلى الشمال. لكن 
ذكره اختفى إلى الأبد. 
والحقيقة التي أثبتتها هذه المعركة -وغيرها من المعارك الحاسمة في التاريخ 


() ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والغرب ۷/۲. 
(۲) القري: نفح الطيب ۱/ .٠٠۹‏ 


a2 5 5‏ اج أن أ 
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الإسلامي- أن السلمین لا ینتصرون إلا بقوتهم الإيانية؛ إن هذا الفتح يعود إلى قوة 
السلمین بتمکن العقيدة وتغلغل معانیها نی نفوسهم ان تفوق السلمین عات * 
دومّا من ٍیانهم بعقيدتهم؛ ولیس من سوء آحوال الآخرين» كا أن الاسلام ینبع 
تفوقه وسبقه من ذاتيّته القوية وعقیدته النقية وتشریعه الکین؛ لأنه من وحي الله 
كد 

تمخّضت عن هذه المعركة عدّة نتائج؛ كان آهمها: ‏ 

۱- طوت الاندلس صفحة من صفحات الظلم والجهل والاستبداد. وبدأت 
صفحة جديدة من صفحات الرقي والتحضر. 

۲- غنم المسلمون غنائم عظيمة؛ كان آهمها الخيول» فأصبحوا خَيّالة بعد أن 
کانوا رجّالة. ۱ 

۳- بدأ السلمون العرکة وعددهم اثنا عشر ألقاء وانتهت العرکة وعددهم 
تسعة آلاف؛ فکانت الحصيلة ثلائة آلاف من الشهداء رووا بدمائهم الغالية 
آرض الأندلس» فأوصلوا هذا الدين إلى الناس» فجزاهم الله عن الاسلام 
0 

وقفات مع خطبة طارق بن زياد : 

أورد ابن خلكان في (وفيات الأعيان) والمقري التلمساني في (نفح الطيب) أنه 

لا اقترب جيش لُذريق من الجيش الاسلامي؛ قام طارق بن زياد في أصحابه» فحمد 
الله وأثنى عليه بها هو آهله. ثم حتٌ المسلمين على الجهاد ورغبهم فیه ثم قال: «أيها 
الناس؛ أبن امف 15 والبحر من وراتکم والعدو انتامكوه فلیس لك واا الا 


(۱) عبد الرحمن الحجي: التاریخ الأندلسى ص ۵ ۵. 
(۲)السابق» ص٩۰۵‏ 1۱ . 


الصدق والصبرء واعلموا آنکم في هذه الجزيرة آضیع من الأيتام في مآدب اللشام» 
وقد استقبلتم عدوّکم بجيشه وأسلحته. وأقواتّه موفورة» وأنتم لاور" لكم غير 
سیوفکم. ولا أقوات لكم لا ما تستخلصونه من أيدي أعدائكم» وان امتدّت بكم 
الأيام على افتقارکم» ول تنجزوا لكم أمرّاء ذهبت ريجحكم» وتعوّضت القلوبٌ من 
رعبها منكم الجراءة عليكم» فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم 
بمناجزة هذا الطاغيةء فقد ألقته إليكم مدینه المحصّنة» ون اتتهاز اراي 
لمکن لکم ان سمحتم ا للموت. واني ا ا ا 
ولا کم على مطّة آ رخ متاع فيها انقوس إلا ون أبدأ تضي» واعلموا نکم 
إن صبرتم على الأشق قليلاً؛ استمتعتم بالأرفه الألذ طويادٌ فلا ترغبوا بآنفسکم 
عن نفسي "انق خظکم فیه آوفر من حَظي. وقد بلغکم ما آنشأث هذه اخزير مد 
اور اسان من بنات الیونان الرافلات ف الد وال غنات وال النسوجة 
بالان*" القصورات في قصور اللوك ذوي التیجان» وقد انتخبکم الولید بن 
عبد الملك من الأبطال عربائّا» ورضیکم للوك هذه الجزيرة أصهارًا وأختانًا؛ ثقة 

بارتياحكم للطّعَانء واستماحکم بمجالدة الأبطال والفرسان» ليكون عظه معکم 
ثوابَ الله على إعلاء كلمته» وإظهار دينه بهذه الجزيرة» ويكون مغنمها خالصًا لكم 
من دونه ومن دون المسلمين سواکم» والله تعال ولي إنجادكم على ما يكون لكم 
ذِكرًافي الدارين. واعلموا آئي أول مجيب إلى ما دعونکم إليه» وأني عند ملتقی 


() الوزر: اللا الجوهري: : الصحاح» باب الراء فصل الواو ۰۸69/۲ وابن منظور: لسان العرب» مادة وزر 
٥‏ والعجم الوسیط ۲۸/۲ a‏ 

(۲) النجوة ة: المكان الرتفع الذي نظن أنه نجاؤك. ویقال : هو بنجوة من هذا الأمر؛ بعيد عنه بريء سالم. 
الجوهري: الصحاح. باب الواو والیاء فصل النون 7/ ۰۲۵۰۲ ۲۵۰۳ وابن منظور: لسان العرب. مادة نجا 
۵ والعجم الوسیط ۲/ ۹۰۵. 

(۳) أي: لا تروا لانفسکم فضلاً عللّ» من رغب بنفسه عن فلان: رأى لنفسه عليه فضلا. ابن منظور: لسان 
ی و ی 

(5) اليقبان قيل : هو الذهب الخالص. وقیل: هو ما ينبت منه نبائا. ابن منظور: لسان العرب. مادة عقا ۰۷۹/۱۵ 


الباب الثاني : فتح الاندلس ۷ 
الجمعين حامل بنفسی عل طاغية قومه لذّريق فقاتله -|ن شاء الله تعالی- فاحملوا 
معي» فان هلکت بعده فقد كَمَيتكم آمره» ولن يُعوزكم بطل عاقل تسندون آمرکم 
إليه» وان هلک قبل وصول إليه فاخلفوني في عزيمتي هذه واحلوا بأنفسکم 
عليه واکتفوا الهم من فتح هذه الجزيرة بقتله» فإنهم بعده تُخُذلون)”''. 
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و نا وقفات مع هذه ا لخطبه:‎ 


۱- لم يتعرّض الورخحون لتاریخ الفتح الأندلسى -سواء من التقدمین أو 
المتأخرين- إلى هذه الخطبة» وهذا يشير إلى عدم شيوعهاء وعدم معرفة 
المؤرّخين ها؛ وهو أمر يُقَلّل أو يمحو الثقة بواقعيتها. 

۲- لم تكن الخطبة وما فيها من السجع من سلوب ذلك العصر (القرن الأول 
الهجري»» وغير متوقّع لقائد جيش أن يعتني بهذا النوع من الصياغة. 

۳- ذکر في الخطبة: «وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك من الأبطال عربانًا». 
والذي انتخبهم القائد موسى بن نصير والي إفريقية وليس الوليد. 

- كان المتوقع أن تحتوي الخطبة على آيات من القرآن وأحاديث الرسول 
الأمين يَكِةِ أو وصایا وأحداث ومعان إسلامية تناسب القام کالعهود. 

0- إن طارقا -وأكثر الجيش- من الأمازيغ (البربر)؛ ما جعل من المناسب أن 
یخاطبهم بلغتهم؛ إذ ليس من المتوقع أن تكون لغتهم العربية قد وصلت 
إلى مستوى عال. 

طارق بن زياد وفضیه حرق السفن 

قبل الانتقال إلى ما بعد وادي يَرْبَاطء لا بد لنا من وقفةٍ أخرى؛ أمام قضية 


(۱) ابن خلكان: وفيات الأعيان ۰۳۲۱/۰ ۳۲۲ والمقري: نفح الطيب ۱/ ۱۰۲2۰ ۲. 
(۲) د. عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسى ص ۱۱-۵۹ 





اشتهرت وذاع صیتها كثيرًا في التاریخ الاسلامي بصفة عامَة» والتاریخ الأوربي 
بصفة عاص وهي قضية حرق طارق بن زیاد للسفن التي كا ريا ال بلاد 
الاندلس قبل موقعة وادي يَرْبَاط مباشرة. 
نها حقيقة ما يقال من أن طارق بن زياد آحرق كل السفن التي عبر علیها؟ 
وذلك حتی حمس الجيش على القتال» وقد قال هم: البحر من ورائکم والعدوٌ من 
آمامکم. فلیس لکم نجاة إلا فى السیوف. 
في حقيقة الأمر هناك من المؤرخين مَنْ يُوّكد صحَّة هذه الرواية» ومنهم مَنْ 
يُوّكد بطلاماء ونحن مع مَنْ يرى أنها من الروايات الباطلة؛ وذلك للأسباب الآنية: 
0 أن هذه الرواية ليس لها سند صحيح في التاريخ الإسلامي؛ فعلم الرجال 
وعلم الجرح والتعديل الذي تيز هیا السلمون عن غيرهم يُحيلانا إلى أن 
الرواية الصحيحة لا بد من أن تكون عن طريق أناس موثوق بهم وهذه 
لرواية ترذ قط نی روایات السلمین الوئوق بتأرخهم وانیا آتت الینا 
من خلال الصادر والروایات الأوربية التي کتبت عن موقعة وادي 
برباط. 
ثانيًا: أنه لو حدث وأحرق طارق هذه السفن بالفعل لتطلّب ذلك رد فعل من 
قبل موسی بن نصير أو الولید بن عبد اللك استفسارًا عن هذه الواقعة» 
أو حوارًا بين موسى بن نصير وطارق بن زياد حول هذه القضية أو 
تعليقا من علماء المسلمين عن جواز هذا الفعل من عدمه؛ وكل المصادر 
التاريخية التي أوردت هذه الرواية وغيرها لم تذكر على الإطلاق أي رد 
فعل من هذا القبيل؛ ما يُعطي شکا كبيرًا في حدوث مثل هذا الإحراق. 
ثانش: أن الصادر الأوربية قد أشاعت هذا الأمر؛ لأن الأوربيين لم يستطيعوا 


الباب الثاني: فتح الاندلس ۹ 


أن يقسّروا كيف انتصر اثنا عشر ألقًا من السلمین الرجّالة على مائة آلف 
فارس من القوط النصارى في بلادهم وفي عقر دارهم وفي أرض عرفوها 
وآلفوها؟! ففي بحثهم عن تفسير مقنع لهذا الانتصار الغريب قالوا: إن 
طارق بن زياد قام بإحراق السفن لكي يضع المسلمين أمام أحد أمرين: 
الغرق في البحر من ورائهم. أو املاك الحدق من قبل النصارى من 
آمامهم وکلا الأمرین موت خدة )بوم نه فاحل الوحید ضذه العادة 
الصعبة هو الاستماتة في القتال؛ للهروب من الوت المحيط بهم من کل 
جانب؛ فکانت النتيجة الطبيعية الانتصار» ولو کانوا یملکون العودة 
لکانوا قد رکبوا سفنهم وانسحبوا عائدین إلى بلادهم. 
وهكذا فسّر الأوربیون النصارى السرٌ الأعظم -في زعمهم- في انتصار 
السلمين في وادي برباط وهم معذورون في ذلك؛ إذ لم يفقهوا القاعدة الإسلامية 
الشهورة والسجلة في کتاب الله كك والتي تقول: : كم من فة قیبلة غلبت فِنَهَ کی 
بادن الله وَالله مَعَ الصابرین 3 [البقرة: 49 ۲]. 


فالناظر في صفحات التاریخ الاسلامي يجد أن الأصل هو أن ينتصر السلمون 
وهم قلة على آعدائهم الكثيرين؛ بل ومن العجیب أنه إذا زاد السلمون على آعدائهم 
في العدد» واغترٌوا بتلك الزيادة أن تکون النتيجة هي ال هزيمة للمسلمین» وهذا هو 
ساحدث يوم حنین: ويم خن کم کذرنکم َم ننن عَدْكُمْ َي 
وَضَاقتْ عَلَيْكُمْ الأرض ن با رحبث نم وم ذبرین که [التوبة: ۳ 

ومن هنا فقد حاول الأوربيون -عن جهل منهم وسوء طوية- أن يضعوا هذا 
التفسير وتلك اج الواهية؛ حتى وا أن النصارى ل یروا في ظروف متکافدته 
وآن اللسلين :1 يعصروا الا لظروف خاصة ا 


2 و 
رابعا: متى كان المسلمون يحتاجون إلى مثل تلك الحماسة التي تحرق فيها 


3-3 اشر 





ل PU‏ 
لم يكن هناك سفن ولا بحر؟! فالسلمون إن) جاءوا إلى هذه البلاد راغبين 
في اجهماد» طالبين الموت في سبيل الله؛ ومن ثم فلا حاجة لهم بقائد 
مهم بحرق سفنهم» و كان هذا يعد جائرًا في حنٌ غيرهم. 
خامستا: لیس من العقول ا زیاد یم عل 
إحراق سفن وقطع خط الرجعة على جيشه» فماذا لو انمزم السلمون في 
هذه المعركة» وهو آمر وارد وطبيعي جدًا؟ ألم يكن من المکن أن تحدث 
ا وج دب ماو يا این 
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رنه 


هم خشه ت ۸ 
دیره تک تا أ مرا یل یت باه بصب ی الله وأو 


جهنم وس لمر [الاتفال: ۲۱۹-۱۵ 


فهناك ال ینسحب السلمون من میدان الم رکة؛ وفلاك انا ج 
لقتال جدید» وإمًا یا إلى فئة المسلمين» وقد كانت فة المسلمين في الغرب في الشمال 
الإفريقي؛ فكيف إذا يقطع طارق بن زياد على نفسه التحرّف والاستعداد إلى قتال 
جديد» أو يقطع على نفسه طريق الانحياز إلى فئة المسلمين؟! ومن هنا فإنَّ مسألة حرق 
السفن هذه نع تجاورًا شرع كبيراء لا يُقيم عليه مثل طارق بن زياد +24 وما كان 
علماء المسلمين و خکامهم ليقفوا مكتوفي الأيدي حيال هذا الفعل إن كان قد حدث. 

سادسًا: وهو الأخير في الردٌ على هذه الرواية أن طارق بن زياد كان لا يملك 

كل السفن التي كانت تحت يديه؛ فبعضها -كم) ذکرث بعض 
الروايات”''- أن يليان صاحب سَبتة قد أعطاها له بأجرة ليعبر عليها ثم 


rE بج‎ ot mn چب ویو‎ 





میمص 


() ابن عذاري: البیان الغرب ۲ والحميري: الروض العطار ص ۵ ۳. 
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ا لیه بعد ذلك؛ فیعبر پا پلیان إلى الأندلس سك آوضحنا سابتّا- 
ومن نم فلم يكن من حق طارق بن زياد إحراق هذه السفن. 
لكل هاو دن ان ا حرق اه قفي امون ا ا 
هون من فتح الأندلس وانتصار المسلمين. 
طارق بن زياد يسرع بالتوغل والفتح: ۱ 
مد لنصر لكبو اللي آحرزه السلمون رادي زاك ندال اثناس من 
الغرب والشمال الافريقي إلى جيش طارق ۳ فتضخْم جيش طارق إلى حدٌ یصعب 


تقدیره! "» فوجد طارق بن زیاد آن مذا الوقت هو آفضل الفرص لاستکیال الفتج: 
وإمكان تحقيقه بأقل الخسائر؛ وذلك لا كان يراه من الاسباب الاتية: 


$ 


-١‏ التيجة الحتمية لانتصار اي عشر لا على ماثة ألف؛ وهي الروح المعنوية 
العالية لدی جيش المسلمين. 

لبد وص سو سب وده 
الإفريقي. 

۳- ما أصاب القوط النصار ی من فقدان الثقة» التي تجمّدت في انعدام الروح 
المعنوية. 

4 - وإضافة إلى انعدام الروح العنوية فقد فيل من القوط النصارى وتفرّق 
منهم الكثير؛ فأصبحت قوتهم من الضعف وافوان بمكانٍ. 


۵- وجد طارق بن زياد أن انتهاء لُذَّريق المستبدٌ -قُيَلَ أو فرّ هاريًا- عن الناس 


() المقري: نفح الطيب ۲۹۹/۱. 
(۲) حسين مونس: فجر الأندلس ص ۲ ۷. 








۹ ۰ 


والتأثير فیهم فرصة كبيرة لأن يُعلّم الناش دين الله ك؛ ومن ثم فهم آقرب 
إلى قبوله والدخول فيه. 

1-5 يضمن طارق بن زياد أن يظل يُليان صاحب سَبتة على عهده معه 
مستقبلاً؛ ولذلك فعليه أن يستفيد من هذه الفرصة ويدخل بلاد الأندلس 
مستكملا الفتح. 

شا لا شاخ لاق اد 4 تیاه نع که ا قلت 

5 1 ء٤‏ جر هس رم ر یب 
لفتح بقية بلاد الاندلس قاصدا طليطلة عاصمة القوط. التي كانت حضر لاختيار 
قائد جديد بعد اختفاء لذریق» وفيها جرى التنافس بين أتباع لذريق وبين أتباع 
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لا هنا -قبل استکمال مسيرة الفتح- من وقفة مع طبيعة الجزية في الاسلام؛ 
لبيان حقیقتها وما یثار حولها من شبهات» فلم يكن السلمون بدعًا بين الأمم حين 
أخذوا الجزية من البلاد التي فتحوها ودخلت تحت ولايتهم؛ ناخد الأمه 
الغالبة للجزية من الأمم المغلوبة أمرٌ حدث كثيرًا ويشهد به التاريخ» ورغم ذلك 
فقد كثر الكلام حول أمر الجزية في الإسلام» وحول دعوة القرآن لأخذها من أهل 
الکتاب؛ حتى رأى البعض أن الجزية هذه ما هي الا صورة من صور الظلم والقهرء 
والوذلال للشعوب التي دخلت تحت ولاية المسلمين» وفي هذا إجحاف كبير 
ومغايرة للحقيقة» نحن بصدد الكشف عنها وبیانبا فا يلي: 


هم 
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الجزية في اللغة مشتقة من مادة (ج ز ي) بمعنى جَزاهٌ بها صنع؛ تقول العرب: 
جزی ری إذاكاناعا أسدى إلى وابلزية مشتقة من الجازاة علی وزن فعلة؛ 
بمعنی: آنبم عط ها جزاء ما میْحوا من الم (. 

وهي في الا صطلاح تعني: ضريبة یدفعها أهل الکتاب بصفة عامة -ویدفعها 
الجوس في آراء آغلب الفقهاء والشر کون في رأي بعضهم- نظير أن يُدافع عنهم 








() الجوهري: الصحاح. باب الواو والياء فصا اجيم ۰۲۳۰۲/1 ۲۳۰۱۳ وابن منظور: لسان العرب. مادة 
جزي ۱/ ١٠٤٠ء‏ والعجم الوسیط ۰۱۲۱/۱ ۲ 
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1111 رو ایهم جزیهم» وقد نکر هذا في 
التاريخ الإسلامي كثيرًا. 
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من رحة الإسلام وعدله أن خصّ بالجزية طائفة ومنع أخذها من آخرين؛ 
فهي: 
- تو خذ من الرجال ولا تو خذ من النساء. 
- توخذ من الکبار البالغین ولا تؤخذ من الاطفال. 
- توخذ من الأصحاء ولا تؤخذ من الرضی وأصحاب العاهات غير القادرین 
على القتال. 
- تؤخذ من الغني ولا تؤخذ من الفقير؛ بل إن الفقراء من أهل الكتاب 
(النصارى واليهود) والمجوس والمشركين قد یأخذون من بيت مال 
اوس يوسيو وياد 
انا تَؤْحَذْ من القادرين الذين يستطيعون القتال فقط» ولا تؤخذ حتى من 
القادريه الذين تفرّغوا للعبادة. 


فليلاحظ كل مَنْ يطعن في آمر الجزية ويقول: اما صورة من صور الظلم 
والقهر والاذلال للشعوب. خاصّة حين يعلم أنها تدقع في مقابل الزكاة التي يدفعها 
المسلمون؛ وله أن يعلم -أيضًا- أن قيمة الجزية هذه أقل بكثير من قيمة مأ يدفعه 
السلمون ی الركاة؟! 

نی هذا الوقت الذي دخل فیه السلمون الأندلس کانت قیمة ما یدفعه الفرد 
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(من تنطبق عليه الشر وط السایقة) من الحزية للمسلمین دیناژا واحدا فی السنة؛ بینا 


كان السلم يدفع  ,*‏ من |جمالي بال إن كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول. 
وني حالة إسلام الم مي تسقط عنه الجزية» وإذا شارك مع المسلمين في القتال دفعوا 
له جره فالمبالغ التي كان يدفعها المسلمون في الزكاة كانت أضعاف ما كان يدفعه 
اهل الکتاب وغیرهم في الجزية -تلك الزكاة التي هي نفسها أقل من أي ضريبة في 
العام فهناك من يدفع ٠١‏ و١5./‏ ضرائب بل هناك مَنْ يدفع ۵۰ وأحيانًا ۷۰/ 
ضرائب على ماله؛ بينم في الإسلام لا تتعدّى الزكاة ۵ ,۲/+ فالجزية كانت أقلَّ من 
الزكاة الفروضة على المسلمين؛ وهي بهذا نع أقلّ ضريبة في العام بل كانت أقلَّ 
بكثير ما كان يفرضه أصحاب اكم آنفشهم على شعوبهم وأبناء جِلْدَتهم. 

بويد ياي مي N‏ يد 1 
توعد" : مَنْ م أو يؤذيهم؛ فقال: 2 ی و ر بلقاي 


آنا الذي این ل م لام 


انطلق طارق بجسم الجيش الرئيسي نحو طَیْطلَ ووزع باقي الجيش -الذي 
کثر عدده- في سرایا ال آنحاء الجزيرة الختلفة؛ توجّه طارق بن زياد إلى مدينة 
اسیَجة (1301[2) وهي -آیضا- من مدن الحنوب» وکانت فلول القوط قد تجتعت 
بها واستعدّت لمعركة أخرى مع المسلمين» ففتح في الطریق و نم مورور ثم ف 


ا کت مايطلق على أهل الذمة؛ وقد يطلق عل غبرهم من اکن صوخوا على ترك ارب الي 0 
المناوي: فيض القدیر ٠١١ /٦‏ . 

(۲) آبو داود: TOE‏ 
والبيهقي (۰)۱۸۵۱۱ وقال الالباني: صحیح. انظر: السلسلة الصحيحة (0 4 4). 
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ار انوس 
الو قاتل السلمون قتالاً عنیقاء لکنه -بلا كنا د أذ ما کان في وادي ا 
فقد فَقَدَ النصاری معظم قوعم في موقعة وادي بَرْبَاطء وقبل أن ینتصر المسلمون في 
أواخر المعركة فتح النصارى أبوابهم وصا هم طارق على الجزية”''. 

وئمة فارق كبير جدًا بين أن يُصالح النصارى على الجزية» وبين أن يفتح 
المسلمون الدينة فتحًا؛ لآنه لو فتح السلمون هذه المدينة فتخحا (آي: بالقتال) اد 
لهم أن يأحذوا كل ما فيهاء أمَا إن صالح النصارى على الجز e‏ 


لک د ما یملکون ولا یدفعون الا ال التی کانت در آنذاك بدینار واحد نی 
العام. 





ومن اسیَجة وبجیش لا يتعدّى تسعة آلاف رجل بدأ طارق بن زياد بارسال 
السر ایا لفتح الدن الجنوبية الأخرى”''» وانطلق هو بقوّة الجيش الرئيسة في اتجاه 
الشال؛ حتى يصل إلى طُلَيْطلّة عاصمة الأندلس آنذاك» فقد بعث بسرية إلى م 
وسرية إلى غَرْنَاطَّة وسرية إلى مَالَة» وسرية إلى مُريسيّة» وهذه كلها من مدن 
ابنوب النتشر 5 عل ساحل البحر الأبیض التوسط و لطالة عل مضیق جبل 
طارق» وکان عدد الرجال في هذه السرایا لا يزيد على سبعائة رجل» ومع ذلك فقد 
تحت قُرْطْبّة على قوتها وعظمتها بسرية من تلك التي لا تتعدّى سبعمائة رجل؛ 
وَمَارَمَيْتٌ اد ریت وَلَكِنَّ له رَمَى 4 [الأنفال: ۲۱۷ کذلك كانت الحملات 
الأخرى التي أرسلها إلى غَرْنَاطّة والببرة ومَالَقَة تفتح البلاد والدن وفتحت مُرسية 
وقاعدتها أوريولة صلخا" 


(۱) جهول: أخبار مجموعة ص۱۹ وابن عذاري: البيان المغرب ”8/7» والمقري: نفح الطيب ۱۱/۱ ۲. 

(۲) مجهول: آخبار مجموعة ص۰۱۹ والقري: نفح الطیب ۱/ 1 ا تن و کش تعجر ال دن 
ص ۷۲ وما بعدهاء ومد سهیل طقوش: تاريخ السلمین في الأندلس ص ١‏ ؛ وما بعدها. 

(۳) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس .٠١ /١‏ 


و هه 
SRNR‏ 
ود خی درم وه 
RIED‏ 
i DEAN.‏ 
و هو وی 
ERIN‏ 
لل وی 
LSAOVIN‏ 5 


مد 


3 
1 


2 





EEE 
ف‎ 19 
حا یگب نید ] تون ی‎ 


a 
و12‎ 
ی‎ 
Res 
RASER 


AT 

EE SSE 
REIS IEEE 
AREN CHE 


hE 


31 


رم 
iie‏ 
RE‏ 
ارو 


3 


6 
TEE 


4 


0 
و و‎ 
CRE وم‎ 
as 
aî 
2 
“< 


2 

Se 
e 
2 


E PEI 


HAS 4: 
00 E 


00 


9 


NEES 
week, 


49 
: 


e 
aw 
و‎ 


1 
IRS 


۳3 


RENIN 
خد‎ ENN 


VO GRNanS 
x 


E. 


TE 
AE 


e) 
ere 


RE mR 

EEE eR 
EEE E 
: EN RE IHRE 

AIT 0‏ 
5 ل اجو SO nN‏ 3 ۳ 
١ 4 0 ١ E : IETS‏ 
“مذ een: NEN‏ 7خ وا و اج و ۳ ۳ خی هه 22 
2 


TELES ESRA SREY 
AI عد‎ AEE 
SSD A 


RRR‏ ا 
e 5 SDSS‏ 


0 


44 


دی 
93 
2 


وم و 
PPAR‏ 
25 


IH 
22 

3 

3 

3 

5 

0 


21 
مرو 

HE 

BEE 


4 ره‎ 
eer 


رم 


3 


5 
3 
ERSNI:‏ 
۱ 
: ل ی و 


ES 


HES 
م2‎ 


ا 
e‏ 


222۶ 


من 
و 


EE 
2244 
222 
من‎ 


3-24 


ی[ 
ی 3 
و هه 


SS 


REIS 
: PHA: 
ا خی و‎ : ERE 
PERTTI :: مر‎ 5 AR 1 ER 3 
ی‎ 3 ۲ 0 EH د : له‎ UND 
IRIEL 30 tr ak : I SN: : 
0 وی یف وان و وی‎ ERR: 3 
و‎ 0 


و 


ب او وک 


اس 
Aw‏ 


لح 0 وی 1 A‏ 
م wS:‏ 3 : - ا ل موی 3 :0 . 
EREN 1 EDI 0‏ 


ی 
SEER SR‏ 
اليا 
ری و قرو 
IRE‏ 


EEE 
e : . هه لمق‎ 
ات ا 4 71 : لا‎ 2 ERE TAN: 
د 1 و‎ 


20442 
2 24 
22 +4 مور‎ SEN 
22 

ده E‏ 
جوز 


PEAR 
حي 2 لج ع 2 دك دب‎ 


و بو 24 
2 هه ها 





ANOS bi TREES RES EA EREN 
RASS 0 : تاد جوم وج‎ SEREN 
RN: 0 REE 9 EIR و‎ ۱ ERS 
[۹ : HE 8 A 2 ۳ ار‎ 
OER E ۱۶ سل موی دنه ز یز‎ : 
4 و و‎ TY 
EERE 
KEELES 
CORRS 2222222 
3 و وهی‎ 
مر وه هی دشن‎ 
22102 22 EEE 
تک(‎ WARS RIES 
INSEN 
ی و و وم هس‎ 3 


ESN 
SESIN 
242 2 


٤ 


XANES 
SESSA 
SANS 
ESR HRY 
و درب هم ود‎ 


و 
KY‏ 
I‏ 
RIE‏ 
HETI‏ 
reese‏ 


IIIS 
1 


ی دج ا 
EINEN 10‏ 
HY‏ و 2 SE‏ 
0 : 
ANS‏ : 0 : 00 3 
: 1 : ۱ : 
2 هر وه 
SKIES IK?‏ 


1 IFRS: 


rS: 
22 


SSRIS 


33 


بو 


ry 


مه 


eller 





ARSON 4 


یره بو مد ول 3 
اله 2714 يي لج 
2 لاا مادم 2 2 
222و 7د 23 20 
ANSE‏ 
EREN‏ 
9 





EIEN 
مود‎ 14421277 


22 
1 
44 


SKIERS. 


IIIE 


22 
2 


32227 
ECER 


4 
RR‏ 
و 
و 
25 
و 
22 
oy‏ 
13 
155 





ی 
2 
ARES‏ 
3 


245 
4 
SLRS: 
01 


7 
3 
3 
ور‎ 
Ee 


3 
5 


2 
همم 


3 
21 
E 
E) 
HEE 


24 
| SAA 


e 
HIE 
EE: 

Re 


2 
EE 


و و 
80 
7 
134 
23 
4 


IE 
7 
4 
و هه و و‎ 
E DIRA 
rk 
وی‎ 


EE 
0 


9 
E 
وی‎ 
۶ 
SPREE: 
EI 
Resa: 
و‎ 
3 
و‎ 
2 و‎ < « 





0 
هد‎ 
EE 
2 
E: 

رب مهو وه زر 
مر 


و 


1 


REE 
ES 
19 
0 


اه 
14 
EEE‏ 


2 
۳ 


fea 


0 
22 
ر‎ 
0 
HEG 
121 
3 
3 


iss: 
PARAS 
111 


8 
HE 
E 
EIS 
IT! 

ir 

ris 


3% 
و 


ERIE 
BARNES 
93 
ts: 
e8: 


55 
3 
00 


e: 


و 
4 
به وجي جر ER‏ 7 


ASSES: 
زوجم موه هه مخ‎ 


در و 


و 

و 

ETH 
221 
موی‎ 


(7 


424 
ETAIT 


0 


4 از 
E8‏ هو وه 
E‏ 


KEL 
RAE 


PENNA 


و هو 
242 2 | 


2 2 CEI 


HSS 


24 


44 
ره 0 1[ 


رم ود و 2 
YI‏ عقوم مهم وج اج مک ما و و 


13 
REYE 


DEFEASED IRS 
2 


EES 








5 : 
5 یی 2 
22 ی 
EERE‏ 
ای مر و و 
I ESE 1 ١‏ 

E 

8 

1 

ا 

3 





میسنت ا م اا اا ا شش یت ا 








طارق بن زياد على أعتاب طُلْيطلة 

وطْلَبْطِلّة مدينة قديمة من مدن إسبانيا تقع في وسط شبه جزيرة أيبريا على 
مسافة 4١‏ كيلو مترًا جنوب غرب مدريد -العاصمة الاسبانية ا حالية- وتحيط بها 
نهر التاجو من جهات ثلاث في واد عميق يسقي مساحات شاسعة من أراضيها. 

وكان موسى بن نصير عله -الذي نسم بالحكمة والآناة- قد أرصى طارق بن 
زياد ألا يتجاوز مدينة جين أو لا یتجاوز مدينة قرط وأمره الأيُسرع في الفتح في 
طريقه إلى العاصمة یط حتى لا يحوطه جيش النصاری. 

لكن طارق بن زياد وجد أن الطريق إلى طُلَبْطِلّة مفتوخ آمامه» وليس فيه 
صعوبات تُذگر؛ فاجتهد ریه وعلى خلاف رأي الأمير موسى بن نصير وجد أن 
هذا هو الوقت المناسب لفتح طُلَيطِلّة العاصمةء التي تعد أحصن مدن النصارى 
على الإطلاق؛ فهي محاطة بجبال من جهة الشمال والشرق والغربء ما الجهة 
الجنوبية -وهي الجهة المفتوحة- فقد كان عليها حصن كبير جدًّاء فرأى أنه إن 
هاجمها في هذه الفترة التي يُصيب النصارى فيها الضعف الشدید فلن يستطيعوا 
مه مقاوبه جن امین وق نيدن تسيا رها تا نيه ا 
يستطيع فتحهاء وثبتت براعة طارق فقد فتحت المدينة أبوابها له» ودخلها دون قتال 
على قلّة ما معه» وانعدام المدد e‏ 

ثم م یکتفی طارق بفتح العاصمةء بل واصل الزحف شالأء فاخترق قشتالة 
ولیون وطارد فلول القوط حتی أسترقة؛ فلجئوا إل آخر الشیال الخرى عند جبال 
جيليقية الشاخة» وعمر طارق جبال آشتوریش (استوریاس) حتی وصل ال خلیج 
(۱) ابن كشير: البداية والنهاية ۰۹۹/۹ وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ۰۱۱۷/6 والقري: نفح الطیب 


TIT 
.۲ ۱۵ ۰۲٦٤/۱ مجهول: آخبار مجموعة ص۲۳ 4 ۰۲ والقري: نفح الطیب‎ )۲( 


لباب الثاني ؛ فتح الاندلس ۹ 
غسقونية (بسکونية) على الحیط الأطلسی» فکانت هذه نباية فتوحاته ۱ 

موسی بن نصير ياني بالمدد : 

تدم طارق بن زیادبذه السرعة في بلاد الأندلس ل يتل قَبُولا لدی موسی بن 
نصير؛ إذ وجد فيه تهؤرًا کبیا یمن عواقبه» وكان قد عرف عن موسى بن نصير 
الأناةُ والحكمة والصبر في كل فتوحاته في شمال إفريقيا حتی وصوله إلى الغرب؛ 
ومن نَم فقد بعث برسالة شديدة اللهجة إلى طارق بن زياد يأمره فيها بالکف عن 
الفتح» والانتظار حتى يصل إليه؛ وذلك خشية أن تلتففّ حوله الجيوش النصرانية. 

وف أثناء ذلك بدأ موسى بن نصير ید الحّدّة لامداد طارق بن زياد بعد أن 
انطلق إلى هذه الأماكن البعيدة الغائرة في وسط الاندلس» فجَهّر من المسلمين ثانية 
عشر ألفًا”". 

من أين جاءوا؟ 

إن المسلمين من مشارق الأرض ومغارما قد انهمروا على أرض الأندلس حين 
علموا أن فيها جهادًاء فقد كان جُل الاثني عشر ألف مسلم الذين فتحوا الأندلس 
مع طارق بن زياد من الأمازيغ (البربر)» أمّا هؤلاء المانية عشر ألما فهم من العرب 
الذین جاءوا من اليمن والشام والعراق. اجتازوا كل هذه المسافة البعيدة حتی 
وصلوا إلى بلاد الغرب. ثم عبروا مع موسی بن نصير إلى بلاد الاندلس نصرةٌ 
ومددا لطارق بن زیاد. 

موسی بن نصير وأعمال عظام في طريقه إلى طارق بن زياد . 


كان موسى بن نصير قائدًا که له نظرة واعية وبُعْدٌ نظر ثاقبء ول يكن يوم 





د و ی او شنت 


اي تاس هلاقن زا عن تح؛ حس ن کب إليه وحده ف 
بلاد الاندلسی ° ؛ ومن ثم | َم أراد أن يشترك في الأمر معه؛ ذلك أن طارق بن زياد من 
عَّال موسى بن نصير» وواليه على الأندلس» وحسنات طارق بن زياد تُعَدّ في ميزان 
موسى بن نصير ره الله؛ فقد دخل الإسلام على يديه» ولكن كانت رؤية موسى 
بن نصير تستند إلى الحفاظ على جيش المسلمين من املکة وهو بعيد عن أرضه لم 
تستتر خطوط [مداده؛ لا سی وابفیش قد احترق آرض لاا فير العاصمةه 


وظلّت كثير من المدن في ظهره غير مفتوحة ولا آمنة . 


ومن تم اع موسی بن نصير وسلك بالیش نحو ادن آلتي م SS‏ 
طارق» فتوجّه نحو |شبيلية وفي الطریق آعاد | حضاع سذوة» وافتتح قَرْمُونَة وهي 
يومئظٍ من أمنع معاقل الأندلس- ثم حاصر إِشْبِيلِيّة حصارًا شدیدا؛ طال مداه 
شهورًا حتى َتحت أبوابها أخيرًاء ثم تجاوزها موسى بن نصير إلى الشمالء ول يكن 
يفتح المناطق التي فتحها طارق بن زياد» وانا اتجه ناحية الشمال الخربي» وهو الاتجاه 
الذي لم يسلكه طارق بن زياد؛ فقد أراد استکال الفتح ومساعدة طارق بن زياد؛ 
وليس أخذ النصر أو الشرف منه. 

واصل موسى بن نصير سيره نحو طارق بن زياد» وني طريقه فتح الكثير من 
الناطق العظيمة حتى وصل إلى منطقة تسمى مَارِدَة” "» كل هذا وطارق بن زياد في 
طُلَبْطِلَّة ينتظر قدومه» وكانت مَارِدّة من المناطق التي تجمّع فيها كثير من القوط 
النصاری فحاصرها موسی بن نصبر حصارّا بلغ مداه -أیضّا- شهوراه کان 
آخرها شهر رمضان» ففي آواخره وني عيد الفطر البارك وبعد صبر طویل فتحت 
دی با ا لها موسی ب نصیرعل ازيل وهکذاکنت مر الا 
(۱) تذکر ب عض الروایات ذلك» انظر: جهول: آخبار مجموعة ص٤‏ ۰۲ والقري: نفح الطیب ۱۹/۱ ۲. 


(۲) حسین مونس: فجر الأندلس ص9 ۷ وما بعدها. 
(۳) جهول: آخبار مجموعة ص۰۲1 وابن عذاري: البیان الغرب ۰۱/۲. 


الباب الشاني : فتح الأندلس ۷۱ 


على المسلمين في جهاد لنشر دين الله في ربوع العالین(. 

م يتفي موسى بن نصير بذلك» بل أرسل ابنه عبد العزيز بن موسى بن نصير 
- رحمهم الله جميعًا- الذي تربّى كأبيه وجدّه على الجهاد؛ ليفتح مناطق أوسع ناحية 
شرب وقد تول عبد میت فرب کی حتى إن في قات معدودة فت كل 
فتح البلاد اواقعة في شياطاء واي عبد العزيز ين موسى بن تصير فا 
البرتغال. 


موسى بن نصير وطارق بن رياد.. لقاء الابطال واستكمال الفتح . 


تذكر بعض المصادر أنه لما التقى موسى بن نصير وطارق بن زياد أمسك موسى 

بطارق وعنفه ووبخه بل تذكر -أيضًا- أنه قيّده وضربه بالسوط وبعضها يقول: 
إنه حبسه وهم بقتله'"". إل أننا نقطم بأن هذا لم يحدث؛ وإن) الذي حدث أن موسي 
بن نصير قد عتف طارق بن زياد بالفعل على معصيته له بعدم البقاء في فرطب أو 
جیا واستمراره حتی طا ا -كها ذكرنا- وقد كان تعنيًا سريعًا؛ ولا نشك في أنه 
كان لقاءَ حارًا بین بطلين افترقا منذ سنتین کاملتین, منذ رمضان سنة ۲ه- یولیو 
الام وحتی ذي القعدة سنة ٤۹ه=‏ آخسطس ۷۱۳م» فقد آخذت الحملة التي 
فادها طارق بن زياد حتی وصلت إلى طُلَيْطِلّة عامًا كاملا وکذلك استغر قت 
اخملة التي قادها موسی بن نصير حتی قابل طارقا في الکان نفسه عامّا كامادً. 


ج ا ت 
() مجهول: : آخبار مجموعة ص٩۰۲‏ وابن عذاري : البيان الغرب ۰۱/۲ ۰۱۵ والمقري : نفح الطیب ۱/ .77١‏ 
() مهول: : آخبار جموعة ص۰۲ ۰۲۷ وابن عذاري : البیان المغرب ۰۱۰/۲ والقری : نفح الطیب ۲۷۱/۱. 
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الباب الثاني : فتح الاندلس ۷۳ 


وم یدل عل تلك العلاقة السامية بین هذین القائدین العظیمین ما جاء نی (نفح 
الطيب) من أن موسی بن نصير لا سمع بانتصار طارق عبر الجزيرة بمن معه ولحق 
به فقال له: يا طارق؛ إنه لن يجازيك الولید بن عبد الملك على بلائك بأكثر من أن 
يمنحك الأندلس فاستبحه هنیا مريئًا. فقال له طارق: ها الأمیر؛ والله! لا أرجع عن 
قصدي هذا مال آنته إلى البحر المحيط» أخوض فيه بفرسي. يعني البحر الشالي (أي: 
المحيط الأطلنطي من ناحية شمال شبه جزيرة الأندلس) "'". 

فكأ موسی بن نصم تنازل عن الأنذلين لطارق من قبل آن بأتیه آمر الولید 
بهذا؛ یا أعجب به من عمل طارق وجهاده بل وتنازل عنها إعجابًا وبطیب نفس 
اهنيئًا مريئًا»» ثم إن طارقًا لم يكن من يمه الولاية والإمارة» بل شغله حُبٌ الجهاد. 
وما رضي عنه بغيره» ولو كان المنصب على الحزيرة الغنية. 

وبعد اللقاء انا ما واتجها إلى فتح منطقة الشمال؛ لاستکیال عمليات الفتح» 
قفعحا مناطق عد كان مها -عل سییل الشال< متطفة برشلولة ففتحاهنا »دم 
اتجها إلى مدينة سَرَقْسْطّة؛ وهي أعظم مدن الشیال الشرقي ففتحوها" " وني منطقة 
الشمال قام موسی بن نصير بعمل تسد علیه؛ فقد آرسل سريّة خلف جبال البرينيه 
وهي الجبال التي تفصل بين فرنسا وبلاد الأندلس» وتقع في الشمال الشرقي من 
بلاد الأندلس» عبرت هذه السرية جبال البرينيه» ثم وصلت إلى مدينة تسى 
أرْبُوئّة» وتقع هذه الدينة على ساحل البحر الأبيض التوسط وبذلك یکون موسی 
. بن نصير قد أسس نواةً لقاطعة إسلامية سوف تکبر مع الزمان كما سيأتي بیانه 


(۱) القري: نفح الطيب /١‏ 17 ۲. 

(۲) من المؤسف أن الكثيرين من المسلمين لا يعلمون عن برشلونة شيئًا إلا فريق كرة القدم المشهورء ولا يكاد 
يدور بِحَلّدِهم أنها كانت في يوم ما مسلمة کم فيها بشرع الله 3 

(*) القري: نفح | لطيب ۰۲۷۳/۱ ˆ 


فة 


اس 0 انپس 

وبعد هذه السرية الوحيدة التي فتحت جنوب غرب فرنسا اتجه موسى بن 
نصير بجيشه إلى الشال الغربي حتى وصل إلى آخره» وقد ظل المسلمون یفتحون 
مدن الأندلس؛ الدينة تلو الأخرى حتى تم الانتهاء من فتح كل بلاد الأندلسء الا 
منطقة واحدة في أقصى مناطق الشمال الغربي وتسمی منطقة الصخرة أو صخرة 
بلاي» وهي 3 عل 5" بسكاي عند التقائه مع المحيط نی 
یه وا ایور 
صحره بلاي هذه وحین عزم موسی بن تفي عل أن يدم فتح هده الصخرة 
ویستکمل الفتح إلى نهايته» أتاه ما لم يكن یتوقعه. 

لو تکن البراهین ابتة عل تام الفتح ف هذه الدة القصبرة لا ا 
شبه الجزيرة الاندلسية قطر عسير فسیح لا یسهل على أحد فتحه أو إخضاعه... 
والحق أن فتح السلمین للأندلس معجزة في حدٌ ذاته؛ إذ لا یَصَدّق الرء وهو يتتبّع 
آخبار هذا الفتح أن الذين كانوا يقومون به - بهذا النظام وبهذا النظر البعيد- انا 
كانوا بربرًا م يسبق لهم عهد بالنظام ولا الجيوش ولا العاهدات الحق أن الإسلام 
قد خطا بمعتنقيه خلال القرن الأول بضعة قرون إلى الأمام» وهذا تاريخ الرومان 
في إفريقية: لم يوفقوا إلى تحضيرها على نحو يقارب ما فعله الإسلام -ولو من بعيد- 
في بضعة قرون» فا بالك وقد فعل الاسلام ذلك في نحو نصف قرن؟! ۲۱" 


سوت شون Ranan:‏ اسر ىج 7 2P‏ سورع رن اتاج ع NEDITIYE Tir‏ ور mre‏ تاي فا جا 


(۱) این الاثر: الکامل ۲۷۰/4 والقري: نفح الطیب ۱/ ۲-۲۷ ۲۷. 
(؟) د. . حسين مؤنس : : فج ر الاندلس ص ٠۷‏ ا 
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ولو ذكرنا أن موسى آکمل عمل طارق» وأن عبد العزيز أكمل عمل الاثنين 
لاستبان أن العرب ساروا في فتح هذه البلاد على خطَّة محكمة لم يكن من الميسور 
وضع أحسن منها: فقد قضی على القاومة واحتلت العاصمة في أول وثبة» ثم 
اتجهت اهمة إلى إخضاع كبريات مدن الغربء ثم احتل السلمون إقليم مَرَقَسْطة 
وتتبّعوا فلول المقاومة في معاقلها في الشال والشمال الغربي» ثم فتحوا أقصى الغرب» 
وختم العمل بفتح الجنوب الشرقي. ولو أن مجلسًا للحرب من كبار العسكريين 
اجتمع ليضع خطة لفتح البلاد لما وُفّق إلى خير من ذلك» وتلك ناحية ينبغي ألا 
لقني عن ذهن آحدنا وهو یدرس هذا الفتح؛ لانها ني الواقع تدلٌ عل نبوغ حربي 
عند هو لاء السلمن الاولین . ۱ 


موی 


(۱) حسين مؤنس: فجر الأندلس ص ۰۱۰۲ ۰.۱۰۷ 


الباب الثائي : فتح الأندلس ااا 





الفصل الخامس 
قرارالخليفة بوقف الفتح واستدعاء القادة 
همیب 
من آقصی بلاد السلمین.. من دمشق.. من أمير المؤمنين الولید بن عبد الملك 
تصل رسالة إلى موسی بن نصير وطارق بن زياد بأن يعودا أدراجهم| إلى دمشق» ولا 
بستكملا الفتح» حزن موسى بن نصير وأيسف شد الأسف» لكن لم يكن بد من 
ال وال كا امه 
ولنا أن نندهش مع موسى بن غير اذا هم الغريب؟! ولاذا الاستدعاء 
في هذا التوقيت خاصة؟! الا أن هذه الدهشة سرعان ما تتبخر حين نعلم سبب 
ذلك عند الوليد بن عبد اللك» وكان ى) يل : ظ ظ 
۱- کان الولید بن عبد اللك یشغله هم 223011 
فهو الستول عن السلمین الذین انتشروا نی کل هذه الناطق الواسعق 
وقد رای آن السلمین توعٌلوا عن نی بلاد الأندلس في وقت قلیل» 
وخشي مله أن يلعف النصاری من جدید حول السلمین؛ فان قوة 
السلمین مها تزایدت في هذه البلاد» فهي قليلة وبعيدة عن مصدر 
|مدادهاه فأراد الا ج الاو من هذا. ٠‏ ° 


۲ کان من اللمکن للولید بن عبد اللك آن یُوقف الفتوح دون عودة موسي .| 3 
بن نصير وطارق بن زياد لکن کان هناك آمر آخر عجيب قد سمعه 3 ِ 


الوليد بن عبد الملك؛ جعله ید على عودة موسى بن نصير وطارق بن ظ 


زياد إلى د مشق؛ ذلك أنه قد وصل إلى علمه أن موسی بن نصير يريد بعد 
ان يتهي من فتجبلادالاندنس آن یفتح کل بلاد آوربا حتی يصل إل 
القسطنطينية من الت 
كانت القسطنطينية قد استعصت عل المسلمين من الشرق» وكثيرًا ما ذهبت 
جيوش الدولة الأموية إليها ول توق في فتحهاء وهنا فکّر موسى بن نصير أن 
يخوض كل بلاد أوربا؛ فيفتح إيطاليا ثم يوغوسلافيا ثم رومانيا ثم بلغاريا ثم منطقة 
تركيا ال حالية» حتى یصل إلى القسطنطينية من جهة الغرب؛ أي أنه سيتوعّل بالجيش 
الإسلامي في عمق أوربا منقطعًا عن كل مدد فأفزع هذا الأمر الوليد بن عبد 
اللك» وخشي على جيش المسلمين من اهلكة؛ فعجّل بأمر عودة موسى بن نصير 
وطارق بن زياد. 


هنا لا بد لنا أن نقف وقفة عند هذه الهمّة العالية التي كانت عند موسى بن 
نصير؛ خاصة إذا علمنا أنه عندما كان کر هذا التفكير كان يبلغ من العمر حمسا 
وسبعين سنة؛ فلله دَره! شيخ كبير ومع ذلك يجاهد في سبيل الله» ويركب اخیول» 
ویفتح المديئة تلو المدينة يحاصر إِشِْيّة شهورًا ويحاصر مَاردَة شهورًاء ثم يفتح 
َرْشُلُوئّة وسَرَقْسْطّة والشهال الشرقی» : ثم يجه إلى الشهال الغربي ويتجه إلى الصخرة 
يريد أن يفتحهاء ثم هو يريد أن ينطلق إلى فرنسا وإيطاليا وغيرها حتی يصل إلى 
القسطنطينية! ٠‏ 


أي هة هذه التي امتلکها هذا الشيخ الکبیر؟! التى تجعله يفعل كل هذا ويُوّمّل 
N Ra‏ 





کٹ لط تدم جد 4 ۔ لا سس سیم ع چ 


را نون تاريخ لبن خلدون ۱۱۸۰۱۱۷/۹ وامقري : نفح الطيب .TTEeTTT/‏ 


الباب الثاني : فتح الاندلس ص_أ" الح 


وشیوخهم الذین بلغوا مثل عمره و آقل منه. وظنوا ا قد «حرجواعل العاش) 
وانتهت رسالتهم بخروجهم هذا؛ فهي رسالة واضحة شم بأن رسالتهم في الحياة لم 
تنته بعد فسَنْ لتعلیم الأجیال؟! ومّن لتوریث الخبرات؟! ومن لتصحیح 
الفاهیم؟! ۱ ۱ 

فقد بدأ موسی بن نصير فتح الشمال الافريقي وقد تجاوز الستین من عمره؛ أي 
تجاوز سن العاش في زمننا هذاء ثم ها هو ذا في سن الخامسة والسبعين يحزن حزنا 
شدیدّاء ولکن على أي شیء كان حزنه؟! حزن أولاً على أمر الولید بن عبد اللك له 
بترکه ساحة الجهاد وقد كان محبًا له؛ عله ينال الشهادة التي ۸ تُصِبْهه ثم حزن انا 
حزنًا شديدًا؛ لأن الصخرة لم تفت بعد ثم حزن ثالمًّا -وكان حزنه آشد- لأنه لم 
يستكمل حلم فتح القسطنطينية من قبل الغرب کا كان يتمنى. 0 

وني هذا يذكر الْقَريُ صاحب (نفح الطيب) أن موسى بن نصير ترك الأنذلس 
«وهو مع ذلك متلهّف على الجهاد الذي فاته» سیف على ما لحقه من الإزعاج. 
وكان يَوَّمّل أن يخترق ما بقي عليه من بلد إفرنجة (فرنسا)» ويقتحم الأرض الكبيرة 
حتى يتصل بالناس إلى الشام مؤملاً أن يتّخذ تفه بتلك الأرض طريقًا میم 
يسلكه آهل الأندلس في مسيرهم ومجيئهم -من المشرق وإليه- على البرّ لا يركبون 
فیح 

عودة وأمنية: 


م جد موسی بن نصير الا أن یسمع ويُطيع لأمر الولید بن عبد اللك فأخذ 
طارق بن زياد وعاد أدراجه إلى دمشق» وعندما وصل وجد الوليد بن عبد اللك في 


(۱) الهیع: السهل والواضح والبيّن والواسع. ابن منظور: لسان العرب, مادة هيع ۰۳۷۸/۸ والعجم الوسيط 
۲( ۱ 


() القري: نفح الطیب ۰۲۳۳/۱ ۰۲۳ ۰۲۷۷ وانظر: الحميري: الروض العطار ص ۵۰. 


میت وس و 2006000 
مرض الوت. ثم لم يلبث أن مات وتو الخلافة من بعده آخوه سلیمان بن عبد 
اللك وکان على رأي آخیه في استبقاء موسی بن نصير في دمشق؛ خوفا من هلكة 
جيش السلمین في توغله داخل بلاد آوربا نحو القسطنطينية. 
الملك ذاهبًا إلى ا مخ وهذا ما وافق اشتیاقا كبيرًا من قبل موسی بن نصير؛ فقد 
عاش في آرض الجهاد في شمال افریقیا وبلاد الأندلس آکثر من عشر سنين لم يعد 
فيها مرَة واحدة» فما كان منه لا أن رافق سلییان بن عبد الملك في طريقه إلى اس في 
ذلك العام "۳ 

وف طريقه إلى هناك قال موسى بن نصير: اللهم إن كنت ترید لي الحياة فأعدني 
إلى أرضن الجهادء وأمتّى على الشهادة وان كنت تُريد لي غير ذلك فأمتنی في مديدة 
رسول الله ية . ووصل لغ إلى ا لحج» وبعد حجه وفي طريق عودته مات في مدينة 

۱ وهكذا كانت همم الصالحين وقلوب الْوْصولين برب العالمين» فقد بلغ من 
الكبر عتیّ؛ إلا أنه قَدّم أكثر ها عاش» ظل قلبه معلّقًا بحب ربه هك حتی دعاه. 
فكانت الخاتمة وكانت الإجابة» عاش بين الأسئّة في أقصى بلاد الأندلس» الا أنه 





مات بعد الح في مدينة رسول الله ی فلله درّه من قائد وقدوة! 

لقد مات القائد المسلم موسى بن تصير بعد أن ملا جهاده -بقيادة المد 
الإسلامي المبارك- وذیان الغرب الاسلامی (الشمال الإفريقى والأندلس) وجباله 
وسهوله وهضابه» ووّجّه دعاةً الحق لاسیاع ساكنيه نداء الخير؛ فيُخرجهم من 
الظلات إلى النور المبين... كان موسى بن نصير يقود هذا الجهاد في شبه الجزيرة 


(۱) الذهبي: تاريخ الإسلام 5/ 484. 
(۲) الذهبي: سير أعلام النبلاء ۰۵۰۰/4 وابن عذاري: البيان المغرب ۲/ ۳۲. 


البابأ الثاني : فتح الأندلس ١م‏ 


الأندلسية وهو يبلغ من العمر خمسًا وسبعين سنة متطیّا جواده؛ هبط في وديانها 
ویرتفع على صخرانها؛ يتحرّك فيه إیمان بالله العلي الكبير» فتسمو نفسه وتتجدد 
طاقته وتحدوه لاعلاء كلمة الله ورفع رایته في کل مکان, فیندفع قوي الحتان رغم ما 
فار فر ات الوقور» يقوده إصرار العقيدة السمحة؛ وهمّة الایمان الفتيّ؛ 
وت طاقاته كلمة الله» وتّقيم قوتها إيمانًا يعلو على أي اعتبار”'". 

انا وقق ارط ب نامقل اي او مت رها نون 
الو ا 
دمشن؟! 

مهما بلغ المؤرخ في الثناء على طارق فانه لا يستطيع وفاء حقه» ولو فک أحدنا في 
الامر حظة لاستخرج من حياة طارق وأعماله سرا من أسرار قوّة الإسلام» وناحية 
من نواحي امتيازه؛ فطارق هذا رجل مغربي بربري لم يكن ليصبح -بغير الإسلام- 
إلا قائدًا خخاملاً لجماعة من البربر منسيين في ركن من أركان الأطلسي» فجاء الاسلام 
فجعل منه قائدًا فتاه وسياسيًا حنگٌا يقود الجيوش ويفتح الأمصاره ویر 
العاهدات في قدرة وكياسة جدیرتین با کی من آثر لا 
تكوين أمثال هذا الرجل واستنهاض قومه للعمل الجليل لکفاه» فكيف وق 
الإسلام هذه الروح في كل مكان أظلّه رايته» وكيف وقد فعل هذا في أفصر وقت 


وحققه على أتم وجه؟! ''". 
الصخرة.. والدرس الصعب. 


رحل موسى بن نضير وطارق بن زياد من الأندلس إلى دمشق بعدما وصلا 


.٠۲۸ص عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي‎ )۱( : ١ 


7 00 )مين سوس ا O‏ 


۸۲ الأندلس 
بفتوحاتب| إل غرب فرنساء الا آنه کانت هناك منطقة صغبرة ذا نی آقصی الشال 
الغربي من بلاد الأندلس ل تَفتح بعدء ول يخطر على بال أحد من السلمین أنه سيأتي 
يوم وتكون تلك المنطقة هي نواة المالك النصرانية التي ستنشاً فيه| بعد وستكون 
صاحبة اليد الطُولّ في سقوط الأندلس بعد ذلك بقرون. 
ار ل ا 
تركوهاء الا أننا نستطیع أن نقول: إن التهاون في آمر بسيط جدًا قد يُوّدّي إلى ويلات 
عظيمة على مَرٌ الزمن» فلا بد أن يأخذ السلمون كل آمورهم بالعزم والحزم وعدم 
الطمأنینة» الا بعد استکال النهایات عل أنها. 


۰ ركه م‎ 
TE E SE 








الباب الثالث: عصر الولاة A‏ 





بعد انتهاء عهد الفتح يبدأ عهد جديد في تاريخ قصة الأندلس یسمّی عهد 
الو لا a‏ رسك فاو و ا يف 
ينتهي عام (۷۵۵-۱۳۸م) " ۳ الولاة د يعني أن خکم الأندلس في هذه 
الفترة كان یتولاه رجل يتبع احاکم العام للمسلمين» وهو الخليفة الأموي الوجود 
في دمشق في ذلك الوقت. 

وكان أول الولاة على الأندلس هو عبد العزيز بن موسى بن نصير له 
(ت ۱1-2۵۹۷ ۷م) وكان كأبيه في جهاده وتقواه وورعه کان يقول عنه أبوه موسى 
بن نصير: عرفته صوّاما راما ". وقال عنه الزركلي في الأعلام: «أمير فاتح ولاه 
أبوه إمارة الأندلس عند عودته إلى الشام سنة (۱4<۸۹0 ۷م) فضبطها وسدّد 


أمورهاء وحمى ثغورهاء وافتتح مدائن » وكان شجاعًا حازمّا» فاضلا في أخلاقه 


0۳۸ a 
و سب نه)‎ 


وإذا نظرنا إلى عهد الولاة نری أنه قد تعاقب فيه على حکم الأندلس اثنان 

5 5 و 6 7 ۲ بو ا 0 0 2-4 
وعشرون والياء أو عشرون واليًا تول اثنان منهم مرتین ؛ فيُصبح مجموع فترات 
حكم الأندلس اثنتين وعشرين فترة خلال اثنين وأربعين عامًا؛ أي أن كل وال حکم 
سنتان آو ثلاث سنوات فقط. ۱ 

ولا شك أن هذا التغيير المتتالي للحکام قد آثر تأثيرًا سلييًا على بلاد الأندلس» . 
الا أن هذا التغيير في الواقع كان له ما یره حيث كان هناك في بادئ الأمر کنر" من 
الولاة الذين ستشهٌدون أثناء جهادهم في بلاد فرنساء ثم جاءت مرحلة كان فيها 


() القري : نفح الطيب ۱/ ۳۰۰-۲۹۸ 

(۲) الحميدي ٠‏ جذوة القتبس في ذکر ولاة الأندلس ۸۷ ۰ وابن الأثير: الکامل في التاریخ ٠٠ /٤‏ 
(۳) الزرکلی: الاعلام ۰۲۸/4 ۲۹. ۱ 
(6) الحميدي: جذوة القتبس في ذکر ولاة الاندلس ۱/ ۸-۳ والقري: نفح الطیب ۱/ ۳۰۰-۲۹۸ 





كث من الوّلاة يرون عن طریق الکائد والانقلابات والمؤامرات.. وما إلى ذلك. 

ومنْ هنا نستطیع أن نُقَسّم عهد الولاة بحسب طريقة الادارة وطريقة الحكم إلى 
فترتین رئیستین مختلفتين مامّا؛ حیث كانت الفترة الأولى فترة جهاد وفتوح وعظمة 
للاسلام والمسلمين» وتمتد من بداية عهد الولاة من عام (14ه-: ١/ام)‏ وحتی عام 
(۱۲۳ه-۷۱م)؛ آي: سبعة وعشرین عامًا. 

و کانت الفترة الثانية فترة ضعف وموامرات ومکائد وما إل ذلك واستمرزت 
من سنة (۱۲۳ ۱-2۸ ۷م) وحتی سنة (۱۳۸ه-۷۵۵م)؛ أي مدّة خمس عشرة سنةه 
مُ ».| )»| ٩‏ م س ۳ ۱ 2 ۱ و2 
وفي تناولنا لفترتي عهد الولاة هاتين لن ندخل في ذكر تفاصيل كل منهماء وإنما 
سنقتصر على بعض الولاة فقط؛ لما هم من الأهمية في دراستنا هذه. 


الباب الشالث ؛ عصر الولاة ۸۷ 





2 
الفصل الا ول 
عهد ال وة 
سکول ج 
تا او ا اد ی و بو الي 


۱- نشر الاسلام في بلاد الأندلس: 

بعد آن ای توطید آرکان الدولة الاسلامية نی هذه البلاد بدءوا 
يعلمون الناس الاسلام؛ ولان الاسلام دين الفطرة ققد أقبل عليه أضحاب الفط ر 
السوية من الناس عندما عرفوه فاختاروه بلا تردّد؛ فلقد وجد الاسبان في الاسلام 
دیا متکاملاً شاملا يَنَظَم کل آمور احیاق وجدوا فيه عقيدة واضحة وعبادات 
منتظمة وجدوا فيه تشریعات في السياسة والحكم والتجارة والزراعة والعاملات 
وجدوا فيه تواضع القادة الفاتحین» وجدوا فيه كيفية التعامل والتعايش مع الاخ 
والأب والام والزوجة والابناء والجيران والأقرباء والأصدقای ووجدوا فيه كيفية 
التعامل مع العدو والأسيرء ومع كل الناس. 

لقد تعوّد الإسبان في حياتهم -قبل ذلك- فصلا كاملاً بين الدين والدولة؛ 
كوي SA‏ ی اي ا 
ولكن لا يستطيعون تطبيقهاء وفي التشريعات والحكم يسر رع هم من يحكمهم وفق 
هو ی باوباو اس 
عن ذلك تماما؛ فلم یستطیعوا أن یتخلفوا عن الارتباط به والانتساب إليه؛ فدخلوا 
فيه أفواجًا. 





وفي مدَّةٍ قليلة أصبح عموم أهل الأندلس (السکان الأصليين) یدینون 
بالاسلام وأصبح بح السلمون من العرب والأمازيغ (البربر) لا بينهم» وأصبح أهل 
الأندلس هم جند الاسلام وأعوان هذا الدين ".وهم الذين الوا بعد ذلك إل 
فتوحات بلاد فرنسا. 


7 - نشأة جيل الولدین : 
كان من جرا انصهار وانخراط الفاحین بالسکان الاصلین 0 الا سلام 
بصورة سريعة آن نشاً جیل جدید عُرفَ باسم (جیل الوندین)؛ وهم آبناء الذین 
اسلمر امو اع الأندلس الأصليين» فقد كان الأب عربيًا أو أمازيغيًا (بربریا) والام 


ع 


RE 


۲- الغاء الطبقية ونشر الحرية العفاندیه : 

ألغى المسلمون الطبقية التى كانت سائدة قبل ذلك؛ حيث جاء الإسلام 
وساوى بين الناس جميعًا؛ِ حتى كان الحاكم والمحكوم يقفان سويًا أمام القضاء 
او ااا و وی اون 
إا إذا وافق النصارى على بيعها ضم. وكان بيع الكنائس يانه يُقَدّر مان 
باهظة أمّا إن رفضوا بيعها تركها السلمون م۳ . 

وه تیلست ات كانت ووا د ن ی 


ی ی مت وها للك خی فی تب زل Nae‏ -أمير الومنین- 
عندما آراد أن يخلي الاندلس من السلمین: «إن الناس قد کثروا ها وانتشروا نی أقطارهاء فاضرب عن ذلك». 
والناس هنا القصود بهم السلمین. انظر: ابن عذاري: البيان المغرب ۰۲/۲ وحسین مؤنس: فجر الأندلس 
ص ۰۳۰ ۱ ۳. 

(۲) انظر في تفصیل ذلك: حسین مونس: فجر الأندلس ص٤٤“‏ ۳۵۰. 

(۳) حول آوضاع آهل الذمة في الأندلس انظر دراسة حسین مؤنس: فجر الأندلس ص ۰1۰۹-۳۰ 
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المسلمين» وعلینا أن نَعِيَ هذا الأمر جيدًاء ونقارن صنیع السلمین هذا بها فعله 
النصارى بعد انتهاء الحكم الإسلامي في بلاد الأندلس» فيا عرف باسم محاكم 
التفتيش الإسبانية. 


اهتم 56 في هذه ۳۳ بتأسیس افضارة ا أو الدنیة؛ فاسّسسوا 
الإدارة» وأقاموا العمران وأنشئوا عدار والكباري؛ ومما ندل على براعتهم في هذا 
الأمر تلك القنطرة العجيبة التي ت تكن لنظرة فا وقانت بع اغ القناطر 
الوجودة في آوربا في ذلك الزمن» كذلك أنشأ السلمون دورًا للأسلحة وصناعة 
السفن» وبدأت الجيوش الإسلامية تقوى وتتعاظم في هذه المنطقة. 


كان من السمات المميّزة -آیضا- في هذه الفترة الأول من عهد الولاة أن 
الإسبان بدءوا ون السلمین في كل شيء؛ عد | اانا العوبية 
التي يتكلميها الفاتحون, بل كان الاسبان النصاری والیه ود یفتخرون بتعلیم اللغة 
العربية في مدارسهم. 


لك كان هن عو الت ابت او و عاج ان زاسون یه 
عاصمة شم + وقد كانت طُلَيْطِلَة في الشهال قبل ذلك هي عاصمة الأندلس» ولكن 
وجد السلمون آنبا قريبة من فرنسا وقريبة من منطقة الصخرة وهما من مصادر 
الخطر عليهم؛ فرأوا أن طُلَيْطِلّة بذلك مدينة غير آمنة؛ ومن کم فلا يمكن أن تکون 


(۱) مجهول: آخبار مجموعة ص ۱۳۰ وابن عذاری: البیان الغرب ۲ والقري: نفح الطیب ۰۲۳5/۱ 0:۸۰ 
۱۵/۳ 





هي العاصمة؛ لذلك اختاروا مدينة قَرْطبّةء التي تقع في اتجاه الجنوب؛ لانتفاء 
الااسباب السابقة وحتی تکون -آیضا- قريبة من الدد الاسلامی في بلاد الغرب. 


۷- الجهاد في شرنسا : 
كان الجهاد في فرنسا من آهم السیات المميزة لهذه الفترة من عهد الولاة 
فاتخذت خطوات كبيرة في هذه الفترة» وسنذکر هنا بعض الولاة الذین كان لهم 
سبق وحضور في عملية الجهاد في بلاد فرنسا؛ منهم على سبيل المثال: 


الي مالك | لخو لی ١‏ نت ؟١٠٠اهشد‏ ب ؟ ۵۷ : 


عد ولاية السَمُح بن مالك ولاز هي الولاية الرابعة للانذلس”)) فبعد أن 
قشل عبد العزیز بن موسی بن نصير بإشبيلية في رجب ۳-۸۹۷ اجتمع أهل 
الأندلس على تولية أيوب بن حبيب اللّخْمِيٌ» وهو ابن أخحت موسى بن نصيرء وم 
تدم ولايته الا ستة أشهر فقط؛ أي في سنة /41ه-5١/ام)‏ 7 ثم كانت ولاية 
الأندلس إلى الحرٌ بن عبد الرحمن الثقفي في ذي الحجة سنة /841ه- مارس ۱5 ۷ 
فق تن اما افش اه ميته لتقل اش وال موادت سن شق ا 
الثقفي العاصمة من إِشْبيِيّة إلى فُرْطْبّة وقيل: في زمن أيوب الخو . 

ثم لما َو الخليفة سليان بن عبد الملك في (صفر 44ه- سبتمبر 11/ام): 
خلفه عمر بن عبد العزيز جلة ٠‏ فعیّن السمح بن مالك واليّا على الأندلس في 


سس 


()انظر ترتیب الولاة : المقري : نفح الطیب ۰۲۹۹/۱ 

ا ف بوم E‏ الجا الحو وتاي ۰ واین 

۱۱/۳ ۰۲۳۸/۱ ع ای و وی لین المغرب ۲۵/۲ والمقري: نفح الطيب‎ e 
.٠١١٠١١۲١ مؤنس: فجر الأندلس‎ 

() الطبري: تاريخ الأمم واللوك /٤‏ 9۹-۵۷ والذهبي: تاريخ الاسلام ۲/ ۳۸۲ وابن كثير: البداية والنهاية 
۹/۹ 


الباب ال ت عصر الولاة ۹٩۱‏ 


“مد او حاتت يجيه مكبر بمج تربع ویس E‏ مدان پیت ار ووب وجوه سب 7۳ یب ج رسیم تست 


رمضان عام (۱۰۰ه). وجعل ولایتها تابعة للخلافة مبا* شرة؛ نظرًا لاهمیتها وكثرة 

(010 5 

نيا" 

عبد العزيز له المسلمين سنتین ونصف عل الأكثر (۱۰۱-۹۹ه-- ۱۸ ۷- 
0130 عفد مس و 2 5۱ ۲ ۰ 

۰" وفي هذه الفترة الوجيزة عم الأمن والرخاء والعدل كل بلاد السلمین. 





اختار عمر بن عبد العزیز له السمح بن مالك الولاني» ذلك القائد الربّاني 
المشهور في التاریخ الإسلامي. وهو القائد الذي انطلق إلى بلاد فرنسا مجاهدًاء 
وكانت بفرنسا مدينة إسلامية واحدة هي مدينة أَرْبُونّة» تلك التي فتحها موسى بن 
نصير 5# بسرية من السرايا' "» لكن السمح بن مالك اولاني فتح كل منطقة 
الجنوب الغربي لفرنساء ثم أسّس مقاطعة ضخمة جدًا وهی مقاطعة سبتهانيا؟. 


أخذ السمح الخولاني يستكمل الفتوح في جنوب غرب فرنساء وفي الوقت ذاته 
أرسل یلم الناس الإسلام؛ سواء في فرنسا أو في الأندلس» إلى أن لقي ربه شهيدًا 
في معركة تولوز بطرسونة يوم عرفة سنة (۰۲ ٠ه‏ -4 من يونيه ۷۲۱م) . 


(۱) جهول: آخبار مجموعة ص ۰۳۰ والحميدي: جذوة القتبس ۱ 9 وابن عذاري: البیان الغرب ۰۲۱/۲ 
والقري: نفح الطیب ۰۲۳۵/۱ ۰۱/۳ ۱۵. 

(۲) الطبري: تاريخ الامم واللوك 9٩/4‏ وابن كثير: البداية والنهاية ۹/ ۲۱۷. 

(۳) انظر: القري: نفح الطیب ۲۷/۱. 

() انظر تفصیل ذلك : اخشني: قضاة قرطبة ص٩۰‏ وسبت‌انیا ان هي ساحل (الریفیبرا» ر ا من آشهر 
النتجعات السياحية في العالم. 

(5) ابن عذاري : البيان المغرب ۲۱/۲ والقري: نفح الطیب ۰۱۵/۳ وذکر ١-عميدي‏ في جذوة القتبس أنه 
استشهد في يوم عرفة سنة ١7‏ 1ه ۰۲۳/۲ ۲۳۷. 


بو 
5 بدا 








لما سقط السمح بن مالك شهيدًا في أرض الجهاد. اختار آهل الاندلس عبد 
الرحمن بن عبد الله العف حل أميرًا عليهم» واستطاع بمهارته العسكرية أن يجمع 
شتات المسلمين» ويعود إلى الأندلس في ذي الحجة سنة (7١٠ه)»‏ وكانت هاه 


ولایته الأول» ول تدم الا شهرین 0 فقد عزله يزيل د بن أن مسلم عامل افريقية وول 
نا 


سر سے مہ © 


بدلا منه عَنْبّسَة بن شحیم ل و جه وذلك في صفر (۱۰۳ه) 


عم د 5# 0 هم 
اک کے يك فل سک 8 له 3 
9 ® 6 هجو ! 





كان لله قائدًا قبا وَرِعَاء وإداريًا فده ومجاهدًا حن الجهاد. حكم بلاد 
الأندلس من سنة (۷۲۱2-۸۱۰۳م) إلى سنة (/1١٠1هده‏ ۷۲م) "۳ فوصل في 
جهاده إلى مدينة سانس (8608)» وهي تبعد عن باريس بنحو ثلاثين كيلو متراء 
وهذا يعني أن عَنْبَسَة بن شحَیّم له قد وصل إلى ما يقرب من١17/‏ من أراضي 
فرنساء ويعني هذا -أيضًا- أن ۸۷۰ من أراضي فرنسا كانت بلادا إسلامية» فقد 


ADE 


أوغل عَنْبّسَّة بن شحَیّم جل في غزو الفرنج» ويرى (إيزيدور) أسقف بَاجَة ٤‏ 
ذلك العصر أن فتوحات عَنْبَسَة كانت فتوحات حذق ومهارة أكثر منها فتوحات 
بطش وقوة؛ ولذلك تضاعف في أيامه خراج بلاد الغال -فرنسا- وافتتح قرقشونة 
لمم ا يا الرون 


م .ته تعر "ی 


إلى الشرق» وأصيب بجراحات في بعض الوقائع"" » فاستشهد عَنْبَسَة بن شحیم 


(۱) انظر في تفصیل ذلك : الأزدی: تارب ا والرواة لعلم بالندلس ۱۳۸۲/۱ وان ع الأثير: الکامل 
۶ ۷۷ 5 / ۰ وابن عذاري الیان الذرب ۰۲۷/۷ ۰۱٩/۳‏ والذهبی: :تاريخ الاسلام ٩/۷‏ بر 
وی ان 
الأقطار ص١۷‏ وصفة جزيرة لس م٩۳‏ 
و وإيطاليا وجزاثر البحر المتوسط ۷۳ 0 وه روا ۱۵-۰ ۲. 
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جل وهو في طریق عودته إلى الأندلس في (شعبان ۱۰۷ ه- دیسمبر ۷۲۵م) . 


ولایه عبد الرحمن الغافقي ( ۸۷۲۰-۵۱۱۲ ) : 


بعد استشهاد عنبّسَة بن سيم لل بدأت الأمور في التغی؛ فقد تول حکم 
الأندلس من بعده مجموعة من الولاة على غير عادة السابقين» فعلى مدى همس 
سنوات فقط (۱۱۲-۱۰۷ه=٠۷۲-٠۷۳م)‏ تول إمارة الأندلس ستة ولاق كان 
آخرهم رجل یُدعی افیثم بن ع ان ا الکنانی حسب بعض الروایات- 
وکان عربيًا متعصبًا لقومه وقبیلته *. 

ومن ابات تفای تند سا الح ساموت ال ت م 
والسلمون الامازیغ (البربر) من جهة آخری» وکانت خلافات بحسب العزق 
وبحسب العنصرء وهو آمر ‏ يحدث في تاريخ المسلمين منذ فتح الله على السلمین 
هذه المناطق وحتى هذه اللحظة ول تمرٌ خلافات العصبيات هذه مرور الکرام 
وان دارت مضارك وه سات ین الس اديه ارب را وا سازیغ 
(البربر) " » حتی من الله على المسلمين بِمَنْ قضى علیها وود الصفوف من جدید 
بدا يث في الناس رُوح الاسلم الأولى» التي جعت بين الأمازيغ (البربر) وبين 
العرب والتي ل تَمَرّق بين عربي وأعجمي لا بالتقوی, ذلك هو عبد الرحمن 


)١(‏ انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ 4/ ۰۳۷۷ وابن عذاري: البيان الغرب ۲ والمقري: نفح الطيب 
۱ وذکر الحميدي في جذوة المقتبس أن ولايته على الأندلس كانت سنة ١٠١ه‏ من قبّل بشر 
بن صفوان أمير إفريقية في أيام هشام بن عبد الملك» ووفاته سنة ۱۰۷ ه» وقيل سنة ۵۱۰۹ ۳۱۹/5 

(۲) مجهول: آخبار مجموعة ص۰۳۱ وابن عذاري: البيان المغرب ۰۲۸/۲ وفيه أن محمد بن عبد الله الأشجعي ولي 

۱ بعده شهرین والقري: نفح الطیب ۰۲۳۹/۱ ۰۱۸/۳ ۱ 

(۳) انظر: شکیب آرسلان: غزوات العرب في فرنسا وسویسرا وإيطاليا وجزاثر البحر التوسط ص۰۸1 ۸۷. 
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من يكون عبد الرحمن الغافقي؛ 

هو عبد ال رحمن بن عبد الله بن بشر بن الصارم العَافقي العَكّىَ (ت 
ا رايا بجا وني ابو ا ا تين 
ويكنى آبا سعید» وكان من كبار القادة الغزاة الشجعان وهو أحد التابعين للم . 


مولده: 

ربا يكون ولد في اليمن ورحل إلى إفريقية» وَفَدَ على سليان بن عبد الملك 
الأموي في دمشق» وعاد إلى الغرب. فاتصل بموسى بن نصير وولده عبد العزیزه 
أيام إقامتهما في الأندلس» وو قيادة الشاطی الشرقي من الأندلس". 

فكره العسكري: 

اسيرع N‏ العسكرية بالحسمء وهو مبدأ في غاية 
الأهميةء ويحتاج إليه القائد؛ حتى لا ل تتشتت الأمور ويبعد الهدف في ظل التراخي 
عن اتخاذ القرار وتأخير ذلك عن وقته. 

كما تميز أسلوبه العسكري النابع من فكره الصائب بالتوازن» بين ما يملك من 
قوى وما يريد من آهداف. إضافة إلى اعتاد مبدأ الاعداد قبل التلاقي؛ أي: إعداد 
اجنود والشعب كله قبل المعركة إعدادًا قويّا من كافّة النواحيء والتأكد من توافر 
كل أنواع القوة؛ بداية من قوة الایمان بالله» مرورًا بقوّة التهاسك والأخوة بين أفراد 
از بل وأفراد الشعب. وانتهاءً بقوة الساعد والسلاح» وهي القوة المادية: 
وعدم الاستهانة أو التقليل من شأن أي نوع من آنواع هذه القوی؛ فان أي ٤‏ 
أي نوع منها کفیل بجلب الهزيمة على الجيش کله. 





() الأزدي: : تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس ۰۲۹۸/۱ والزركلي : الأعلام ۳/ 717. 
7) الزر کي : الأعلام ۲/ ۲۱۲. 





وکان كه من أحسن الناس خلت وکانت إنسانيته هذه تنبع من تربیته 
لاسلامية الصحيحة على يد صحابة اللبي "* ؛ فلا عجب إذا رأينا منه حشن 
السيرة في أخلاقه مع رعیته» ولا عجب إذا رآینا العدل والورع والصبر على الرعية. 
واسداء العروف للناس دون انتظار أي مقابل؛ فهو لیس بحاجة ال أحد من 
الناس؛ فهو أمير وقائد» ویمتلك مقومات كثيرة غير أنه ینتظر الأجر من الله كك. 

قال عنه الذهبي: عبد الرحمن بن عبد الله العَافِقَيَ أمير الأندلس وعاملها هشام 
بن عبد الملك. روى عن ابن عمر» وعنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» وعبد 
یه عافن ووا کون یه فش الال لد هن التابغيق ۳ 

وذکر احميدي أنه روی الحديث عن ابن عمر» وروی عنه عبد العزیز بن عمر 
بن عبد العزيز» وکان صا ًا جميل السيرة في ولايته» كثير الغزو للروم عذل القسمة 
في الغنائم. 


() الحميدي: جذوة القتبس ۰۲۷/۷ ۰۲۷۵ والمقري: نفح الطيب ”/ 16. 
(۲) الذهبي: تاریخ الاسلام ۷/ ۱۶ 4. 
)٤(‏ الحميدي: جذوة المقتبس ۰۲۷۵۰۲۷/۷ 
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الفصل الثاني 
معركة بلاط الشهداء وتوقف الفتوحات 
همیب 


ت 
و 


بعد أن وحد عبد الرحمن الغافقي السلمین» وتيقن أن قوة الإييان قد اکتملت 
توجه بهم ناحية فرنسا لیستکمل الفتح من جديد ودخل مناطق لم يدخلها 
السابقون» فوصل إلى أقصى غرب فرنساء وأخذ يفتح الدينة تلو المدينة» ففتح مدينة 
(ارل " )0 ثم مدينة (بودو'”) ثم مدينة (طلوشة) ثم مدينة (تور)» ثم وصل إلى 
(بواتيه). وهي المدينة التي تسبق باريس مباشرة» والفارق بينها وبين باريس حوالي 
مائة كيلو متر تقريبًا إلى الغرب منهاء وبينها وبين فَرْطْبّة حوالي ألف كيلو متر؛ أي أنه 
توغل كثيرًا جدًا في بلاد فرنسا في اتجاه الشمال7”. 

ولي مدينة بواتيه عسكر عبد الرحمن الغافقي في منطقة تُسَمَّى البلاط (البلاط في 
اللغة الأندلسية تعني القصر)» عند قصر قديم مهجور كان بهاء ثم بدأ في تنظیم 
جيشه لملاقاة جيش النصاری. وكان عدد جيشه يصل إلى خمسين ألف مقاتل؛ ولذا ‏ 
َد حئلة عبد الرحمن لفق هي أكبر حملة تدخل إلى بلاد ذرنی 





(۱) آرل: هي مدينة في جنوب فرنساء تقع في مقاطعة بوشيه دو رون بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط. 

(۲) وهي موجودة الآن بفرنسا. 

0 انظر تفصیل زحف عبد الرمن الغافقي في بلاد فرنسا: شکیب آُرسلان: غزوات العرب ف فرنسا وسويسرا 
وایطالیا وجزاثر البحر التوسط ۷ وعبد الرحمن الحجي: التاریخ الاندلسي ص ۰۲۰۱۳-۱۹۳ وحسين 
مونس: فجر الاندلس ص ۲۷-۲۲۱ ۲. 

(6) حسین مونس: فجر الأندلس ص ۲۲۷. 


SR A‏ 20 ؛ ذلك أن 
الصادر الاسلامية تصمت اما عن ذكر تفاصيل هذه المعركة» وهذا في حقيقة الأمر 
من العجائب التي لا نعرف لها تفسیرا بعد فإمًا أن ما كتب عن العرکة ما زال 
مفقودًا في بطون الخطوطات غير النشورة ينتظر لحظة النور وهنا تدسجم الأمور؛ 
فالسلمون لم يتوقموا في التأريخ هزيمة مهما كانت قاسية لا في الأذ دنس ولا في غير 
الاندلس لا نی القديم ولافي الحديث منذ غزوة أخُد وحُنَين وحتى سقوط 
غَرْنَاطة أو افزائم الکبری التي قبلها کالعقاب مثلا. 

فان لم يكن ما كُتب عن العركة مفقودا؛ وکان السلمون قد توقموا في احدیث 
عنه لسبب ماء فاننا لا نجد ف هذه اللحظة إلا آن تسر مع الورخ الحقق الدکتور 
حسین مونس الذي آدهشه قلة العفاصیل» واجتهد في معرفة السبب فلم ید الا آن 
قال: «الواقع أن المسألة لا تُعَلّل الا بشیء واحد: هو أن هزيمة السلمین كانت من 
الشّة بحیت کان آوائل الرواة ینشرون حتی من مجرّد ذکرها من فرط الا 
والتشاژم فاندرجت في مدارج النسيان» وتعاقبت علیها الأعصر فلم يبق في ذاکرة 
لرواة منها شىء الا أن أهل الاسلام قد هزموا في هذه الناحبة هزيمة مروعة بين 
سنتي ۱۱6 و۱۱۵ هجریة»". 

وحین خلت تفاصیل العركة من الرواية الاسلامية اي في الشاح إلا الرواية 
الأوربية السيحية عنهاء وهي روایات حافلة بکثیر من التفاصيل» وبکثیر من 
الأساطر کذلك.. ولقد تشبعت الروایات الأوربية بالبالغات في وصف العرکة 
ووصف النصر العظیم للفرنجة؛ والهزيمة الساحقة الماحقة حك ی 


اا مج ون 3 اا ا جک ا ا لل 3 ال 


(0)احسيق موش فج الاند لس ۲۱۸ 


عت ا 
لم يقف آمامه حتی الان شيء» فإذ به ینتقل من الشرق إلى الغرب» ومن جنوب 
المتوسط إلى شاله» ويكاد يجعل بحر المتوسط بحيرة تامَّة لملکته الناهضة. 

دا فکل ما نعرفه عن تفاصیل بلاط الشهداء مأخوذ من الرواية الور لد 
غير وخلاصة ما مه الرواية الغربية نميل إلى تصديقه بعد استخلاصه من 
. البالغات. وان كان لا یسلم من مؤاخذات واعتراضات كذلك» وسنعرض فا بعد 
توقفنا أمام المعركة. 


الكثرة والغنيمة من عوامل الهزيمة : 

رغم ضخامة حملة عبد الرحمن العَافِتِيَ تلك الا أنه كانت هناك مشكلة كبيرة 
تكاد تفتك بهاء وهي أن هذه الحملة كانت قد فتحت مدا كثيرة حتی وصلت إلى 
بواتیه؛ ومن ثم فقد جمعت من الغنائم الكثير الذي زاد وثَّقَلّ في آیدی المجاهدين. 
وهنا بدأ المحاربون ينظرون إلى هذه الغنائم ويُفتَنُون ببذه الأموال الضخمة التي 
حصّلوها. 

ثم عندما وصل عبد الرحمن العَافِقَيٌ بالجيش إلى بواتيه ظهرت ثمة أمور آخری 
جليدة فل د درت العصبيات التى کانت قد اندحرت ی بلاد الاندلس ین 
العرب والأمازيغ (البربر) من جديد؛ وذلك بسبب كثرة الغنائم» فقد اختلفوا في 
توزیعها رغم أنه و معروف ومتفق عليه وأخذ كل ينظر إلى ما بيد الآخر؛ يقول 
العرب: انبم ا لافضليتهم. . ویقول الأمازيغ (البربر): نحن الذين فتحنا البلاد. 
ونسي اللجميع أن الفاتحين الأوائل ما فرّقوا قل بين عرب وأمازيغ (بربر)» بل ما 
فرّقوا بينهم وبين مَنْ دخل الإسلام من الأندلسيين بعد ذلك. 

يمكننا أن نضيف -أيضًاح- ما قد يكون من زهو واغترار بالكثرة والعدد 





7 فخمسون انان قان اف 
. العرّة» وظنوا أنهم لن یُخلبوا بسبب كثرتهم هذه» لا سيا وأنهم اكتسحوا الجنوب 
والوسط الفرنسی؛ وم تقف هم قوّة ذات بال. 

التقى الجيشان؛ خمسون ألما من السلمین آمام آربعيائة لف استطاع شارل 
مارتل تجمیعهم من كل شىء طالته یداه؛ فمحاربون ومرتزقه و فرنجه ومج 
قادمون من الشمال وأمراء وعامة وعبید. واندلع القتال بين الجيشين رة تسعة آیام 
لا غالب ولا مغلوب. 

حتی إذا كان الیوم العاشرء حمل السلمون على الفرنج حتی کادوا ینتصرون الا 
أن فرقة من فرسان الفرنجة استطاعت أن تنفذ إلى معسکر الغنائم في خلف الجيش 
۱ الإسلامي» وهنا صاح الصائح ينادي على الغنائم فقفلت فرقة من الفرسان في 
قلب الجيش الاسلامي إلى الخلف مدافعة عن الغنائم» فاهترٌ قلب اليش 
الإإسلامي» د نم اهت وضع الجيش جميعه مع هذه الحركة المفاجئة» وما كان عبد 
الرحمن الغافقي ينادي على الناس ويحاول تجميعهم من جديد حتى آصابه سهم ألقاه 
من على فرسه شهيدًاء فصارت الطامّة طامتان: ارتباك حركة الجيش» واستشهاد 
القائد العظيم. 
ظ بالغت الروايات الأوربية كثيرًا في أعداد قتلى المسلمين فيهاء فتذكر بعضها أن 
DS‏ مسا رس 
i hE‏ ااا i‏ 
ثانین في أقصى التقديرات 

بعد انقضاء اليوم العاشر انسحب السلمون إلى الجنوب» وجاء اليوم الحادي 
عشر فنهض الفرنجة لمواصلة القتال» فلم يجدوا من المسلمين أحدّاء فتقدَّمُوا على 


الباب الثالث: عصر الولاة ٠١١‏ 
حدر من مضارب المسلمين فإذا هي خالية وقد فاضت بالغنائم والأسلاب 
والخيرات» فظنوا الأمر خدعة» وتو قبل أن بجتاحوا المعسكر وينتهبوا ما فيه» ول 
يُفَكّر أحد منهم في تتبّع المسلمين؛ إما ل نهم خافوا أن يكون العرب قد نصبوا شم 
بهذا الانسحاب شركاء أو ربا لان شارل مارتل اطمأن أنه يستطيع العودة إلى بللاده 
في الشهال مطمئنا إلى انصراف المسلمين عنها(. 


برف الدکتور عبد الرحمن الحجي في كتابه «التاريخ الأندلسی» قصة ة الغنائم 
هذه ویسوق في الرذ علیها جملة من الأمور هي: عدم ثبوت شیء متعلق بأن ثمة 
نزاعا كان بين العرب والبربر لا من قبل العركة ولا في الوقت الذي تلاهاء کذلك 
ما يبدو في قصة الغنيمة من أسطورية تجانب ما عرف عن الأهداف العلیا للفتح 
الإسلامي, ولا عرف عن الفاتحین في فرنسا من الزهد في مثل هذه الأمور» ک| أنه 
من الغريب أن يحمل الفاتحون غنائمهم وهم متوجهون إلى معركة يعرفون أنها 
حاسمة؛ ولو فدّر أن اجتمع لهم مثل هذا القدر الضخم من الغنائم -كم) تصف 
الرواية الأوربية- لكانوا أودعوها مدنًا مفتوحة وما حملوها معهم؛ لا سيا وقد 
أظهرت لنا طبيعة الفتوح في الأندلس اهتمام المسلمين بالخيل والسلاح تحديدًا لا 
۱ بغير ذلك من الغناتم» كذلك تتناقض الرواية الأوربية حين تقول بأن الفرنج ل 
یکتشفوا حيلة السلمین وانسحایهم الا في صبيحة الیوم التالي» وقد کانوا یتجهزون ۱ 
۱ لقتال» ما يعني أنه لم تكن تبدو بوادر انتصار لهم ولا هزيمة للمسلمین؛ فضلاً عن 
5 أن تکون هزيمة ساحقة كما تم تصویرهاء بل الارجح في هذه الحالة أن السلمین 
انسحبوا بشکل تكتيكي طبيعي تًا استشهد الغافقي» وهو قرار عسكري یذ بلا 


حرج حون تبدو صعوبة المعركة» ولا يعني في حذ ذاته هزيمة فاد بر 





.۲۲۹ حسين مونس: فجر الأندلس ص‎ )١( 
انظر التفصیل: عبد الرمن الحجي: التاریخ الأندلسی ص ۱۹۷ وما بعدها.‎ )۲( 
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يحتاج إلى دراسة متخصصة ذلك أن الفاتحين من البشر ويجوز أن يحرصوا على 
الغنائم وأن يُفتنوا بهاء وليسوا -على عظمتهم- بأكرم من صحابة النبي <٠:‏ الذين 
نوا بها في ده كما أن الهزيمة في بلاط الشهداء إذا لم تكن كبيرة لكا سمعنا بعودة 
أخرى للمسلمين إلى تلك المناطق» الا أن ذلك لم يحدث؛ وهذا ما يعطينا الإيحاء 
القوی -الذي یفتقر للدلیل الاکید- ا اكع سنا هر بن اهو ا اويا تر نفك 
الفتوحات في شال فرنساء کذلك لا يمسر الدکتور الحجي طبيعة الصعوبات التي 
تدفع السلمین لانسحاب لیس بعده رجعة وقد عهدناهم في كل مراحل التاريخ - 
وفي فتح الأندلس نفسها- يُقاتلون في عدد وعدّة أقل كثيرًا من عدوهم وني آرض 
لا يعرفونها كما يعرفها أصحابها. 

وأمّا الدكتور عبد الحليم عويس فيبدو أنه ممن يميل إلى تفسير الغنائم كسبب 
للهزيمة؛ یقول: «قصة (الغنيمة) في تاریخنا غریبة» والدرس الذي تلقیه علینا - 
كذلك- أغرب! لقد بدأت أولى هزائمنا بسبب الغنيمة» ولقد وقفنا مرغمين -عند 
آخر مدى وصلت إليه فتوحاتناء بسبب الغنيمة- كذلك! فقصة الغنيمة.. هي فصه 
الهمزيمة في تاريخنا كان قائد المعركة الأول هو الرسول عليه الصلاة والسلام.. 
وخالف الرماة آمرّه» وخافوا من أن تضیع فرصتهم في الغنيمة. . فکانت راد 
وشهد الجبل العظیم استشهاد سبعین رجلاً من خيرة السلمین.. بسبب الغنيمة.. 
نعم بسبب الغنيمة ! 

وكان قائد المعركة الأخيرة عبد ال رحمن الغافقي آخر مسلم قاد جيشًا إسلاميً 
نظا لاجتياز جبال البرانس؛ ولفتح فرنساء وللتوغل -بعد ذلك- في قلب أوربا. 
وهزم الغافقي.. سقط شهيدًا في ساحة (بلاط الشهداء) إحدى معارك التاريخ 
الخالدة الفاصلة.. وتداعت أحلام السلمین في فتح أورباء وطوّوا صفحتهم في هذا 
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الطريق.. وكان ذلك للسبب نفسه الذي استفتحنا به دروس اهزيمة.. أعني بسبب 
الغنيمة. ومنذ تم الاستقرار في ا مغرب العربي» وإسبانيا الإسلامية» وهم يطمحون 
إلى اجتياز جبال البرانس وفتح ما وراءهاء هكذا أراد موسى بن نصير» لكن الخليفة 
الوليد بن عبد الملك خشي أن يُكَامِر بالسلمین في طریق مجهولة» ثم فكّر على نحو 
جدي السمح بن مالك الخولاني والي الأندلس ما بين عامي (۱۰۲-۱۰۰ه) 
وتقدّم فاستولى على ولاية (سبتمانیا) إحدى الناطق الساحلية المطلَّة على البحر 
الابیض المتوسط جنوب فرنساء وعبر -بذلك- السّمُح جبال البرانس» وتقدّم فنزل 
في أرض فرنسا مُنعطفا نحو الغرب؛ حيث جری نهر الجارونء مُستوليًا في طريقه 
على ما يقابله من البلدان» حتى وصل إلى تولوز -في جنوب فرنسا- لكنه لم یستطع 
أن يستقرٌ فيهاء وق السّمْحُ» وتراجعت فلول جيشه تحت قيادة أحد قواده (عبد 
الرحمن الغافقي) فكأن السّمْح لم ينجح إلا في الاستيلاء على سبت‌انیا۳ 

وعلى كل حالء فم| زال الباحثون في انتظار الجديد الذي تجود به الأيام من 
نفائس الخطوطات. ها عسى أن يساعدنا في فهم هذه المعركة التي بها توقفت 
فتوحنا في أوربا. 

النصر الكارشي 

ربا يبدو هذا العنوان غريبًا على البعض؛ لكنه في الحقيقة كان ما أثبته الواقع 
وشهد به التاریخ» ولقد فطن إلى هذا المعنى بعض المنصفين من مؤرخي أورباء قال 
أناتول فرانس: إن أهم تاريخ في حياة فرنسا هو معركة بواتيه -بلاط الشهداء- حين 
هزم شارل مارتل الفرسان العرب -المسلمين- في بواتيه سنة (۰)2۷۳۲ ففي ذلك 
التاریخ بدأ تراجع الحضارة العربية أمام الحمجية والبربرية الأوربية". 


() عبد ا لیم عویس: دراسة لسقوط ثلائین دولة اسلامية ص ۷ ۸ 
(۲) انظر: شوقي آبو خلیل: بلاط الشهداء ص 4 4 وعبد الرحمن الحجي: التاریخ الأندلسى ص۲۰۳-۱۹۹. 
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سم گرم 


يقول الله وك في كتابه الكريم ٠‏ یا يجا اس ود الله کش تلا رک الحياة 


لد ولا يعْرََكُمْ الله ار ور " [فاطر: ۳ فا تحط أن السلية فلا و اة 

دنا لني تحت علهم فتافض وه فى الحديث عن عمرو ين موف الان اي 

نه أن رسول الله وال « فوالله! مار خی کم وَلَكِنْ حى عَلَيْكُمْ أ 

تسارت انيل عل من 0 ا 
00 


کم كن آفلکتهم»(. فش ید أنه إن فيكت الدنیا ۳ اما 


جر ور : ن ب وم ة الله محویلا* [فاطر: 7 ]. 


ا ار وق جد با ای ید یی يا 
والعصبيّة الب التي كانت بين العرب والأمازيغ (البربر) في هذه الموقعة» ولقد 
شاهد الفرنسیون آثر هذه العصبية کے کتبهم وظل ی ذاکرتهم على مدار 
التاريخ» حتی مرّت السنوات ودخلت فرنسا بلاد الجزائر واحتلتها من سنه 
(۱۸۳۰م) حتی سنة (۱۹۲۰) فلع قامت احرکات الاستقلالية منذ سنة 
(۱۹۲۰م) وما بعدهاء فرت فرنسا في القضاء على هذه امحرکات الاستقلالية 
الناشئة» ول تجد آمامها الا إشاعة الفتنة بين العرب والأمازيغ (البربر)» وضرب 
بعضهم ببعض» فکانت تیم بين الأمازيغ (البربر) أنهم قریبون من العنصر الاري 
(وهو العنصر الأوربي)» وبعیدون عن العنصر السامي (وهم العرب)؛ آي: آنتم منا 
ونجن منکم والعرب بيننا غرباء. وذلك للتشابه الكبير بين الأمازيغ (البربر) 
والأوربيين في الظهر وهذا ما لا یعترف به الا سلام ولا یره على الإطلاق» فمعیار 


YTD Rha |‏ ی سس تست تا 


() البخاري: : كتاب الرقائق؛ باب ما يحذر من زهرة الدنیا والتشافس فیها (۱۱ 0۰ ومسلم : کتاب الزهد 
والرقائق (۲۹۲۱). 


الباب الثالث : عصر الولاة ۱۰۵ 


التفاضل في الم سلام هو التقوی. ۱ 
ول تکتفی فرنسا بذلك» بل قامت بتکثیف تعلیم اللغة الفرنسية في مناطق 
الأمازيغ (البربر)» في حين منعت تعلیم اللغة العربية في هذه الناطق؛ وذلك حتی 
يتم فصل الأمازيغ (البربر) عن العرب تمامًا في منطقة ا جزائر» وهي وان كانت قد 
نجحت في أمر اللغة بعض الشي» الا أنها م تفلح على الإطلاق في تحويل الأمازيغ 
(البربر) من الإسلام إلى النصرانية» فطل الأمازيغ (البربر) على اسلامهم وان 
كانت لغتهم قد تغيّرت. 
وكانت قبائل الأمازيغ (البربر) تمثل ۸۱۵ من شعب الجزائر» ورغم أن لهم لغة 
خاصة بهم وهي الأمازيغية» إلا أنهم كانوا يتمسّكون بالعربية باعتبارها لغة القرآن 
یی ی د سي ا ی دی 
(البربريّة) في اللغة النفردة هذه القبائل؛ فبدأت عم اللغة الأمازيغية؛ حتی ابا 
أنشأت في فرنسا عام (/1951م) أكاديمية خاصة لتعلیم اللغة الأمازيغية وبدأت 
تكتب اللغة الأمازيغية بحروف لاتينية؛ رغم أنها كانت لغة منطوقة ولیست 
مكتوبة» وقامت فرنسا كذلك بحذف الکلیات العربية التي كانت قد دخلت هذه 
اللغة» وأبدلتها بأخرى أصيلة في اللغة الأمازيغية» وبدأت بالفعل في اجتذاب 
AERO ER‏ حتى إنها في عام 
(۱۹۹۸م) أنشأت ما یی بالأكاديمية العالية للبربر فبدأت نّمع الأمازيغ 
(البربر) من مناطق المغرب العربي وغرب إفريقيا وتُحَلّمهِم المداحاف ير ود 
ذلك لفصل الأمازيغ (البربر) عن العرب» تلك الجموع التي ما هي الا جموع 
إسلامية ارتبطت برباط العقيدة والدين» لكنها رأت آثار ذلك في بلاط الشهداء وما 
تلاها فلم تتوان» وفي الوقت الذي تعمل فيه فرنسا جاهدة على إقامة لغة غير العربية 
في بلد مسلم عربي» كانت هي نفسها التي رفضت الشروع الذي تَقَدَّم به جوسبان ظ 


وزج سیب سي سس پم 


رئيس وزرائها إلى شيراك سنة (۱۹۹۹م) باقرار بعض اللغات المحلية داخل فرنساء 
والذي رد عليه شيراك بقوله: إنك بهذا ترید بلقنة فرنسا. آي: جعلها کدول 
البلقان بلاد متفرقة بحسب العرق وبحسب العنصر فهذا الامر -في رأيهم- 
حلال على الجزائر حرام على فرنسا "۱ 


یو وود . اس سس 0ش 


)١(‏ فهمي هويدي: مقال: «درس فتنة الأمازيغ»» صحيفة الأهرام ۳ م2 


الاب : ا له : عصر الولاة ۷¥ 
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بعد استشهاد عبد الرحن لا لد في موقعة بلاط الشهداء نيمه 
بواتيه» وبعد هزيمة السلمین فيها انسحب السلمون وتوقفت الفتوحات 
الإسلامية في هذه المنطقة» وقبل استكمال الطريق والخوض في تفاصيل ما حدث 
بعد بلاط الشهداء» هناك بعض النقاط المهكة» والتي ترذ الوقوف أمامها قليلاً: 

اه لها : ادا الم يقم أها , الأندنس دالتورات رغم ضآلة الحاميات الإسلامية في 

كان قوا بیش الاسلامي فيبلاد الا ندلس ثلائین مياه کان مع طارق بن 
زياد منهم اثنا عشر ألا" ''» وقد استشهد منهم في وادي برْباط ثلاثة آلافي» واستشهد 
مثلهم في الطريق من وادي بَرْبَاط إلى طُلَبْطِلَة فوصل طارق بن زياد إلى طَلَيْطِلَّة بستة 
آلاف فقط من الرجال ثم عبر موسى بن نصير بثانية عشر ألا' ٠‏ فأصبح قِوَام الجيش 
الإسلامي أربعة وعشرين ألف مقاتلء تمَّ توزيعهم على كل مناطق الأندلس الواسعة 
- وبعض مناطق جنوب فرنساء كحاميات إسلامية وفاتحين لناطق أخرى ل تفت 

فلماذا لم يقم أهل هذه البلاد -على سَعَتِها ر فل اتمه وان 
اجات الاسلامية الموجودة فيها؛ رغم لها الملحوظة التي لا نان بعدد السكان 
على الإطلاق؟! 


rass mamma amana e ود میج‎ me a بح‎ nn موه وتو‎ a aa ماسم‎ 
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ومثل هذا السوال هو العجب کل العجب! فالسوال الذي كان متوقعًا هو: لاذا یشور 
آهل الاندلس؟ ولیس لماذا لم يثوروا؟ كان أهل الأندلس قبل دخول الاسلام یعیشون ظلم 
مريرًا وضنگا شدیدا؛ تنهب أمواهم وتتهك آعراضهم فلا یعترضون؛ حُكَامهم في 
الثروات والقصور یتنعمُون؛ وهم لا جدون ما یسد الرمق» یزرعون الارض وغیرّهم يأكل 
ارهاء بل إنهم یباعون ويشترّؤن مع تلك الأرض التي یزرعونها. 

فل‌اذا إِذَا يثور أهل الأندلس؟! آیشورون من أجل هذا الذي أذاقهم العذاب 
ألوانا؟! أم يثورون من أجل ظهور رين جديد؟! آم يشورون من أجل ذكريات 
أليمة مليئة بالجوع والعطش. والنهب والسرقة والظلم والتعذيب والتنکیل» 
والفساد والرشوة وایروت؟! ظ 

ثم ماذا كان البديل المطروح؟ إنه الإسلام الذي حملته أرواح اللي الفاح 
إنه الإسلام الذي حرّم كل ما سبق» وجاء ليقول لهم: تعالوًا کم بدلاً من الظلم 
عدلا؛ لیس به مني: لکنه حق لکم ولقومکم وأولادكم وذريتكم من بعدكم. إنه 
الاسلام الذي لم یفرّق بين حاکم ومحكوم» فان حدث لاي منکم مظلمة قام القاضی 
لا یفرّق بین السلم واليهودي والنصرانی یا کان شکله أو لونه آو جنسه. 

إنه الإسلام الذي لا یرفع من قيمة الاشخاص بقدر أموالهم أو صورهم أو 
آجسامهم؛ انا بقدر أعمالهم, والاعمال متاحة الجيح (الغني والفقيرء الحاكم 
والحکوم) إنه الاسلام الذي یقول فيه الحاكم لك: إن کنت من السلمین وکنت 
غنيّا فلن تدفع الا (ه GAP‏ رگاه زنل زد راخف از متا وال علنها ار له 
وان كنت فقيرٌ فقيرًا فلن تدفع شيئاء بل ستأخذ من بيت مال السلمین إلى أن تغتني. 

وان كنت من غير المسلمين وكنت غنیّا وقادرًا على القتال -وليس غم ذلك- 
فستدفع جزية؛ هي أقل بكثير من زكاة المسلمين. ؛ نظير أن يُدافعوا عنكك» وان هم 
فشلوا في الدفاع عنك ف د اليك أمواللك: 





الباب التالت : عصر الولاة ۱۰۹ 





إنه الاسلام خلاص الشعوب؛ وحين عرفه آهل الأندلس تمسّكوا به» واعتنقوه 
اد رب تن تن تا 

والا"حرة من أجل حیاة الرارة والعذاب والذل والرمان؟! 

ثانيا: ولكن البعض سيقول هل من المعقول أن كل أهل الأندلس أعجبوا بهدا 
الدين؟! الم یکن هناك ولورجل واحد يريد أن بثورويعترض حبا في سلطان أو 
مصلحة كانت قد ضيعت عليه ؟! 

۱ نقول: بل؛ کان هناك كدر من الناس من آصحاب الصاح اللین کان هم 
آعوان کثبرون آرادوا أن یثوروا على حکم الاسلام؛ لیسترجعوا مجدهم ویحققوا 
مصالح كانت ما اذا ا يثوروا؟ فالجواب عنده فق في قوله: للم مد وَهْبَة 
في صدورهم من لله لبم كوم لا هون[ هدر ۳ 

فلقد كانت للم ومن ر الفتوحات رهبة ل قلوب التصاری والیهود وف 
تلوب المشركين بصفة عامّة ئة فالله كد يُلقي على المؤمن جلالاً ومهابة؛ فیخافه 
لقریب والبعیده یقول كَلِ: انُصِرْتٌ بالرغب مير شهر». ویقول کك: فا اه 
لله من حَيْث متیبوا ودف في فلوم الرّعْبَ4[الحشر: ۲]. 

ولم يكن هذا الرعب بسبب بشاعة في احرب. أو إجرام منقطع النظير» انا كان 
هبة ربانية لجند الله كك ولأوليائه» فلم تكن حرب الإسلام الا رحمة للناس كل 
الناس؛ نها هو ذا | جاء في صحيح مسلم عن بُريدة 4 حين كان یوق 
میوش فکان یخاطبهم؟ قاتا“ «اغْرُوا اشم الله في بل اله ایلوا ن کر باه 
اغزوا ولا تغلواء ولا کغدژوا ولا تلو ولا تفتلوا وَلِيكُ0”". 


() البخاري : کتاب التیمم (۳۲۸) عن جابر بن عبد الله» ومسلم : کتاب المساجد ومواضع الصلاة 2۳۱ 
(۲) مسلم کتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصية إياهم بآداب الغزو وغيرهاء 
(۱۷۳۱). ۱ 


فأين هذا من حروب غير السلمین مع السلمین؟! أين هذا من قتل مائتي آلف 
O DG SA‏ و و و وروی 
الشيشان» وفعل اهنود في كشمير» وفغل البهود في فلسطين, وفغل أميركا في 
أفغانستان والعراق؟! 

فرغم أن الرهبة والرعب ا قلوب الاعداء إلا آن حروب السلمین 
كانت رحمة للعالین؛ حتی لقد سود الذين لم یدخلوا في الاسلام من الیهود 
والتصاری في ظل حکم الاسلام أي سعادة؛ عملاً بقوله ا : 


فقد ترگت هم كنائشهمء وكان لهم قضاءٌ حاص ببم» ول بیرق بين مسلم 
ونصراني ويبودي في مظلمة؛ فکان اج ان رو ا لمعب 
ايارو واوا ا ا ا 


نت 3 جبرر. يعلم ما بصلح کونه وأرضه وعیده؟ 3 


5 [غافر: 1۹ 


ی ی را له لو aE‏ 4 0 1 0 و ا بشما وی و وه 5 
ما همم لاي يس و 4 و ۲ ۳ سومان دز م زر کي 2 اد چ هنزو 
ا 7 ۲ب e‏ 0 5 1 








0 1 
۸ ره و و 
CO o‏ 


ولا جابة على الشق الأول من هذا السؤال» نقول: إذا كانت هذه العوامل قد 


سس س ره ید 


O‏ ا ی ی کات 


9 7 كلق ت 5 ع و 2 ف ظ 
لي اش مع و ER EF‏ 
وم E‏ ما م 3 0 ز مود عد 3 ١1‏ 


حت يسن 8( .)قا قشع اسما في عهد رس 
ا يا 


ا الله 4 نکم مه ير يذ الفا ومنخم من ترا لق 45 [آل عمران: ۱5۲] 


وو هة 58 


EET‏ (باط لشهدا) 
ی وی نو واه ی ل ونزل 
ا و ی با ۳ 


ال إن عبد الله بن مسعود 5د قال: ما كنت آحسب أن رید الد 
كت اللي ¥ J‏ فين 5 2 1 
؟ حتی ل لله س 2 کت | ملسب 3 مت ی یپ ایا اس لسا 
- د ا مجه 5 
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تسیب كت ین 3 عع بي الا 
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[آل عمران: 10 
O +‏ 
أو أول ثلاثة أيام» ثم لا اتف النصارى حول الغنائم يأخذوما -وكان قد وقع حبها 
في قلوب السلمین- حدث الانكسار في الجيش ثم هزمُوا. 


ی .دا ی 1 نکم نب وا 


بر تسب 





تبر 
5 ی :4 5 a‏ بے یی ا 3 
نم 7 هر کل ر 2 2ج 2 و 0 5 02 0 سے 3 كی اه 2 e‏ سے 9 4 [آل 
از ۳۹ لي ۷ 9 0 ,ي چ و 
1 سر 4 ۳ 0 ر ین ١‏ و اا eth‏ یط ۳ 4 لقف مه عم 0 و نله دو فضل 
مب هين 0 4 ر ا 


عمران: o‏ ۳۳ و 9 6 أي : ناسا ها الوقمة. 
وأعطاكم الفرصة للقیام من جدید" ". وهکذاني بلاط الشهداء ل كن ابشیش 


وإذا جئنا إلى ما قبل آخد. وال الرّعيل الأول من صحابة رسول الله علي في 
غزوة بدر وجدنا -أيضًا- صورة من صور بلاط الشهداء وذلك حين انتصر 
المسلمون : ثم اختلفوا على الغنائم؛ حتى إن سورة الأنفال التي نزلت بعد ذلك تُعَظلّم 


= همسجب ج يهم بر جرح مد جبم بعصيو اك 


(۱) الطبري: : جامع البيان في تأويل القرآن ۷/ ۰۲۹۶ وابن كثيز : تفسير القرآن العظيم ۰۱۳/۲ 
(۲) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ۲/ ۱۳۳. 


۱ 


من هذا النصر المجيد قد بدأت بقوله كك: ف سوت 
وال سول فاقوا الله وَأَصْلِحُوا دات کم وا ُ ۱ 
[الأنفال: 5 وهو کلام له وقم لشم عل الصحاية نک أمر قد حدث وهآ 
في النفس البشرية. 

ومن هنا فا حدث في بلاط الشهداء ليس بجديد؛ لأنه من عيوب النفس 
البشرية» وقد حدث مثله في بدر وفي آخد» لكن كان هناك اختلاف؛ فالرسول كلا 
بعد غزوة آخد تدارك الأمر بسرعة؛ فحمّس المسلمين على الجهاد» وذكرهم بالآخرة 
حتی قاموا نی هرادالا سد فکانت الغلبة ورد الاعتبان ما بعد بلاط الشهداء 
فلقد قام بالفعل رجل من السلمین هو عقبة بن الحجاج 2 جحمسهم ویشجعهم. 
لا آنه ۸ تحدث موقعة بعد بلاط الشهداء کموقعة مراء الاسد بعد مد -یستره 





فیها السلمون اعتبارهم وثقتهم بأنفسهم. 

كذلك اختلف الفریقان في أن معظم جيش السلمین في بلاط الشهداه لم برجم 
۱ عن حبّه للدنيا وتعلقه بها فد فقد قال عنهم فت : #مِنْكُمْ من يريد الد 
نکم مَنْ يريد الآخِرَة4 [آل عمران: ۲ ولذلك لم يَعَدٍ السلمون بعد بلاط 
الشهداء ک| عادوا بعد اة 

لوعن اه زرم لكين -آیضا- 0 (وبلاط الشهداء) أل عدا أشنم 
خبر وفاة الرسول ككل في أحد حدث الانکسار ٩‏ » وانهزم المسلمون وفرواء وكذلك 
بالنسبة لبلاط الشهداء فحين) یل عبد الرحمن الغافقي ل انسحب السلمون» 
" وانكمشوا على أنفسهم إلى الداخل» وهنا تكمن العبرة والعظة من أحداث المسلمين 
التکررة وشدیدة التشابه. 


مجح یس هیوست جرد موز زو 


0 ابن عبد البر القرطبي: الدرر في اختصار الغازی والسير ۰۱۲۷/۱ وابن كثير: السيرة النبوية /٤‏ ۵۲ 
() این کثر : السبرة النبوية ۱۵۸/۱. 





الباب الثالث: عصر الولاة ۱۱۳ 





مشکلات القومية والعنصرية : 

وهي الشق الثاني من السوال» وکسابقتها فان مسألة القومية والعنصرية كانت 
قد ظهرت -أيضًا- في عهد رسول الله ية وهذا لایعَذ نَدْحًا نی هذا العهد أو في 
هؤلاء الصحابة» بقدر ما هو بيان لامور فطرّت وجبّت عليها النفسٌ الآدمية» لکن ۱ 
فرق بين أن تعود هذه النفس إلى طریق بارئها وبين أن تتمادى في غيّها. 

ولا نذکر هنا تلك اهاد الشهورة التي حدثت بین أن د وبين بلال 


و 


یه 


فد ؛ حون عيّره أبو ذرٌ بأمّه في خلاف بینهما؛ قائلاً لبلال: ياين السوداء . 


فذهب بلال إلى رسول الله ل مغاضبًا يحكى له ما حدث» فا كان من رسول 


نع الا أن غضب غضبا شديدًاء وقال لاب ذر: طف الضّاع ٠‏ ات ارو فيك 


ا كعم جملهع ان تخت یک من كو و لت 
لیطینه ين َكل ول له يا یلیس ولا تکلفوهم معا یذ بهم فان كَلْفتَمُوهُمْ 
ينوش 

والعبرة هنا برد فعل أبي ذر يه حیال هذا الغضب من رسول الله لي » وحيال 
هذا الذنب الذي اقترفه» فیا كان من أبي ذر لا أن وضع رأسه على التراب مصّاعلی 
أن يطأ وجهّه بلال 5ه بقدمه؛ حتی يُكَمّر عن خطینته تلك وكان رَد فعل بلال 5 
أن غفر لأبي ذر» ورفض أن يطأ وجهه وقد حدث مثل هذا -أيضًا- بين الأوس 
والمنزرج؛ حين فت بينهم شاسٌ بن قیس: فقالت الأوس: يا للأوس. وقالت 
الخزرج: يا للخزرج. وحينها قال الرسول ية : لله الله! ال ! أَبْدَعْوَى ال ون بسن 





(۱) طف الصاع: : أي کلکم قريبٌ بعضکم من بعض ؛ ؛ فلیس ادف عل احد الا بالتقوی؛ 0 لنت الصاع 
قريب من ملئه انظر : أبن منظور: لسان العرب» مادة طفف 7/94 ١؟757.‏ 

() خولكم : خدمکم» انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري .١١6 /١‏ 

)۳( البخاري: كتاب الإيهان» باب الملحاصي من أمر الجاهلية. ولايكفر صاحبها بارتكاها إلا بالشرك 2)5١(‏ 
ومسلم: : كتاب الایمان والنذور» باب إطعام المملوك ما يأكل. ۰ (I13)‏ 





ولیس أدل عل تلك الل ما حدث بمجه د وفاة الرسول 2 من فتنه بني 
حنيفة» واجتاع و ا 
أتعلم أن محمدًا :::صادق ومسيلمة كاذب؟ فأجاب قائلا: والله أعلم أن محمدًا 
صادق. وأن 59 كاذب» ولكنّ كاذب بني ربيعة» أحبٌ ال من صادق مضر ۳" 
هكذا كانت النظرة قَبَلِيّة تمامًا في نظر هذا الرجلء ولو لس الایمان قلبّه ما قال مشل 
قولته هذه. 


۶ 


إذا فقد ظهرت العتصرية والقبلية منذ عهد رسول الله : يإ الا أن الرسول ا 
و AE‏ إل رهم ا 
مالاحوة: وود که تسد ا و تسه زا © [الذاريات: ۰۵ 6] ۹ عان ما 


از ما حدث ولا مد مرف که رم 





3 وم 0 م o‏ : 9° 5 50 3 مر 5 ۳ ۲ 5 5 ۰ ۳ و لي ٤‏ اب 0 2 ۹ ۰ ا 2 2 ۰ 1 ع" فيو كا بق ۹ 
TL‏ ا وديا یج E 0 ° ee‏ ی دی ۰ ٠‏ . 2 :۰ 0 و :۰ 2 ا له 5 7 0 ره رد 9 رلك نا . ي ۰و 
CE HT E |‏ ا اه کی وی هد یی بسكا و ١‏ ورين ار و ما مض e‏ وجا لس من 2خ ا يه 7د 


اه ۰۱۱ ۱۲ 


)١(‏ البخاري: کتاب التفسير» باب سورة النافقون (5 ۶7۲) عن جابر بن عبد الله» ومسلم: کتاب ابر والصلة 
والاداب. باب نصر الأخ ظَاًا أو مظلومًا (۲۰۸۶). 
(۲) الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۰۲۷۷/۲ وابن کثیر: البداية والنهاية ۱۰/۲ ۳. 
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وصلت آنباء فاجعة بلاط الشهداء واستشهاد عبد ال رحمن المَافِقِيَ له إلى 
عبيدة بن عبد الرحمن القيسي والي إفريقية» فبعث إلى الخليفة الأموي هشام بن عبد 
الملك له تخبره بولاية عبد الملك بن قطن الفِهُريٌّ على الأندلس فاعه الخليفة 
علیها و کان ذلك في رمضان وقيل: شوال عام (۱۱6ه-۷۳۲م) . 


e ل‎ Sr A IED 
اا سد‎ 


كان هم عبد ا ملك بن قطن تثبیت أمر السلمین في الناطق الفرنسيةء التي بدأت 
تتهاوى بعد موقعة بلاط الشهدای وقد نجح في ذلك بعزمه» وبانفضاض سکان 
اجنوب عن الولاء لشارل مارتل -الذي كان مسد ويطلق فيهم 
بد جنوده- تروك قائده في ابره بوسف الفهري ۳ ومع جهاده هذا الا أنه 
كان ظلومًا جائرًا عنيمًا سيئ السياسةء فلم جد والي إفريقية عبيد الله بن الحبحاب 
بدا من عزله؛ بعد آن ككرت شکاوی الأندلسیین منهء فکان عزله فى رمضان 


() جهول Sl‏ : جذوة القتبس ۷/ ۲۸۷ وفيه أنه تولى سنة ۱۱۵ هب وأبن عذاري: 
البیان الغرب ۰۲۸/۲ والقری: : نفح الطیب ۰۲۳۲/۱ ۳/ ۱۸. 

(۲) القري: : نفح الطیب ۰۲۳۱/۱ وعن غزواته انظر: شکیب ارسلان : غزوات العرب في فرنسا وسويسرا 
وإيطاليا وجزاثر البحر التوسط ص ٩۲‏ وحسين مؤنس: فجر الاندلس ۲۳۳-۲۳۰ 





عكار عدا كانت لو لابه ال د اهندا هذا بسمی غین 
امحجٌاج السلولي له الذي تول من سنة (۱۱۲ه<4 ۷۳م) إلى سنة 
(۷4۱-۸۱۲۳م) . 


وقد خر عقبة بين إمارة إفريقية بکاملها (کل الشمال الافريقي) وبين إمارة 
الأندلس» فمَضَّلٌ إمارة الأندلس؛ لائبا آرض جهاد؛ لملاصقتها لبلاد النصارى”" 
قال ابن عذاري: «أقام عقبة بالأندلس بأحسن سبرة وأحملهاء وأعظم طريقة 
وأعدضا)"*" . وقال القري: «وَول عقبة بن الحجاج السَّلُول من قبّل عبيد الله بن 
الحبحاب» فأقام خس سين مود السیرةه جاهدا مظفرا» ۳ 

فتوحادة : 

وقد قام ل خلال سنوات إمارته السبع بأكثر من سبع لات داخل فرنساء 
وکان ينزل إلى الأسرى بنفسه یمهم الاسلام؛ و ای ا 
الاسری! E OE‏ ( ان ېدي الله بلك ر رحلا جاخ لک من 
أن يَكُونَ لَكَ خر انعم ۳. فکیف بألفي؟! 





لع حي مهد موعدم بعد عد وه : 


۰۱۹/۳ ۰۲۳۱/۱ المقري: نفح الطيب‎ )١( 

(۲) جهول: آخبار يجموعة ص۰۳۳ ۰۳4 وابن عذاري: البيان الغرب ۲/ ۲۹ ۰۳۰ والمقري: نفح الطيب 
IF‏ 00 

(۳) جهول: أخبار مجموعة ص7 7. 

.7947/7 ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والغرب‎ )٤( 

. (۵) القري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب .775/١‏ 

یی او اب ع ید ی 

(۷) البخاري : کتاب فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أ بى طالب. .. (۳۹۸) عن سهل بن سعدء ومسلم: 
کتاب فضائل الصحابة 4# باب من فضائل على بن آي طالب ذه ٠1(‏ 4 ؟). 


الباب الثالث: عصر الولاة ۱۷ 





بدأ عقبة بن الحجاج #لة یعید أمجاد الجهاد الاسلامي في بلاد فرنساء فثكت 
آقدام المسلمين في بروفانس -جنوب شرقي فرنساء وأقام فيها الرباطای() 
واستولى عقبة على بلاد الدوفينيه -شرقي لیون وفتح مدينة سان بول " وفتح 
ل مدينة أَرْبوئّة عاصمة مقاطعة سبت‌انیاه وقرقشونة إحدى مدنها””"» واتسعت 
فتوحات المسلمين حتى وصلت إلى مقاطعة بيدمونت بشمال ایطالیا(؟. 

وواصل عقبة جهاده لإقرار الفتح في المدن الأندلسية لا سيا في الشمال الغربي 
في أرض جيليقية» التي لم تكن فتحت حتى الا ن» وبلغ في ذلك غاية ما یستطیم. ال 
أنه واجه -والحق يقال- بسالة نادرة» حتى ليروي صاحب «آخبار مجموعة» أنه ١ل‏ 
تبق في جيليقية قرية لم تفتح غير الصخرة فإنه لاذ بها ملك يقال له: بلاي فدخلها 
في ثلاثائة رجل» فلم يزل يقاتلونه ويغاورونه حتى مات أصحابه جوعًاء وترامت 
طائفة منهم إلى الطاعةء فلم یزالوا ينقصون حتى بقي في ثلاثين رجلا ليست معهم 
عشر تسوة " فیما يقال إنها كان عيشهم بالعسل,» ولاذوا بالصخرة فلم يزالوا 
يتقوتون بالعسل معهم چباح النحل"" عندهم في خروق الصخرة. وأعيا المسلمين 
أمرهم» فتركوهم وقالوا: ثلاثون علجّا ما عسی أن يكون أمرهم» واحتقروهم» ثم 
بلغ أمرهم إلى أمر عظيم»”". 


ولقد ظل عقبة بن الحجاج له مجاهدًا حسن السيرة بين جنده إلى أن استشهد 





.۲۳۳ حسين مؤنس: فجر الأندلس ص‎ )١( 

(۲) الأمير شكيب أرسلان: غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر التوسط ٠١521٠١6‏ 
وحسين مؤنس: فجر الأندلس ص ۲۳۳. 

(۳) عبد الرحمن الحجي : التاريخ الأندلسي ص٤‏ 0° 

(6) حسين مونس: فجر الأندلس ص٤‏ 77. 

(0) تسوة : جرعة الشراب. والجرعة من اللبن. ابن منظور: : لسان العرب» مادة نسا ۰۳۲۱/۱ والعجم الوسيط 
۰/۲" 

(1) الجباح: جمع ا تبح وهو مواضع النحل في الجبل. ابن منظور: : لسان العرب» مادة جبح ۱۹/۲ 4. 

(۷) مجهول: عو 





سنة (۱۲۳--2۷۱) ۳ وباستشهاده تکون قد انتهت الفترة الأول من عهد 
الو لاة. 


تبدأ هذه الفترة سنة (۱۲۳ ه-۱ 4 ۷م) وحتی سنة (۱۳۸ ه--۵ ۷۵م) "» وقد 
شهدت هذه الفترة جروا رة ونزاعات متجدّدة شكمت فیها العصبیات القبلية 
والعنصرية البغيضة التي اتخذها ولاة الأندلس في ذلك الحين دَيْنَا هم في تعاملهم؛ 
سواء مع العرب أو الأمازيغ (البربر)؛ مما أدّى إلى ظهور ثورات متعددة» ودخول 
أفكار جديدة لم تعهدها ا 


بوفاة عقبة بن الحجاج ع آلت ولاية الأندلس إلى عبد الملك بن قطن اي 
مرّة ثانية (۵۱۷۲۳--۷۲م) "» وقد حفلت ولايته الثانية هذه بأحداث جسام 
كادت أن تعصف بالإسلام في الأندلس كليةء كان أخطرها تجدّد الصراع العنصري 
البغيض بين العرب والأمازيغ (البربر)؛ وظهور طائفة اخوارج» الذين أشعلوا 
رار“ الحرب وقادوا الثورة على عمال بني أمية» الذين أساءوا استعمال السلطة 
والمعاملة مع الأمازيغ (البربر)؛ تما أتاح للأمازيغ (البربر) اعتناق تلك الأفكار 


(۱) تاريخ ابن خلدون ۰۱6۱/۳ والقري: نفح الطيب ۰۲۳۹/۱ ۰۱۹/۳ وقیل: إن أهل الأندلس خلعوه في 
صفر ۱۲۲ ه. وقیل: إن عقبة استخلف ابن قطن الفهري حين حانت وفاته سنة ۱ مه ک) في ابن عذاري: 
البيان الغرب ۲/ ۰۳۰ وقیل : أخرجه ابن قطن الفهري سنة ۱۲۱ ه. كا في آخبار جموعة ص .٠‏ 

(۲) بیان ذلك في ثبت الولاة كا هو عند القري: نفح الطیب ۱/ ۳۰۰-۲۹۸ وذکر الولاة كما هو ترتيب ابن 
عذاري في البیان المغرب ۲ ۸-۲ ۲. ۱ 

(۳) ابن عذاري: البیان الغرب ۳۰/۲ والقري: نفح الطیب ۰۲۳/۱ وانظر: جهول: آخبار مجموعة» ص۳۵ 
وفیه یقول: إن ولایته سنة ۲۱ه. وكذلك في البیان الغرب ۱/ ۵۳. 

(4) الأوار: حر الشمس والنار والدخان واللهب. ابن منظور: لسان العرب» مادة آور 6 / ۰۳۵ والعجم الوسیط 
۳/۱ 


الباب انش نت : : عصر الولاة ۱۹ 
وف 0 سا و تخر کی ی رس سم ان 


اخارجة عن الدین؛ فقد وجدوا فیها مناصًا لنيل حقوقهم الغتصبة من جَوْر ۱ 
.0( 
الولاة . 


بدأت الفتنة الأمازيغية (البربرية) الكبرى في الغرب العربي على يد الخواربي 
الذين تغلغلوا في صفوف الأمازيغ (البربر) ونشروا تعاليمهم» التي لاقت قبولاً 
واسعا ني الجتمع الأمازيغي (البربري)» الذي يُعاني من ظلم الولاة» فخرجوا 
قيادة زعيمهم م ميسرة المطغري -آو المدغري- على حاكم طَنْجَّة عمر بن عبد الله 
راو وقتلوه» وزحفوا إلى بلاد السوس في الغرب وقتلوا عاملها إسراعيل بن عبيد 
الله" "» كان لكل هذا وقع الصدمة على عبيد الله بن الحبحاب والي إفريقية» فجمع 
جموعه وجيش جيوشه؛ ليتدارك الأمر قبل فواته وتعاظم قرّة الخارجين عليه 
فالتقى الفريقان من العرب والأمازيغ (البربر) عند وادي شلیف. وكانت الهزيمة 
المنكرة للعرب؛ فقد قل فيها أشرافهم وفرسانبم وأبطالهم؛ لذلك سميت بمعركة 
الأشراف وذلك سنة (۲۳١ه=۲٤۷م)‏ (۳. 

وبلغت أخبار افزيمة الخليفة هشام بن عبد اللك» فغضب غضبته الشهيرة؛ 
وقال: (والله! لأغضبنَ هم غضبة عربية» ولأبعشنَ هم جیشا أوله عندهم وآخره 
اى . فعزل هشامٌ بن عبد الملك عبيدَ الله بن الحبحاب» واستقدمه في جمادى 
الآخرة سنة (۱۲۳ه-)» وبعث کلشوم بن عياض لت على رأس جيش بلغ 
ثلاثين فا وعهد له بولاية إفريقية بط أمورهاء وجعل معه ابن أخيه بَلْج بن 


د بجع بجي جب عا ووب یوجر ee‏ 0۳و ان ا یسیو بت na ra‏ وتات زو اس روص تا وروت مد ود cey‏ 


ل ل ار : فجر الاندلس ص ۷۳-۰ ومد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين 
في الأندلم ن ص٩۰۷‏ ١٠م‏ 

() مجهول: : آخبار مجموعة ص 4 ۰۳ ۰۳۵ وابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها ۰۲۳۷/۱ وابن عذاري: : البيان 
الغرب ۵۲/۱. 

(۳) ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها ۱ ۷ وابن عذاري: البیان الغرب ۱/ ۵۳. 

() ابن عذاري: البیان الغرب 1/۱ ۵. 
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ف E‏ ۳ 
ا وا ن سلامة الاين واستعا لقان السرن بقيادة کلشوم 
١‏ والأمازيغي (البربری) ا خالد بن هين ا كار 
شديدًاء لكن دارت الدائرة على العرب» وقیل قائدهم كلثوم بن عياض» واستطاع 
بلج بن بشر أن ينجو بنفسه وبعضا من جنده وتحصّنوا بمدينة سَبتة» وفرض 
الأمازيغ (البربر) الحصار على بلج ومَنْ معه لمدّة سنة كاملة (1154215717١ه)ء‏ 
وكانوا طوال هذا العام يستغيثون بعبد الملك بن قطن والي الأندلس» ولكن بلا 


م 





کس 


+ ميه و 


ثورات الخوارج ج في الأندلس ؛ 

ویبدو أن عَدُوَى الخروج على الحكام انتقلت إلى الأندلس» فلم تلبث الثورة أن 
انتقلت إلى أمازيغ (بربر) الأندلسء الذين أعلنوا العصیان وبدءوا بِجِلَيقيّة 
وأستورقة في الشمال الغربي للأندلس حيث الكثافة الأمازيغية (البربرية)» فقتلوا 
العرب وطردوهم من البلاد الا ما كان من سَرَقَسْطَّة فقد كانت الغلبة فيها 
ا 

وبعد أن کیت الأمازيغ (البربر) أقدامهم في تلك الناطق زحفوا باتجاه المدن 
الکبری للسيطرة علیها من خلال ثلائة جیوش ونی خطة ذكية آدرکت مواطن 
الضعف في الولاية الأندلسية» وعملت على استغلاضا: 

الأول: إلى طُلَيْطِلّة عاصمة الثغر الأدنى. 


2 ۳ a 
الثاني: ال قرطية عاصمه الاد‎ 


“2 (۱) جهول: آخبار مجموعة ص۳۹ وابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها ۰۲۳۹/۱ وابن عذاري: البيان 


المغرب ۰۵/۱ ۰۵۵ ۲/ ۰ والقري: : نفح الطیب ۱/۳ ۲ 
۱ () مجهول: : أخبار مجموعة ۳۷ -4۲ وابن عذاري: : البیان المغرب ۲۰۵۵/۱ ۰۵ ۲/ ۰ والقري تس 
۱۱/۲ 


(۳) جهول: آخبار مجموعة ص ۲ . 


الباب الثالث: عصر الولاة ۱۳۱ 


الثالث: إلى الجزيرة الخضراء في آقصی الجنوب للبلاد. 

وأمام هذا الزحف الأمازيغي (البربري) ۸ يجد عبد الملك بن قطن بدا من 
الاستعانة بلح وأصحابه المحاصرين في سَبَْة» وقد كان لا يرضى أن يُغيثهم» ولا 
يرضى أن ينزهم الأندلس حتى أكلتهم الجاعة؛ فبعث إليهم بالسفن والئونة 
وسمح لهم بالعبور إلى الاندلس؛ لاخاد الثورة الأمازيغية (البربرية)» التي كادت أن 
تعصف به" » وکانت الواجه 2 ة الأولى بين بلج بن بشر والجيش الأمازيغي 
(البربری) الثالث التجه ناحية الجزيرة الخضراء في جنوب الأندلس» وقد وقعت 
الحركة في ذي القعدة من عام (۱۱۳ه) عل مقربة من تَُدُوئة؛ وأثبت فیها الجدود 
الشامیون بقيادة بلج بن بشر شجاعة وإقدامّاء رجحت كم النصر فيها للعرب» وي 
التوقيت نفسه كانت قُرْطْبَة تصد هجیات امیش الأمازيغي (البربري) الشاني» 
وبمجرّد أن انتصر بلج بن بشر على الجيش الثالث لحق بِمَرْطْبّة فقاتل مع عبد اللك 
بن قطن الجيش البربري الثاني» فهزماه هزيمة ساحقة» حتى لم يبق من الأمازيغ 
(البربر) إلا الشريد» الذي لحق بالجيش الأول المحاصر لطْلَيْطِلّةَ وهناك عند وادي 
bb‏ ليد نيا شيك الها ريني ریا ار 
وسحقت ورتبم. وتشتّت جمعهم. وتفرقوا في البلاد» وم تقم لهم بعدها قالمة ۳" 

الصراع بين القيسية واليمنية : اا 


حرج عبد اللك بن قطن مظفْرّا بعد أن أنهبى ثورة الأمازيغ (البربر) في 
الأندلس» ولكنه لم يطمئن على سلطانه ما دام بلج بن بشر وجنوده الشاميون في 
الأندلسء وكانت هواجس ابن قطن في محلّهاء فعندما عرض على بلح الجلاء من 


.۳ ۱۰۳۰/۲ مجهول: أخبار مجموعة ص ۰۶۲ ۰4۳ وابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 
انظر تفصیل ذلك عند جهول: آخبار جموعة ص ۰4۳ 4 وابن عذاري: البیان الغرب ۸ ۱و حسن‎ )۲( 
.۸۷ مونس: فجر الأندلس ص؛ ۰۱۷۱۰۱۷ وتحمد سهیل طقوش: تاريخ السلمین في الأندلس ص۰۸‎ 


الأندلس» طبق الما اتفقا عليه قبل دخول بلج الأندلس» رفض بلج وجنوده 
الشامیون أن یعودوا مرّة آخری إلى الغرب بعدما آنقذوا الأندلس وابن قطن وقال 
لج بآنه ولي الأندلس بعهد من عمّه کلشوم بن عیاض الذي ولاه الخليفة آمر 
الغرب وأيّده في هذا ثعلبة بن سلامة» وتنادوا بخلع ابن قطن وتولية بلج» 
فانحازت إليهم العرب اليانية في الأندلس» وهجموا على ابن قَطَن -الذي كان قد 
قارب التسعين من العمر- في قصره بِقَرْطْبَّة» واعتقلوه ثم صلبوه» وذلك في ذي 
القعدة ۱۲۳ ه- سبتمير ١٤۷م‏ . 

وکان لقتل عبد اللك بن قطن رد فعل موم وموتر آهب مشاعر الحقد 
والضغينة» وجدّد الصراع بين القيسية واليمنية؛ فقد توجهت جموع التحالفین مع 
قطن وأمية بنا عبد الملك بن قطن نحو قَرْطْبّة» ودارت بينهم وبين الشاميين معركة 
ضارية عند أقوة برطورة في شوال (575١ه-57/ام)»‏ قاتل فيها الشاميون قتال مَنْ 
و ۳ ل لق ا کا 
أو آلا یکونوا؛ لذلك كان النصر حليفهم» وفيها أصيب بَلْج بن بشر بسهم» تسیب 
في موته بعدئذ واختار الشامیون بعده ثعلبة بن سلامة العَامِيَ أميرًا علیهم ۳ 

في هذه الأثناء تجمّعت جموع التحالفین مرَة آخری ناحية فُرْطْبَة للقضاء على 
الشاميين» فخرج هم ثعلبة وجنده إلا أنه مزم هزيمة منكرة» وانسحب إلى مارد 
وتحصن بهاء وصادف ذلك عيد الأضحى (۱۰ ذي الحجة 175١ه»).‏ فأحكموا 
الحصار على الشاميين» واطمأنُوا إلى النصر وغرّهم ما هم فيه من القوة» وشعر ثعلبة 
بذلك؛ فأرسل ال عامله عل رة یستنجده ویطلب منه الساعدة العسکريةه 
فوصلت الساعدة من قَرْطْبَّة في صبيحة عيد الأضحی, واستغل ثعلبة انشغال 
(۱) مجهرل: انعط ونا ور رويط ري : البيان الغرب ۳۲۰۳۱ والمقري: نفح الطيب ۳/ ۱۹ 


(۲) جهول : آخبار يجموعة ص٥٤ ۰٤۷٥‏ وابن عذاري : البیان الغرت ۰۵/۱ ۲ والقري : نفح الطیب 
۵ ۳ 


الساب انثالث: عصر الولاة IT‏ 


م yem:‏ وچ ویب جرب 





الحاصرین عنه باحتفالاتهم» فباغتهم بال هجوم وكانت مقتلة عظيمة» دفع فيها 
المتحالفون عليه الثمن باهظًاء وم يتورّع الشاميون عن القتل» ولا عن استرقاق 
أسراهم من الرجال والنساء والأطفال» البالغ عددهم عشرة آلاف أو یزید. وقد 
حملهم ثعلبة إلى فرط وهو يُريد أن يقتلهم جميعًا”"» الا أن حنظلة بن صفوان - 
والي إفريقية للخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك- بعث آبا امخطّار حسام بن ضرار 
الكلبي لإنقاذ الموقف في الاندلس. بعد أن كادت العصبية القبلية تعصف به» وذلك 


في رجب سنة (4۳-۱۲۵ ۷م)ء وقد رضى البلدیون والشاميون به '". 


وصل آبو انقطار عل رأس الطالعة الثانية من الشامیین للاندلس بعد طالعة 
بلج بن بشر الأولى» فأظهر العدل والانصاف وأطلق سراح الأسری والسبي 
وتوخدت كلمة السلمین في الأندلسء وأنزل أهل الشام في الکَوّره ومن هنا عاد 
الاستقرار وامدوء النسبي إلى الأندلس حيئًا”". 

ولكن يبدو أن داء العصبية والقبلية كان متجدُّرًا في النفوس آنذاك فما هي الا 
أيام حتی غلبت النزعة القبلية غل أي الخطار وهويمني متعصب ووصلت به 
عصبیته إلى أن تحاکم إليه يمني وقیسی» وکان القيسي آبلغ خجة من اليمني» ولکن 
غلبت عليه عصبيته فحکم لليمني» فما كان للقيسي الا أنه ذهب إلى زعیم قومه 
القيسية وهو الصَّجِيل بن حاتم؛ ليطلب حقّه السلوب. فذهب الط یل إلى أي 
الان فأمان او ا الى ٠‏ وضربه حتی اعوجت عیامته» فقال له بعض 
احجاب وهو خارج من القصر: أقم عمامتك يا آبا ابحوشن. فقال: إن كان لي قوم 


(۱) جهول: آخبار جموعة ص ۰4۷ وابن عذاري: البيان الغرب 6۳۲/۲ والقري: نفح الطیب ۰۲۳۷/۱ ۳/ ۲۲. 

(۲) جهول: آخبار مجموعة ص۰4۸ وابن عذاري: البيان الغرب ۰۳۳/۲ ۰۳ والقري: نفح الطیب ۰۲۳۷/۱ 
E‏ 

(۳) جهول: أخبار مجموعة ص۰4۸ ۰4٩‏ والقري: نفح الطیب ۳/ ۰۲۲ و محمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في 
الآندلس ص۱٩۰ ۰٩۸۲‏ وحسين مؤنس: فجر الأندلس ص ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ 





جر ۶ + ۳ 

غ 

4 GET mE © 0 & 

از ما لحيو هيدف تعد 2 

م ی نها e OEY‏ نی ۷ ف 
جنس تو یاو د 3 


سس سور mr‏ جاوما جو اتلد بو ۳۳و زو در دج روج جسن E‏ لطت لد aa‏ ید امن لل Si RE ra‏ عام ابر BRAT‏ نیو نس 2( 77 قسنت املاط o o u rn‏ .فم مسا خر اک بو تشه REG DRE‏ مد انیت ERT. O‏ وود زج ای + 


TT‏ وان دا با فصال أوإن ای همست لش 


وقداستطا اموي ا Ep‏ 
واب بن سلامة الیل ا لجڏامي» الذي وعده الصّمِيل بالولاية إن هو انتصر على أي 
ا 

وعجل أبو الخطار إلى لقاء الصّمِيل وقومه القيسية» وكان اللقاء عند وادي لكة 
ف ر جب ۱۲۷ه- إبريل ١٤۷م"‏ وقد تفرّق جمع أب اخطار بعد أن تقاعس 
الكلبيون عن قتال بني عمومتهم من اللخميين والخذاميين» ووجد آبو الخطار نفسه 
ما AL‏ لي 
ی من أنصار يار لنصرته» واستطاعوا الب عل زاس وأخرجره 
من سجنه قرط فأقام بين قبائل كلب وحمص. واعترفوا به واليّا شرعيًا على 
الاندلس ااا رال خطوات عملية نحو استعادة ملکه الضائم. الذي 
سلبه منه القيسية بزعامة الصَیل وتوجّه بجموعه إلى فُرْطبّة ليأخذهاء فخرج له 
ثوَابة بن سلامة» فتفرّق الناس عن أب الخطارء وانسحب بجیشه ليُعِيدَ الکرة مرَّة 


5 )0 
اخرى : 





0 لدان فرعا E EV‏ : البیان الغرب ۰۳4/۲ والقري : نفح الطيب ۳/ ۲۳. 

(۲) مجهول: أخبار مجموعة ص۵۸ وابن عذاري: البيان المغرب ۳۵/۲. 

(۳) جهول: آخبار مجموعة ص۰۵۸ وابن عذاري: البيان الغرب ۲ والقري: نفح الطيب ۲/۳. 

(6) جهول: آخبار جموعة ص۵۸ وابن عذاري: البيان الغرب ۲/ ۳۵ والقري: نفح الطیب ۰۲۹/۳ ۰۹۵ 
وحسین مؤنس: فجر الأندلس ص۰۱۹ ۱۹۵. 

(9) جهول: آخبار جموعة ص۰۵۸ ۵٩‏ وابن عذاري: البيان الغرب ۰۳/۲ والقري: نفح الطیب ۲6/۳ 


البابالتالت: ؛ عصر الووة ۱۳۵ 


وا یم MRS Eg‏ بعد ام من 
ولايته في المحر مهد ۷م) وبقیّت الأندلس آربعة آشهر بعده دون وال» 


ECA‏ میس ی لي 
السياسبة وادارتها من وراء الا 


وقد تميزت هذه الفترة من عهد الولاة بكشرة الرشحین للولاية» ولکل منهم 
آتباعه» فهذا آبو الخطّار الكلبيء وهذا جیی بن حریث الخذامي» وهذا عمرو بن 
تَوَابَة مدعیا أنه احق بالولاية بعد یه وفوق ذتك کلهکان عقل ال ویل بن حاتم 
وتدبيره» وليس أدل على ذلك قوله: نمدم رجلاً يكون له الاسم ويكون لا 
ب 


الصميل بن حانم ويوسف الفهري : 

اشتد النزاع بين الأطراف المتنازعة على الولاية» وبدا كل منهم متمسكًا برأيه 
زو ا و رود التي فضي إلى 
لابو e‏ » واقتنع الطرفان» وبقيت المشكلة في 
أول وال للأندلس» وقد بادر القيسية بقيادة الصّمِيل إلى تقديم شخصيتهم الأولى؛ 
فاقترح الصويل أن يكون يوسف بن عبد الرحمن الفِهْريّ هو أول الولاة» واستطاع 
الصويل أن يُرْضِيَ يحيى بن حريث؛ فأعطاه كورة ريه فرضي بها وقنع» ووقع 


٠‏ الاتفاق بين القيسسية واليمنية على يوسف الفري في جمادى الأولى 


(۲۲۹ه=۷٤۷م)ء‏ على أن يجتمع القوم بعد عام ليختاروا الشخصية اليمنية التي 

(۱) مجهول: آخبار مجموعة ص۵۸ وابن عذاري: البيان المثرب ۲ والمقري: نفح الطيب ۲۹/۳ ومحمد 
سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس ص ۹۷. 

(۲) مجهول: آخبار مجموعة ص۰۵۸ وابن عذاري: البيان المغرب ۲ والمقري: نفح الطيب ۲۵/۳. 

(۳) محمد سهیل طقوش تاريخ السلمین في الأندلس ص۰۹۸ 





ستل الأمر بعد يوسف افو 

وما أن:استقر الأمر ف الأندلس» حتی عزل الصّویل حى بن حریث ا دای 
عون ویر ی تقر شر کم و ی کر ا فار ا فش 
غضب محیی بن حريث هذا القرار» وسارت روح العصبية مرّة آخری» ووضع بحيى 
بن حريث يده في يد أبي الْخطّار» فاجتمعت كلمة اجُدّاميين والكلبيين وباقي اليمنية 
في الاأندلس لمناصرة يحيى بن حریث» واجتمعت كلمة مضر وربيعة لمناصرة یوسف 
ری والصَّمِيل بن حاتم“ 

وزحف آبو الخطار ويحيى بن حريث ناحية قرط وعسكر الجيش عند نهر 
َرْطْبّة (الوادي الكبير) عند قرية شقندة» وعبر الصَّمِيل والفِهْرِيّ وجنودهما إليهماء 
ودارت معركة شقندة (۵۱۳۰--۷)۷م) " وقد استمرٌ القتال سجالاً بين 
لفریقین, حتی استعانالضیل ‏ كاه لوق وغوغاتهاء فاشترك آريميانة منهم في 
القتال» ليس هم هم 1۳ القتل» فلع رأى الیمنیون ذلك دب الرعب في قلوبهم 
وخارت عزائمهم وأثخن القيسية فیهم القتل» وکان منهم عمرو بن حريث وآبو 
الخطار الكلبي الذي فيل بعد أن وقع في الاسس وأراد الصويل أن يشفي غلیله 
وأحقاده من اليمنية؛ فأمر بالأسری أن يُقتلوا صبرًاء فقتل منهم سبعون» : ثم تدخل 
حليفه أبو العطاء الْجُدَامي فأمره أن يكف عن المذبحة فکْفَ * وهكذا کسرت 
شوكة اليمنية في الأندلس ودانت البلاد لأمر الفِهُرِيٌّ والصّمِيلء لا ينازعه) فيها 
اخ 





019 يراك El‏ اع وان رض : البيان الغرت ۳۵/۲. 

(0) مجهول : أخبار جموعة ص 455 وابن عذاري : البيان المغرب ۱/۲ ۳. 

(۳) جهول: آخبار جموعة ص ۰7۰ وابن عذاري: البيان الغرب ۰۳۰/۲ والقري: : تفع الطيب ۰۲۳۸/۱ ۲۵/۳ 
وحمد سهیل طقوش: تاريخ السلمین في الأندلس ص۰۹۹ وحسین مژنس: فجر الأندلس ص ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ 

() مجهول : آخبار جموعة ص ۰ ابن عذاری: البیان الغرب ۰۳۷۱/۲ ۰۳۷ والقري: هت 
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ويبدو أن يوسف الفِهْريٌ أردا الخلاص من تلك الوصاية الفعلية عليه من قل 
الیل فأمر بتعيين الصَّمِيل عاملاً له على إقليم مَرَ قَسْطَة في عام 
(1ه- ٠‏ 0لام)» وقبل الصّمِيل. 

ولكن لاذا وافق الصويل على عرض الفِهْرِيٌّ وقبل هذا الإبعاد المتعمّد؟! 

كانت بلاد الأندلس تمرٌ بفترة قحط ومجاعة عظيمة؛ نتيجة للحروب المتزايدة 
بين العرب اليمنية والقيسية» وبين العرب والبربر» ودامت هذه المجاعة همس 
سنوات (۱۳1-۱۳۱ه--42 4 ۵۵-۷ ۷م) وقد سلم من هذه المجاعة إقليم 
سَرَفْسْطَة» فکان في حال من الرغد والخير؛ لذلك بل الص یل العرض» كما أن 
الصّمِيل فطن إلى أن يوسف الفِهْرِيَ ما بعثه إلى سَرَقنطة إلا ليذل به اليمنية وهم 
أكثر أهلهاء إلا أن الصَّمِيل فتح خزائنه وم يأتو صديق ولا عدو الا آعطا 

خلا ابو هي في فرط فلم يَحْدِ الصَّحِيل وصيًا عليه ولكن يوسف 
الفهري كان ضعيف الشخصية ول يكن له في آمور السياسة فثار الناس علیه. 
وخرج عليه عامر بن عمرو اعد وهو يمني خاف أن يفعل الصويل باليمنية - 
في مَرَقسْطّة ما فعله بهم في شقندة وما بعدهاء وكان باستطاعة يوسف الفِهْرِيٌ أن 
يقضي عليه في فَرْطْبّة إلا أن جبنه وتردٌّده حال دون ذلك؛ إذ رأى أن يأخذ برأي 
الصّمِيل آولا» فنصحه الصّمِيل بقتله» وفطن عامر العَبْدَرِيٌ لمحاولة يوسف 
الفهري قتله» فصرف عامر العَبْدَرِيٌ نظره عن قَرْطْبة» وأراد أن يقوم بعمل يقضى به 
على شوكة الصَّمِيل ويوسف الفِهْرِيٌ وبا أن الرجل كان يمنا متعصبًاء فقد فكَّر في 
الالتجاء إلى اليمنية في سَرَقَسْطّة» والتحالف معهم على القضاء على القيسية» فكاتب 
زعیعا من زعمائهم وهو الحباب الزهري» فاجتمعت كلمة اليمنية» وعزموا على 


(۱) جهول: آخبار مجموعة ص ۰1۲ وابن عذاري: البیان الغرب ۳۷/۲ 
(۲) مجهول: آخبار مجموعة ص ۱۳ . 





۳ ۸ 


حصار الصمیل ف مر فسطت وذلك في عام (0 ۰٩۳-۱۳‏ /ام) 0 


فلما اشتد احصار على الصّویل بعث إلى یوسف الفِهُريٌ يطلب نجدته وعونه. 
ولکن یوسف الفهري تباطأ في الردٌ علیه» ویبدو أن الفِهُرِيّ كان سعیدا مسرورّا؛ 
انه سیتخلّص من وصاية الیل الثقيلة علیه الا آن آتباع الصَویل من القیسیین 
جمعوا جموعهم لنصرة زعیمهم الصّويل» وانضمٌ إليهم نفر من بني أمية وموالیهم - 
لغرض غامض سنكشفه بعد قلیل - وكان على رأسهم أبو عشان عبید الله بن عشان 


وعد الله بن خالد". 


وانطلقت جوع القيسية ومعهم بنو أمية ومواليهم لنجدة الصهیل» وما کادت 
تصل طلائعها حتی جزع الحاصرون ورفعوا الحصار عن الصويل» وعلى الفور 
انطلق الصَیل ناحية فرط ثم هاجم عامر العَبْدَرِيٌ والزهري مَرَفسطَة فاستولیا 
عليهاء ثم أن الصَّمِيل ویوسف الفِهْرِيٌ هاجما المدينة» ووقع العَبّدَرِيٌ والزهري في 
قبضة الصَمیل الذي أمر بقتلهما ". 


مشهد الخلافة في الشرق : 
بعد وفاة الخليفة هشام بن عبد اللك عام (75١ه)‏ بدأت عوامل الضعف 
تسري في جسد الدولة الأموية» وبدت الخلافة وكأنها تسير نحو الهاوية؛ فبوفاة 
الخليفة هشام بدأت الاضطرابات والفتن والقلاقل تظهر على مسرح الأحداث» 
واستمرٌ الآمر كذلك نحوًا من سبع سنوات داخل البيت الأموي نفسه فبعد وفاة 
هشام بُويع للخلافة الوليد بن يزيد بن عبد اللك (الوليد الثاني»» وقد استهل الوليد 








(۱) مجهول: أخبار مجموعة ص۰۱۳ ٤٠ء‏ وابن عذاري: البيان المغرب ۳۷/۲ والمقري: نفح الطيب ۰۲۳۸/۱ 
وطقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس ص ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ وحسين مؤنس: فجر الأندلس ص ۲۰۱. 

(۲) مجهول: آخبار مجموعة ص 15 . 

(۳) مجهول: آخبار مجموعة ص ۰1۷-15 وابن عذاري: البيان الغرب ۰۳۷/۲ والقري: نفح الطیب ۰۲۳۸/۱ 
وطقوش: تارد يخ المسلمين في الأندلس ص ۲ ۰ ۲ وحسين مونس : فجر الأندلس ص ۰۲ T°‏ 


الباب الثالث؛ عصر الولاة ۱۳۹ 


خلافته بالاهتمام باحوال رعیته اهتمامًا شاملاً» ثم ما لبث أن ارتکب جنایات كثير 
كان أعظمها تنکیله ببني عمه سلیان وهشام وتنکیله بکبار رجال دولته ثم 
إظهاره للمجون والخلاعة والعبث؛ ما عجّل بسقوط مُلّكه وخلافته. ثم قتله ار 
ثورة قام بها يزيد , بن الوليد بن عبد اللك اشترك معه فيها آمراء البیت الأموي 
واليمنية» وما آن عت البيعة لیزید , بن الوليد (يزيد الثالث) حتى قامت المعارضة 
العنيفة في وجهه» وتزعمها أبناء عمومته» كما ثارت عليه الأقاليم الشامية» فلم مهنأ 
بخلافته طویلا و دم خلافته سوى ستة أشهر (جمادى الآخرة - ذو الحجة سنة 
١‏ ه)؛ حیث توفي في ذي الحجة» ليترك الشام -وهي الحصن الحصين للدولة 
الأموية- تشتعل نازّاه كما ترك آبناء أسرته منقسمین على أنفسهم منشغلین 
بصراعاتهم عن الأخطار الحدقة بهم» وبصفة خاصة الخطر العباسي. 

ثم بويع إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك عام (۱۲۷ه)؛ ولكن ل يتم له الأمر؛ 
إذ انقلب عليه مروان بن محمد وانتصر عليه في عين الجر» وبويع له بالخلافة في ربيع 
الآخر (۱۲۷ه)» فكانت مدّة خلافة إبراهيم بن الوليد ما يقرب من أربعة آشهره 
وتسلم موان بن محمد الخلافة ليصَارع أحدانًا أقوى منه؛ ويُواجه دنا مدير ودولة 
مزقة» در له أن یکتب الفصل الأخير من حياتهاء فبعد حالة من السكون 
والاستقرار إثر بيعة مَرْوَانَ بن محمد بالخلافة» اندلعت الشورات في كل مكان في 
الدولة؛ فهناك ثورة في مصء وأخرى في الغوطةء وثالثة في فلسطین» واضطرابات" 
ف العراق قام بها امخوارج والشيعة. وأخطر من ذلك کله کان انقلاب آمراء الت 
الأموي علیه؛ کسلیمان بن هشام بن عبد الملك» وعبد الله بن عمر بن العزیز وقد ٠‏ 
كان اناك روان الثاني في إخماد الثورات والفتن؛ سببًا في انشغاله عن الاهتام بها 
كان يجري في الشرق» خاصّة في خراسان التي كانت مركرًا للدعوة العباسية» وقد 
انتشرت ف المنطقة انتشارًا واسعًاء واستقامت الامور فيها لبني العباس؛ مما آدّی إلى 





اقتناع الدعاة العباسیین بأن الوقت قد حان للجهر اء وبدأت رایات العباسيين 
تنساح في البلاد انسياحًا سريعًاء والتقت سيوف الأمويين والعباسيين» ودارت بين 


الجيشين رحى معركة عنيفة عند نهر الزاب في شهر جمَادَى الآخرة عام (۲١١ه)ء‏ 


0 


3 


استمرّت أحد عشر يومًا انتهت ببزيمة مَرْوَان بن محمد ثم فتله لتبداً حقبة جديدة 
في التاريخ الإسلامي» هي الخلافة العباسية. 


O‏ ی مر AE‏ یرای nied . E‏ یرو درد ۲ د ين د e‏ مد مر ern‏ عنما 


نظرًا لتفاعل الأمور السابقة بعضها مع بعضء نستطیع بإيجاز شدید أن تلخص 
هم الأحداث التي تمخَّضت عنها الفترة الثانية والأخيرة من عهد الولاة فيا يلي: 


.: فقِدّت كثير من الأراضي الإسلامية في فرنسا ''. 


د ظهرت مملكة نصرانية في الشمال الغري عند منطقة الصخرة تسَمّی 
تملكة (ليون) . 

ا٠‏ انفصل إقليم الأندلس عن الخلافة الإسلامية -الأموية في ذلك الوقت- 
وذلك على يد يوسف بن عبد الرحمن ال . 

رایع : انقسمت الااندلس ال فرق عديدة متناحرة» وثورات لا نهاية هاء فک 
يريد التملك والتقسیم وفق عنصره وقبیلته. 

خامسمً: آمر خطير جدّا وهو ظهور فکر اشوارج الذين جاءوا من الشام» 
واعتناق الأمازيغ (البربر) له؛ وذلك أن الأمازيغ (البربر) کانوا یعانون ل شدیدا 
وعنصرية بغيضة من قبل يوسف بن عبد ال رحمن الفِهُرِيٌ؛ ها مهد عقوهم لقبول 
(۱) انظر تفاصیل ذلك عند حسین مونس: فجر a‏ 


(۲) انظر تفصیل ذلك في فجر الاندلس ص ۲۸۱-۲۹۵ . 
(۳) ابن عذاري: البیان الغرب ۱/ ۱۲. 
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هذا الفکر الخارج عن النهج الاسلامي الصحیح واعتناقه؛ حلاصا ما حدث هم 
من لیسوا على فکر الخوارج . 

سادسا : زاد من خطورة هذا الوقف ذلك الحدث الجسيم الذي صدع الامة 
الإسلامية في سنة (۱۳۲ه-۷۵۰م)» وهو سقوط الخلافة الأموية وقیام الخلافة 
العباسية. الذي كان قيامًا دمويًا رهيباء انشغل فيه العباسيون بالقضاء عل الأمويين؛ 





ومن نم فقد ضاعت قضية الأندلس وغابت ماما عن الأذهان. 

ونتيجة هذه العوامل جميعًا فقد أجمع المؤرخون على أن الإسلام كاد أن ينتهي من 
بلاد الأندلس» وذلك في عام (۳۸١ه_=ه‏ ۷۵ وأصبح أمر الأندلس يحتاج في 
إصلاحه إلى معجزة إلهية» وبالفعل حدثت المعجزة بفضل من الله ومن وكرم منه على 
السلمین؛ وذلك بدخول رجل تدع ىع الرمن بن معاوية بن هشام بن عبد اللك 
الاموي إلى آرض الأندلس» وذلك في شهر ذي الحجة عام (۱۳۸ ه- مايو 1/07م). 


ملامح عهد الولاة الثاني 


3 حب الدنیا؛ 

في أول هذا العهد كانت الأموال كثيرة والغنائم ضخمة» وفیخت الدنيا 
ی ل 0-0 نا اف عَلَيكُمْ ِن بغري ما 
که انیا وزیتیهه ۳ وهکذا كت الدنیا عل السلمین وانخرطوا 
ها فار بذلك لثم 

۲- ظهور العنصریه والقبلبة 

وتبعا لتأثر الایمان ظهرت العنصرية بصورة کبیرة» وحدئت انقسامات كتير فی 






(۱) مجهول: أخبار جموعة ص ۰۲ وابن عذاري: البیان الغرب 0 
() البخاري: کتاب الزكاة» باب الصدقة على الیتامی (۱۳۹۲) عن أبي سعید الضدري» ومسلم: کتاب الزکاة 
باب تخوف مأ يخرج من زهرة الدنياء رقم (۰۵۲ 6 
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صفوف المسلمين داخل الأندلس؛ حدثت انقسامات بين العرب والأمازيغ 
(البربر)» وكانت جذور هذه الانقسامات منذ بلاط الشهداء ثم حدثت انقسامات 
بين العرب آنفیسهم. بين المضريين واحجازیین وبين العدنانيين (أهل الحجاز) 
والقحطانيين (أهل اليمن)؛ حتى إنه كانت هناك خلافات وحروب كثيرة بين أهل 
الس راع ليدانم ولقة وهنا ا ۱ 
أنفيهم؛ بين الفهريين وبين الأمويين» بين بني قيس وبني ساعدة. وهكذا انقسم ‏ 
أهل الحجاز بعضهم على بعض '. 

وإضافة إلى حب الغنائم وتفاقم ظاهرة القبلية والنزعة العنصرية» وكخطوة 

حقة مذا ظهر مایمکن آن تسمّیه ظلم الولای فقد تولی آمر السلمین في الأندلس 

ولاة ظلموا الناس وآفبوا ظهورهم بالسیاط؛ كان منهم -على سبیل الثال- عبد 
املك بن قَطَنء فقد كان ظالاً جار . 

وعلى دربه سار یوسف بن عبد ال رحمن الفهري الذي تول عام 
(1ه-8:لام) وحتى آخر هذه الفترة» وآخر عهد الولاة كلية سنة (۱۳۸ ه- 


ا 559 ۳ 05 
۵ ) .۰ فحدثت انکسارات جديدة وثورات عديدة داخل بلاد الاندلس . 


: شرك ! لجهاد‎ -# ٠ 
كنا نتحدث منذ قليل عن الانتصارات الإسلامية والتاريخ المجيد» وفتح‎ 
.7 ١17-1487 انظر تفاصيل ذلك عند حسين مؤنس: فجر الأندلس» ص4/!- ۰۱۲۹ ص‎ )۱( 
.١19 7 ۰۲۳۰/۱ المقري: نفح الطيب‎ )۲( 
2۳۸/۱ جهول: آخبار جموعة ص۰۵۸ وابن عذاري: البیان الغرت ۳۸۲ والقري: نفح الطیب‎ )۳( 
9/۳ 
۳ انظر التفصیل عند أبن عذاري: البیان الغرب‎ )6( 


الباب الثالث: عصر الولاة ۱۳۳ 


العنصرية قد ظهرت وها هو ذا ظلم الولاة يلم الناس إلى هذه الشورات» وكرة 
فعل طبيعي جدًا لكل هذا ترك الناس الجهادء وتوقّفت الفتوحات في فرنساء 
وتوقفت الحروب ضد النصارى في الشمال الغربي في منطقة الصخرة, التي كان 
يتمركز بها جموعة من النصارى منذ الفتح الأول لبلاد الأندلس» وكقاعدة ربانية 
وسنة إلهية فا ترك قوم الجهاد في سبيل الله الا ضرب الله عليهم الذلَّه يروي أبو 
داود عن ابن عمر «نشد أن رسول الله ي قال: لإا ی ِالْعِيئَة'” وَأَحَدْتُم 
ارات یر ور ۾ بالرّع ور کم لمات سلط اله عَلَْكُمْ دا لا ره حت 
رجمُوا ال دیگب" ٠‏ وهکذا كان الحال حين ترك السلمون الجهاد في فرنسا 
وأرض الأندلسء فط الله علیهم اذل وانقسموا على أتفسهم وانشغلوا 


بدنیاهم. 


مب 
7 
a‏ 
> 
A‏ 
je‏ 


() بيع العينة: هو أن بيع الرجل شیامن غيره شمن مؤجل ويسلمه إلى امشتري» ثم يشتريه قبل قبض الشمن 
بثمن نقد أقل من ذلك القدر. العظيم آبادي: : عون المعبود 4/ ۰۲۲ والمناوي: فيض القدير ٠7 /١‏ 5. 

(۲) وأخذتم أذناب البقر: : كناية عن الاشتغال عن الجهاد بالحرث. المناوي: فيض القدير ۰4۰۳/۱ 

0 أبو داود: كتاب الاجارة باب النهي عن العيغة (775577)» وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة 
(۱۱). 














الباب الرابع: عصر الامارة الأموية ۱۳۷ 


الفصل الا ول 
عبد الر حمن الداخل 
3 

خصة عبد الرحمن الداخل (۷۸۸-۷۴۱=۵۱۷۲-۱۱۴م ) 

لكي نفهم قصة دخول عبد الرهن بن معاوية إلى آرض الأندلس» يجب أن 
نعود إلى الوراء قليلاً حتی سنة (177١ه- ٠‏ ۵ ۷م) وهو زمن سقوط دولة بني أمية 
في المشرق» فقد قتل العباسيون كل من كان م و من الْأَمَويّن لول الخلافة؛ 
فقتلوا 00 ب الأمراء واناه أبناء الامراء (الأحفاد). إلا 3 من 0 تصل 
إليهم سيوفه'" 

وكان من هؤلاء الذين لم تصل إليهم سيوف بني العباس- عبد الرهن بن 
معاوية حفید هشام بن عبد الملك الذي حكم من سنة (۱۰۵ه--۷۲۳م) إلى سنة 
(۱۲۵ ه-۳) ۷م). 


وقد نشا عبد الرحمن في بيت الخلافة الأموي» وکان الفاتح الکبیر مسلمة بن 
عبد الملك عم أبيه يراه هلا للولاية والحكم» وموضعًا للنجابة والذکاء وسمع 
بحر و بو ا د یت 
بعد" وما بلغ رَيْعَانَ شبابه انقلب العباسيون على الأمويين» وأعملوا فيهم السيف 
-كما ذكرنا- حتى لا يكر في الخلافة أحدٌ منهم؛ فكانوا يقتلون کل مَنْ بلغ من 
البيت الأموي» ولا يقتلون النساء والأطفال» وكان هذا في سنة (۱۳۲ه). 


() انظر تفصیل ذلك عند ابن کشر: البداية والنهاية ۰ وتاريخ ابن خلدون ۲/ 75 . 
() ابن عذاري: البیان الغرب. ۲ والقري: نفح الطیب 8/١‏ / ۰۳ 





ما از ی 
REE I E‏ ل 


هرب عبد الرحمن بن معاوية من مكانه ومستقره في قرية دير خنان من أعمال 
قنسرين بالشام إلى بعض القرى في العراق ناحية الفرات» ولكن الطاردة العباسية 
الحمومة حبه| جندته من مكافآت وعیون تبلغها الأنباء- بلغته في مکانه» وبين) كان 
يجلس في بیته؛ إذ دخل عليه ابنه ذو الأربع سنوات يبكي فزعاء وکان عبد الر هن بن 
معاوية مريضًا معتزلاً في الظلام في ركن من البیت؛ لأنه كان يُعاني من رمد في عينه. 
فأخذ يُسَكّن الطفل با يُسكّن به الأطفالء لا أن الطفل ظل فزعًا مرعوبًا لم مهدأ 
فقام معه عبد الرمن مو معاوية فوجد الرایات السود (رایات الدولة العباسیة) 
خارج البیت» وکانت تعم القرية جیعها؛ فعلم أنه مطلوب. فرجع عبد الرهن بن 
معاوية وأخذ آخاه هشام بن معاوية وما معه من نقود وترك النساء والأطفال وکل 
شىء؛ لانه یعلم آنهم لن یمسوهم بسوء. 

وانطلق عبد ال رحمن هاربًا -ومعه أخوه هشام- نحو الفرات» وعند الفرات 
أدركتهم| خيول العباسيين» فألقيا بأنفسهما فيه وأخذا یسبحان ومن بعيد ناداهما 
العباسيون: أن ارجعا ولكم) الأمان. وأقسموا لما على هذاء كانت الغاية أن يقطعا 
النهر سباحة حتى الضفة الأخرىء الا أن هشامًا لم يقوّ على السباحة لكل هذه 
a‏ الغباسيين وأمائهم» فأراد أن يعود؛ فناداه عبد ال رحمن 


يستحثه ويُشَجّعه: أن لا تَعُدْ يا أحي» ولا فانهم سوف يقتلونك. فردٌ عليه: إنهم قد 
تا الأمان: ثم عاد راجعا إليهم» فا أن أمسك به العباسيون حتى قتلوه آمام 


عيني أخيه؛ وعَبّر عبد الرحمن بن معاوية النهر وهو لا يستطيع أن يتكلّم؛ eT‏ 
من شدَّة الحزن على أخيه ابن ثلاث عشرة سنةء ثم اتجه إلى بلاد المغرب؛ لأن مه 
كانت من إحدى قبائل الأمازيغ (البربر)» فهرب إلى أخواله هناك» في قصة هروب 
طويلة جدا وعجيبة -أيضًا- عبر فیها الشام ومصر وليبيا والقیروان . 


r‏ و ینعی سس سم موب لاوجت وكات م o‏ لل لس سبحي سي ریا سرت اد سر ale‏ بج جع بي حم ss‏ نا 


(۱) القري: نف | لطیب» ۲۸/۳ ا 


الباب اثرانع : عصر الامارة الأموية ۱۳۹ 


وصل عبد الرحن بن معاوية إل یرم (فی لیبیاک؛ وظل تا فیها مس سين إل 
ن بیدا الطلب والطاردات ثم خرج لل لقهروانه وکنت اقپروان حیتٍ نی حکم 
عبد الرمن بن حبیب الفهری" » وکان قد استقل تیا - بالشمال الا فريقي عن 
الذولة العاسة. 


كان عبد الرحمن بن حبيب من نسل عقبة بن نافع فاتح المغرب الاول» وكان 
ابن عم يوسف الفهري الذي كان يحكم الأندلس» وكان يرغب في أن يحكم 
الأندلس -أيضًا- إذ الأندلس تَبَعٌ للمغرب» وكان ظهور عبد الرحمن بن معاوية ها 
يُحَطُل هذه الأماني. 

ناذا يعطل ظهور عبد الرهن بن معاوية آمال عبد الرحمن بن حبيب الفهري؟ 

إجابة هذا السؤال فيها جانب واقعي تقريري» وجانب آخر طريف يتمثّل في 
ا 

عبد ال رحمن بن حبيب صاحب القيروان» والحاكم الفعلي لمنطقة الشال 
الإفريقي» وابن عم صاحب الاندلس يوسف الفهريء يعلم أن عبد الرهن بن 
معاوية -وهو الأموي سليل بيت الخلافة الأموية التي فتحت هذه البلاد» ونصبت 
هؤلاء الولاة على مقاليدهاء وكانت تملك عزهم وتوليتهم- لا يسعه أن يجلس في 
يته قانعًا من الحياة بالعيش الطيب فحسب» بل لا بد له أن يطلب حقه في ملك 
آبائه و آجداده رابنیا 
بالإسلام. 


هذا في الواقع صحيح جذدَاء وهو -بالمناسبة- التفسير الذي يُمَسّر تلك 
الدموية البالغة التي استعملتها الدولة العباسية في القضاء على الأمويين؛ إذ ما دام 





.۲۵ /۸ الذهبي: تاريخ الاسلام‎ )١( 


۱:۰ 
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ع و سس س 


وجد آموي أو عصبة أموية فانها لن تفتأ تُفَكّر في استعادة مُلكها المغصوب؛ ومن هنا 
كان لا بذ من اجتثاث الأمويين تمامًا لانباء هذه المعضلة الخطيرة» والتي أخطر ما 
اا «الشرعية)؛ إذ حكم بني أمية شذه اا و 
ی نی شرعیته بینیاانقلاب العباسیین على الامویین موضح أخذ ورد وقيل 
وقآل: 


فظهور آموي في بلاد الغرب كعبد ال رحمن بن معاوية يفتح في ذهن صاحب 
مغرب کم سيفتح في ذهن صاحب الأندلس فيا بعذ- بابًا من اضوف والتوجس 
والانزعاج؛ إذ الاموي أحق بحکم تلك البلاد؛ وهي من ميراث آجداده الخلفاء 
العظام. 

دار هذا في ذهن عبد الرمن بن حبیب. ولا مك أنه دار -أيضًا- في ذهن كل 
صاحب رأي» وکل مَنْ كان من أهل الحل والعقد والرئاسة والزعامة. هذا هو 
الجانب الواقعي. 

ما الجانب الطریف فهو مسألة النبوءة! 

اعت کتب التاریخ عل آن مسلمة بن عبد اللك -الفاتح العظیم وفارس کے 
آمية الذي تول فتح بلاد الشمال والقوقاز كما ذکرنا- كان یتنا بزوال ملك بني أمية 
ي الشرق. ثم هروب فتى منهم لإحيائه في بلاد المغرب مرّة أخرى! وتزيد بعض 
الكتب فتقول بأنه كان يتوقع أن يكون عبد الرحمن بن معاوية هو هذا الفتي الذي 
سيقيم مُلك الأمويين في الغرب بعد زواله في المشرق. 

وبهذه النبوءة یمسر كثير من المؤرخين أحداث هذه الفترة فيمَسّرون بها إصرار 
العباسيين على مطاردة عبد الرهن بن معاوية خاصة ويّفْسَّرون بها اتجاه عبد 
الرحمن بن معاوية إلى بلاد الغرب» ويفسرون بها حب هشام بن عبد اللك ورعايته 


الباب الرایع: عصر الامارة الأموية ۱۱ 





لحفيده عبد الرمن هذا دون غيره من آبنائه وأحفاده» ویفسرون بها -آیضا- سعي 
عبد الرهن بن حبیب لقتل عبد الرهن بن معاوية في القیروان. 

زا ید ق الطرافة اواإعوة تقول بان ماني انلس رس ل وم 
فيه ضفيرتين» فكان عبد الرحمن بن معاوية بهذا الوصف. وكذا كان عبد الرهن بن 
خا 

ما حقيقة هذه النبوءة 2 الواقع التاريخي؟٩‏ 

الحقيقة أن النبوءات دخلت في العدید من آحداث التاریخ» ولکن -على حد 
علمي- ل کل ات ان من ال توك اوقا یرب تما ار ینت 
قبل وقوع الأحداث نفسهاء ثم جاءعت الأحداث اضرق الو 

وهذه النبوءة التي نحن بصددها لا تختلف عن هذاء فليس في كتب التاريخ 
التي وصلت إلينا ما يويد أنها نبوءة ظهرت قبل وقوع الأحداث,. لا سيا وأننا 
نتحدّث عن تاريخ مبكّر جدَّاء في بداية القرن الثاني اهجري» قبل أن تُكتب المصادر 
التاريخية التي بين أيدينا. 

والشاهد في موضوعنا أن عبد ال رحمن بن حبيب كان يرجو هو -أيضًا- أن 
يكون صاحب الأندلس» فهو من أبناء اللوك وهو صاحب جديلتين؛ ومن ثم 
فظهور مَنْ يُنافسه في النبوءة -أيضًا- - کان من ل الذي الا لابين التخلص منه. 

وکان عبد الرهن بن حبيب قد عرف بخبر النبوءة من خادم بودي له كان قد 
خدم مسلمة بن عبد اللك. فأوصل ذلك الخادم لعبد الرهن بن حبيب نبوءة 
A‏ انقو ] هر يولك يناد قوب يعار وال لقو ف E‏ 
(۱) انظر في أخبار النبوءة: مجهول: أخبار مجموعة ص ۰0۳ 6 ۰۵ والمقري: نفح الطيب ۰۲۳۸/۱ ۰۵۳/۳ 


والناصري: الاستقصا ۱۷۹/۱. 
0 ابن عذاري: البيان المغرب 415 ,. 
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وو کاو یی وک ی چ ود وم مساو e E BE‏ ۳ 


راسد کو ی ند ن 


ولا كثر الهاربون الأمويون الواصلون إلى أرض الغرب. ازدادت خشية عبد 
الرحمن بن حبيب من تون عصبة أموية في بلاده» فأخذ في طرد الكثير منهم» وقتل 
اثنين من آبناء الولید بن يزيد» وتزوج غصبًا بأخت إسماعيل بن أبان بن عبد العزيز 


بن مروان» وأخذ مالا له» ثم جد في طلب عبد الرحمن بن معاوية *. 


بلغ ذلك عبد الرحمن الداخل الذي ما كان له أن تفوته مثل هذه الأمورء فلما أن 
طلبه عبد الرحمن بن حبيب كان قد خرج من القيروان إلى تادلاء ومنها إلى مضارب 
قبيلة نفزة بالغرب الأقصى» وهم أخواله؛ إذ إن أمَّ عبد الْرحمن كانت جارية من 
نفزة» ول يكن الوضع هناك بالامن؛ إذ إن وجود الخوارج في هذه المنطقة -وهم 
الذين يكرهون الأمويين- كان يجعل مقامه هذا -أيضًا- مقامًا على شفا جرف 
(Y}‏ 
هن 


في الواقع لم يعد آمام عبد الرجن بن معاوية الا بلاد الأندلس» وإذا جرینا وراء 
النبوءة فیمکننا أن نقول بأن بلاد الآندلس ۸ تكن فقط وجهته الوحيدة بل كانت - 
أيضًا- مطلبه وغایته وهدفه القدیم منذ أن سمعه صبیّا من عم أبيه مسلمة بن عبد 
اللك. 


فعبد الرحمن مطلوب الرأس في أيّ فطرٍ من بلاد السلمین؛ ففي آقصی الشرق 
من فارس وما یلیها تکمن شوكة العباسيين ومعقلهم الرهیب. وقد كانت فارس 
في هذه الأثناء تحت حکم الرجل القوي الجبار آبو مسلم الخراساني» الذي لَقَبَ 
بحجاج بني العباس» وفي العراق عاصمة العباسيين» وفي الشام ومصر سلطة 
العباسيين مكينة کذلك. وفي الشمال الإفريقي وبلاد المغرب الاسلامي مطلوب من 
عبد ال حمن بن حبيب والخوارج. 


۰۰ ق or‏ "0 ییحی ا 2 


() المقري: نفح الطيب ۰۲۹/۳ والناصري: الاستقصا .٠١١ /١‏ 
(۲) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ”/ ١‏ 4» والذهبي: سير أعلام النبلاء» ۸/ 66 7. 


î 2 2‏ 
2 وش كن $ 4 ي2 e‏ ۳ 
TE HA Û‏ تلد مد ند م 5 د خم 5 ۳1 فر ب نم 
! او كمد ز a‏ چا 5 ۱ ماد 4 ؟ 4 ویوا 4 
له © د n ug‏ 3 ايد رو 
اا a a‏ رش اذ TE O aha‏ 77 تابنت مكنا للد نت TERR SER YY‏ مداه ليبق" ها ۱2 لج بت AUT‏ کل م عط ۱۹۳۳ 





هذا من ناحية الأخطار التي يمكن أن تحيط بالفرد العادي إن كان مطلوبا؛ 
فكيف وهو من بني آمية الذين لا يأمن أحد اللوك على ملكه وتحت سلطانه واحد 
N Se‏ الا آن یعیش GN‏ فلن یعیش. بذا 
قضى قانون الواقع على عبد الرهن بن معاویه. 

كانت الاندلس أصلح البلدان لاستشاله؛ وذلك لأنها: 

أولاً: أبعد الأماكن عن العباسيين والخوارج. 

وثانيا: لآن الوضع ٤‏ الاندلس ملتهب لا وذلك على نحو ما ذکر نا في عهد 
يوسف بن عبد الرحمن الفهري في نباية الفترة الثانية من عهد الولاة؛ ففي هذا الجو 
يستطيع عبد ال رحمن بن معاوية أن يدخل هذه البلاد؛ ولو كانت تابعة للخلافة 
العباسية ما استطاع أن يدخلهاء ىا آنها لو كانت على فكر الخوارج ما استطاع - 
أيضًا- أن يدخلها؛ فكانت الأندلس أنسب البلاد له على وُعورّتها واحتدام الثورات 

عبد الرحمن بن معاوية ودخول الأندلس 

في سنة (۱۳۹ ه--۷۵۳م) بدأ عبد الرحمن بن معاوية یمد الحُدَّةَ لدخول 
الأندلس» فعمل على الاتی: 

را هو لد ان ال ال تایه اف رمع له القتوض لو ردق 
ا لحكم فيهاء فلقد كانت الأندلس في تنازع بين اليمنية -وزعيمهم آبو الصباح 
اليحصبي - والقيسية -وزعيمهم أبو جوشن الصميل بن حاتم - وهم الذين كانوا 
عمادًا لدولة عبد الرهن بن يوسف الفهری" ". 





(۱) انظر: الذهبي: تاريخ الاسلام ۱۱/ ۰۲۳۹ وسير أعلام النبلاء» ۸/ 45 ۲) والصفدي: الوافي بالوفیات» 
۸ ۷ (. 


اک 
f‏ 
fF‏ 








ثانیّ. راسل کل ےا الأموية نی آرض ا دی بعد اعا من مولاه 
در وخ کی من انس عهد لول المبة وي رها کاتا ود 
ال مویین كثيراء فمنذ ولاية معاوية بن أبي سفیان ‏ على الشام في خلافة عمر بن 
یر اا 
الدولة الاسلامية ون بني أمية حبا شدیذاه فقد اشتهر واا انب نو 
ا والسياسة والحكمة؛ واکتساب ثقة الناس و خسن معاملتهم» والجهاد في سبیل 
الله ونشر الدين» وفتح البلاد» فكان لبني أمية داخل بلاد الأندلس الكثير ادن 
والكثير من المحبين حتى من غير بني أمية من القبائل المختلفة. 

ls‏ راسل کل الأموين في الأندلس يعرض عليهم فكرته؛ وأنه يعزم على 
دخول الاندلس ویطلب معونتهم ومددهم""" 

كانت الخطوة المؤثرة التي نجح فیها يدر" مول عبد الرهن الداخل- 
وصوله إلى موالي بني آمية في الأندلس» وشیخهم آبو عثمان» ومن خلا هم حاول 
التحالف مع القيسية, ا بن حاتم -وقد كان زعیم القيسية الذین کانوا 
عماد الفهري- عبر بوصوح عن خاوفه من وجود أمير آموي في البلاد. فوضع 
لقيسية حینتذ لن یکون کما هو في ظل الفهري الذي یستطیعون أن يأخذوا منه 
ويَرُدُوا عليه “. فذهبوا إلى اليمنية فرضوا وتك هم الأمر. 





سنت 


() انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام» ۰۲۳۹/۱۱ وابن كثير: البداية والنهاية» ۱۰/ ۸۰. 

(۲) انظر: ابن الأثير: الکامل في التاريخ, ۵/ ۱۲۳. 

(۳) الحقيقة أن بدرًا مولى عبد الرحمن الداخل من أكثر الشخصيات تأثيءًا في قصة الداخل هذه وله دور كبر منذ 
لحظة الهروب من الشام ثم قيامه بالسفارة لعبد الرجن في أمر من آخطر الأمور؛ مثل: توليه الأندلس وتوثيقه 
للتحالف. ثم سيصير قائد جيوش عبد الرحمن» ثم سينتهي نهاية مأساوية وغامضة» دون أن یعرف أحد 
الأسباب الحقيقية ما يقير حبرة ا لمؤرخين» إل جانب أن العلومات العروفة عنه قليلة جدًا. 

(6) هذا نص کلامه: : الإني رويت في الامر الذي آدرته معكاء فوجدت الفتى الذي دعوتماني إليه من قوم لو بال 
أحدهم ببذه الجزيرة غرقنا نحن وأنتم في بوله» وهذا رجل نتحکم عليه ونمیل على جوانبه ولایسعنا بدل 
مه امقر نقح الطب ۳۰/۲ 


الباب الرایع : عصر الامارة الأموية ۱ 


وإذاء فقد نجح بدر في مهمته» فارسل رسولا إلى عبد الرحمن یقول له: إن 
الوضع آصبح جاهرًا لاستقبالك هناك. وحين) سأله عن اسمه قال: تمام. قال: وما 
كنيتك؟ قال: آبو غالب. فقال: الله آکبر! الآن تم أمرناء وعْلینا بحول الله تعال 
وقوته '. وبداً یود اعد ويجهّز السفينة التي آخذته منفردًا إلى بلاد الأندلس. 


عبد الرحمن الداخل في الأندلش 

نزل عبد الرهن بن معاوية كه على ساحل الاندلس بمفرده» واستقبله هناك 
مولاه بدر» وکان يحكم الاندلس في ذلك الوقت یوسف بن عبد ال رحمن الفهري 
وكالعادة كان 2 الشمال یقمع ثورة من اف 

وبمجرّد أن دخل عبد الرحمن بن معاوية الأندلس بدأ جمَم الناس من حوله؛ 
محبي الدولة الأموية» والأمازيغ (البربر)» وبعض القبائل المعارضة ليوسف بن عبد 
الرحمن الفهري» كما كان قد وصلت إلى الأندلس فلول من الأمويين ال هاربين» إلى 
الب اجات االو اليمنية. ظ 

كان على رأس اليمنيين في ذلك الوقت أبو الصباح اليحصبي» وكان المقرٌ 
الرئيس هم في إشبيليةء وهي الدينة الكبيرة التي كانت ند حاضرة من حواضر 
الإسلام في ذلك الوقت» فذهب عبد ال رحمن بن معاوية بنفسه إلى إشبيلية» واجتمع 
طويلاً مع أبي الصباح اليحصبيء فبايعه أبو الصباح”". 

وقبل القتال أرسل عبد الرحمن بن معاوية عدّة رسائل إلى يوسف بن عبد 
الرحمن الفهري يطلب وده. وأن یسلم له الإمارة» ويكون الفهري رجلاً من رجاله 


(۱) انظر: المقري: نفح الطيب» ۳۱/۳. 
٠‏ (۲) انظر: جهول: أخبار جموعت ص ۰۷۳ وابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ 8۲ والمقري: نفح الطيب» TTY‏ 
(۳) ابن الأثير: الکامل في التاريخ ۱۳۳/۵ 





ی بلاد الاندلس » بخکُم أنه حفید هشام بن عبد اللك * لکن یوسف الفهری 
رفض ذلك» وجهّز جيشًا وجاء لیحارب عبد ال رحمن بن معاوية ومَنْ معه. 


من الوسف حقّا آن يلتقي السلمون بسیوفهم لکن کثرة الثورات وکثرة الفتن 
والانقلابات جعلت ال العسكري هو ال الحتمي في ذلك الوقت؛ ففي (ذي 
تن ی اون یی مه و و بو رو 
زر دار قتال شرس بين یوسف بن عبد الرهن ی ی 
رین معدي لذ بحم في لاماس عل لین خی 


#9 ای ی OE O‏ 
آشهب. فان حدئت هزيمة فسیهرب من ساحة القتال» ویترکنا وحدنا للفهریین. 
وقد وصلت عبد الرحمن بن معاوية تلك القولة فقام وني ذکاء شدید یفوق سن 
الخامسة والعشرین» وذهب بنفسه إلى آي الصباح اليحصبي» وقال له: إن جوادي هذا 
سريع الحركة ولا يمكُتيي من الرمي» فان آردت أن تأخذه وتعطيّني بغلتك فعلت. 
ی بووین ی ی زاب لین 
بمسلك رجل بريد الهرب» نبا هو مسلك مَنْ يريد الوت في ساحة المعركة” ". 
ودارت معركة قوية» انتصر فیها عبد ال رحمن بن معاوية وف یوسف 


1 (€( 
المهري . 


1 والقری: انل الب‎ ۱۲۳۰ eT 

(۲) جهول: أخبار مجموعة» ص ۸۰ وابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ ٤۷‏ . 
(۳) جهول: آخبار مجموعة. ص ۸۲. 

(6) مجهول: آخبار مجموعة» ص ۸۳ وابن عذاری: البیان المغرب» ۲/ ٤۷‏ . 
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عبد ان حمن الداخل وامارات نجادة وعلم وذكاء 


كانت عادة المحاربين أن یب الجيش المنتصرٌ فلول المنهزمين والفاژین؛ ليقتلهم 
ويقضى عليهم؛ ومن ثم يقضي على ثورتهم. وحين بدأ اليمنيون هزون أنفسَهم 
لیوا جيش يوسف الفهري منعهم عبد الرحمن بن معاوية» وقال لمم قولةً طلّت 
تتردد في أصداء التاریخ آمارة على علمه ونبوغه» وفهم صحيح» وفکر صائب في 
تقدیر الأمور؛ قال لك :دلا تستأصلوا شأفهً آعداء ترجون صداقتهم» واستبقوهم 


5 نس )۱ 
7 م مخیم)) 
لا شك عذاوة منهم ۲ 


يريد له أن هؤلاء الذين یقاتلوننا اليوم سیصبحون غدًا من جنودنا؛ ومن ثم 
عونا على أعدائنا من النصارى وغيرهم في ليون وفرنسا وغيرهاء فهكذا جه كان ذا 
نظرة واسعة جذا تشمل کل بلاد الأندلس» بل تشمل كل أوويا بل إن آراه بذلك 
التفکیر یستطیع أن يُعِيد ملك الشام بعد ذلك -یضّا- إلى آملاك الأمويين؛ وذلك 
لا یق: 

اولا: لیس في قلبه غل ولا حقدٌ على مَنْ كان حريصًا على قتله منذ سويعاتٍ 
قلائل. 

شانیا: الفهم العميق للعدو الحقيقي وهو النصارى في الشهال. 

ثالنًاه رغم كونه لم يتجاوز الخامسة والعشرين إلا أنه كان يمتلك فهمً) واعيّاء 
وإدراكًا صحيحًاء وفقهًا وعلً) وسعة اطلاع عَلِمَ به أنه إن جاز له أن يُقَاتِلهِم 
لتوحيد البلاد تحت راية واحدة» فهو في الوقت ذاته لا يجوز له شرعا أن يتتبعهم» أو 
أن يقتل الفازین منهم» ولا أن تجُهرٌ على جريحهم» ولا أن يقتل أسيرهم؛ لأن 
حكمهم حكم الباغين في الاسلام وليس حكمٌ المشركين» وحكم الباغي في الإسلام 


امجيس ع جه سسا 


ATA المقري: نفح الطيب»‎ )١( 





بم ۶ ۱ 


هجو FERAL LANTERN‏ وی و LE VEY‏ و و وی ی a‏ ¢ 


انه لا بک الفلا منهم» ولا یل اسیژه ولا هر عل جريحه» بل لا خذ منه 
الغنائم. 

وكانت اهزيمة بالغة» حتى إن عبد ال رحمن الداخل لم جد آحدا في طريقه إلى 
قصر الحكم في فَرْطْبَّة وسيطر جنوده على ما في يد جنود يوسف من الأسلحة 
والتاع وما إلى ذلك. إلا أن بعض الناس حاول انتهاب قصر يوسف الفهري نفسه 
وسبي أولاده وحریمه ذ فسارع وطرد الناس» وكسا من عَرِي من أولاد يوسف. 
ورد ما قدر على رده وهنا غضبت اليمنية وساءهم ذلك حين لم يستطيعوا أن 
ینتقموا من یوسف في آولاده ونسائه» وداخلهم أن عبد الرهن الداخل تعصب 
ا 

وأقام ابن معاوية بظاهر فَرْطبة ثلاثة أيام» حتى يترك الفرصة لأهل يوسف 
الفهري آن عسو آمرهم وآن خر حوا E‏ وحسن سيره 
لش 


بين عبد الرحمن الداخل وأد بي الصیاح ی 


وس الغارقات آنه بسد يه الصارة وحین م برش عبد الرخن 
بانتهاب قصر یوسف الفهري ولا سبي آولاده» غضب آبو الصباح اليحصبي زعیم 
ی تیا ارام وی کی بو 
معشر یمن؛ هل لكم إلى فتحين في یوم» قد فرغنا من یوسف وصمیل فلنقتل هذا 
الفتی القدام ابن معاوية؛ فيصير الأمر لناء نقدّم عليه رجلا مناء ونحل عنه هذه 


(۱) انظر: القاضي أبو يعلى الفراء: الأحكام السلطانية» ص۰۵۵ ويوسف القرضاوي: فقه الجهادء ص ۰۱۰۱۱ 
وسعود بن عبد العالي البارودي العتيبى: الموسوعة الحنائية الإسلامية ص ۱۸۳ . 

EO)‏ عموعة هن ۸۳ كاي" 

" (”) القري: نفح الطيب ۳/۳. 


الباب الرابع: عصر الامارة الأموية ۱ ۱۹ 
المضرية». فلم يجبه أحد لذلك”'". 

ووا هاا ا ل واه اق كا مقة إلا أن ا 
نفسه ول یندها هم» ولم یعلمهم أنه يعلم ما یضورونه له؛ لكنه أصبح على حذر 
شدید من آي الصباح اليحصبي . 

م یرد عبد الرحمن بن معاوية أن حدث خللاً في الصف السلم في هذه الأوقات» 
وم يرذ أن مدث خللاً بين الأمويين وبّي الدولة الأموية وبين اليمنيين» في ذلك 
لوقت ال ليء بالثورات والمعارك الداخلية؛ انیا كان کل مه هو تجميع الناس ثم 
حرب النصارى بعد ذلك» وبالفعل وبعد إحدى عشرة سنة من هذه الأحداث عزل 
عبد الرحمن أبا الصباح اليحصبي عن مکانه. واستطاع أن يمتلك زمام الأمور كلها 
ی الأندلس ۳. 


مب 
از 
30 
2 


(۱) يجهول: أخبار حموعة ص ۰۸۳ ۰۸۶ والقري: نفح الطيب ”7/ 5 . 
(۲) مجهول: أخبار جموعة» ص ۰۸۳ ۸۶ والمقري: نفح الطيب ۶/۳ ۳. 
() انظر: أبن عذاري: البيان المغرب؛ ۲/ 67. 








بعد انتصار عبد الرهن بن معاوية نی موقعة الصارة ودخوله و ا غاص 
الأندلس في ذلك الوقت. لقّب عبد الرحمن بن معاوية بعبد الرحمن الداخل؟ لأنه 
أول من دخل من بني أمية قُرْطْبّة حاك"''» فكان له الكثير من الأيادي البيضاء على 
الإسلام في بلاد الأندلس» وغرفت الفترة التي تلت دخوله قَرْطْبّة بفترة الإمارة 
الأموية» وتبدأ من سنة (7١ه-‏ 0 1/0م) وتنتهي سنة (5١"1ه-17/8م))‏ وضمیت 
(إمارة) لأنها أصبحت منفصلة عن الخلافة الإسلامية؛ سواء كانت في عصر الخلافة 

وبدأ عبد الرحمن الداخل بعد ذلك یم آمور الأندلس» وكانت هناك ثورات 
في كل مكان من أرض الأندلس» وّرث بعضها وبعضها الآخر ثار علیه وبصبر 
شديد وأناة عجيبة» أخذ عبد ال رحمن الداخل یرَوّض هذه الثورات الواحدة تلو 
الأخرىء وتعامل مع كل منها با يتوافق معها؛ فاستمال مَّنِ استطاع من الشائرین» 
وحارب الباقين. 

ففی فترة خکمه -التی امتدّت آربعة وثلائین عامنا متصيلة من سنة 
(۱۳۸ هر-ه ۵ ۷م) وحتی سنة (۱۷۲ ه-۷۸۸م) 17- قامت عليه آکثر من حمس 
وعشرین ثورة» وهو یقمعها بنجاح عجیب الواحدة تلو الأخرى» ثم ترك البلاد 


(۱) انظر ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» ۰۱۲۲/4 والقري: نفح الطیب» ۳۲۹/۱. 
(۲) ابن عذاري: البیان المغرب» ص4۱ والقري: نفح الطیب. ۱/ ۳۳۳. 


الاب ال انیت : عصر بر الامارة الأموية ۱ ۱ 


E TOIT TIT TTT PETTITTE TTT انز رت تجو‎ LET یا جوم‎ 


وهي في فترة من آقوی فترات الاندلس في التاريخ بصفة عامة. 
مجمل التورات التي قامت ضد عبد الرحمن الداخل : 


1 تَعرّضَتٍ الدولة الأموية في الأندلس في عهد عبد ال رحمن الداخل لعدد كبير من 
ارات نكن عا شين وكين تور غ ا كا تومن هده ارات 

ثورة القاسم بن يوسف بن عبد ال رحمن الفهري ورزق بن النعان الغساني. 
وثورة يوسف بن عبد الرحمن الفهري سنة (47١ه-1/50م)‏ "أ وثورة هشام بن 
عروة الفهري سنة (٤٤١ه=١٦۷م)‏ » وثورات أخرى تتابعت عليه من سنة 
11 ) لسر یواوه اسف | خی نب 
( ۱۳-۱ ۷م) ا و 


وثورة أبي الصباح حي بن يحيى اليحصبي سنة (59 ١‏ ه-57/م) ' "و قووة ی 
في الأندلس بزعامة شقيا بن عبد الواحد المكناسى سنة (۱۱ه۷۱۸-۵م) ٠"‏ وثورة 
الييانية في إشبيلية بزعامة عبد الغافر اليحصبي وحيوة بن ملامس الحضرمي سنة 
لهك نان )"ا لبوقووة سلیمان بسن بقظان نی برش لول سنة اماع 


ال وثورة عبد الرحمن بن حبيب الفهري سنة (11١هح/الالام)‏ “أ وثورة 


(۱) انظر: جهول: آخبار مجموعة» ص ٩۲‏ وابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۰/۵ ۱۳. 

(۲) انظر: جهول: آخبار جموعة» ص ۰45 وابن عذاري: البیان الغرب. ۲/ ۵۳. 

(۳) انظر: جهول: آخبار حموعة» ص ۰4۳ وابن عذاري: البیان الغرب» ۵۱/۲. 

(8) محهول: آخبار مجموعة» ص۰۸ وابن الأثير: الکامل في التاریخ» ۵ وابن عذاری: البیان الغرب. 
۲ ۳ وتاریخ ابن خلدون» 4/ ۰۱۲۲ 

(۵) جهول: أخبار جموعة ص۰41 وابن عذاري: البيان الغرب ۲/ ۵۳. 

(1) مجهول: آخبار جموعة» ص ٩۷‏ وابن عذاري: البیان الغرب 1/۲ ۰۵ والقري: نفح الطیب» ۰۸/۲ 

(۷) جهول: آخبار جموعة ص۰۸ وابن عذاري: البیان الغرب. ۲/ ۰۵۵ والقري: نفح الطیب ۰1۸/۳ 

(۸) جهول: آخبار جموعة» ص ۱۰۲ والقري: نفح الطیب» ۰4۸/۳ ۱ 

.۵۱/۲ جهول: آخبار جموعة» ص ۱۰۰ وابن عذاری: البيان الغرب.‎ )٩( 


۱2 


۶ ___ و( ]لولس 
ا سین بن قبي الأنصاري سنة (۵۱۲۲--۷۸۲م) > وثورة محمد بن یوسف 
الفهري سنة (۷۸4<۱۸م) "» وثورات آخری کثبرة قامت ضده ولکنه ما 
لبث أن آخدها كلها وقضی علیها. 


صقر قريش وثورة العباسبین : 

ولن نقف الا آمام ثورة واحدة فقط من هذه الثورات امس والعشرین؛ 
وذلك لاهمیتها الشديدة في فهم هذا الانفصال الذي حدث للاندلس عن اخلافة 
العباسية» وهذه الشورة حدئت في سنة (55١1ه-57/ام)؛‏ آي: بعد حوالي ثمان 
سنوات من تول عبد الرحمن الداخل حکم الأندلس» وقام بها رجل يُدعى العلاء 
بن مغیث احضرمي ". 

وکان آبو جعفر النصور الخليفة العباسي الثاني» والژسس الحقيقي للخلافة 
العباسية بعد آبي العباس السفاح» قد راسّل العلاء بن مغيث الحضرمي لیقتل عبد 
الرحمن بن معاوية؛ ومن نَّحّ يضجٌ الأندلس إلى أملاك الخلافة العباسية. 


2 


وهذا يعد أمرًا طبيعيًا بالنسبة لأي جعفر المنصور؛ إذ يريد ضمٌ بلاد الأندلس - 
وهو البلد الوحيد النشق من بلاد المسلمين- إلى حظيرة الخلافة العباسية الکببرق 
فجاء العلاء بن مغيث الحضرمى من بلاد المغرب العربي وعبر إلى بلاد الأندلس» ثم 
قام بثورة يدعو فيها للعباسيين» ويرفع الراية السوداء التي أرسلها له الخليفة أبو 


20) 1 





mama a a aa i و و نو وود‎ mn name me جرج ی‎ 


(۲) جهول: آخبار مجموعة» ص۰۱۰ وابن عذاري: البيان الغرب. ۲/ ۵۷. 

(۳) انظر: جهول: آخبار جموعة. ص ۰٩۳‏ وابن عذاري: البيان الغرب؛ 9۱/۲. 

(4) انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۱۲۲/4 والقري: نفح الطیب» ۱/ ۰۳۳۲ ۱/۲ ۳. 
(۵) انظر: جهول: آخبار مجموعةء ص ۰٩۳‏ وابن عذاري: البیان الغرب. ۲/ ۵۲. 


الباب الرابع: عصر الامارة الأموية ۱۳ 


وم يتوان عبد ال رن الداخل عن محاربته» فقامت لذلك حرب کببرة بين 
العلاء بن مغيث احضرمی وعبد الرجن الداخل» وانتصر عبد ال رحمن الداخل 
کعادته في قمع الثورات» ووصلت الانباء إلى أبي جعفر المنصور -وکان في الح - 
ی ی یت ا ا 

ا 
احضرمي؛ يريد أنه قتله بتكليفه [یاه بحرب عبد الرهن الداخحل» ثم قال: ما لنا في 
هذا الفتى من مطمع» (يعني: عبد الرحمن الداخل) الحمد لله الذي جعل بيننا وبينه 

N و وس وا‎ RE 
ور او ی‎ EN 

شک در أن انا بجعت المتضور الو لش سا قرو وا 
قریش من الملوك؟ قالوا: ذاك أمير المؤمنين الذي راض اللوك» وسکن الزلازل» 
وآباد الاعدای وحسم الادواء. ۱ 

قال: ما قلتم شیثا! 


اا ااا مر 


() انظر : ابن عذاري: البيان الغرب ۲ والمقري» نفح الطيب» TTF‏ 





قال: صقر قريش عبد الرحمن بن معاوية» الذي عبر البحر وقطع القفره 
ودخل بلدا أعجميًاء منفردًا بنفسه؛ فمصّر الامصا و الا حتاف ودو 
الدواوین وآقام ملگا عظيً بعد انقطاعه» بحسن تدبيره» وشدَّة شكيمته إن 
معاوية بض بم رکب له علیه عمر وعثیان» وذنّلا له صعبه؛ وعبك اللك ببیعة بر 
عقدها؛ وأمير المؤمنين بطلب عترته» واجتاع شيعته» وعبد ال رحمن منفرد بنفسه 
مؤي برأيه» مستصحب لعزمه وطّد الخلافة بالاندلس» وافتتح الثغور» وقتل 
وروی 

فقال الجميع: صدقت والله! يا آمر الومنن"" 

وهکذا كان أبو ج جعفر التصور العباسي معجبّا جذا بعبد الرمن الداخل» وهو 
ما یمکن أن نُسَمِيّهِ اعجاب اضطرار أو هو إعجاب فرض نفسه علیه. 


دق سوب دنق ری عن اا لیذ یتفصل اف 
الداخل -الرجل الورع التقيْ الذي أقام دولة قوية في بلاد الأندلس- بالكلية عن 
خلافة العباسیة؟! 

وا ووو EN‏ ا i‏ 
البلاد .هذه الصورة الوحشية فإذاكان الأمويون في آخر عهدهم قد فسدوا 
واستحقوا الاستبدال فليكن تغييرُهم. وَلْيَكّن هذا الاستبدال ولكن على هح 
رسول الله بي بلا قتل وسفك للدماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 


تھ E a aa‏ سی سے سبو بج ے ہے ب 


(۱ انظر: یس یی : البيان المغرب» ٩/۲‏ ۵. 


سانيا عر ام عصر !لو مار المع نيه من ۱ 





كان من الفترض على الدولة العباسية القائمة على آنقاض الأمويين أن تحتوي 
هذه الطاقات الأمويةء وتعمل على توظيفها لخدمة الاسلام والمسلمين» بدلا من 
إجبارهم على خلق جيب من الجيوب في صقع بعيد من أصقاع البلاد الإسلامية في 
الاندلس أو في غيرها من بلاد المسلمين. 

N‏ للا 
المصارة» ويقول لهم حين أرادوا أن ب يعوا الفازین من جيش يوسف بن عبد ال رحمن 
الفهري: لا تستأصلوا شأفة أعداء ترجون صداقتهم'''. ليضمّهم إلى جيشه بعد 
ذلك. فهكذا كان يجب على العباسيين أن یفعلوا» ويتركوا الأمويين يدخلون تحت 
عباءتهم؛ حتى يستطيعوا أن يكونوا لهم جندًا وعوئًا لا نا ومنافسًاء كما رأينا النتيجة 


f 


وهذا -أيضًا- المثلّ الأعلى والقدوةٌ الحسنة رسول الله يل ماذا فعل بعد أن 
الا وس ی و 
SS‏ لا أن دخل متواضعًاء وقال: م 


تن 3 9 3 e‏ طق 0 مت 3 9 
n‏ ی 4 4 ر کټ ےم 3 ۳۹ ور 1 ۳ 


دحل دار أي سْفيَانَ فهو آم . آلیس آبو سفيان هذا هو زعيم الكفر وزعيم 
اش کین ز ف مد وال حزاب 1 فلاذا إِذَا یقول عنه 2 مثل هذا؟! انا کان يريد له 
أن يخطب وده ویضده إلى صفّه» وبا ممل فعل تست رءوس الکفر في مكة حين 
قال هم : (مَا تَظُونَ أي فَاعِلّ اسار 00 اخ كريمٌ وان ُ أخ كريم. فر 
بيا بمقولته التي وعاها التاريخ: «ذ وا الطلقًا 74" . 





() المقري: ی “ا 

(۲) مسلم: کتاب الجهاد والسیر باب فتح مكة (۱۷۸۰) عن أبي هريرة وأبو داود (۳۰۲۱). وأحمد (۹ ۷۹۰ 
واین حبان (۱۰ 4۷). 

(۳) ابن هشام: السيرة النبوية» ۲/ ۰4۱۱ والطبري: تاريخ الأمم واللوك ۲/ ۰9۵ وابن كثير: البداية والنهایت 
Sey‏ 


2“ مجو وس PTT O FT EAE ITTF‏ 7۲ و و ۱۳۲ حوريو دعن TETRIS IN EP‏ جرج دی خر وی انبزح رد 7 “TORE‏ رس كا رتح لالد میرم وس و ای تا جع جات ,یووم 





وشن السياسة والإدارة» َيل ماذا سیکون الوقف لو أن الرسول + آقام 


غوع 


م 


ات ی م ا 
الأخرى للانقلاب على رسول الله ل » وللانفصال عن الدولة الإسلامية. 

لكن العجب العجاب كان في نتيجة ذلك بعد وفاته 6 کله » فقد ارتذت جزيرة 
العرت > یمان ویک عل ااخسلام ما ١‏ البية وکا والطاشه ر يميد 
سَمّی هجرء ثلاث مدن وقرية واحدة فقط؛ أي أن مكة التي لم تدخل في الاسلام 
الا قبل وفاة الرسول علا : بثلاث سنوات فقط كانت في تعداد هذه المدن القليلة التي 
ثبتت على الاسلام وم ترتة» وبلا شك فهو آثر فعل رسول ال الذي ل يسوب 
فکان أن استوعبوا في داخل الدولة الإسلامية» وثبتوا وقت الری. 

وکان هذا ما سيتكرّر لو فعل العباسیون مثله واستوعبوا الأَمَّوِيين في داحل 
الدولة العباسية؛ ولأنهم لم یفعلوا ذلك فکان أن اضطر م مَنّ نجا من الاآمویین 
للذهاب إلى هذه البلاد والانشقاق ما عن دولة السلمین. 


وواقع الأمريقول: إنه لو كان عبد الرحمن بن معاوية يضمن أن العلاء بن 
مغيث الحضرمي سوف یعفو عنه ویعطیه إمارة الاأندلس» أو أي إمارة أخرى من 
إمارات الدولة العباسية إذا سَلّم الأمر إليه فلربیا كان یفعل» لكنه كان يعلم أنه لو 
قبض عليه لقتله في الحال هو ومَنْ معه من الأمويين إن كانوا مرششحین للخلافة» 
وهذا بالطبع ما دفعه لأن يبقى على عهده من الجهاد ضد الدولة العباسية» وهو أمر 
ملم جدّاء وحلقة مفرغة دحل فيها المسلمون نتيجة العنف الشديد من قبل الدولة 
العباسية ی بده عهدهاه ولا شكٌ آن الدولة العباسية ل فا من ا 
الذي انبَعَنهُ أولآء وتو بعد ذلك رجا کثیرون حافظوا على النهج الاسلامي بل 


الباب أل ترابع : : عصر 2۱ مار الامویة _ ۱5۷ 


إن آبا جعفر المنصور نفسه في آخر عهده كان قد غر ما بدأه تمامًاء لكن كانت هناك 
قسوة شديدة في البدء؛ بهدف أن يستتبٌّ لهم الأمر في البلاد» فمَنْ يحاول الالتفاف 
على منهج رسول الله ا ية فستكون العاقبة دائً هي الخسران» وهکذا كان فقد 
السلمین لارواح طاهرة ودماء کثبرة غزيرة وطاقاتِ متعددء بل فقدوا لان لبن 
فلم تعْذ مدا للمسلمین طيلة عهدها؛ فالعنف نی غبر مصحلّه لایور الا اه 
وطريق الدماء لايُورث إلا الدماء؛ والسبل كثيرةء ولکن ليس الا من سبيل واحد 
فقط؛ إنه الطريق المستقيم طريق الله 36: رن ها صراطي مق فَانبُو ولا 
تتبِعُوا السّبْلَ ففرّق کم عَنْ سَبِيلِهِ دَلكُمْ وَضَّاكُمْ , للك تون اما 200۳ 

وقفة مع عبد الرحمن الداخل في قضائه على الثائزين 

ذكرنا -فيها سبق- أنه في خلال الأربع والثلاثين سنة الممتدّة من بداية حكم 
عبد الرحمن الداخل وحتى نهايته كان هناك أكثر من مس وعشرين ثورة في كل 
أنحاء الأندلس» وذكرنا -أيضًا- كيف روّض بعضها وقمع غيرها بنجاح الواحدة 
تلو الأخرىء والتي كان من أهمّها ثورة العباسيين التي قام بها العلاء بن مغيث 
الحضرمي» وكيف تم م القضاء عليها. 

وهنا يحق لنا أن نتساءل: هل جوز لعبد ار حن الداخل آن ال الشاثرین وان 
كانهو سفن 15 

وحقيقة الأمر أن موقفه هذا في قتال الشائرين داخل أرض الأندلس لا غبار 
عليه؛ لأن الجميع كانوا قد اتفقوا عليه أميرًا للبلاد. وقد جاء عن رسول الله ية أنه 
قال: ناکم ور کم يي (أي: مجتمع) عل رَجُل واجد راد آن یش عَصَاكُمْ 
ار ای من ق باتك افو 2 ۱ 


)١(‏ مسلم: كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع (۱۸۵۲) عن عرفجة بن شريح. 





الانقلابات التکرَرّق والتي تضوف من جانب الامو والاستقرار ف البلاد» الا أنه 
من الانصاف أن نذکر أنه جل كان دائً) ما يبدأ بالاستالة والسلم وعرض 
و ات یز از کالم 

تیاکش ان تمد هذه الغورات كان غاليًا جدًا؛ فا ففي السنوات الاربع من 
بداية دعول عبد ال جو بن معاوية إل الأندلس (۱۲-۱۳۸ه--۵ ۵ ۷۵۹-۷م) 
سقطت کل مدن السلمین التي كانت في فرنساء وذلك بعد أن حکمها الإسلام 
طيلة سبع وأربعين سنة متصلة» منذ أيام موسى بن نصير 4 وحتى زمن سقوطها 
ا اا يو ا ام نونف 





ال تاه میم ال هر الل یه ا ےک ا 
aa‏ زر E‏ نک کی Û‏ مش ی 0 RL‏ مر ES SF‏ 
4 کے kis‏ 7 7 


7 کا 


حین اسك الأمر لعبد الرجمن الداخل ی آرض الأندلس» وبعد أن انتهی 
نسبیّا من أمر الشورات بدأ يُفَكّر فیما بعد ذلك. فکان أن اهتمّ بالامور الداخلية 
للبلاد اهتامًا كبيرًا؛ فقام با يأتي: 


ب - اعتمد كذلك على كل الفصائل والقبائل الموجودة في بلاد الأندلس» 
فضم إليه کل الفصائل الخد تساه کات هن ی امه آوهن غير يت 


35 7 3 

4 8 غ 3 RRA‏ 1 0 
و با اه و ار 3 رب 9 و ار ۲ i EAE E‏ ل اه چ تک e‏ 
EE $F E OEE f‏ ع 5 ما ار و نی اا 0 تحبا © 
3 4 ریہ ي ١‏ و 1 1 


هیچ هی وا چرپ ر ت جو الل 
و سس :7 i TO TLE A a"‏ ١ج‏ جو فوا تنمت 177 = TTL iS‏ د جد حتت ا جات TET IT TIE TE E OLS LITRE TAS‏ ی یت تا و اس من تا تا اش دی اش ۱ 


هه ی رو لا یطمتن ` 
إلى العرب» فأكثر من اتخاذ اماليك من غير العرب لا سيا ارب حتی 
صار له منهم آربعون ألقاء ومهم استقر ملكه". 





یسیو ی ی نصارى كان قد 
ل 
ای ای سای ودر امام 
الإسلامي في عهده ٠‏ إلى مائة آلف فارس" " غبر الرجّالة» مشک من کل هذه 
العناصر السابقت والتي ظلّت عاد ا الإسلامي في الأندلس لدى أتباع 
وخلفاء وآمراء بنی آمية من بعده. 
؟) انشا چم الي ا 
من أشهر هذه المصانع مصانع طلی طليطلة ومصانع برديل. 
۳) أنشأ -أيضًا- آسطولا بحریا قويّاء بالإضافة إلى إنشاء أكثر من ميناء؛ كان 
منها ميناء طرطوشة واْرِيّة وإشبيلية وبَرْشَلوئّة وغيرها من المواني 
؟) كان جه یسم ميزانية الدولة السنوية إلى ثلاثة أقسام: قسم يُنفقه بكامله 
ومشاریع وغير ذلك. والقسم الأخير كان يدّخره لنوائب الزمان غير 
الو 
(1) ابن عذاري: الييان المغرب» ۰۵۳/۷ 
(۲) المقري: نفح الطيب» 6/7 7. 


(©) المضدر السائقء #/ 4م 
(8) الصدر السابق, 0 


ا 

3 الس 

شانیا : أولى العلم والجانب الديني اهتماما بالفا: 

أعطى عبد الرحمن الداخل العلم والجانب الديني المكانة اللائقة بب|؛ فعمل على الآتي: 

- تشر العلم وتوقير العلماء. 

- اهتم بالقضاء والحسبة. 

- اهتمٌ بالأمر بالعروف والنهي عن النکر. 

- كان من أعظم أعماله في الناحية الدينية بناء مسجد قُرْطْبّة الكبير» والذي أنفق 
على بنائه ثمانین فا من الدنانير الذهبية» وقد تنافس الخلفاء من بعده على زيادة 


سے 
کټا مه 


حجمه؛ حتی تعاقب على اکتماله في شكله الأخير ثانية من خلفاء بني أمية . 





وكان من العلماء في أيامه معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد الحضرمي» وكان 
من جلَّة أهل العلم ومن كبار الحدّئین وقد أخذ عنه جملة من الأئمة؛ منهم: سفيان 
الثوري» وابن عيينة» والليث بن سعد ویْذکر أن مالك بن أنس قد روى عنه 
عدا انز OS‏ لقف 
وکان من علیاء الاندلس فی عهده دا شاك سعید بن أن هند» والذي لقبه الامام 
مالك بن أنس جل بالحكيم؛ ارف عنه من رجاحة عقله, وقد توفي أيام الداخل . 
ثالثًا: العناية الكبيرة با لجانب الحضاري (المادي ): 
ویبرز ذلک 2 الجوانب التالية: 
- اهت‌امه الکبیر بالانشاء والتعمیی وتشييد احصون والقلاع والقناطر» وربطه 
آول الأندلس باخرها. 


(۱) انظر: ابن عذاري: البیان المغرب» ۲ والقري: نفح الطیب» ۰2/۱ 
(۲) آبو الحسن النبهاني: تاريخ قضاة الأندلس» ۱/ 1۳. 
(۳) آبو الولید الأزدي: تاريخ العلماء بالاأندلس» ۰۱۹۱/۱ 


الباب الرایع؛ عصر الامارة الأموية ۱۱ 

- إنشاؤه الرّصّافة. وهي من آکبر الحدائق في الاسلام وقد أنشأها على غرار 
الرصافة التي كانت بالشام» والتي أسّسها جده هشام بن عبد الملك له وقد أتى 
ها عبد ال رحمن بالنباتات العجيبة من كل بلاد العالم» فإذا نجحت زراعتها في 
الرصافة فانها تنتشر نی الاندلس كيا" 

رابعا : حمایه حدود دولته من أطماع الأعداء: 

بالاضافة إلى إعداده جيشًا قويًا ى آو ا اا وتافينا حدود دو لته 
الحديدة قام عبد الرحمن الداخل بخوض مرحلتين مهمتين: 

اثرحلة الأولى: كان عبد الرحمن الداخل يعلم أن الخطر الحقيقي |نبا یکمن في 
دولتي (ليون) في الشمال الغربي» و(فرنسا) في الشمال الشرقي من بلاد الأندلس» 
فقام بتنظيم الثغور في الشمال» ووضع جیوشا ثابتة على هذه الثغور القابلة هذه 

- الثغر الأعلى؛ وهو ثغر سَرَقسْطّة في الشمال الشرقي في مواجهة فرنسا. 

- الثغر الأوسط؛ ويبدأ من مدينة سالم ویمتد حتى طَليْطلّة. 

- الثغر الادنی؛ وهو في الشمال الغربي في مواجهة مملكة ليون النصرانية. 

المرحلة الثانية: كان ج قد تعلّم من آبائه و آجداده عاده عظیمت وهی عادة 
الحهاد المستمرٌ وبصورة منتظمة كل عام فقد اشتهرّت الصوائف في عهده؛ حيث 
كان السلمون خرجون للجهاد في الصيف وبصورة منتظمة؛ وذلك حين یذوب ۱ 
الجليد» وکان یتناوب علیهم فیها کبار قوّاد الجيش» بهدف الارباك الدائم للعد ٠‏ 
وهو ما يُسمُّونه الآن في العلوم العسكرية با هجوم الاجهاضی السبق. ‏ 





ا ات دوس و سح لت marry rN‏ و7۳ ۳ عد برش د جتن mi‏ 7 .ان شا نا لع رب بوجو وس Sua‏ 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ۵/ ۰۲۸۰ والمقري: نفح الطيب» .5717//١‏ 





سس روت DH‏ 


لولا عبد الرحمن الداخل لانتهی الاسلام من الأندلس بالكلية» هکذا قال 
الورخون عن عبد الرحمن الداخل, وتا لتعلونا الدهشة ویتملکنا العجب حين 
نعلم أن عمره حينذاك لم یتجاوز الخامسة والعشرین عامّاء أي في سن خریج الجامعة 
في عصرنا. 

مَك من السیاء أم ماذا هو؟! لن نذهب بعيدّاء وسنترك الحديث عنه إلى ابن 
حیّان الأندلسی الذي يقول مستعرضا بعضًا من صفات عبد ال رحمن الداخل: 

كان عبد الرحمن راجح الحلم» راسخ العلم» ثاقب الفهم. كثير الحزم» نافذ 
العزم» بريئًا من العجزء سريع اللهضة متصل الحركةء لا يخلد إلى راحة» ولا يسكن 
إلى دعَة» ولا يكل الأمور إلى غيره؛ ثم لا ينفرد في إبرامها برأيه» شجاعًا مقدامّاء 
بعيد اه شديد الحدّة قليل الطمأنينة» بليعًا مفوّه شاعرًا حستاء سمخا سخيا سيدا 
طلق اللسان» وكان يلبس البياض ویعتمْ به ويره وكان قد أَعْطِيّ هيبة من وله 
وعدوّه» وكان بحضر الجنائز» وبصي عليهاء وی بالناس إذا كان حاضرا اكع 
ق 

شخصية تُشخِص الأبصار وت العقول» فمع رجاحة عقله وسعة علمه كان 
لا ینفرد برآیه» فٍذا اجتمعت الشوری على رأي كان نافذ العزم في تطبیقه جل ومع 
شدّته وحزمه وجهاده وقوته كان له شاعرًا محستا رقیقا مُرمَف الشاعر. 

ومع هیبته عند آعدائه وأوليائه إلا أنه كان يتبسّط مع الرعية» ویعود مرضاهم» 
ويشهد جنائزهم ويصَلُ بهم ومعهم ومع كونه شديد الحذر قليل الطمأنينة» ‏ 
يمنعه ذلك من معاملة الناس والاختلاط بهم دون حرّاس» حتى خاطبه القربون في 


(۱) المقري: نفح الطيب» ۳/ ۳۷. 


الباب الرابع: عصر الامارة الأموية ۱۳ 
ذلك وأشاروا عليه أل جرج في أوساط الناس حتی لا يتبسَطوا می() 

۱ ونستطیع أن نفهم شخصيته بصورة أوضح حين نعلم كيف كان في معاملته 
للناس» فقد جاء آن از الناس طلب منه حاجة آمام آعین اخحاضرین» فقضاها له 
ثم قال له: «ٍذا بك خطب آو حزبك أنه فارفعه الینا نی رق لا تعدوك كينا 
نستر عليك خلتكت» ونکف شات العدوٌ عنك بعد رفعك ها إلى مالکك ومالکنا - 


۴ وجهه- بإخلاص الدعاء وصدق النیة»۳. 


انبا سر اه انيعي فهو يريد 8 أن یربط الناس بخالقهم» پرید آن 
یمهم أن یرفعوا حاجتهم إليه د ولا يُريد أن يُعَلّمهِم أنه فك يملكه ویملکهم 
جميعّاء ثم مراعاة لعواطف النفس الداخلية» وحفظًا لماء وجه الرعية عند السؤال 
قال له: فارفع إلينا حاجتك في رقعة كي نستر عليك ولا يشمت أحذ فيك. 


وها هو ذا مه لا انتصر على ثائر سرقسطة الحسين الأنصاريء «أقبل خواصّه 
تُونه» فجرى بينهم أحدّ مَنْ لا يُوْبَهُ به من امحند» فهنّأه بصوت غال. فقال: والله! 
لولا أن هذا اليوم يوم أسبغ عل فيه النعمة مَنْ هو فوقي فأوجب عل ذلك أن أَنْعِمَ 
فيه على مَنْ هو دوني لأصلينك ما تعرضت له من سوء النكالء مَنْ تكون حتى تُقبل - 
مهتا رافعًا صوتك غير متلجلج ولا متهيب لكان الإمارة» ولا عارف بقيمتهاء 
حتى كأنك تخاطب أباك أو أخاك؟! وإن جهلك ليحملك على العود لمثلهاء فلا تجد ظ 
مثل هذا الشافع في مثلها من عقوبة. ففال: ا رات اس شون انس ا زا 
باتصال جهلي وذنوبي» فتشفع لي متى آتیت بمثل هذه الزلة؛ لا آعدمنیه الله تعالى. 
فتهلل وجه الأمير وقال: لیس هذا باعتذار جاهل. ثم قال: تبون على آنفسکم إذا 
لم تجدوا مَنْ ينبّهنا عليها. ورفع مرتبته وزاد في عطائه» . فهو هنا على رغم غضبه 
)١(‏ انظر: المقري: نفح الطیب ۳۷/۳. 


(۲) المصدر السابق» ۲۹/۲۳. 
(۳) انظر: المقري: نفح الطيب› TAET‏ 
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ب بل ااا ا 
احندي وفصاحته. 
مع الد الكبيرة التي حكمها القائد عبد الرهن ۳ دمع امتداد عمره 
وموقعه القيادي في أي مكان ينزل فيه» مع هذا کله؛ يُؤْئّر عنه آي خلق ذميم أو 
فاحش. بل مدحه العلماء بالعلم والفضل وحسن الخلق؛ ما يدل على إنسانيته 
لسامية ومعدنه اللفیس» واحلا الانسان احقيقية لا تظهر بوضوح الا نی وقت 
الشدّة وحياة (عبد الرجن) كلها شدائد وحروب؛ ما یظهر أخلاقه بوضوح آمام 
أي باحث في التاريخ» وید ما إذا كانت حسنة أو سيئة. 
وكان عبد الرحمن الداخل خطيبًا مفوها يرتقي المنابر ويعظ الناس» فهو كما 
نعرف نشا في بيت الإمارة» وهكذا الأمراء في ذلك العصرء كما كان -أيضًا- شاعرًا 
ا قال سعید بن عثمان اللغوي الذي توفی سنة آربعيائة: کان بقرطبَة 
نة (حديقة) اتخذها عبد الرجن بن معاوية» وکان فيها نخلة آدرکتهاه ومنها 
تک سوا بوانن: 
قال: وفي ذلك يقول عبد الرحمن الداخل: [الكامل] 
يَائَخُلُ أنْتٍ غَرِيبَةٌ مِيْلي في مزب َیةعن لاضل 
قانكي ول تبي مكبّسَة ‏ َج تُطْبَعْ على حَبَلٍ؟ 
نز اتکی الكت اشرات زیت تفر 
تیف فيلت والغلبي. .يفي بي اعاس عن هلي" 


(۱) الذهبي: :تاريخ الإسلام» ۰۲4۱/۱۱ وانظر: أب: ن الأبار: الحلة السبراءء ۳۷/۱. 


لباب الرابع: عصر الامارة الأموية ۱۹ 
ومن شعره آیضا: [الخفيف] 

ا اي آفرمن ی السلام لتقو 
إن جشيي کا علفت بازض وَفْوَادِي وَمَالِكِيِهِ بأزض 
فُدَرَاهِنَيََائَافئرَفَا 2 فى بانتاعت اله وض" 


عبد الرحمن الداخل وفكره العسكري : 

تمتع عبد ال رحمن الداخل بفكر عسكري في غاية الدقة والعجب؛ فحياته كلها - 
تقریبا- حروب ومناوشات منذ سقوط خلافة بني أمية وحتى وفاته» مرورًا بفراره 
عبر البلاد والصحارى والقفار والبحار» وانتهاءً بالثورات الكثيرة التي تغلب عليها 
بلا استثناء؛ ليُوَطّد مُلکه في بلاد الأندلس دون منازع. 


ولولا ذكاؤه العسكري ما تغلب على كل هذه الشورات التي يحار العقل في 
کثرتها» وكيف قضى عليها جميعاء ونعرض هنا لبعض ملامح فكره العسكري من 
خلال مواقفه في معاركه وبطولاته» التي شغلت طول حياته وعرضها؛ ومن هذه 
الملامح: 

أولاً: مبدأ المباغتة والحرص على المبادأة: 

فهو طط بدفة من أجل الوصول إلى أهدافه» ثم هو لا يترك لخصومه الفرصة: 
بل يُسرع ليباغتهم وهم في بداية أعماهم القتالية المضادة له والتاريخ ود أن أفضل 
وسيلة للقضاء ء على أعمال التمرد هو تطويقها منذ بداياتها الأولى» وعدم السماح لها 


بالتطور» والعمل على خنقها وهي لا تزال في مهدهاء ويظهر هذا المبدأ واضسًا في 
معر که الصارة فقد بات لات پستعد للحرب ر كان خصمه قال خداعه 





ممح سمت r‏ خر ات سم مرت عجر ها سس یط nenere r r‏ وجيب لصت سوس إل 


(۱) الذهبي: : تاريخ الإسلام» ۰۲6۱/۱۱ ۰۲6۲ وانظ : ابن الأبار: الحلة السیراء ۱۳۲/۱ 
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هه 

اش القتال» وکانت الباغتة کاملة؛ بحیث ل تتمکن القوات الضادة من 
الصمود» على الرغم ما آظهرته في البداية من ضروب الشجاعة"» والأمر ماثل 
بالنسبة لقية حروب الأمير عبد الرحمن ومعاركه؛ حيث كان للمباغتة دور كبير 
وحاسم في تقرير نتائج القتال من قبل أن تبدأ المعركة. 

ول يكن حرص عبد الرحمن الداخل على الاحتفاظ بالمبادأة أقل من حرصه على 
المباغتة» فهو يحاول باستمرار وضع خصومه أمام مواقف تحرمهم من حرية العمل» 
ويفرض عليهم زمن العرکة. وكان في معاركه كلها تجابه قادة على درجة عالية من 
الكفاءة» فكان لا بر له من البحث عن الوسيلة التي تحرمهم من استخدام قدراتهم 





ثانيًا: الاقتصاد في القوى والمحافظة على | لهدف : 
وتظهر أهمية هذين المبدأين عند مطالعة سيرته» فقد كانت حياته سلسلة متصلة 
الحلقات من الوقائع والعارك وكان لا بُدَّ من الوازنة المستمرّة بين الأهداف المتتالية 
للحرب. وبين القوى والوسائط اللازمة للتعامل معهاء مع إعطاء الأولوية 
للأهداف الأكثر أهمية وخطورة عندما يظهر أن هناك أكثر من هدف يجب التعامل 
معه في وقت واحدء وهذا ما كان يحدث في معظم الأحيان» وأمام هذه المواقف 
بمجموعها كان لابْد من إجراء حساب دقيقٍ لموازين القوی؛ بحيث يمكن 
ستخدامها عل آفضل صورة وف أحسن رجه وهذا ما أُدته جموعة الأعمال 
حياة ( صقر فريش ) في سطور : 


لقد كانت حياة القائد العظيم عبد الرحمن الداخل وقفا على الجهاد وإقامة 


(۱) القري: نفح الطیب 7/ ۳۳. 


الباب اثرایع: عصر الامارة الأمویة ۱۷ 


لدولة الاسلامية؛ وتثییت اباو سا دعائمهاه ورد الطامعین فیهاء فکانت 
الأيام التي عاشها الأمير عبد ال رحمن في طمانينة وراحة لا تزید على أيام قليلة» 
وكانت حياته حركة مستمرّة في تنظيم الجيوش» وعقد الرايات» وتوجيه القوّات 
وتحصين الثغورء والقضاء على الفتن والثورات» ووضع أسس البنيان الحضاري. 


عاش عبد الرحمن الداخل تسعا وخمسين سنة؛ منها تسع عشرة سنة في دمشق 
والعراق قبل سقوط دولة الأمويين» وست سنوات فرارًا من بني العباس وتخطيطًا 
لدخول الأندلسء وأربع وثلاثون سنة في للك ببلاد الأندلس» وتو بِقَرْ طبَّة 
ودُفِنَ با في (حمادى الأول ۲ ه- أكتوبر /1/8م) . 





() انظر: جهول: أخبار جموعة» ص۰۱۰ وابن عذاري: البيان المغرب. ۲ والقري: نفح الطيب» 
”رمغ . 
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الامارة الآمودة وفترانها الثلات 
ظلَّ عبد الرحمن الداحل يحكم الأندلس منذ سنة (۷۰۵۵-۱۳۸م) وحتی سنة 
(۱۷۲ ه-۷۸۸م) أي قُرابَةَ أربعة وثلاثين عامًا -ك) ذکرنا- وكانت هذه هي بداية 
تأسيس عهد الإمارة الأموية» والتي استمرّت من سنة (118ه-1/00م) وحتى 
سنة (715 ه-15/8م). 
وحتى نستطيع أن نفهم عهد الإمارة الأموية یمکننا تقسيمه إلى فتراتٍ ثلاثِ 
ىا يلٍ: 
الفترة الأوئي: واستمرّت مائة عام كاملة (1778-1ه- ۵۵ ۸۵۲-۷ع) 
وت هذه الفترة هي فترة القوّة والمجد والحضارة» وكانت 
٠‏ فيه الهيمنة للدولة الإسلامية على ما حوها من مناطق. 
الضترة الثانية: و فترة ضعف» وقد استمرّت اثنین وستين غاما (۲۳۸- 
.)۵٩۱۳-۸۵ ۲2۵۰ 9‏ 
الشترة الذائشة والأخيرة: وهی ما بعد سنة (۳۰۰ه-<۱۳٩م)‏ وحتى 
(17"ه). وهي فترة التأسيس والانتقال لعصر الخلافة 


الأموية. 


الباب الرايع: عصر الامارة الأموية ۱۹ ۱ 


الفترة الأولى من الامارة الأموية (فترة القوة) 
كل هذه الفترة عهد القرّة نی فترة الامارة الأمویة؛ کانت البداية فیها لعبد الرهن 
الداخل جل ثم خلفه من بعده ثلائة من الأمراء كان أَوَّههم هشام بن عبد الرهن 


الداخل» وقد حکم من سنة (۷۸۸-۵۱۷۲م) حتی سنة (0۷۹-۵۱۸۰) ۳ 


عهد هشام بن عبد الرحمن الداخل : 

كان عبد ال رن الداخل قد استقرٌ آمره على ابنه هشام خليفة له» فولاه العهد 
مع کونه آصغر من أخيه سلیمان فلقد كان أكفأ منه وأفضل» ولقد صدق حدشه 
فیه؛ حيث كان الناس يشبهونه بعد ذلك بعمر بن عبد العزیز #5 في علمه وعمله 
وورعه وتقواه. 

وكان هشام بن عبد الرهن باردة عند موت آبیه» وقد عاد منها إلى قَرْطْبّة بعد 
ستة أيام من وفاة آبیه فبايعه العوام ورجال الدولة» وكان ذلك سنة (۱۷۲ه-< 
۸ وكان آخوه سليان بطَیْطلة» فلا علم سلییان بالأمر غضب» وأعلن 
الثورة على آخبه» وجهَّر بالفعل جیشا توجّه به لقتال آخبه في قَرْطْبَة» فخرج إليه 
هشام بن عبد ال رحمن والتقيا في جَیّان» ودارت بينهما حرب شديدة انتهت ببزيمة 
سلیمان ففرٌ عائدًا إلى طُلَيْطِلّة'". 

وكان فشام آخ آخر يُسَمَّى عبد الله» وكان هشام بسن معاملته» ولكن يبدو أن عبد 
لله قد طمع فيا هو أكثر من ذلك. ففرّ إلى أخيه سلیمان في طُلَيْطِلَة: فل علم هشام بالأمر 


7 
ره . 


آشفق على عبد الله فأرسل له مَنْ یره ویترضاه» الا أن الرسول لم يلحق , 


(۱) انظر: المقري: نفح الطيب» /١‏ 77"5. 
(۲) أبن عذاري: البيان المغرب» ۲ وتاریخ ابن خلدون» NTE‏ 

(۳) ابن الأثير: الكامل في التاریخ ۰۵ وابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ ۰1۲ وتاريخ ابن خلدون» 
EF‏ 


۴ 


خصه 
با ۷ تال 
وم یب آمام هشام الا أن یبادر إلى أخيه سليهان -كما كان یفعل آبوه- قبل أن 
يبدأه سلیمان -کا فعل من قبل- وجاول هو مهاجمة قَرْطْبّةء وبالفعل خرج إلى 
طُلَيْطِلَّة وحاصرها فترة» فحاول سليان أن یستخل الفرصة وفرّ منها إلى فَرْطْبَّة؛ 
لیستول علیها نی غیاب آخیه ولکن أهلها حاریوه» فحاول الاستیلاء عل ر 
لها قريبة من قُرْطْبّة» لیستطیع تهديد قُرْطْبّة منها الا أن والیها استطاع رده عن 
ارک فهرب إل ف ية ثم إل بَلسیّ وأخوه بُطارده. فلع دب الیأس إل تفه 
طلب انات وکان قد أن عبد الله قبله» وتر كما یرحلان إل بلاد الشمال 


الافريقي. 








وقد كان هشام بن عبد الرحمن الداخل عايًا با للعلم؛ وقد أحاط نفسه جل 
بالفقهاء. وكان له أثر عظيم في بلاد الأندلس بنشره اللغة العربية فيهاء وقد أخذ 
ذلك منه مجهودًا وافرًا وعظيًاء حتى أصبحت اللغة العربية درس في معاهد اليهود 
والنصارى داخل اا 

ومن أبرز التغيرات الجوهرية التى تمت بالأندلس في عهد هشام انتشار المذهب 
المالكى فيهاء وقد كانت البلاد من قبل ذلك على مذهب الإمام الأوزاعي " 

وكانت لهشام صولات وجولات كثيرة في الشهال مع امالك النصرانية ". 

وكان من عللماء عصره صعصعة بن سلامة الشامي» وكان المفتي أيام عبد 
الرهن الداخل» وقي بداية عهد هشام بن عبد الرهن ىا ولي اف 
وروی عنه عبد اللك بن حبیب وغ انين آیوب “اق کان من الحدئین ف اا 


:0 )ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون» 6/6 ۱۲. 

(۲) حسين مؤنس: : معالم تاريخ خم المغرب والأندلس» ص ٠‏ 1° 

() المقري : نفح الطيب» 576 . 

(5) انظر: أبن عذاري: البیان الغرب. ۲/ ۰14 والقري: نفح الطیب» ۳۳۷۰ 
() ابن الفرضی: تأريخ علماء ء الأندلس» ص ۷۵. 


الباب الرابع: عصر الامارة الأموية ۱۷ 


عبد الرهن بن موسى» وقد روى عنه أصبغ بن خليل وغيره» وقد توفي هو 
وصعصعة بن سلامة أيام هشام بن عبد الرحمن”''. 

وتوفي هشام بن عبد الرحمن الداخل في (صفر 2۱۸۰ إبريل 47/ام) فكانت 
خلافته سبع سنين وتسعة أشهرء وتوفي مله وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأربعة 
أشهر وأربعة آیام وَدْفِنَ في القصر. وصلی عليه ابنه الحكم '". 

عهد الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل : 

تول بعد هشام بن عبد الرحمن الداخل ابنه احکم وذلك من سنة 
(۷۹1-۵۱۸۰م) وحتى سنة (۸۲۱-۲۰م) "۳ لكن الحكم لم يكن على شاكلة 
آبیه ولا عل شاكلة جده» فکان قاسیّا حداء فرض الکثبر من الق اتب واهتم 
بالشعر والصید. وقاوم المورات بأسلوب غير مسبوق في بلاد الأندلس في عهد 
الامارة الأموية؛ حتی وصل الأمر في آخر حیاته إلى حرق بیوت الثائرين عليه. 
ونفیهم خارج البلاد“. 

ومن آشهر الشورات التي قمعها الحكم بن هشام ثورة الربض (۲۰۲ ه- 
۸۸ وهم قومٌ کانوا یعیشون في إحدى ضواحي قَرْطْبَة» وقد ثار أهلها ثورة 
كبيرة جدًا عليه؛ بسبب ما عرف عنه من معاقرة الخمرء وتشاغله باللهو والصيد. 
وقد زاد من نقمة الشعب عليه قتله لجماعة من أعيان فَرْطْبَّة؛ فكرهه الناس» وصاروا 
يتعرّضون له ولجنده غا حثه على تحصين فرط فأقام حوضا الأسوار» وحفر 
الخنادق» وجعل جنوده على مقربة منه؛ فزاد ذلك من حقد أهل قُرْطْبّة عليه» وزاد 


(۱) أبو الوليد الأزدي: تاريخ العلاء بالأندلس» ۳۰۱۰/۱. 

(۲) ابن عذاري: البيان المغرب» 19/۲ والمقري: نفح الطیب» ١/7/2؟.‏ 

(۳) انظر: ابن عذاري: البیان الغرب. ۰۲۸/۲ والقري: نفح الطیب» رس 
)٤(‏ انظر: ابن الأثير: الکامل في التاريخ, ۵/ 4۱۳ والقري: نفح الطیب» ۳۳۹/۱. 


¥ 
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وبحت رجاب بعس جد :با یت ارو ۳ رت تاجرد دص عبر( یوس سيب يي 


ب له اختلف مع آحد الوا قته: ؛ فثار آهل 
الربض» وزحفوا إلى قصره وأحاطوا به فقاتلهم قتالاً شديدًا هو وجنده حتی تغلب 

(۱) 

ول یکتف الحكم بهزيمتهم» بل آحرق وخرّب ديارهم» وقتل ثلاثائة من 
ود یی وم تیه ری 
ذهب إلى الإسكندرية في مصی وأقاموا فيها فترة ثم ارتحلوا عنها إلى جزيرة كريت» 
بوي سيب اا ال 
لبیزنطیون من بعد . ۱ 

ورغم أفعاله تلك إلا أن الحكم بن هشام ل يوقت حركة مهد *» وذلك لا 
اخهاد كان عادة في الامارة الأموية؛ سواء في بلاد الشام أو في بلاد الاندلس لکن 
كانت له انتصارات وهزائم في الوقت نفسه وكنتيجة طبيعية لهذا الظلم الذي 
اتصف به وهذه العلاقة التي ساءت بين الحاكم والحکوم سقطت بعض البلاد 
الاسلامية ن ید النصاری؛ فسقطت ر شارك واصبحت عدن [مارة نصرانية رة 
في الشمال الشرقي عرفت في التاریخ باسم إمارة أراجون» وکانت متاخة حدود 
فرنسا بجوار جبال البرینیه في الشمال الشرقي للبلاد. 

لکن الحكم بن هشام بفضل من الله ومّن عليه تاب عن آفعاله في آخر عهده 
ورجع عن ظلمه» واستغفر واعتذر للناس عن ذنوبه ثم اختار من آبنائه آصلحهم» 
وإن لم يكن الاکبر؛ لیکون وليّا لعهده. وکان من حسن خاعته أنه قام بهذا الاعتذار 


وت یو HN DHE‏ موم نسوس سح دي ات قشع ل اك تست له HEAR‏ هب ۳ DL‏ ايك بجو ص مشهت عع ع مرجع وج 00ج للق AK‏ لعجل فصان ات نب سوج ابس 


(۱) انظر: أبن الاشر : لکامل في التاريخ: 1/6 4 EYE‏ 
(۲) المصدر السابق» 6/ .4١5‏ 

(۳) المصدر السابق» ۰/ ۰4۸۰ وتاريخ ابن خلدون ۳/ ۲۵۳ 
() ابن عذاري: البیان الغرب. ۲/ ۷۲. 

() ابن الأثير: الکامل في التاریخ, ۵/ ۸۳۲۲ ۳۲۳. 


الباب ارادم ۶ : عصر الامارة الاموية ۱۷۳ 
وهذه التوبة وهو في کامل قرّته وبأسه» وذلك قبل موته بعامین " 

عبد الر حمن الاوسط : 

بعد الحكم بن هشام تول ابنه عبد الرحمن الثاني» وهو العروف في التاریخ باسم 
عبد الرجن الأوسط (فهو الأوسط بين عبد الرحمن الداخل وعبد ال رحمن الناصر كا 
سيأتي)» وقد حكم من سنة (۸۲۱-۲۰م) وحتى آخر الفترة الاول (عهد القوة) 
من عهد الإمارة الأموية» وذلك سنة (۲۳۸ه-۸۵۲م) وعد فترة حكمه هذه من 
أفضل فترات تاريخ الاندلس» فاستأنف الجهاد من جديد ضدّ النصارى في الشمال» 
وال هزر انوعد “» وكان حسن السيرة» هادئ الطباع» تحبا للعلم» + مما 
لا 

قال عنه الصفدي : كان عادلاً في الرعية بخلاف أبيه» جوادًا فاضلا له نظر في 
العلوم العقلية وهو آول من آقام رسوم الامرةه وامتنع عن التيدل للعائة وهو 
آول من ضرب الدراهم بالأندلس» وبنی سور إشبيليةء وأمر بالزيادة في جامع 
َرْطْبَة» وکان يُسَّبّه بالولید بن عبد اللك. وکان محبّا للعلماء مقرّبًا هم وکان يقيم 
الصلوات بنفسه ويْصَلٌ إمامًا هم في أكثر الأوقات... وهو آول مَنْ أدخل کتب 
الأوائل إلى الأندلس» وعرّف أهلها بهاء وكان حَسَنَ الصورة ذا هيئة» وكان یکثر 
تلاوة القران» وحفظ حدیث النبي یی وکان یقال لایامه أيام العروس» وافتتح 
دولته بهدم فندق الخمر واظهار ال وت" الناس بأيامه وطال عمره» وکان 
۳ حَسَنَ التدبير في تحصيل الأموال وععارة البلاد بالعدل حتی انتهی ارتفاع بلاده في 





(۱) ابن سعید الغریی: الغرب ق حلی الغرب: 4۳/۱ 

(۲) ابن عذاري: البیان المغرب» ۰۸۱/۲ 

(۳) جهول : آخبار محموعة» ص ۲ ۱۲ . 

(6) تملّ: أي عاش طويلاً واستمتع بالشيء. ابن منظور: لسان العرب مادة ملا ۱۵/ ۲۹۰. 


کل سنة ألمت آلف ۱ 

ومن آهم ما تيز به عهد عبد الرحمن الأوسط الأمور الثلاثة التالية: 

أولا: ازدهار الحضارة العلمية: 

ومن آشهر العلماء في عصر عبد الرحمن الأوسط عباس بن فرناس كلم (4 ۲۷ 
ه-8817م)» وكنيته أبو القاسم» وهو من أهل قرط من موالي بني أمية» وبيته في 
برابر (تاكرنا) كان في عصر الخليفة عبد الرحمن الأوسط (في القرن التاسع للمیلاد) 
وله أبيات في ابنه محمد بن عبد الر>من (المتوفى سنة ۲۷۳ه)ء وكان فيلسوقًا شاعرًاء 
له علم بالفلك”". 


وهو أول من استنبط في الأندلس صناعة الزجاج من الحجارة» وصنع (الميقاتة) 
لعرفة الاوقات. ومنل في بيته السیاء بنجومها وغيومها وبروقها ورعودهاء وهو 
آول طیار اخترق اطو؛ آراد تطییر جشانه» فکسا نفسه الریش» ومد له جناحین طار 
ا في الج مسافة بعيدة» ثم سقط فتأذَّى في ظهره؛ لأنه لم يعمل له ذنبا» و یذر أن 
الطائر انا يقع على زمکه". 

ولكنه -برغم هذه المحاولة الرائدة التي فشلت- كان عبقرية هائلة؛ حتى إن 
الصفدي بعد كثير من المدح له يصفه بأنه «له شخص إنسي وفطنة جني 170 . 

ثانيًا: ازدهار الحضارة المادية: 


اهتم عبد الرحمن الأوسط بالحضارة المادية (العمرانية والاقتصادية وغيرها) 


esac. sm arama ۰ rr arr N سسسب‎ 


() الصفدی: الواني بالوفیات» ۸4/۱۸. 

() الصفدي: الوافي بالوفیات ۳۸۰/۱۲. 

() القري: نفح الطیب» ۰۳۷/۳ وزمك الطائر: ذیله وذنبه. ابن منظور: لسان العرب. مادة زمك 2۳/۱۰ 
والعجم الوسیط ۱/ ۰۰. 

(؟) الصفدي: الوانی بالوفیات ۳۸۰/۱۲. 


الباب الرابع : عصر الامارة الأموية ۱ ۱۷۵ 


اهتامًا كبا فازدهرت حركة التجارة في عهده؛ ومن تم كرت الأموال "4 ومن 


لمهم أن نعلم أن بلاد الأندلس لم يكن فيها ما سيه ب «التسول»» فقدكانت هذه 
العادة في بعض البلاد الإسلامية الأخرى؛ لكنها م اعرف ياه الا تنس : 
كذلك تقدّمت وسائل الری في عهده بشكل کب وتم رصف الشوارع 
وإنارتها ليلا في هذا العمق القديم جدًا في التاريخ» في الوقت الذي كانت فيه أوربا 
تعيش في جهل وظلام دامس» كما أقام القصور المختلفة والحدائق تق الغناء» وتوسّع في 
ناحية العیار حتى كانت المباني الأندلسية آية في المعمار في عهده لم ' 0 


ثالثا: وقف غزوات النورمان: 

النورمان هم أهل إسكندنافياء وهي بلاد تضم الدانارك والنرويج وفنلندا والسوید 
وقد كانت هذه البلاد تعيش في همجية مطلقة؛ فقد كانوا يعيشون على ما يسَمّى بحرب 
العصابات» فقاموا بغزوات عرقت باسم «غزوات الفايكنج»؛ وهي غزوات إغارة على 
آماکن متفرّقة من بلاد العالم» لیس لها من عم لا جع الال وم الديار. 

وفي عهد عبد الرهن الأوسط سنة (۸6۵<۲۳۰م) هجمت هذه القبائل على 
إشيبلية من طریق البحر في آربع وخمسين سفينة» ودخلوها فأفسدوا فساذا کبیرّ 
ودروا لي قاقاء نیو ثرواتهاء وهتكوا أعراضهاء ثم تركوها إلى ون 
وأَكَريّة ومُرْسسيّة وغيرها من البلاد فأشاعوا الرعب وعمالفزع ''» وهذه هي طبيعة 


(۱) القري: نفح الطيب» ۱/ ۷ ۳. 

(۲) ابن عذاري: البیان الغرب. ۲/ ۹۱. 

(۳) قال المقري : «وآما طريقة الفقراء على مذهب أهل الشرق في الدروزة التي تکسل عن الکد وتحوج الوجوه 
للطلب في الأسواق. فمستقبحة عندهم إلى هایق وإذا او بنج وم د 
وأهانوه» فضلاً عن أن يتصدقوا عليه؛ فلا تجد بالأندلس سائلاً إلا أن ن یکون صاحب عذر». نفح الطيب» 
/١‏ والفقراء هنا هم الصوفية. 

(6) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ۰٩۱/۲‏ والمقري: نفح الطيب» ۷/۱ ۲. 

(۵) ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ ۸۷. 





الحروب المادية بصفة عامّة» وشتان بين المسلمين في فتحهم للبلاد وبين غيرهم في 
معاركهم ! 
فلا علم عبد الرحمن الأوسط ل بهذا الأمر ما كان منه إلا أن جهّز جيشه 
وأعد عُدّته وخلال أكثر من مائة يوم كاملة دارت بينه وبينهم معارك ضارية؛ 
یی را ی وش الفا مف بالنصی 
ول جنح عبد الرحمن الأوسط لله بعدها إلى الدّعَة أو الخمول؛ واٍنا عمل على 
تفادي تلك الأخطاء التي كانت سببا في دخول الفايكنج إل , بلاده فقام با يلي: 
او 4 اقفن أذ إشبيلية تة تشم على نهر الوادي الكبير الذي يصب في المحيط 
ا ا سفن ات ا 


وحصنها ا ۷ بعده یفن بصفة 
(YD).‏ 
عامة . 


ثانيا: م يكتفي بذلك بل قام -أيضًا- بانشاء أسطولين قويين؛ آحدهما في 
الأطلسي والآخر في البحر الأبيض المتوسط؛ وذلك حتی يُدافع عن كل 
سواحل الاندلس, فكانت هذه الأساطيل تجوب البحار وتصل إلى أعلى 
حدود الأندلس في الشمال عند مملكة ليون» وتصل في البحر الأبيض 
التوسط حتى إيطاليا. 


ا 





() انظر: ابن عذاری: ان الغرب؛ AAA /Y‏ 
() الذهبي: : سير أعلام النبلاء ۱۱/۸ ۰۲ والصفدي : الوافي بالوفیات. ۸۶/۱۸ والحميري: : صفة جزيرة 
الأندلس. : ص ٠‏ ۹ 


الباب الرابع : عصر الإمارة الأموية ۱۷۷ 

وکان من نتيجة ذلك أنه فتح جزر البلیار للمرة الثانیة» وکذلك كان من 
نتيجة هزيمة الفایکنج في هذه الوقعة قدوم سفارة من الدانمارك محمّلة باهدایا 
تطلب ود السلمین» وتطلب العاهدة معهم. 

ویلفت البلاد من القوة فی عهد الأمبر عبد الرحن هذا آن جاء‌ته امدایا من 
ال 


oe 


wom oO 852 6 فك‎ 


() انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ۲ وكنا قد ذكرنا أن الذي فتحها للمرة الأولى كان موسى بن نصير 
خلله؛ وذلك قبل فتح الأندلس سنة (١۹ه=٠٠۷م)»‏ ثم سقطت في أيدي النصارى في عهد الولاة الثاني حين 
انحدر حال المسلمين آنذاك. ثم سيطر عليها الفايكنج» وهنا وفي سنة (5 ۲۳ه-۸6۹م) تم فتحها ثانية. 

(۲) القري: نفح الطيب» ۳/۱ . ش 
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بوفاة عبد الرحمن الأوسط جل يبدأ عهد جديد في بلاد الأندلس» وهو فترة 
الضعف في الامارة الأموية. ویبدأ من سنة (۲۳۸ه-<۸۵۲م) وحتى سنه 
(۱۳-۵۸۳۰۰٩م)‏ أي حوالى اثنتين وستين سنة. 

فلقد تول بعد عبد الرحمن الأوسط ابنه محمد بن عبد الرحمن الأوسطء ثم اثنان 
من أولاده؛ هما: المنذر وعبد الله وحقيقة الأمر أن الانسان لتَعجّب: كيف بعد هذه 
القوّة العظيمة والبأس الشديد والسيطرة على بلاد الأندلس وما حولما يحدث هذا 
الضعف وذلك الانحدار؟! 

فمن سنن الله كك أن الأمم لا تسقط فجأة» بل يأتي السقوط متدرّجًا وعلى 
فترات طويلة» ففي عهد الولاة الثاني ظهرت آسباب الضعف؛ منها: 

أولا : انمتاح الدنيا د الغنائم. 

ثالتا: ظلم الولاة. 

رایما: ترك الجهاد. 

وكل هذه الأسباب لم تنشأ فجأة» وإن| كانت بذورها قد نشأت منذ أواخر عهد 
القوّة من عهد الولاة أثناء وبعد موقعة بلاط الشهداء. 


الباب الرابع: عصر الامارة الأموية ۱۷۹ 


إِذا لكي نفهم سبب ضعف الامارة الأموية علینا أن نرجع قلیلا» وندرس 
الفترة الأخيرة من عهد القوة» ونبحث فيها عن بذور الضعف. والامراض التي 
أدّت إلى هلكة أو ضعف الإمارة الأموية في هذا العهد الثاني. 


عوامل وأسباب ضعف الامارة الأموية : 
كان من أهمٌ أسباب ضعف الإمارة الأموية ما يلي: 


أولاً: كثرة الأموال وانفتاح الدنيا على المسلمين : 

من جدید کانت الدنیا قد انفتحت عل السلمین» وكرت الأموال في بدي 
وقد زاد هذا بشدّة في آواخر عهد القوة من الامارة الأموية» فقد ازدهرت التجارة 
کنیا وم يُوجد هناك في البلاد فقير» وفنَ الناسٌ بالال وتكرّر ثانية حدیث رسول 
ره را ا امقر آختی عَلَيكُمْ ولین آخشی آن بنط الدنبا علیکم كم 
بیطت على مَنْ گان فلکم فَتَنَافَسُو اا و ۳ 


وقال -أيضًا- ل ١إ‏ كل أو فة وف أمَتِي الال» ". وقد حذر الرسول ية 


سم 
لیر 


من الدنيا را وتكرارًا وقلل من قيمتها. فکان یقول: وا انیا خرة الا 
lL‏ حَد ما2 صبَعَه هذه الي و e‏ 

ثانيا : زریاب: 

اسم ليس بغريب لكنه كان كدابّة بّة الأرض التي أكلت مسا سلیمان اف 


(۱) البخاري: كتاب الرقاق» باب: ما حذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها »)567١(‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق (۲۹۲۱) عن عمرو بن عوف واللفظ له. 

(۲) الترمذي: کتاب الزهد باب أن فتنة هذه الأمة في المال ( ۰4۲۳۳ وقال: صحيح غريب. وأحمد (17/5:5)) 
وابن حبان (۰)۳۲۲۳ والحاكم (7845), وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(©) ار قاروا الويف بالسابة. 

(4) مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (۲۸۵۸) عن الستورد بن 
شداد» وأحمد (۱۸۰۳۷)» وابن حبان (۱۵ 1۲). 


A‏ ة 
* و 


11111 1 ۳ لا کیا 
فسقط جسده على الأرض؛ ززياب هذا كان من مطربي بغداده تربّى هناك في بيوت 
الخلفاء والأمراء؛ حيث كان يُعَني لهم ويُطربهم؛ وكان مُعَلّْمه هو إبراهيم یم الموصلي 
كبير مطربي بغداد في ذلك الوقت" 0 

ومع کر الايام ومر الستین لمع نجم زرياب في بغداد فغار منه إبراهيم الموصلي» 
فدیر له مكيدة ة فط رد من البلاد أو أنه هدّده فهرب زریاب من نفسه دون مکائد كما في 
روایات أخرى. 

وکانت مشارق الارض الاسلامية ومغاربها متسعة جنذا ق ذلك الوقت» وبعد 
حيرة وجد زریاب ضالته ی الاندلس؛ حیث الا موال الکثبرة وا حدائق والقصوره 
وهي صفات كثيرًا ما یعشقها آمثال هولاء كا تکون -آیضا- آرضا خصبة لاستقبال 
وایواء آمثاشم '". 

وغالب الأمر آن ی هذه الفترة م تکن تمرف الغناء» إلا آن زریاب 
ذهب إلى هناك فاستقبلوه وعظّمُوه واحسنوا وقادته» حتی دخل على الخلفاء. 
ودخل بيوت العامة ونوادییم فأخذ يُعَنّ للناس ویعلّمهم ما قد تَعَلّمَّه في بغداد. 
ولم یکتفب زرياب بتعليمهم الغناء وتأليف ما يُسمَّى بالوشحات الأندلسية ؛ لكنه 
بدأ یمهم فنون (الموضة) وملابس الشتاء والصيف والربيع والخريف» وأن هناك 
ملابس خاصّة بكل مناسبة من الناسبات العامّة والخاصة””. 


ولم يكن الناس في الأندلس على هذه الشاكلةء إلا آم أخذوا يسمعون من 
زرياب ويَتَعَلَّمُون؛ خاصّة وأنه قد بدأ یمهم -أيضًا- فنون الطعام كا عم 
ملابس الموضة تمامًاء وأخذ يحكي لهم حكايات الأمراء والخلفاء والأساطير 


(۱) القري تفع الطيب» ل 
(۲) انظر: القري: نفح الطيب» ۳ 
(۳) انظر مزيدًا من التفاصیل في القري: نفح الطيب. ۱ ۱۳۳ 


الباب الرابع: عصر الامارة الأموية ۱۸۱ 


والروابات» وما إن لف تعلق التاس به بمده وتعلی الناس بالفتاف وکتر 
الطربون في بلاد الأندلس» ثم بعد ذلك انتشر الرقص» وکان في البداية بين الذکور 
ثم انتقل إلى الاناث وهكذا. 

الغریب أن دخول زریاب إلى أرض الأندلس كان في عهد عبد الرحمن الاوسط 
لله ؛ ذلك الرجل الذي اهتمٌ بالعلم والحضارة والعمران والاقتصاد وما إلى ذلك. 
كله حون وای ی كل هته اوی یا دا در 


۹ ع + 
ال يدرى احذ. 


ففي الوقت الذي انتعشت فيه النهضة العلمية وکثر العلماء» كان كلام زرياب 
المنمّق وإيقاعه الرَنّان يصرف الناس عن سباع العلماء إلى سماعه هوء ويصرف الناس 
عن سیاع حديث رسول الله ٠3‏ وعن سماع قصص السلف الصالح إلى سماع 
حكاياته العجيبة وأساطيره الغريبة» بل - والله - لقد انصرف الناس عن سماع 
القرآةالكرم ٍل سیاع آغانیه والتعلّق بلهوه ومجونه. 

ولیس هذا بعجیب أو جدید؛ ففي بداية دعوة رسول الله 5ة في مكة» وحين 
را ات ارك ان ریب اش عا نان ما فهاة ون 
ویژمنون بهذا الدين» ما كان منه إلا أن قطع أميالاً طويلة وذهب إلى بلاد فارس 
وقضی هناك فترة طويلة يتعلّم حکایات رستم وإسفنديار» ویتعلم الأساطير 
الفارسية ثم اشتری قینتین (مغنیتین) وعاد ٍل مکة» وني مکة كان النضر بن 
الحارث یقوم بحرب مضادة للدعوة الإسلامية» فکان إذا وجد في قلب رجل ميلا 
إلى الاسلام آرسل له القينتين تُعَنْيانِهِ ما كان في بلاد فارس من حکایات رستم 
واسفندیار؛ حتی پلهیاه عن هذا الدين» وظل على هذا النحوء وآنزل الله 2 فيه 
فان يل إلى يوم القيامة: رن الاس من شري مرو دی لیضل عَنْ سيل الله 


۶ 
5 


8 - 1 ير 
5 ۱ ےم ٩‏ مر ورو E‏ و سر فد و 4 
بغتر علم ویتخذها هزوا أولئك هم عَذَاتٌ مهین؟* [لقان: 1]. 


5 5 ل 





وقد آقسم عبد الله بن مسعود عه أنها ما نزلت إلا في الغناء(. 

یایشا ی i‏ هت 
لاتینهم من ب ين ايديم ومن خلفهم وَعَنْ أي انهم وعن شع‌ائلهم ولا جد أَكْتَرَهُمْ 
تاکرب الاعراف: ¥ 

وكلما زاد الاهتام بالدين» وارتقى مستوى الويمان عند الناس» وتعلّقت 
قلومهم بالساجد. نشط الشيطان» وزادت حركته عن طريق زرياب ومن سار على 

وإنه بالرغم من مرور أكثر من ألف ومائتي عام على وفاة زرياب هذاء إلا أن له 
شهرة واسعة في كل بلاد شمال إفريقياء فلم يسمع الكثير من الناس عن السمح بن 
مالك الخولاني وعنبسة بن سحيم -رحمهم الله- ول يسمعوا عن عقبّة بن الحجاج. 
أو سيرة عبد الرحمن الداخل أو عبد الرحمن الاوسط ولم يسمعوا عن كثير من قادة 
المسلمين في فارس والروم وفي بلاد إفريقيا والأندلس؛ لكنهم سمعوا عن زرياب» 
ويعرفون سيرته وتفاصيل حياته» بل إن موشحاته الأندلسية ما زالت إلى يومنا هذا 
تغنی ف تونس والغرب وال وما زالت ا س مير الذاتية هناك عل آنه 
رجل من قوّاد التنویر والنهضة ويُمَجَّد في حربه ضد الجمود وکفاحه من أجل 
لفن ولا یعلم الناس أن زریاب هذا ومَنْ سار على طريقه كان سببًا رئيسًا في 
سقوط بلاد الآندلس» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

ثالثًا : من أسباب ضعف الامارة الأموية ( عمر بن حفصون ): 

عمر بن حفصون (۳۰-۲۶۰ه_-۵ ۹۱۹-۸۵م) كان مسلا من المولّدین؛ 
آي: من أهل الأندلس الأصليين» كان عمر بن حفصون قاطعًا للطريق» وكان 


0300 





" (۱) انظر: الطبري : جامع البيان في تأويل القرآن. و والبغوي: معام التنزيل في تفسير القرآن» ۰۲۸6/7 
والقرطبي: الجامع لاحکام القرآن» ۱6/ ۰۵۳ وابن كثير: تفسير القرآن العظیم» ”/ ۳۳۲. 





الباب الرابع: عصر الامارة الأموية ۱۸۳ 


یتزعم عصابة من أربعين رجلاً» وحين بدأ الناس يركنون إلى الدنیا ویترکون الجهاد 
نی سبیل الثهازاه تححمهة واشتدٌ خطره» وبداً یشور نی منطقة امحنوب؛ حتی آرهب 
الناس في هذه النطقة وأخذ يجمع حوله الانصار فتوسّع سلطانه كثيرًا» فسیطر على 
کل الجنوب الأندلسي. 

وفي سنة (7/45ه-844م) قام عمر بن حفصون بعمل لم يتكرّر كثيرًا في 
التاريخ الاسلامي بصفة عامّة وتاريخ الأندلس بصفة E‏ فلكي يُعَضد من 
قوته في آخر عهده» وبعد اثنين وعشرين عامًا من ثورته انقلب على عقبيه وحوّل من 
الإسلام إلى النصرانية» وسمّی نفسه صمویل؛ وذلك بهدف كسب تأييد ملکة ليون 
النصرانية في الشمال» وهو وان كان قد تركه بعض المسلمين الذين كانوا معه ال أنه 
نال بالفعل اید ملکة لیون» ن الوقت الذي تزامن مع توقف املهاد ي مالك 
لاا 

بدأت (مملكة ليون) تتجرّاً على حدود الدولة الإسلامية؛ فبدأت تهاحمها من 
الشهال وعمر بن حفصون أو صمويل مُهاجمها من جهة الجنوب. 

نظرة تحليلية على الوضع في الأندلس أواخر عهد الضعف : 

بعد اثنين وستين عامًا من الضعف الشدید. وبعدما تفاعلت عوامل السقوط مع 
بعضها البعض» تلقي الآن نظرة عامّة على طبيعة الوضع في بلاد الأندلس أواخر عهد 
الضعف في الإمارة الأموية؛ أي سنة (0٠17ه-417م))»‏ ونضح هم الملامح التي 
سادت هذا العصرء والتي كانت من فعل ونتاج عوامل الضعف؛ فكانت كما يلي: 

أولاً: تصاعد وكثرة الثورات داخل الأندلس : 

كانت هناك ثورات لا حصر ها داخل الأندلس» بل واستقلالات في كثير من 


(۱) ابن عذاري: البيان الغرب» ۰۱۳۹/۲ 





المناطق» والتي كان من آشهرها استقلال صمویل أو عمر بن حفصون؛ حيث 
استقل بالجنوب وکوّن ما يشبه الدّوَيْلة فص إليه الکثیر من الحصون» حتی ضة 
کل حصون إِسْيِجَة وجَيّان» التي كانت عند فتح الأندلس من أحصن الناطق 
الأندلسية على الاطلاق وكذلك كانت غُرَْاطَة إحدى الدن التي في حوزته» والتي 
العامة ناما بابشتر) وتقع ری بجوار الركة عل ساحل البحر 
الأحفى اا 

وكان من هذه الثورات الكبيرة -أيضًا- ثورة ابن حجاج في إشريإيةء وكانت 
ولوار واف مه عون أو ی 

ومثلها كانت ثورة ثالثة في شرق الأندلس في منطقة بلنسیّة ورابعة في منطقة 
سَرَقَسْطّة في الشمال الشرقي» حیث استقلت إمارة سَرَقْسَطَّة -آیضا- عن الامارة 
الأموية في مُرْطْبَة» وخامسة في غرب الأندلس يقودها عبد الرهن ال جليقي» 
وسادسة في طُلَيّطلّة» وهکذا ثورات وثورات أدَّت في نباية الأمر إلى أن الحكومة 
الركزية للإمارة الأموية في فُرْطْبَة م تَعْدْ ُسیطر على كل بلاد الأندلس الا على مدينة 
رْطبة وحدهاء إضافة إلى بعض القرى التي حوضا. 

ومن تم فقد انفرط العقد تماما حتی سنة (١٠٠7ه-‏ 417م))» وتورّعت 
لأندلس وين کثیر من اا ف مارب الخر وکل ييفي مُلگا ومالا 

شانیا : تکهه ن مملكة نصرائية شائثة : 

ذکرنا -سابقا- أنه كانت هناك ملکتان نصرانيتان؛ هما مملكة ليون في الشال 
اا ی نی 


(۲) انظر: ی ا ا 
(۳) انظر بعض تفصیل ذلك عند ابن عذاري: البیان الغرب» ۲/ ۱۳۳. 





الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية ۱۸۵ 


ضعف المسلمين في عهد الولاة الثاني» وهنا وفي الفترة الثانية من فترتي الإمارة 
الأموية تکوّنت في الشهال -أيضًا- مملكة نصرانية ثالثة كانت قد انفصلت عن بملكة 
ليون» وهي مملكة أو إمارة نافار» وتُكتّب في بعض الكتب العربية (نباره)» وتُعرَفٌ 
الآن في إسبانيا بإقليم الباسك» ذلك الإقليم الذي يحاول الانشقاق عن إسبانيا. 

هذه ال مالك النصرانية الثلاث بعد أن كانت تخاف المسلمين في العهد الأول 
للامارة الأموية» تجّأت كثيرًا على البلاد الإسلامية؛ فهاجمت شال الأندلس» 
وبدأت تقتل المسلمين المدنيين في مدن الأندلس الشألية. 

شالشّا : قتل ولي العهد: 

أمر خطير آخر قد ظهر» وهو يع عن مدى المأساة والفتنة في ذلك الوقت. 
وهو أن وَل العهد للأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط الذي كان يحكم 
لبلاد نی ذلك الوقت قتله آخوه الطرف بن عبد الك وکان ول العهد هذ ن 
محمد بن عبد الله» فأصبح الوضع من الخطورة بمكان . 


(۱) انظر: ابن عذاري: البيان الغرب. ”/ .١6١‏ 
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الباب الرابع: عصر الامارة الأموية AY‏ 


وهكذا يكون الحال حين مختلف المسلمون ویتفرقون» وحين ینشغلون بدنياهم 
وبزريابهم وبأنفسهم؛ حكومات نصرانية في الشمال تباجم المسلمين» ثورات 
واستقلالات في الداخل» قتل لولي العهد القادم بلاد إسلامية واسعة بغير ولي عهد 
في هذه المرحلة الحرجة. 

رابعا: ظهور نجم دولة شيعية في بلاد المغرب كانت من أخطر الدول على بلاد 
الأندلس: 

زادت الأمور تعقيدًا في بلاد الأندلس بظهور دولة جديدة في بلاد المغرب» 
كانت من أشدٌ الدول خطورة على بلاد الأندلس» وهي الدولة المسعًاة بالفاطمیت 
واسمها الصحيح الدولة العبيدِية. 

ظهرت الدولة العبيدية في بلاد المغرب العربي سنة (1747ه- 9١4م)؛‏ أي: 
قبل سنة (۵۳۰۰--۹۱۳م) 7 (نهاية الفترة الثانية من الإمارة الأموية) بأربع 
سنوات فقط» وکانت و شي تن هنين الأول قر علاء الم نی بلاد 
الغرب العربي» ومحاولة نشر نفوذها في هذه المنطقة» فانتشرت بصورة سريعة من 
بلاد الغرب إلى الجزائر وتونسء ثم إلى مصر والشام والحجاز وغيرها. 

واعلن ابن حفصون الطاعة لعبید الله ادى ولا مك آن ذلك ا يكن ا 
في العبیدین؛ ولکن احتیاجّا لددهم وأموالهم. 

خامسا : تردي الأوضاع في بقية آقطار العالم الاسلامي : 

إذا تََطَّيْنَا بلاد الأندلس وألقينا نظرة على مجمل أقطار العالم الاسلامي في 
الشرق والغرب وجدنا مایل: 


(۱) ابن الأثير: الکامل في التاريخ» 40/۷ 4. 
(۲) ابن خلدون: تاريخ أبن خلدون. 4/ ۱۳۵. 





Ir O NRE, i E MEDELITE 1: TRIS E ES و دح‎ OEE سقطو‎ RERUN TT N r و اف هیمورا‎ Th SE TTT TT TTT TTS. RL 


رای ات ین ۳0۲ یه 
والييامة يحكمها القرامطة» أصبهان يحكمها بنو بويه» خراسان يحكمها نصر 
الساماني» طبرستان يحكمها الیل الأهواز يحكمها البریدیون کرمان يحكمها 
محمد بن إلياس» الدولة العباسية أو الخلافة العباسية لا تحكم الا بخداد فقط ولا 
تبسط سيطرتها حتى على أطراف العراق. 

هكذا كان الوضع في أقطار العالم الإسلامي؛ لم يكن هناك آي آمل فى ای مدد 
آل بلاد الاندلس؛ حیث كانت كلها أقطار مشتتة ومفرقة» ولا حول و 


باه 


وان الناظر إلى بلاد الأندلس في ذلك الوقت ليرى أنه لا محالة من انتهاء 
الإسلام فیهاء وآن ما هي إلا بضعة شهور أو سنوات قلائل حتی يدخل النصاری 
إلى الأندلس ویکموا قبضتّهم عليهاء ولن تقَّ الا بمعجزة جديدة مثل معجزة 
عبد الر حمن الداخل لله . 

وبالفعل فان الله 3 بمنه وجُوده أنعم على المسلمين بتلك المعجزة للمرّة الثانية, 
فمن عليهم بأمير جديد» وخد الصفوف وقوّی الأركان» وأعلى من شأن بلاد 
الأندلس حتی آصبحت ٤‏ عهده آقوی مالك العالم على الا طلاق. وأصبح هو 
اعظم ملوك آوربا في زمانه بلا منازع» إنه عبد الرجمن الناصر جل . 





a E ThA aS 
۱۹۱ و مد نه‎ ٠ ا ا ن ما ټی + کا الخاذقة‎ 
رین‎ 3 
ی !موجن حال د اذ یوج جام فك‎ IMINO EN پر ی مس سرس بجوي‎ SMC نی یت یی یت ی جد ج77‎ 


TÎ‏ سیر بجوم سورو یی TTT mere‏ مجر مومس رامو سويد نه مرو اس و ری 





رأينا كيف كان الوضع آواخر عهد الضعف من الامارة الأموية» وکیف أن 
الناظر إلى بلاد الاندلس في ذلك الوقت يرى أنه لا محالة من انتهاء الاسلام فيهاء 
وأنما ما هي الا بضعة آشهر آو سنوات قلائل حتی یدخل النصاری الاندلس 
و که | قبضتهم علیها. 


فل ای اس اسر ان ساسا تعاس : 
3g Ww‏ وی یم ۵ 5 a,‏ 


هو أمير المؤمنين الناصر لدين الله آبو المطرف عبد الرهن بن محمد بن عبد الله 
الرواني وأمّه مُ ولو کےا آو (مرته آو مزنة)؛ وچده السادس هو عبد 
الرحمن بن معاوية الأموي - صقر قريش - وقد ولد في قرطبة وعاش بها. 

نشأ عبد ال رحمن بن محمد يتيًا؛ فعندما كان عمره عشرين يومًا فل عمّه أباه؛ 
لأنه كان مؤهلاً للإمارة بعد آبیهیا عبد الله الأمير السابع من آمراء الأمويين 
بالاندلس» وفتح الصبي عينيه على الدنيا ليجد الحياة قاتمة آمامه» وم يكن البلاط 
. الأموي المشغول بكثير من الأحداث -من ثورات داخلية ومطامع خارجية- 
لیشغل نفسه بطفل صغير كهذاء غير أن جده الأمير عبد الله -الذي اتصف بالورع 
والتقوى والتقشف وحب الناس» وكان على درجة عالية من التدين- هذا الجد هو 
الذي تول تربيته» فنال الصبي الصغير نصيبًا كبيرًا من رعايته» وكان جزاءٌ عَمّه 


2 


القتل» فقد قتله أبوه عبد الله بعد أن تأكد من براءة أخيه مما اتهم به» ثم اهتم الأمير 

1 ۶ 1 5 
عبد الله بحفيده اهتامّا كبيرًا وأولاه عناية حاصة"؛ ولعل ذلك عطف وشفقة عليه 
بعد مقتل أبيه» ونشأ عبد الرحمن في هذا ا لجو المليء بالأحداث التتابعة. 


وكان عبد الرحمن من ناحيته فتى شديد النجابة والنبوغ وأبدى بالرغم من 
حدائته تفوقا نی العلوم والعارف ال درجة تسمو عل سه ودرس القرآن والستهة 
وهو طفل لم يجاوز العاشرة» وبرع في النحو والشعر والتاريخ. ومهر بالأخص في 
فنون الحرب والفروسية» حتى كان جده يُرَشّحه لختلف المهام» ويندبه للجلوس 
مكانه في بعض الأيام والأعياد لتسليم الجند عليه» وهكذا تعلّقت آمال أهل الدولة 
بهذا الفتى النابه» وأضحى ترشيحه لولاية العهد أمرًا واضحًا مقضيًاء بل يقال: إن 
جده قد رشحه بالفعل لولاية عهده. وذلك بأن برئ بخاتمه إليه حینا اشتد عليه 
المرض كإشارة باستخلافه”''. 

لا شك أن سبرة عبد الرحمن الداخل -الحد الأكر لعبد الرحمن - كانت تلهمه 
كها أن قصة تأسيسه للدولة الأموية بعد عناء وجهاد وإرادة فولاذية كانت نصب 
عين عبد ال رحمن» وهو يخوض ما يمكن أن نسَمَيّه رحلة التأسيس الثاني. 

ومن الطرائف التي تندر في التاريخ أن آحدا من أعمام عبد الرمن» ولا من 
أعمام أبيه» حاول أن يعترضه في النصب أو ينازعه فيه" بل كانوا أول مَنْ بايعوه 
حتى تكلم بلساهم عمه أحمد بن عبد الله قائلا: «والله! لقد اختارك الله على علم 
للخاص منا والعام» ولقد كنت أنتظر هذا من نعمة الله عليناء فأسأل الله إيزاع 


)١(‏ ابن الأثير: الکامل» 1/ 1۷ 4 وابن عذاري: البيان الغرب. ۰۱۵/۲ والذهبي: سير أعلام النبلاع 
04 05 . والصفدي: الوافي بالوفیات ۱۳۰/۱۸ . 

(۲) محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس ۳۷۳/۲. 

(۳) رسائل این حزم ۲/ ۱۹۶. 


الباب ا لحاس : عصر الخلافة الاموبة ۱۹۳ 


و رونت 


الشكن وتمام النعمة. وإلهام 0 





وقفة مع عبد الرحمن الناصر وبداية حياته. وتوجهه نحو الإصلاح: 

زهو انج كا جر انب حياة عبد الرحمن الناصر لّتحتاج إلى دراسة جادة متأئیق 
وعناية خاصّة تفوق هذه السطور الا أن هناك بعض الاشارات العامة رآینا أن 
نقف آمامها بعض الشيء» فحين) تولى له الحكم كان يبلغ من العمر اثنتين 
وعشرین سنة هجریه "؛ أي: إحدى وعشرین سنة ميلادية» وبلعَة آخری فهو 
طَالِبٌ بالفرقة الثالئة أو الرابعة بامحامعة في آیامنا هذه»هذه واحد 


أمّا الثانية فانه فانه تخطی مَنْ يَظْن أن تاريخ عبد الرحمن الناصر ع يبدأ منذ هذه 
السن أو منذ ولايته هذه على البلاد» فقد رن عبد الرحمن الناصر منذ نعومة أظافره 
تربية قلا تتكرّر في التاریخ. ۱ 

لم يكد یری عبد الرحمن الناصر نور الدنيا حتى فيل أبوه» وهو بعد لم يبلغ من 
العمر إلا ثلاثة أسابيع فقط؛ ومن نَم قام على تربيته جدّه الأمير عبد الله بن محمد 
فربّاه # لیقوم با لم يستطع هو القيام به» رباه على سعة العلم وقوة القيادة» وحب 
الجهاد» وحسن الادارة؛ ریاه على التقوی والورع رباه على الصبر والحلم وعلى 
العزة والکرامة ربّاه على العدل مع القریب والبعید. ربّاه على الانتصار للمظلوم» 
ربّاه لیکون عبد الرحمن الناصر. 


9 حم ا 9 1 
وهي رسالة إلى كل اباء المسلمين وأولي الامر منهم:إن لم نكن نحن عبد الرمن 
الناصر فليكن أبناؤنا عبد الرجن الناصر » وإذا كان كل مولود يُولّد على الفطرة 
فأبواه بهوّدانه أو ينصّرانه أو یمجسانه؛ فما بال تربية أبنائنا اليوم؟! هل نأمرهم 
(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس 6/۲ ۳۷. 


(۲) انظر : ابن الأثير: : الكامل» 1/ ۷ ۰4 وابن عذاري: البيان المغرب» ۲ والذهبي حو لحم 
۸ ۲ ۵ والصفدي: E‏ 


1 
1 
۱ 





نحص یش 
م + ۰ 1 ۹( اك و ۲ ۰ 
بالصلاة عند سبع ونضربهم عليها عند عشر؟! هل تحفظ أبناءنا القرآن أم ندعهم 
یتعلمون اللغات فقط» ويحفظون الأغاني» وينشغلون بالکرتون؟! وتری ما قدوة 
ی ا ی ا 


2 ۱( 
کم راع وَكُلَكُمْ ول عَنْ وه 


والثالثة أ عبد الرحمن الناصر له حين تول الخكم كان على ثقةٍ شديدة بالله 
ق وني لوقت ذاته على ثقةٍ شدیدةبنفسه وأنه قادر على أن يعي فهو يعي قول اله 
تعالى : ان یر کم اه لا غَالِبَ لَكُمْ وان يحَدَلَكُمْ فَمَنْ 3 ذا الَّذِي ينض ركم من 
بده وَعَلَ الله فليو کل لومون [آل عمران: ۱5۰]. فلم یدخل قلبّه يو ما شك ا 
إحباط من صعوبة التغيير أو استسالته, أو أله لا آمل في الاصلاح.. فقام وهو ابن 
اثنين وعشرين عامّاء وحمل على عاتقه مهمَّة ناءت بها السموات والأرض والجبال؛ 
مهمّة هي من أثقل المهام في تاريخ ال سلام. 


م wa‏ عه بآ تا ۶ 22٩‏ 


ا 2 14141414151 ره [ rrr‏ سس رک را CTR.‏ لاا زو وی رسفا لل r. RL‏ ری لا 


(۱) البخاری: كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق (۲۱) عن عبد الله بن عمر» ومسلم: کتاب 
الإمارة. باب فضيلة الامام العادل وعقوبة ااثر (AY ٩(‏ 








پا اه أيه شا مش QAS A‏ مرا FES AR a‏ مد AIG‏ ا نمي 
ae. ol Seet‏ ا ا Fa r e‏ اعد ل F‏ سيا E‏ 
mes °‏ وی و #. ی یم LLNS SE E € A TE‏ اوت پک ا 20 E‏ ار 
۶ 3 میگ 0 دس م ر الش a eR‏ 5 
13 ی ره مب 


يتو عبد الرحمن الناصر الحُكم ويقوم بأمر الإمارة» فإذا به -وسبحان الله- 
یل الضعف إلى قوّة» والذل إلى عزَّةه والفرقة إلى وَحْدَة وید الظلام بنور ساطع 
يشرق ف كل سیاء الأندلس تحت غد :وسيادة وسلطان. 


بعد نو عبد الرحمن الناصر الحُكم -وببذه المؤهلات السابقة» وبهذه التربية 
الشاملة لكل مقوّمّات الشخصية الإسلامية السویة» ومهذه الثقة الشديدة بال 


© 


وبنفسه- أقدم على تغيير التاريخ» فقام با يلي: 





حين تول اكم م يكن عبد الرحمن الناصر يملك من بلاد الأندلس سوى 
قرطبة وما حوها من القرى”"» ورغم أا تُعَدّ أكبر بلاد الأندلس» وعُثّل مركز ثقل 
كبير لكونها العاصمة. إلا أنها لم تكن تمثل أكثر من عش مساحة الأندلس» وبدأ عبد 
الرحمن الناصر من هذه المساحة الصغيرة يُعْيّر من التاريخ. 

فقام بتغییر البطانة التي حوله -آو فریق العمل بمصطلحاتتا الآن- فعزل كن 
رآه غير صالح للمنصب الذي هو فيه؛ وول مَنْ رأى فیهم الکفاءة والقدرة وخسن 


صب زب ی ی وا میس مار سر یی ات نا ساوسو :وروی ين میا حت ۸ اس ییاوسر لوي و بويت ص اس علو سف لشم حت ور و و ١‏ ست ةا 


(۱) الذهبي: سير أعلام النبلای 5/۸ 





ر 

نم أعلى من شأن العلیاء» ورفع منزلتهم فوق منزلته نفسه» ورضخ لأوامرهم 
ونواهیهم» فطبّق ذلك على نفسه أولاً قبل أن يُطَبّقه على شعبه» واجتهد قدر طاقته 
في تطبيق بنود الشريعة. 

ولقد ورد أنه لغ كان يحضر خطبة الجمعة. وكان يخطبها اند بن مسي 
وكان من أكبر علاء ل للح لادان ا ل سراي 
عن المنكر» حتى على عبد الرحمن الناصر جل الخليفة والأمير» وكان عبد الرحمن 
الناصر قد بنى لنفسه قصرًا كبيرّاء فأسرف النذر في الكلام» وأسرع في التقريع لعبد 
الرحمن الناصر لبنائه ذلك القصر. 


م 0 
ر و 4 ۶ عم مي ++ 1 9 1 ام مج ۶ ۸ 
5[ جر چو بل ز 2 خط £ 2 رز 4 2 2 ¢ û‏ ۵ چم ۸ ER‏ 
2 ی ی بر 5 / با یا صر یه کک 1 چ ی م وجري مکی ر با ۳ ود مخ بويج ی 0027 س ر 
ا 53 8 مرج / 9 38 ا 1 ب وب ا يد bO‏ 1 یو 
4 بسن 0 1 2 
1 د | ا ff‏ 
3 ی 7 
5 د بي سي 4 7 یوج وی ا 2 e22‏ یچ 7 3 
00 4 رس 
ربه a‏ 


وهنا أشار عليه رجل من كانوا حوله بعزله عن خطبة الجمعة» فرد عليه عبد 


مم مق ي مد ۳ 5 

| الها قال (آرد) فا ی ea O‏ 
0 ىل 9 م منلر 5 سعیك !9 3 فضله و سار 20 2 E‏ أو صو 5 4ج اليج 55 

با كه عه x r‏ ص 

5 00 42 3 84 و 1 ي ۰" مر # ۱ © 0 E‏ يه ا 4 ع 

e. Ci ۳ 3 ۳ <‏ 5 4 ی 1 3 5 7 8 ود 4 8 اه 
ك2 رضاء لسعو 5 تمس شین ار امسا ) كفي ی ا سم ت 3 ۳ و ی هذا ق یت ی تس بر ۳1۹ 
e 0‏ ل سس اه ل ا 
ف مه ف" الل ال اشا اس و نسيل ۵« , مار ۵ “شیع بت ما مسدكار 9 :2 اه 

ا سس ۰ e‏ ۳۹ 8 ره ۰ مډ ا ۲ کب میت ا 0 
5 : ۱ 3 


3 


)۲( 
وصدته». وما عزله حتی مات 


وعل مثل هذه المبادئ وهذه امعاني بدأ عبد الرحن الناصر خر أهل 
۱ قَرْطْبَة وكان في انصياعه هو قدوة للناس جميعًا. 


SY EE Er‏ سيت مع ی کے »موه 


NON البيان الفرب»‎ : E 


( النباهي: نار عاذ ی ی ارين واد : مطمح الأنفس» ص ۱۰۰ والقري: : نفح الطیب» 
45.. 


الباب ا لجامس : عصر الخلافة الأموية ۱۹۷ 


شانیا : الاتجاه إلى الثورات ومحاولة ترویضها : 

بعد الانتهاء من الشأن الداخلي في قرطبة وتبینته ماما بدأ عبد الرهن الناصر 
له یتجه إلى الحیط الخارجي؛ حيث الثورات المتعدّدة في كل آرض الأندلس» 
فأرسل حملة يقودها عباس بن عبد العزيز القرشي إلى قلعة رباح. التي كان قد ثار 
فيها واحد من زعماء البربر يدعى الفتح بن موسى بن ذي النون» ومعه حليف قوي 
آخر يُدعى «آرذبلش» وبعد معارك شديدة هزم الفتح بن موسى وقتل أرذبلش» 
وبعث برأسه إلى قُرْطْبَة حيث علّقها الناصر على باب السدة لإرهاب الثائرين؛ 
وطهرت قلعة رباح وما حوها من الثورة.. كان ذلك في ربيع الآخر من عام (۳۰۰ 
ه)» أي بعد شهر واحد من جلوسه على كرسي الملك. 

ثم أرسل سرية أخرى في جمادى الأولى إلى الغرب فاستردت مدينة إِسْيِجَة 
الي کان تسيظرهانها آتباع ابن حفصون, فحققت النصر عل العصاة وهدمت 
أسوار الدينة وقنطرتها الواقعة على نهر شنیل؛ لتعود معزولة لا یمکنها أن تشور مرّة 
أخرى. 

ثم خرج عبد ال رحمن بنفسه قائدا على حملة عسكرية» فكان في توليه القيادة ما 
أثار نفوس الجنود باحياسة والعزم وتوجّه بها إلى عَمَّر أو صمويل بن حفصون 
(7*05-740ه-114-880م)7؛ وكان لتبكيره إليه ونهوضه إليه بنفسه ثلاثة 


ع 


اسباب: 

الأول: :أن هذا الرجل لا يختلف اثنان على أنه ب يستحق القتل؛ ولا ارت 
عن دين الله كك وفارق جماعة المسلمين بخروجه عليهم؛ ومن ثم فقد أصبح قتاله 
فرضاعل السلمن. ` 


رح عمجي امعد مب رفسا سج Teh‏ = ممه اب صم a arme $ ss am‏ ۱2 4 مسيم هب وجري وبيج يج يعو ل 


۱۵۹/۲ ابن عذاري: البيان المغرب‎ )١ 
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الباب الخامس : عصر ا لخلافة الأموية ۱۹۹ 


والثانی: أن ابن حفصون كان الثاثر الأقوى والتهدید الاکبر من بين الشائرین في 
الجزيرة» وترکه على حاله ومواجهة صغار الثائرين» يقَوّي مرکزه» كا يقري نفوس 
الثائرين الآخرين» ویضع صورة الحكم في قرطبة في حرج شديدء إذا ظهر آنها تتأخر 
عن مواجهته. 

والثالت: أنه يستطيع بذلك أن يحَمُرٌ أهل فُرْطْبّة الذين كانوا قد ألفوا الشورات 
في هذه الآونة؛ حيث المعركة في منتهى الوضوح؛ فهي بين المسلمين والمرتدين. 

في الطريق للقضاء على ثورة صمويل بن حفصون : 

استمرٌ مدی هذه احملة طیلة ثلائة آشهر کاملة؛ هي شعبان ورمضان وشوال 
من سنة (۳۰۰ه- ۹۱۳م) في العام نفسه الذي تول فيه جله» واستردٌ فیها مدينة 
جَيّان» وهي من الدن الحصينة في الآندلس» كما استردٌ فیها زهاء سبعين حصئًا من 
آمهات العاقل الثائرة» وهزم فیها جیوش ابن حفصون هزائم منکرة"*. 

ولکن ما زالت قوة صمویل بن حفصون کببرة جذا؛ فالدد يانه من الشمال من 
دول النصارىء ويأتيه -أيضًا- من الجنوب من الدولة العبيدية (الفاطمیة) هذا 
فضلاً عن إمدادات مدينة إشبيليةء التي كان علیها حاکم مسلم من بني حجاج» 
لکنه کان م ذا عل سلطة د ران اف خا مسلع| کبیر. 

وفكر عبد الرحمن الناصر كثيرًا في كيفية قطع هذه الإمدادات عن صمويل بن 
حفصون» واهتدى أخيرًا في أن يبدأ بالهجوم على مدينة إشبيلية أكبر مدن الجنوب 
بعد قَرْطبة؛ وذلك بمنطق النزعة الاسلامية التي غلبت عليه؛ حيث أمّل إن هو 
ذهب إلى إِشْبِيلِيّة واستطاع أن برغم حَاكِمَها على الانضیام له أو الانصياع إليه 
بالقوة أن ينضم إليه جيش إِشْبيلِيّة المسلم الكبير» وبذلك تقوی جيوش الدولة 


سرچ میھت اب ود ۶ :و ن س و س مھ ےک 1211111110 


(۱) ابن عذاري: البیان الغرت» ۲/ ۰- ۰۱۲۳ ومحمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الاندلس ۹/۲ 


1 1۳ 


سر انلس 
الأموية» وتقوی شوکته. 

وبالفعل -وبعونٍ من الله- كان له ما آمّل+؛ حیث ذهب إلى إشبيلية بعد آقل من 
عام واحد من ولایته في سنة (۳۰۱ه= 414م)» واستطاع أن یضمها [لیه؛ فقویت 
بذلك شوکته وعظم جانبه» فعاد إلى صمویل بن حفصون بعد أن قطع عنه الدد 
الغربي الذي كان يأتيه من إشبيلية» واستردً منه جبال رُنْدة ثم شَدُونة ثم قَرْمُوئَة'''. 
وهي جیعا من مدن اخنوب. 

مق عبد الرجمن التاصر بعد ذلك ناحية بلنوب حتی وصل ی عضیق جبل 
طارق فاستولى علیه ویکون بذلك -أيضًا- قد قطع الامدادات والساعدات التي 
كانت تأتيه من الجنوب من الدولة العبيدية (الفاطمية) عن طریق مضیق جبل 
طارق» وسعی عبد الرجن الناصر إلى أكثر من هذا؛ حيث قطع -ایضا- طریق 
الامدادات التي كانت تأتیه من الدول النصرانية في الشال عن طريق الحیط 
الأطلسي» ثم مضیق جبل طارق» ثم البحر الأبيض التوسط ثم إنه وجد في البحر 
مراکب لابن حفصون كانت تأتيه بالدد من بلاد الغرب العربي فأحرقها؛ وبذلك 
یکون عبد الرحمن الناصر قد قطع عن صمویل بن حفصون كل طرق الامدادات 


یه (۲) 


والمساعدات التي كانت ذه ونفویه 


وم جد صمويل بن حفصون بدا من طلب الصلح والعاهدة من عبد الرحمن 
الا غل أن یه انون و وراك یب جص و لان اکلاد كان 
تشهد موجة من الثورات والانقسامات يُريد عبد الرحمن الناصر أن يتفرّغ للماء فضلا 
عن أنه سيضمن في يده اثنين وستين ومائة حصن» وسيأمن جانب عدوّه؛ فقد قبل 


(۱) قرمونة أو قرمونية: كورة بالأندلس يتصل عملها بأعمال إشبيلية غربي قرطبة وشرقي إشبيلية. ياقوت 
() انظر: ابن عذاري: البيان المغخرب» ۲ وتاریخ ابن خلدون: ۹/٤‏ . 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية ۹١‏ 


5 3 ۱ 5 .)1( 
المعاهدة ووافق على الصلح مع صمويل بن حفصون 5 


عبد الرحمن الناصر يفاجئ الجميع ويتجه نحو الشمال الغربي: 

أصبحت قَوة عبد الرحمن الناصر حل تضم قرطبة وإشبيلية وجَیّان واشیَجةه 
وهي جميعًا من مدن احنوب. اضافة إلى حصون آخری کثبرة - كما ذکرنا - وکل 
هذه الساحة كانت مئل : تقريبًا دس مساحة الأندلس الاسلامية في ذلك الوقت 


هذا 


وثانيًا: أن صمويل بن حفصون ما زال يملك حصوتًا كثيرة» ویسیطر سيطرة 
كاملة على الجنوب الشرقي من البلاد» لكن قطعت عنه الإمدادات الخارجية؛ سواء 
من النصارى أو الدولة العبيدية (الفاطمية) أو إشبيلية» فصار خطره محدودًا 
بالمقارنة باحال من قبل. 

وشا ددا كان هناك ترد في طُلَيْطِلَة (تقع في شهل قَرْطْبّة)) ورابعًا: تَرّدفي 
سَرَقَسْطّة في الشمال الشرقي» وخا ميسا: مرد في شرق الاندلس ن اة وسادسا: 
رد في غرب الأندلس يقوده عبد الرحمن امليقي. 

أي أن الأندلس في عام (۳۰۲ه- ۱۵٩م)‏ كانت مقسمة إلى ستة أقسام؛ قسم 
واحد فقط في يد عبد الرحمن الناص ویضم قَرْطبَة وإشبيلية وما حوشما؛ با قارب 
سدس مساحة الاتدلس دك ذکرنا- واطلمسة الاحری ي اغا خسة 
متمردین» والتوقم - إا - أن يحاول عبد الرجن الناصر من جدید مقاومة أحد 
مراکز التمر د هذه وبخاصة الاأقرب منه. 

وان المرء ليقف متعجبّا حين یعلم أن عبد ال رحمن الناصر ترك کل هذه 
الم اتو ج بصره صوب الشمال الغربی؛ صوب علکة لیون التصر انية مباشرةه 


. ات ها ند و خر رای تسیل سس بو :او سوت سج موم‎ a a لعج توج ح مت‎ aN «raa تك اد‎ ۱ HINEKAN 


(۱) تاريخ ابن خعلدون: AF‏ 


0 سس نیس 
فأرسل أحد قادته. فانتصر وغنم وسبى» ثم عاد في العام نفسه. غير أن النصارى 
أرادوا الانتقام هزیمتهم» فعادوا لهاحمة ديار السلمن. فا الیهم صائفة ٤‏ 
العام التالي» غير أن المسلمين هزموا فيهاء فتجرًأ النصارى من بعد على مهاجمة 
الثغورء فأرسل عبد الرحمن الناصر إليهم في العام التالي جيشًا قویا أوقع بهم هزيمة 


(۱) 
رل ۳ 


فکانه آراد أن تلم الناس آمرا ویرسل الیهم برسالة ی منتهی الوضوح كانت 
قد حَفِيّتٌ علیهم؛ مفادها: أن الأعداء الحقيقيين لیسوا السلمین في الداخل» [نا هم 
النصارى في الشیال؛ مملكة لبون ومملكة نافار» وبهذا العمل استطاع عبد الرحمن 
لامر حراج التمردین |حراجٌا کبیرا آمام شعوبهم کا استطاع آن 2112 
العاطفة في قلوب الشعوب نحوه. وكذلك تتحرك عواطف الشعوب نحو مَنْ 
یدافع عن قضایاها الخارجية» ونحو مَنْ يحارب آعداءها الحقيقيين. 

وهذه نصيحة إلى أولياء أمور المسلمين بألا يتهاونوا بعواطف الشعوب وآن 
بت زوها ون ره دو ان که ها ا و ال تاه یت نا ميو 
الصراع مع الجار أو القطر السلم فإذا كانت القضية هي فلسطينء أو الشیشان» أو 
كشمير» أو غيرها من قضايا المسلمين كانت الَخدة والتجمّع؛ وكان الانسجام 
وعدم الفرقة. 

لم یمض عامان آخران حتى جاءته هدية من رب العالمين» ألا وهي موت 
صمويل بن حفصون مرتدًا وعلى نصرانيته في سنة (5٠اه-319م)»‏ ذلك الثائر 
الأخطر في تاريخ الأندلس منذ الفتح» والذي ظلّت ثورته تؤرّق بلاط العاصمة 
ا ثلاثين عامّاء وكانت هذه بداية النهاية لمعاقل ابن حفصون التي تنازعها 





۱۲ ابن عذاري: البیان المغرب»‎ )١( 


الجاب انشامس ؛ عصر الخلاقة الأموية ۳ 


اه وخ اه الاي خی ای السو الاين 
العارك الاستیلاء على كل معاقل ابن حفصون وتطهیرها في عام (۳۱7 ه) '''. 


عيد آلر هن الناصر والطرية أية واحدة للاندلس: 


ريق إلى ر 
لم يلتقط عبد الرهن الناصر له آنفاسه وقام في سنة ٠8(‏ اه - ۹۲۱ م) 
بالتحرّك نحو نصارى الشمال بجيش کثیف. وفي طريقه نحو الشمال خاف صاحب 
طُليْطِلّة الستقل بها أن يغزوه عبد الرحمن فخرج بجيشه مع الناصر مُظهرا الطاعت 
واتجه الجيشان نحو غزو الشمال ''» بعدها أصبح الطريق آمنًا نحو الشمال مباشرة؛ 
: حيث سَرَقْسْطّة في الشمال الشرقي و طْلَيْطِلّة في وسط الشمال قد أصبحتا في يده. 
ةا ا 
عبد الرحمن الناصر على رأس حلة ضخمة جدًا باتجاه نصاری الشمال» فکانت غزوة 
موبش الكبرى بين عبد الرهن الناصر من جهة» وجيوش ليون ونافار مجتمعة من 
جهة آخری» واستمرّت هذه الغزوة طيلة ثلاثة أشهر كاملة» حقق فيها عبد ال ر حمن 
الناصر انتصارات ضخمة وغنائم عظيمة» وضمٌ إليه مدينة سالم وكانت تحت يد 
ااا 


وبعد آربعة آعوام من غزوة موبش وفي سنة (۳۱۲ه- 5 ۹۲م) قام عبد الرحمن 
الناصر له بنفسه بحملة ضخمة أخرى على ملکة نافار» واستطاع في أيام 
معدوداتِ أن يكتسحها اكتساحًاء ويضم إلى آملاك المسلمين مدينة بنبلونة عاصمة 


)١(‏ انظر التفاصيل عند محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ۲/ ۳۸۳ وما بعدها. 

(۰) ابن عذاري: البيان المغرب ۱۷۷/۲ ونَبّه ابن عذاري إلى أن طاعة صاحب طليطلة تحتها معصية؛ وبالفعل 
فقد خرجت طُلَيْطِلّة عن طاعة الناصرء فعاد وأرسل إليها سنة (۳۱۸ه) يُدذر ویتوعد» ويحضهم على 
EGS‏ 
يستطع أن يفعل لهم شيئّاء وفي النهاية سلموا لعبد الرجن الناصر سنة (A۰ ٠(‏ 

(۲) لزید من التفاصيل: انظر: ابن عذاري: البيان الغرب. ۱۷۰۵/۲ . 


تلا 
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وني سنة (115ه-47/8م) آرسل عبد الر حن الناصر حملة آخری إلى شرق 
الأندلس؛ لقمع التمرد الذي كان هناك وضَمّها بالفعل إلى آملاکه» ثم في العام 
نفسه أرسل حملة أخرى إلى غرب الأندلس فاستطاعت هزيمة عبد الرهن الجليقي؛ 
ومن ثَمّ ضمٌ غرب الأندلس إلى أملاكه من جديد" '". 

وبذلك وبعد ستة عشر عامًا من الكفاح المضني يكون ملل قد وخد الأندلس كلها 
تحت راية واحدة؛ وخدها جميعًا ول يتجاوز عمره آنذاك ثانية وثلاثين عامًا بعد. 

شد.. مهد ا لخاذفة الأعودة : 

نظر عبد ال رحمن الناصر جه إلى العالم الإسلامي من حوله فوجد الخلافة 
العباسية قد ضَعُفتء وكان القتدر بالله الخليفة العباسي في ذلك الوقت قد قل على 
يد مؤنس المظفر التركي» وقد تول الأتراك حكم البلاد فِعْليّاه وان كانوا قد أجلسوا 
الخليفة العباسي القادر بالله على كرسي الُكم. ظ 

ثم نظر له إلى الجنوب فوجد العبيديين (الفاطميين) قد أعلنوا اخلافت 
وسمّوا أنفسهم أمراء المؤمنين» فرأى أنه - وقد وحَّد الأندلس» وصنع هذه القوة 
العظيمة - أحق بهذه التسمية وبذلك الأمر منهم؛ فأطلق على نفسه لقب أمير 


KI 3‏ م و کی فده بو « (Y)‏ 
الو میں٠‏ وسمى الا مار ۵ الامو به دا اا و بر صو یه ۲ 





ومن هنا يبدأ عهد جديد في الأندلس هو عهد الخلافة الأمويةء وذلك ابتداء 
من عام (۱ ۳ه- ۹۲۸م) وحتی عام ( ٤٠١‏ ه= ۰ آي: نحو آربع وثمانين 


EEA HII SEET ۳ ل‎ ETAL 


(۱) انظ : 5005 eT‏ 0000 
(۲) انظر: ابن عذاری: البیان الغرب» ۲ والقري : نفح الطيب» 6 


امس : ah‏ الخلافه أ اموي حال 1 


WRIA rer 





سنة متصلق ی الخلافة I‏ مع 
فروق في شکلیات الحكم وقوة السيطرة والسلطان لصالح الأخير. 

عبد ال رحمن الناصر يتابع سیاسته العسکرية التوسعیة: 

بعد ثلاث سنوات من إعلان الخلافة الأموية سنة (۳۱۹ه- ۳۱٩م)‏ اتجه عبد ' 
الرحمن الناصر جنوبًا نحو مضيق جبل طارق» وقام بغزو بلاد المغرب وحارب 
العبيديين (الفاطمیین) هناك فضم سَبْنَةَ وطّنْجّة إلى بلاد الأندلس» وعّت له بذلك 
لسيطرة الکاملة عل مضیق جبل طارق» هدا پامداد امل ال فى منطقة الغرب 
بالسلاح» لکنه لم يشأ أن یمدّهم بالجنود؛ تحسّبًا هجمات مالك النصاری في الشمال. 

وی سنة (۲۳ ۳ ه_- اا لام لسري 
(مَه قسطة) حمدابن هشام التجیبی؛ حیث تالف مم ملکة (لیون) التصرانبة 
لحرب عبد الرحمن الناصر, وبکل حزم وقوة يأخذ عبد الرحمن الناصر جیشا كبيرًا 
يتصدَّى به هذه الخيانة ویهاجم مدينة (سَرَقَسْطّة)» وعند أطراف الدينة يهاجمه جيش 
2 سَرَقَسْطّة)» فيغزو عبد الرحمن الناصر قلعة حصينة» ويمسك بقواد هذا الجيش؛ 
ويقوم بإعدامهم على الفور أمام أعين الجميع في عمل لايُوصف الا بالكياسة 
والحزم. 

وهنا أعلن حاكم (م َرفْنطة) محمد بن هشام التجيبي ندمه وعودته إلى عبد 
الرحمن الناص وكعادة الأبطال الدهاة والساسة الحكمء قبل منه ل اعتذاره» ثم 
آعاده اع غل( قَسْطَة)؛ را ارالك كن قلوب التجیبیین بعد آن كان قد غکن 

منهم» متشبهًا في ذلك برسول الله َه حين قال لأهل مكة بعدما دخلها فاتحاه 

وکانوا قد طردوه منها وآذوه هو وأصححابه: فانرا ننم الطلقاغ»0. 


RRR‏ سین عج ود موی رت ا اك 


() ابن هشام : السبرة النبوية ۲ والسهیل: : الروض الأنف ؟/ ۷۰ وابن القیم: زاد العاد ۳۵۹/۳ 
وابن كثير: السيرة النبوية ۳/ ۷۰ واین حجر: فتح الباري ۸/ ۰۱۸ 


وبمنطق الحزم وقت الحزم والعفو عند القدرة عَمِلَ عبد الرجن الناصر؛ 
فأطلق حکام (سَرَقَسْطّة) بعد أن آعلنوا توبتهم» وأعاد التجيبيين إلى حکمهم؛ وفي 
سنة (۳۲۷ه--۳۷٩)‏ بعث عبد الرحمن الناصر من سَرَقّسْطّة بحملة إلى أرض 
العدو في الشمال» بقيادة نجدة بن حسين الصقلبي وأمر محمد بن هشام التجيبي 
بالخروج معه؛ اختبارًا لو فائه بالعهد. فخرج معه تحمد. وقامت الحملة بواجبها؛ 
فاستولت على مدن وحصون» وهزمت النصاری هزيمة كبيرة» وعادت محملة 
بالغنائم إلى سره 

له بشر وسنن لا تعرف النسب؛ 


أن تسیر الأمور هکذا على الدوام آمر في غاية الصعوبة» فليس هناك بشر لا 
كط ولکل جواد کبوة. هذه لیست مبررات لا سيأتي بقدر ما هي بحث نيال 
والسبب في محاولةٍ لتجنبه وتفادیه ما دام سَلَّمنا أنه من شیم البشر؛ ففي سنة 
(۳۲۷ه= ۹۳۹م) وبعد سبع وعشرین سنة من بداية عهد عبد ال رحمن الناصر 
كانت قوة الجيش الإسلامي قد بلغت شأوًا عظيًا؛ حيث ناهزت المائة آلف مقاتل» 
والاندلس آنذاك تحت را واحدق أخذ عبد الرهن الناصر هذا الجيش العظيم 
متجهًا إلى تملكة (لیون) النصرانية لیحارمم هناك”". 


وفيها أشبه غزوة حتين تدور واحدة من أشرس وأعنف المعارك على السلمین» 
سْمّیّت بموقعة الخندق. وبانتهاء المعركة كان نصف عدد الجيش (خسون ألمًا) بين 
القتل والاسر وفرٌ عبد الرحمن الناصر ملل مع النصف الآخر عائدين بأكبر خسارة 
وأثقل هزيمة. 

وأرجع المؤرخون سبب الهزيمة إلى أن بعض المسلمين كانوا يجدون في قلوہم 


(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۰5/۲ وما بعدها. 
(۲) المقري: نفح الطیب. 00/۱" 








الباب القامس : عصر الخلافة الاآموبه ¥ 


من عبد الرهن الناص فقبعوا للصفوف» وسارعوا في المرب» وجرواعل 
المسلمين امزيمة وأوبقوهم ''. 

إلا أننا نعتقد أن الأمر ليس ذه البساطة الظاهرة» ونری أن الدولة التي بلغت 
هذا القدر من القوة» وخرج منها هذا الجيش المجهزء وتوالي انتصاراتها السابقة قد 
يكون أوقع في نفس عبد الرحمن الناصر ما كان قد وقع من قبل في نفس مَن هو خير 
منه؛ حين قالوا: «لن نغلب اليوم من قلة». فأخذ -کما آخذوا- درسًا ربانيًا قاسيًا. 

عبد الرحمن الناصر والعودة الى سایق عهده: 

لام ا ا 0 
الجهاد والطاعة لريّه ولرسوله َة فعَلِمَ مواضع الخلل ومواطن الضعف» ومن 
جديد تدارك أمره» وقام ومعه العلاء والمربُون يحَمُرون الناس. 

وعدن دااع الى ا اا ي ل ا ف 
(۳۲۹ه=١٤۹م)‏ تلتها ملات مكثفة وانتصارات تلو انتصارات» ظلّت من سنة 
(۳۲۹ه<۱ ۹4م) إلى سنة (۳۳ه-۹۷م) حتى أيقن النصارى بالهلكة» وطلب 
ملك (ليون) الامان والمعاهدة على الجزية» يدفعها لعبد الرحمن الناصر عن ید و 
صاغر"» وكذلك فعل ملك افار فدفعوا هیا الجزية ابتداءً من سنة 
)2٩ ۷-۳۳ ۰(‏ وان لم يمنع هذا من نقض ونشوب بعض الحروب خلال هذه 
الفترة وحتی آخر عهده 2 سنة (۳۵۰ه-2۹1۱). 

علافة عبد الر حمن الناصر بالشمال الافريقي : 

م تقتص تقتصر الأخطار التي كانت : تبدّد الدولة الاسلامية في الأندلس على ما كان في 


(۱) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص ۳۷ ومد عبد ألله عنان: دولة الاسلام في الاندلس ۳۲ ۵ ۶ وما بعد‌ها. 
(۲) انظر: ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص ۳۷. 








الأندلس نفسها من ثورات آتت على قواها ومواردهاء ولا على ما كان يترص ما 
من القوی الاسبانية النصرانية المتوثبة الطامحة للقضاء على المسلمين في الاندلس؛ بل 
وفي كل بقاع الأرض إن استطاعت إلى ذلك سبیلا» لم تقتصر الأخطار الحدقة على 
هذاء وإن) حالف مع هذه الأخطار وشاركها خطرٌ آخر يترص بها في بلاد الشمال 
الافريقي غ لا یقل طموشا عن طموح التصاری نی الشمال» فهو ا2ا یتمنی 
السيطرة على هذه الجزيرة» وعلى ما فیها من خیرات ویعلم آنها لن تدین له بشکل 
کامل إلا إذا اعتنقت معتقده» وتخت راغبة أو راهبة عم تعتقد؛ إنه الخطر الشيعي 
الإساعيلء الذي تمثل في هذا الوقت في الدولة العبيدية (العروفة زورًا بالفاطمية). 

أعلق قیام هذه الدولة الح بالغرب سنة (۲۹۷ه) بعد نجاح أي عبد الله 
الشيعي في دعوته» وجذب الاعوان والاأنصار هاء وقیامه بمبايعة «عبيد الله الهدی) 
بالخلافة» وکان ذلك في ظل انشغال الامارة الأموية في ذلك الوقت بمواجهة 
الشورات. التي كانت تعصف بالاندلس من الداخل» كما كانت مشغولة برد 
اعتداءات نصارى الشمال على أرضهاء وكانت أضعف -في ذلك الوقت- من أن 
تُسيطر على هاتين الجبهتين معّاء فكيف إذا فتحت عليها جبهة ثالئة؟! ثم إن بلاد 
الشمال الإفريقي لطالا اعثرَت خط الدفاع الأول عن الأندلس؛ لأنها كانت دائ 
فاعدة غزو هذه البلاد. 

وكان عبد الرحمن الناصر يعلم بكل هذه الأخطار؛ لقربه من جده الأمير عبد 
الله» وكان مطلعًا على ما آلت إليه حال الأندلس من ضعف في الداخل والخارج. 
وما آل إليه حال الأعداء من قوّة وتمَكّنء ولكنه -ومع علمه بهذا كله- لم يفعل مشل 
أعمامه وأعمام أبيه» وم يترك الامر بالكلية لغيره يتحمّل أعباءه» وإنها تصدّر لهذا 
الامر» وقام به حقٌّ القيام. 


فإلى جوار المهامٌ العظيمة التي اضطلع عبد الرحمن الناصر بها منذ تَوَلّيه ا لحك 
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إلا إنه ومع ذلك كان منذ اللحظة الأولى يرقب كل ما حدث في بلاد الشمال 
الافريقي بعيق اللترضى وان وأنقذه وحفف عنه ى ذلك الوقت أن الدولة 
العبيدية كانت هي الا خری.مشغولة بتوطید أركاهها في الغرب؛ لأنها ما كانت 
تستطيع الانطلاق إلى الأندلس أو إلى مصر الا بعد أن تستقرّ في الغرب أولا. 


ولكن استقرار هذه الدولة في الغرب سيكون على حساب الأندلس بعد ذلك؛ 
لذلك لم يستطع عبد ال رحمن الناصر أن يصبر حتى يقضي على كل الشورات في 
الأندلس قضاء مبرمّاء ولا أن یقضی على شوكة نصارى الشمال آولا» وكذلك لم 
ینتظر حتى يفرغ العبيديون من آمر الغرب. ثم يأتي دور الأندلس» وإنما سارع هو 
إلى نقل المعركة إلى أرض المغرب؛ ليشغلهم بالمغرب عن العبور إلى الأندلس» 
وليستطيع تقوية مركزه في الغرب. فيتمكن من تهديد سلطان العبيديين هناك بعد 
ذلك وني ذلك براعة حربية؛ فهو بذلك يتت جهود العبيديين العسكرية 
والسياسية» ويشغلهم عن الأندلس بالغرب ويعاقبهم على مساندتهم ومساعدتهم 

ثائرين عليه» بأن يُساعد هو -أيضًا- کل مَنْ يسعى للخروج عليهم» ويضمّه عبد 
الرحمن الناصر إليه؛ في حين لا يستطيع العبيديون آنفسهم أن يفعلوا ذلك. 

ففي سنة (۳۱۹ه) أرسل الناصر أسطولاً قويًا حشد له ما استطاع من رجال 
وعتاد» وأرسله إلى سَبْنَة فاستولى عليها من يد ولاتها بني عصام حلفاء العبيديين» ‏ 
ثم سارع بتحصينهاء وإمدادها بالجند والسلاح والقادة الأكفاء؛ لآنه يعلم جیذا أن 
العبیدیین لن يركنوا إلى الراحة والدعة» ولن یلوا عن سَبْنّة بسهولة؛ ليس لأنها 
مفتاح الأندلس فحسبء ولكن لأا إن بقيت في يد الناصرء فإنها ستهدّد دولتهم 
لناشثة التي لم تستقرٌ بعك وقد عرفنا من قبل أهمية ميناء ية بالنسبة للأندلس. 
ورأينا كيف أن موسى بن نصير لم يستطع العبور إلى الأندلس إلا بعد أن من خطر 
سبتةء وها نحن الآن نعرف أهمية سَبْنَة بالنسبة للمغرب -أيضًا- لذلك لا نعجب 


۳۰ 
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إذا عرفنا إصرار إسبانيا على أن تبقی سَبْنَةَ ومليلة تحت يدها حتی الآن. 


لقد كانت هذه خطوة جريئة حازمة من عبد الرجن الناصی أشعرت العبيديين 
-بلا شڭ- وحلفاءهم بالخوف والجزع من هذه القوة الجديدة» التي بدأ نجمها 
يبزغ في الاندلس فإلى جوار الثورات التي يعمل هذا الرجل على إخمادها في بلاده 
وبالرغم من وجود نصارى الشال المتربصين به وبدولته إذا به يفتح على نفسه 
جبهة جديدة في المغرب» وقد كان المنتظر منه أن يسارع إلى الاستنجاد بهذه الدولة 
الفتية التي بدأت تظهر في المغرب؛ لتعينه على آعدائه الكثيرين؛ لذلك فإننا نعتبر أن 
هذه الخطوة كانت من أكثر خطوات عبد ال رحمن الناصر له جرأة وشجاعة 
وحزمّاء | كانت أكثرها دلالة على خسن سياسته وفهمه الرائع لكيفية سير الأمور. 

كان يمكن لعبد الرحمن الناصر أن يركن لهذا التقدم وهذا النصر المهم؛ فلقد 
شغلهم بِسَيّْتَة عن الأندلس» إلا أن الرجل كان قد عزم على أن يمضي في طريقه إلى 
النهاية» وألا تضعف همته أو تفتر» فراسل الحسن بن أبي العيش بن إدريس العلوي 
حاكم طُنْجّة لينزل له عن طَنْجّة؛ لتكتمل بذلك سيطرته على رأس العدوة» فرفض 
ابن أبي العيش ذلك» فحاصره أسطول الأندلس» وضيّق عليه حتى اضطره إلى 
۰ 

وفي سنة (۳۱۹ه) -أيضًا- آرسل إليه موسی بن أي العافية أمير مکناسة محالفه 
ويدخل في طاعته؛ ویّعده بالدعوة له في الغرب وبتقريب أهل المغرب وزعمائهم منه. 
تقبّله عبد الرحمن أحسن قبولء وأمدّه بالمال» وساعده في حروبه في الغرب؛ ليقي 
مركز" وبادر على إثر ذلك زعماء الأمازيغ (البربر) من الأدارسة وزناتة إلى طاعة عبد 
الرحمن الناصر والدعاء له على المنابر» وامتد نفوذه إلى تاهرت» وفاس. 
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وفي سنة (۲۲۳ه) أرسل القائم العبيدي جيشا بقيادة میسور الصقلبي إلى 
موسی بن أب العافية» ودارت بینهی| عدة معارك انهزم فیها موسی بن أبي العافيةه 
وهرب إلى الصحراء ثم استنجد بالناصر فأنجده» وهُزم العبيديون» وعاد لوسی 
بن أبي العافية ملکه في الغرب وقوي آمره""» كا قوي نفوذ الناصر لدین الله هناك؛ 
حتی إن من ثاروا على الدولة العبيدية في الغرب کانوا یراسلونه ویعترفون له بأنه 
الأحق بالولاية» وکان عبد الرحمن الناصر یصلهم وین البهم ۳ 

کل هذا والعرکة دائرة في الغرب. فلا قویت شوكة العبيديين في الغرب 
وتغلبُوا عل ما قام علیهم من ثورات» آقدم العز لدین الة العبيدي عل مابشبه 
جس نبض عبد الرحمن الناصر» فأمر أسطوله بضرب سواحل الأندلس» وبالفعل 
هامت سفن العبیدین ثغر یه سنة (۳41ه)؛ وأحرقت ما فيه من سفن» 
وخرّبت كل ما استطاعت تخریبه» فکان رد عبد الرحمن الناصر علیهم عنيمًا؛ إذ آمر 
فخرج أسطوله إلى سواحل الدولة العبيدية» ورد هم الصاع صاعين» وعادوا سنة 
٤٥(‏ ۳ه) 7 فعلم العبیدیون أنه لا طاقة لهم بالأندلس» فلم يُعيدوا الكرَّة. 


وی سنة (۷ ۲ه) اجتاحت قوات العبیدین بقيادة جوهر الصقل الغرت 
الاقصی» ودخلت فاس وقتلت عامل عبد الرحمن الناصر عليهاء فأسرع عبد الرحمن 
الناصر بتجريد حملة أندلسية عبرت إلى الغرب واستطاعت رد العبیدیین على 


(O u $ 
۱ اعقابهم‎ 


(۳۵۰ه), 
(۱) انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون, ۰۱۳٩/۱‏ 
(0 انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» TITY‏ 


(۰) انظر ابن عذاري: البیان الغرب ۲ وتاريخ ابن خلدون 47/6 . 
() ابن عذاري: البیان الغرب» ۲/۲ ۲۲. 
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ور عبد الرحمن الناصر عن جدّه مؤسس الدولة الأموية في الاندلس عبد 
الرحمن الداخل مبادیع أساسية للحرب؛ منها 

»بدا اثياغةة: وقد ظهرت الباغتة في الاعمال القتالية للخليفة الناصر بشكل 
SRA SA‏ 
یعتمد لهي نا عل الباغتة الزمنية؛ حبث یعمل علی حشد القوات في ظاهر قَرطبَة 
خلال مرحلة مبکرة عا هو معهود في توجیه الصوائف للغزی وأحيانًا آخری يلجأ 
إل الباغتة الکانية؛ حیت تقال آعداءه لیظهر في مکان غير متوقع من مسرح 
العملیات؛ بحیث لا یعرف عا الشال نوایا الناصی وال اس ةل قوات 
اشجوم وني أحيان -أيضًا- تأخذ الباغتة عند الناصر شکل مباغتة على مستوی 
العملیات وأحيانًا على الستوی الاستراتيجي» إذ لم يكن التوجه إلى عواصم دول 
الشال (لیون ونافار) إلا نوعا من الباغتة الاستراتيجية كما أن طريقة زج القوات 
وحجمها كان نوعا من الباغتة على مستوی العملیات» وکانت مباغتة العملیات 
والباغتة الاستراتيجية مميزة بشدة تعقيدها لما تُبرزه متابعة مسيرة الاعمال القتالية؛ 
حيث تمتزج فيها الباغتة الزمنية بالكانية بطرق زج القوات لتأخذ شكلاً متقدنا 
ومتطوزا لفهوم الباغتة. 
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آراد الخليفة الناصر في بداية حکمه اعطاء نموذج للجهاد بنفسه فکان یقود 
العارك بنفسه مدفوعا بایان الشیاب وجاسته للحرب. ومارستها بصورة فعلية» 
پل جانب توفر الرغبة مشد قوی السلمین وتوجیهها واثارة میتهاء وقد حقق 
نجاخْا رائعًا في هذا الضیار» حتی إذا استقامت له الأمورء م تخد هناك حاجة 
للاقدام على محازفة غير محسوبة 7 تفه بالاسلام والسلمین بأکثر ما تفیدهم کم 
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تبدّی هذا في موقعة الخندق» فكان إمساك الخليفة الناصر بالإدارة العليا للحرب 
أكثر أهمية من قيادته للأعمال القتالية بنفسه؛ إذ سمح له ذلك بالإشراف على تنظيم 
الجيوش بصورة مستمرّة وإعادة تنظيمها -كُلَّما تطلّبت الحاجة- وتوجيهها إلى 
ميادين القتال» وتحديد واجباتها بدقة» وتأمين متطلباتها من الامداد والتموين. 

لقد بقيت الأندلس طوال عهد الناصر لدين الله في حرب مستمرّة ومتواصلة 
وقل كانة الباقيو وا مات ركان لاك سنب تام مارد ووو و9 
أظهرت مسيرة الأعمال القتالية أن قوات المسلمين كانت في تعاظم مستمن وأن 
متطلباتها كانت متوفرة» ولم تظهر ولو مجرّد ظاهرة واحدة تُشير إلى عيب أو خلل في 
التنظيم الإداري أو في تأمين الامداد للمقاتلين» وليس ذلك إلا برهان ساطع على 
تلك الكفاءة العالية» التي ضمنت حشد الموارد الضرورية للقوات» وهو ما یعتبر في 
الحو القديمة واد مقیاسّا لکفاءة الادارة الشرفة عل احرب وهکذا فان 
تخلى الخليفة الناصر عن إدارة القتال قد ساعده على تحقیق واجب آکبر؛ وهو الادارة 
الشاملة للحرب. وتأمين متطباتهاه وضیان الظروف الوضوعية لتحقیق النصر. 
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بلغت الثورات والفتن الداخلية في الأندلس ذروتها في النصف الاخبر من 
القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي)ء وبدّدت هذه الفتن قوى الأندلس 
ومواردهاء وضعفت الأندلس حتى عن فرض سيطرتها على كثير من أراضيها؛ ها 
هيأ لإسبانيا النصرانية فرصة عظيمة للاستقرار ولتوطيد سلطانها في الناطق 
الخاضعة لهاء وتنمية مواردهاء وتقوية جيوشها؛ فلم يأتٍ القرن العاشر الميلادي 
حتى كانت ملكة ليون -التي خلت ملکة جِلَّيقِيّة» والتي كانت تضم ولاية 
قشتالة- قد بلغت من القوة والبأس مایتیح لها أن تخوض صراعًا عنیفا مع 





ان وقد بغ هذا الصرا قرت في عهد عبد الرحن اناص حت استطاعت 
ليون هزيمة عبد ال رحمن الناصر في موقعة شنت اش شتيبن سنة (۱۷٩2)؛‏ وذلك 
بالرغم من إنجازات عبد ال رحمن الناصر الداخلية» وٍخاده للفتن» وإحيائه لقوة 
الأندلس» ثم توالت غارات ليون على الأراضي الإسلامية عقب هزيمة شنت 
إشتيبن» حتى وفاة ملكها أردونيو الثاني سنة (۹۲م). 

أضعف موت آردونیو الان فتلكة ليون کثر!؛ إذ إن آخاه فرویلا -الذي تون 
بعده- لم يبق في الحكم سوی عام واحد ثم مات. لیبدا بموته نزاع شدید بين سانشو 
وآلفونسو وَلَدَيْ آردونیو وفاز آلفونسو في هذا الصراع بمعاونة ملك نافار صهره 
وحميه» ولکن سانشو ( آخا آلفونسو) ‏ ييأس» فتوج نفسه ملكا في شنت یاقب ( في 
آقاصي جَلْيقِيّة) وجمع جیشّا جديدًاء ثم زحف على ليون» فحاصرها واستول علیهاه 
وارتقی العرش مکان آخیه» فعاد آلفونسو إلى الاستعانة بملك نافار حتی استطاع 
آن هزم آخاه وان یعود للحکم م آخری» فعاد سانشو إل جلیقیّ» وظل معا 
على دعواه في الملك» واستمرّت الحرب الا هلية حتی مات سانشو عام (۹ 2۹۲ 
فاستقرٌ لك لألفونسو الرابع دون منازعة» ولکن هذا الاستقرار ل يدم طويلاً؛ إذ 
ماتت زوجة آلفونسو الرابع فحزن لفقدها حزنًا عظيًاء فشعر باليأس وزهد في 
الدنیا؛ فتنازل عن العرش لأخيه راميرو الثاني» والذي تطلق عليه الصادر 
الإسلامية اسم رذمير» آما آلفونسو فانه اعتكف في دير ساهاجون واعتنق الرهبانية. 

م يط آلفونسو الرابع حياة الرهبانية كثيرّاء فترك الدير» ونادى بنفسه ملكا في 
حصن شنت منكش» وكان هذا العمل عارًا كبيرًا في نظر الرهبان فأثاروا عنه 
شائعات شديدة» حتى اضطر اضطرارًا إلى أن يعود إلى الرهبانية» ولكنه ما لبث أن 
انتهز فرصة مسير أخيه راميرو إلى دعم نار طُلَيْطِلَّة فغادر الدير» وزحف مع بعض 
أنصاره إلى مدينة ليون واستولى عليهاء فعاد راميرو بجيشه مسرعا واستولى على 


الباب الخامس ؛ عصر الخلافة الأموية ۳۹۵ 


ليون» وسمل عين أخيه وأبناء عمه فرويلا الثلاثة الذين ساعدوا آخاه؛ لكي يطمئن 
إلى أن آخاه لن كور علیه غد 

ومذ استقرٌ الك ل راميروء الذي كان صليبيًا متطرّفَاء لم يترك وسيلة یمکنه أن 
يضر بها دولة المسلمين الا استعملهاء فكان يُخير على الأراضي الإسلامية» ويِجَرّض 
الثوار على عبد الرحمن الناصرء ويُعينهم على ذلك بم| يستطيع» وهذا غير المعارك 
المباشرة التي كان مخوضها بنفسه ضد المسلمين» وقد سبق أن فصلنا أدوار ذلك 
الصراع العنیف. الذي اضطرم بين راميرو وبين عبد ال رحمن الناصرء والذي بلغ 
ذروته في موقعة الخندق» التي دارت فيها الدائرة على المسلمين تحت أسوار مدينة 
سمورة سنة (۳۲۷ه= .)۸٩۳ ٩‏ 

السعي لانشاء مملكة فشتالة : 

ولكي نفهم جيدًا تطورات الأحداث في ليون فان علينا أن نقف أمام سعي 
قشتالة للانفصال عن جسم مملكة ليون؛ فقد كانت قشتالة في القسم الشرقي من 
تملكة ليون» وكان شکان هذه المنطقة من البشکنس وأهل ألبةء وكان ملوك الالقة 
قد غزوها وأضافوها إلى ملكتهم» وواجهوا مقاومة عنيفة من زعماء قشتالة» الذين 
حاولوا قدر استطاعتهم الحفاظ على استقلالهم» ثم ثاروا في عهد أردونيو الثاني» 
فحاربهم وأخضعهم وأعدم بعضهم» حتى اضطر الباقون إلى الالتزام بطاعته. 

استمرٌ الوضع كذلك حتى ظهور الكونت فرنان كونثالث» فحشد الكونت 
آنصاره وقواته وأعلن ارب عی رامبرو الشاني ملك لیون, فهّزم وأأیر ولکن 
القشتالیین استمروا في الثورة والقتال» وزحفت جوعهم إلى ليون» فاضطر رامير 
أن یطلق سراح فرنان کونثالث شريطة أن یقسم فرنان یمین الطاعة للك ليون» وأن 
یتازل عن کل آملاکه, وأن یزوج ابنته آوراکا لاردونیو بن رامیرو. ومذ فرنان 
کنانث له ا ع » إلا أن هذا م يُضعف من آماله 


وأحلامه في الاستقلال بقشتالة عن ملکة لیون. 

۱ وکان السلمون في هذه الفترة قد عادوا للاغارة من جدید وبقوة على آراضی لیون» 
وقام عبد الرهن الناصر بتجدید مدينة سام -ثغر الحدود بين الاراضی الاسلامية 
وقشتالة- سنة (1547م)» واضطر رامیرو آمام هذه الضربات القوية أن يلتزم خطة الدفاع؛ 
فاستغل فرنان کونثالث هذه الأوضاع الجديدة» فعمل جاهذا على توطید مرکزه» وضمٌ كل 
الزعماء القشتالیین تحت لوائه؛ لیسهل عليه الاستقلال بقشتالة بعد ذلك. 


توفي رامیرو الثاني في آوائل سنة (۹۵۰ع)۰ وترك مِنْ بعده ولدین كان أكبرهم 
هو آردونیو» وهو من زوجته الأول تاراسياء وسانشو وهو من زوجته الثانية أوراكا 
أخت غرسية ملك نافار وکان آردونیو -في العرف الأوربي آنذاك- هو الأحق 
بالعرش؛ باعتبار أنه الأكبر ستاء غير أن أخاه قد طمع في العرش» فاستعان بأخواله 
من نافان وجدته طوطة ملكة نافار كا تحالف مع الكونت فرنان كونثالث الذي 
يتوق للانفصال بقشتالة؛ ومن ثم | يكن همه إلا أن يَضعف مملكة ليون؛ حتى لو 
كان ملكها هو أردونيو زوج ابنته» ومع ذلك استطاع أردونيو أن هزم سانشو 
والمتحالفين معه» واستقرٌ بذلك على العرش. 

وكانت غزوات المسلمين تتوالى في هذه الفترة على الأراضي الليونية» فاضطر 
أردونيو نتيجة هذه الاضطرابات الداخلية أن يطلب عقد صلح مع عبد الرحمن 
الناصر في أوائل سنة (155م)؛ فاشترط عليه الناصر أن يُصلح بعض القلاع 
الواقعة على الحدود» وأن هدم البعض الآخر. 

ثم ما لبث أن توق آردونیو بعد ذلك بقلیل» وخلفه آخوه سانشو ق الك 
فرفض تنفيذ العاهدة التي عقدها آخوه مع عبد الرجن الناص فبعث الناصر جیشّا 
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ی يا ا ای 
وبذلك ساد الهدوء بين الفريقين لفترة. 

كان المتوقع أن يسود الهدوء -أيضًا- بين فرنان كونثالث في قشتالة وبين سانشو 
في ليون؛ إذ وقف فرنان کونثالث في صف سانشوء حينا ثار الأخير على أخيه. 
ولكن ما حدث كان على خلاف ذلك؛ إذ إن فرنان كونثالث لم يلبث أن انقلب على 
سانشو» وأصبح يبادله الخصومة والعداوق ولم تلبث الأحوال أن ساءت أكثر داخل 
تملكة ليون عندما ثار الأشراف على سانشوء ونزعوه من العرش» بحجة أنه لم يفلح 
في هزيمة المسلمين» وأن بدانته المفرطة تمنعه من ركوب الخيل ومباشرة القتال 
بنفسه ففرٌ سانشو إلى جدته طوطة في بنبلونة عاصمة نافار» وقام الأشراف في ليون 
وقشتالة باختيار ملك جديد هو أردونيو الا ا ا 
كونثالث بعدما طلقها آردونیو الثالث: 


وکان هذا اللك الجديد أحدبًا دميًا سيى الخلق» فلقبوه بالردیء واستنجد 
سانشو بعبد الرحمن الناصی وسأله أن یساعده حتی یعود للحکم. واتفقا على أن 
يُرسل عبد الرحمن الناصر إليه طبيبًا هوديًا من قَرطبَة ليعالجه من بدانته؛ وفي سنة 
(40 ۳ه_- 10/8م) ذهبت طوطة إلى فرط ومعها ابنها غرسية سانشيزء الذي 
كانت گم نافار باسمه» كما ذهب معها -أيضّا- سانشو ملك ليون الخلوع» 
فاستقبلهم عبد الرحمن الناصر بحفاوة بالغة» وعقد السلم مع طوطة وأقرّ ولدها 
قل تآفارن وود ديعا وقلاس ايو ارو وذلك مقائل ا 
للمسلمين بعض الحصون الواقعة على احدود» وأن بهدم البعض الآخر؛ ثم آمده 
عبد الرحمن الناصر بالال والجند» فغزا ليون» وغزا النافاريون في الوقت نفسه ولاية 
قشتالة من ناحية الشرق. وانتهت ت ارب بانتصار سانشو وجلوسه غل العرش رة 
آخری» وفرٌ آردونیو إلى فرنان کونثالث في برغش. 


ا 


۳۱۸ انر 
نم توفي عبد الرحمن الناصر بعد ذلك بقلیل» ونکث سانشو بعهوده» ول يمذ ما 





۲- مملكة تاشار: 

نشأت مملكة نافار في القرن التاسم اليلادي وتو للك فيها سانشو غرسية 
الأول عقب اعتزال أخيه فرتون الک في سنة (405م)» وکان سانشو قد خاض مع 
المسلمين حروبًا عديدة آيام الأمير عبد الّه» وفي أوائل عهد عبد الرحمن الناصر -ولا 
لور الا 
ليلا ی بد ن ير ونج وكات نار خلال ذلك : رط برباط الصاهرة مع 
أوراكا ابنة الملكة طوطة. وأخت غرسية» وكان فرنان كونثالث كونت قشتالة 
متزوجًا من ابنة أخرى لطوطة؛ فكانت طوطة تحتل لذلك مقامًا ملحوظًا في المالك 
الثلاث» وقد وقفت نافار -ک| ذکرنا- إلى جانب سانشو عندما نشبت الحرب بینه 
وبين أخيه أردونيو على تول العرش بعد وفاة أبيهما راميرو الثاني» ثم وقفت إلى 
جانبه ثانية بعدما خلعه أشراف ليون. 

ثم اضطربت العلائق بين نافار وبين قشتالة» ونشبت بینهیا حرب شديدة هُزم 
فيها الكونت فرنان كونثالث» وأسر في نافار مدة طويلة ضعفت فيها شوكة نافار 
ولزمت السكينة حيئًا'''. 
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ما سبق كان من التاريخ السياسي والعسكري لعبد الرحمن الناصر له وواقع 
ااا ای واشروب فقط بل انه کان متکاملا 
ومتوازئا + في کل آموره؛ فقد قامت في عهده نهضة حضارية کبری هي الأروع 
بين مثيلاتها في ذلك الوقتء استهلها له بانشاء هياكل إدارية عظيمة» وأَكْثَرَ من 
الوزارات والهيئات» وجعل لكل أمر مسئولا ولكل مسئول وزارة كبيرة تضم 
عمالاً كثيرين وكتبة» وهذه تُبدّة عن أهم جوانب الحياة الحضارية في عصره: 

الجانب المعصاري : 


ورك 


كان من آهم ما يمَيّز الناحية المعمارية في عهد عبد ال رحمن الناصر تلك الدينة 
العظيمة التي أنشأها وأطلق عليها اسم -.ينة الزصراء» وكانت مدينة الزهراء على 
طراز رفيع جدَّاء وقد استجلب ها عبد الرحمن الناصر لل موادٌ من القسطنطينية 
وبغداد وتونس ومن أورباء وقد صمّمت على درجات مختلفة؛ فكانت هناك درجة 
سفلى؛ وهي للحراس والكتبة والعمال» ثم درجة أعلى وهي للوزراء وكبار رجال 
الدولة» ثم أعلى الدرجات في منتصف الدينة وفيها قصر الخلافة الكبير"''. 


وني مدينة الزهراء أنشأ عبد الرحمن الناصر قصر الزهراء؛ ذلك القصر الذي ۸ 


)١(‏ أبن عذاري: البيان المغرب» ۲/ ۱ وابنالخطيب: أعال الاعلام ص۰۲۸ وتاريخ ابن خلدون» 
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یبن مثله حتى ذلك الوقت؛ فقد بالغ في إنشائه حتى أصبح من معجزات زمانه. 
فكان الناس يأتون من أوربا ومن كل أقطار العالم الإسلامي كي يشاهدوا قصر 
الزهراء يقول المقري في نفح الطيب: الما بنى الناصر قصر الزهراء المتناهي في 
الجلالة والفخامة» أطبق الناس على أنه لم يبن مثله في الاسلام ألبتة» وما دخل إليها 
قط آحد من ساثر البلاد النائية والتحل الختلفة؛ من ملك وارد و رسول وافد» 
وتاجر جهبذ -وفي هذه الطبقات من الناس تکون العرفة والفطنة- إلا وکلهم قَطم 
أنه لم یر له شبها» بل لم یسمع به» بل لم یتوهم کون مثله؛ حتی انه كان آعجب ما 
يؤمله القاطع إلى الأندلس في تلك العصور النظر إليه» والتحدث عنه» والأخبار عن 
هذا تنسع جدًاء والأدلة عليه تكثر» ولو لم يكن فيه إلا السطح المرد المشرف على 
الروضة المباهي بمجلس الذهب والقبة» وعجيب ما تضمّنه من إتقان الصنعة 
وفخامة اة وحسن الستشرف وبراعة اللبس واطلة ما بن مرمر سيون 
وذهب موضون» وعمد کأنبا أفرغت في القوالب» ونقوش كالرياض» وبرك عظيمة 
محكمة الصنعة» وحیاض وقائيل عجيبة الأشخاص. لا تبتدي الأوهام إلى سبیل 
استقصاء التعبیر عنهاء فسبحان الذي آقدر هذا الخلوق الضعيف!) "۳ 

وهذه مدينة رة قد اتسعت جدًا في عهد عبد الرجن الناصرء وبلغ تعداد 
سکانبا نصف مليون مسلم”"» وكانت بذلك ثاني أكبر مدينة في تعداد السكان في 
العالم بأسره بعد بغداد المدينة الأولى» والتي كان تعداد سكاءها يبلغ ل 

يصف ابن عذاري فَرْطبة في هذه الفترة فیقول: «ومما قيل في آثار مدينة فَرْطبّة 
وعظمها حین تکامل آمرها في مدة بني آمية رهم اه تعالی-: ان عدة الدور التي 
بداخلها للرعية دون الوزراء وأكابر أهل الخدمة مائة آلف دار وثلائة عشر آلف 
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() القري: نفح الطیب» ٩۱/۱‏ . 
(۲) محمد عبد ألله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» i‏ 
(۳) طارق السويدان: الأندلس التاريخ المصور» ص98١.‏ 
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دار؛ 1 لفح ان يكس ایی اا وذلك 
لسکنی السلطان وحاشیته وام بیته...» . 

وینقل المقري عن ابن حيان قوله: (إن عدة الساجد عند تناهیها في مدّة ابن أبي 
عامر ألف وستائة مسجد. وا حهامات تسعمائة حمام» وفي بعض التواريخ القديمة 
كان بِقَرْطْبَة في الزمن السالف ثلاثة آلاف مسجد وثانائة وسبعة وسبعون مسجدًا؛ 
منها: بشقندة ثانية عشر مسجدًاء وتسعاتة هام وأحد عشر حمامّاء ومائة آلف دار 
وثلاثة عشر ألف دار للرعية خصوصاء وربا نصف العدد أو أكثر لأرباب الدولة 
وخاصتها... إلخ». 

وهذا -أيضًا- مسحد ES‏ قدوسّعه له حتى آصبح آية من آيات الفن 
المعماري» وکان محرابه عبارة عن قطعة رخام واحدة على شكل حارة . 

لكل هذا وغيره من مظاهر الحضارة أطلق على قرطبة في ذلك العصر «جوهرة 
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الجانب الاقتصادى : 


كانت البلاد في عهده ل تعيش في رخاء منقطع النظير» فكثرت الأموال؛ 
حتى بلغت ميزانية الدولة ستة ملايين دينار ذهبی» كان يقسمها ثلاثة أقسام کجده 
عبد الرحمن الداخل عله : تلا للجيش» وثلنًا للبناء والمعمار والمرتبات وما إلى ذلك 
والثلث الأخير للادخار لنوائب الزم “٠‏ 
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(5) عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلبي ص؛ ١‏ ۳. 

(۵) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ۰۲۳۱/۲ وابن الخطيب: أعمال الاعلام ص8 ؟. 





ونمت الزراعة نموا مزدهرًا؛ فتنو3عت آشجار الفواکه والزروعات من قصب 
السکر والارز والزیتون والکتان» وأوجد مزارع خاصة لتربية دودة القزء كا تم 
أقنية الري وآسالیب جر المياه» وجعل 7 تقويا للزراعة لكل موسم (ومنها انتقلت 
الؤزاعة إل رو 

كان من اهتماماته - أيضًا- استخراج الذهب والفضة والنحاس» وكذلك 
صناعة الجلود وصناعة السفن وآلات الحرث» وكذلك صناعة الأدوية» وقام جل 
بانشاء أسواق كثيرة متخصصة لعرض وتداول مثل هذه البضائع» فكان هناك -على 
سبيل الثال- سوق للنحاسين» وأخرى للحوم بل كان هناك -آیضا- سوق 
ال 


وكانت نخطَّة الشرطة من أهم المناصب الإدارية المتعلقة بضبط النظام والأمن» 
وکانت قبل عهد الناصر تنقسم ال مرتبتین الشرطة العلیا؛ والشر طة الصغری» 
ولکنها منذ سنة (۳۱۷ه) في عهد الناصر لدین الله قحمت بحسب أهميتها إلى 
ثلاث مراتب: الشرطة العلياء والشرطة الوسطی. والشرطة الصغری» كم قسّم 
خطة المظالم (أي الحاکم) إلى خطتين عام (۳۲۵ه). وکانت قبل عهد الناصر خطة 
مفردة تتضمن العرض والظام» وجعل العرض خطة مستقلّة بذاتهاه وكذلك المظالم 
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(۲) السایق نفسه. 
(۳) محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس ۲/ ۲۸۵ 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية ۳۳۳ 
قرطبة؛ تلك التي كانت قد تأسّست قبل ذلك الوقت. فزاد كثيرًا في حجمها حتی ٠‏ 
بلغ عدد الكتب فيها أربعمائة ألف كتاب» وهو زمن لم تظهر فيه الطباعة بعد ون 
كانت عن طريق النسخ اليدوي» الذي كان وظيفة الدمّاخين, فإذا أراد واحد من 
الناس أن يمتلك كتابًا ما عليه إلا أن يذهب إلى تَسَّامْ؛ فيذهب النساخ بدوره إلى 
مكتبة قرطبة فينسخ له ما يريد 

وبأثر من هذا الجوٌ العلمي الزاهرء أوردت المصادر التاريخية وكتب التراجم 
والطبقات عددًا كبيرًا من الأساء التي نبغت في هذه الفترة؛ فمنهم: 

حسان بن عبد الله ین حسان (994-117+8ه-145-491م ): 

من آهل إِسْتِجَة» وقد وصف بأنه كان تبیلاً في الفقه. وحافِظًا للرأي» ومُعْتنيًا 
باحدیث والاثار» ومد متصرّفا في علم اللغة والاعراب والعروض ومَعَاني السعر» مع 


ا ا كدف م يكن في إِسْيَجَّة قبّله ولا 
ا 


محمد بن عبد الله الليثي ۵۲۳۹- ۵۹۵۱ ): 

من أهل قر طبّة وکان یشغل منصب «قاضی الجاعة) في قرط تتلمذ على 
شیوخ بالآندلس» ثم رحل إلى مكةء ثم إلى مصر ثم إلى تونس» وكان حافظًا 
للراي متا بالآثار» جامعًا للسنن متصرفًا في علم الاعراب» ومعاني الشعر 
وكان شَاعِرًا مطبوعاء وقد ولاه عبد الرحمن الناصر #لة قضاء إِلِّيرة وبّجّانة» ثم 
قضاء الجماعة بقرْطبة في شهر ذي الحجة سنة (۳۲ه)» وكان كثيرًا ما خرج ال 
الثخور» ویتصرّف في إصلاح ما ضعف فيهاء فاعتل في آخمر خرجاته إلى ناك 


> مسا بی ۲ نو ببس د چن به 


.۳۰ طارق السويدان: : الأندلس التاريخ الصوره ص۰۱‎ )١( 
ابن الفرضي: تاريخ علماء ء الأندلس» ص۰۱۱‎ )( 
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۱ : ل CO‏ 
ومات في حصن مجاور لطَلَيْطِلّة فدفن فیها . 

السياسة الخارجية : 

ذاع صيت عبد ال رحمن الناصر 2 في الدنيا كلهاء ورضيت منه مالك الشمال 
بأن تعطيه العهد والجزية» وقد جاءت السفارات من كل آوربا تطلب ودَّهء فجاءت 
من آلانیا وایطالیا وفرنسا وإتجلتراء بل جاءت من أقصى شرق آوربا "" من بیزنطت 
وهی بعيدة جدًا عن عبد الرهن الناصر لکنها جاءت تطلب وده وتّبدي إليه 
الهداياء وآشهرها كان جوهرة ثمينة وكبيرة» كان یضعها عبد ال رحمن الناصر في 
وسط قصره الذي يقع في مدينة الزهراء» «(وكانت من حف قصر اليونانيين بعث بها 
صاحب القسطنطينية إلى الناصر مع تحف كثيرة سنیة». 

وهكذا كان عز الاسلام ومجده متمثلاً في عهد عبد ال رحمن الناصر 3# حتى 
أصبح -بلا منازع- أعظم ملوك آوربا في القرون الوسطی وهذا ما جعل إسبانيا 
سنة (951١م)‏ تحتفل -وهي على نصرانيتها- بمرور آلف سنة ميلادية على وفاة 
عبد ال رحمن الناصر؛ لأنه كان أعظم ملوك إسبانيا على مرّ العصورء فلم يستطيعوا 
أن تخفوا اعجامهم بهذا الرجل الذي رفعهم في العالمين» الذي كانت الأندلس في 
عهده - وبلا جدال - أقوى دولة في العالم. 

عبد الرحمن الناصر.. الانسان : 

مَنْ يقرأ أو یسمع مثل ما سبق يجول في خاطره أن مثل هذا الرجل لم يكن 
یعرف الا طريقًا واحدًاء هو طریق العظمة والجدية التامّة» طریق العزَّة وعدم ۱ 
ا لخنوع» وهذا وان كان صحيحًا الا أن مَنْ ینظر إلى شخص عبد ال رحمن الناصر عله 
(۱) ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس» ص۰۵۸ 09. 


(۲) المقري: نفح الطيب» 1717/١‏ ۳. 
(۳) المصدر السابق» ۱/۱ ۵. 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية ۳۲۵ 


-الذي ظل يحكم البلاد من سنة (. لاه ۱۳٩م)‏ إلى سنة (۳۵۰ه-< ۹7۱م) 
نصف قرن کامل - لَيَرَى العَجَبَ المْجاب؛ فقد كان جنه مع كل هذا السلطان 
وهذا الصو لجان دائم الذكر لربه يك سريع الرجوع إليه. 

حدث ذات مرّة قحط شديد في الأندلس» فأرسل الناصر رسولاً من عنده 
يدعو القاضي منذر بن سعيد بإمامة الناس في صلاة الاستسفاء فقال منذر 
للرسول: ليت شعري ما الذي يصنعه الخليفة سيدنا؟ فقال له: ما رأينا قط أخشع 
منه في يومنا هذا؛ إنه منتبذ حائر منفرد بنفسه لابس آخس الثیاب» مفترش التراب» 
وقد رمد به على رأسه وعلى خیته» وبكى واعترف بذنوبه» وهو يقول: هذه ناصيتي 
يدك أتراك ندب بي الرعية وأنت أحكم الحاكمين؟! لن يفوتك شيء مني. قال 
الحاكي : فتهلل وجه القاضي منذر عندما سمع قوله وقال: ياغلام؛ احمل المطر 
معك؛ فقد أذن الله تعالى بالسقياء إذا خشع جبار الأرض» فقد رحم جبار السماء. 
وکان کا قال» فلم ینصرف الناس الا عن ات 

وكان يقول الشعر -أيضا- ومن شعره في آمر بنائه مدينة الزهراء: [الكامل] 

همم الوك إذَا آَرَادُوا ذِكْرَمَا من یی بال ن ان 


سر 


إن الْبنَاءَإِذَا تَعَاظمَ شاه ضح يلعل ع ان 0 
قالوا عن عبد الرحمن الناصر.. 


قال عنه الذهبي: كان شجاعا شه محمود السیرة» لم يزل يستأصل التغلبین 
حتى تم أمره بالأندلس» واجتمع في دولته من العلماء والفضلاء مالم يجتمع في دولة 
(۱) انظر: ابن خاقان: مطمح الأنفس» ص ۰۱۰۳ والذهبي تاريخ الإسلام ٤٤٤/٠١‏ والقري: اا 


. ١ 
.۵۷۵ /١ المقري: نفح الطيب»‎ )( 


3 ۱ + 
۲۳۹ الأندلس 
2L‏ و 
غيره» وله غزوات عظيمة ووقائع مشهورة قال ابن عبد ربه: قد نظمت ارجوزة 
ذکرث فیها غزواته. قال: وافتتح سبعین حصنا من آعظم الحصون؛ ومدحه 
الا 
ظ وقال عنه الصفدی: ول يكن بعد عبد الرحمن الداخل أجزل منه - أي الناصر 
- في الحروب» وصحة الرأي» والإقدام على المخاطرة وال هولء حتى نال البغيّة... 
فرتب الجيوش ترتيبًا میهد مثله قبله» وأكرم أهل العلم واجتهد في تخیر القضاةه 
وکا ماه لا على ولا سفق اف راسا 





عامًاء وقد وجدوا في خزانته ورقة كان قد كتبها بخط يده» عد فيها الأيام التي 
صَمَثْ له دون كدر؛ فقال: ”في يوم كذا من شهر كذا في سنة كذا صفا لي ذلك 
اليوم». فعدوها فوجدوها آربعة عشر يومًا فقط ". 


فم ماه U‏ 


كا هده م ك2 
اجو ۵ ايه 
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. 0 الذهبي: تاريخ الإسلام»‎ )١( 
. 7/4 الصفدي: الوافي بالوفيات»‎ )۲( 
. 75 أبن عذاري: البيان المغرب» ۳۳۳/۲ والمقري: نفح الطيب»‎ (۳( 


الباب الشامس : عصر الخلافة الأموية ۳۳۷ 








الحكم بن عبد الرحمن الناصر ( ۵۳۱۲۱-۳۰۲- :۲۱-۹۱ )۵٩۷‏ وعصر النهضة: 

استخلف ع الرهن الداصر من بعده | ا اذى شرا من سنة 
(۳۲۵۰ هر ١‏ إلى سنة (7 ۳ه- ۹۷۲ )۰ وتلقب بالستنصر بالله» وکان یوم 
توق في نحو السابعة والأربعين من عمره" وکان آبوه یره ویعتمد عليه في كثير 
من الامور؛ فکان ذا خبرة بشئون الحُكم والسياسة» وکان عبد الرهن الناصر قد 
استطاع توطید آرکان الدولة والقضاء على الفتن» وهو مايَسّر للحکم الستنصر 
فيا بعدٌ أن يَصِلّ بالأندلس في عهده إلى أعلى درجات الرقي الحضاري» وأن تحدث 
في عهده ممهضة علمية وحضارية غير مسبوقة. 

يقول عنه ابن الخطيب: «وكان له عالًا فقيهًا بالذاهب. إمامًا في معرفة 
الأنساب. حافظًا للتاريخ» جماعَا للكتب» میا للرجال من كل عالم وجيل» وفي كل 
مصر وأوان» تجرد لذلك وتهمم به؛ فكان فيه حجة وقدوة وأصلاً يُوقف عند . 


ويقول عا وصلت إليه الأندلس في عهده من الرقي والتحضر: «وإليه انتهت الامهة 
والجلالة» والعلم والأصالة» والآثار الباقية» والحسنات الراقية» ". 


وقد أنشأ الحكم بن عبد ال رحمن ١‏ لكتبة الأموية» تلك التي ند أعظم مكتباتٍ 


ا رسائل ابن حزم. ۲/ .١95‏ 
() ابن لخطيب: آعمال الأعلام» 2 
تام السابق» ا 


۹ 


۳۳۸ الأندلس 
العصور الوسطی على الإطلاق» وکانت تُنافس مکتبة قَرْطْبَّة ومكتبة بغداد وقد 
دفع آلاف الدنانير محلب أعظم الکتب إليها من كل مکان في العالم» وکان له ععال 
وظیفتهم الوحيدة هي جمع الکتب من مشارق الارض ومغاربها من بلاد السلمین 
ومن غير بلاد السلمین. فإذا جاء‌وا بكتاب في الفلك أو الطب أو امندسة أو غیرها 
من أي بلد غير إسلامي جم على الفور وضمّ إلى المكتبة الأموية» وقد وسّع الحكم 
بن عبد الرحمن الناصر في المكتبة كثيرًاء وجعل ها أَرْوِقَة عظيمة حتى تستوعب كثرة 
الحضور من المسلمين. ظ 

وكان 4 يشتري الكتب مهما بالغ الناس في أسعارهاء وقد أحضر في مكتبته 
هذه النسخة الأول من كتاب الأغاني للأصفهاني''' (وهو كتاب في الأدب) 
وأصفهان هذه الآن من مدن إيران» فأين إيران من إسبانيا الآن؛ فالرجل لم تكن 
تقف أمامه التخوم ولا الحدود! 

وک لسع نی عصره حتی قال ابن خلدون: ری بداره كدان في صناعة 
النسخ. والهرة في الضبط والاجادة في التجليد» فأوعى من ذلك كله» واجتمعت 
بالأندلس خزائن من الکتب لم تكن لاحد من قبله ولا من بعده. الا ما يُذكر عن 
الناصر العباسي ابن الستضیء» . 

ومن مآثره أنه رَنّب معلمين ومربين يُعَلّمون أولاد الفقراء والضعفاء وأنفق 
على أجورهم من بيت المال» وبلغت دور التعليم هذه سبعًا وعشرین؛ ثلاثة منها 
حول جامع فرط وباقيها في ضواحي المدينة . 


كا أنشأ 2# جامعة قَرطبّة » التي كان مقرها في السجد الجامع الكبير» وتدرس 


(۲) ابن خلدون: تاریخ أبن خندون 1/۶ ۱. 
(۳) أبن عذاري: البيان الغرب. 6/۲ 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية ۱ ۳۳۹ 


۱ في حلقاتها ختلف العلوم» وکان یدرس الحديث آبو بكر بن معاوية القرشی» ويملي 
أبو علي القالي ضيف الأندلس دروسه عن العرب قبل الإسلام؛ وعن لفتهم 
وشمرهم انر وکان این القوطیة يت انح وکان لزب باتياملوم 
أساتذة من أعلام العصرء وكان الطلبة 0 بالات ۱۳ 

وفذا نقرأ في عصره عن آسیاء كثير من العلیاء؛ منهم: 

آبو بكر الزبیدی (۳۱1- -۳۷۹- ٩۲۸‏ حتف 


زيل کرد و ژییده وهي قببلة کبيرة این کان واحد عصر هی 
علمالنحو حفظ لنت وکان رل زمانه راب ولا ودرا 
السير والاخبار» ولم يكن بالأندلس في فنه مثله في زمانه» وله کتب تدل على وفور 
علمه؛ من أشهرها: ١١‏ ختصر کتاب العين»). وكتاب «(طبقات النحويين والغويين 
بالشرق والاندلس» من زمن أبي الأسود الدؤلي إلى زمن شیخه أبي عبد الله النحوي 
الرباحي» وکتاب «الأبنية في النحو» لیس لأحد مثله. 

وقد اختاره کم لتأديب ولده ولي عهده هشام» فکان الذي علمه الحساب 
والعربية؛ وتو قضاء إشريلة وشمطة الشرطة» وكان كثير الشعر؛ فمن ذلك قوله في 
يي مسلم ین فهر: [الطويل] 0 ۱ 

ابا مشیم دای بجتابه ‏ ومفوّیولاباثراکب واللبس 
ویس اب الْرء تغْنِي قُلامَةً إِذَاكَانَ مَقُضُورًا عَلَ قضر ال لس 
وس ی الم وام وا بجا با شيم طول شود َل لكي" 


(۱) محمد عبد له عنان: دوا : دولة الإسلام في الأندلس ۲/ 0۰۷ ارك ووس 0 اسان ۳ 


دوزي). 
)۲( انظر : :أبن خلكان: وفيات الأعيان» ۳ ۳۷۳. 


1 ناس 
وهو أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم» 
وقد آوردنا اسمه الكامل لأن له حكاية طريفة» فجده الأخير عيسى بن مزاحم هو 
الذي تزوج من سارة القوطية حفيدة يليان الذي مهد للمسلمین فتح الاندلس 


وساعد فبه. 





لا مات يليان ترك ولدین هما إيفا وسيزبوت» ول یلبث أن مات یفا وقد آنجب 
ولدین وسارة لکن العم سیزبوت اغتصب نصیب آبيهم» فبادرت سارة بالسفر مع 
أخويها إلى الخليفة الأموي هشام بن عبد اللك في دمشقی فانصفها وقضی شا برد 
ميراث أبيهاء وفي دمشق تزوجت من من عيسى بن مزاحم» وأنجبت منه إبراهيم 
وإسحاق» ثم كان من نسل إبراهيم صاحبنا المؤرخ آبو بكر الذي عرف -هذا- 
بلقبه «ابن القوطية»'. 

كان من أعلم أهل زمانه باللغة العربية» يروي الحديث والفقه والأخبار 
والنوادر» وكان من أكثر الناس رواية للأشعارء وإدراكًا للآثار» وكان مضطلعًا 
بأخبار الأندلس» عارفا بسير آمرائها وأحوال فقهائها وشعرائهاء يُملي ذلك عن 
ظهر قلب» وكانت كتب اللغة أكثر ما تُقرأعليه وتؤخذ عنه» وطال عمره فسمع 
الناس منه طبقة بعد طبقة» وروی عنه الشيوخ والكهول؛ وكان قد لقي مشايخ 
عصره بالأندلس وأخذ عنهم وأكثر من النقل من فوائدهم» وصنف الكتب المفيدة 
في اللغة؛ منها: کتاب «تصاريف الافعال»» وهو الذي فتح هذا الباب» وكتاب 
«لقصور والممدود)» جمع فيه ما لا یذ ولا يُوصفء ولقد أعجز به مَنْ يأتي بعد 
وفاق مَنْ تَقَدّمهه وكان الأديب الكبير العلامة اللغوي آبو علي القالي يبالغ في 
تعظيمه» حتى قال له الحكم المستنصر: من أنبل مَنْ رأيته ببلدنا هذا في اللغة؟ فقال 


(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس .51/١‏ 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية ۲۳١‏ 
القالى: محمد ابن القوطية. 

وكان مع هذه الفضائل من العبّاد النساك» جيد الشعر» صحيح الالفاظ 
واضح المعاني» حسن الطالع والمقاطع؛ حكى الأديب الشاعر يحيى بن هذيل 
التميمي أنه توجّه يومًا إلى ضيعة له بسفح جبل فَرْطْبَة فصادف أبا بكر ابن القوطية 
في الطريق» قال: فلا رآني عرج على واستبشر بلقائي فقلت له على البديبة مداعبًا 
له: [البسيط] 
فر أ فلت تاكن لاه له وه تن هم الشفس ولد له لك 


قال: فتبسم وأجاب بسرعة: 
و 0 ۳2 ۱۳۹ سس 7 ۵ سر 
من منزل يجب النساك خلوته وَفِو سدع ال ال ان توا 


مرو اب و ۶+ م2 و TT‏ و و , (۱ 
قال: فا مالک أَنْ فلت یده؛ إذ كان شیخی. وجدثه ودعوث له ۱ 


مات عبد الرحمن الناصر لدین الله بعد سین سنة من کم تكن فیها من 
توطید خکم بني أمية» وإقرار قواعد خکمهم في الأندلس» بعدما کادت تغیب 
شمسهم فیهاء وینهار بنیان الاسلام في الأندلس کلها؛ بعد أن عصفت الفتن 
البلاد» واستبدٌ كل زعیم بولايته» وتحالف من استطاع منهم مع نصاری الشمال 
المتريّصين؛ فأنعم الله على هذه الأمّة في ذلك الوقت بعبد ال رحمن الناص الذي 
استطاع بالجهاد والمثابرة والمجالدة إعادة البلاد إلى الوحدة» فعادت للأندلس قوتها 
التي تمكنت بها من التصدي لنضارى الشمال واخضاعهم؛ كما تمكنت من إخضاع 
بلاد الشال الإفريقي لسلطان عبد الرحمن الناصر. 


ب سمس بت مسي لم مسي ل لسع n r‏ لعي يد سس ص حال يل رس جد لتم لص جاح بصي سسا اس 


. (١)ابن‏ حدکان: وفيات الاعیان /٤‏ ۲-۳۸ ۳۷. 


ص شس 

غير أن عبد الرحمن الناصر لم يسع للسيطرة على بلاد الشمال الإفريقي سيطرة 
تام ولم تكن تعني له بلاد الشمال الإفريقي أكثر من أا البوابة الجنوبية للأندلس؛ 
وم فزه إلى بسط سيطرته عليها الا قبام الدولة العبيدية الخبيثة في هذه البلاده 
ومعرفته بأنها لا بد أن تسعى للسيطرة على بلاد الأندلسء والقضاء على بني أمية 
وعلى ملكهم فيها؛ ولذلك سارع إلى بلاد الشمال الإفريقي لتكون «منطقة حاجزة) 
في المقام الأول ثم يستغلها بعد ذلك في إضعاف الدولة العبيدية كلا عنّت الفرصة. 

وكان كام الشمال الإفريقي في ذلك الوقت مثل معظم حكام المسلمين آنشذ؛ 
كلها بممهم هو آن یبا کم فان استطاعوا بعد ذلك توسیع ملکهم فعلوا؛ ک) 
كانت تغلب علیهم العصبية لعرقهم ولقومهم. فأراد عبد الرحمن الناصر استغلال 
صفاتهم هده. فاکتفی منهم باخروج على سلطان العبيديين» والدخول في طاعته. 
وان كان یعلم جيدّاء أنهم لن یدخلوا في طاعته الا خوقًا من بطشه واحتماءً به من 
بطش العبيديين بهم» وتوطيدا لسلطانم في بلادهم؛ كما كان يعلم آنبم متی 
استطاعوا الاستقلال بعیدا عن الاثنين فعلوا؛ لذلك لم يكن سلطان عبد الرحمن 
الناصر مستقرًا في هذه البلاد» وكان يعتمد في الأساس على هؤلاء الأمراء الذين 
دخلوا في طاعته رغبًا أو رهبًا. 

وكان الحكم المستنصر على علم بكل هذاء ول يكن يجهل منه شيئًا؛ ولذلك 
سعى لأن يبقي على هذه التحالفات قوية مع هؤلاء الحكام» وبخاصة أن قوة الدولة 
العبيدية كانت في زيادة مستمرّة في ذلك الوقت. 

وني سنة (15٠ه)‏ استطاع حلفاء الحكم المستنصر في شمال إفريقيا الانتصار 
على زيري بن مناد الصنهاجي عامل المعز لدين الله العبيندى» واستطاعوا قتله 
وقطعوا رأسه ورءوس كبار رجاله» وذهبوا بها إلى الحكم الستنصر في فَرْطْبَّة ففرح 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية ۳۴۳ 
بذلك فرحا عظيًاء واحتفل بهم» وأجزل لهم العطاء''"'. 

فعزم العبيديون على الانتقام» وعلى أن يعيدوا فرض سيطرتهم على هذه المناطق 
و دوا لذلك جیمٌا قویّا سنة (۵۳۲۱ه). کان علی رأسه پوسف چن زيري 
بن مناد الصنهاجي الشهير ببلقین» وهو ابن القائد الذي قتله آتباع الحكم الستنصر 
فاجتمع آتباع الحكم الستنصرء وقامت حرب رَبُون"'' بين الفريقين» دارت فیها 
الدا؟ ة على آتباع الستنصی وکانت زناتة من آتباع الستنصر في شال إفريقياء فلم 
أيقن محمد بن الخير أمير قبيلة زناتة با هزيمة» اتكأ على سیفه فذبح نفسه؛ آنفة من أن 
يقع أسيرًا في يد عدوه» فكانت هزيمة شديدة لأتباع الحكم المستنصرء وانتصارًا 
ساحقا لبلقين» الذي لم يتوانَ بعد هذا عن قتل أبناء زناتة وتخريب بيوتهم» 
ومطاردتبم» وخضعت لبلقين معظم المناطق التابعة للحكم المستنصر في شمال 
إفريقياء وقد حاول دخول مب ولکنه لم يستطع لشدّة تحصينها ومناعتها . 

وهذا الوقف من محمد بن الخير آوضح دلبل على ما كان يُسيطر على هژلاء 
القوم في ذلك الوقت من عصبية جاهلية لاقوامهم» وخ للمناصب والسلطان» 
ويُوّكّد ذلك -أيضًا- هذا الانتقام الأعمى الذي قاده بلقین ضد قببلة زناتة. 

وكان حسن بن قنون الحسني أمير الأدارسة من استسلم لبلقين» وتحوّل عن 
طاعة الحكم المستنصر إلى طاعة العبيديين» وأصبح يدعو لهم على منابر طَنْجَة بدلا 
من الحكم» فلا علم التكم بما حدث واستشعر اقتراب الخطر من الأندلس إلى 
درجة أن طَنْجََّة قد دخلت في طاعة العبیدیین بادر الحكم فأرسل جيشًا قویٌا إلى - 
سَبتة؛ لتكون قاعدته التي يتجه منها للسيطرة على بلاد الشمال الإفريقي کاملت 
(۱) ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ 47 7. ظ 
(۲) حرب زیون زین الناس؛ أي: مهم وتدفعهم. ابن منظور: لسان العرب. مادة زبن ۰۱۹6/۱۳ والمعجم 


الوسيط ۳۸۸/۱ 
(۳) انظر: ابن عذاري: البيان الغرب» ۲/ ۳ ۲. 


6 
4 ۲۳ انسر 
و وصی قائد الیش بالجدٌ والاجتهاد في محاربة ابن قنون» وآمره إن نصره الله تعال 
لا يفعل مثل بلقين» بل یأخذ بالعفو والصفح واصلاح البلاد» واستصلاح 
الرعيةء وآن يستعين في ذلك بِمَنْ يدخل في طاعة بني آميةء ودارت العارك بين 
جنود الأندلس» وجنود حسن بن قنون. وهزم حسن بن قنون» وفرٌ هو ورجاله عن 
طْنجَّة تارکین خلفهم آمواهم وأمتعتهم» ودخلت طَنْجَة في طاعة الحكم الستنصر 
وأعطاها قادة الحكم الستنصر الأمان» وأرسلوا بالبشری إلى قَرْطْبَّة» شم طارد 
الجيش الأندلسي فلول ابن قنون فهزموه مرّة أخرى, وألجئوه هو ومَنْ معه من 
رجاله إلى جبل حصین. فتبعه الجنود» ودارت بينهما معارك آخری انبزم على أثرهاء 
وهرب تارگا أمتعته خلفه: ثم توالت فتوحات الآندلسيين في شال إفريقيا 
ولكن حسن بن قنون لم ييأس» فأعاد تنظيم قواته» وقابل الجيش الأندلسي بعد 
أشهر قليلة» ودارت بين الفريقين معركة شديد في فحص مهران في ربيع الأول سنة 
5 "هه قتل في هذه المعركة قائد الجيش الأندلسي محمد بن قاسم وهّزم الجيش 
الأندلسي وقتل منه حوالي خمسمائة فارس» وألف راجل» وعادت فلول اليش 
الأندلسي إلى سَبتة» وأرسلت إلى الحكم الستنصر تطلب الغوث والمده”'". 
وعلم حسن بن قنون أن الحكم الستنصر لن يتوانى عن إمداد مَنْ بقي من 
الجيش الأندلسي» وتوجيهه إليه» وكان يعلم ما وصلت إليه الأندلس من القوة 
والرخاء في هذا الوقت» وأنه لن يستطيع أن يث يثبت أمام الحكم المستنصرء فأراد أن 
بهل هذا اتسر اللي آحرزه بطلب الصلح وتقدیمالطاعة وتبادلالرهائن, 
ولکن الحكم الستنصر لم ينخدع بهذا؛ وعلم أنه لا يريد الصلحء وانا يريد استغلال 
هزيمة الأندلسيين» ليرب قواته ويُعيد الكَرَّة من جديد بمجرّد أن يشعر في نفسه 
بالقدرة على ذلك. وأن حسن بن قنون هذا لو كان يُريد الصلح. لصالح من البدايةء 


() انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» 61۰۲15۵/۲ 7. 
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5 لباب الخامس؛ عصر الخلافة الامویة ۳۳۵ 
ولا قاوم الأندلسيين كل هذه المقاومة برغم الهزائم الشديدة التي جرت عليه» فكان 
نما أرسله المستنصر إلى عبد الرحمن بن يوسف بن أرمطيل قائد ثغر أصيلا في 
المغربء رد على ما أبداه اسن من رغبة في الإنابة والصلح: «وكيف يذهب الآن 
هذا الذهب. وهو في طغيانه مستمرٌ» وني دينه مستبصرء ولكم في كل أيامه حارب؛ 
هذا هو الضلال والمحال عين المحال» وسبب الخبال» وقد رأى أمير المؤمنين تأمين 
جميع الناس لديه غبره» وغير مَنْ أصئّ اصراره. وتمادى تماديه, إلى أن يحكم الله علیه 
ويفتح فیه»". 

وبالفعل دخل في الطاعة؛ بسبب هذه السياسة الحكيمة سبعون رجلا من کانوا 
مع حسن بن قنون من قبيلة مصمودة ودخلوا إلى فَرْطْبّة في ول جمادى الآخرة من 
العام نفسه (۳۲ه)؛ ليعلنوا دخوهم في طاعة الحكم المستنصر. 

نا حسن بن قنون فقد جهّر له الحكم المستنصر جيشًا قويّاء وجعل على رأسه 
واحدًا من أفضل قرّاده» وأكثرهم شجاعة وشهامة» وهو غالب بن عبد الرهن. 
وأمدّه بالمال والجند وأرسله في رمضان من العام نفسه إلى بر العدوة قائلاً له: «یر يا 
غالب مَسِيرَ مَّن لا إذن له في الرجوع ااا منصووا ناسارا فل 
ذلك إلى علم حسن بن قنون» وكان في البصرة (إحدى مدن الغرب الآن) تركهاء 
وا بأهله وآمواله لل قلعة حجر النسر النيعة القريبة من سب ثم دار قتال شدید 
بینه وبين اليش الأندلسي بقيادة غالب بن عبد الرحمن, واستمرّت العارك اياماء 
واستمال غالب رؤساء الأمازيغ (الربر) -المنضمين لحسن والمدافعين عنه- بالمال» 
فانشقوا عن وبقي حسن بن قنون على عناده» وتحصّن بالقلعة فضرب غالب حوله ‏ 
الحصار» وضیّق عليه» حتى أشر ف على املاك هو وأهله فأرسل يطلب الامان 


(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» 1۹/۲ . 
(۲) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۱۸/۹ ۲. 


۳۳۹ ۱ انل 
فأمّنه غالب وتسلم منه الحصن» وعمل غالب على تطهير الغرب من الخارجين عن 
طاعة الحكم المستنصرء وأرسل إليه الخليفة بالأموال؛ ليستميل بها قبائل الأمازيغ 
الله» واستقرٌ الامر في بلاد الشمال الإفريقي للحكم المستنصر. 

وفي سنة (115ه) عاد القائد غالب بن عبد الرهن في موكب عظيم إلى 
Nh‏ ی سيره سرام 
قد أعدٌلهم ورا فیط فلا فيهاء وين سبعراثة من حاشيتهم في ديوانه: 
مبالغة في الإحسان إليهم. 

واستمرٌ امحسن وذووه في ذلك حوالي عامين» ولكن الحسن بن قنون هذا كان 
لجوجًا سبی الخلق» وكانت نفقاتهم الكثيرة قد ثقلت على الخلافة» فضاق به الخليفة 
فأمر بترحیلهم إلى المشرق» وبالفعل رحلوا إلى مصس واستقبلهم العزيز بالله 
العبيدي» وأحسن إليهم» ووعدهم بالعون والنصرة حتى يعود إليهم ملكهم في 

(1) 

الس 

المشهد الصليبي في عهد المستنصر. 

۱- مملكة ليون واستقلال فقشتالة ؛ 





كان سانشو ملك ليون قد لجأ مع جدته طوطة ملكة نافار إلى عبد الرحمن 
اضر ده عل عتلاء عرش لین من جدید بعدماعزله كر الى لیون رن 
ا حکم» ووَلّوا بدلا منه ابن عمه آردونیو الرديء -كما ذکرنا من قبل- وقد أحسن 
الناصر استقباهم ووعدهم بالساعدة وآرسل طبيبًا هوديًا إلى سانشو لیعاطه من 
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بدانته الفر طة» وكذلك آمدٌ سانشو بالال والرجال؛ ليساعدوه على أن یعود لعرشه 
في مقابل تسلیم بعض الحصون على حدودهم مع الأراضي الإسلامية» وأن هدموا 
حصونًا أخرى» وبالفعل عاد سانشو إلى کم بمساعدة عبد ال رحمن الناصرء 
وهرب آردونیو الرابع (الرديء) إلى برغش في قشتالة. ۱ 

ثم توفي عبد ال رمن الناصر بعد ذلك بقلیل» ونکث سانشو بوعوده التي قطعها 
لعبد الرحمن الناصرء فلم هدم الحصون التي اتفقا على هدمهاء كما لم يُسَلّم السلمین 
ما اتفق على تسليمه هم من حصون أخرىء وم يكن هذا ذكاء من سانشو؛ إذ إن 
أردونيو الرابع لم يزل على قيد الحياة» وسيحاول هو الآخر أن يعود إلى العرش كما 
حاول سانشوء فلم يكن من الصواب أن يُعادي سانشو السلمین بأن يتنكر لعهوده 
معهم على هذا النحو. 

وبالفعل استغلٌ أردونيو هذا التطور الجديد في علاقة ليون مع المسلمين» 
وذهب إلى الحكم الستنصر يستنجد به» ويطلب التحالف معه؛ ليساعده على أن 
يعود إلى عرشه فأحسن الحكم استقباله» ووعده بالنصرة والساعدة فلا علم 
سانشو با عزم عليه الخليفة الحكم المستنصر من مساعدة خصمه وعدوه» أرسل إلى 
اخليفة الستنصر وفدّا من آشراف لیون وأحبارها یعرض علية أن یعترف بطاعته» 
وأن یقوم بتنفيذ ما تعهّد به لعبد الرجن الناصر من قبل فیهدم الحصون التي كان 
فب آن بهدمها لكك السلمین احصون الأخری. 

ولکن آردونیو ما لبث أن توفي» فعاد سانشو ونکث بعهوده التي كان قد قطعها 
على نفسه» فعزم الستنصر على تأدیبه» وبدأ یستعد لواجهة ليون عسكريّاء فخاف 
النصاری من آثر ذلك عليهم» وقرژوا أن یتحدوا لواجهة السلمین» وکان الکونت 
فرنان کونثالث قد آعلن قبل ذلك بقلیل استقلاله بقشتالة عن لیون» وکانت 
العداوة قائمة بینه وبين سانشو ملك لیون» ولکن خوفهم من السلمین آرغمهم على 





اليو ی 
کونثالث أمير قشتالة ومع غرسية سانشیز ملك نافار» ومع کونت شوت 
وتأهبوا جميعًا لصد اهجوم الاسلامي الوشيك. 

وخرج الحكم على رأس صائفة عام (017اه- ۹۲۱۳م) معلنا الجهاد. 
فاجتاحت الجيوش الإسلامية أراضي قشتالة ومَرّقت جيوشها شَّمّ مرق في موقعة 
شنت إشتيبن» وأرغمت فرنان كونثالث» وسانشو على طلب الصلح» ثم اجتاحت 
الجيوش الإسلامية غربي ملکة نافار؛ عقابًا لملكها على نكثه بعهوده مع المسلمين 
وإغارته على آراضیهم ثم توالت غارات المسلمين على أراضي قشتالة ما بين سنتي 
7م وم 

وقد تسببت الصراعات الداخلية على الُكم في ملکة ليون» والصراعات 
الخارجية مع المسلمين وغيرهم في ضعف سلطان ليون في الداخل والخارج» 
فکثرت ورات ال زع اء والأشراف عل سانشوء وکان من اند هولاء الشوار من 
الأشراف الکونت جوندسالفو سانشیز حاکم جليقِية» وکان قد استطاع أن يُوَطّد 
استقلاله في النطقة الواقعة بين هری منيو ودويرة» وآن يبسط حکمه على ثلاث 
قواعد مهمة؛ هي: لامیجو وبازو وقَلّمْرِيَة» الواقعة فيها وراء دويرة شمالي البرتخال» 
فسار سانشو لقتاله» ولکنه حين| عبر نهر منيو بقواته وجد الزعیم الشائر قد آرسل 
إليه يعرض عليه التسلیم والدخول في طاعته» ثم دعاه إلى لقائه فقبل سانشو 
وذهب إليه» فغدر به حاکم جليقيّة بأن دعاه إلى مأدبة طعام وقدّم إليه فاكهة 
مسمومة» فأکل منها سانشو» وسرعان ما شعر بآثار السمٌ تسري في جسده فمل 
في الحال إلى لیون وهو يلفظ آنفاسه الأخيرة» وذفن بها سنة (۹71م). 

وتو من بعد سانشو ابنه رامیرو الثالث؛ وکان طفلاً نی الكا ا من ف 
| فتولّت الوصاية عليه عمته الراهبة إلبيرة ولکن ذلك ل یر ق لعظم آشراف لیون 
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فأبوا الاعتراف بسلطانه» ونشبت نتيجة لذلك عددٌ من الثورات المحلية» وأعلن 
كثير من الزعماء الأقوياء الانفصال عن العرش» وکان مَل فرنان كونثالث في 
الانفصال بقشتالة أقوى مشجّع لهم على ذلك» وكانت أخطر الشورات هي ثورة 
جوندسالفو سانشيز قاتل سانشو؛ حيث استمرٌ على استقلاله بحكم چليقية؛ 
وحكم القواعد الثلاثة ئة الهمة لاميجو وبازو وقَلَمْرِيّة: الواقعة فیا وراء : نهر دويرة. 

وفي خلال ذلك توفي الكونت فرنان كونثالث أمير قشتالة عام (11/0م)» 
وخلفه على قشتالة ابنه غرسية فرناندز» ک) توفي غرسية سانشيز ملك نافار» وخلفه 
ابنه سانشو غرسية الثاني. 

وك کی نت هذه الأحداث والاضطرابات الداخلية في امالك النصرانية في أن 
تلتزم هذه امالك المهدوء تجاه السلمین حینا من الزمن دون أن حاول الاعتداء 
عليهم؛ بل اتجه الملوك والأمراء النصارى إلى تحسين علاقاتهم بالسلمین؛ ؛ فتوالت 
زیاراتهم وسفاراتیم على الحكم الستنصر يطلبون منه الصلح والمهادنة. 

فوفد أمير جايقيّة» وأمير آشتوریش, ثم وفدت سل غرسية ملك نافار» وهم 
ل القوامس (الکونتات) والأساقفة يسألون الصلح» فأجابهم الحكم إلى ما 
طلبواء وأرسل أمير يَرْشُلُونّة کذلك بسفارة إلى الحكم في شعبان سنة ۰ ۳ه-یونیو 
۱ لتجديد المودّة والصداقة» وكان مع السفارة ثلاثون أسيرًا مسلا کانوا 
محتجزين في بو كما وفدت الراهبة إلبيرة الوصية على ملك ليون تطلب 
السلی فاستقبلها الحكم استقبالاً حافلاً» وأجابها إلى ما تطلب من السلم كم 
وفدت سفارات آخری من غرسية فرناندز أمير قشتالة» وفرنان لينيز آمیر شلمنقة.. 
وعبرهم. 


وکانت هذه السفارات في معظمها لطلب السلم والمودّة مع الحكم الستنصر 


۹" 


۲۰ تین 


وأحيانًا كانت لتقدیم الطاعة وطلب العون. 





۲- استقلال فشتالة : 

كان عبد الرحمن الناصر قد تدخل لاعادة سانشو إلى العرش -کم| ذکرنا- 
فاستغل فرنان کونثالث هذا الصراع على الخكم داخل مملكة ليون» وأعلن استقلال 
بقشتالة عن ملكة ليون» وسعیا منه إلى توسيع أملاكه وتوطيد حكمه أخذ یر على 
أراضي المسلمين من وقت لا خر؛ حيث كان نزوله إلى ميدان مقاومة المسلمين 
ونحاولة إضعافهم سبيلاً -في ذلك الوقت- إلى تدعيم هيبته في نفوس النصاری 
واجتذاب عطفهم وعبتهم» كما أنه بذلك يُوَطّْد سلطانه في مواجهة ملك ليون. 
الذي لم يَعْدْ إلى هذا المكان إلا بدعم من عبد الرحمن الناصر العديٌ اللدود للنصارى 
الاسبان. ۱ 

ومنذ ذلك الوقت بدأت قشتالة تحتل مکانها في تاريخ الکفاح بين إسبانيا 
النصرانية واسبانیا المسلمة» وتغدو -بالرغم من نشأتها التواضعة- شيئًا فشيئًا أعظم 
المالك النصرانية رقعةء وأوفرها قوة ومنعة. وأشدها مراسًا في حاربة المسلمين 

۲- مملكة ثافار: 

كانت العلاقات قد اضطربت بين قشتالة وبين نافار في آخر حياة عبد الرحمن 
الناصرء ودارت رحى حرب شديدة بين الطرفين انتهت بهزيمة قشتالة» وأَسْر 
قائدها الكونت فرنان کونثالث. فلا توفي عبد الرحمن الناصر» وتو من بعده ابنه 
الحكم المستنصرء طالب ملك نافار بتسليمه فرنان كوتثالث. إلا أن ملك نافار 
رفض أمر الحکم» بل زاد فأطلق فرنان كونثالث من أسره. 

ثم انح النصارى لمواجهة المسلمين عسكريّاء بعدما رفض سانشو تنفیذ ما 
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تعهد به للمسلمين» ودخلت الجيوش الإسلامية غرب نافار وعاثت فيها -كما| 
تقدَّم- وظلٌ غرسية سانشيز في اکم حتى سنة (0۹۷۰) واستمرّت أمّه الملكة 
طوطة محتفظة بإشرافها عليه» ومشاركتها الفعلية في احکم حتى وفاتها سنة 
O‏ 


جهاد الحكم بن الناصر وتوسعاته: 

ظنت المالك الاسبانية النصرانية في الشمال أن وفاة عبد الرجن الناصر ستؤثر 
كثيرًا على الأندلس» وآن الأندلس لن يكون بعد وفاة عبد ال رحمن الناصر كما كان 
قبل وفاته» ورییا ظنوا أن هذه الثورات التي استطاع عبد الرحمن الناصر إخمادها في 
أول عهده» لن تلبث أن تعود من جديد بعد موته؛ لذلك استهانوا بالحكم 
المستنصرء فهو في بداية عهده. وهو في آمس الحاجة لاستقرار أحوال بلاده في هذه 
الفترة؛ حتى يقوى مُلکه أو هكذا ظنواه فسارع سانشو - كما ذكرنا - إلى نقض 
العهد الذي كان بينه وبين عبد الرحمن الناصرء ثم عاد ونقض عهده مع الستنصر 
في حين أبت نافار تسليم فرنان كونثالث زعيم قشتالة» الذي هاجم الثغور 
الإسلامية أكثر من مرّة فرأى ا حكم أنه لا بد من تأديب نصارى الشمال؛ على كل 
ما فعلوا ويفعلون, وبالفعل أعَد جيضًا قویّا وغزا به امهالك النصرانية في الشهال سنة 
(١0اه)»‏ وفتح حصونًا كثيرة» وقتل وغنم وسبی» ثم رجع ظافرا ''. 

نم عاد وجَهّز جيشًا قويًا في العام التالي سنة (؟15ه) أرعب النصارى. 
وحملهم - رغم ما بينهم من عداوات- على الاتحاد لمواجهة القوات الإسلامية» ثم 
غزا الحكم بهذا الجيش المالك الصليبية الثلاث في الشال» ومرّق به جيوشهم كد 
هزق» واضطرهم إلى طلب الصلح والإذعان للمسلمين”"» بل وتمسكوا -على عادة 
(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ۲/ ۰۵۹6 بتصرف. 


(0 انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ ٤‏ ۲۳. 
( ابن عذاري: البيان الغرب» ۰۲۳۱/۲ وتاريخ ابن خلدون» 5/ .١50 1١55‏ 


E 


4 ۱ انس 
الامم الضعيفة التي لا تملك الدفاع عن نفسها- بعلاقات السلام مع الحكم 
الستنص وظلّت وفودهم تأتي من عام إلى آخر تطلب تجدید الصلح مع ا کم 
المستنصرء أو تطلب منه التحالف معه في مقابل الدخول في طاعته*. 

غزو الفایکنج لسواحل الاندلس : 

استطاع الحكم الستنصر ذه اهمة العالية أن يطأ آرض نصاری الشیال. وأن 
تخضعهم. وأن يحملهم على اليأس من أن ینالوا منه شیاه وهذا ما اضطرهم إلى 
اخفاظ على حالة السلم بینهم وبين الحكم الستنصر ولکن هذه الحالة من الرخاء 
والسلام 1 عد طویاگ بل لعل هذا الرخاء قد آغری آَقوامّا آخرین بالاندلس؛ 
فهجمت على السواحل الغربية للأندلس سنة (۳۰۵ه) عصابات الفایکنج الذین 
هاجموا الأندلس من قبل في عهد عبد الرحمن الأوسط واستطاع عبد الرحمن 
الاوسط رهم عن الأندلس مهزومین وشرع في تحصين اشببلية -کما ذکرنا من 
قبل- ولکن يبدو أن حالة الرخاء التي وصل إليها الجتمع في ذلك الوقت قد 
آنستهم هذه ال هزائم القدیمة» وآغرتهم بأن يُعيدوا الكّرَّة من جدید فهاجوا 
السواحل الأندلسية الغربية بثانية وعشرین مركبّاء وبدءوا يعيشون فيها فسادًا؛ 
فخرج إليهم المسلمون ودارت بينهم معارك شديدة قتل فيها عدد من الطرفین» 
وأرسلت هذه الناطق رسائل إلى الحكم المستنصر في فرط خبره بها حدث وتطلب 
منه العون والنجدة» فسارع بأمر الأسطول بالتحرك إلى نجدة المسلمين» وبالفعل 
دارت بين الأسطول وبينهم معارك شديدة هزمهم السلمون فيهاء وحطموا عددًا 
من مراكبهم» واستطاعوا رَذهم عن السواحل الأندلسية خائبين خاسرين» بعدما 
خلطوااكن معهم من آسری السلمین» وظلّت سفنهم -التي بقیت ضم بعد هذه 
المعركة- تجوب الیاه الغربية للأندلس فترة» لم جرءوا فيها على مهاجمة الأندلس» ثم 


سح سبحم یت ات ع توا امس جر سوت ول ۱/۲ دحج ویر مب مور ۳ ۳ مور وس ارو بر بمب فلتت جه “e‏ سبج لدج جه rame‏ 


(۱) انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون, /٤‏ ۱60. 
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وبعد ذلك شغل الحكم المستنصر بأمر الشمال الإفريقي؛ وإخضاعه لسلطانه. 
وبين هذا وذاك كان الحكم مهتا بنشر العلم والتعليم» وإقامة هذا الصرح الحضاري 
العظيم في الاندلس» حتى توفي سنة (٠17ه)‏ بعدما أخذ البيعة لابنه هشام» وهو لا 
يزال طفلا. 
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الفصل الخامس 
هشام المؤيد بن الحكم وبداية الدولة العامرية 
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الحكم بن عبد الرحمن الناصر وكبوة ا لجواد : 

بالرغم من أن الحكم الستنصر كان من أفضل حکام الأندلس الا أنه في آخر عهده 
قد أخطأ خطأ جسی؛ فقد آصیب في آخر أيامه بالفالج (بالشلل)» فقام باستخلاف آکبر 
أولاده هشام بن الحكم وعمره آنذاك أحد عشر عامًا فقط ‏ استخلفه على بلاد 
الا ندشن وفوقها بلاد النصارى في الشال ومن تحتها الدولة العبيدية (الفاطمية) في 
الجنوب» وكل مالك آوربا متربصة للكيد هذه القوة العظيمة وهزیمتها. 

وهي بلا شك زل خطيرة من الحكم بن عبد الرجن الناصر؛ إذ كان عليه أن 
ينتقي مَنْ يستخلفه هذه المهمة الجسيمة: ویو رجلاً خر من بني أمية؛ يستطيع أن 
يقوم بأعباء خکم دولة قويةء كثيرة الأعداء متسعة الأطراف» ومترامية الأبعاد 
كدولة الاندلس. 

وقد توفي الحكم بن عبد ال رحمن الناصر له سنة (۳۱ هت ۹۷م)۰ مستخفا 
على الحكم من بعده ابنه الطفل الصغير هشام بن الحكم» وكان في القصر حزبان قویان؛ 
ما: الفتيان الصقالبة من جهتة ومن الجهة الأخرى امحاجب جعفر بن عثان 
المصحفيء ومعه قائد الشرطة القوي والناظر على شئون الخليفة ومتولي آمره محمد بن 





17) ذكر ابن عذاري في البيان الغرب ی 
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أبي عامر» ومن وراء هذا الحزب آم الخليفة صبح البشکنسية التي كانت آقوی شخصية 
في هذا الحزب في تلك اللحظة. وهي بشکنسية الأصل (نافارية)» وکانت أحب نساء 
الحكم إليه وأحظاهن عنده. ا 

مؤامرة الفتيان الصقالبه : 

كان من عادة أمراء بني أمية الاستكثار من الفتيان الصقالبة» والاعتاد عليهم 
في أعمال القصر وأمورهم الخاصة» وقد سار عبد ال رحمن الناصر وابنه الحكم 
المستنصر على هذا النهج» فزاد عدد الفتيان الصقالبة في عهدهم وبلغ عدد العاملين 
منهم في القصر فقط في نباية عهد الحكم المستنصر أكثر من ألف فتی» فاسع 
نفوذهم» وأصبحوا قوة لا یُستهان بها لکثرتهم» ولقربهم من الخليفة» ولاعتاد 
الخليفة عليهم في أعمال مهمة كحراسته شخصيًاء وما إلى ذلك من أعمال تمرّسُوا فيها 
بمرور الوقت دون غيرهم» حتی ظنوا آن لك ماد وآن لا غالب طم. 

وکان کبیر الفتیان الصقالبة الفتی فائق» ویلیه في الرتبة والكانة الفتی جوذر 
فلا مات الحكم الستنصر کتم هذان الفتیان خبر موته» وضبطوا آمور القصر 
وسَيّدُوها كأنْ لم جدث شيء» وعقدا العزم على صرف آمر الخلافة عن هشام بن 
الحكم لصغر سنه ولعرفتهم أن الحاكم الفعلي سيكون حزب المصحفي وابن أبي 
عامر وصبح. فعزموا على تقل الخلافة إلى أخي الحكم المستنصر المغيرة بن عبد 
الرحمن الناصرء فيكون لما نتيجة لذلك فضل على المغيرة بن عبد ال رحمن الناصر. 
وينّسع نفوذهما ونفوذ أتباعهم|. 

جلس الفتيان فائق وجؤذر يضعان الخطة لتنفيذ فكرتهاء فأشار جوذر بقتل 
الحاجب المصحفيء فبذلك يتم هم الأم فلم يرض فائق بهذاء وأشار بأن يأتوا 


بالحاجب فیخیروه بين الموافقة أو القتل» فأرسلا إلى جعفر الحاجب» ونعوا إليه 
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الحكم الستنصر» وآخبراه بها ینویان به من صرف الأمر إلى المغيرة أخي اشکم لصغر 
سن هشام فأدرك الحاجب التهديد الكامن وراء الكلام» فأظهر الموافقة وقال: هذا 
والله! أسَدّ رأي وأوفق عمل؛ والأمر أمركاء وأنا وغيري فيه تبع لكاء فاعزما على 
ما أردتماء واستعينا بمشورة المشيخة؛ فهي أنفى للخلاف. وأنا أسير إلى الباب (أي 
القصر)ء فأضبطه بنفسي» وأنفذا آم رک إل بها شنت ظ 

وبادر بالفعل إلى ضبط أبواب القصر لكي لا ينتشر الخبر» ثم سارع إلى طلب 
كبار رجال الدولة من العرب والبربر» وكان منهم محمد بن آي عامر کا أمر 
بإحضار أتباعه وشيعته» ونعى إليهم الخليفة» وأخبرهم بخطة الفتيان الصقالبة في 
تحويل آمر الخلافة إلى الغيرة بن عبد الرحمن الناصر بدلا من هشام ! بن الحكم» ثم 
عَرّفهم أضرار ذلك فقال: «إن حَبَْتا الدولة على هشام» ما على أنفسناء وصارت 
الدنيا في أيديناء وان انتقلت إلى المغيرة اسْتَبْدّل بناء وطلب شفاء أحقاده». فأشاروا 
عليه بقتل المغيرة بن عبد الرحمن» ولكن لم يجرؤ أحد منهم على التقدّم لتنفيذ هذا 
الأمر. 

فلا رأى ابن بي عامر ذلك. سارع هو بتنفيذ هذه المهمة؛ حرصًا منه عليهم. 
واتباعًا لجعفر بن عنمان» فأعجبوا به» وزاد تقديرهم له» وقال له جعفر: أنت أحٌ 
بتو كِبرَه خاصتك بالخليفة هشام ومحلك من الدولة. ثم أرسل معه فرقة من 
الجنود فذهبوا من فورهم إلى دار المغيرة بن عبد الرحمن الناصرء فأحاطوا بالدار من 
جنيع جوانبهاء ودخل عليه ببعض هؤلاء الجنود» ول يكن قد علم بخبر وفاة أخيه. 
فنعاه ابن أبي عامر إليه» وأخبره بأن الوزراء قد خشوا أن يخرج المغيرة على بيعة 
هشام فأرسلوه إليه لیمتحنه وليتأكد من صدق ولائه لابن أخيه وبقائه على 
بيعته» فذّعِر المغيرة ثم استرجع عليه» واستبشر 1 بشر بملك ابن آخیه» وقال: (أَعْلِمْهم أني 
سامع مطيع واف ببيعتي؛ فتونّقُوا مني كيف شتتم». وأقبل يستلطف ابن أبي عامی 
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ويناشده الله في دمه» ويسأله الراجعة في آمره» حتى رق له ابن أبي عامر» فأرسل إلى 
ليميا EA EI‏ 
و 
التأخير» ویقول له: غررتنا من نفسك؛ فاْفذ لشأنك أو فانصرف نرسل سواك. 
فعلم ابن أبي عامر أن لا سبيل لنجاة المغيرة» واستفزت كلمات جعفر ابن أبي 
عام فأمر با مغيرة فقتل ختمًا أمام حریمه» ثم عَلَقُوا جثمانه على هيئة المشنوق؛ 
لیقولوا ون بعد" الو ل 
00 
هل كان المغيرة طرفًا في مؤامرة الفتيان الصقالبة! 
حتى باعتبار أن الحكم المستنصر أخطأ حين عهد بولاية العهد لابنه الصغیر 
ففي عرف ذلك الزمان أن الولد قد تمت له بيعة شرعية» وأن الخروج على هذه البيعة 
هو خروج على الوالي الشرعي» ولقد كان المغيرة فتى بني أمية ومن المؤهلين لتولي 
الخلافة» ووردت عبارة لابن بسام في الذخيرة تُفيد بأنه كان یتمب للانقلاب على 
ابن آخیه قال: «وكان فتى القوم كرما ورجلة وممن أشير نحوه بالامر بأسباب 
باطنت فأخل له هته“ ۱ 





aie 


كما بدا في كلمة المصحفي: «وإن انتقلت إلى المغيرة اشتبدل بناء وطلب شفاء 
أحقاده»» أن له عداوة سابقة مع المصحفيين» وهم رجال دولة الحكم فهذا دلیل 


(۱) ابن عذاري: البيان المغرب ۲۹5/۲ وما بعدهاء بتصرف. 
(۲) !۱ بن بسام: : الذخيرة ۵۸/۷. 


لله *- 


۲:۸ تن ۱ 

رل قع أن یکون الفتیان الصقالبة من السذاجة بحیث إنهم یدرون 
لصرف الأمر إلى الغيرة الا لو كانوا على سابق اتفاق معه» فليس من طبائع الأمور 
أنهم سیدبرون لهذا الأمر دون أن يتم تواصل مع الرجل الذي يُريدون تنصيبه 
ل 


و 





و نمیل ای القول بأن الغيرة كان ینوی الانقلاب علی ابن آخیه الا 
أن الصحفي -وقد كان يملك آمر الدولة- كان آسرع إليه من خبر وفاة آخیه 
ا لحكم» فوصل إليه ابن أبي عامر وجموعته وهو آمن. 

لا لك أن مصلحة المصحفي كانت في تصفية المغيرة وإغلاق هذا اللف كله؛ 
فیضمنون انتهاء مؤامرة الصقالبة» وانتهاء الرجل القوي الذي قد ينازع بعدئل في 
منصب الخلافة» ويقود الخروج على ابن أخيه» ولا شلک أن المغيرة حين رأى ابن أبي 
عامر و جموعته أیقن باملاك فحاول بکل ما آطاق استنقاذ نفسه ولا ك 
أيضًا- أن الصحفي حين بلغه رجاء ابن أبي عامر ألا یقتل المغيرة لأنه آعلن الطاعة 
در في رأسه هذا المعنى؛ وأنه لو ترك المغيرة حيّا فإنه سيكون أشد نقمة على 
المصحفي وجاعته بعد هذا الوقف؛ فلقد كانوا على وشك قتله فرأي المصحفي أن 
يُغلق هذا الباب کل وأرسل إلى ابن أي عامر الذي صَدّع بالأمر وما كان له سفي 
هذه اللحظة- أن يفعل الا هذاء ولو لم یرض به. 

وتميل بعض التحليلات الأخرى إلى أن المغيرة يكن على علم بمؤامرة 
الصقالبة» ولا كان ينوي الخروج؛ إذ ل تبدٌ من بادرة نحو هذاء وأن مقتله ل يكن الا 
نتيجة مؤامرات لم يكن هو طرفا فيهاء ولكن كانت مصلحة المصحفي في قتله 
لیصفو له الامو 


عاد أبن أبي عامر إلى جعفر يبشّره بتصفية المغيرة» ففرح بذلك. وقرّب ابن أبي 
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عامر إليه» فلا بلغ الأمر لفاتق وجوذر شقّط في آيدیهی وأخذا يتلاومان» ثم رسلا 
إلى جعفر یعتذران إليه» ویقولان له: إن الجزع أذهلنا عنًا أرشدك الله إليهء فجزاك 
اه اموسر ا ناح ا توصي وتا وعدن اسسلمن, وا لمر ]له یرل 
والاستبشار» فأظهر الحاجب جعفر -آیضا- شا قبول عذرهماء وعدم التثريب 
عليهماء غير أن العداوة قد استعلنت بين الطرفين: الصقالبة من جهة» وحزب هشام 
من جهة أخرى» فيضي الحاجب جعفر عل حدر شديد من الصقابة كلهم کر 

بینهم العیون وابحواسیس» وظل ی انتظار الفرصة الناسبة لتمزیقهم وتشتیت 
تین اتف مدا 

بلغ الصحفي أن فائقًا وجؤذرًا یتآمران مع بعض آتباعهیا من الصقالبة في 
داخل القصر وخارجه؛ لتنحية هشام عن اللك. فشدد الحاجب الرقابة على 
الصقالبة» وآمر بسد الباب المخصّص شم في القصر وآن یکون دخوطم وخروجهم 
من بعد من باب السدّة مع باقي الناس» : ات ان اسان نی 
بعضهم بحاشيته» فاستجاب له ابن أبي عامر فانتقل خسمائة منهم إلى حاشية ابن 
أبي عامر» فعمل ابن أي عامر على استرضائهم» وقویت بهم شوکته من بعد. ۱ 

فشعر مَنْ بقی من الصقالبة بأن أمرًا ما ياك ضدهم. فسَعَوّا للضغط على 
ا حاجب جعفر» فأعلن الفتی جؤذر رغبته في الاستعفاء من عمله وکان يظن أن له 
مكانة في القص وأنه لا يمكن الاستغناء عنه» الا أن استقالته قد قبلت بالفعل في 
رسالة واضحة لَنْ بقي منهم» أنهم لا یعون الأهمية الكبيرة التي يظنونها لأنفسهم. 
فزاد تذمّرهم وسخطهم على الدولة» وكان أكثرهم جسارة في ذلك فتى اسمه دري. 
وكان جاهلاً متمرداء فحرّك الحاجب جعفرٌ المصحفي رجله القوي الذكي ابن آي 
عامر للتخلص منه» فأوعز ابن أبي عامر لمن تحت قيادة الفتى دري بأن یشتکوا جوره 


وظلمه هم؛ لكي تلهم منه. فسارعوا إلى ذلك. 


ft 


اس بانس 

ورفع الحاجب جعفر أمر ذلك إلى هشام المؤيدء فأمر بجمع دري والمتظلمين 
منه والتحقيق معهم. فاستدعاهم ابن آي عامر إلى دار الوزارة للتحقيق معهم» فلا 
آقبل دري على دار الوزارة» آحس بالشرٌ فهنم بالرجوع فاعترضه ابن أبي عامر 
وقبض علیه فأساء دري إليه وتشاجر معه» وجذبه من یته. فقّبض عليه ثم یل 
إلى داره» وقتل في تلك الليلة» ثم عمد إلى باقي الفتيان الصقالبة فأمرهم بمغادرة 
القصر إلى دورهم. ون یلزموها ولا يخرجوا منهاء فلا تم م له ذلك. اشتدٌ نی 
مطاردتبی وأخذ أموالهم؛ حتی لا يُمَكّروا في العودة إلى التآمر على الدولة» ونفی 
ال الجزائر الشرقية (جزر البلیار حالیّا) فبقي بها حتی مات وبذلك استأصلوا 
شو كة الفتیان الصقالبة» وأمنوا مکرهم"" 


محمد بن آبي عامر : 

هو محمد بن عبد الله بن عامر بن أبي عامر بن الولید بن يزيد بن عبد اللك 
العافري» وکان جذه عبد اللك العافري من العرب الفاتحین الذین دخلوا الاندلس 
مع طارق بن زياد 2 فنزل بالجزيرة الخضراء في جنوب الاندلس» واستقرٌ بهاء 
وان والد التصور (عبد ال بن عامر) من آهل الدین والعفاف والزهد في الدنی 
والقتعود عن السلطان» وقد مات ن مدينة اس الخغرب وهو عائد من آداء 
فريضة الحج. وآمه هي برَيْبَة بنت يحيى من قبيلة بني میم العربية العروفة. 

نشأ محمد بن أبي عامر في هذا البيت نشأة حسنة» وظهرت عليه النجابة منذ 
نعومة آظافره وقد سار عل خطی آهله وك سبیل القضاء؛ فتعلم احدیث 
والأدب» ثم سافر إلى فُرْطبّة لیکمل تعلیمه: وکان ذا طموح كبير وهمة عالية وذكاء 
وقادء وعمل كاتبًا للقاضى محمد بن إسحاق بن السليم؛ الذي رأى من نبوغه ما 


۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تست لاسو 


() ابن عذاري: البیان الغرب. ۰۲۹۵/۲ وما بعدها بتصرف. 
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جعله يوصي به عند الحاجب جعفر بن عثمان الصحفي؛ وکان من تصاریف القدر 
أن وَلدت صبح البشكنسية سجارية الخليفة الحكم الستنصر - ولدها الأول عبد 
الرحمن فطلب الحكم المستنصر وكيلا لولده عبد الرحمن» يقوم على ولده ويرعاه. 
فرشح الحاجب الصحفي هذا الفتى النابه محمد بن أبي عامر لذلك» وأثنى عليه عند 
الحكم المستنصرء فولاه الحكم المستنصر وكالة ابنه عبد ال رحمن بالفعل سنة 
(05 ۳۲ه). 

وقد أعجب الحكم المستنصر بأخلاق محمد بن أبي عامر وذكائه ونباهته 
وحسن تصرّفه» كا هره هذا النبوغ العلمي الذي يحوزه ذلك الشابء ولقد كان 
الحكم -كما سبق- عاكًا وخبيرًا بالأنساب ومو راء فلا شك أن هذا كان من أهم 
أسباب تقريبه لابن أبي عامر وحبه إيّاه. 

توفي عبد الرحمن طفلاً صغيرًاء ثم لم يلبث أن ولدت صبح ولدها الثاني هشاماء 
فتونّ وكالته -أيضًا- ابن أبي عامر سنة (109ه»» ولم يلبث أن تدرّج في الناصب 
العلا فحن آمینا لدار السک كلف بالنظرغل ارا العامة و خطة الواريت» ثم 
أصبح قاضيًا لإشْبيليّة ولبلة» ثم عَيّنه مديرًا للشرطة الوسطی» ثم ولاه الأمانات 
بالعدوة» فاستصلحها واستمال أهلهاء ثم عينه الحكم قاضي القضاة في بلاد الشمال 
الإفريقي» وأمر عماله وقوّاده هناك ألا يقطعوا أمرًا الا بمشورته» ثم عينه الحكم 
المستنصر ناظرًا على الحشم وهو في مرض موته. 

ومن المدهش في أمر محمد بن أبي عامر أنه لم یتول عملا إلا وأداره ببراعة 
وكفاءة فاقت براعة سالفیه رغم أنه دونهم في السنٌ والخبرة» وأنه كانت تزيد عليه 
الناصب والتكاليف فيستطيع أن يجمع بينها مهما اختلفت وتکاثرت ويبدي -بعد 
كل هذا - مهارة فائقة في الادارة والتصرف. رغم أن الدولة كانت في عصرها 
الذهبي؛ أي أن الأعمال كانت في الغاية من التفنن والدقة» وتتطلب خبرة وإتقانًا. 


3 1۳ 


YoY‏ الأندلس 

وکان ما شاع عم ین أن عابر عل آن بض إن .هه از اقب العالية ا 
السرعة -بجانب هذه الواهب النادرة- أنه استطاع استالة (صبح البشکنسیة» آم 
هشام المؤيد» وجارية الحكم الستنصی بحسن خدمته لها ولابنهاء وسعة بذله في 
الحدايا التي كان هديها دا إليهاء فأتاها بأشياء ۸ بعهد مثلها؛ حتی لقد صاغ قصرا 
من فضة وقت ولایته السكة» وصرف فيه مالا جسیّا. حتی جاء بديعاء ل بر العیون 
آعجب منه ولا آحسن. ثم حمل إليها من دار ابن أبي عامر؛ لیشاهده الناس جميعًاء في 
مشهد لم يُعهد ول یر مثله من قبل. 

على أن الحكم الستنصر لم يكن غائبًا عن هذا کله فیحکی أن الحكم الستنصر 
ظَنّ أن محمد بن أبي عامر تلف مال السكة (وزارة المالية) الموْتَّن عليه فأمره الحكم 
بأن تُحضر المال الذي عنده ليراه بنفسه ويتأكّد من كباله؛ ویقال: إن ابن أبي عامر 
كان قد استهلك بعضا من هذه الأموال؛ ولذلك ذهب إلى الوزير ابن حدير لبسلفه 
لمال الناقص -وكان صدیقا له- فأسلفه ابن حدير المال الناقص» فعرف الحكم أنه 
قد أساء به ال وزاد إعجابٌ الحكم بأمانة ابن أبي عامر وخسن تدبيره» ورفع 
فلاو علد ونه د أن تاکز الحكم من عدم نقصان المال» أعاد ابن أبي عامر إلى 
الوزير ابن حدير مالّه» وهو مع هذا كله تحسن معاملة الحاجب (رئيس الوزراء) 
جعفر بن عثهان المصحفي ويُداريه'''» ويطلب منه دات النصح والمشورة' '". 


محمد بن أبي عامر ونواة الدولة العامرية ' 


بعد وفاة الحكم المستنصر» وبعد القضاء على مؤامرة الصقالبة» ثم على قوة 
الصقالبة ونفوذهم في القص صفا الحال لحزب هشام بن الحكم المؤيد بالله» وهذا 


مج نحم ع مس 


TOC 
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الحرب -كما سبق وقلنا- متمثل في الحاجب المصحفيء وأم الخليفة الصغير صبح 
البشكنسية» وهي الشخصية القوية في القصر التي كانت أحب نساء الحكم إليه ۱ 
وأحظاهن عنده. ثم محمد بن أي عامر الشخصية القوية التي تتول العديد من 
الأعمال» والتي يتكئ عليها جعفر المصحفي في كل عمل مهم» وهو كذلك متصل 
بصبح باعتباره كان وكيلاً لولدها هشام -الذي هو الخليفة الآن- ثم تول النظر على 
الاد ظ 

وتذكر الصادر التاريخية أن حبًا عظيًا نشأ بين صبح وبين محمد بن أبي عامرء 
وآن هذا ا لحب کان ذا سهم كبير -بجانب كفاءة ابن أبي عامر- في ترقيه في مناصب 
الدولةء ثم في الأمور التي ستأتي فيم| بعد واحق أن آمرّا كهذا لا يمكن القطع به 
على سبيل اليقين» وإن لم يكن مستبعداء فصبح شابّة جارية كانت عند الخليفة الذي 
كان في مرحلة الک بینا ابن أبي عامر شاب يشتعل ذكاء وحسناء ومقدرة على 
تصریف الأمور» ثم هو ق ب الها بن ا لحن واحین باشدایاالفاحرة. 

الا آن کل هذا لا یدفعنا للتیقن من وجود هذا احب» فضلاً عن آن ندخل فا 
حرم الله -کیا فعل البعض- فنتوقع ما وراء هذا ما يجاوز الحلال إلى احرام؛ ذلك أن 
کل ما حدث وما سيأتي یمکن أن يمسر في إطار المصلحة المشتركة؛ ابن أبي عامر لا 
عصبة له ولا عائلة يتكى عليهاء فلا بُدَ له من وجود هشام في منصب الخليفة؛ ليبقى 
هو في مكانته من الدولة» وصبح جارية بشكنسية فلو لم يكن ولدها في منصب 
الخليفة لما كان ها شأن يُذْكر» إلى جانب ما رکب في الأمّ من غريزة حب الولدء التي 
تجعلها تجاهد ما استطاعت ليكون ولدها هو الخليفة سيد البلاد. 

ففي هذه اللحظة من تاريخ الاندلس كان في المشهد ثلاث شخصيات قویة: ‏ 
المصحفي الذي يتكئ على عصبته «المصحفيين»» وابن أبي عامر يتكئ على صبح 
والخليفة ومواهبه الفائفة» وصبح التي تتکیم على ولدها الخليفة وعلى ولاء محمد بن 
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أي عامر. ثم نُضيف إلى هؤلاء شخصية قوية رابعة ألا وهي شخصية فارس 
الأندلس الكبير وصاحب التاريخ الجهادي الزاهر غالب الناصري. 

وكان غالب الناصري لا يحب المصحفيء ولا يراه أهلاً لأن يكون شيخ الموالي 
دونه؛ ذلك أن الصحفي ليس له سابقة جهاد ولا تاريخ» كا آنه معروف بالبخل» 
ول یرم في مناصب الدولة الا لأنه كان -قديً- ملع مرا للخليفة الحكم نا 
كان ولي العهد. فلا تولى الحكم الخلافة عهد إليه بمنصب الحجابة. 

ثم وقع بالأندلس حادث خطير؛ إذ ما أن علم نصارى الشمال بوفاة الحكم 
المستنصرء وجدوا الفرصة سانحة لنقض كل ما كان بينهم وبینه من عهود وموائیق» 
وشرعوا یماجون الثغور الإسلامية هجمات عنيفة» بغرض الثار من المسلمين 
وإضعافهم؛ فلا يجدون فرصة لاستجاع قواهم من جدید ولا يجد حاكمهم الجديد 
-أيضًا- الفرصة لتوطيد مُلكه؛ فيستطيع من بعد أن يرجه لهم الضربات العنيفة 
التي اعتادوها في عهد الحكام الأقوياء؛ ؛ ومن هنا فقد اشتدّت هجیات نصارى 
الشال على الثغور بوي يبس ا و 
عاصمة الخلافة الاسلامية في الأندلس. 

وكأنْ ضعف الخليفة الصغير قد انسحب على رجال الدولة جميعًاء فلم يُقدم 
أحد على كفاح النصارى وردّهم, ولا يجدون أحدًا يتقدّم شم؛ فغالب الناصري في 
مدينة سالم -وهي إحدى الثغور- يقول بأنه لا يستطيع ترك المدينة؛ وإلا هوجمت. 
وبعض التحليلات تقول بأنه لم يشأ الخروج للاقاة العدوٌ لیْحرح المصحفيء ويثبّت 
قدره ومكانته في الدولة. 

والصحفي متردد خائر الرأي» ليس له عزيمة» ولا يدري ماذا يفعل» وهو يجين 
عن الخروج لملاقاة العدق بل بلغ به الأمر -بالرغم من قوة الجيش الذي تركه 
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الحكم المستنصرء ووفرة لمال والسلاح والعتاد- أن أمر أهل قلعة رباح بقطع سد 
نبرهم؛ ظنا منه أن هذا قد يُنجيهم من ضربات النصارى المتلاحقة. 

وهكذا بدت هذه الدولة القوية وکآنا ستعاني وتسقط جراء خلافات رجاضا 
وصغر سن خليفتها» وضعف وترذد حاجبها ومتول إدارتها. 

وهنا.. نمض للأمر محمد بن أبي عامی الذي أف من تصرّف المصحفي» ووجد 
فيها إعلانًا بالضعف والصغارء وكأن البلاد قد خلت من الرجال» فلا جدون رجلا 
يقود الجيوش القوية الوجودة بالفعل» فيلجئون إلى هذه الخطة الدفاعية الذليلة التي 
تفس وقد لا تنفع» فعرض محمد بن أبي عامر على الحاجب جعفر الصحفي أن يقوم 
بتجهيز الجيش للجهاد في سبيل الله» ولكن لم جد المصحفي رجلا يقود احیش» 
فلقد جبنواء فضلاً عن استحالة أن يقوم هو بنفسه بقيادة الجيش؛ فليست له خيرة 
بالجهاد من قبل» فبادر هذه القيادة ابن أبي عام وقام باختيار من يخرج معه من 
الرجال واحتاج في تجهيزه للجيش لائة آلف دينار» فاستكثر ذلك بعض 
الحاضرينء فقال له محمد بن أبي عامر: اخ انها و امقر اولخ غناوه 
فبهت العترض وسکت. 2-2 

بروز نجم محمد بن آبي عامر: 

استعد ابن أبي عامر هذه الغزوة آفضل استعداد. وقاد اند وأخذ معه المال» 
وسار في رجب سنة (777ه) إلى الشمال» وهرب من آمامه جیش النصاري» ثم 
استطاع الاستیلاء على حصن الحامة وربضه. وعاد إلى فَرْطْبّة بعد اثنين وخسین 
يومًا من خروجه إلى الغزو حملا بالسبي والغنائم» ففرح الناس بذلك فرخا عظيًاء 
وزاد حبُهم وتقديرهم له؛ إذ استطاع بشجاعته وإقدامه رفع اذل والعار عنهم؛ 
وكذلك أحبه الجنود الذين كانوامعه؛ يا رأوأ من كثرة جوده» وكرم عشرته. 
رامق حرب. فأحبوه والتفوا حوله وزاد هو حسانا إليهم. 


2 

لس 

وهكذا انتهت الغزوة الأولى لصالح المسلمين عامة» ولصالح ابن أبي عامر 
خاصة» ولم تفتر همة ابن أبي عامر بعد هذه الغزوة؛ بل سارع بهمة عالية إلى استغلال 
آثارها على كافة الستویات وكانت هجمات النصارى التي تتابعت على الأندلس 
عقب موت الحكم» وسكوت غالب عن مواجهتها قد أضعفت مركز غالب بن 
عبد الر من وعَللّت من شأنه. 

وعرف ابن أبي عامر ما في نفس غالب من العداوة للمصحفيء وبأنه یری نفسه 
فوقه» ویغضبه أن یکون الصحفي في الحجابة وفي مراتب الدولة» وهو الذي بلا 
تاريخ ولا سابقة» فسعى ابن أبي عامر للدفاع عن غالب عند الخليفة الصغير وم 
فرفع بذلك قدره. وأعطيّ لقب ذي الوزارتين» وأصبح هو وابن أبي عامر المسئولنٍ 
عن الإعداد للصواتف؛ فهو السئول عن جيش الثخر» وابن أبي عامر المسئول عن 
جيش الحضرة (أي الجيش المكلف بالدفاع عن فَرْطْبَّة)؛ وفي عيد الفطر من العام 
نفسه (77ه) اتجه ابن أبي عامر بالجيش إلى الشمال» واجتمع ابن أبي عامر بغالب 
بن عبد ال رحمن في مدينة مجريط (مدريد الآن)» واتجها بالجيش إلى قشتالة» وفتحا 
حصن مُولة» وغنموا وسبوا كثيراء وكان غالب ورجاله قد أبلوا أحسن البلاء حتى 
کانوا سببًا في هذا الفتح. ۱ 

وكان غالب قد أحب ابن أبي عامر لا رآه من مواهبه» أو لما رأى من سعيه للدفاع 
عنه ورَفع قدره عند الخليفة وأمه» ودوره في أن لقب بذي الوزارتین» أولما كان من 
العداوة بینه وبین للمصحفی؛ فمن لك رای آن ابن آي عامر الور شيا ايد 
الصحفي. ۱ 

یا ما كان الام لسبب ما سبق آو لکل هنه الاسباب معا» فلقد توطدت العلاقة 
بين غالب الناصري ومحمد بن أبي عامر إلى ا لحد الذي تنازل فيه غالب عدا أبلاه 
وجنوده في الفتح» فنسب ذلك كله إلى ابن أبي عامر» فأرسل الرسائل إلى فرطبَة شيد 
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ما کان منه ومن بطولته وجهاده» وعظم الفتح الذي تم عل يديه؛ ثم اتفقا على عزل 
الصحفی ذلك الحاجب الضعيف المتردّد الرأي» وقال غالب لمحمد بن أبي عامر: 
«سیظهر لك بهذا الفتح اسم عظيم وذکر جليل؛ يشغلهم السرور به عن الخوض فيم 
تحدثه من قصةء فإياك أن تخرج عن الدار حتى تعزل ابن جعفر عن امدينة وتتقلدها 
دونه!»؛ لآن ابن - ماسح سي یا سي 
طريق عزل المصحفي عن احجابة. 

عاد ابن أبي عامر إلى قرْطبة ومعه الغنائم والسبي» فاستمال بهذا الفتح الكبير 
العامة والخاصة» وعرفوا فيه خسن النقيبة» وبُعد الهمة» فما كاد يصل ابن أبي عامر 
إلى قرط حتى آمر اخليفة في اليوم نفسه بعزل محمد بن جعفر المصحفي عن مدينة 
قرط وتولية ابن أبي عامر المدينة» فأظهر ابن أبي عامر في حُكم المدينة كفاءة 
منقطعة النظير؛ حتى إن ابن عذاري الراکشی يصف ما قام به بالنسبة إلى فعل ابن 
المصحفي فيقول: «فضبط محمد المدينة ضبطًا أنسى أهل الحضرة (أي قرطبَة) من 
سلف من أفراد الكُمًاة""“ وأولي السياسةء وقد كانوا قبله في بلاء عظيم» يتحارسون 
للیل کله ویکابدون من روعات طرّاقه ما لا یکابد أهل الور من العدق فکشف 
له الك عنهم بمحمد بن أن عامر وکفایته» وتنژهه عبا كان یسب لابن جعفر؛ 
فس باب الشفاعات. وقمع أهل الفسق والزعارات ۳ حتی ارتفع البأس وم 
الناس» وأمنت عادية التجرّمین من حاشية السلطان؛ حتی لقد عثر على ابن عم له 
یعرف بعسقلاجة؛ فاستحضره في مجلس الشرطة وجلده جلدا مرخا كان فيه 
E‏ فانقمع اشر ٤‏ أيامه حملة). 


(۱) الكفاة: الخدم الذين يقومون بالخدمة؛ جمع كافي. ابن منظور: لسان العرب» مادة کفی ۲۲۹/۱۵. 

۱ () الزعارات : جمع زعارة: وهي الشراسة وسوء الخلق. ابن منظور لسان العرب. مادة زعر (5/ ۳۲۳). 
(۳) أي مات من الجلد؛ وکان قد جلده في حد شرب الخمر. 

0 ابن عذاري: البيان المغرب» ATT‏ 


5 نس 

ولا رأى ا اجب جعفر الصحفي ما آل إليه آمر ابن أبي عامر من القوة» وما 
بدا من تضعضع قوته وانحسار نفوذه» بادر إلى است‌الة غالب» فخطب ابنة غالب 
لابنه» وما أن علم ابن أي عامر بالأمی حتی آرسل ال غالب یناشده العهد 
ويخطب ابنة غالب لنفسه» وسانده في ذلك أهل دار الخلافة» فخرج طلب خطبة 
أسماء إلى ابن أبي عامر من قصر الخلافة في الزهراء وبهذا كان الميزان كله في صالح 
ابن أبي عامر» فوافق غالب على تزويج ابنته أسماء له وتم عقد القران بالفعل في 
الحرم سنة (۳۲۷ه) وعندها أيقن الصحفي بالنکبة» وک عن اعتراض ابن أن 
عامر في شيء وانفشّ الناس عن الصحفي» وأقبلوا على ابن أبي عامر إلى أن صار 
المصحفي يغدو إلى قصر فَرطبة ويروح وهو وحده وليس بيده من الحجابة سوى 
اسمها. 

وبعد أن تم عقد قران ابن أبي عامر على أساء ابنة غالب» خرج ابن أبي عامر في 
غزوته الثالثة» فخرج إلى طليطلة في غرَّة صفر ۲۱۷ واجتمع مع صهره غالب. 
وممضا معا إلى الشهال النضراني» فافتتحا حصن المال» وحصن زنبق» ودخلا مدينة 
شلمنقة» واستولوا على أرباضهاء ثم عاد ابن بي عامر بالغنائم والسبي» وبعدد كبير 
من رءوس التصاری» بعد آرعة وثلائین یوقا من حرجا فزادت سار 





به» وقلده خطّة الوزارتین للتسوية بینه وبين صهره» ورفع راتبه إلى ثانین دينارًا في 
الشهرء وهو راتب الحجابة في ذلك الوقت» ثم رفت أسماء بنت غالب إلى محمد بن 
أي عامر في ليلة النيروز من قصر الخليفة في عرس لا مثيل له في الأندلس» ثم قلده 
الخليفة مخطَّة الحجابة إلى جانب جعفر الصحفي» ثم تير الخليفة على جعفر وسخط 
عليه وأمر بعزله هو وأولاده وأقاربه عن هم في الدولةء والقبض عليهم؛ 
فسارع محمد بن أبي عامر إلى حاسبتهم حتی استصفی كل آموافم» ومزقهم کل 
مزق» وأيقن جعفر الصحفي بأنه هالك لا محالة» فحاول استرضاء ابن أبي عامر الا 
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أن ذلك ل مد شيئًاء حتی توفي سنة (۳۷۲ه) في سجنه» وقیل: فقتل. وقیل: دست 
إليه شربة فیها سم 

ويُعلّقَ ابن حيان على ما آل إليه آمر جعفر الصحفي فیقول: «وکانت لله عند 
جعفر في إيثاره هشامًا بخلافته» واتباع شهوة نفسه وحظ دنياه» وتسرّعه إلى قتل 
المغيرة لآول وهلت دون قصاص جريرة استدركته دون إملاء» فسّلط عليه مَنْ كان 
قدر أن یتسلط هل الاس اة" 

 ) ۸۱۰۰۹-۹۷۱ ۵۲۹۹-۲۱۲ ( الدولة العامرية‎ ٠ 

استقرٌ الأمر لمحمد بن أبي عامر؛ فلقد أضحى الحاكم الفعلي لبلاد الأندلس؛ 
فهو الحاجب القوي الذي يسوس البلاد والعباده ويغزو صيفًا وشتاءً فینتصر في 
لسر م نس وتاي انر عل وت رارق 
من حال ملکته قينا 

وقبض الحاجب محمد بن أبي عامر على أَزِمَّة السلطان في الدولة» وصار إليه 
الأمر والنهي والتولية والعزل» وإخراج الجيوش للجهاد. وتوقيع المصالحات 
والعاهدات. حتى عرف ذلك العهد بعهد الدولة العامرية. . 

والدولة العامرية هي ذروة تاريخ الأندلس وأقوى فتراتها على الإطلاق» ففيه 
بلغت الدولة الإسلامية الغاية في القوّة» فیا بلغت ال مالك النصرانية أمامها الغاية من 
الضعف. وقد بدأت فترة هذه الدولة فعليًا منذ سنة (755ه- 2۹۷ منذ أن تولى . 
محمد بن أبي عامر أمر الوصاية على هشام ؛ بن الحكمء وظلّت حتى سنة (۳۹۹ه- 
۹ أي: أنها استمرّت ثلانًا وثلاثين سنة متصلة» ود الدولة العامرية مندرجة 


() ابن عذاري: البیان المغرب» ۲ بتصرف. 
(۲) انظر: ابن بسام: الذخيرة ۷/ 16 . 





في فترة الخلافة الأموية؛ لأن الخليفة ما زال قائّاه وان كان جرد صورة. 

محطات في الدوله العامرية : 

من الأهمية بمکان -ونحن نناقش فترة محمد بن أبي عامر- أن نتذکر أنه بلا 
عصبة» أي ليست وراءه عائلة یتقوی بهاء وتتعصب له على نحو ما كان مهيأ 
للعائلات الكبيرة؛ كبني أمية وبني العباس في المشرق» وغيرهم من العائلات 
الأقل» ولنتذكر أن عامل «العصبیة» هذا هو الذي كان يحكم كل العالم إلى ما قبل أن 
تنشأ الجمهوريات الحديثئة» فكان لا بد للملك أو الحاكم أن تكون له عصبة ترفعه 
وتحميه ویتکی عليها. 

وحين دخل عبد ال رحمن الداخل إلى الأندلس استفاد من تناحر العصبيات 
العربية الكائنة فيهاء فحاول التحالف مع القيسية» ثم حالف مع اليمنية وهم 
انتصرء ولقد كان الداخل بعيد النظر حين علم أنه إن أراد إقامة دولة للإسلام 
فلا بْدَ له من أن يقضى على العصبیات. وأن يتخذ لنفسه رجالا لا عصبية شم فأكثر 
ل من اتخاذ الموالي» الذين صار لهم الشأن الأكبر في عهد الإمارة الأمويةء بينم 
تراجعت رجالات العرب. وابتعدت عنهم المناصب» وصاروا في الدولة في مكانة 
تشريفية؛ يحضرون المجالس ويُقَدّمون في المناسبات» وما إلى ذلك. 

وكذلك -أيضًا- فعل عبد الرحمن الناصر؛ فلقد أكثر من الاعتاد على البربر 
الذين عبروا إلى الأندلس من عدوة الغرب» ونستطيع أن نقول بأن نجاح الدولة 
الأندلسية كان من أهم أسبابه اختفاء العرب ذوي العصبيات من مناصب الحكم. 

وكذلك فعل ابن أبي عامر؛ فلقد كان البربر عَدّته ورجاله» ولقد استكثر منهم. 
وضمهم إليه واستقوى بهم» وكان ابن أبي عامر قد تولى قضاء عدوة المغرب في أيام 
الحكم المستنصرء وساهم بذكائه وحسن سياسته في جعل أهم قبائل البربر المغربية - 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية ۲1 


وهم بني برزال» وزعیمهم جعفر بن مدون- یتخلّون عن محالفهم مع العبيديين 
(الفاطمیین)» وینحازون بالولاء إلى قَرْطبة عاصمة الأمويين» وكان من نتائج هذا 
أن فقد العبيديين (الفاطميين) الغرب الذي خلص من بعد للأمويين”''. 

فالآن نحن أمام رجل ذكي موهوب» حسن السياسة يتونّ حكم الأندلس 
فعا باسم الخليفة الغلام هشام المؤيد با وصحيح أن الأندلس قد خلت من 
الرجال الاقویاء الذين يبلغون منافسته في الحكم -اللهم إلا فارس الأندلس 
العظيم غالبا الناصريء وهو صهره الآن وعلاقتهی طيبة وبينهها تحالف- الا أن هذه 
السياسة تجعله في خطر من بني أمية» الذين يرون الملك باسمهم» ولكن فعلیّا ليس 
بأيديهم» وكذلك المصحفيين الذين نُكبوا وزالت سطوتبهم بزوال الحاجب جعفر 
الصحفی. 


ve 


وبعد قليل سيظهر في الأفق خصم شديد الخطر عظیم الذكاء إنها صبح أَمُ 
الخليفة هشام» والتي سترى أن الخلافة تخرج من بين يدي ولدهاء وأن ابن أبي عامر 
يسيطر بنفسه على الأمور. 

في ظلّ هذه الظروف نفهم هذه الحطات التي حدثت بالدولة العامرية؛ وهي: 

.١‏ إنشاء مدينة الزاهرة: 

كما أنشأ عبد ال رحمن الناصر له مدينة الزهراء في الشمال الغربي من مدينة 
ُرْطْبّة؛ لتكون مركرًا لخلافته. قام محمد بن أبي عامر بإنشاء مدينة ملوكية جديدة في 
شرق قَرْطبّة سَّاها مدينة الزاهرة أو مدينة العامرية» بدأ في بنائها عام (/5اه). 
وانتقل إليها بعد اکتمال بنائها في (۵۳۷۰). نقل إليها الوزارات ودواوين الحكم. 
وأنشأ له قصرًا كبيرًا هناك حتى أصبحت مدينة الزاهرة أو مدينة العامرية هي 


> د مر ی مج حيو و am‏ با rE hE e a‏ فته م ونج ی تر به ہی 


() انظر: ابن عذاري: البيان الغرب» ۲ وتاریخ ابن خلدون ۱٤١ /٤‏ . 


۳ 





الدينة الأساسية في الأندلس وبها قصر الكو" . 

وکان انشاء هذه الدينة شن هدفین مهمین؛ الأْول: هو الابتعاد عن مناطق الخطر 
والمؤامرات حيث مواطن الأمويين» وحیث قصر الخليفة وأمه» ومن غير المأمون أن 
بر عليه مؤامرة بيد الأمويين أو مواليهم أو بعض فتيان القصر. والثاني: هو ترسيخ 
وتثبيت شأنه في الدولة» وخطوة على طريق الانفراد بشئون الدولة واٍدارتها. 

۲. قدوم جعفربن حمدون: 

استدعی ابن أبي عامر (في عام ۳۷۰ ه) فارس المغرب وزعيم بني برزال جعفر 
بن دون وقد ذكرنا أنه قد كانت بينهما صلة قديمة منذ كان ابن أبي عامر قاضیّا في 
الغرب. فنزل جعفر إلى الاندلس وقربه ابن أبي عامر ورفع من قدره» ولا شك أن 
في هذه الخطوة تقوية لرکز وقوة ابن أبي عامر» فجعفر فارس کبیر وشخصية قوية. 
ثم هو زعيم البربر الذين سيزداد ولاؤهم لابن أبي عامر بنزول زعيم منهم في كنفه. 
وأن يصير من رجال الدولة وفرسانها. 

لا أن هذا النزول وهذه النتائج لم تكن بالتي تغيب عن ذهن فارس الأندلس 
غالب الناصريء والذي رأى في وجود جعفر منافسة له» بل وربا تحدیا» پثبت أن 
الدولة تستطيع الاستغناء عنه بغیره» وأنه لم يَعْدِ الوحيد الختص بجهاد العدی و 
يد الدعامة التي يستند إليها في مهات الحرب احليلة. 

ولا سك أن ابن أبي عامر استفاد من درس الماضي القریب؛ حين كان المصحفي في 
الحجابة» وثار العدو بثغور الأندلس فلم ينهض إليهم غالب لإحراج الصحفي 
ولاثبات مکانته من الدولة» فأحب آن یتجثب تکرار هذه الازمة» وتورد بعض 
الروايات أن غالبًا كان بالفعل یستطیل على ابن أبي عامر بأسباب الفروسية» ویباینه 


() انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» 7/ 27370 وتاريخ ابن خلدون» ۰۱۸/6 والمقري: نفح الطیب» .١‏ 
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بمعاني الشجاعة. ويعلوه ه من هذه الجهة التي ل يتقدّم دض أبي عامر مها معرفة»". 


ومن تم ساء الجوٌ بين غالب وابن أبي عامر.. ووقع حادث خطير: 

۲ لمرد غالب الناصري: 

خرج النصور إلى غزوة من غزواته في الصوائف إلى قشتالة» فدعاه غالب 
الناصري إلى وليمة آقامها بمدينة «أنتيسة» وعزم عليه في حضورهاء ولا ذهب ابن 
أبي عامر جرى بينهما نقاش واحتدٌ حتى «سبّه غالب وقال له: يا كلب؛ أنت الذي 
أفسدت الدولة» وخربت القلاع وتحكمت في الدولة. وسل سيفه فضربه» . 
رلراكاة العو لد ميم ان دون ترقت I ENCE N‏ 
قتلت ابن أبي عامر» ولكن أصابته بشج في رأسه. 

ولحسن حظّه استطاع ابن أبي عامر أن يلقي بنفسه من فوق القلعة» وأن ينجو 
من هذا المأزق الخطير با فيه من إصابات» ثم عاد إلى قَرْطْبّة وقد استعلنت بينه) 
العداوة. 

جهز ابن أي عامر جیشّا من قَرطبة ثم سار به إلى ملاقاة غالب الناصريء وهنا 
وقع الفارس العظيم في خطأ قاتل» كان أسوأ خاقة لحياة اتصلت ثمانین عامًا حافلة 
بالجهاد» لقد اتصل غالب الناصري براميرو الثالث ملك ليون» وطلب منه النجدة 
ضد جيش قرطبة» فأمده رامیرو بجزء من جنده. 

ويستطيع المرء ء أن يتخيّل السعادة التي حازها راميرو حينم يجد الفارس الكبير 
الذي أذله وبلاده كثيرًا في موقف الستنجد به ولعلّه أل في أن يكون هذا بداية 


تحالف طويل بينهما. 


(۱) ابن عذاري الییان الغرت؛ ۱۷۸/۲ 
(۲) المقري : نفح الطيب» ۳/ 00 








۳ 
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من عجائب الشددر؛ 

التفى الجيشان؛ جیش فرط يقوده ابن أي عامر في القلب وعلى اليمنة فارس 
الغرب -الذي صار فارس المغرب والأندلس- جعفر بن دون وعل الميسرة 
الوزير أحمد بن حزم (والد الإمام الكبير ابن حزم) وغيره من الرژساء آمام جيش 
غالب الناصري ومعه جيش ليون. 

ومع أن غالا الناصري كان قد بلغ الانين إلا أنه هجم على الميمنة فغلبها 
ومزقهاء ثم عاد وهجم على الیسرة فغلبها ومرّقهاء وما هو إلا أن واجه القلب 
وفيه ابن أبي عامر. وإنه من المثير حقا أن نشاهد هذا اللقاء بين الرجلين اللذين ل 
هزما حتى الآن» واللذين ستكون هزيمة أحدهما هي الأولى -ورب الأخيرة- في 
حياته» فيختم بها سجل تاريحه. 

رفع غالب صوته قائلا: «اللهم إن كنت أصلح للمسلمين من ابن أبي عامر 
فانصرني» وإن كان هو الأصلح لهم فانصره». ثم حدث أعجب ما يمكن أن يتصور 
في هذا الوقف. ولولا أنه وصل إلينا من رواية صحيحة ثابتة لما صدقه أحد من 
الورخین" لقد مشى غالب بفرسه إلى خارج الجيشين» فَظَنَّ الناس أنه يريد 
الخلاء» ثم طال غيابه» فذهب بعض جنوده للبحث عنه فوجدوه میتا بلا أثر ولا 
ضربة ولا رمية» فعادوا بالبشرى إلى ابن أبي عامر. 

وأراد الله أن يموت الرجلان ول ينهزم أحدهماء ولعلّه استجاب كد إلى دعاء 
غالب. فأبقى للمسلمين مَنْ هو أصلح هم" إلا أن هذا الحادث المفاجئ أسفر عن 
تطور لم يتوقعْه أحد؛ إذ انحاز جيش غالب السلم إلى جيش قُرْطْبة فوقع جيش ليون 
في المأزق الكبير! 
(۱) رواه الإمام الكبير ابن حزم عن أبيه الوزير شاهد العيان. ابن حزم: رسائل ابن حزم ۲/ 45: ۰۹۵ (رسالة 


نقط العروس). 
(۲) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص16 . 
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بقي أن نذکر -قبل أن نتجاوز قصة رد غالب الناصري- أن بعض الورخین 
يتوقع أن من آسباب تمد غالب الناصري ما قد یکون تحريضًا من صبح أم الخليفة 
الفتى» التي بدأت تری أن الملك يذهب من بين يدي ولدها. 

4 غزو الممالك النصرانية: 

استدار جيش ابن أبي عامر -الذي انحاز إليه جيش غالب- ليواجها جيش 
لبون لتبدأ غزوات المالك النصرانية» التي استمرّت بعدئذ سبعة وعشرين عامّاء 
وانتهت جميعها بالظفر للمسلمين. 

قصد ابن أب عامر إلى مدينة سمورة -التابعة لمملكة ليون- ليعاقب ملكها راميرو 
الثالث» وحاصرها واستولى على ما حولماء وفرت آمامه الجيوش» حتى طلب راميرو 
الساعدة من غرسية صاحب قشتالة وسانشو ملك نافان وعقدوا حالفا ثلاياء 
وسارت الجيوش التحالفة إلى لقاء جيش السلمین فهزموا شرّ هزيمة» ثم زحف الجيش 
الإسلامي في خطوة بالغة الشجاعة إلى مدينة ليون عاصمة المملكة» ووصلوا فعلاً إلى 
أبوامباء إلا أن نزول الشتاء والثلوج دفعا بالجيش إلى الرجوع دون إكمال فتح المدينة 
فعاد الجيش إلى قرط وكان ابن أبي عامر يحمل معه مفاجأة: 

۵ الحاجب المنصور: 

بعد عودة الجيش الإسلامي إلى قرط مُكلّلاً هذا الظفر الكبير؛ القضاء على 
رد غالب الناصريء ثم هزيمة جيش ليون» ثم هزيمة جيوش النصارى المتحالفة: 
ثم الوصول إلى أبواب ليونء قام محمد بن أبي عامر (في سنة ۹۸۲-۵۳۷۱م) باتخاذ 
لقب ملوكي» فلقب نفسه بالحاجب المنصور» وقد كانت الألقاب من قبل عادة 
الخلفاء» ثم أصبح يُدعى له على المنابر مع الخليفة هشام بن الحكم» ثم نقش اسمه 
على النقود وعلى الکتب والرسائل”". 


(۱) ابن عذاري: البيان الغرب» ۲۷۹/۲. 
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ومن ذلك التاریخ عرف محمد بن أبي عامر بهذا اللقب: الحاجب النصور 


„(Al manzor) 


كان عهد النصور بن أبي عامر في الذروة من القوة والکفاءة» فعلى الستوی 
الخارجي جهاد دائم» يخرج المنصور مرتين في العام فيتتصرء وعلى الستوی الداخلي 
فاض الأمن والرخاءء وبلغت الحضارة والمدنية آفاقها السامقة. 

وكانت الدولة العامرية تحت السلطان الكامل للحاجب النصور ويختفي تماما 
ذكر الخليفة هشام الذي ظل حبيس قصره الفاخر في الزاهرة» لا يتولّ من أمر 
الملك شيئًا؛ لذا تختلف الروايات التاريخية إلى حد التضارب في حاله؛ فمن رواياتِ 
تذكر أنه كان منصرقًا للعبادة مقبلاً على العلم كثير الإنفاق على الحتاجین إلى 
رواياتٍ أخرى تقول بأنه كان منصرفا إلى اللهو والعبث ومجالسة الجواري والاهتمام 
هت ات یکی وال وی Sal‏ 
كلوقا عل آمره» لیس بیده شیء یمکنه به استرجاع ملکه في فل[ السيطرة الکاملة 
والشاملة للمنصور على مقادیر الأمور. 

بعد التمهیدات السابقة وفي الطریق نحو عهد جدید قام النصور بن أبي عامر 
في سنة (۹۹۱-۸۳۸۱م) بأمر يُعهد من قَبْل في تاريخ الأندلس؛ بل في تاريخ 
المسلمين» حيث عهد باحجابة من بعده لابنه عبد الملك بن المنصورء وکان الشهور 
والتعارف عليه أن یکون العهد بالخلافة» وأن یکون من الخليفة نفسه ثم بعد مس 
سنوات أي في سنة (۳۸۲ه- 4475 م) اتخذ لنفسه لقب اللك الکریم ". 





ا ال ارت دی وت سس را r‏ ل es‏ 


0 ابن سعید المغربي: الغرب في حلى الغرب. 1۹6۶۱ 
(۳) ابن خلکان: وفيات الاعیان 5/ ۳۷۳. 
)٤(‏ انظر : ابن عذاري: البيان المغرب» ۰۲۹۳۲ 555؟. 
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الجهاد السياسي والعسكري للحاجب المنصور 


ا 


4 


تول محمد بن أبي عامر الم منذ سنة (۳ه- ۹۷ع) وحتی وفاته عله في 
سنة (۳۹۲- ٠١١7‏ م)» وقد قضى هذه المدَّة في جهاد دائم لا ینقطع مع مالك 
النصارى في الشمال» مع حسن إدارة وسياسة على المستوى الداخلي: حتی صارت 
الأندلس في عهده في ذروة مجدها"''. 

أولاً: كان مجاهدا : 

غزا محمد بن أبي عامر في حياته أربعًا وخمسين غزوة لم هزم أبدًا في واحدة 
منهاء بل كان الأغرب من ذلك هو أن يصل في فتوحاته إلى أماكن في مملكة ليون وفي 
بلاد النصارى لم يصل إليها أحدٌ من قبل» بل لم يصل إليها الفاتحون الأوائل؛ مشل: 
موسى بن نصير وطارق بن زیاد» فقد وصل الحاجب المنصور إلى منطقة الصخرة؛ 
تلك المنطقة التي لم تفتح من قبل المسلمين من قبل» واستطاع جه أن يغزو 
النصارى في عقر دارهم وها هو ذا قد وصل إلى خليج بسكاي والمحيط الأطلسي 
في الشمال» وني كل هذه الغزوات ل تنكسر له فيها راية» ولا فل له جیش ولا 
آصیب له بعث, ولا هلكت سرية” '". 

وکان من التعارف علیه قبل ذلك آن احهاد نی الصوائف فقط الا آن امحاجب 
لنصور كانت له في كل عام مرتان يخرج فیهیا للجهاد في سبیل الله» عرفت هاتان 


.۳۹۸/۱ والمقري: نفح الطيب‎ »١58/5 ابن عذاري: البيان المغرب ۲ وتاریخ ابن خلدون»‎ )١( 
. 5 انظر تفصیل ذلك عند ابن عذاری: البیان المغرب» ۲ 6 والمقري: نفح الطیب»‎ 0( 
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وكانت أعظم هذه الغزوات قاطبة غزوة «شانت ياقب»؛ وشانت یاقب هو 
النطق العربي في ذلك الوقت ل «سانت یعقوب» أي القديس یعقوب. وكانت هذه 
الدينة في أقصى الشمال الغربي من شبه الجزيرة الأيبيرية» وهي منطقة على بعدها 
الشديد عن أهل الاندلس في ذلك الوقت كانت شديدة الوعورة؛ ولذلك ۸ يصل 
إليها فاتح مسلم قبل المنصور بن أبي عام هذا بالإضافة إلى أن هذه المدينة على 
وجه التحديد كانت مدينة مقدسة عند النصارىء فكانوا يأتونها من مختلف بقاع 
الأرض ليزوروا قبر هذا القديس؛ حتى إن ابن عذاري الراکشی قال: إنها «أعظم 
مشاهد النصارى الكائنة ببلاد الأندلس وما يتصل بها من الأرض الكبيرة» وكانت 
كنيستها عندهم بمنزلة الكعبة عندنا؛ فبها يحلفونء وإليها يحجون من أقصى بلاد 
رومة وما وراء‌ها»"" 

وکان ملوك نصاری الشال كلما هاجم ابن آي عامر عواصمهم فروا إلى هذه 
النطقة القاصية الوعرة؛ حتمون فیها من بأس السلمین؛ وغذا قزر ابن أبي عامر أن 
يذهب إلى هذه المدينة» وأن يحطم آسوارها وحصونبا؛ وغل هؤلاء أن ليس في 
شبه الجزيرة كلها مكان يمكنهم أن يحتموا فيه من بطش ابن أبي عامر. 

ومح وجي ای و E‏ 
حواربي سيدنا عيسى ابن مریم اة الاثني عشرء وأنه كان أقربهم إليه اكفلةا؛ حتی 
سموه آخاه اب للز ومه إِيّاه» فكانوا ر aE n‏ 
كبيرًا - ومنهم مَنْ يزعم أنه ابن يوسف النجار وتقول الأسطورة أن صاحب هذا 
الق كان أسقف بيت القدس. وأنه جاب الأرض داعبا إلى عقيدته حتى وصل إلى 
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تلك الأرض البعيدة» ثم نه عاد إلى آرض الشام» وقتل بهاء فلما مات نقل أصحابه 
رفاته إلى آخر مکان بلغه في رحلته الدعوية. ۱ ۱ 





وني صائفة سنة (۳۷۸ه) -وهي غزوته الثامنة والأربعون- قاد ابن آي عامر 
قواته متجهّا ها نحو الشمال قاصدّا شانت یاقب ون الوقت نفسه بدا الاأسطول 
الأندلسي الذي آعده المنصور لهذه الغزوة تحركه من الوضع العروف بقصر أب 
دانس غربي الأندلس» وفي الطریق انضم إلى النصور ابن أبي عامر عدد كبير من 
آمراء نصاری الاسبان؛ نزولاً على ما بینه وبینهم من معاهدات توجب علیهم أن 
یشترکوا معه في العارك. ثم اتجه إلى شانت یاقب خترقا الطرق الجبلية الوعرة» حتی 
وصل إلى هذه المدينة» بعد فتح کل الحصون والبلاد التي في طریقه وغنم منها 
وسبی» ثم وصل ابن أن عامر ٍل مدينة شانت یاقب ول بجد فیها الا راهنا بجوار 
قبر القدیس يعقوبء فسأله عن سبب بقائه» فقال: آژانس یعقوب. فأمر بترکه 
وعدم الساس به» وآمر بتخریب حصون هذه الدينة وآسوارها وقلاعهاء وأمر بعدم 
الساس بقبر القدیس یعقوب. ثم تعمق حتی وصل إلى ساحل الحیط دون أن يقف 
آمامه شيء» وكرّ راجعًاء بعدما أنعم على مَنْ كان معه من آمراء النصارى بالمال 
والكساء e‏ المسلمين بش رهم بالفتح". 

وهذه صور مشرقة من حياته الجهادية: 

٩‏ - سير جيشا جرارًا لإنقاذ نسوة ثلاث: 

جاء عن امحاجب النصور ی سبرة حروبه آنه سَبّر جیشا كاملا لإنقاذ ثلاث من 
نساء المسلمين كر“ آسبرات لدی مملكة نافار؛ ذلك أنه كان بينه وبين مملكة نافار , 
E‏ تشرط ها سید الا بكرو خر مه ۱ 


20 ااا اب 





+ تج 
السلمین أو یستبقوهم في بلادهم. فحدث ذات مرَّة أن ذهب رسول من رسل 
الحاجب النصور إلى ملکة نافار» وهناك وبعد أن أدَّى الرسالة إلى ملك نافار آقاموا 
له جولة» وفي آثناء هذه الجولة وجد ثلاث نسوة من نساء السلمین في إحدى 
کنائسهم فتعجّب لوجودهن» وحين سألهن عن ذلك قلن له: إن أسيرات في ذلك 
المكان. 

وهنا غضب رسول المنصور غضيًا شديذداء وعاد إلى احاجب المنصور وأبلغه 
الأمر» فما كان من المنصور لا أن سیر جیشا جرارًا لانقاذ النسوة» وحين وصل 
الجيش إلى بلاد نافار دهش ملك نافار» وقال: نحن لا نعلم لماذا جئتم» وقد كانت 
بيننا وبينكم معاهدة على ألا نتقاتل» ونحن ندفع لكم ابلزية. وبعزّة نفس في بر كبر 
رذوا علیه: إتكم خالفتم عهدکم» واحتجزتم عندکم أسيرات مسلیات. فقالوا: لا 
نعلم بین. فذهب الرسول إلى الكنيسة وأخرج النسوة الثلاث. فقال ملك نافار: إن 
هؤلاء النسوة لا نعرف بهن؛ فقد آسرهن جندي من الجنود وقد تم عقاب هذا 
الجندي. ثم آرسل برسالة إلى الحاجب النصور یعتذر فیها اعتذارًا كبيرًاء ويخبره بآنه 
قد هدم هذه الكنيسة» فعاد الحاجب المنصور إلى بلده ومعه النسوة الثلاث . 

1- يقطع النصارى عليه الطريق؛ فيملي شروطه عليهم: 

وما ذكر عن الحاجب المنصور -أيضًا- أنه له وهو في جهاده لفتح بلاد 
النصارى كان قد عبر مضيقا فى الشال بين جبلين» ونكاية فيه فقد نصب له النصاری 
اك فترکوه حتی عبر بکل جیشهه رح بالرجوع وجد طریق المودةقد 
قطع عليه» ووجد الضیق وقد أغلق اما باخنود. ۱ 

فما كان من أمر الحاجب المنصور الا أن عاد مرّة أخرى إلى الشمال واحتلّ مدينة 
من مدن النصارى هناك ثم أخرج أهلها منها وعسکر هو فيهاء ووزع ديارها على 


مح ع سيت 
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جنده» وتحضّن وعاش فيها فترة» ثم اتخذها مركرًا له يقود منه سير العملیات ‏ 
العسكرية» فأخذ يُرسل منها السرايا إلى أطراف مالك النصارىء ويأخذ الغنائم 
ويقتل المقاتلين من الرجالء ثم يأتي ببؤلاء المقاتلين ويرمي بجثثهم على المضيق 
الذي احتلّه النصاری ومنعوه من العودة منه. 

وهنا ضح النصاری وذهبوا مغاضبین إلى قوادهم یعرضون علیهم أن یفتحوا 
له الباب؛ حتى يعود إلى بلده مرّة أخرىء أو يجدوا حلا لهم في هذا الرجل» 
فاستجابوا هم وعرضوا عل اجب التصور آن لوا ينه وبین طریق العودة 
ویمود مرن حیت أت فا کان من التضور الا آن رفضن هذا الخرفن» ورد علیهم 
متها أنه كان يأتي إليهم کل عام مرتين صیفا وشتا وأنه يريد هذه المرّة أن یمکث 
بقية العام حتى يأتي موعد المرّة الثانية» فيقوم بالصوائف والشواتي من مركزه ثي هذه 
البلاد بدلاً من الذهاب إلى فَرْطبّة ثم العودة منها ثانية. 

لم يكن مفرٌ أمام النصارى سوى أن يطلبوا منه الرجوع إلى بلده ومالوا إلى 
السلم فراسلوه في ترك الغنائم والجواز إلى بلاده» فقال: آنا عازم على المقام. فتركوا 
له الغنائم» فلم يجبهم إلى الصلح فبذلوا له مالا ودوابٌ تحمل له ما غنمه من 
بلادهم» فأجابهم إلى الصلح» وفتحوا له الدرب". ظ 

۳- یجمع ما علق على ثيابه من غبار لیدفن معه 4 قبره: 

مقتدیا بحديث رسول الله يكِ: «... ولا ینم عبار ف سَبِيلٍ الله دخان 
)07 فكان من عادة الحاجب المنصور له في جهاده وبعد كل 0 أن 


(۱) ابن الأثير: الکامل في التاريخ ۳۹۹/۷ 

(۲) الترمذي: كتاب فضائل الجهاد» باب في فضل الغبار في سبيل الله (۱۲۱۳۳) عن أبي هريرة » وقال: حديث 
حسن صحيح. والنسائي (۱ 4۳)) وابن ماجة »)۲۷۷٤(‏ وأحمد (۰۵۲۱۷ ۱ والحاكم (7171): وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. 
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ينفض ثوبه» ویاخد ما يخرج منه من غبار ویضعه في قارورة» ثم أمر في نهاية حياته 
ع ري ۰ 5 مه ۰ e‏ - ۱ 
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ويحاول إجهاض المؤامرات في مهدهاء ولا ينتظر للدفاع مثلم| كان حال مَنْ سبقه . 

ثانيًا: اهت‌امه بالجوانب الحضارية في البلاد: 

من الجوانب الوضاءة في حياة محمد بن أبي عامر أو الحاجب المنصور -أيضًا- 
اهتعامه الكبير بالجانب المادي والحضاري في البلاد؛ فقد سس مدينة الزاهرة على 
أحسن ما يكون -کما ذكرنا- وزاد كثيرًا في مساحة مسجد قَرْطْبّة حتى أضاف إليه 
ضعف مساحته الأصلية» وكان يشتري هذه الساحات من یقطنون حول السجد. 
وذلك بالبلغ الذي یرضونه ". 

وقد ذکر فی ذلك أنه کانت هنال سيدة وحيدة تسکن فی بیت فیه نخلة بجوار 
السجد وقد آبت هذه السيدة أن تبيع بيتها هذا الا إذا أتى شا الحاجب التصور 
بمنزل فيه نخلة كالذي تملكهء فأمر الحاجب المنصور بشراء بيت لما فيه نخلة كما 
آرادت. حتی ولو آتی ذلك على بيت الالء ثم آضاف بيتها ال حدود ات 


زاد الحاجب النصور كثيرًا في السجد بعد ذلك» حتی آصبح ولفترة طويلة من 
الزمان آکبر من أي مسجد أو كنيسة في العالم وهو ما یزال إلى الآن موجودًا في إسبانياء 
ولكنه -وللاسف- حول إلى كنيسة بعد سقوط الأندلسء ولا حول ولا قوة الا بالله ! 


. 0/1 انظر : الذهبي: سير أعلام النبلاء ۰۱۲/۱۷ والمقري: نقح الطيب»‎ )١( 
.۵ 1۰ /۲ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس»‎ )۲( 

0 انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ ۲۸۷. 

(6) المقري: نفح الطيب» 41/۱ 0. 
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وكذلك كانت العلوم والتجارة والصناعة وغيرها من الأمور قد ازدهرت 
كثيرًا في حياة الحاجب المنصورء وقد عم الرخاء وامتلأت خزانة الدولة بالال» ول 
يعد هناك فقراء تمامّاء ىا كان ال حال أيام الحكم بن عبد ال رحمن الناصر أو أيام عبد 
الرهن الناصر نفسه. ۱ 

وحتی البلاد التي فتحها النصور من بلاد النصاری اهتم بتعمیرها وعمارتها؛ 
حتی صارت ار الأندلسية كلها متصلة العمران عامرة زاهرة خضرة نضرة". 


۽ ضبق 
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كان من اللافت للنظر -أيضًا- في حياة الحاجب المنصور أنه ورغم طول فترة 
حكمه -التي امتدّت من سنة (7757ه- ۲ ۹۷م) وحتى سنة (۳۹۲ه= 7١١1م)-‏ 
م تقم عليه أي ثورة أو ترد في عهده على طول البلاد واتساعها واختلاف أمزجتهاء 
اللهم الا ما ذكرناه من قبل عن النزاع بينه وبين غالب الناصري. 

فقد كان احاجب المنصور رجلا قويّاء مح للأمن والأمان في البلادء كما كان 
عادلاً مع الرعية؛ وما جاء في ذلك ما ترویه بعض الروایات من أنه جاءه يومًا رجل 
بسيط من عامّة الشعب. یبغی مظلمة عنده» وقال له: إن لي مظلمة وان القاضی م 





يُنصفني فیها. وحين سمع منه مظلمته أتى بالقاضي مستوضخا منه الامر» وکیف 
أنه لم یتصف الرجل في مظلمته» فقال له القاضی: إن مظلمته ليست عندي» وان 
هي عند الوسيط (بمكانة نائب رئيس الوزراء في زمننا)» فأحضر الحاجب النصور 
الوسیط وقال له: اخلع ما عليك من الثياب (يقصد ثياب التميز وا لحكم)» واخلع 
سيفك» ثم اجلس هكذا كالرجل البسيط آمام القاضي. ثم قال للقاضي: الآن انظر 
في أمرهما. فنظر القاضي في أمرهماء وقال: إن الح مع هذا الرجل البسیط وان 


)١(‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۱۸۱/4 م» وابن الكردبوس: نص في وصف الأندلس» من منشورات 
المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد ۱۳/ ٠١‏ . 
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العقاب الذي أقضیه هو کذا وکذا عل الوسیط. فا کان من ااج النصور الا أن 
قام بإنفاذ مظلمة الرجل. ثم قام إلى الوسیط فأقام عليه أضعاف الحد الذي كان قد 
آوقعه عليه القاضي» فتعجّب القاضي» وقال للمنصو ر:يا سيدي؛ انني غ آمر بکل 
هذه العقوبة. فقال الحاجب المنصور: إنه ما فعل هذا إلا لقربه ماه ولذلك زدنا 
عليه الحدٌ؛ ليعلم أن قربه منا لن يمكّنه من ظلم الرعيّة”"". 

الشهد الصليبي في عهد النصور بن أبي عامر . 

مملكة فشتالك : 

شغل السلمون بعد وفاة الحكم المستنصر لبعض الوقت بشئونهم | الداخلية» فظن 
لنصاری -کالمادة- آن الوقت قد حان لأن یضربوا بکل عهود السلم التي کانت 
بینهم وبين الحكم الستنصر عرض امحائط وأن يعودوا إلى الاغارة على أراضي 
المسلمين» فأغار القشتالیون على الأراضي الإسلامية» وتوغلوا فيها جنوبًاء وعاثوا فيها 
فسادًاء فهب ابن آبي عامر لرذهم ومعاقبتهم» فغزا أراضي قشتالة في آوائل سنة (1757ه 
= ۲2۹۷۷» ثم غزاها ثانيةء واقتحم مدينة شلمنقة في العام التالي» وبدأت بذلك سلسلة 
الغزوات الشهيرة المتوالية على ال مالك النصرانية في الشمال» والتي استغرقت طيلة حياة 
ابن أبي عامر. 

مملكة ليون : 

ما ملكة ليون فقد آقدم اللك راميرو الثالث. على معاونة القائد غالب 
الناصري ببعض قواته في خروجه على المنصورهء فعزم ابن أبي عامر على عقاب 
راميرو على هذا التحدّي» وسار إليه في جيش لمحاربته» فتحالف رأميرو الثالث مع 
أمير قشتاله غرسية فرناندز ومع ملك نافار سانشو غرسية والتقى الجمعان؛ 
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۰۲۸۹/۲ ابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 
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النصور بن أبي عامر من جهة والجيوش النصرانية المتحدة من جهة آخری» وهزمهم 
السلمون في موقعة شنت منكش سنة (۳۷۱ه- ۹۸۱م). ‏ 

وبعد هزيمة راميرو الثالث في هذه المعركة؛ اذعی آشراف ليون أنه لم يعد صا ًا 
لتول أمر المملكة؛ فقرّروا حلعه وتولية ابن عمه برمودو بدلا منه» ولكن راميرو م 
یذعن لهذا القرار» فحشد أنصاره وخاض حربًا مع ابن عمه. فهزم وفرٌ إلى مدينة 
أسترقة» ثم حاول أن يلجأ بعد ذلك إلى المنصور بن أبي عامر» وأن يستعين به لاسترداد 
عرشه. ولكن القَدَرَ لم مهله؛ إذ توفي بعد ذلك بقلیل» وخلا ابو لبرمودو. 

ولكن برمودو نفسه لم يستطع الاطمئنان على ملكه؛ وبخاصة أن عددًا من 
الأشراف عارضوا حكمه؛ فخثي أن يُفعل به مثلم| فعل بابن عمه؛ فلجأ إلى المنصور 
بن أى عامر م منه العون والتأیید في مقابل آن یعترف بطاعته» وأن رذ الیه 
الجزية» فأجابه النصور إلى طلبه وأرسل إليه بقوّة من اند نزلت مدينة ليون 
عاصمة المملكة؛ لتحمي برمودو» وبذلك أصبحت ليون تابعة للمسلمين. 

ولكن هذا الوضع ل يرف لبرمودو؛ فبمجرّد أن شعر باستقراره على العرش. 
وبازدياد نفوذه وقوته؛ قرّر أن يغدر بالمسلمين ويتخلّص من تبعيته لابن أبي عام 
فهاجم ال حامية الإسلامية» واستخلص من يدها مدينة ليون» فهب المنصور لحربه. 
وسار إلى مدينة ليون واقتحمهاء ومرّق قوى النصاری. ثم استمرٌ يغزو أراضي ليون 
تباعاء ويوقع الهزائم المتتالية ببرمودو» حتى اضطر برمودو إلى طلب الصلح. 
والعودة إلى طاعة ابن أبي عامر عام (۹۹۵م). 

وم يُعَمَّر برمودو طويلاً بعد ذلك فمات عام (۹۹۹م) وخلفه ابنه آلفونسو 
اف وكا د اخ ارات لبون حوضو الكر دك میک كر البق 
وصيًا على الملك الصغير. ظ 








تول سانشو غرسية الثاني عرش نافار بعد موت أبيه غرسية سانشیزه وکانت 
نافار قل اتسعت رقعتها عندئذ» فصارت تشمل غدة ولایات غبر ولاية نافار 
الأصلية؛ مثل: ولايات كانتبرياء وسوبرابي» وربا جورسیا» ونمت مواردها وقواها 
حتى بدأ سانشو غرسية في مهاجمة الأراضي الإسلامية» فكان رد المنصور بن أبي 
عامر على ذلك عنيقًا؛ فغزا مملكة نافار وتوغل فيها حتى دخل عاصمتها بنبلونة عام 
4A۷)‏ م(. ظ 

وخلف سانشو في الحكم ولده غرسية سانشيز الثالث» فلم يدم حكمه سوی 
خمسة أعوام» وقد غزا النصور بن ابي عامر نافار في عهده مرّة آخری عام (۸۹۹۹) 
وقد مات غرسية بعد هذه الغزوة بعام وتو بعده ابنه سانشو الثالث اللقب 
بالکبیر . ۱ 


لقد كان الشهد الصليبي في آیام اللصور وبأثر من جهاده في غاية الضعف 
والتمزق. 


وج arenes ٠.١. aE RRR LSS‏ د 


)١(‏ محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام فى الأندلس » ۵٩۹۸/۲‏ بتصر ف. 
1 وله الى سادم وي 5 
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توفي النصوربن أبي عامر وهو في آوج قوته» والاندلس قد بلغت من القوة 
والعظمة مالم تَصِل إليه من قبل في أي عصر من العصورء إلى جوار ما كان فيه أعداؤها 
من الضعف الشدید» وكذلك كان الحال داخل الأندلس نفسها؛ فالخليفة الأموي 
هشام المؤيد بالله كان رجلاً ضعيمًاء في حين كانت قوة العامريين قد بلغت شأوً بعیذاه 
ومع ذلك فبمجرد أن مات المنصور بن أبي عامر سارع ابنه عبد اللك إلى قرطبةء قبل أن 
يطرأ أي أمر لم يكن قد استعدٌ له من قبل لیستصدر مرسومّا من الخليفة بتوليته الحجابة 
بعد أبيه» وكان آبوه قد عَهِدَ له بالحجابة من بعده -كم| ذكرنا- وتمت توليته الحجابة كما 
أراد يوم الاثنين لثلاث بقين من رمضان (۳۹۲ه)ء وبقي في الحكم سبع سنين إلى أن 
مات سنة (۳۹۹ه) ۲. 

وسار عبد الملك المظفر على ج أبيه في سیاساته الداخلية والخارجية» وفي غزوه 
۱ الدائم للأراضي النصرانية في الشهال» حتى قال عنه المقري التلمساني في نفح الطيب: 
«جری على سنن أبيه في السياسة والغزی وکانت أيامه أعيادًا دامت مدّة سبع سنین» 
وكانت تسمى بالسابع تشبیها بسابع العروس» وم بزل مل اسمه مظمّرًا إلى أن مات 
سنة تسع وثلاثائة في المحرم» وقيل: سنة ثمان وتسعین» ''. 

وقد مويه السلمون وأحبوه حا عظیع؛ فأثنوا علیه جل الثناء فکان من 


ore بع‎ mam me 


() ابن عذاري: البيان المغرب» AE‏ 
() القري: نفح الطیب»۱/ ۲۳ ۰ 








۷۸ انیس 
ذلك ما نقله ابن الخطيب: «قالوا: كان عبد اللك آسعد مولود ولد بالأندلس على 
نفسه وأبيه وغيرهما؛ فجدّد الألقاب» واقتفى الرسوم فقد ذکر أن المنصور توق عن 
آلقاب عديدة من ألقاب الطبقات من بابه من الفقهاء والعلماء والكتاب والشعراء 
لاطا رواجت e N e‏ 
تین د من آمرهم)؛ إذ كان م2 َُتَصرّا عل شأنه نی التجند والعمل , بالسلاح؛ 
حفظًا للرسوم» والتماسًا لجميل الذَّكْره وحرصًا على التزیّد والشفوف على غيره. 
E OE‏ ات 
مواقفي الكريهة أسدًا وَرْدَاء لا يقوم له ل يي 


كص 
المسلمين سدس الجحباية التي كانت عليهم”'» فتعلّقت به قلوب الرعية وآماهاء 
ووجدت فيه العزاء عن فقدان أبيه» وبخاصة أنَّ أباه كان يعتمد عليه داتًا في حياته. 
كله بالمهام الجسام؛ كقيادة الجيوش وما إلى ذلك. 

وكان من عادة نصارى الشمال -کا رأينا- أنه متى مات حاكم الأندلس - 
وبخاصة |ذا کان قر كاك ضربوا بالعاهدات والوائیق مرفي احائط وآعذوا 
اجمون الثغور والاراضي الاسلامية ببدف الثأر من السلمین وإضعافهم» وسلب 
ما یمکن سلبه وهم بهذا -ایضا- یضعفون موقف الحاكم الجديد» الذي یسعی 
ظ لتوطید ملکه. رأينا هذا عند تول الناصر لدین الله» كا رأيناه عند تول الستنصر 
وابنه هشام الژید؛ ولكنهم هذه المرّة لم يفعلوا ذلك» وربا كان ذلك بسبب 
الضربات القوية المؤثّرة التي وجهها لهم المنصور بن أبي عامر في حياته. 

ولم يكتفي الحاجب المظفر ذه الموادعة؛ إذ إنهم لو وادعوا اليوم» فلن یوادعوا 


)۱( ابن الخطيب: آعمال الاعلام ص 85. 
)۲( انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» TI‏ وأبن الخطيب: أعيال الاعلام, ص 5 8. 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية ١‏ 2 ۳۷۹ 


اا ري ا N E‏ 
بدأ الحاجب المظفر مه لغزو نصارى الشال» واجتهد في الإعداد؛ حتى إن آهل 
العدوة قد سمعوا هذه الغزوة» فتوافدوا إلى الأندلس للمشاركة فيهاء وفيهم جماعة 
كبيرة من أمرائهم وزعمائهم وفقهائهم» وقد أحسن الحاجب المظفر استقباهم 
وأغدق شم العطاء فقبل بعضهم وتحرّج البعض الآخر. 

وخرج الحاجب المظفر من الزاهرة بجنده ليلة ١١‏ شعبان سنة 41 اه في مشه 
مهيب» وسار حتى وصل مدينة سالم» ؛ فانضمت له قوة من قشتالة» نزولاً على ما 
کان بین قشتالة والنصور بن أن عامر من عدا هه كه ثم سار إل !مار از تيار 
ودارت بینه وبين نصاری بَرْشّلُوئَة حرب شديدة» هُزموا فیها هزيمة نکراء 
واستول السلمون على عدد من حصون بَرْشُلُوئّة وهدموا حصونا آخری» وغنموا 
وسبواء وعمل الحاجب الظفر على إسكان الناطق الفتوحة بالسلمین» فنهی الجدود 
عن تدمير البیوت وهدمهاء وآمر بنقل السلمین لعمارة هذه الأرض» وجعل لمن 
یسکنها منهم اتب شهریا یتقاضاه من بیت اثال» وقفی اطاجب الظفر عید اهر 
بأرض سول واحتفل 0-6 جنوده ورجاله في بسائطهاء د ثم آمر بارسال رسالتین 
لام إحداهما إلى الخليفة هشام المؤيد. والثانية لیر على المسلمين كافة في 
قرط ثم في باقي الولايات. 

ا یدح ی با ۰ وأن عدد الحصون التي 
اقتحمت عَُوة ستة حصون, وعدد الحصون التي أخلاها العدو فخرّبت ودُمّرت 
۵ حصناء وذكر أسماء هذه الحصون كلها في الرسالتین» ثم أَذْنَ للمتطوعين معه 
للجهاد بالعودة إلى دیارهم وبلدانهم لام و ی 
فعاد المتطوعون إلى بلادهم مسرورین فرحين بنصر الله ۱ 


() ابن عذاري: البيان الغرب EAE‏ 


هوم ب سا وب جر ورس سره جح در راو 





وي السنة التالية هذه الغزوة (۳۹۶4ه) -وفي دلالة واضحة على ما وصلت الیه 
قوة الدولة وهيبتها في عهده- احتکم إليه قادة المالك النصرانیة(؟ وفي ذلك ينقل 
ابن عذاري الراکشی عن المؤرخ الفقيه أبي مطرف محمد بن عون الله (وهو من 
معاصري هذه الحوادث) قوله: «وانتهى المظفر عند ملوك الأعاجم في دولته إلى 
منزلة عظیمت عل رود لقو انث یر و محلّه في الإصغاء ء له والتعظيم؛ 
لاله والهيبة من سخطه والطلب لمرضاته» حتی صار أعاظمهم يحتكمون إليه فيا 
شجر بینهم؛ فیفصل الحكم فيهم» ویرضون با قضاه ویقفون عنده» '". 

وتوالت غزوات الحاجب الظفر عله على آراضی النصرانية في الشال» وکانت 
غزوته الخامسة سنة (۳۹۷ه)» وفيها اجه بجيشه إلى ملكة قشتالة» فاتحدت جيم 
مالك والقوى النصرانية ضده. ودارت بين الفريقين معركة شدیدة نصر الله فيها 
السلمون نصرًا عظیّا» وكان قد بلغ الناس في الأندلس خيرٌ اتحاد امالك النصرانية ضد 

جيش المسلمين» فأشفقوا على الجيش الإسلامي» وخافوا عاقبة ذلك وكان أهل 
العساكر الشاركين في الغزوة هم أكثر ناس خوقاء فا ورد + خر انتهنان المسلمية: 
كان فرحهم بذلك فرخا عظيماء وعلى أثر هذه الغزوة لب عبد الملك بالحاجب المظفر 


0ك 
بالله 


ثم خرج بعد ذلك في شاتية سنة (۳۹۸ه) -وكانت هذه هى شاتيته الوحيدة- 
وقد خرج فيها إلى قشتالة» ودارت بينه وبين نصارى قشتالة معارك عنيفة استمرّت 
ا كالسا ولا نت و ی 
eT ۷۳9۷ E‏ نوات e‏ 
() ابن عذاري : البيان المغرب» ۳/ 8 


0( المصدر السباق6 ا 
(؟)المضبدر السانی ۳۱/۲ 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية __ ۸1 


شديدًا في مدينة سال في شيال الأندلس؛ قنرق عنه كثير من الجنود التطوعين مع 
ففشل مشروع الغزوء وعاد إلى قرط ثم عاد وشعر ببعض التحسن فتحامل 
على نفسه وبدأ تب إلى غزو قشتالة من جديدء وخرج بالفعل متحاملاً على نفسه 
في شاتية عام (۳۹۹ه) يقصد قشتالة إلا أن الحركة قد آذته وزادت مرضه فلم 
يعد يستطيع الغزوء فعادوا به محمولاً على محفة» وتوفي ل في الطريق إلى فر طْبَّة 2 
صفر عام (48مه) 0 


آشهر العلماء في الدولة العامرية: 


أحمد بن عبد الله بن ذكوان (49؟-؟1غه- ۸۱۰۲۲-۹۵۳ ): 

أبو العباس أحمد بن عبد الله بن هرثمة بن ذكوان بن عبيدوس بن ذكوان. 
قاضي الجاعة بط وخطيبهاء ود سنة (4۲ ۳ - ۲ ولا لمنصور بن أي 
عامر القضاء وکان من خاصته پلازمه في رحلاته وخزوانه؛ وعله منه فوق عل 
الوزراء يُفاوضه التصور في تدبير الك وفي سائر شئونه. كذلك كان معه الظفر 
وشنجول ولدي المنصور بعد وفاة أبيهماء وتوفي الظفر فزاد آخوه عبد ال رحمن في 
رفع منزلته وولاه الوزارة بالإضافة إلى قضاء القضاةه وكان عظيم آهل الأندلس 


ورئيسهم» وأقربهم من الدولة وأعلاهم اف توفي سنة (415ه) "7 


ابن جلجل ( ۲۲۲- بعد ۵۲۷۷- ۹6۳۲ - بعد ۵۹۸۷ ): 

أبو داود سلیمان بن حسان. الشهير بابن جلجل, كان طبيبًا ماهراء وکان إمامًا 
ف معر فه الآدوية الفردة لا شتا بکتاب ديسقوريدس» الذي عرّب فق بغداد في 
خلافة المتوكل العباسى» وبقيت منه ألفاظ كثيرة يونانية لم نرب ولا عرفت» ويحكي 
(١)انظر:‏ ابن عذاري: البیان المغرب» ۳/۳ 


(۲) ابن عذاري: البيان الغرب. ۳/ ۰۲۷ وابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص۰۸۹ 
(۳( النباهى: تاريخ قضاة الاندلس ص ۰۸۵ والذهبی: تاريخ الا سلام» ۱۷۸۸ ۳ 
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۲۳۸۲ انیس 
ابن جلجل قصة هذا الکتاب فیقول: «انتفع الناس بما عرّب منه» فلا كان في دولة 
الناصر عبد ال رحمن بن محمد صاحب الآندلس» کاتبه آرمانوس صاحب 
القسطنطينية قبل الأربعين وثلاثمائة وهاداه بنفائس» فكان منها كتاب ديسقوريدس 
مصور اخشائد ئش بالتصوير العجیب. والكتاب باليوناني» ومنها كتاب هروشيش» 
وهو تاريخ عجيب في الأمم والملوك باللسان اللطيني (اللاتيني). وکان نالا مد لسن 
ن يتكلم ی ثم كاتبه الناصر وسأله أن يبعث إليه برجل يتكلم باليوناني واللطيني؛ 
لیم له عبيدًا؛ حتى يُترجموا له» فبعث إليه براهب يُسَمَّى نقولاء فوصل قُرْطْبَّة في 
سنة أربعين» ونشر من كتاب ديسقوريدس ما كان مجهولاً. وكان هناك جماعة من 
حُذَّاق الأطباء فأخکم الكتاب» وقد آدرکتهم» وأدركتُ نقولا الراهب وصحبتهي 
وف صدر دولته (أي: المستنصر) مات نقولا الراهب». 


ومن کب این جلجل اتاریخ الأطباء والفلاسفة»). وله تذييل وزيادات عل 
)۱( 





کتاب دیسقوریدس ما لم یعرفه دیسقوریدس 


المجريطي إمام الرياضيين في الأندلس ( 2۵۲۹۸-۲۲۸ ۸۱۰۰۷-۹۵۰ )۱ 
هو الفيلسوف الرياضي الفلكي أبو القاسم مسلمة بن أحمد بن قاسم بن عبد 
الله المجريطيء وَلِدَ في مدينة مجريط (مدريد) سنة (۳۳۸ه_= ۰ کان إمام 
الرياضيين بالأندلس وأوسعهم إحاطة بعلم الأفلاك وحركات النجوم". 
ال ع e‏ تین اد 
EES‏ وب سو 
تاريخ الحضارة في أقدم عصورهاء وتاريخ مستنبطات الأمم الشرقية العريقة في القدم 


age u me E ar. a. ma ert pat male RADY rg 


۱ (۱) انظر: الذهبي: : تاريخ الاسلام» ۲۱۳/۲۷ 
(۲) الزركلي: : الأعلام ۷/ ۲۲4. 


الباب الخامس: عصر ا لخلافه الأموية YAY‏ 


من أنباط وأقباط وسريان وهنود.. وغيرهم؛ ومكتشفاتهم وجهودهم في تم العمران» 
ون هذا الکتاب عا بحوث نی الریاضیات والکیمیا» وعلم السحر؛ وعلم ا یل 
والتاریخ الطبيعي وتاریخ المنشأء والبيئة' " وله زیج قیل فيه: ینف في الأزياج مشل 
زيج مسلمة -أي: الجريطي- وزیج ابن السمح'. 

ومن مؤلفاته أيضا: 

- روضة الحدائق ورياض الخلائق 

- ثار العدد: وهو في الحساب ويعرف بالعاملات. 

- اختصار تعديل الكواكب من زيج البتاني. 

- كتاب الأحجار. 

ولقد قال إدوارد فنديك صاحب کتاب (اكتفاء القنوع بم هو مطبوع): توجد 
مجموعة أخرى تسمى بالرسائل الجامعة ذات الفوائد النافعة» وتَعْرّف -أيضًا- باسم 
(رساتل إخوان الصفا) للحكيم المجريطي القرطبي .. وهي على نمط رسائل إخوان 
الصفاء ولكنها لم تطبع ول تشتهر كالأولى لک ولد هذاه ناجم هی الندين ا ر 
صاحب الأعلام يقول: ذهب بعض المؤرخين إلى أنه مؤلف (رسائل إخوان الصفا) ول 


مر از 


بت ذلك”*'» وقد توفي في مدينة مجریط (مدرید) سنة (۳۹۸ه- ۰۷ ۰ 


ابن الفرضي ( 2۵6۰۲-۲۵۱ ۵۱۰۱۲-۹۲۲ ): ۱ 

الامام الحافظ البارع الثقة» آبو الوليد عبد الله بن محمد بن یوسف بن نصر الأزدي» 
٠‏ المعروف بابن الفرضي» مؤرخ حافظ آدیب. ولد بقرطبة سنة (701ه- ۹7۲ آلف في 
(أخبار شعراء الأندلس)» وكتاب في (المؤتلف والمختلف)» وفي (مشتبه النسبة). . 

۰۱۱۱ /0 انظر: محمد أمين فرشوخ: موسوعة عباقرة الإسلام»‎ )١( 


() المقري: نفح الطيب» . 


() إدوارد فنديك: اكتفاء القنوع ب! هو مطبوع ص ١185‏ . 
() الزرکلی: الأعلام» ۱/۷ ۲۳. 


فل 
i‏ 
.1 


+ Ê ات‎ 
۸ 4 لد‎ E 


تامدك Tat aL‏ مت جد ص جبنم انز وام TE FAFA AT TATE n FN Ra‏ ومس OFA EER ERR A‏ ی بت اس 


0 ون 


ام ای 
المالكي الکبار ووصفه بقوله: كان فقيهًا حافظاء عام في جميع فنون العلم في 
بترو ا ا a‏ وت ی 

وقال عنه شيخ مؤرخي الأندلس ابن حيان: ل یر مثله بقَطبَة في سعة الرواية 
وحفظ امحدیث. ومعرفة الرجالء والافتنان في العلوم والأدب البارع» وجمع من 
الكتب أكثر ما يجمعه أحد في علماء البلد» وكان حسن البلاغة والخط. 

ومما يذكر عنه قول الحميدي: حدثنا على بن أحمد احافظ أخبرني أبو الوليد بن 
الفرضي قال: تعلّقتُ بأستار الكعبة» وسألت الله تعال الشهادة» ثم كرت في هول 
القتل» فندمت» وهممت أن آرجم» فأستقيل الله ذلك» فاستحييت. يقول الحافظ 
علي: فأخبرني مَنْ رآه بين القتلل» ودنا منه» أنه سمعه يقول بصوت ضعيف: « لا 


کلم أَحَدٌ في سيل ال واه أَعْلَمُ بِمَنْ یکلم في سبیلهه الا جاء یم الْقِيَامَةِ وَجْرْحَةُ 
یب ال رن دې و الب رب مش کان نه یعید على نفسه احدیث» ثم قضی 
على إثر ذلك عل وله شعر جید منه: ۰ [الطویل ] 

سير الْحَطَايًا عند باب وَاقف عَلَ وج ل اب آنت عارف 

بو بو 


اف وبا لیب عناک غَيْبّهَا یج ول فيا فهو راج وخ اف 
من دا اي بجو سوا وبني وما كفي فضل القَضَاءِ شاف 
e‏ صَحِيمَتِي لذا نیرت یوم م ا لجاب الصَّحَائِفٌ ۳ 


+H ء‎ 


ایو الاسم الزهر ح العظيم؛ 
O‏ 





e رس‎ a evna 


(۱) الحديث رواه البخاري: كناك اتهاه رای وان ف شرع Ls OE‏ : کتاب 
الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله )۱۸۷١(‏ عن أبي هريرة ج واللفظ له. 
(۲) الذهبي: سير أعلام النبلاء: .٠١۷ /١۷‏ 


الباب الخامس : عصر اتخلافة الأموية Ao‏ 


(ت ٤۲۷‏ ه= 1١77‏ م) من العلماء الأعلام في الأندلسء وفي التاريخ الإسلامي 
کله. كان لکتابه (التصريف لمن عجز عن التأليف) الفضل في أن أصبح من كبار 
جرّاحي العرب السلمین» وأستاذ علم الجراحة في العصور الوسطى وعصر النهضة 
ء ۳ ۱ ۶ ۶و يي ع de‏ ۰ 
ا ا إن رك رين وعدت 
عملية تفتيت الحصاة في المثانة» وبحت في التهاب المفاصلء وفي السل.. وغيرها". 





والزهراوي -العروف 2 أورا باسم Abul‏ > آبو القاسم)- هو أول مَنْ 
اويا ی یت ویب وم یرای یمیت 


وقد ولد آبو القاسم الزهراوي في مدينة الزهراء ونسب إليهاء كان طبيبًا 
فاضلا خبيرًا بالأدوية الفردة وال رکب جید العلاج» وله تصانیف مشهورة في 
صناعة الطب. وآفضلها کتابه الکبر العروف بالزهراوی ولخلف بن عباس 
الزهراوی من الکتب کتاب (التصریف لمن عجز عن التألیف)» وهو آکبر تصانیفه 


وأشهرهاء وهو كتاب تام 2 ۱ 


كان الزهراوي يارس بنفسه فل الجراحة بدلاً من أن يُوكل ذلك -كما كانت 
العادة- للحجّامین أو الخلاقن»ف]ارس ا راج وحذق فيها وأبدع؛ حتى صار عَلَن 
من أعلام طب الجراحة» لدرجة أنه لا يكاد يُذكر اسمه إلا مقر مقترنًا مع الطب 


الجراحي”"» وقد حل مبحث الزهراوي في الجراحة خاصة محل كتابات القدماء؛ 
وظل العمدة ني فن الجراحة حتى القرن السادس عشرء وباتت أفكاره حدنًا حولي 


() ابن أي ا طبقات الاطباء ۳۱ وشوقى آبو خلیل: الحضارة العربية الإسلامية» ص۱۳ ۵. 

كان أن E‏ : طبقات الأطباءء ۳/ 45 ۰۲ والزركلي : الأعلام 7/ .71١‏ 

(۳) شوقي أبو خليل: علاء الأندلس. . ایداعا: کے اک زاره ارک اور الال وجلال مظهر: 
حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالي» ص 807:0١‏ وعلي عبد الله الدفاع: : رواد علم الطب في 
الحضارة الا سلامية ص ۱۲ ۲. 


1۳ 


۱ 
۲۸۹ ا 


7( __ ألألچ 
في طرق العلاجات الطبية؛ حيث هیا للجراحة قدرة جديدة في شفاء الرضی أذهلت 
الناس في عصره وبعد عصره وقد ساعدت آلاته الجراحية التي اخترعها على وضع 
حجر الأساس للجراحة في آوربا ۳ 

وقد وصف الزهراوي هذه الآلات والادوات الجراحية التي اخترعها بنفسه 
للعمل بها في عملیاته» ووصف كيفية استعالها وطرق تصنيعها؛ منها: جفت 
الولادة» والمنظار المهبلي الستخدم حالیّا في الفحص النسائي» والمحقن أو الحقنة 
العادية واحقنة انش رجية. وملاعق خاصة كلض اللسان وفحص الك ومقصلة 
اللوزتین» وجفت وکلالیب خلم الاسنان ومناشير العظام والمكاوي والشارط 
على اختلاف أنواعهاء وغیرها الکثیر من الالات والادوات التي أصبحت النواة 
التي طَوّوت بعد ذلك بقر ون لتصبح الأدوات الجراحية احديثة ۱۳ 
" يقول كامبل في كتابه (الطب العربي): «کانت الجراحة في الأندلس تتمتع : 
ا د سيط ا بارس أو لندن أو أدنبره؛ ذلك أن ممارسي مهنة 
الجراحة في مَرَقَسْطّة كانوا يُمنحون لقب طبيب جراح» أمّا في أوربا فكان لقبهم 
حلاق جراح» وظلّ هذا التقليد ساريًا حتى القرن العاشر اليجري)”" 

وكتابه (التصريف لمن عجز عن التأليف) هو في الحقيقة موسوعة كثيرة الفائدةه 
تامّة في معناهاء لم يُوَلَف في الطب أجمع منهاء ولا أحسن للقول والعملء وتُعتبر من 
أعظم مؤلفات المسلمين الطبية» وقد وصفها البعض بأنها دائرة معارف» ووصفها 
الب ار ا 


لتقي ل کی فا خسن تا ات نمی مک 


(۱) حلال مظهر : حضارة الإسلام» چن 
)۲( عامر النجار: في تاريخ الطب في الدولة الإإسلامية ص٦۱۷‏ . 
(۳) نقلا عن جلال مظهر: حضارة الاسلام وأثرها في الترقي العالي» ص7 ۳۳. 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية YAY‏ 


والسابع عشر الیلادیین» وال حقيقة التي ينبغي ألا غفل -أيضًا- أن الجراحين الذين 
عرفوا في إيطاليا في عصر النهضة وما تلاه من قرون قد اعتمدوا اعتادا كبيرًا على 
كتاب (التصريف لمن عجز عن التأليف) للزهراوي". ويقول عام وظائف 
الأعضاء الكبير هالر: کانت کتب أبي القاسم المصدر العام الذي استقى منه جميع 
مَنْ ظهر من الجراحين بعد القرن الرابع عشر» ‏ . 

والزهراوي هو أوّل مَنْ جعل الجراحة علا قاتا على التشريح» وأوّل من جعله 
علا مستقلاً» وقد استطاع أن يبتكر فنوئًا جديدة في علم الجراحة. وأن نها "» وهو 
أوّل مَنْ وصف عملية القسطرة» وصاحب فكرتها والبتکر لأدواتهاء وهو الذي 
أجرى عمليات صعبة في شق القصبة المهوائية» وكان الأطباء قبله -مثل: ابن سينا 
والرازي- قد أحجموا عن اجرائها خطورتها؛ وابتكر الزهراوي -كذلك- الة 
دقيقة جدًا لمعالجة انسداد فتحة البول الخارجية عند الأطفال حديثي الولادة؛ 
لتسهيل مرور البول» كا نجح في إزالة الدم من تجويف الصدرء ومن اخروح 
الغائرة كلها بشكل عام. والزهراوي -كذلك- هو أول مَنْ نجح في إيقاف نزيف 
الدم أثناء العمليات الجراحية؛ وذلك بربط الشرايين الكبيرة» وسبق بهذا الربط 
سواه من الأطباء الغربیین بستماتة عام! والعجيب أن يأتي مِنْ بعده مَنْ يدعي هذا 
الابتكار لفسه وهو الجراح إمبراطور باري عام (۱۵۵۲ع). 

وهو -أيضًا- أول من صنع خيطانًا لخياطة الجرّاح» واستخدمها في جراحة 
الأمعاء خاصة» وصنعها من آمعاء القطط. وأول من مارس التخييط الداخلي 
یابرتین وبخیط واحد مت فیها؛ كي لا تترك آنزا مريًا للچراح. وقد أطلق على 
(1)عامر جر تاريخ الطب في لو الأسلامية: ص۲۲۱ 
(۲) جوستاف لوبون: حضارة العرت: ص۰٩1.‏ 


العرب والسلمین تاريخ ومساهمات» ص5 .٠١‏ 





ht i عل‎ 
۳ ی‎ 


۳۳ سوا ر‎ PIPE YMG" )ستل الزن عماجي احا‎ ETE ان ل عد لد كد‎ BRET © Ls لفت‎ © NTR RITES RL: 


هذا العمل اسم (إلمام الجروح تحت الأدمة)» وهو آوّل من طبّق في كل العمليات 
التي كان جریا في النصف السفلي للمريض رفع حوضه ورجليه قبل كل شيء؛ تنا 
جعله سبًاقا على الجرّاح الألماني (فريدريك تردلينوبورغ) بنحو ثانائة سنة» الذي 
سب الفضل إليه في هذا الوضع من الجراحة؛ مما ید اغتصابًا مق حضاري من 
حقوق الزهراوي المبتكر الأول ها( 

كا ید الزهراوي أول رائد لفكرة الطباعة في العالم؛ فلقد خطا الخطوة الأولى 
في صناعة الطباعة» وسبق بها الألماني يوحنا جوتنبرج بعدّة قرون» وقد سَجّل 
لزهراوي فكرته عن الطباعة ونقَّدَّها في المقالة الثامنة والعشرين من كتابه الفذ 
(التصريف)؛ ففي الباب الثالث من هذه المقالة» ولأول مرّة في تاريخ الطب 
والصيدلة يصف الزهراوي كيفية صنع الحبوب (أقراص الدواء)» وطريقة صنع 
القالب الذي صب فيه هذه الأقراص أو مسر مع طبع أسمائها عليها في الوقت 
نفسه باستخدام لوح من الأبنوس أو العاج مشقوق نصفين طولا ویر في كل 
وجه قدر غلظ نصف القرص» وينقش على قعر أحد الوجهين اسم القرص المراد 
صنعه مطبوعا بشكل معكوس» فيكون النقش صحيحًا عند خروج الأقراص من 
قالبها؛ وذلك منعًا للغش في الأدويةء وإخضاعها للرقابة الطبية. 

وني ذلك يقول شوقي أبو خليل: «ولا ريب أن ذلك يُعطي الزهراوي حقا حضاريًا 
لكي يكون المؤسس والرائد الأول لصناعة الطباعة» وصناعة أقراص الدواء؛ حيث اسم 
الدواء على كل قرص منهاء هاتان الصناعتان اللتان لا غنی عنهما في كل المؤسسات 
الدوائية العالمية» ومع هذا فقد انب هذا الق وغفل عنه كثيرون»”". 

وكذلك يُعَدٌ الزهراوي أرّل مَنْ وصف عملية سل العروق من الساق لعلاج 
(۱) شوقي أبو خليل: علاء الأندلس إبداعاتهم المتميزة وأثرها في النهضة الأوربية» ص۰۳۵ وعامر النجار: في 


تاريخ الطب في الدولة الإسلامية» ص57١.‏ 
(۲) شوقي أبو خليل: علماء الأندلس إبداعاتهم المتميزة وأثرها في النهضة الأوربية» ص ۰۳۲ ۳۳. 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية ۲۸۹ 


دوالي الساق والعرق المدني» واستخدمها بنجاح» وهي شبيهة جذا بالعملية التي 
نمارسها في الوقت احاضر والتي لم تُستخدم الا منذ حوالي ثلاثين عامًا فقط» بعد 
إدخال بعض التعديل عليها”"» وللزهراوي إضافات مهمّة جدًا في علم طب 
الأسنان وجراحة الفكَيْن» وقد أفرد لهذا الاختصاص فصلاً خاصًا به ۳ 

وكان مرض السر‌طان وعلاجه من الأمراض التي شغلت الزهراوي» فأعطى 
لهذا المرض الخبيث وصفا وعلاجًا بقي يُستعمل خلال العصور حتى الساعة ول 
يزد أطباء القرن العشرين كثيرًا على ما قدّمه علامة الجراحة الزهراوي 7" 

وان ما كتبه الزهراوي في التوليد والجراحة النسائية ليعتبر كنرًا ثميئا في علم الطب؛ 
ولقد ابتكر آلة خاصة لاستخراج الجنين ا ميت فسبق الدكتور فالشر بنحو تسعماتة سنة في 
وصف ومعالة الولادة احوضیة وهو آول كن استعمل آلات خاصة لتوسیم عدق 


(é4) 


الرحم» وأول من ابتكر آلة خاصة للفحص النسائي لا تزال إلى یومنا هذا . 
ويحكي جوستاف لوبون عن الزهراوي فيصفه بقوله: «آشهر جراحي العرب. 
ووصف عملية سحق الحصاة في المثانة على الخصوص؛ فعدّت من اختراعات العصر 
الحاضر على غیر حق...) ۳ وجاء في داثرة العارف البريطانية أنه اهر الاق 
الجراحة عند العرب (المسلمين)» وأول من استعمل ربط الشريان لنع التزیف . 


رد و 2 


(۱) محمد کامل حسین: الوجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب» ص ۰۱۲ ۰۱۳ 

(۲) الصدر السایق» ص ۲۰۱. 

(۳) انظر : الدفاع: رواد علم الطب» ص ۱ ۲. 

(6) انظر: كمال السامرائي: الأمراض النسائية في الطب العربي القديم» مجلة الهن الطبية» العدد۱ - ۱۹۱6 
ومحمود الحاج قاسم: الطب عند العرب والسلمین» ص ۱۲۳ وما بعدها. 

(6) جوستاف لوبون: حضارة العرب» ص ٤۹۲ ۰4٩۹۰‏ . 

() الزرکلي: الاعلام ۳۱۰/۲. 








من كلق ستار الخلافة الأموية ر امحاجب النصور مك الأندلس ابتداءٌ من 
سنة (155م- 57) وحتی وفاته لھ سنة (۲۹۲- ۱۲ ۰ وقد استخلف 
عل اد یه عه الا باصن ك اة ند ل روالد 
وحتى وفاته سنة (۳۹۹ه<- 1١١9‏ م) أي سبع سنوات متصلة» سار فيها على نمج 
أبيه في توي خکم البلاد» فكان تجاهد في بلاد النصارى كل عام مرّة أو مرّتین» كل 
هذا وهو -أيضًا- تحت غطاء الخلافة الأموية. 

في هذه الأثناء وعند بداية ولاية عبد الملك بن المنصور أمر الحجابة كان الخليفة 
هشام بن الحكم قد بلغ من العمر ثانية وثلاثين عامًاء ومع ذلك فلم يطلب الحكم» 
وم حاول قط أن يُعمل نفوذه وسلطانه في بلاد الأندلس» فكان قد تعوّد على حياة 
الدعة واستاع الأوامر من الحاجب المنصور ومن تلاه من أولاده. 


وج .« ۲ ر 5 2 م gb‏ و جر 7 57 روخ ۳ جه 
ك2 5 7 خی Fe‏ ام ما 4 یه و تم ار ال ۱۳ 7 ا 4 3 57 9 
gok‏ همه 2 Hai E rm NR‏ ري EAT‏ خی ام PE O‏ ری ار اه OB 3% E EE ENT‏ هد 1 1 
E iP‏ ] اقا هل هه وا اه ی 2 : EE‏ ونوا + ود مم 9 
د 32 00 ۹ 0# ترا لو و ی ۳ n‏ ۳۳۳ 


في سنة (۳۹۹ه= ۱۰۰۹م) توفي الحاجب الظفر فتولٌ أمر الحجابة من 
بعده أخوه عبد ال حمن بن المنصور؛ حيث كان أولاد ہنی عامر يتملكون زمام 
الأمور في البلاد وأحذ -أيضًا- يدير الأمور من وراء الستار. لکنه كان عیاش 


عن أبيه وأخيهء فإضافة إلى أن أمّه كانت بنت ملك نافار وكانت نصرانية» فقد 
کان عبد الر من بن التصور شابا ماجنا ا فعالا للزنا» کتر 


et + , 4 1 & ۳‏ ۱ 
6 تیم چ چ كي د مق ی درد 3 

مر ERD‏ کے ٩‏ بت چې چ رنه ۱ 
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المتكرات» فكرهه الناس في الأندلس ١”‏ 

وفوق ذلك فقد قام عبد الرحمن بن المنصور بعمل لم يعهد من قبل عند 
العامريين» وهو أنه أجبر الخليفة هشام بن الحكم في أن يجعله ولا للعهد من بعده. 
وبذلك لن يُصبح الأمر من َل ستار الخلافة الأموية کما كان العهد حال تولي 
والده محمد بن أبي عامر» أو أخيه عبد الملك بن المنصورء فكان أن ضج بنو أمية لهذا 
الأس وغضبوا وغضب الناس آجعون, لكن ۸ تكن لهم قدرة على القيام بأي رد 
فعل؛ خاصة وأن عبد ال رحمن بن المنصور قد جعل جميع الولايات في أيدي 

ومع كل هذا الفسق وهذا الجون الذي كان يعيشه عبد الرحمن بن المنصور الا 
أن الشعب كان قد تعوّد حياة الجهاد» واضروج كل عام إلى بلاد النصارى؛ فلع 
خرج عبد الرحمن بن المنصور على رأس جيش من الجيوش إلى الشمال» انتهز الناس 
الفرصة وأرادوا أن يُعَبّدوا من الم فذهبوا إلى هشام بن الحكم في قصره وخلعوه 
بالقوّة» وعَيّنوا مكانه رجلاً من بني أمية اسمه محمد بن هشام بن عبد ا بار بن عبد 
الرحمن الناصر (من أحفاد عبد الرجمن الناصر) وما أن طار الخبر إلى عبد ال رحمن 
حتى بدأت الجموع التي معه تتفش من حوله شین فشیتاء فلن دخل إلى فُرْطبّة كان 
الناس قد انفضوا عنه وانحازوا إلى محمد بن هشام الذي تلقّب ب«المهدي»» ثم ما 
لبث أن أرسل إليه الهدي جماعة قبضوا عليه وقتلوه وأرسلوا إليه برأسه ". 


() ابن عذاري: البیان الغرب» ۳ وابن اخطیب: أعمال الاعلام» ص۱۱ . 
(۲) ابن الخطيب: أعبال الاعلام» ص44 وتاریخ ابن خلدون» ۶ والقري: نفح الطیب» ۰۲۱/۱ 
(۳) انظر: ابن الخطيب: أعمال الاعلام» ص" ۰٩‏ وتاریخ ابن خلدون» ۶ والقري: نفح الطيب» ET‏ 


ود 


ولها 
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الباب الخامس ؛ عصر الخلافة الأموية ۳۹۳ 


وتقول بعض الروایات أنه التجأ إلى دير فأعطاه آحد رهبانه طعامًا وشرابّاء شم 
عثر عليه رجال بني أمية سکران» فأظهر الخوف والجزع. وادعی دخوله في طاعة 
الهدي. فلم يشفع له ذلك فقتلوه"*. 

واشتعلت الثورات ف الاندلس, فكآن مقتل عبد الرحمن بن التصور واشتعال 
الفتن والشورات ف الاندلس کانا بمیعاده فمنذ أن قل عبد الرهن بن اللصور 
العامري انفرط العقد تمامًا في البلاد» وبدأت الثورات تکثر والکائد تتوالى» وبدأت 


عو 


الاد نسم 


د د عاد 
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)۱ ا عذارى: البيان الغرب» 0 ۷ 








بعد خلع هشام بن احکم بن عبد الرهن الناصر وولاية محمد بن هشام بن 
عبد الجبار بن عبد الرهن الناص الذي تلقب بالمهدي» انفرط العقد تمامًا في 
الأندلس» فلم يكن يملك الهدي من لقبه إل رسمه إذ كان فتى لا جسن قيادة 
الأمور» وليس له من فن الإدارة شىء» فكان من أول أعماله في اكم ما يلي: 

اولا: ألقى القبض على كثير من العامريين ونفاهم إلى أطراف البلاد» وانتهك 
العامريين حتى بلغ في انتهاکهم وانتهاب أمواهم أن ترم الناس على أيام 
العامريين» وهدم الزاهرة وأباح انتهابهاء فنهض السفهاء يتسابقون حتى هدمت 
الزاهرة وتٌركت خرابًا كأن لم تغن بالأمس” . 

(۲( 

هو لاء 1 
الوقت آولو قوة وعصبية» كما كانوا حديثي عهد بالسلطان» ثم إنهم کانوا قد 
انفضواعن شنجول حینا رآوا سوء سیاسته» وساعدوا خصومه. ولکن ورغم 
ذلك كله» لم تكن نفوس بني أمية قد صفت من ناحیتهم؛ إذ کانوا عاد الدولة 
العامرية 9۳ أخذت منهم سلطانهم. فأساءوا إليهم. وکان الهدي یظهر سخطه لهم 


(۱) ابن عذاري: البیان الغرب؛ ۳/ 1۳ وما بعدها. 
(۲) ابن عذاري: البيان المغرب» ۷۸/۳ 


۵ شا لا با أ قامس ؛ عصر الخلافة الأمودية‎ ١ 


ولا يفيه حتی وصل به اطال إل أن أعلن أن کن قل بير فسنال اه سار 
أهل قَرْطبّة إلى قتل البربر وهتك أعراضهم! ! وكان البربر قبل حدوث هذا يستعدٌون 
للثورة علیه؛ لما كان منه من عداوة» فل حدث ما حدث زاد حنقهم وغیظهم ۱ 
وحماستهم على الثورة عليه ''. 

أثار هذا الفعل غير الحصيف من قبّل المهدي غضبا عارمًا لدى البربر 
والعامريين» بل وعند الأمويين آنفسهم الذين لم يعجبهم هذا القتل وذاك التشرید» 
وهذه الرعونة في التصدفء فبدأ يحدث سخط كبير من جميع الطوائف على الهدي» 
ول يكن ليقف الأمر عند هذا الحدٌ؛ فقد تجمّع البربر وانطلقوا إلى الشعال» وهناك 
نوا بسلیان بن الحكم بن سلیمان بن عبد الرحمن الناصرء فنصَّبُوه عليهم ولو 
بالمستعين أمير المؤمنين» وبدأ يحدث الصراع بين سليمان بن الحكم هذا ومن ورائه 
البربر وبين المهدي في قرطبةء وكان البربر من قبل قد فکروا في مناصرة هشام بن 
سلیمان بن عبد الرحمن الناصرء فقبض المهدي عليه وعلى أخيه وقتلهماء قفر ابن 
آخیه| سلیمان بن الحكم إلى البربر بظاهر قرب فبایعوه ولقبوه ۵ الستتعین بالله . 





وجد سلییان بن الحكم ومَنْ معه من البربر أن قوتهم ضعيفة» ولن تقوی على 
جابپة قوات الهدي فقاموا بعمل لم يُعهد على الأمويين من قبل في بلاد الأندلس.. 
استعانوا بملك قشتالة. 

وكانت مملكة قشتالة هذه هى آحد جزأي ملکة ليون في الشمال الغربي» بعد أن 
كان قد نشبت فيها (تملكة ليون) حرب داخلية؛ وأنقسمت على نفسها في سنة 
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(۱) اه ee‏ اه ۲۳ وابن الخطیب: أعهال ل الأعلام» ص ۰۱۱۳ وتاريخ ابن خلدون» 
۱5۵۰/۶ 
(۲) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون /۱۵۰. 


۹15 

۲۳۹۹ این 
(۹ه= ۹۷۰م) إلى قسمين» فکان منها قسم غربي؛ وهو ملکة ليون نفسهاء 
وقسم شرقي وهو ملكة قشتالة» وكلمة قشتالة تحريف لکلمة کاستولّ وتعني - 
أيضًا- قلعة باللغة الإسبانية» فحَرفت في العربية إلى قشتالة» وکانت قد بدأت تكبر 
نسبيًا في ول عهد ملوك الطواتف؛ فاستعان بها سلیمان بن الحكم والبربر على حرب 
الهدي. 

وبين الهدي من ناحية وسلییان بن الحكم والبربر وملك قشتالة من ناحية 
آخری دارت موقعة كبيرة» هزم فیها الهدي آو حمد بن هشام بن عبد الجبار» وتو 
سلییان بن الحكم مقالید الحكم في بلاد الاندلس وبالطبع كانت فرصة من السماء 
للك قشتالة لضرب الأندلسيين بعضهم ببعض» ووضع قاعدة لجيشه وجنده في 
آرض الأندلس» تلك البلاد التى طالا دقعت الخزية كثيرًا للمسلمین من قبا . 

وفي فترة مدتها اثتتان وعشرون سنة یتول حكم المسلمين في الأندلس ثلاثة 
عشر خليفة متتاليين» بدأت هذه الفترة ببشام بن الحكم سنة (9 0ه - ۹۷۰م) ثم 
الهدي؛ ثم سليمان بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر الذي تول الحكم» (وكان قد 
استعان بملك قشتالة) وذلك في سنة (4۰۰ه- ۱۰۱۰). 





بين الهدي وسليمان بن ا لحكم وحدث آغرب: 
۱۳| -الذي انبزم آمام سليهان بن 
الحكم أو الستعین بالله- إلى الشمال حيث طزطوشة» وني طرطُوشة -وحتی یرجم 
إلى الحكم الذي انتزعه منه سليمان بن الحكم» والذي لم يبق فيه غير شهور قلیلة- 
فكّر المهدي في أن يتعاون مع أحد أولاد بني عامر الذين كانوا أعداءه منذ قليل. 


کان الهدي قد قابل قط طوش رجلاً من موالی بني عامریُذعّی الفتی 


(1) انظر: أبن عذاري: البیان الغرب. ٩۱/۳‏ وتاریخ ابن خلدون, /٤‏ ۰۱۵۰ والقري: نفح الطیب. 1۲۸/۱ 


الباب الخامس ؛ عصر الخلافة الأموية ۳۹۷ 


واضح» وكان واضح قد بايع للمهدي بمجرّد أن اعتلى كرسي الخلافة» ففر إليه 
المهدي في طليطلةء نا خاف القتل في قُرْطْبّة. وقد أقنع المهدي بأنه سيتعاون معه 
ليُعيده إلى ال من جدید» ويبقى هو على الوزارة | كان في عهد الدولة العامرية . 
من قبل» وهذا ما وافق قبولاً لدى المهدي» فقبل عرض الفتى واضح, وبدها 
یتعاونان ا لتتفیذ خططه| ذلك. 

في بداية الأمر وجد الفتی واضح والهدي آنه) لن یستطیعا أن يصمدا آمام قوة 
كبيرة مثل التي یملکها سلییان بن الحكم والبربر ومعه| ملك قشتالة» فهداهما 
تفکیرهما نی الاستعانة بأمر فل وآ كلو ها کانت ضمن علکة آراجون 
التي تقع في الشال الشرقي للاندلس» والتي كان یدفع حاکمها الجزية لعبد الرهن 
الناصر ولابنه وأيضًا للحاجب النصوره فل| حدثت هذه افرَة في بلاد المسلمين 
انخلعت من هذه العباءة» وقامت من جدید. فکان أن استعان بجیشها الهدي 
والفتى واضح في حرب سلییان وملك قشتالة. 

وقد وافق أمير بَرْشُلُونَة على أن یساعدهم؛ لکن على شروط؛ هي : 

أولا: مائة دينار ذهبية له عن كل يوم في القتال. 


السلمين» فكان عدد الجيش كبيرًا. 

ثالثًا: أخذ كل الغنائم من السلاح إن انتصر جيش بَرْشْلُوئّة مع الهدي والفتى 
2 ظ 

رابعا: أخذ مدينة سالم» التي تمثل الثغر الشالي الذي طالا انطلق منه الجهاد ضد 
المالك النصر انية. 

وهي بلا شك شروط قبيحة ومخزية» ولا ندري كيف یوافق مسلم على مثلها؟! 
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يك او مر ارود ع ارس :ا عدن ب لضن با انا کال Ns‏ 
إدخالهم مدينة سالم وتسليمها شم فأخلاها من كان فيها من المسلمين» وأنزهها 
ا لیاتلوامعه لیر ايةللفاجر ابن عبد لقنا رادل الافرنج مدینة 
سام قاعدة الثغر الأوسط وملكوهاء فأول ما دخلوا من الدينة الجامع... وضربوا 
فيه الناقوس وحولوا قبلته... ثم شرطوا على واضح أن یلتزم لكل رجل منهم 
دینارین في كل یوم وما یقوم به من الشراب واللحم.. وغير ذلك» ويجري على 
القومس (الکونت) في كل یوم مائة دینار وما یقوم به من الطعام والشراب.. وغیر 
ذلك وعل أن لهم كل ما حازوه من عسکر البربر من سلاح وکُراع "" ومال» وأن 
نساء البربر ودماءهم وأموالهم حلال شم لا يحول أحد بينهم وبينهم» وشرطوا 
عليه شروطا كثيرة غير هذه فالتزم ذلك كله طم» '". 

وبدأت بالفعل موقعة كبيرة جذا في شمال قَرْطْبّة بين الهدي (محمد بن هشام بن 
عبد الجبار) ومعه الفتى واضح العامري ومعهم أمير بَرْشُلُوئّة من جهة» وسليهان بن 
کم الخليفة الب بالمستعين بالله ومعه البربر من جهة أخرىء انتصر فيها الهدي 
ومن معه» دازم دوا باحك وفرٌ ومَنْ بقي معه من البربر واللكك مدينة 
تا ای ده ای ای ا 








م يتراجع الهدي عن سیاسته التي آشعلت الفتنةه وظل على تعه للبربر 
وقتلهم وانتهاكهم بمساعدة الضلييين: كذلك البربر لم يكن أمامهم الا أن يُقاوموا 
ويشئوا الغارات على فَرْطْبَة» حتى ضح أهل فَرْطْبَة» وأغروا الفتى واضح العامري. 





Aaa:‏ و n - yer rare‏ د سند عر سد یر سے 


() اک :السلا وقیل هواسم بجع الیل والسلاح. انظر : ا لسان العرب. مادة کرع ۰/۸ ۳ 
(۲) انظر : ابن عذاري: البيان المغربس» ”/ .۹٤‏ 
(۳) انظر: ابن عذاري: البيان الغرب. ۳/ ۰40 وابن الخطيب: آعمال الأعلام» ص ١١0‏ . 


یاف امس امس ؛ عصر ا لقلاقة الامویة _ ۳9 


وی 1 11111111111 
الهدی كان -وسط هذه الأجواء- منشغلاً بملذاته. 





ولا نستبعد أن واضحًا -أيضًا- لم تصف نفسه تجاه الهدي؛ فهو الذي شتت 
العامریین وآذهب دولتهم؛ ومن ثم ف) هو الا قلیل حتی انقلب واضح عل الهدي 
فقتله وبداً هو في تول الأمور, كان الفتی واضح أذكى من عبد الرحمن بن النصور» 
هذا الذي طلب ولاية العهد من هشام ؛ بن الحكم قبل ذلك» فقد رفض أن یکون هو 
الخليفة؛ حيث اعتاد الناس أن يكون الخليفة أمويًا وليس عامريًا؛ ومن ثم فإذا فعل 
ذلك فسیضمن ١11‏ تحدث انقلابات علیه» وآیشایکون غيل قبول لدی جیم 
الطوائف. 

ومن هنا فقد رأى الفتی واضح أن ینصب خليفة أمويًا وجکم هو من:ورائه. 
وبالفعل وجد أن أفضل مَنْ يقوم بهذا الدور ویکون آفضل صورة لخليفة آموي هو 
هشام بن الحكم الخليفة الخلوع من قبل» هذا الذي ظل جرّد اسم طيلة ثلاث 
وثلاثين سنة أيام المنصور محمد بن أبي عامر» ثم عبد الملك بن النصور ثم في يد 
عبد الرحمن بن المنصور على التوالي. ظ 

وعاد هشام ر ناکم حاتي 0 وید له من جديد ال الحكم» 
لکن زمام الأمور كانت في يد الفتی واضیح""" 


العكم و اعمال بتأفت من دکرها التاریخ : 





كان سلیمان بن الحكم لم يُقتل بعدٌ وما زال في البلاد يُدَبّر المكائد؛ ريد أن یمود 
إلى الحُكم من جديد, ولم يجد أمامه الا أن یمود مرّة أخرى إلى ملك قشتالة (المرَّة 
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e ۱‏ لیا انرب ۰۷/۳ این خطیب : أعمال الاعلام ص5 ۰۱۱ وتاریخ ابن خلدون ۰-۰۱۶ 





الأولى كان قد ساعده على هزيمة الهدي والوصول إلى اشکم)؛ لیعرض عليه من 
جديد أن يكون معه ضد الفتى واضح وهشام بن الحكم حتى يصل إلى الُكم. 

ویبدو أن مكيدة سلبان هذه وصلت إل بلاط فرط ة4 ولا نستبعد أن يكون 
الذي آوصلها هو ملك قشتالة نفسه. فما كان من هشام بن الحكم وواضح العامري 
الا آن نزلوا للك قشتالة عن مائتی حصن من احصون الشالية التی کان قد 
افتتحها الحكم والنصور والظفر بن المنصورء فتوسّعت قشتالة كثيرًا حتی أصبحت 
حدودها أكبر من حدود مملكة ليون» بالرغم من أا كانت جزءًا صغيرًا منفصلاً 
عن مملكة ليون» وعظمت بذلك البلاد النصرانية في الشمال7". 





وإنها لكارثة كبيرة قد حَلّت بديار الإسلام؛ فقد حدثت كل هذه الأحداث من 
القتل والکائد والصر اعات والا ستعانة باللصاری نم دخوطم بلاد السلمن كل 
ذلك في ثلاث سنوات فقط. 


وني سنة (6۰۳- ۱۰۱۲م) -عندما كان هشام بن الحكم على ا لحكم- قام 
سلییان بن اخکم ومن معه من البربر بعمل لم حدث في تاريخ السلمین من قبل 
وحتی هذه اللحظة؛ فقد هجموا عل ۶ طَة وعائوا فبها فساذا وقتلاً واغتصانا 
للنساء ثم من جدید یتول سليان بن الحكم (الستعین بالله) الحكم في بلاد 
الأندلس» وفر هشام بن الحكم أو قتل» فلم يُعرف مصيره على وجه اليقين» وکان 
مقر الحكم آنذاك هو قرط لكن البلاد كانت مفكّكة تمامًاء وقد فرٌ العامريون إلى 
شرق الأندلس في منطقة بلنسية وما حوها”". 


() ابن عذاري: البيان المغرب ۱۵۱/6 وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص ۰۱۱۷ والمقري: نفح الطيب» 
7/1 . 

(۲) انظر : ابن عذاري: البیان الغرب. ۴ واین الخطيب: أعمال الاعلام» ص۱۱۸ وتاريخ ابن خلدون» 
۶ والقري: نفح الطيب» ۰۲۹/۱ 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية ۳۰1 


البرير والانقلاب على سليمان بن الحكم وتأجج الصراعات: 

من سنة (4۰۳م- ۱۰۱۲م) ظل سلیمان بن کم یت ا حکم» وكان غالبية 
جيشه من البربر» وبعد عام واحد من تولَّيه ثور حاكم مديئة سبتة المغربية» ويذعي 
علي بن مود -وقد كان من البربر- أنه وصلت إليه رسالة على لسان هشام بن 
الحكم المؤيد بالله (الخليفة الخلوع مرتين) توصي إليه بالخلافة من بعده'''» وبعض 
الروايات تقول بأن البربر -الذين هم عماد جيش سليمان المستعين بالله- آرادوا 
الانقلاب عليه وألّفوا هذه الرسالة على لسان هشام» وبعثوا بها إلى علي بن مود 
فثار علي بن حمود في سبتة» واتصل ببعض مَنْ يُناصره في الاندلس» ثم عبر إليهاء 
وفي سنة (/5401ه- 1١15‏ م) وقعت المعركة بين علي بن موده وبين سليان 
المستعين بالله» فانتصر علي بن حمود وتولى الحكم في فُرْطْبَة ول سلیمان وأخاه 
مارو كي يضمن ألا شور عليه آحده ثم تول ا لمكم في بلاد وى 
الا اله 


پیک رید فبدأ بذلك عهد الدولة الحمودية في قُرْطْبَة وقام 
بتعيين أخيه القاسم بن مود على إشبيلية في سنة (/501ه- ۱۰۱۲ وأصبح 
البربر هم الخلفاء الذين يتملّكُون الأمور في فَرْطبة وما حوها. 

| یر العامريون الذين فوا إلى شرق الأندلس بهذا الوضع؛ فا كان منهم إلا 
أن بحثوا عن أموي آخر وهو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله أحد أحفاد عبد 
الرحمن الناصرء ثم بايعوه على اخلافت وقد تلقّب بالرتضی ال 


سار العامريون ومعهم المرتضى بالل إلى غَرْئَاطة كمقدمة للتوجه یرطب 


ن ار #البيان المخرب» ۱۱۱۱/۳ 
(۲) ابن الخطيب: أعمال الاعلام» ص١‏ 2-1-1 
(۳( این الخطيب: أعبال الاعلام» يل ۰ 





ولکن وکا هي العادة في زمن الفتنة- وقع آمر عجیب. فقد فوجیع خيران 
العامري بقوة شخصية الرتضی» وأيقن أنه لن یکون آبدا صورة خليفة كما كان 
هشام المؤيد بالله» فکان أن انقلب عليه سرّا فتحالف مع الحموديين» فلما نشبت 
المعركة بين الرتضی ومعه خبران العامري وبين زاوي بن زيري -والي غَرْنَاطة 
البربري- انهزم خیران فانبزم جيش الرتضی» ثم أدركه بعض فتيان خيران فقتلوه. 

وكان من العجيب -أيضًا- ما حدث قبل ذلك بقلیل؛ إذ تآمر ثلاثة فتيان من 
الصقالبة موالي بني أمية بالخليفة الجديد علي بن حمود فقتلوه في الحمام» وعلى الفور 
راسل البربر التغلبون على قَرْطْبّة أخا عل القتول القاسم بن مود الذي كان حاکن 
لا شبيلية من قبل أخيه الذي قتل. 

لكن ما لبث ا حال أن تطور -أيضًا- فلقد ثار على القاسم ابن أخيه يحيى بن 
علي بن مود في سَبتة» ورأى أنه الخليفة الطبيعي بعد وفاة أبيه» واجتمع حوله نفر 
من البربر» وسار في جموعه إلى قرب فانسحب أمامه عمه القاسم واتجه إلى 
إشبيلية» ثم كان من أعجب العجب أن تصالح كل منها مع الآخر» فرضي كل 
منهم| أن يكون الآخر خليفة» وفي ذلك يقول ابن حزم: «وهذا مر لم يُسمع في الدنيا 
بأشنع منه ولا دل على إدبار الأمور: يحيى بقرطبة والقاسم باشبیلیة» . 

غير أن الأمور لم تبدأ؛ فكلا نصّب حاكم في قَرْطبًة ثار عليه القرطبیون إن كان 
من البربر» أو لم يستطع ضبط الأمور إن كان أمويّء لقد انتهی عهد الرجال الأقوياء 
من بني أمية ول يبق الا ضعیف الرأي والعزم» وقامت بعد ذلك صراعات كثيرة: 
واستمرٌ الوضع على هذا الحال حتى سنة (477 هم- EF‏ 


د e HERE N e‏ دی ویر بیج جد سر وس . 


() ابن حزم: رسائل ابن حزم» ۹۲/۲ 
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في حاولة لحل هذه الأزمة التي تمر بها البلاده وني حاولة لوقف هذه اموجه من 
الصراعات العارمة؛ اجتمع العلماء وعلية القوم من أهل قرب وذلك في سنة 
(۲۲] هر ۱۳۱ م)» ووجدوا أنه ل یمد هناك من بني أمية مَنْيَضلّح لإدارة 
الأمور؛ ؛ وكان زعيم هذا الأمر قاضي فُرطبة البارز وصاحب التاريخ واخصال أبا 
الحزم بن جهورء فلقد كان أبو الحزم هذا من علماء القوم» كما كان يشتهر بالتقوی 
AL‏ 

كوّن ابن جهور مجلسًا للشورى لإدارة البلادء لكن حقيقة الأمر أن آبا الحزم بن 
جهورل يكل بطر هو لس الشورى الذي معه الط من باه 
الآندلس» ما بقية البلاد والأقاليم الأخرى فقد ضاعت السيطرة علیها تمامّاء 
وبدأت الأندلس بالفعل نم بحسب العنصر إلى دويلات مختلفة؛ ليبدأ ما يسَمَى 
بعهد دویلات الطوائف» أو عهذ ملوك الطوائف" 

وقد ذکر نا -سابقًا- أن مساحة الأندلس كانت ستائة آلف کم فإذا طرحنا 
منها ما أخذه النصارى في الشمال؛ فان النتيجة هي أربعمائة وخمسون ألف كم (أقل 
من نصف مساحة مصر) مقسمة إلى تین وعشرين دولة؛ كل منها شا مقومات 
الدولة المتكاملة من رئيس وجيش ووزارات وعملة وسفراء فتفتت السلمون في 
الأندلس تفا م يُعهد من قبل في تاريخهم» وفقدوا بذلك عنصرًا مها جذامن 
عناصر قوتهم وهو الوحدة فكان افبوط على شد ما یکون؛ ولا حول ولا قوة إلا 





(Entar: 


(۱) ابن 008 تاریخ ابن خلدونه .١ 56 /٤‏ 








وقغة مع أسباب الستوما 
كان رأي بعض الباحثين أن سبب سقوط الدولة العامرية؛ ومن نم سقوط 
الخلافة الأموية هو تول عبد الرحمن بن المنصور الثكم» ذلك الفاسق الماجن الذي 
أسقط بني أمية وأحدّث هذه الاضطرابات الكثيرة في البلاد. 
حقيقة الامر أنه ليس من سنن الله كك أن تملك الأمم لجرّد ولاية رجل فاسق 
الو وي عي وو 
واحد» ومها بلغ أمره من الفحش والمجون فلا يمكن بحال أن يُوَّدَّيّ إلى مثل هذا 
الفشل الذريع» والسقوط الدوّي للبلاد فلا بد دا أن تكون هناك أسباب وجذور 
آخری. انت قد :۰ .۰7 من قبل وتزايدت مع مرور الزمن» حتى وصلت أوجها في 
فترة عبد الرحمن بن النصور؛ ومن کم كان هذا التفتت وذلك الانهیار. 
وكا رأينا -سابقًا- في تحليلنا لاسباب ضعف الامارة الأموية» وکیف كانت لهذا 
الضعف أسباب وجذور تم إلى عهد قوة الإمارة الأموية ذاتهاء فإن هناك لائة أسباب 
رئيسة لسقوط الدولة الأموية؛ ومن ثم الدولة العامرية؛ نذكرها فيم يلي: 
السبب الأول : انتشار الترف والإسراف. 
ويرجع هذا إلى زمن عبد الرحمن الناصر ذاته» ذلك الرجل الفذٌ الذي اس 
عصره بالبذخ والترف الشدیدین وكثرة إنفاق الأموال في زخرفة الدنيا؛ ومن تم 
انشغال الناس بتوافه الأمورء وكانت الدنيا هي المهلكةء وليس أدل على ذلك من 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية ۳۰۰ 


قصر الزهراء الذي أنشأه عبد ال رحمن الناصی وکان اية في الروعة والجمال. 
وأعجوبة من أعاجيب الزمان في ذلك الوقت؛ فقد كان على اتساعه وكبر حجمه 
مبطَّنًا من الداخل بالذهب بل كان سقفه -أيضًا- مبطتّا بخليط من الذهب 
والفضة بأشكال تخطف الأبصار وتبهر العقول”''» ومع أن عبد ال رحمن الناصر لم 
يكن مُقَمَّرَا في الإنفاق على أي شأن من شئون الدولة؛ مثل: الإنفاق على التعليم» 
اوا . أو غيره» إلا أنَ ْله هذا ید نوعًا من البذخ والترف المبالغ فيه؛ ّى 
في النهاية إلى أن تتعلّق القلوب بالدنيا وزخرفها. 

وما جاء في ذلك أن القاضي النذر بن سعيد جل دخل على عبد ال رحمن الناصر 
في قصره وكان على هذا الوصف السابق» فقال له عبد الرهن الناصر: ما تقول في 
هذا يا منذر (يُريد الافتخار)؟! فأجابه المنذر ودموعه تقطر على لحيته قائلاً: ما 
ظننت أن الشيطان يبلغ منك هذا البلغ على ما آناك الله من النعمة» وقَضَلَكَ على 
كثير من عباده تفضيلاً حتى یلك منازل الکافرین. 

فقال عبد الرهن الناصر: انظر ما تقول» كيف آنزلني الشیطان منازل 
الكافرين؟! فد عليه المنذر: آلیس الله تعالى يقول في كتابه الكريم: . «وَلولا أن یکون 
الاس أَمَةَ وَاحِدَةً علا يِن یر بالر من لوتب م شَقَفًا من فضء وَمَعَارِجَ عَلَبْ 
يَظْهَرٌونَ4 [الزخرف: ۳۳]. 

فقد ذكر الله ق الشْقّف التي من فضة في هذه الآية على سبيل التعجيز؛ يعني: 
لولا أن يكفر الناس جميعًا بسبب ميلهم إلى الدنياء وتركهم الآخرة لأعطيناهم في 
الدنيا ما وصفناه؛ هوان الدنيا عند الله د لک | نجعله الا أن عبد الرحمن الناصر 
فعله» وجعل لقصره سقفًا من فضة. ۱ 

وهنا وجم عبد رن الناصر بعدما تقطت عليه تلك لکلیات كالم خر» شم 


(۱) انظر: القري: نفح الطیب» 51/۱ 





بدت دموعه تنساب على وجهه؛ وقام على الفور ونقض ذلك السقف. وأزال 


ما به من الذهب والفضة وبناه كا كانت نی السّقف في ذلك الزمن» الا أن مظهر 


الترف -لكثرة E a‏ 
الإنفاق في لاشي» وقد قال الله 88: 66 57ن أن لاك لزيا ام 








إضافة إلى الترف والإسراف فقد كان توسيد الأمر لغير أهله من أهم الأسباب 
التي دك إل سقوط الدولة العامرية والخلافة الأنوية»ولقه تمد هذا العامل 
واضحًا جليًا حين ول الحكم بن عبد ال رن الناصر ابنه آمور اكم في البلاده وهو 
ما زال طفلا لم يتجاوز الثانية عشرة سنة بعد فأذن بهذا زوال الدولة الأموية؛ إذ 
تول کم رجال لم يملكوا عصبة الأمويين, فلئن كان منهم مقتدورن موهوبون كما 
باه الم کی ها ودر یمن دهم 

وقد حذرنا رسول اله 6 ۳ 0[ 
السب 30 3 قال: كيف 


اضاعتها؟ قال: 1۷ 





ا 
البلاد ويحدث الاغیار» فا البال وما الخطب إذا كان هذا المنصب هو منصب الخليفة 
اعل مناصب الدولة؟! فقد صن ال مان ووّسّد الاش لعن آهله فکان لبد آن 
تقع الاندلس وتسقط الخلافة الأموية والدولة العامرية. 


)١(‏ بان الباهي: ریخ قضاة لس ا 
ي هیر واجد ال 0( 


۳ «۹ 
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إتعامًا للفائدة رأينا أن نقف بالقارئ على وصف لمدينة ينة فرطبة عاصمة الأندلس 
الفاخرة الباهرة في آیام روعتها ومجدها. 

إن قُرْطْبّة التي فاقت كل حواضر أوربا مدنيةً أثناء القرن العاشر (الميلادي) 
كانت في الحقيقة حط إعجاب العام ودهشته» كمدينة فینیسیا في أعين دول البلقان. 
وكان السیاح القادمون من الشمال يسمعون با هو أشبه بالخشوع والرهبة عن تلك 
الديتة التي تحوي سبعين مكتبة» وتسعمائة مام عمومي؛ فان أدركت الحاجة خکٌام 
لبون أو النافار» أو برشلونة إلى جرا أو مهندس» أو معماري» أو خائط ثياب» أو 
موسيقي فلا يتّجهون بمطالبهم إلا إلى فرط ۳*. هذا هو وصف أحد الغربيين 
E‏ الأندلسية في القرن الرابع امجري (العاشر الميلادي)» وهو جون براند 
ترند. 

فامتدادا تن اسلامية إنسانية -علًاء وقيّاء ومجدا- بزغ نجم مدينة قرطبة» کشاهدٍ 
ی ها , هأ وصلت إليه حضارة المسلمين و ع د سللام اف ذلك الوقت من التاريخ» وهر 
o‏ اجري لماش لاد یمن کانت رای جنول مىق 

قرطبة.. ذلك الاسم الذي طالا كان له جرس مُعَيّنّ ووقع خاص في الأذن 
الإسلامية» بل وفي أذن كل أوربي آمن بالنهضة والحضارة الإنسانية» يقول القري: 


حلمب “عدن FS: u": cA TNE: IIIE TA, RAN orea e:‏ حي م بح aR E LIO‏ را وم 


(۱) جون براند ترند سانا والمرتغال» دراسة منشورة بکتاب تراث الاسلام باشراف آرنولد» ص ۲۷. 


1 
۳۰۸ ۱ ان 
قال بعض عل/ء الاندلس: [البسیط ] 
بأَرْبَع ات الأَمْصَارَ قرط ی فط الحزاوي انیا 


1۳ م ل عر اه( 7 0 7 o‏ 
هاقانٍ يُنتانٍ والزهراء ثالشة و لعلم اعظم شىء EE‏ 


وسنتعرف على قرطبة.. المديئة الحميلة.. من خلال النقاط التالية: 





- لمحة جغرافية وتاريخية 


- قرطبة في عيون العلماء والأدباء 

لحة جغرافية وتاريخية : 

هي مدينة تقع على نهر الوادي الکبیر في الجزء الجنوبي من إسبانياء وقد آَرخت 
وعو تق ١1‏ مسا لترملا جين نف و 
لحكم الرومان والقوط الغربيين»”''. وقد قام بفتحها القائد الإسلامي الشهير 
یوبن تا وی ۱۸۳۱۲۹۸۱۲2 . ومنذ ذلك العهد بدأت مدينة قرطبة 
تفط لنفسها خطاً جدیذاء وملما مه نی تاریخ احضارة؛ فبداً نجمها ی الصعود 
كمدينة حضارية عالمية» لا سي) في عام (۱۳۸ه< ۰۵7 ۷م) عندما سس عبد الرهن 
الداخل (صقر قریش) الدولة الاموية في الأندلس» وذلك بعدما سقطت في دمشق 
على أيدي العباسيين. 


وفي عهد عبد ال حمن الناصر (أول خليفة أموي في الأندلس) ومن بعده ابنه 


0 القري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب .٠٠١١ /١‏ 
(۲) موسوعة المورد الحديئة (۱۹۹۵ع). 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية ۳۰۹ 
الحكم الستنص بلغت ۳ ت ازدهارهاء وقمة ریادتها ا ست أنه 
e‏ وو EY‏ 
والقاهرة في إفريقياء حتى أطلق عليها الأوربيون: «جوهرة العام». 

وقد شمل اهتمام الأمويين بقرطبة اهتمامهم كذلك بنواحي ال حياة المختلفة فيها؛ 
من زراعة وصناعة» وبناء احصون, ودور الاسلحة. مورا ود قرا لت 
وحفروا القنوات وآقاموا الصارف» وجلبوا للاندلس آشجازا وكارًا ل تكن تررع 

بعض مظاهر ا لحضارة في فرطبه: 

في السطور التالية یعرف على بعض مظاهر الرقي والحضارة التي فزت با 
الأندلس عامّة» ومدينة قرطبة خاصّة؛ لنقف على الاسهامات الاسلامية في مسبرة 
الانسانية. 

۱ قنطرة شرطبه : 

كان من المعالم المهمّة في قرطبة (قنطرة قرطبة)» والتي تقع على نهر الوادي 
الكبير» وقد عرفت باسم: (الجسر)» وأيضًا: (قنطرة الدهر)ء وکان طوضا أربعمائة 
متر تقریّاه وعرضها أربعين مترّاء وار ثلاثين مترًا! 

وقد شهد فا ابن الوردي والادريسي يا «انقنطرة ة التي عَلَّتِ القناطر فخّا في 
بنائها واتقاجا». 


(۱) ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب ص ۰۱۲ والادریسی: نزهة الشتاق ۷۹/۲. 





كان عدد آقواسها سبع عشرة قوسّاء بين كل قوس والآخر اثنا عشر مترّ 
وسعة القوس الواحد اثنا عشر مترّاء وکان عرضها حوالي سبعة آمتار» وارتفاعها 
عن سطح ماء النهر بلغ خمسة عشر متا . 

إن هذه الابعاد كانت لقنطرة بيت في بداية القرن الثاني الحمجري (۱۰۱ه)؛ أي 
منذ آلف وأربعائة عام» على يد السمح بن مالك الخولاني الذي كان والي الأندلس 
من قِبّل عمر بن عبد العزیز» أي في وقت لم يكن فيه الناس يعرفون من وسائل 
الانتقال إلا الخيل والبغال والحميرء ول تكن وسائل وأساليب البناء على الستوی 
التطور حیشذ؛ ما مجعل هذه القنطرة بهذا الشكل واحدة من مفاخر الحضارة 
الإسلامية. 


يعتبر الجامع الكبير من أهم معام قرطبة وآثارها الباقية إلى اليوم» وهو يُسمى 
بالا سبانية (Mezquita)‏ (وتنطق: ميتكيتا). وهی حریف لكلمة (مسحد) وقل كان 
آشهر مسجد بالاندلس (على اعتبار أنه الآن كاتدرائية)» ومن آکبر الساجد في 
آوربا! وقد بدأ بناءه عبد الرهن الداخل سنة (۱۷۰ ه< «(eYA1‏ ومن بعده ابنه 
هشام الأولء وکان کل خليفة جدید یضیف لهذا الجامع ما يزيد في سعته وتزیینه؛ 
لیکون أجمل الساجد في مدينة قرطبة» ومن آکر الساجد وقت وجوده. 

وني وصف لهذا الجامع یقول صاحب الروض العطار: وا (بقرطبة) الجامع 
الور امن الشائع ذکره من أجل مساجد الدنیا کر مساحة وإحكام صنعق 
وجال هيئة» واتقان بنية» تمم به الخلفاء الروانیون» فزادوا فيه زيادة بعد زيادة 
وتتمیعا إثر تتميم؛ حتى بلغ الغاية في الإتقان» فصار يحار فيه الطرف» ويعجز عن 


(۱) القري: نفح الطيب 4۸۲۰/۱ 


۾ ده 


4 1 رم 1 
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ل یی ی وا 





لي عشرة قوسّاء وسَوّاري مسقفه بين أعمدته وسَّوَارِي قببه صغارًا 0 
مع سَوَارِي القبلة الکبری ومایلیها آلف بر وفیه مائة وئلات عشرة ترا 
للوقيد» أكبر واحدة منها تحمل ألف مصباح. وأقلهنا تحمل 3 عشر مصباخا 
وجميع خشبه من عيدان الصنوبر الطرطوشي © ارتفاع الجائزة' " منه شبر في عرض 
شبر الا ثلاثة أصابع» في طول كل جائزة سبعة وثلاثون شبرًاء وبين ا جائزة والجائزة 
غلظ الجائزة» وفي سقفه من ضروب الصنائع والنقوش ما لا يُشبه بعضها بعضاء قد 
أحكم ترتيبها وأبدع تلوينها بأنواع الحمرة» والبياضء والزرقة» والخضرة؛ 
والتكحيل؛ فهي تروق العيون» وتستميل النفوس بإتقان ترسيمها وغتلفات 
ألوانها. وسعَة كل بلاط من بلاط سقفه ثلاثة وثلاثون شبراء وبين العمود والعمود 
خمسة عشر شيرًاء ولكل عمود منها رأس رخام وقاعدة رخام. 

وغذا الجامع بل یمجز الواصفون عن وصفهاء وفيها إتقان يبهر العقول 
تیا یی من الفسیفساء لب رالا زو ها بعث به صاحب اا 
العظمی إلى عبد الرحمن الناصر لدین الله... وفي جهتی الحراب آربعة أعمدة: اثنان 
أخضران» وائان ورین" لائر بهال» وعلى رآس الحراب خصة ًة رخام 


يجيب EARS‏ بور بل OT SHE!" ANT‏ بياج بعلت EES LN‏ لحملا اك د لاب ااام جه الوه سيج جب PIED‏ ی 


6 انت رات الشبر والذراع والباع والشبر يساوي ۲۳ ستتيمترًا تقر تقريبًاء والذراع يساوي 
لصف متر تقریبا. انظر : محمد رواس قلعجي وحامد صادق فنيبي: : معجم لغة الفقهاء ۰۲۹۱/۱ ۰1۸/۲ 

(۲) نوع من أنواع الفشب. 

(۳) الجائرة من البیت : سهم البيت» أي الخشبة التي حول خشب البیت. . انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة 
r‏ 

درا طائر من رتبة العصفوريات وهو أكبر قليلاً من العصفور» له ريش بنفسجي مائل إلى الخضرة» و 
بريق أرجواني فاتح أو هو حَبجَرٌ آبیض رخ ومنه كمْرِي أو أَصْمَرٌ وله بريق معدني. ابن منظور: لسان 
العرب» مادة زرر ۲۱/۶ ۳. 

ا اا تلة رخام. 


۹ ۱۱: 


| E 

قطعة واحدة مسبوكة منمّقة بأبدع التنميق من الذهب واللأَرَوَرْدٍ وسائر الالوان» 
واستدارت على المحراب حظير حظيرة خشب بها من أنواع النقش كل غريب» ومع يمين 
المحراب المنير الذي ليس بمعمور الأرض مثله صنعة؛ خشبه أبنوس» وبقس 
وعود الجمر يقال: : إنه صيِعَ في سبع سنين» وكان صناعة ستة رجال غير مَنْ 





يخدمهم تصر فا! 

وعن شال الحراب بيت فيه عدد وطْسّوت”"' ذهب وفضة وحسك" وکلها 
لوقید الشمع في کل ليلة سبع وعشرین من رمضان» وفي هذا الخزن مصحف یرفعه 
رجلان لثقله؛ فيه أربع آوراق من مصحف عشمان بن عفان # الذي خطه بيمينه» 
وفيه نقطة من دمه وج هذا الصحف في صبيحة كل یوم ينول اعراج وم من 
قوّمة الجامع» وللمصحف غشاء بديع الصنعة منقوش بأغرب ما يكون من النقشء 
وله كرسي یوضع عليه» فيتولٌ الإمام قراءة نصف جزب فيه» ثم رقم إلى موضعه. 

وعن يمين المحراب والمنبر باب يُفْضي إلى القصرء بين حائطي الجامع في 
ساباط " قتي ]يوون هذا الساباط ثيانية آبواب منها آربعة اهلق من جهة القص 
وأربعة تنغلق من جهة الجامع؛ وفذااجامع عشرون بابا مصفحة بصفائح النحاس 
وكواكب”؛ ' النحاس» وفي كل باب منها حلقتان في غاية الإتقان» وعلى وجه كل 
باب منها في الحائط ضروب من الفص الْتحَذُ من ال جر الأجمر الحکوك وأنواع 
شتى وأصناف مختلفة من الصناعات والتنميق. 





(۱) جمع طت وهو من ألآنية. ابن منظور: لسان العرب» مادة طست» . 
(0)الحَسَكَ : من أدوات رتیه ریا أعدمع جد ذال ول الیک دوو او ع ترب ره 
انظر: این منظور: لسان العرب» مادة حسك» .5١١ 7/٠١‏ 
(۳) السَاباط: َقيفة پین حائطین آو بین دارین؛ ومن تحتها طرین نافذ. انظر: ابن منظور: لسان العرت؛ مادة 
سبط ۷/ ۳۰۸ . 
() کواکب جمع کوکب + تیا زد انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة ک و کب ۱/ ۰ والزبيدي :تاج 
العروس ۱۵۸/۶ . 


الباب الخامس : عصر الخلافة الامویه ۳۳ 

وللجامع في الجهة الشالية الصومعة (التذنة) الغريبة الصنعة الجليلة الاعال» 
الرائقة الشكل والشال» ارتفاعها في الهواء مائة ذراع بالذراع الرشاشي”''؛ منها 
انون ذراعا إلى الوضع الذي يقف عليه المؤذن» ومن هناك إلى آعلاها عشرون 
ذراعاء ویصعد إلى أعلى هذا النار بدرجين: أحدهما من الجانب الغربي» والثاني من 
الشرقيء إذا افترق الصاعدان أسفل الصومعة ‏ يجتمعا الا إذا وناك اغا و 
اا ا مه مها دض إل اعل لسوت 
بصنعة تحتوي على آنواع من التزویق والكتابة. 

وبالأوجه الأربعة الداثرة من الصومعة فان من قیی (آقواس) داثرة على 
عقد الرخام» وبيت له أربعة آبواب مغلقة يبيت فيه في كل ليلة مُوَذْنَانَ وعلى أعلى 
الصومعة التي على البيت ثلاث تفاحات ذهبّا وائتتان من فضة وأوراق سَوسَیية 
سم الكبيرة من هذه التفاحات ستين رطلاً من الزيت» ويخدم الجامع كله سول 
رجلا وعلیهم فائم ینظر في آمورهم"" 

وبقريب من ذلك يصفه ابن الوردي في كتابه (خريدة العجائب وفريدة 
الغرائب). وقد كانت ساحته قلوها أشجار البرتقال والرمان؛ ليأكل منها الجائعون ‏ 
والقادمون إلى المديتة من شتى البقاع! وما يحزن له القلب وتّدمع له العين أن هذا 
السجد العظيم المهيب قد تَحَوّل عقب سقوط الأندلس إلى كاتدرائية» وأصبح تابعًا 
للكنيسة» مع احتفاظه باسمه. وتَحَوّلَتْ مئذنته الشاهقة إلى برج تنصب فوقه 
آجراس الكنيسة لاخفاء طابعها الإسلامي» كا لا يزال يعلو جدرانه المنيعة نقوش 
قرآنية تعکس عبقرية فّة نادرةه وهو الآن من آشهر الواقع التاريخية ف العال کله. 
(۱) الذراع الرشاشي: هو ثلاثة أشبار. انظر: الجميري: الروض العطار في خبر الأقطارء ۰9۵/۱ 
(۲) الکذان: جار ال خوة النخرة: آنظر: ابن مور لسان العرب» ماة كلف #/ ٠5‏ ة؛ومادٌة کذن» 


2۰۷۳/۳ 
(۳) الحميري: الروض العطار في خر الأقطان 4071/۱ ۵۷ 4. 





لم يقتصر دور مسجد قرطبة على العبادة فقط ونیا كان -أيضًا- یامد علي 
يعَدُ من آشهر جامعات العال نذا وأكبر مركز علمي في أورباء ومن خلال 
انتقلت العلوم العربية إلى الدول الأوربية على مدى قرون» وكان یدرس في هذه 
الجامعة كل العلوم» وكان تختار ها أعظم الأساتذة» وكان طلاب العلم يَفِدُون إليها 
و ا E a‏ 
حلقات الدرس والعلم أكثر من نصف السجد وكان للشيوخ راتبٌ جيد لیتفرغوا 
للدرس وا ال وکذلك و ت آسوال لابه ومکافاآت ومعونات 
للمحتاجين؛ وهو الأمر الذي آثری الحياة العلميّة بصورة ملحوظة في ذلك الوقت 
وني تلك البيئة» واستطاعت قرطبة أن تَمْرِجَ للمسلمين وللعام الجمٌ الغفير من 
العلیاء وني جميع مجالات العلوم وکان منهم: الزهراوي (1-۳۲۵ 5٠‏ ه- ٩۳‏ - 
7م أشهر جَرّاح» وطبيب» وعالم بالادوية وتركيبهاء وهناك -آیضا- ابن 
باجه وابن طفیل» ومد الغافقي (أحد مُوَّسّى طب العيون)» وابن عبد الب 
ا 500 


القرطبي النحوي, والحافظ القرطبي» وأبو جعفر القرطبي» وغيرهم كثير. 


۳ 2 م9 بط مه بر e‏ گرم ی 

نم ۳۹ ۳9 0 3 24 / 0 اع م ام بد و ۰ 

E‏ موه ده وک AIRES‏ تا 
f‏ 4 ۱ ف4 DY‏ 


الال الي رايداء یی ی N‏ 
القرن الرابع اهجري/ العاشر الیلادی)؛ وکأنها مدينة عصريق 7 تضارع الدن العالية 
في الا لفية الثالثة! وکیف العجب وقد انتشرت الدارس لتعلیم الناس» وانتشرت 
الکتبات الخاصّة والعامّة» حتی صارت هي آکثر بلاد الله كتبّاء وحتی عدت مركرًا 
ثقافيًا وجمعا علميًا لكل العلوم وفي ش: شتی الجالات. وقد کان الفقراء من ی 
مدارس بالمجَان على نفقة اکام أنفسهم؛ ولذا فليس عجيبًا أن نعلم أن جميع أفراد 


خب اهدع ای وان حاط ادود نہ ات شنز ات سختفس رز شا شوت قط .ماح" امد mt rt‏ كل مین اج زور TTR‏ رگ هبار نج LIE‏ و وس وزج تس وج تیگ جر دحا ریسکا اکتا سر :كلتك نت ELAN‏ قنتعت BNE‏ تسد ELESED‏ 


5 8 ۲ 
الباب lk Î‏ د 85 د هة !۲ ۱ لم4 6 0 ۳ 





لشب کان قد عرف ل القراءة والکتابة رز ES‏ لد 2 
القراءة والکتاية el Eos E‏ بعضص 
وا 

وجدير بالذكر أن هذه النهضة العلمية والحضارية في مدينة قرطبة في ذلك 
الوقت. واکبها -أيضًا- نمضة إدارية؛ وذلك من خلال عدد من المؤسسات والنظم 
الرائدة في الحكم؛ منها: الإمارة والوزارة. o,‏ القضاء والشررطة 
والجشبة» وغيرهاء وواكبتها -أيضًا- هضة صناعية عظيمة؛ إذ تطورت فيها 
الصناعة كثيرّاء واشتهرت صناعات مثل: صناعة الجلودء وصناعة السفن, وآلات 
الحرث» والأدوية.. وغيرهاء وكذلك استخراج الاو اه واا 


ا إذا نظرنا إلى الحياة الدنية والعصرية فيهاء فنراها مُقَسّمَّة إلى مس مدن 
وکانها خمسة أحياء كبرى» يقول القري: «وبين الدينة والمديتة سور عظيم حصين 
حاجزء وکل اما بنفسهاء وفي کل منها من امات والأسواق 
والصناعات... ما يكفي آهلها»"". 

كما تميزت قرطبة -کما يذكر ذلك ياقوت في معجم البلدان- بأسواقها المتلشة 
بكافة السلع؛ وکان لكل مدينة سوق حاص ب“ . 
ومن القري نذکر بعض إحصائيات عن عمران قرطبة: 
الساجد: انتهت مساجد قرطبة آیام عبد الرحمن الداخل إلى 4٩۰‏ مسجدا» ثم 
زادت بعد ذلك إلى ۳۸۳۷ مسجذا. 


() محمد ماهر حادة: الکتبات في ال سلام ص٩۹‏ . 

(۲) القلقشندي: صبح الاعشی» ۵/ ۲۱۸. 

(۳) القري: نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب. ۸/۱. 
(4) ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ 4/ 5 ۳۲. 


۱ 
تنل‎ ۱ ۳٩ 


البيوت الشعبية: ۱۳۰۷۷ ۲ بیتا. 





بيوت النخبه: ٠‏ ۱ 


۰ 0 ¢ ¢{ كم 
أخوانيت (المتاجر وما شأيه ): 06 ۸۰ حانونا. 


م 4 0 1 ۰ )1( 
الارياض (الضواحي ): ۸ ضاحية . 


وهذه الأرقام كانت تزيد وتنقص باختلاف الأحوال السياسيّة» وباختلاف 
روايات الرخین. غير آنا اختلافات على (مدی» الفخامة والجلالة والجهال؛ لا 
على أصل وجودها وتا 

وكان عدد سكان قرطبة في عهد الدولة الإسلامية زُهاء خسائة آلف نسمة! 
والجدير بالذكر أن عدد سكان قرطبة حاليًا يبلغ ۳۱۰,۰۰۰ نسمة تقريبًا!. 





قرطبة في عيون العلماء والأدباء: 


وقد طْرَّقّ قرطبة في حدود سنة (۳۰۰ه- 0 ابن حوقل» التاجر الموصلي. 
فقال يَصِفها: «وأعظم مدينة بالأندلس قرطبة» وليس ها في المغرب شبيهٌ في كثرة 
الأهل وسعة الرقعة» ويقال: نها كأحد جانبي بغداد» ون لم تكن كذلك فهي قريبة 
منها. وهي حصينة بسور من حجارة» وها بابان مشرعان في نفس السور إلى طريق 
الوادي من الرصافة والرصافة مساكن أعالي البلد متصلة بأسافله من ربضها“) 
وأبنيتها مشتبكة محيطة من شرقيها وشماليها وغربها وجنوباء فهو إلى واديهاء وعليه 





() المقري: نفح الطيب» ۱/ ۵4۰0 وما بعدها. 
(؟) محمد عبد الله عنان: الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال» ص ۱۹. 
۱ ( ۳ موقع ویکیبیدیا: .http://ar.wikiped1a.01g‏ 
(4) في جماعة الشجر اللتفت. انظر: أبن منظور: لسان العرب مادة ورم ۰۱۹/۷ 


الباب الخامس ؛ عصر الخلافة الأموية ۳ 


الرصيف العروف بالاسواق والبيوع» ومساكن العامة بر و نضهاء وأهلها ولون 
e,‏ 


مكانة! يقول في ذلك الإدريسى: دول تخل قرطبة قط من أعلام العلماء وسادات 
الفضلاء وتجّارها مياسير لهم آموال كثيرة وأحوال واسعة» وهم مراكب سَيِيّة وهمم 
ا 


ویقول الحميري: (قرطبة: قاعدة الأندلس» وا مدائنهاء ومستقر خلافة 
الأمويين بهاء وآثارهم بها ظاهرة» وفضائل قرطبة ومناقب خلفائها آشهر من أن 
تذكر» وهم أعلام البلاد وأعيان الناس» اشتهروا بصحَّة الب وطيب الکسب 
وخسن الزی» وعلو اهمّة» وحیل الأخلاق» وکان فیها اعلام العلاء وسادات 
الفضلء) !۲۶ 

ویصفها ياقوت -أيضًا- فیقول: «مدينة عظيمة بالاندلس وَسَط بلادهاء 
وکانت سريرًا للها وقصبتها "» وا كانت ملوك بني أمية» ومَعْدِن الفضلای 
و منبع النبلاء من ذلك الصٌّقه ۳/۳ 

ويحكي أبو الحسن بن بسّام عنها قوله: «کانت منتهى الغاية» ومركز الراية» وم 
القرى» وقرارة أهل الفضل والتَقّى» ووطن ول العلم والنهى؛ وقلب الإقليم» وینبوع 


سهان پیت میتی سمي لوست عد بے یحو رس وین یت جر سس رو ور یس عاذو ون سج خی عم ی 


(۱) مول الرجل: صار ذا مال. انظ : الرازي: : مختار الصحاح مادة مول» ص 155 . 

(۲) انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان ۲/6 ۳. 

(۳) الادریسی: نزهة الشتاق في اختراق الافاق» ۵۷۵/۲. 

(4) الحميري: الروض العطار في خبر الاقطان ص4۵1 . 

(9) وه الک لته ووسطه ان انس لسان العرب. مادة قصب. ۰1۷47۱ والزبيدي: تاج 
القروت ۲/۵ 

() الصقع: ناحية الأرض. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة صقع» ۸/ ۲۰۱. 

(۷) انظر: یاقوت الحموي: معجم البلدان» /٤‏ 4 ۳۲. 





و س 


متفجر العلوم» وقبة الاسلام» وحضرة الامام» ودار صوب العقول» وبستان ثمرة 
الخواطر وبحر در القرائح؛ ومن آفقها طلعت نجوم الأرض وأعلام العصر» وفرسان 
النظم والنشر؛ ويها انتشأت التأليفات الرائقة» وصنْمَتِ التصنيفات الفائقة؛ والسبب في 
ذلك -وتبريز القوم قدي وحديثًا هنالك على مَنْ سواهم- أن أَفُقَهُّم القرطبيّ لم يشتمل 
فط إلا عل آهل البحث والطلب لأنواع العلم والأدب. وبالجملة فأكثر أهل بلاد هذا 
الأفق -يعني قرطبة خاصةً والأندلس عامّة- أشراف عرب الشرق افتتحوهاء وسادات 
أجناد الشام والعراق نزلوها؛ فبقي النسل فيها بكل [قلیم» على عرق كريم» فلا يكاد بلد 
منها مخلو من کاتب ماه وشاعر فاه 7 . 

ویصفها و اهلها ابن الوردي فق خريدة العجائب فیقول: «وآهلها أعيان البلاده 
وسراة الناس في حسن المآكل واللابس والراکب وعلو اهِمٌّة» وها آعلام العلاء 
وسادات الفضلاء وأجلاء الغزاة وأمجاد احروب». ثم قال بعد أن وصف 
مسجدها وقنطرتها: «(وحاسن هذه الدينة أعظم من ان با قتف 

کانت هذه هي |حدی كذ اضارة ااا ا ساهمت نی تدم مسيرة 
الإنسانية» ودفع عجلتها إلى الامام. والحقيقة أن قرطبة ليست الوحيدة في ذلك. 
ولو كان حديثنا عن بغداد» أو دمشت. أو القاهرة, أو البصرة أو غيرها وغيرهاء 
E‏ شيا من اسمن أن aE‏ المت 
أعظم حضارات الدنياء ودّرّة الجبين في تاريخ الإنسانية الطويل. 


سح« 





aa haie 





nemame 


(۱) آبو الحسن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة» /١‏ ۳۳. 
0 ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب» ص ۱۲. 





الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۳7۱ 


هذه فترة من صعب فترات التاریخ الأندلسي قاطبة» وأكثرها 
تعقيدًا وتشابگا» فعلى الرغم من فصر مدتها -التي لا تتجاوز القرن 
الواحد- إلا آنها تتسم بالأحداث التعاقبة والأطاع التزايدة والفرقّة 
والتنازع الشدیدین؛ فغدت الأندلس کات العقد المتنائرة» التي لا 
مجمعها رابط عرق ولا دين» وکانت هذه الأحداث جديرة بأن تجعل 
القرن الخامس الهجري من القرون الظلمة في تاريخ الأندلس كله. 
فمنذ إعلان إلغاء الخلافة الأموية في الأندلس بدأت الأندلس بالفعل 
تسم بحسب العنصر إلى دويلات ختلفة» ليبدأً ما یسَمّی بعهد 
دويلات الطو اتف أو عهد ملوك الطوائف. 


n. 
REO 


ی 
BL‏ 
ت۱۹ aî RRS‏ 
AAJ 8‏ الو 
۳ 
9 


Na 


۳ f 
em) ۳۳۷ 





الفصل الأول 


ملوك الطوا سف 
كيف تكونت ممالك الطوائف : 

استحالت الأندلس بعد أن كانت كتلة موحدة إلى أشلاء ممزقة ورقاع متناثرق 
وولايات ومدن متباعدة متخاصمة يسيطر على كل منها حاكم سابق استطاع أن يحافظ 
على سلطته المحلية خلال الانبيار» أو متغلّت من الفتيان الصقالبة أو القادة ذوي 
السلطان السابقء أو زعيم أسرة حلي من ذوي الجاه والعصبية» وسيطر البربر من 
جانبهم على آراضي الثلث الإمبباني الجتوبيء وما كان منه بيند الدولة الحمودية: وآنشنو ۱ 
هنالك إمارات عدّة» ما لبثت أن نزلت إلى ميدان الصراع العام الذي شمل هذه المنطقة. 
وهكذا قامت على أنقاض الدولة الأندلسية الكبرى دول عديدة هي دول الطوائف» 
وذلك منذ آوائل الربع الأول من القرن الخامس حتى الفتح المرابطي» زهاء سبعين عامّاء 
قضتها جميعًا في سلسلة لا نهاية ها من النازعات الصغيرة» وا لخصومات والحروب 
الأهلية» وكادت بتنابُذها وتفرقها ومنافساتها تمهد لسقوط الأندلس النهائي ٠‏ 

ق ا كاك أن ماخ ال لی ت إل ان و ر دو 
فتفّت السلمون في الأندلس تفا لم يُعهد من قبل في تاريخهم» وفقدوا بذلك عنصرًا 
مهما جدًا من عناصر قوتهم وهو الوحدة» فكان امبوط على اشد ما يكون» ولا حول 
ولا قوة الا بألله! 





هیر و عد و۱ چیه دوه مرت زار . جز ات امع ایا لمعيه 1.6 علد 


(۱) محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام في الأندلس» ۰۱۷۲/۲ 1۷۷. 


ساب السادس : عصر ملوك الطوانف YY‏ 


عهد ملوك الطوائف : 
في ذلك العهد قِسُمَتْ لتكت فیه بلاد الاندلس لسع مناطق رئيسة؛ هي کما یل 


3 


آولا: بنو هباد وهم ینتمون إلى العرب من بني لخم» وقد آخذوا منطقة 


ثانيًا: بنو زيري: وهم من البربر» وقد أخذوا منطقة غَرْنَاطَة» وکانت إشبيلية 
وغْرّنَاطّة في جنوب الاندلس. 

ثالثّا: بنو جهور: وهم الذین كان منهم آبو الحزم بن جهور زعیم مجلس 
اور وف الوا طیه زرط ال نی 

رابعًا: بنو الأفطس: وهم من البربر» استوطنوا غرب الاندلس» وأسسوا هناك 
إمارة بَطلیوس "۲ الواقعة في الثغر الأدنى. 

خامسا: بنو ذي النون: وهم من البربر» استوطنوا المنطقة الشمالية» التي فیها 
طُلَيْطِلّة وما فوقها (الثغر الأوسط). 

ال ی ی ا 

سابعا: E oa‏ سَرَقسْطّة (النغر الأعلى)» تلك التي تقع 
في الشيال الشرقي 

وهكذا قسَمَتْ بلاد الأندلس إلى سبعة أقسام شبه متساوية» كل قسم يضم إما 
عنصرًا من العناصرء أو قبيلة من البربر أو قبيلة من العرب. بل إن كل قسم أو 


)١(‏ بطليوس: مدينة كبيرة بالأندلس من أعمال ماردة على نهر آنة غربي قرطبة. ياقوت الحموي: معجم البلدان 
2/١‏ 4. 


زا : 


ای انسیا 2 ا سر ريسيت 
رغم وجود ما یقرب من مس وعشرین بالائة من مساحة الأندلس في الناطق 

وفيا یل ذکر ال آشهر تلك الدویلات: 

اولا : بنو جهورفي قرطبة: 

قصة الده له ؛ 

لا غادر يحبى بن علي الحمودي فرطبّة بعد أن ترك حامية بربرية فيها -وذلك في 
الحرم من عام 4۱۷ ه متجهّا إلى مَالَّة - ثار أهل فَرْطْبّة على الحامية البربرية» وقتلوا 
آبا ا لحزم جهور بن محمدء الذي أرسل إلى أهل الثغور والتغلبین هنالك على الأمور, 
وعرض عليهم الأمر فقبلوه» وأجمعوا على مبايعة هشام بن محمد بن عبد اللك بن 
الناصر لدين الله» وكان مقيًا في منفاه بالبونت "" عند أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
بن قاسم الفهري التغلب بهاء فبايعوه في شهر ربيع الأول سنة ٤1۸‏ ه وتلّقب 
بالمعتدٌ بالله. وبقى على ذلك خليفة مخطب له في قرطبة وهو في منفاه. 

ثم عزم على القدوم إلى فَرْطْبَّة عصبة ال والخلافة وذلك بعد سنتين من 
مبايعته» فقدمها نی ذي الحجة ۲۰ ه. ولبث فيها سنتين حتى أساء السيرة 
وتعزض وزراژه لظلم الرعيةء فثار عل ته علا فخلعوه وخرج هو وأهله 
وخدمه في دي الحجة ۶۲۲ واجتمع آهل و نج رال 


الخلافة الأموية, والتخلص ایا من بني أمية وإجلائهم خارج قرطبّة وکان 


raa r: مجو‎ e, aaa ng ee تس‎ r r as مجم عد‎ 


(۱) حصن من حصون بلنسية. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۳۲۵ 





عمیدهم في ذلك الوزیر آبا الحزم جهور بن حمد» وغدت قَرْطْبّة بلا خلافة ترفعها 
ولا خليفة جمعها.. وانتهی عهد الخلافة الأموية في بلاد الأندلس إلى الأبد. ولا 
حول ولا قوة الا بالله! 

وبذلك انفرط عقد الاندلس منذ تلك اللحظة؛ فاخلافة وان كانت ضعيفة إلا 
آنها رمز لجمع الکلمة وتوحید الصف إذا وَجَدَتْ مَنْ يحمل رسالتها الخالصة 
وأَحَدَّهَا بحقهاء ولكن تلك سن الله في بناء الدول وانحدارهاء وما أشبه الليلة 
بالبارحة! فمنذ أن ألغيت الخلافة العثانية وحال المسلمين كما نرى: رقاع متناثرق 
ودول متناحرة» لا يجمعهم إلا القومية والعصبية الجاهلية. 


وبدأت أنظار القرطبيين تتجه صوب الوزير الحازم العروف برأيه وحسن 
تدبيره وصلاح سبرته؟ ليتولى أا فَرْطْبَة بعد طرد الأمويين والحموديين من 
فرط وهكذا اختير الوزير أبي الحزم بن جهور رئيس اماعة وكبير قرطبةء اختيارًا 
شرعیا شوريًا؛ للاضطلاع بتلك الهمة الخطيرة» وذلك في منتصف ذي الحجة عام 
۲ص ولبیان حال خلافة هشام المعتدٌ وعزله يقول ابن عذاري: افْبْتِحَتُ بیعته 


کو ۲ < 9 )۱( 
بإجماع وختَمّت بفرقة» وعقدت برضا وحلت بكراهية : 


ومن هذا التاريخ بدأت دولة بني جهور بقرطبة. 


الوزير أبوا لحزم بن جهور: ظ ظ 
ينتمي أبو الحزم بن جهور إلى بيت عريق من بيوت الشرف والوزارة في بلاد 
الأندلس منذ أن دخلها الأمير الأموی عبد ال رحمن بن معاوية (الملقب بصقر 


() انظر تفاصيل ذلك في ابن حرم. رسائل أبن حزم الاندلمي: ۰۳/۷۲ 3 وألحميدي: جذوة القتبس» ۰۳۷/۱ 
وابن بسام: الذخيرة ۲/ 1Y‏ وابن الابار: الخلة السيراء؛ ۰۳۰/۲ ۱ وابن عذاری: البیان المغرب» 
۰۱۵۲-۲۳ ۵ ولسان الدين ابن أ 3 1 خطیب : اال الا علام ص ۰۱۳۹۰۱۳۸ ومحمد عبد الله عنان : 
دولة الإسلام في الأندلس» ا ااا 


فة 
1 


۳۳ ااناس 


Dammam وج‎ rawan 
7 مهم‎ KON: Cih 100 و بر رم سس یت تس سم مت مت دای ی‎ ECF ETPIERCPTHEK EKE FAM Ro ریبعت الوح عا‎ 


قریش» وظَلَّت في عقبهم إلى أن آلت إليه وفي ولده من بعده» فهو آبو الحزم جهور 
بن محمد بن چهور بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن الغمر بن يحبى بن عبد الخافر بن 
يوسف بن بخت بن أب عبدة الفارسي. 

كان جده يوسف بن بخت بن أبي عبدة من الفرس وهو مولى عبد الملك بن 
مروان» وكان قد دخل الأندلس مع طالعة بلج بن بشر» وكان من كبار موالي بني 
أمية في فَرْطْبّة قبل دخول عبد الرحمن بن معاوية إليهاء ولا دخلها كان من آنصاره 
وولي وزارته وحجابته» وکان دا دين وفضل وخیر» کم تول القيادة والحجابة في 
عهد هشام الرضی بن عبد الرهن بن معاوية» ومن بعده للحكم الربضي" وظّت 
الوزارة في عقب يوسف بن بخت بن أبي عبدة الفارسي» فوليها حفيده عبد الملك بن 
جو كبر عيذ ان عم رامين ات غد ا خیم اضر ورن رل 
جهور بن عبد اللك الوزارة في عهد الناصر آیضا" " كما وَل آبو الولید محمد بن 
جهور بن عبد اللك الخزانة لعبد الرحمن الناص “> وول الوزارة عوك التصور 
بن أبي عاس ثم تول أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور الكتابة لعبد الرحمن 
التضوو الو يعسو موه ای ول الدولة العامرية. 

وأبو الحزم جهور عاش الفتنة» وراقب الا حداث الاك التي عانتها 
الخلافة في فرط حتی آلت لعلي بن حمود الذي استوزره» ثم شهد ما حدث بين 
يحيى بن علي الحمودي وعمه القاسم بن مود وتبادل الخلافة بینهیا» ثم خروج علي 
بن مود من قَرْطْبّة إلى مَالَقَّة على نحو ما ذكرناء وكان هو زعيم الثورة القرطبية على 


)١(‏ انظر: الحميدي: جذوة المقتبس» ۰۱۸۸/۵ وابن الأبار: الحلة السیراء ۳۰/۲ وابن عذاري: البيان المغرب» 
۳ والقري: نفح الطيب» ۳/ ٤٥‏ . 

() الحميدي: جذوة المقتبسء ۷/ ۰۲۸۲ والمقري: نفح الطيب» ۳۹۱/۱. 

(۳) أبن عذاري: البيان الغرب. ۲/ .٠١۹‏ 

(6) ابن عذاري: البيان المغرب» ۰۱۹۷/۲ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ۱ ۱ باس 
بني حمود. ثم استقدامه هشام العتده ثم ثورة أهل فَرْطْبَّة التي تزعَمَها على هشام 
العتد وطرده هو وبني أمية والروانية كلهم من فرب وبقیت قَرْطْبّة بلا حاکم أو 
خليفة» وهنا اتجهت آنظار أهل الرأي والشورة في فُرْطْبّة إلى صاحب الزعامة 
الشعبية وحسن التدابیر في الوزارة والحكم» وکان هو آبو الحزم جهور بن حمد؛ 
فهو كبير ابماعة ورئیس مجلس الشوری وزعیم قرط فأصبح هو رئيس الحكومة 
القرطبية باجماع آهلها ورژسائها وأهل الرأي فیها 

وللوزیر الکاتب الفتح بن خاقان وصف عجیب. وبیان جلیل لقدر هذه 
لعائلة ومنزلة أبي الحزم منهم في مقال فرید نذکره لحسن سجعه وجال تعبيره» 
یقول فیه: «وبنو جَهُوّر أهل بيت وزارة» اشتهروا کاشتهار ابن هبَيْرة في فرّارة» وآبو 
ا حزم آجدهم في الکرمات وآنجدهم في الملّات؛ رکب مُتون الفتون فراضهاه 
ووقع في بحور اکن فَخَّاضهاء مط غود مُُکمش, لا طائش الان ولاتعش» 
وقد كان وزر في الدولة العامرية فعَرّفَت بجلاله» واعترفث باستقلاله فلع 
انقرضت وعاقت الفتنْ واعترضت. تخل عن التدبير مُدّعهاه ول لخلافه تدبير 
اخلافة وشدتماء وجعل یلمع أولنك الوزراء ویر وينهل الأمر معهم وی 
غير مُظّْهر للانفراد» ولا مقصر في ميدان ذلك الطَّرّاد إلى أن بلغت الفتنة مداهاء 
وسوغت ما شامت رَدَاهاء وذهب من كان يد" في الرتاسة ویب" » ویسعی فی 
او ارتفع ذلك الوبال» وأدبر ذلك الإقبالء راسَلٌ أهلّ التقوى 
مستمدذا همم اع بعضهم؛ غر او تدافا عل افا 
الخلافة وذّويهاء وعرّض عليهم تقديم العتد هشام وأومض منه لأهل َرْطْبّة برق 


(۱) ود تخد آسرع ووسّع اقطو. این منظور؛ لسان العرت. مادة ولخد ۰ ۲ والزبيدي: : تاج العروس» 
ول aS‏ 0 ۱ 
(۲) اب : ضرب من العدوء أي الاسراع في الشي. أبن منظور: لسن العرب» مادة خيب» ۰۱ والزبيدي: 

تاج العروس» ۳۲۸/۲. 


ذال 


۳۲۸ الأنجلس 
حلب یام » بعد سرعة التیانها ۳ وتعجیل انتکاثها فآنابوا إلى الإجابة 
وآجابوا إل استرعائه الوزارة ا وتوجٌهوا مع ذلك الامام» وألوا قرط 
اس لا تایبا مق کیت رات عبات تسیا راللخ تاو اقا 
ره فلم یی غد يسير حتی جبذ واضطرب آمره فحلِعء واحتْطِفَ من لْلْكِ 
ازع وانقضت الدولة الأموية؛ وارتفعت الدولة العلوية» واستول على قرط 
عند ذلك أبو الحزم» ودبّرها باب والعزم؛ وضبطها ضبطا أء مَنَ خاتفهاء ورفع 
طارق تلك الفتنة وطائفهاء وخلا له ا لجو فطار» واقتضى لا 
فعادت له فَرْطْبّة إلى أكمل حالاتهاء وانجلى به نوء استجلالاتهاء ول تزل به مشرقةه 
وغصون الأمل فيها مورقة إلى أن توي سنة 4۳۵ 





ومن هنا وبعد أن انفرد أبو الحزم بن جهور با كم بلا منازع ینازعه» ولا 
خليفة ينادي بالحكم دونه» ماذا عن سياسته في إدارة الأمور وتسيير البلاد؟ 


(۱) الباق اْلّب: السحاب الذي يبرق ويرعد ولا مطر معه؛ ولا غيث فيه كأنه خادع يومض حتى تطمع بمطره 
ثم مك ويقال لمن يعد ولا جز وغده: انا أنت كَبَرْق خلب. الجوهري: الصحاح؛ باب الباء فصل الخاء 
۱ وابن منظور: لسان العرب. مادة خلب ۱/ ۱۳ ۰۳ والمعجم الوسيط 58/١‏ ۲. 

(۲) شام السحاب والبرق شَّيَا: نظر إليه أين يقصد وأين يُمُطرء وقيل: هو النظر إليهما من بعيد. احوهري: 
الصحاح» باب الميم فصل الشین؛ 5/ ۰۱۹۲۳ وابن منظور: لسان العرب» مادة شیم ۳۲۹/۱۲ والمعجم 
الوسیط 1/۱ ۵۰. 

)۳( الالتياث: الاختلاط والالتفاف والالتباس وصعوية الأمر وشدتنه. اشوهري: الصحاح باب الشاء فصل 
اللام» ۰۲۹۱/۱ وابن منظور: لسان العرب» مادة لوث» ۰۱۸۹/۲ والزبيدي: تاج العروس» باب الشاء 
اض 9 E‏ 

(4) اللیانات: الحاجات من غير فاقة ولکن من هم فهو أخص وأعلى من مطلق احاجة يقال : قضی فلان لبانته. . 
أبن منظور: لسان العرب» مادة لبن» ۰۳۷۲/۱۳ والزبيدي: تاج العروس» باب النون فصل اللام» 6 ۳/ ۹۲ 

(۵) الأوطار جمع الوطر: وهو الحاجة لك فيها هم وعِنايةء فإذا بلغتها فقد قضيت وطرك وأربك. الزييدي: تاج 
العروس» باب الراء فصل الواو» 4 ۱/ ۹ ۳. ۱ 

0) الفتح بن خاقان الاشبيلي: مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح آهل الاندلس» ۱/ ۲-۳۶ ۳. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۳۳۹ 


حكومة آبي | لجزم بن جهور: 

تقف حكومة فَرْطْبّة في ذلك الوقت موقف الفرید والنادر بين مالك الأندلس؛ 
ا تشكّبت بها الطرق بعد إلغاء الخلافة الأموية؛ فالسياسة التي اتبعها أبو الحزم 
بن جهور بعد اختياره حاکع لقَرْطبّة تنم على بُعْدِ سياسته ودهائه؛ فهي حکومة من 
نوع خاص» فأبو الحزم بن جهور يحكم دولة على آنقاض الخلافة الأموية» تبسط 
ااا رقعة متوسطة وا ا ا حتی جبل الشارات (سییرا 
مورينا)» وشرقا حتی منابع نهر الوادي الكبير» وغربًا حتی قرب إِسْيِجَة وجنوبًا 
حتى حدود ولاية غَرْنَاطَة؛ وتشمل من المدن عدا قر طبَة بان و ويَيّاسّة والدور 
وأَرْجُوئة وأندوجر”". 2 

وهو رجل خبر السياسة والدهاء بخکم اشتغاله بالوزارة والكتابة وملازمة 
الخلفاء والتسلطین على الخلافة» فعرفته التجارب أن باط والاستبداد طريق 
الزوال القریب. فابتكر نظامًا سياسيًا شوريّاء آقرب إلى النظام الديمقراطي في وقتنا 
الحاضرء فلم ينفرد بالسياسة ولا بتدبير الأمورء بل شکل مجلسًا شوريًا وزاريًا من 
الوزراء وأهل الرأي والشورة والقيادة بقرطبةء وجعلهم أهل رآیه. لا یصدر عن 
رأي إلا هم» ولا بسياسة إلا بتدبيرهم» وسمّى نفسه (أمين الجماعة)» وكان إذا سل 
قال: «ليس لي عطاء ولا منع» هو للجاعة وأنا أمينهم». وإذا رابه أمر أو عزم على 
تدبير» أحضرهم وشاورهم فيُسرعون إليه» فإذا علموا مراده فصوا إليه بأمرهم؛ 
وإذا خوطب بكتاب لا ينظر فيه إلا أن يكون باسم الوزراء كما أنه اتبع سياسة 
أخرى كانت أشدّ ذكاء ودهاء؛ فهو لإ يُفارق رسم الوزارة» ولم یتقل من دور 
الوزارة إل قصور القلفاء والامراء بل نها ندییژا | بسبق | ليه» وجعل نفسه 
مسكًا للموضع إلى أن مي» مستحل بق عليه فام إلیه» ورب السوابين 


(۱) عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ۰۲۱/۳ ۲۲. 


1۳ 
Si 


ا ۱ : 
تک ۳ a.‏ نب سل 


داره إليهاء وجعل ما رتفع من الأموال السلطانية بأيدي رجال وم لذلك» وهو 
ی )0 ۱ 
الشرف علیهم ۱ 


إضافة إلى هذا الدهاء السيامي الذي اتبعه آبو الحزم بن جهور فقد كان من آشد 





ناس راا وعة رسلا وأنقهم وکا وشبههم ظاه يطو ولا بح 
م يختلف به حال من الفتاء إلى الکهولة ول یه و سل ۳ 
جلیس کتاب سرج ور نظر منذ فهم» مشاهذا للجماعة في مسجده سيت 
یی سي و ی ی 
متواضحًا في رفعته» مشارکا لأهل بلده» یزور مرضاهم ویشاهد جنائزهم ۲ 


فنظام الحكم الذي اتبعه الوزیر ابن جهور يدل على بعد نظره وحسن سیاسته 
وندبره» وقد عرقت هذه الحكومة ال کوتسا ات جهور کو د اأ عة 
والشورى» والباعث الحقيقي لدى الوزير ابن جهور لتكوين ذلك النظام من الحكم 
ربا یکون خفيًا» فیمکن أن يكون الأمر ضربًا من الذكاء والدهاء السياسي» يجمع به 
يستند إليهم عند الحاجة» ويمكن أن ترجعه إلى خبّه للشورى وإقامة العدل وجمع 
كلمة المسلمين» وخاصّة بعد أن انفرط عقد الخلافة وبالتالى انفرط عقد الأندلس 
كلها. 

وعلى كل فإنها كانت بلا ريب نموذجًا بديعًا من کم الشورىء أو حكم 


سسا لج n‏ 4.1 ببس عه ات اه AE ASAS ROT DL‏ ص طح جك E Tar‏ جع ةبعج جزلا يب يبب RUDRA DD TL‏ ال جياه اج طش عه ل ar‏ 


)1( ا حميدي ادو NS‏ ن بسام : الذخيرة ۲/۲ ۶۰ ۲ واین ۰ الأبار: الحلة السما ء ۳۰/۲ 
۱ واین عداري: : البيان المغرب ۰۱۸۱/۳ وعنان : دولة الاسلام في الأندلس ۰۲۲/۳ ۲۳ وطقوش: 
تاريخ المسلمين في الأندلس ص ۳۳ . 

() ابن حزم: رسائل ابن حزم ۰۲۰/۲ والحميدي: جذوة القتبس ۰۲۹/۱ وابن بسام: الذخيرة ۲/ ۰1۰۳ وابن 


الساب السادس : عصر ملوك الطوائف ۳۳۱ 


الاقلية الاارستقراطية في عصر سادت فيه نزعة الرئاسة الفردية وا کم الطلق» 
وکان من آبرز مزایاها أن یستطیم الرئیس أن يتنصّل من المسئولية» وآن يستظلٌ 
بلواء الجماعة إذا ما ساءت الأحوالء وأن تشر الثناء وجیل الذکُر إذا حسنت 
الا 

السياسة الداخلية : ۱ 

تول أبو الحزم جهور حكومة قَرْطْبّة والبلاد تعيش حالة توتر أمني؛ فالبلاد 
تعيش بلا خليفة يحكمهاء أو خليفة یلتف الناس حوله؛ فكانت البلاد مسر شا 
للعابثين من محترفي النهب والسرقة» كما شهدت فسادًا اقتصادیّا؛ حيث غلت 
الأسعارء وتدهورت التجارة» وعم الاستغلال» وارتفعت الضرائب والکوس 
نبت الأموال العامة من ختلسی أموال الدول» وعاشت كذلك تدهورًا علميًا 
وفكريًا فليست هناك حكومة تعتني بالعلماء والأدباء والشعراء وتتفق عليهم من 
الأموال ما هو كفيل بإبداعهم وتفوقهم. فكان النظام الجديد الذي ابتكره أبو الحزم 
بن جهور کفیلاً بأن یقف أمام هذه التحديات. 

سلك الوزیر ابن جهور مسلك ال حاكم الصلح باتخاذ إجراءات إصلاحية في 
البلاد؛ لعل اوها القضاء على الانفلات الأمني وأحداث الشغب. التي قد تعصف 
بالبلاد» وأن يُوَطّد دعائم الأمن والنظام» فعامل البربر الثائرين عليه بخفض الجناح 
والرفق في المعاملة» حتى حصل على سلمهم ومحبّتهم» كما فرّق السلاح على البيوت 
والحلات؛ حتى إذا دهم مر في ليل أو نهار کان سلاح كل واحد معه» كما جعل 
أهل الاسواق جندّاء وهذه لسياسة کفيلة بآن تجصل البلاد بلد آمن وسلام» بل 
وأصبحت قرطبة ملجأ آمن للفارّين والمنفيين من الأمراء الخلوعون عن عروشهم» ٠‏ 


.۲۲ /۳ عنان: دولة الاسلام في الأندلس‎ )١( 


1 


سس ألنچلس 
فقرْطَبّة في أيامه حريًا يأمن فيه كل خائف من غیره" 

كما عمل أبو الحزم ابن جهور على إصلاح الفساد الاقتصادي؛ فقضى على كل 
أنواع البذخ والترف» وعمل على حفظ الأموال العامة؛ وخاصة الأموال السلطانية 
من السرقة» فقد جعل عليها رجالا يشق بقدرتهم وأمانتهم» وجعل نفسه مشرفا 
عليهم”"» كا عمل على خفض الضرائب والکوس» وعمل على تشجيع العاملات 
التجاریة؛ شورع الأموال عل التجار؛ لتک-ون بیدهم اع 
ويحصلون على ربحها فقط و فظ لديهمء ونُحَاسَبُون علیها من وقت لاخ 
وکانت النتيجة أن عم الرخاء قرب وازدهرت الأسواق وتحسّنت الأسعار» 
وفلت الو غاد الداء يده لكا 

ونتيجة هذه السياسة الحكيمة التي اتبعها الوزير أبو الحزم بن جهور شهدت 
َرْطْبّة ازدهارًا سياسيًا واقتصادیّاه كان دافعًا إلى اصلاح القضاء من ناحية؛ حيث 
عم العدل بين الناس وأمن الناس عل حقوقهم ومن ناحبة آخری عملت هذه 
السياسة على الازدهار الثقانی والفکري وهذا الانقلاب الإيجابي الذي آحدئته 
حکومة ابن جهور آثارت دهشة مؤرّخ الاندلس ابن حيان» وهو آحد من عاشوا 
وشاهدوا ذلك التحوّل بقوله: «فعَجب ذو التحصیل للَّذي أَوّى إليه في صلاح 
آحوال الناس من القوّة ولا تعتدل حالء أو بهلك عدو أو تَقَوَّ جباية» وأمر الله 
تعالل بين الکاف والنون» ". وابن حيان نفسه في موضع آخر یذکر أن ابن جهور ل 
يكن لینسی نفسه آمام هذا الرخاء الذي نعمت به فَرْطْبَة في ظل حكومته» فیقول: 
. (١)الحميدي:‏ جذوة المقتبس 2394/1١‏ وابن بسام: الذخيرة ۲/ 2557 5 ۰۲۰ وابن الأبار: الحلة السيراء ۳۲/۲ 

۳ وابن عذاري: البيان المغرب ۰۱۸۲/۳ ۱۸۷. 
(۲) الحميدي: جذوة القتبس ۹۰۲۸/۱ ۰۲ وابن الأبار: الحلة السيراء ۳۲/۲. 
(۲) الحميدي: جذوة المقتبس ۱/ ۲۹۰۲۸ وابن الأبار: الحلة السيراء ۵۳۲/۲ ۰۳۳ وعنان: دولة الاسلام في 


الأندلس ۳/ ۲۳. 
(0) ابن بسام: الذخيرة ۲ وابن عذاري: البيان الغرب ۳/ ۱۸۷. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوا نف ۴ 


دوم خل مع ذلك من النظر لنفسه وترقیحه"" لعيشته, حتی تضاعف ثراؤه» وصار 
لا تقع عينه على أغنى منه» حاط ذلك كلَّهُ بالبخل الشدید والنع الخالص» اللذین 
لولاهما ما ود عائیّه فیه طعتاء ولکَمُل لو آن بشرا یکمل»۳. 
السياسة الخارجية : 
موقفه من دعوة ظهور هشام المؤيد 4 إشبيلية: 
كان للوزير ابن جهور موقفا خاضًا من دعوة القاضي آي القاسم بن عباد 
متملّك إشبيلية بظهور الخليفة هشام المؤيد في إِشْيليّة سنة (۷ ۵-1۲ ۱۲۳) ٩۳"‏ 
وذلك ليدحض دعوة يحيى بن علي الحمودي في الخلافة من ناحية» وليكيسبَ 
الشرعية السياسية کم البلاد من ناحية أخرى» فبعد أن أخذ القاضي ابن عباد 
البيعة فشام من أهل إِشْبِيلِيَّة وأعياهاء بعث بالكتب إلى أنحاء الأندلس لأخذ البيعة 
ی 
یه وا العامري صاحب دانية والجزائر الشرقية» وصاحب طرطوشة“. 
آما الوزير آبو الحزم بن جهور فانه آرسل الرسل ليتبيّن حقيقة الامر ولا ظهر 
له كذيها رفض هذا الادعاء؛ الا أن أهل قُرْطَْبَة مالت نفوسهم إلى الخليفة هشام . 
المؤيد» وكادت تقوم ثورة ضدَّ ابن جهورء فزوّر الشهادة؛ فصت عنده الشهادة به 
فبايعه وخطب له؛ بيد أن بيعته كانت لغرض الدنيا ودفع دعوى الحموديين في 
الخلافة» ومطامعهم في أملاكها على نحو ما أراد ابن عباد» غير أن ابن جهور تراجع 
عن طاعته» خاصة أن القاضي ابن عباد طلب منه أن يدخل في طاعته باسم الخليفة 


(۱) التَّْقِيح: إصلاح المعيشة» وترقيح المال إصلاحه والقيام عليه. الجوهري: الصحاح» باب الحاء فصل الراء 
۱ 3:0۲ افو منظور: لسان العرب» مادة رقح ۰86۱/۲ 

(۲) ابن بسام: الذخيرة ۲/ 1۰۳ وابن الأبار: الحلة السيراء ۰۳۱/۲ وابن عذاري: البیان الغرب ۰۱۸۰/۳ 

(۳) ابن عذاري: البیان الغرب ۳/ ۰۲۰۰-۱۹۷ وان الخطيب: أعمال الأعلام ص ۱۵۳ 5 ۱۵. 

(6) ابن عذاری: البیان الغرب ۳/ ۰۱۹۰ وابن ا خطیب: أعبال الأعلام ص ۵ ۱۵ . 
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اعون السام وقض رتیه بون اسر اه 





اا و کاو 
والازدهار في فَرْطْبَة؛ِ وهذا ما جعلها موضع : ثقة ملوك الطوائف الأخرى في بلاد 
الأندلس» وكانت الهيبة ورجاحة العقل صفتين تير يا الوزير ابن جهور» وهذا ما 
جعله موضع الوسيط العدل لفض النازعات والخصومات بين الأمراء التنازعین» 
فحين كاد الصراع أن يحتدم بين المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية والمظفر بن 
الأفطس صاحب بَطَلْيُوسء حيث هاجم المعتضد بن عباد مدينة لَبْلّة الواقعة 
إِشْبِيلِيّة» فاستغاث صاحبها ابن يحيى بالمظفر بن الأفطس لنجدته فتحرّك له 
وأرسل جماعة من البربر لمهاجمة |شبیلیّت وأرسل الوزير ابن جهور رسله لينذرهم 
من رَحَى فتنة تعصف ببلاد الأندلسء ويدعوهم إلى السلم وفص النزاع» وهي 
السياسة نفسها التي اتبعها ابنه أبو الوليد محمد بن جهور بين المعتضد بن عباد 
والمظفر بن الأفطس كذلك» على نحو ما سنذکره في موضعه إن شاء الله. 

وكان لهذا النصح المتكرّر من الوزير جهور وابنه أبي الوليد محمد أَنَّرّ في إنقاذ 
الااندلس من فتنة هو جاء عا re‏ 

وشاة انوزیر أبن جهور : 

وهكذا عاشت قرَطبّة في ظل حكومة اماعة آمنة من الفتنة» فضلاً عن ذلك 
الازدهار الاقتصادي والأمن السياسي» وظل الوزیر ابن جهور حاکع) قرط حتی 
وافته النية في صفرء وقیل: الحرم سنة 4۳۵ ه. وقد أجمع أهل فَرْطْبّة على تقدیم ابنه 


mirat‏ هه هه جح تحاران هت سس هی )نو مه وه موم 


(۱) أبن عذاري: البیان المغرب ۳/ ۰۱۰۱۹۹۰۱۹۸ ۲. 
(۲) ابن بسام: الذخيرة ۳/ ۰۳۱-۳۳ وابن عذاري: البيان الغرب ۲۱۳-۲۰۹/۳. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوانف ۳۳۵ 


دس مع ی ی 


5 ۳ )۱( 
ابي الوليد محمد بن جهور حاكً) عليهم 

ويجدر بنا هنا أن نذكر قصيدة لابن حيان يرثي بها آبا الحزم بن جهورء ويمدح 
فيها آبا الوليد بن جهور يقول: [الطويل] ظ 
لر أن السَّمْسَ قَدْ ضَهَهَا امه وَأَنْ قَذْكَمَانَا قَمَدَهَاالْمَمَرُ ابر 


ون ان كان فلع صوبه ند قاض لِلآمَالٍ في اثره ابر 


إِسَاءَة درخ حسَّ الفعل بَعْدَمَا ودلب زان جاء يتب Ee‏ اب 


ر صر ت چ ۱ چ a‏ ا 
قَلايَتَهَنَ الکاشخون ف دجا لنااللیل الا ریخا طلع الفجر 
5 6 314 سر ین ۱ اج 6س 0 یا سس سر 6 
ES E E OR‏ 
اک E‏ 


س 5 العا ( ما و عم اله 2 


أبوالوليد محمد بن جهور: 


ل 


قام أبو الوليد محمد بن جهور یقتفی خطى والده في سياسته» وأقرٌ لأول ولايته 
ا لحكام وأولي المراتب على ما كانوا عليه أيام أبيه» وأخذ بسياسة الحزم على نحو ما 
كان عليه آبوه وأقرّ الأمن والنظام “. 


وكان من محاسن دولته أن قرّب إليه مؤرّخ الأندلس أبا مروان بن حيان. 
وجعله من خاصّته في ديوان السلطان» وفي ذلك يقول ابن حيان: «وکنت من 
جَادَنْهُ سء الرئيس الفاضل أبي الوليد الثرّةء وكرم فّ فعله ابتداء من غير مسألةه 


(۱) ابن الأبار: الحلة السيراء ۰۰۳۳/۲ وابن سعيد المغربي: المغرب في حلى الغرب. تحقيق الدكتور شوقي ضيف 
۱ وابن عذاري : البيان الغرب ۳/ ۰۲۳۲۰۱۸۷ وابن الخنطيب: أعمال الأعلام ص58 ١‏ . 

الف : النفيس من كل شيء لتَعَلْقٍ القلب به. الجوهري : الصحاح» باب القاف فصل العين ۶ واین 
منظور: لسان العرب» مادة علق ۰۲۱۱/۱۰ والمعجم الوسيط ۱۲۲/۲ . 

(۳) ابن بسام: الذخيرة» ۳۹۲/۱. 

. ٠٠٠١ /۲ المصدر السابق»‎ )٤( 


3 1: 


م انل 


فأفْحَمَنِي في زمرة العصابة الْبرّة المتصل؛ مع كلال الحد وضعف الآلة؛ واهتدى 
كيان خلّتي؛ وقد ارتشف الدهر بلالتي ‏ بأن قلدن إملاء الذکر في ديوان 
السلطان المطابق لصناعتي. اللأئق بتحرّفي» براتب واسع» لولا ما أخذ عل كَنْم ما 
أسداه لجهدت في وصفه وال الله تعالى أفزع في إجمال المكافأة عني ب رحمته» ''. ومن 
محاسنه كذلك أن قرب إليه شاعر الأندلس الكبير أبا الوليد بن زيدون» وجعله 
وزیره» وقَدّمه إل التظطرعل أهل الذمّة لبعض الأمور العترضة وجعله لسان 
دولته وسفیر! له ٍل آمراء المالك الاندلسية وظل کذئك ]ل آن سخط علیه فأودعه 
السجن» ثم فر ابن زیدون إلى دولة العتضد بن عباد بإشبيلية وأصبح وزیره 
الأول 


الفتنه القاضية : 

بقيت الأمور على ما هی عليه من الاستقرار والأمان حيئاء ويبدو أن أبا الوليد 
محمد بن جهور آتعبته السياسة وأثقلت کاهله وكان له ولدان عبد ال رحمن أكبرهماء 
غل ترك السياسة وآمورها عقد الامر لابنه عبد اللك الأصفو وانشد یقول" 
[الكامل] 

ود ای قَقَدَ السَّبَات سا له حب این ولا كَحُبٌ الأضعّر 

ظ وقد نصحه بعض خواصّه بتقدیم عبد الرحمنء إلا أنه أصرّ على تقدیم عبد 
الملك» وقدّمه للناس» وطلب منهم البيعة له فطلم وأساء السيرة» واستبدٌ بالسلطة 


(۱) البلالة: الإساءة والعيب. الجوهري: الصحاح. باب اللام فصل الباء /٤‏ ۰۱۱6۰ وابن منظور: لسان العرب؛ 
مادة بلل ۱۱/ ۱۳ . 

(۲) ابن بسام: الذخيرة 1۰۵/۲ . 

(۳) ابن سعيد المغربي: الغرب في حلى الغرب ۱/ ۰1۳ 16 وابن بسام: الذخیرق ۱/ ۵۳۳۷ ۰۳۳۸ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف FY‏ 


من دون الجماعة: واستباح آموال المسلمين» وسلّط عليهم أهل الفساد» وأهمل 
الأمور الشرعية» وشرع في العاصي والفسوق» وعم خوف عل الأمان» وتعاظمت 
قوّته بتجیه» وتسمّی بذي السيادتين (النصور بالله الظافر بفضل الله)» وخطب له 
على المنابر» فخالف سيرة أبيه وجدّه وفي سنة 440 ه عهد عبد الملك بأمور الحكم 
إلى وزير أبيه أبي الحسن إبراهيم بن يحبى العروف بابن السقاء فضبط الأمن وآعاد 
النظام» وساد العدل بين الناس» وكان المعتضد بن عباد یُراقب الأمور عن كثب؛ 
نتظر الفرصة السانحة للاتقضاض علی ا وجد ما لت يدقيت يدي 
ذلك الوزیر القوي ابن السقاء ورأى أن ذلك حول بينه وبين حلمه في امتلاك 
َرْطبة؛ عَمِلَ على الوقيعة بين عبد الملك بن جهور وبين وزير أبيه ابن السقاء» فدس 
إلى عبد الملك مَنْ جَسّره''' على الفتك بابن السقاء» وحذره من طمعه واستتثاره 
بالسلطة دونه» وال ابن السقاء مَنْ ألقى في روعه حب ال وكان عبد الملك 
ضعيفَ العقل سیی الرأي» فقتل وزيره في كمين دبّره له سنة(00٤ه=‏ 
۳ ام 

وبعد أن قتل الوزیر ابن السقاء انفرد عبد اللك بالسلطة لنفسه فتجبر وأساء 
فلما وجد أخوه الأكبر عبد الرحممن ذلك طمع في السلطة وزعم أنه أحق بالولاية 
من آخیه» فطفقا یستمیل كل منها اف من اد ويتقرّب للرعية» وبدأت بوادر 
الفوضی تعم فرط فلم وجد آبو الولید بن جهور ذلك خاف سوء العاقبة عليه 
وعلى ولدیه فعسد إلى تقسیم السلطة علیه| وذلك سنة (01ه<6 ۲ ٠١‏ م)؛ 
فجعل إلى أكبرهما عبد ال رحمن النظر في آمر الجباية» والاشراف على آهل الخدمة 


2 


ومشاهدتهم في مكان جتمعهم. والتوقيع في الصكوك السلطانية المتضمنة للحل 


(۱) مجْسّره: يُسَجّعه ويجعله يتطاول ويتجرأ. الجوهري: الصحاح باب الراء فصل الجيم ۰۱۱۰۱۱۳/۲ وابن 
منظور: لسان العرب» مادة جسر ۰۱۳۲/6 والمعجم الوسيط ۰۱۲۲/۱ 
(۲) أبن بسام: الذخيرة ۲/ ۰۱۰۹۰۰۸ ۷/ 50-751 7ء وابن عذاري: البيان المغرب ۰۲۳۲/۳ ۵۱۰۲۳۳ ۲. 





والعقد. وجیع آبواب النفقات وجعل إلى عبد اللك النظر في الجند» والاشراف 
على آعطياتهم وتجریدهم في البعوث. والتقوية لأولادهم وجیع ما خصهم. ورضیا 
الا خوان بذلك. إلا أن عبد اللك تغلب على آخیه فسجنه وحکم عليه بالاقامة 
الجبرية في بیته» واستبد بالأمر دونه» وأطلق العنان وتسلط هو والسوقة من رعیته 
بين الناس بالاذی» فا كان من أهل قَرْطْبّة إلا أن انصرفوا عن بني جهور) 

كانت هذه السياسة - التي اتبعها عبد الملك بن جهور في قَرْطبة- كفيلة بإسقاط 
حکمه خاصّة وأن حاشيته عاثت في الأرض فسادًا ومبٌا وسرقة؛ ما آثار أهل 
فرط وبدأت مظاهر الانحلال السابقة للسقوط الأزلي لدولة بني جهور في 
فرط حاصة .وان ع آنظارالالك الجاورة فا؛ سواء بني عباد نی ابیت 
أو بني ذي النون فیط وعقب الاضطرابات التي شهدتها فرطب عام ٤1۲‏ 
ا بن ذي النون على و دش اغات ی اف 
بن جهور بالمعتمد بن عباد" » وكانت تلك الاستغاثة الأخيرة من بني جهور» والتي 
اعقبها سقوط کمهم إل اد فرط عل نحو ما سنذکره قي موضعه ان شاه 


الله . 








علا ف اذ هد ره : 4 4: 

شکُلت النهضة العلمية والادبية -التی ی بها الاندلس فی فترة ا 
حضاریا على الرغم من الفوضی السياسية الصارخةء التی عمت الارجاء الأندلسية 
بویتوی 

ضرة تستقطب بها العلیاء والفقهاء في شتی ۰ جوانب العلوم النظرية والتجريبية. 


SAA SEET سس ومح صم لجع ول سا ت27 وت دنت جيم جرد مر جحت رب اه تم مه سم وتو جود ی ان ملت جاو ص‎ UE 


() این بسام: الذخيرة ۰۱۰۱/۲ ۰1۰۷ وابن عذاری: البیان الغرب ۲۹۹۰۲۹۸/۳ وابن الخطيب: آعمال 
الاعلام ص۱4۹. ٠‏ 

(۲) ابن بسام: الذخيرة ۲/ 1۱۱-۱۰۹ وابن عذاری: البیان الغرب ۳/ ۰۲۱۱۰۲۲۰ وابن الخطيب: أعمال 
الأعلام ص54 ۱ -۱۵۲. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف 0 ۳۳۹ 


وكانت قرط عاصمة الخلافة المنصرمة مئل حاضرة العلوم» ليس في الأندلس ‏ 
فحسب. بل في العام كله» وكانت مکتبتها شعلة علم» تأتي إليها البعثات الغربية 
لتستضيء بنورها من ظلمات الجهل الذي غرقت فيها آوربا قروئًا من الزمان. 

وقد نبغ في فرب العديد من الشعراء والعلماء في شتى فروع المعرفة» وكان هم 
بلا شك دور بارز نی تسیبر آمور الملكة سياس وعلمیّا نی آن واحد؛ ویقف عل 
رس هؤلاء العلماء الامام المؤرخ الفقیه الفیلسوف ابن حزم الأندلسی» وقاضي 
قضاة الأندلس يونس بن عبد الله بن مغيث» ومؤرخ الأندلس الأوحد أبو مروان 
بن حيان» وتلميذه آبو عبد الله احميدي وغيرهم كثير» وسوف نقف على بعض 
لمحات من حياة بعضهم. 

:) م1١14-934-ه6405-44( این حزم الأخدنسي‎ -١ 

الإمام الكبير أبو حمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارمي الأصلء ثم 
الأندلسي الط ال مولى الأمير يزيد بن أبي سفيان بن حربء الأموي 
لاحي وكان جدّه خلف بن مَعْدَانَ هو أول من دخمل الأندلس في صحابة عبد 
الرحمن الداخلء ولد في فرط وتعلّم فيها وتربّى على شيوخهاء وتَمَّمَه ولا 
للشافعي» نم ده اجتَهَاده إلى القول بنفي القياس كُلَّه جلي وی والأخذ بظاهر 
لنص وعموم الكتاب والحديث» كان مسرا ناه فقيهًا موژخاء شاعرًا مرييّاء 
عانًا بالاأدیان والذاهب؛ لذلك يعد + من أكبر علماء الاسلام فقهًا وعلم 
وتصنيفا. 

كان ابن حزم الأندلسي سياسيا بارعاء ووزيرًا ماهرّاء وكان بيته بيت وزارة؛ إذ وزر 
أبوه للمنصور بن أب ات ابن حزم آمور الفتنة في فُرْطْبّة؛ وتا ری 
الأموى عل اسودیین» ولکنه اسر وکان ذلك فق منتصف سنة ٩‏ ٠ه‏ ثم أطلق 


فال 
ال انلس 
سراحه من الأسرء فعاد إلى قرطبةء ثم ولي الوزارة للمستظهر ثم فل الستظهر وشن 
ابن حزم» ثم عفي عنه» ثم تول الوزارة أيام هشام العتد فيا بين (۱۸ ۲۲-4 ه)» 
وقد عاصر ابن حزم ملوك الطوائف وهي في أوج اختلافهاء وکان يحمل عليهم ويُوَلّبٍ 
الفقهاء ضدَّهمء ومن لمأت كتبه في إِسبيلية بأمر من المعتضد بن عباد. 

ونظرًا لجهوده العلمية والسياسية فقد نال ثناء العلماء» الذين عرفوا شائله 
وعلو همته؛ قال الأمير أبو نصر بن ماكولا: كان فاضلاً في الفقه حافظًا في الحديث. 
مصنفا فيه» وله اختيار في الفقه على طريقة الحديث» روى عن جماعة من الأندلسيين 
کثرة» وله شعر ورسائل 7 

وقال احميدي: كان حافظًا عاًا بعلوم الحديث وفقهه, ومستنبطًا للأحكام من 
الكتاب والسئةء متفئنًا في علوم جم عاملاً بعلمهن زاهدًا في الدنيا بعد الرئاسة 
التي كانت له ولأبيه من قبله من الوزارة وتدبير ال مالك» متواضعًا ذا فضائل حمّة7". 

وقال الحافظ الذهبي: ابن حزم الأوحد البحرء ذو الفنون والمعارف. وله جل 
العديد من التصانیف. آشهرها: طوق امامت والمحلى في الفقه» والفصل في الملل 
والأهواء والنحل» والناسخ والمنسوخ» وله أيضًا: رسالة في الطب النبوي» وکتاب 
حك الطب» وكتاب اختصار کلام جالينوس في الأمراض الحادّة» وكتاب في الأدوية 
المفردة. 

بيد أن آراء ابن حزم في ملوك الطوائف جعلته موضع اضطهاد ومطاردة منهم 
وظلٌ حاله معهم من بلد إلى بلد حتى استقرٌ به المقام في له حيث أصله الأول» وا 


۳ 
تاش 


. 10۱/۲ أبن ماکولا: الاک‌ال‎ )١( 
.۳۰۸/۸ الحميدي: جذوة القتبس‎ )( 
.۲ ۱۲-۱۸ /۱۸ انظر ترجمته في: الذهبی: سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۲ ۳:۱ 
۲- آیو مروان ابن حيان ( 1۹-۲۷۷ هه ۵۱۰۷۱-۹۸۷ ): 


الامام الاخباري المؤرخ. آبو مروان حیان ده خلف بن حسین بن حیان 
القرطبي الاموي بالولاء وقد كان آبوه وزیا للمنصور بن أبي عامر وقد عاصر 
ان حيان أحداث الأندلس في فترة الطوائف. فکان آبلغ من کتب فیهاء کما كان ابن 
حیان وزيرًا للولید بن جهور في قرطبّ ومنْ خاصّته» وقد عايش ابن حیان سقوط 
دولتهم كما كان بارعا في الاداب وهو صاحب لواء التاریخ بالاندلس وأفصح 
الاسر فة كان لا عد کنیا في كيه من القضصی والأخارمين كه الس 
في تاريخ الأندلس» والمتين في تاريخ الأندلس أيصًا' . 

ثانيا: بنو عباد في إشبيلية : 

تُعَدذٌ ملكة إشبيلية هم دول الطوائف كلهاء وأعظمها شأنا وأقواها عدّة وشكيمة؛ 
فمع تفوقها العسكري والسياسي وموقعها الجغراني» فقد علا فيها شأن العلم والعلماء. 
والأدب والادباء؛ ۳ د وشعراءها 0 الشعراء. 
عل يري واستطرا کم الحموديين فيهاء وعلا تعب" " فى بلاد الأندلس حتی 

النسب والانتماء: 

بنو عباد من العرب الداخلين إلى الأندلس» وهم ينتمون إلى لخم» وكان قد 


.۳ ۷ ۲-۰ ۰/۱۸ ابن يسام: الذخيرة 0/۲ ۰ والذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )۱( ٠ 


(۲) علا کعبهم؛ آي : ازدادوا علوا وشر فا وظفرا وحظا. ابن منظور: لسان العرب» مادة کعب ۱۷/۱ ۰۷ والمعجم 
الوسیط ۷۹۰/۲. 
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3 ان‎ eS eS Sala SS a 
شیا ی 2 ی اي‎ 
العبادیین» دخل الاندلس مع طالعة بلج بن بشر القشيري» وهو لخمي النسب‎ 
صرحا وأصله من عرب حمص بأرض الشام» ولا دخل الأندلس نزل بقرية قرب‎ 
إشبيلية» وقد تناسل ولده بها مدّة من الزمان» ثم انتقلوا إلى مص (وهي إشبيلية)»‎ 
وكان جند الشام يسمون إشبيلية مص؛ لقوة الشبه بينها وبين حمص الشام» من‎ 
حيث الطبيعة والإقليو”''.‎ 


أصليون» وكانوا بنسبهم يفتخرون على غیرهم ويمتدحهم بذلك شعراژهم وني ذلك 
يقول شاعرهم ابن اللبانة: [الخفيف] 


(۲( 


سے سے © ص 


۵ مس مس اي ارم اا 28 سر ی 
من نض اا رد وهو انعسات زاد ی فخضره بش وعباد 
ص a‏ سر و سم ها وف ۹ و 4 ۳( 
فتبه 1 تلد واكعاالعال. ولال تلل ةالارلاد" 


وكانت لأسرة بنى عباد مكانة وحظوة لدى خلفاء وأمراء بنى أمية؛ خاصة 


فيهم الإمامة والخطابة والقضاء. 


وخير مَنْ أجاد وأبلغ في وصفهم وبيان حالهم الوزير الكاتب الفتح بن خاقان 
الإشبيلٍ في قوله: هذه بقية منتماها في کم ومرتماها إلى مَفْكَر ضحم وجدهم 


HENAN?‏ ديج مجم مسج بمج eae‏ اعت د KC RARER‏ وم للد عدا رح و بوب میب سوم ب ie IT‏ تچ لت نوو جيب ووو بوچ و و رز وال ی وروی 


)١(‏ ابن الأبار: الحلة السیرای ۲ ۳۵ وابن عذاري : البيان المغرب ۳/ ۰۱۹۳ وابن اخطیب: أعمال الأعلام 
ص ۰۱۵۲ ومحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۳۳-۲۳/۳. 

(۲) في حاشية الحلة السيراء كتب ما يلي: في الأصل 

من بي المنذر بن ماء السماء وهو انتساب زاد في فخره بنو عباد 
وهو واضح الانكسار» وقد صوبه دوزي على هذا النحو» وهو صحيح. 

(۳) ابن الأبار: الحلة السبراء ۲/ ۳۵. 

(6) ابن عذاري: البيان الغرب ۳/ ۰۱٩۳‏ ۰۱۹6 ولسان الدين ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص ۱۵۲ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ٠‏ ۳:۳ 


النذر بن ماء السیاء ومَطلعهم من جر تلك السیاء وبنو عباد ملوك انس بهم 
الدهر» وتنقس منهم عن أَعْبّق الزهر» وعمَرّوا ربع الك وآمروا بالحياة والهلك. 
ومعتضدهم آحد من آقام فده وتبوا کال الارهاب وافتّعد"» وافترش من 
عرّیسته " وافترس من مكائد فریسته» وزاحم ر ود وهر کل طوّد. وأخمل کل 
ذي زی ن وشارة وختل بوحي واشارة ومعتمدهم كان أجود الاملاك وأحد ترات 
تلك الأفلاك». 


القاضي ذو الوزارتين آبو الوليد إسماعيل بن عباد : 

وقد سطع نجم بني عباد في إشبيلية منذ سقوط حكم العامريين واعتلال 
الخلافة الأموية ثم سقوطهاء وذلك آواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس 
المجريين» ونتج عن ذلك توالي الفتن وكثرة الانقلابات» وقد تألّق نجم بني عباد في 
أعقاب الفتنة» على يد جدهم أبي الوليد إسماعيل بن عباد» وقد استطاع بحكمة 
ودهاء أن يجمع خيوط السياسة في يده» ويجمع حوله أعيان ورؤساء إِشْبِيلِيّة؛ لمكانته 
في نفوس أهلهاء فقد ولي الشرطة لحشام الوید» ثم ولي الإمامة والخطابة باخامع 
الأعظم» كا ولاه المنصور بن أبي عامر قضاء إِسْبيليّة وظل بها يرقب الأحداث على 
كثبء ويعمل ليوم ينفرد فيه بالسلطة لنفسه وولده من بعده كا انفرد غيره 
بممالكهم. ویستأثر بحكم مدينة من أعظم مدن با © 


(۱) اقتعد: ركب واتخذها قعودًا له. الجوهري: الصحاح. باب الدال فصل القاف ۲/ ۵۲۵ وابن منظور: لسان 
العرب. مادة قعد ۰۳۹۷/۳ والمعجم الوسيط ۰۷۸/۲ 

(۲) العرّيسة: الشجر الملتف يكون مأوى للأسد. الجوهري: الصحاح باب السين فصل العين ۹6۸/۳ وابن 
منظور: و سس الي ما 

(۳) العودٌ: الجمل لسن وفيه بقية» وني امن : زاحم بعود أو و دع. أ استعن عل حربك امل السر"ٌ والعرفة؛ فِن 
رأي الشيخ خير من مه الغلام. الجوهري: الصحاح» باب الدال فصل العين ۲/ ۰۵۱6 وابن منظور: 
ل ل بو ل ل 1 


oT 





: 1۳ 


م انلس 
كان أبو الوليد إسماعيل بن عباد عميد الأسرة وكبيرها؛ وكان یتمتّع بصفات 
8 7 ۰ ولاه 0 11 ۰ م 7 
الزعامة ومؤهلات القيادة» فكان ينفق مِنْ ماله وأوى كثيرين هن فروامن قرطبَة 
عند احتدام الفتنف وكان معلوما بوفور العقل وسبوغ العلم والدهاء RE,‏ 
واستطاع أن يحمي مدينة إشبيلية من سطوة البرابرة النازلین حوشا «بالتدبير 
الصحيح» والرأي الرجيح» والنظر في الأمور السلطانیة»"۳. 
وهكذا استتبٌ الأمر في يد القاضی ذي الوزارتين إسماعيل بن عبادء ثم لما 
مرض ندب الأمر من بعده لابنه أبي القاسم محمد ليشغل القضاء واقتصر هو على 
تدبير الرأي في اشبیلیّة» وظل كذلك إلى أن أتاه أجله سنة 6 ۱ ه””". 
القاضي أبو القاسم محمد ين | سماعیل بن عباد : 
هو المؤسس الفعلي لدولة بني عباد» أبو القاسم محمد بن إسماعيل بن محمد بن 
ی 1 ۰ (ع) 
إسماعيل بن قريش بن عباد بن عمرو بن أسلم بن عمرو بن عطاف 
كان سلطان الحموديين في ذلك الوقت يترد بين فرط وشبلیةه فلم قتل علي بن 
حمود في أواخر سنة ٠‏ 5ه تولى الخلافة من بعده أخوه القاسم بن مود وبعد سلسلة 
من الصراعات الداخلية على السلطة بين القاسم بن مود وابن أخيه جیی بن على» ترك 
لقاسم بن حمود قرطبة وقصد إِشْسيليّة سنة ۱۲ 4ه وهناك بويع له وتلقّب بالستعلی» 
ثم عاد ثانية إلى قرطبة في ذي الحجة سنة ۱۳ 4ه وجُدّدَتْ له البيعة. وكان القاسم بن 
۳ ۹ یت ا 92 و تن مه (۵) «fl ٠.‏ زه 
حمود وهو في إشبيلية قد قدم القاضي ابن عباد على قضاء إشبيلية > وکان القاضي 
(۱) ابن الأبار: الحلة السيراء. 7/ ۱۰۳۵ ۳. 
(۲) ابن عذاري: البيان الغرب ۳/ ۰۱۹۶ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص ۱۵۲ . 
(؟) ابن عذاري: البيان المغرب ۰۱۹6/۳ وابن الخطيب: آعبال الأعلام ص١١٠‏ . 


© ابن الابار: اخلة السيراء ۲/ ۳۶ وابن عذاري: البيان المغرب ۰۱۹۸/۳ وابن الخطيب: آعمال الأعلام 


o 
۳۹ ۱ ص‎ ۱ 
ابن الابار: اخلة السیراء ۳۱/۲ وابن عذاري: البيان الغرب ۰۱۹۵/۳ وابن الخطيب: أعبال الأعلام‎ )۵( 


ص ۱۵۳ . 


الباب السادس : عصر ملوك الطوا نف :۳ 


ابن عباد یشعر من جانبه أن استمرار سلطان الحموديين يدد رئاستهم وینذر 
بالقضاء عليهاء فلا استدعی الستعلي ليتولى الخلافة ثانية في فُرْطْبَّة اجتمع رأي 
أهل إشبيلية على ثلائة من الزعماء؛ هم: القاضي أبو القاسم محمد بن إسماعيل 
والفقیه آبو عبد الله الزبيدي» والوزیر آبو حمد عبد الاين مریم فکانوا كمون 
في النهار بالقصر وتنفذ الکتب تحت أختامهم الثلاثة» اي لت 
استطاع أن ینفرد بالسلطة لنفسه. 


ثم حدث أن ار أهل فَرَطَة على القاسم بن حمود ففرّ إلى إشبيلية وطلب فتح 
أبواءها له إلا أن زعماء الدينة وعلی رآسهم القاضی آبو القاسم ابن عباد اتفقوا على 
إغلاق أبوابهاء وأخرجوا وَلَدَ لقاسم الستعلي ومَنْ فيها من أهله؛ واتّفق أهل 
شببلية أثّقاء عدوان القاسم الستعلي على أن يدوا له قدرًا من المال وینصرف عنهم» 
وتکون له الخطبة والدعوة ولا یدخل بلدهم ولکن يُقَدَّم علیهم مَنْ حکمهم 
ویفصل بينهم» فقدَّم علیهم القاضی ابن عباد وبذلك انفرد ابن عباد بإشبيلية 
وأصبحت رئاسته علیها شرعية وفعلية . 

وبعد أن آصبحت إِشْبِيلِيّة ولاية شرعية للقاضي آي القاسم بن عباد؛ فهو 
قاضیها وحاکمها معّاء راح یسعی لتوطید خکمه وتوسیعه» وهذا لا یکون الا 
بحاشية خلصة له وبجنود یتفانون في خدمته والدفاع عنه؛ فأكثر من شراء الرجال 
الأحرار والعبید واقتناء أنواع السلاح والعُدَّة والعتاد إلى أن ساوی ملوك 
الطوائف. وزاد على أكثرهم بكثافة سلطانه وقوة جيشه وعتاده» ولم يكن القاضي 
ین عباد عل غفلة من عدي الخبيردين الراب رة ضا فهر یعلم تربٌصهم به 
وطموحهم في امتلاك (شبيلية ثانية» كما أن طموح القاضی أبي القاسم بن عباد لم 
(۲آقسیدی: BETTER‏ 0 وابن بسام: الذخيرة ۱/ 4۸6-1۸۱ وابن الأبار: الحلة السيراء 


۲ وابن عذاري: البيان الغرب ۳/ ۰۳۱۵۰۳۱۰۱۹۲۱۰۱۹۰ ولسان الدین ابن الخطيب: : آعیال 
الاعلام ص۱۳۳ ۰۱۵۳ والقري: نفح الطیب ۱/ 4۳۲ وعنان: : دولة الاسلام في الأندلس ۰۳۳/۳ ۳. 


۳ 
م متسیس ی سس الكش 
تكن على حدود إشبيلية فقط؛ بل اتجه للتوسّع خارج حدود ملکته ناحية الغرب؛ 
للارتباط الاقليمي دين و الأندلس» اضافة ٍل لها من النافسین 
الاقویاء . 

وکان من آشهر أعمال القاضی أبي القاسم بن عباد آثناء ولايته إعلانه ظهور 
الخليفة هشام المؤيد» وتجدید البيعة له خليفة بإشبيلية» وأنه قد عثر عليه حا وذلك 
سنة ( ۱۰۳۵-6۲ ولم تكن هذه اخطوة التي خطاها القاضی ابن عباد عبثًا؛ 
فهو كان يرمي من ناحية إلى دحض دعوی الحموديين با خلافة؛ وذلك بظهور 
اخليفة الشرعي» ومن ناحية آخری يريد أن يضفي الشرعية على خکمه وتدبیره 
وتوسعاته خارج حدود إِشْيلِيّة؛ فهو يتوسّع بأمر الخليفة الشرعي للأندلس كلها 

وقصة هشام المؤيد هذا يكتنفها الغموض» وتضاربت الروايات في شأنه 
واختلفت في تحديد مصيره» والروايات الأندلسية يظهر منها أن القاضي ابن عباد 
أظهر شخصًا زعم أنه هشام المؤيد, وتُظهر الروايات أن هذا الرجل يُشبه هشاما 
المؤندظيها کر رآ هذا الدع كان اسمه حلف الخصرى»وتدفر الروایات أن 
هشامًا المؤيد لما فرّ من الفتنة كتم آمره» واستقرٌ بقرية من قرى |شببلیقه وعمل مؤدَّنًا 
بأحد مساجدهاء ولا وصل آمره إلى القاضي ابن عباد جمع ولده وخاصّته وخدمه 
وعبيده. وبوا الأرض بين يديه» وألبسوه لباس الخلافة. وخوطب بالخلافة» وبايعه 
الناس» ونودي في الدينة: يا آهل إشبيلية؛ اشکروا الله على ما أنعم به عليكم؛ فهذا ظ 
مولاكم أمير المؤمنين هشام قد صرفه الله عليكم؛ وجعل الخلافة ببلدكم؛ لمكانه 
فيكم» ونقلها من قرط إليكم» فاشكروا الله على ذلك" . 


03011 نا جاتن EEL‏ 


eT‏ الذخيرة ۴/ ۱۲۰۱6 وابن الأبار: : استحلة | السبراء ۷۲ وابن عذاري : البيان الغرت 
۳ ولسان الدين ابن الخطيب: : أعمال الاعلام ص ۰۱۵۳ وعنان: دولة الاسلام في الأندلس 
۳/۳ 

(۲) ابن عذاري: البيان الغرب ۳/ ۰۲۰۰-۱۹۷ ولسان الدین ابن الخطيب: أعمال الاعلام ص 4 ۱۵. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوانف ۳۷ 

وبعد أن أخذ القاضی ابن عباد البيعة شام باشببلية بعث بالکتب إلى آنحاء 
الأندلس لأخذ البيعة للخليفة الشرعي للبلاد» فلم یعترف به آحد سوی الوزیر أبي 
الحزم بن جهور» مع علمه بكذب دعوی ابن عباد» ولکن بیعته كانت لغرض الدنیا 
ودفع دعوى الحموديين في الخلافة ومطامعهم في أملاكها على نحو ما ذكرنا 
E‏ 

وبهذا قامت دولة بني عباد بإشبيليةء والذي يُحَدٌ القاضي أبو القاسم محمد بن 
إسماعيل بن عباد هو المؤسس الحقيقي هاء والتي كان ها شأن كبير بين ملوك الطواتف 
في الأندلس» وقد عظم مك ابن عبادوقويت شوكته إلى أن ون سنة 
١ ۶ ۲-۵ ۶۲۳(‏ ام 

وللقاضي ابن عباد مقطوعة شعرية تشير إلى رغبة قديمة في الحكم» تقول 
[الطویل ] 

لاب یرما آن آشودعَل الْوَرَى وَلَوْرَُعَمْرُو للم ان وعایر 
قا الد الا نی ضلوعي كام وت و وت 
حكن ملاع ین جَنبي جائل بشر EE‏ كفن ار 5 


العتضد بالله ابن عباد ؛ 


١ 


عندما توفي القاضي أبو القاسم ولي من بعده ابنه أبو عمرو عباد بن محمد؛ 
وتلقّب أوَّلاً بفخر الدولة» ثم تلقب بالعتضد باه وقد تيز التضد هذا بذكائه 
السياسي وتفوّقه العسكريء ولا مَلَكَ شببلية وآعماها جرى على سنن أبيه في إيشار 
الإصلاح وخشن التدبير وبسط العدل» وظل على ذلك مدة يسيرة» ثم بدا له أن 


(۱) ابن عذاري: البيان المغرب ۳/ ۲۰۱-۱۹۸. 
(۲) ابن الأبار: الحلة السيراء ۳۸/۲. 


م پس 
يستبدٌ بالأمور وحده» وكان شخصية قوية» كان صارمًا قاسي القلبء ذكيّا داهية 
سریع تیه ب قال عنه المؤرخ ابن بسام: «رجل لم يثبت له قائم ولا و 
ول میج عله تیب ولا پیت جا أ الأمور وهو متناقض» وأسد قالط" 
وهو رابض» متهور تتخاماء” " الدهات وجبَارٌ لا تَمَنْه الک 

وت ُنبّت قطع فا أبقى» ثار والناس حربٌ» 0 ل شیء عليه الب" فكفى آقرائه وهم 
الي يل ا 


اهتدی» 


۶ م و 


وعدده. .. جبَارًا من جبابرة الأنام» سرد به مَنْ خه... حربه سم لاییطی» وسهم لا 
تخطى» وسلمه شر غير مأمون. ومتاءٌ إلى أدنى حين»" 06 
وقال عنه مؤرخ الأندلس ابن حيان: «ذو الأنباء البديعة» والحوادث الشنیعت 


والوقائم لیرد وال لمر سا یل علیه ل الایام» في 
باب فرط القسوة وتجاوز الحدود والابلاغ في ال والأخذ بالق والإخقار“ 


(۱) عبد الواحد المراكشي: العجب في تلخیص آخبار الغرب ص۰۱۵ وابن الخطيب: آعمال الأعلام ص۱۵۵ . 

(۲) الطل : الأعناق» مفردها الطلاة : وهي العنق أو صفحته. ابن منظور: لسان العرب. مادة طلى ۰۱۰/۱۵ 
والعجم الوسيط ۲/ ۵16. ۱ 

(۳) تحاماه الناس؛ أي هن . الجوهري: توت ای تا 
منظور: لسان العرب» مادة ها ۰۱۹۷/۱6 والعجم الوسيط .700/١‏ 

(4) الکاة مفردها الکمي : الشجاع القدام الجريء الحمي بسلاحه ودرعه. اخوهري: الصحاح» باب الواو 
والیاء فصل الکاف /٩‏ ۰۲4۷۷ وابن منظور: لسان العرب» مادة كمي ۰۲۳۱/۱۵ والعجم الوسیط 
۹۹/۲ 

() المتعشف: الظالم الجائر والساثر على غير هدی ولا علم. اخوهري: الصحاح» باب الفاء فصل العين 
٤‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة عسف 4/ 55 ۰۲ والمعجم الوسيط 7/ .158١59٠‏ 

(1) الالب: القوم يجتمعون على عداوة إنسان. ابن منظور: لسان العربء مادة ألب ۰۲۱۵/۱ والمعجم الوسيط 
A‏ ۱ 

(۷) أبن بسام : الذخيرة ۰۲6/۲ وين الأبار: أ خلة السمراء ۲/ ۳۹ ۰. 

(۸) المييرة : الهلکة التي تسرف في الإهلاك. ابن منظور: لسان العرب» مادة بور ۸0/4 والزييدي: تاج 
العروس باب الراء فصلل الباء ۱۰ ۲۵۳. 

)٩(‏ الا خفار : نقض العهد والغدر به. احوهری: ی ور کی E‏ لسان 
العرب» مادة خفر 5/ ۵۳ ۲. والعجم الوسيط ۱ E‏ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۹ ۳ 


للذمّة: حكاياتٌ شنيعة ل یبد في أكثرها للعالم بصدقها دلیل يقومٌ عليهاء فالقول 
بنساغ في ذكرها؛ ومهما رئ من مغيّتها فلم یا من فظاعة السطوة وشدة القسوةه 
وسوء الاتّهام على الطاعة)”''. 

بدأ المعتضد عهده بالقوّة والصرامة» فبطش بوزراء آبیه» ثم انتقل للامتلاك على 
إمارات غربي الأندلس الصغيرة» واستطاع بقوّته وتفوقه العسكري أن يُسيطر عليها 
ويضمّها إلى آملاکه» فانتزع لَبْلّة من ابن يحيى اليحصبي» وقضی على دولته سنة 
(44 همان ٠‏ ام) 0 کا أنه انتزع جزيرة یش وولبة من بني البكري؛ وقضى 
على دولتهم سنة (2۱۰۵۱-44۳) ) وفي السنة نفسها انتزع شَئْتَمَرِيّة الغرب 
من بني هارون وقضى على دولتهم"" وأخرج القاسم بن حمود من الجزيرة 
الخضراء'””'» وهکذا توسّعت مملكة إشبيلية كثيرًا على حساب الطوائف الغلوبة على 
أمرها! ۱ 

ولا فرغ المعتضد من إمارات الغرب اتجه إلى الإمارات البربرية في الجدوب؛ 
وهي: إمارة بني يفرن في رُنْدة» وبني دمّر في مورور» وبني حزرون في شَدُونة 
وأركش» وبني برزال في قَرْمُونة؛ وذلك ليتفرّغ بعدها للشمال والشرق» واستطاع 
بذكائه وخديعته أن يُسيطر على تلك الامارات ويضمّها لأملاكه؛ إذ دبّر هم حيلة 
قتلهم فيها جميعًا؛ ففي سنة (40ه-۱۰۵۳م) دبّر العتضد کمینا لأولتك الأمراء. 
فدعاهم إلى زيارته بِإِشْبِيلِيّة» فلبّی الدعوة ثلاثة؛ صاحب رُندة» وصاحب مورورء 


)١(‏ ابن بسام: الذخيرة ۲ وابن الأبار: الحلة السيراء ۲/ ۰ ورّحم واشجة: مشتبكة متصلة متالفة. 
الجرهري: الصحاح» بأب ايم فصل الواو ۱ ۷ واین منظور: لسان العرب. مادة وشح ۲/ ۰۳ 
والعجم الوسیط ٠١٣۳/۲‏ . 

(۲) ابن عذاري: البیان ا مغرب 1۰/۳ 0۲ ۰۳۰۰ ۳۰۱. 

(۳) این بسام: الذخه : ۳/ ۲۳۵-۲۳۳ . 

(5) ابن عذاري: الیبان الغرب ۰۲۹۸/۳ ۲۹۹. 

(۵) ابن بسام: الذخيرة ۱۳۱/۳ وابن عذاري: البيان الغرب ۳/ ۳-۲۰ ۲. 


ar. 


O ORO‏ نگليبهم 
واستولى على أمتعتهم وسلاحهم» ثم آمر بادخاهم الحام» وأشعل النار فيه» فهلكوا 
جنيعاء ويقال: إنه آبقی على ابن أبي قرة صاحب زندة» وهلك الآخران؛ وبذلك 
متلکت عملكة غيل نی عهد العتضد مساحة شاسعة تشمل ت ابنويي من 
اا 

وأما قَرمُونة وأصحابها بني برزال فبينهم وبين العتضد شأن كبير» فما زال 
المعتضد يرهقها بغاراته منذ أيام محمد بن عبد الله البرزالي حليفه بالأمس» ولكن 
البرزالي صمد أمامه حتى وفاته سنة 5 47هء ثم بویع لابنه الستظهر عزيز بن محمد. 
AS‏ او رام يب الوب ری ای ی 
العتضد غاراته عليهاء فما زالت ا سروب على آوّا رها" بینهیا؛ حتی استسلم 
الستظهر آمام جبروت العتضد وخرج من قَرْمُونة وحل بإشبيلية» ومَلَكّها العتضد 
سنة ٩(‏ 0 هر 1۷ ۰ ١م(‏ 


وفي عهد العتضد وقعت آشرس الفتن الأندلسية وآقواها وقعًا في النفوس. 
تلك الفتنة التي اشتعل آوارها بينه وبين بني الأفطس آصحاب بَطلیوس لولا حماية 
اه للمسلمین شم تدخل القاضی جهور وابنه آپي الولید لفشها والتحذیر من 
عواقبهاء وهو ما ستفصّله في موضعه إن شاء الله. 

تعرّض المعتضد بن عباد لاس كثيرة خلال فترة حكمه. التي لا بدا عواصفها 
نح قفي سة (4۵۰ه-۱۰۵۸م) تعرّض العتضد لوامرة کادت آن تفتك به 








)١(‏ ابن بسام: الذخبرة ۳/ ۳۸- E‏ : البيان الغرب ۳/ ۰۳۰۱-۲۹۹ وعنان: دولة الاسلام في 
الأندلس 5/9 -1۸. 

(۲) آوار الشيء ء: شدته» ويوم ذو أوار؛ أي: ذو سَمُوم وحرٌ شديد. ابن منظور: لسان العرب» مادة أور /٤‏ 8 
والعجم الوسیط ۳۲/۱. 


() ابن عذاري : البيان المغرب ۰۳۱۱/۳ TY‏ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف To.‏ 
وبمُلّكِه كله ولاس اراي ديه ارام عل سا وقد عبت ر 
بأسه في تعامله مع مثل تلك a‏ إذ تآمر عليه ابنه وولي عهده إسماعيل ووزيره 
البزلیانی؛ ل#سباب شخصية و المقد في قلب الابن عل اليه والوزیر عل اه 
ولکن يبدو أن العتضد كان شدید الحيطة فیمن حوله فاکتشف الوامرة التي دبرها 
بنه مع الوزیر البزلياني وقتلهم”". 

كان العتضد بن عباد شدید الطموح والاعتداد بنفسه وعدم تقیده بغيره؛ 
لذلك عزم على قطع الخطبة للمدعو هشام الید. فقطعها سنة (۱ 2۱۰۹-10 
ونعی هشام الوید إلى رجال دولته وأهل ملکته. 

وقد عَلّق الورخون الأندلسيون وغبرهم شماتة وحزنًا على هشام» فقالوا: 
«صارت هذه اليتة محامل هذا الاسم اليتة الثالشة» وعساها تکون -إن شاء الله- 
الصادقة» فکم یل وکم مات! ثم انتفض عنه التراب»". وقال بعضهم فیه: 
[الر جز] ۱ 

دا التمات هیارا sS‏ 5 55 


فقد آعلن محمد بن هشام الهدي الاموي وفاة هشام المؤيد» وذفن بمحضر من 
الفقهاء والعلماء في شعبان سنة (۹-۳۹۹ ۱۰۰ ثم ظهر بعد عام على يد الفتی 
واضح» وتو الخلافة ثم توق قتیلاً على يد سلیمان الستعين أو ولده محمد بن 
سلیمان سنة (۸4۰۳--۰۱۰۱۲ ١٠١٠م)»‏ وذفن خفية» ولا دخل علي بن مود 
فُرْطْبَّة» بحث عن هشام فلم يجده فأعلن وفاته» ودعا لنفسه بالخلافة سنة 
(409ه-5١١1م)‏ ثم جاء القاضی أبن عباد سنة (4757ه-10١٠م):‏ فأظهر 


.۲ 44-17 5 5 /" ابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 
.5۲/۳ عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )۲( 
. ۰ /١ةريزحلا البیت لحني الاندلس أ طالب عبذ آخبار انظر : ین بسام: الذخيرة في حاسن أهل‎ (۳( 


ذا 


م شس 
الدعوة اماشمية ودعا له وأخذ البيعة له؛ وذلك دفعا لدعوی ابن ود باخلافت 
وليضفي على نفسه الشرعية كا ذكرنا قبل ذلك”'". 

ومع سطوة العتضد بن عباد السياسية وبراعته العسکرية. إلا أنه كان یتمتّم 
بثراء علمي وثقافي واسع» وكان بلاطه بلاط العلماء والفقهای وقد اشتهرت إشبيلية 
في عصره بالعلم والشعر والفن؛ فقصدها الشعراء من كل جانب في الأندلس» حتى 
أصبح بلاطه الملكي عل بالشعراء ورجال العلم في الأندلس كلهاء ومن أشهرهم 
الشاعر الأديب الوزير ابن زیدون» الذي لحق بالعتضد إثر نكبته مع بني جهور 
فقصد إشبيلية» فأكرمه العتضد وقَرّبه إليه» وجعله وزيره ولسان دولته. وكان منهم 
وزيره وكاتبه البزلياني» الذي كان «أحد شيوخ الكتّاب» ا 
هذا فضلا عن أن العتضد كان شاعرا۳. 


وني المعتضد بن عباد بعد أن توسّعت دولته» وعظم ملكه» وهو يبلغ من العمر 
۷ سنة» وذلك في جمادی الا خرة سنة (71۱ هر 54 ۱ ۰ وفيه يقول ابن القطّان 
الژرخ: «کان ذا سطوة كا معتضد العبامی ببغداد» وکان ذا سياسة ورأي. پدیر مُلکه 
من داره» وکان یغلب عليه الجود؛ فلم يَعْلَّمِ في نظرائه آبذل منه للمال» . 


العنمد بن عباد ؛: 
. وي المتضد وآل خکم ملكة إشريلية إلى ابنه أي القاسم محمد بن عباد وتلقب 
بالظافر بحول الله والمؤيد بالله والمعتمد على الله» وكان المعتمد يوم أن جلس على كرسي 
والده فتّی في ريعان شبابه في الثلاثين من عمره كان مولده سنة 57١‏ ه أو 477 ها" 


(۱) ابن عذاري: البيان المغرب 4٩/۳‏ ۰۲ وعنان: دولة الإسلام في الأندلس ۵۲/۳. 

(۲) ابن بسام: الذخيرة 54/7 ۱۲. 

(۲) الحميدي: جذوة المقتبس رقم (۲ 1۷ ص45 ۰۲ وابن عذاري: البيان المغرب ۲۸۵/۳. 
() أبن عذاري: البيان المغرب ۳/ 785. 

(۵) ابن الأبار: الحلة السيراء ۲/ ۵۳. 


الباب | السادس : عصر ملوك اله اة عاج 


11ج 
لب بالعتم د؛ لشدة حبه اریته اعت‌اد(» وکان العتمد من اللوك الفضلاء 
والشجعان العقلاء والاأجواد الاسخیاء الأمونین» عفیف السیف والذیل مالفا 
لأبيه في القهر والسفك والأخذ بالظنٌ» رد جماعة من نفاهم آبوه» وأحسن السيرة» 
الا آنه كان مولعا ساسح سس بي خلدّا ال الراحة؛ 
فکان ذلك سبب عطبه وأصل هلاکه ۳" وکان شاعرًا رائع الشعرء وشغوفا بالأدب 
E‏ 

NE,‏ ا 
أول عمل تضلَّع له العتمد بن عباد أن تدخل وبصورة مباشرة في شئون قرب 
ليحسم الخلاف ونجقق حلم آبائه في تملّكهاء وهذا ما حدث له بالفعل سنة 
(4575ه-١70١1م)»‏ وكانت بينه وبين المأمون بن ذي النون (ملك طليطلة) 
مساجلات وألعاب سياسية تحت الستار عل نحو ما سنبیّته فی موضعه إن شاء ال 

كان العتمد بن عباد على علم با تُضمره له القبائل البربرية في الأندلس وخاصة 
في عَرنَاطَة» صاحبة الساجلات العسکرية الشرسة مع إِسْبِيلِيّة» وبالتالي سَيّر العتمد 
قواته ناحية غَرْنَاطّة للسيطرة على ممتلكاتها وضئها لنفسه واستطاع ضم جَيّان آهم 
قواعد عَرَنَاطًة الشمالية سنة (7 4-0 2۱۰۷ كما استطاع أن يستولي على معظم 
آراضي طَليْطِلَة الجنوبية الشرقية من ا معدن شرقا حتى قونقة» واستول على مُريسية 
وبَلَدْسيّة من يحيى القادر بن ذي النون . 

ولم يقنع المعتمد بن عباد بها تحت يديه؛ إذ طمع في ضمٌ عَرْنَاطَة وهنا اصطدم 


(۲) ابن الأبار: الحلة السيراء 4/۲ ۵. 


(۳) عبد الواحد الراکثی: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص58١.‏ 
(5) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص ۱۰ وعنان: دولة الإسلام في الأندلس ۷۱/۳. 


بعبد الله بن لقن حاكمهاء ودارت بینهما حروب ونزاعات» استنصر فیها العتمد 
بن عباد بالنصارى على أخيه المسلم» مقابل ما يدفعه من جزية باهظة أثقلت كاهله 
وكاهل غيره من ملوك الطوائف. على نحو ما سنبينه في الصراع بين إِشبِيلِيّة 
وغَرْنَاطّة إن شاء الله. 

كما أن العتمد بن عباد وقع في خصومات مع بني ذي النون أصحاب طُلَبْطِلَة: 
انتهت بسقوط طُلَيْطِلَّة في يد ملك النصارى ألفونسو السادس» ليدفع المعتمد بن 
عباد ثمن خيانته واستهتاره بدينه وبدماء المسلمين» وتعاونه مع النصارى ضد ملوك 
الطوائف. والتي جاءت بالوبال عليه وعلى الأندلس؛ إذ هاجم النصارى مالك 
الأندلس وآوضا إشبيلية وفرضوا علیها احصار وانتهی الامر باستدعاء الرابطین 
من المغرب العربي. 

ولقد استطاع المعتمد بن عباد أن یس أعظم مملكة للطوائف مت في قلب 
النصف الجنوبي من شبه الجزيرة الأندلسية» من غرب ولاية تذمیر شرقا حتى 
المحيط الأطلنطي. ومن ضفاف وادی يانة جنوبا حتی آراضی ال 

وفاقت شهرة العتمد عل الله الأديية والشعرية شهرته ى السياسة والْلّك؛ فقد 
كان له في الأدب باغٌ ينظم وینش ون آيامه نفقت سوق الادباء "» فتسابقوا الیه 
وتهافتوا عليه» وشعره مدون مو جود بأيدي الناس» ول يك في ملوك الأندلس قبله 
آشعر منه ولا أوسع مادة " ومحاسن العتمد في أشعاره كثيرة» وخصوصًا مراثيه 
لأبنائه وتفجعه لزوال سلطانه ومنها: [مجزوء الكامل] 


0 : دولة الإسلام في الأندلس ۷۱/۳ 

(۲) مت سوقهم وق ماله : نقص وقل» وقیل: : فني وذهب. . اخوهري : الصحاح» باب القاف فصل النون 
1 ۰ وابن منظور: لسان العرب» مادة نفق 1° oV‏ 

(۳) ابن الأبار: الحلة السيراء ؟/ ۵۵. 


ان اس س « عصر ملوك الطوائف ۳۵ 


2 و ا ثرو و م E E‏ اال و ا و 
o‏ 84 و 2 ص 4 م 2 5 و 
یی یی 





ذل لبْ نيالنا ملكي ون هي لوغ 
افق 1 E7‏ ا ر 4 و 
اا ا ات تنم القلب الضلوم 
1۳ ها ۳ وه 7 و كر و هن م 
۳ ستلب فا ا - رت ای نت 
° وره م إن 7 کم بر 


سے سر E‏ ۳ 2 
ی یی کی کے سبط ۳ بل یا لنجیسم 
م 7 ۴ ر > ررد ۲ 7 ی ما او و 
جي قاأاخرٌ1يكن واي ذل واخش-وع 
ایرث قط ال الك وگ ان من ام الرخجوغ 
وا £ "۳ ا ق 2 )۲( 
شیم الأل نامهم والأضل تیه لوغ 
وکانت وفاة العتمد على الله بأغيات في الغرب اثر نکبته مع الرابطین؛ جزاء 
تعاونه مع النتصاری ضد ابن تاشفين» وذلك في ذي الحجة سنة 
(54ه-90١1م)»‏ وقد رثى نفسه هذه الأبيات» وأمر أن تكتب على قبره: 
[الیسیط ] 
ق الْعَرِيبٍ سَقَاكَ الرّائِحُ المَاوِي حقاظفرت باشلاء ابن عَبَّادٍ 
ِالْجلّم بالعلم بالنعُمّى دا ات بالخضب إن أَجْدَبُوا بالرَيٌ لِلصَّادِي 


یت ممص 


(۱) رز رازه : سبق بعد تمام. اخوهري: الصحاح» باب الزاي فصل الباء ۳/ ۸۰6 وابن منظور: : لسان العرب» 
مادة برز ۵/ ٩‏ ۰ والعجم الوسیط ۰1۹/۱ 

(۲) ابن بسام: الذخيرة في حاسن آهل الجزيرة ۲/ ۰۵۳ وابن الابار: الحلة السیراء ۲/ ۰11۰19 والذهبي: تاريخ 

الاسلام ۰۲۷۱/۳۳ ۲۷۲. 


ع تخب 40 3 
یه لا ۱ 3 3 هكد | هي : 


یله 


E ¢‏ ا ر 
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بالط این الضارب الرَّامِي إِذَا باد ت أَخْمَرَ بِالمْرْغَامَةٍ الْحَادي 
بالدهر في نقم بالبخر في الْبَدْرِف ظلم بال درفي النادي 
e‏ مت رای فاجانی على ۳ من السعاء E‏ لیکاد 


و1 ات 46 الا أن ا لجال تهادی وق اغراد 
فا ت ل ات الله تا ازلة عل دفن فيك لا تحص بت" ۰ 


وهكذا انتهت حياة ملك ملوك الطوائف» وهکذا انتهت ملكة شببلية إلى 


۶۶ la 





7 
ف 


قتعت إشريلية بمكانة علمية واسعة النطاق؛ بقدر ما كانت تتمتم به به من مكانة 
سياسية وعسكرية» وقد كان بنو عباد في إشبيلية أعظم ملوك الطوائف اعتناء 
بالأدب قدر اعتنائهم بالسياسة» وكان بلاط إِسْبِيلِيّة مسرحًا رائعًا للشعراء والأدباء 
والفقهاء؛ إذ كان المعتضد شاعرًا أديبّاء فضلا عن أن شهرة العتمد الشعرية ربا 
فاقت شهرته السياسية» وقد اجتمع في بلاد بني عباد فحول شعراء الطوائف. وقد 
اعتنوا بهم وَقَدَمُوهم واتخذوهم ندماء ووزرای يلعل آشهرهم ابن زیدون وابن 
اللبانة وابن عبار الوزير الفارس» وكان من آشهر کناب الدولة البزلياني كاتب 
المعتضدء الذي قال فيه ابن بسام: «أحد شیوخ الکتاب» وجهابذة أهل الآداب»” 


ثالنا: بنوالأغطس في بطلیوس: 
ف الفغر الادنی من بلاد الاندلس کک تغل بطلیوس؛ وهي ملكة ممّل 





() ابن بسام : الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة ۲ ۷ وعبد الواحد المراكشي: العجب في تلخیص آخبار الغرب 
ص ۰۲۲۲ وابن الخطيب : أعمال الأعلام ص4 ۰۱۲ والإحاطة في أخبار غرناطة ١ 7١/5‏ . 
() ابن بسام: الذخيرة 4/7 1۲ . 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ov‏ 


بعدّا مه في الصراع بين مالك الطوائف؛ نظرًا لأهميتها الجغرافية الخاصة؛ فهي من 
ناحية تقع في الشمال من مملكة إشبيليةء ولا يفصل بینهم إلا سلسلة جبال الشارات 
أو سييرا موريناء ومن ناحية آخری فهی تشمل رقعة واسعة متد من غرب ملک 
طُلَيْطِلّة عند مثلث وادي يانة» وغربًا حتى المحيط الأطلسي. کا تشمل بَطَلْيُوس 
(02ز13202) المدينة المهمة من مدن المملكة فهي العاصمة تكد المنطقة الوسطى 
للمملكة» إضافة إلى أا تشمل المنطقة الغربية لبلاد الأندلس؛ أي: تشمل كل دولة 
البرتغال ال جالية تقريباك حتی مدينة بَاجَة (06[8) في ابمنوب. وبالتالي فهي تشمل 
مدن مهمه؟ مثشل: ماردة (lispon) E (Mérida)‏ وشنترین (Santarém)‏ 
وقلمرية (01۳0۵)) وغيرها. 


ابنداء دولتهم : 

ظهرت ملكة بَطَلْيُوس وأحدثت تغييرًا فعليًا في عصر الطوائف على يد بني 
مسلمة» أو بني الأفطس على ما هو مشهور في کتب التاريخ الأندلسي» فقد كانوا 
سادتها نیفا وسبعين سنة. 

وقصة الدولة تبدأ عند احتدام الفتنة في أواخر عهد الحكم المستنصر باله» حيث 
كان يحكم المنطقة الغربية لبلاد الأندلس «البرتغال) فتى يُسَمَّى سابور العامري أو 
الفارسي؛ أحد صبيان فائق الخادم مولى الحكم الستنص وظل حاكمًا على البلاد 
ثلاث عشرة سنةء فلع اشتدّت أحداث الفتنة وطمع كل طامع بیا تحت يده من البلاد» 
استبدَ سابور وأعلن انفصاله واستقلاله» وكان فارسًا شجاعاء إلا أنه افتقد الخبرة في 
شئون الحُكم والادارة وأنواع المعارف» فاستوزر عبد الله بن محمد بن مسلمة 
الأفطسء ورمى إليه بأمور البلاد» فدبّر أعماله» فها لبث أن صار الأفطس هو الحاكم 
الفعلى في البلادء فلا مات سابور سنة (17 ۱۰۲۲-۵6 ترك ولدين صغيرين م 
بلغا الحلم؛ هما: عبد الملك وعبد العزيز» فأعلن الأفطس استقلاله» واستبدٌ بالأمور 





e TT‏ مش سس مس O TT‏ لصتس lT‏ وگ تیا جک اھ رس یرف و ويد ٠+‏ ع ی م ای و44 سور 


من دون الولدین الصغبرین» وضبط آمور ملکته وتلقب بالنصور» وصارت الملکة 
له ولاعقابه من بعده. 


کر بر 1 الو شیر رد مر مر مر ی ما گس 

تور ی از واگ سا سای ایام ۰ تفا اهر بو 
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عبد الله بن مسلمة العروف بابن الافطس. آصله من مکناسة المغربية» من قوم 
متواضعین غير أنه كان من أهل العرفة التامّة» والعقل والدهاء والسياسة؛ لذلك لم 
يكن غریبا عليه - وقد دانت له المملكة - أن يعمل على توطيد ملکته وتنظيم 
شئونهاء وتقوية جيشه» وبناء الأسوار بما يضمن له حماية المملكة من أي عدوان 
خارجي؛ خاصة وأن القدر وضعه بين خصمين لدودين» يتحيّنان الفرص بين الحين 


۳۳9 


وکان ابن الأفطس يرقب تحرکات القاضی أبي القاسم بن عباد بکل حذر 
وحيطة» خاصة وآن دولة القاضی ابن عباد أضحت في قوة؛ لذلك تزایدت خاوفه 
حتی آصبحت حقيقة بمهاجمة ابن عباد مدينة باجَة إثر اندلاع الشورة فیها سنة 
۱ص وأسر فیها محمد بن عبد له بن ال فطس ثم أطلق سراحه» ثم عاد الصدام 
بینهیا مرة آخری سنة (۲9ه<؟ ۱۰۳م) وکانت الغلبة هذه المرّة لقوات ابن 
الأقطين» وکانت محنة شنيعة لبني عباده ثم توقّف السجال بین الطرفین بسبب 
انشغال بني عباد بحروبهم ضد البربر» التي أسفرت عن محنة آشد من سابقتها سنة 
١ه؛‏ إذ تجمع البربر في غرناطة وقرمونة ومَالقة ضد قوات ابن عباد وهزمته 
هزيمة منکرةء وقتل إسماعيل ابن القاضي أي القاسم بن عباده على نحو ما ستفصّله 


1 
لها 


ف موضعه إن شاء و 


جد د وا ت 


() ابن بسام: الذخيرة» ۳۳ ۲-۰ ۰۲ وابن عذاري: البیان الغرب ۳/ ۰۲-۱ ۲. 
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وعلى النحو الآخر كان عبد الله بن الأفطس مشغولا بالقضاء على ثورة ابني 
سابور (عبد العزيز وعبد اللك) في لَشْبُوئَة؛ِ إذ طمع عبد العزيز في استرداد مك أبيه 
فأعلن الثورة في لَشْبُوئّة» وم تطْل ثورته لوفاته» فخلفه من بعده آخوه عبد الملك. 
ویبدو أنه ل يكن على قدر الکفاءة والسياسة والادارق فلم يقنع به آهل لبون 
فکاتبوا سرا ابن الأفطس أن يبعث لهم والیّا من عنده» فسيّر هم جیشّا عليه ولده 
محمد ودخل الدينة دون مقاومة تذكر؛ إذ تواطأ أهل البلد ضده مع ابن الافطس 
فلم یفق عبد الملك حتی وجد نفسه محاطًا بالعساکر والجند» فأذعن بالتسليم» وطلب 
لسلامة له ولأهله ولاله» فأعطي ما طلب. وترکوه یسیر حبث یشاء فترك لخر 
وقصد قرط فلا قرب منها استأذن الوزیر ابن جهور فق الدخول فأذن له» فدخل 
رطب ونزل بدار یه سابوں وظلٌ با إلى أن مامت 

وهكذا ظلّ عبد الله بن الأفطس يعمل على تقوية دولته وتوسعتها وإحكام 
السيطرة عليهاء إلى أن مات في جمادى الأولى سنة (/511 ه- 55 ۰6۱۰ وخلفه من 
بعده ابنه محمد الملقب بالظفر '". 





الظفر سيف الدولة آبو بكر محمد بن عبد الله بن مسلمة المعروف بابن 
الاي خلف والده بعد وفاته سنة 4۳۷ وکان الظفر مثل آبیه بعید النظر 
والسياسة» فعمل على توطید مُلکه في بَطَلْيُوس وما حوشاء واقرار النظام في آنحاء 
المملكة؛ لیتسنی له مراقبة الأحداث الخارجية؛ سواء ما بوه القدر له من ملوك 
الطوائف» أو ما يديره النصاری له في الشهال» واستطاع بحنکته وشجاعته أن يقيم 





(۱) ابن عذاري: البیان الغرب ۳/ ۲۳۷. 
(۲) ابن الأبار: الحلة السيراء ۲/ ۰۹۷ وابن عذاري: البيان الغرب ۰۲۳/۳ وابن الخطيب: أعمال الاعلام 
۱۸۳ 
۱ 
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ملكا ضاهى فيه مُلْك بني عباد في إِشِْيِيّة وملك بني ذي النون في طَلَيْطِلّة ول 
يكن ذلك إلا بدماء جنده التي أهدرت في ساحات الحرب بينه وبين ابن عباده 
وخاصة في المعارك العنيفة بینهما حول لَبْلّة ويّابرَة الواقعتين بين ملکة إشبيلية 
وبَطَلْيُوسء وكانت المعارك بينهما شنيعة» کا كانت سجالاً بين الطرفين» وكاد كل 
كين تن الا خره لولا تدخل الوزير أن ارم جهور وابنهآبي او لید بن جهور 
EL La Es‏ 

وما كان المظفر لينتهي - ولو إلى حين - من خصمه العنيد العتضد بالله بن عباد 
حتى وقع عرضة لهجمات المأمون بن ذي النون صاحب طُلَيْطِلَّة ودارت بينهما 
ما طا 

لم يكن النصارى في الشمال لتغيب عنهم تلك الأحداث المؤسفة في بلاد 
المسلمين؛ لأهم یتحیّنون الفرصة بين الحين والآخر للقضاء على الإسلام في 
الأندلس. فا أن استتبّ الأمر لفرناندو الأول بن سانشو ملك قشتالة وليون» حتى 
هاجمت قوّاته المنطقة الشمالية والغربية لمملكة بَطَلْيُوس -أي: شال البرتغال حاليًا- 
ودارت بینه| حروب كانت الغلبة فيها للنصارى» وضاعت الثغور الغربية في أيدي 
فرناندی ولعل أعظمها وأفدحها سقوط قُلَّمْرِيَة (:م:ذه0) سنة (407م = 
5 م). وإجبار ابن الأفطس على دفع الجزية للنصاری " على نحو ما ستفصّله 
ضمن حلقات تطوّر الشهد الصليبي في عهد ملوك الطوائف. 

وهكذا ظل الظفر بن الأفطس یتقلّب من حال إلى حال» لا يكاد يُغخمض جفنيه 
عن حرب في الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب. وظل كذلك حتى وافته المنية 


میت ریس ی 








(۱) ابن عذاري: البیان المغرب ۲۱۲-۲۱۰/۳. 
(۲) ابن عذاري: البیان الغرب ۳/ ۸۳ ۲. 
(۳) ابن عذاري: البیان الغرب ۳/ ۰۲۳۹۰۲۳۸ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص5 ۱۸. 


الساب السأدس : عصر ملوك الطوائف 1 
سنة (۰ه-۱۰۲۷م) وهه ابنه يحبى على بطلیوس وتلقّب بالمنصور 

وقبل أن یتطرّق بنا الحديث عن فترة النصور يحيى وأخيه المتوكل عمر» يجدر بنا 
أن نذكر جانبًا من الجوانب المضيئة في حياة المظفر ۰ وهو الجانب الفكري 
والنشاط العلمى الذي خلفه في بطليوس 

فمع شدّة الظفر وبأسه واستحكام قوته في الحروب والنزاعات. إلا أنه كان 
أديب ملوك عصره شغوفا بالعلم والثقافة ومجالسة العلماء» وشراء الكتب وجمعهاء 
حتى أصبح جل حكاية زمانه في العلم» كا كان جل حضر العلماء للمذاكرة فیفید 
ويستفيد”''» وله التصنيف الرائق والتأليف الفائق» المترجم ب(التذكرة) والشتهر 
اسمه ب(كتاب الظفر) وهو في مائة مجلد. وقيل: في خمسين مجلد. وقيل: في عشرة 
أجزاء. يشتمل على علوم وفنون من مغاز ویر وعثل وخبٍ» وجميع ما يختص به 
علم الادب. فكان موسوعة علمية وتاريخية وأدبية عظيمة؛ جمعت بين الآداب 
المتخيرة» والطرائف الستملحة» والنکت البديعة» والغرائب الملوكية واللغات 
الغربية» وقد ألف المظفر هذه الموسوعة بنفسه ول يستعن فيه بأحد من العلماء إلا 
بكاتبه أبي عثمان سعيد بن خبر :۳۹ 

و مار ا بن الأفطس! وأين وقت 


000 


)١(‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 6/ ۰۱۲۰ وابن الأبار: الحلة السيراء ۲/ ۰۹۷ وذكر الدكتور حسين مژنس في 
تحقيقه للحلة السيراء أن الظفر بن الأفطس توفي سنة ( ۲۱۳-4۵ ۱۰م) وأيّد ذلك في حاشية ۰۹۷/۲ في 
ذكر تسلسله لحكام بني الأفطسء اعتمادًا على عملة عثر عليها الباحث الإسباني بريتوبيبس باسم ابنه وخلیفته 
يحيى المنصورء مؤرّخة في سنة ٤0٦‏ ه. 

(۲) القري: نفح الطيب ۳/ ۰۳۸۰ ۳۸۱. 

(۳) ابن حزم وابن سعيد والشقندي: فضائل الأندلس وأهلها ص ١۳ء‏ وعبد الواحد المراكشي: المعجب في 
تلخيص أخبار الغرب» ص۱۲۸ وابن بسام : الذخيرة 7/ 1٤١٦٤١ /5 ٠٦١‏ وابن عذاري: البیان 
المغرب 777/7 ۰۲۳۷ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص ۰۱۸۳ 185. 





اه تسش کے وبيج خيس اس و رجا نيو اينع سب وساي اي توت بل ممع عو ایو ل دیدج وه چ وجيت و کے ی وروی کی موی ی زر مک کے ود سر ستو کی کی اچچ کی و وود ب وود زا ون ماس جزم چ مر زد مووي پک 


یفتخر به على ملوك الأندلس جميعّاء ويجعله فضيلة من فضائل الاأندلس على مر 
التاريخ» بقوله: وهل لكم ملك آلّف في فنون الأدب كتابًا في نحو مائة مجلدة مشل 
الظفر بن الأفطس ملك بَطَلَيّوسء ولم تشغله الحروب ولا المملكة عن هة 
۴ )۱( 
الادت : 
ومن شعره: [الوافر | 
فت م ادا م" لان قيلي مزع[ ین انس الْمدَام 
و1 از" تخ إِلَ ررض وزهر رن لنحََافِلٍ واختام 


إِذَا 1 أُمْلِكِ الشَّهَوَاتٍِ قَهُرا لم بغي الم اف عل الا لانام 


ی اه 1 1 ۱ ۲ (۳( 
وکان یقول: من لم يكن شعره مثل شعر البي والعري فلیسکت ۱ 





السو تكن اا 
ی ی هه وخلفه ابناه يحبى وعمرء أما یحیی فخلف 
آباه ومَلّك بیس وآعماها سنة 1۰ 4 وتلقّب بالنصور وکان آخوه عمر بِيَابرَة 
(187018) (بلدة في جنوب البرتغال حاليًا) حاكًا عليه وما إليها من كور وبلدات» 
وما كاد المنصور يحيى لينعم بِمُلْكِ أبيه ومملكته الواسعة» حتى ثار عليه أخوه عمر 
حاكم يَابِرَة واشتد النزاع بينهماء وبلغ آشده سنة (5571ه-78١1م)»‏ وكانت تلك 
الفتنة فرصة لآلفونسو بن فرناندو ملك قشتالة ليشن هجومه على بلاد المسلمين» 
وینتزع أموالهم ودیارهی واشتعلت ارب الأهلية بمملکة بطكوس وأصبحت 
على أشدّهاء وتفاقم الأمر فالتجأ عمر إلى العتمد بن عباد صاحب (شببلیّة» ومال 
آخوه يحيى ا منصور إلى المأمون بن ذي النون صاحب طُلَبْطِلَّة وما زال الأمر 





() ابن حزم وابن سعيد والشقندي: فضائل الأندلس وأهلها ص ۵ .١‏ 
(۲) الدام: أي الخمر. 
(۳) ابن ا خطیب: أعمال الاعلام ص 4 ۱۸. 


! تساه ا ادن س عصر ملوك | الطوائفا <۳ 


سالگ کادت نار اف تأکل کل شی إلا أن اله وقى السلمین رها يموت 
يحيى النصور فجأة سنة (۲۱ ۶ ه 1۸ ۰ وانفرد عمر بالامر كله دون منازع 
ول لرن وا ان الان عل رة واا ا غل 


المتوكل على الله بن الا قطس : 

كان المتوكل عالي القدر» مشهورًا بالفضلء مثلاً في الجلالة والسرور» من أهل 
الرأي والحزم والبلاغة» وكانت مدينة بَطَلْمّوس في مُدته دار أدب وشعرء ونحو 

علم '". ول تكن شهرة التوکل على الله بن الأفطس شهرةً سياسة أو دهاء أو 
0 وشجاعة وإغارة» وإنم| كانت شهرته شهرة أديب وشاعر وبليغ؛ فقد جمع 
حل فوق شجاعته علا وأدبًا وبلاغة؛ فكان المتوكل بن الأفطس في حضرة بَطَلْيبُو س 
كالمعتمد بن عباد في حضرة إِشْبِيلِيّة» فکم أت الآمال بحضرتهیا وشدَّت 
الرحال إلى ساحته)””". 

كما وصفه المراكشى بعد مدحه لأبيه الظفر بقوله: وكان لابنه المتوكل قدم 
راسخة في صناعة النظم والتر مع شجاعة مفرطة وفروسية اش وکان لا یب م 
الغزو ولا یشغله عنه شیء . 








وقد قلت لنا يتب التاريخ والتراجم جملة من أشعاره وأخباره؛ تنم عمل سعة 
علم المتوكل بن الأفطس وثقافته وقوة بلاغته شعرًا ونثرًا؛ وتتجلى فيها الروح 


پوس ی سه يه سس 


(۱) ابن بسام: الذخيرة 6/ 15۱۰1۵۰ وابن الابار: الحلة السيراء ۲/ ۰:۹۷ ۰۹۸ وابن الخطيب: آعمال الاعلام 
ص۱۸ . 

(۲) ابن الابار: الحلة السیراء ٩۲/۲‏ وابن الخطيب: آعمال الأعلام ص ۱۸۵. 

(۳) أبن سعيد المغربي: الغرب في حلى ا مغرب ۱/ ٠٤‏ . 

(4) أَغَبَّ القوم اء زوم وق یر مان زاغ طا إذا لم يأتنا کل یوم. والقصود: لايترك الغزو. احوهري: 
الصحاح» باب الباء فصل الغين ۱/ ۱۹۰ ۰ واین منظور: لسان العرب. مادة غبب ۱/ 1۳ والعجم 
الوشيط 11۲ 

(۵) عبد الواحد الراکشی: العجب في تلخیص آخبار الغرب ص ۰۱۲۸ 








الدينية التي كانت ملازمة له وظاهرة في أقواله وآفعاله» وما عن نشره جل فهو 
آشف من شعره» وه لطببقة تتقاصر عنها أفذاذ الب ونباية من نباية داب( 

ودولة التوکل بن الأفطس ل يَعْل ذِكْرُها بين ملوك الطوائف بالعلم والثقافة 
تف وول ك ار اللو ار ين الاس وا تاره ال یه رتیت 
للعلماء؛ أمّا عن الجانب السياسي من حباة التوکل بن الأفطس فلعل آشهر 
الأحداث السياسية في عهده دخوله طْلَيْطِلَّة سنة (۲ ۷۹-۵1۷ تن ودلك بعد 
هروب حاکمها القادر بالله يحيى بن ذي النون إثر ثورة علیه» وظلّ التوکل حاکن 
على طَلَيْطِلَة يدير آمرها وشئونهاء ثم خرج منها بعودة القادر بالله مرّة أخرى 
مستعیا بلتصاری» وقد عاد التركل ال ع س بعد آن حصل غل آموال وذخاتر 
ابن ذي النون» بيد أن طْلَيْطِلّة | تنعم کثیرا في يد القادر بالله؛ إذ سقطت طُلَبْطِلَة في 
يد النصارى سنة (/4/17ه-0/١٠١م)»‏ على نحو ما سنْفَصّله في موضعه إن شاء الله. 

ود طا ال و نلك فع ف یاهع مل 
الطوائف واحدًا إثر آخرء وهنا لاح في الأفق اخطر وعلى الفور تحرّكت النخوة 
والغَيّرة على الدين؛ فانتدب المتوكل قاضيه أبا الوليد الباجي ليطوف بملوك 
الطوائف؛ يدعوهم إلى الوحدة ول الشعث ومدافعة العدق ولمالم يستنصره آحد 
انتهى به الأمر إلى ذلك القرار الخطيرء الذي شاء القدر أن يكون نقطة تحوّل في حياة 
الأندلس وفي تاريخهاء ونعني استدعاء المرابطين”", غل تحر ماس عم ی االشهيد 
الصليبي وعلاقته بملوك الطوائف. إن شاء الله. 

مجنه بني الأقطس : 

وقد دامت آيامٌ التوکل بن الأفطس إلى أن تغلّب الرابطون على الأندلس» فبعد 


(۱) الفتح بن خاقان: قلائد العقيان ص۰4۵ 1 4 وابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غَرْنَاطَة 6 / 41060 
(۲) عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۹۱/۳. 


الباب انسادس : عصر ملوك الطوائف ۵ 


أن حاصر سير بن أبي بكر إشيلية وأسقطها (٤۸٤ه=۹۱١٠م)ء‏ قام التوکل بن 
الأفطس با لم يكن متخيلاً من مثله؛ لقد راسل آلفونسو السادس» ومکنه من 
لشبودّة نة وشنترین وشَتترَة؛ وذلك ليستعين به على المرابطين» فلا رأى الناس منه ذلك 
انحرفوا عنه» فلما كانت آوائل سنة (//4ه-4 ٠١5‏ م) راسلوا سير بن أبي بكر قائد 
المرابطين» فدخل بَطَلْيُوس وحاصرهاء واعتصم المتوكل ومَنْ معه بقلعة بَطَلْيٌوس 
لمناعتهاء ولم يتمكن آلفونسو من معاونة حليفه المسلم المتوكل» وقد استطاع 
لرابطون دخول بیس بسهولة؛ وأعملوا فيها السيف والقوّة» وقبض سير بن 
اعلا وغل ااا مات وو اكد بهم إلى إشبيلية» وعلى مقربة 
منها قيل له: تأمّبٍ للموت. فسأل أن يُقَدَّم ابناه» فقدَّمُوهما قبله رغبة منه أن 
يحتسبهم| عند الله ولينال أجرهماء فقَدّمَا عليه فقتلاء وقام بعدهما كي يُصَلّ ركعتين 
فطعنوه بالرماح؛ وقد اختلط كلامه في صلاته» حتى فاضت نفسه وغربت 


(۱, 


0 


وکان لمتركل ابن اسمه التصور بعث به إن حصن منتانجش عل مقربة من 
حدود قشتالة؛ لیمتنع فيه» فلا علم بها جری القدر به في آبیه واخوته» سار بأهله إلى 
ملك قشتالة ليحتمي به» وأقام بأرضه» وقیل بأنه اعتنق النصرانية ". 

ومکذااتاریخ ا وهکذا نتهت حنة بنيالافطس.. وهکلانتهت 
مأساة التوکل على الله.. وهکذا تت للمرابطین السيطرة على غرب الأندلس.. 
٠‏ وهکذا دفع التوکل بن الأقطين تين موالاته للتصاری من دون الومنین وتلك را 
م یغفرها له التاریخ» مع حسن سيرته وشیوع عدله وعلمه.. ولکنها الدنیا وشهوة 


(۱) ابن دحية الكلبي: الطرب من آشعار أهل الغرب ص۰۲ وعبد الواحد الراکشی: العجب في تلخیص آخبار 
الت واب الا : الحلة السيراء ۱۰۲/۲ وابن الخطيب آمال الاعلام ۰۱۸۲۰۱۸۰ 
والإحاطة في أخبار غَرْتَاطّة ۰4۱/۶ 1۷. 

(۲) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص۰۱۸ وعنان: دولة الاسلام في الأندلس ۰۹/۳ ۳. 





وتويك و ا ق ا کیت ت ویس د عق ےی ےن چ کے میک 


السلطان» وصدق الله إذ یقول: 





وی احم كت بيو 3 ر 1 i‏ 
ال ان الماء ۵ 
د اشم م E‏ [الماكلة: ۱ 6]. 





کات یوس فطل بي الفطس حاضرة مرن یار قن لادپ رااان 
في فترة ملوك الطواتف. وکان یتسابق إليها العلاء والشعراء؛ ینهلون من عطایا 
ملوكهاء وخاصة الظفر والتوکل وقد اعتنی بنو الا فطس عناية فائقة بالادب 
والشعر خاضت و لها ك تهم الوزیر الشاعر الأديب ابن عبدون, الذي يعد 
من آشهر وزراء الطواتف وشعرائهم» وهو عظیم مُلْكِ بني الأفطس ونظیم 
سلکهم وقد رثا دولتهم بکلیات اشتملت على كل مَلِك قتل» وأشارت إلى مَنْ 
غدر منهم وخیل» تُكبرها السامع ويعتبر بها السامم(» كما أنه قد نبغ في بلاط 
طاو العدید من الفقهاء والعلاء الأجلای الذین قالوا اتن وجهروا به» وسَعَرا 
في درأ الصدع والفتنة والصلح بين ملوك الطوائف. ويأتي على رأسهم آبو الولید 
الباجيء والعام الفقیه ابن عبد البر المالكي القرطبي الأصلء وغيرهم كثير» هذا 
فضلاً عن أن المظفر بن الأفطس كان من كبار أدباء عصره» ويكفي أنه صاحب 
كتاب الظفر الذي عذه ابن حزم مفخرة من مفاخر الأندلس» كما كان ابنه التوکل 
بن الافطس آدیبّا شاعرا عا وکانت مدینة رس ی مُدّته دار آدب وشعره 


ون نف 


(۱) الفتح بن خاقان: : قلائد العقيان ۰-۳۷ ٤ء‏ واین دحية الكلبي : الطرب من ايفان أهل الغرب ص ۲۷ - ۳۲ 
وعبد الواحد المراكشي: العجب في تلخيص أخبار الغرب ٩‏ ۰۱۶۰-۱۲ وابن الخطيب: : أعمال الأعلام 
ص۱۸۲ ۰ والاحاطة في آخبار غَرْنَاطّة 5/ 1۷ -۵۱. 

(۲) این الابار: الحلة السیراء ۰41/۲ واین اخطیب: أعمال الاعلام ص ۱۸۵. 


۳۷ 





هوا لوليد سيان بن خلف بن سعد بن یوب بن واه الندسي الاب 
أصله من بَطَليُوس ومولده في بَاجَة» ارتعل في طلب العلم والفقه بين الحجاز 
وبغداد ودمشق والوصل وأصبهان» فأخذ علم الحديث والفقه والكلام» ثم عاد إلى 
الاندلس بعد ثلاث عشرة سنة بعلم غزير» حَصّله مع الفقر والتقنم باليسير» ثم ولي 
القضاءء حدَّث عنه ابن عبد البر وابن حزم والحميدي والطرطوشي وابنه آبو 
القاسم بن سلیمان» وقد أجمع العلماء على أنه أحد آئمة المسلمين في الشرق والغرب. 
وكان أبو الوليد الباجي من القرّبین إلى المتوكل بن الأفطس ينصحه ويُذّكره کما أنه 
كان من العلاء العاملین» الذين يحملون هموم دعوتهم ودینهم وكانت تشغله دا 
آحوال الأندلس والتفرق والتنازع بين ملوك الطوائف واستقوائهم بالنصاری» 
وکان آلفونسو السادس قد شدّد غاراته على آراضی السلمین» وأثقل آمراء‌هم 
بالجزية» بل إنه لم يقنع بهاء فلم رأى الباجي ذلك أعد عدته من الایمان وشحذ همه 
لقول احق لمؤلاء الأمراء وأجهد مل نفسه في دعوة ملوك الطوائف إلى الاحاد 
ونبل و والتشاحن» ولكن م يصغ آحد إلى دعوته وحَسبه أنه قد آعذر إلى ربه» 
ومات طلم وم یر حلمّه في اجتاع كلمة السلمین. 

مك ابو الولید الباجی کتبّا کثبرة؛ منها تب (التتقى)» و(إحكام الفصول 
ال 
وغير ذلك 


الل عبد الیو ۱ 1۱۲-۲۳۹۸ ۸۱۰۷۱-۹۷۸ ): 


آبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي الالکي 


)١(‏ ابن الأبار: الحلة السيراء ۲ واین ٠‏ خلكان : وفيات الأعيان ۰۸/۲ ٠:4٠‏ ۰ والصفدي: اا و 
۵ ۱ 


اه ب 
3 جم نی 
Eas‏ 

1 
45 3 


کک تج سور 
ی ی 


3 ام 
هه :۳ ۰ او 2 5 
E j 5 j $‏ سا # 
5 2 ات 
RET‏ جنک قل تاك ل TTT TT TR‏ اک ها تا TOTTI‏ لسع مجع سمحت KEENE YT‏ یم ات وج مجح جر TIS TREO‏ و مجعو ءا جو رتور O‏ دسلا ارو سجس دمن PU‏ ول لطا كلت 7 المت تلن E‏ رش نت تفت ات لحا .لجا وي وه 3 


الامام العلامة» حافظ المغرب» ولد قرط وبها تعلّم على يد كبار رجاضا وفقهائها؛ 
قال عنه الامام أبو الوليد الباجي: لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في 
احدیث. وقال عنه آیضا: آبو عمر أحفظ آهل الغرب. فارق ابن عبد ال فرطك 
وجال في غرب الاندلس مدق ثم حول إلى شرق الأندلس» وله رحلات كثيرة فيهاء 
وقد استقرٌ به الأمر في طوس غرب الندلس؛ هون قضاء لَشونة وشنترین 
للمظفر بن الأفطسء ثم رحل إلى شاطبة وبا وق 

من تصانيفه: (الدرر في اختصار المغازي والسير)» و(العقل والعقلاء) 
فا ا و لجال وا لحاس تمهت ۱ 





p0 0 ۳‏ ۳ !1 4 4 ۱ پم مه ده 
A.‏ عن كذ هر û‏ ين O x‏ 0 ج 5 »5 7 م ره 
لد ` ی ی e als Û 2 ma 2  ا FF‏ : ما دا ا ایا ا اک 
۰ لس 4 خخ Û One Ereh‏ 1 کے م ای ا حر ی 
نا E AREN O RES‏ یه در زو کر لم يي لذي ۷ 
۶ مه 90 ر 5# م E‏ دچ 

3 ا 3 1 د 


أهمية طنيطلة ١‏ الثفر الأوسط ): 

بل أن دخل الفتح الإسلامي تاره الاتدلس و2 (Toledo)‏ 0 عين 
الاهتام من الولاة والأمراء» وکانت تعْرّف بالثغر الأوسط ویبدو الطابع الجهادي 
في التسمية واضحًا ذا معنی مهم وخطیر؛ إذ إا تم الحاجز الشالي الأوسط 
للدولة الإسلامية في الأندلس ضدّ غارات ال مالك النصرانية التاخة؛ ومن هنا 
فأهميتها تكمن في أمرين: 

الأول: الوقع الجغرافي المهم؛ إذ هو موقع إستراتيجي خطير عسكريا وسياسيًا؛ 
وهذا ما جعلها موضع الاهتام من كلا الطرفين الإسلامي والإسباني النصراني. 

الشاني: الساحة الواسعة والشاسعة اطلئطلة وأعباها (من الکور والقاطعات) 
في قلب الأندلس؛ فهي تمد شرقي ملک بَطَلْيُوس (الثغر الأدنى)ء من قُوريّة 
وترجالة ((71*311,1.6) نحو الشمال الشرقي» حتی قلعة أيوب وشَنتَمرية الشرق» 








(۱) الذهبي: سير آعلام النبلاء ۱۸/ ۱۵۲-۱۵۳ . 


اتساب السادس : عصر ملوك الطوا نف ۳۹ 


مدل الجنوب الغربي لملكة بني هود في سَرَقُسْطّة الثغر الأعلى)» وتتذ جنوبًا إلى 
الغرب حتى حدود مملكة قرطبةء وتمتدٌ شالا إلى الشرق فيا وراء مر تاجة متاحمة 
لحدود مملكة قشتالة'''» وهذا الوقع الخطير يجعلها من ناحية في وضع الصدام 
العسكري المسلح مع مالك الطوائف الأندلسية القوية ذات المطامع التوسعیت 
لاملا ي في بَطَلْيُوس (الثغر الأدنى)؛ إذ ئل طُلَيْطِلَة ها الجانب الشرقي 

نحو الشمال» وبني هود في سَرَقسْطَّة (الثغر الأعلى)؛ إذ مكل طُلَيْطِلّة ها الجانب 
ا لجنوب الغربي» وبني جهور في فَرْطْبَّة؛ إذ كل یله ها الجانب الشمالي نحو 
الغرب» ومن ناحية أخرى فهي موضع عدوان مستمرٌ وغارات متواصلة من 
امهالك النصرانية؛ إذتُعَدٌَ طُلَيْطِلَّة الخطوة الأولى والأهم للسيطرة على ملوك 
ی ی يا تم بالفعل على نحو ما سنبينه في 


مو ضعه إن شاء اللّه. 





ينو دي النون الاصل والتاريخ: 

ذكر أصحابٌ التاریخ أن بني ذي النون أسرة بربرية من قبائل هوارة واسم 
جدهم الأكبر هو زنون» فتصحف الرسم بطول المدّة ومُضيٌ الزمن» فصار (ذو 
النون) وهو اسم ه تع في قبائل البربر» وهم من آسر ة - غل حد تعبیر أبن عذاري ‏ 
الراکشي وابن امخطیب- 1 یکن شا نباهة ولا رقاينة الافي زم الدولة العامریة؛ ني 
فترة المنصور بن أبي عامر وولده من بعده حتی حدوث الفتنة ونكبة الخلافة. 

وهناك بعض الروایات التاريخية ترضح آن له الأسرة دوز! منذ آیام الامارة 
الاموية ثم الخلافة» وقد استحکم آمرهم زمن الدولة العامرية والفتنة» فابن حیان 





(۱) انظر: عنان: دولة الاسلام في الأندلس 4۵/۳ بتصرف. 
() أبن عذاري: البیان الغرب ۳/ ٦‏ واین اخط خطیب: آعیال الأعلام ص۰۱۷ ۰۱۷۷ واین خلدون: تاريخ 
ابن خلدون ۱۶۱/۱۰۲۲۱۱/۶. ۱ 


۳۷۰ 


موود 








يذكر جدهم ذي النون في أيام الأمير محمد بن عبد الرهن الأوسط (۲۳۸- 
۲-۳ ۸۸۲-۸۵ فقد لف عنده ححصي بحصن أفلیش (10165]) فعا جه 
حتی بری. وکان ذلك سبیلاًلتوئیق العلاقة بینهیا» فولاٌه الامیر حکم افش 
وشتَمَرية (11518 4 ) »ومن هنا برز نجم بني ذي النون على مسرح 
الأحداث» وخاصة في زمن الحكم الستنصی وقد طمع بنو ذي النون في الاستتلال 
وهم في ذلك حاولات؛ منها: محاولة الفتح بن موسی بن ذي النون بقلعة رباح سنة 
٠ه‏ زمن الخليفة الناصر لدین الله» فأرسل له حملة عسکرية بقيادة عباس بن عبد 


العزيز ا 


ثم علا کعب بني ذي النون خاصة في دولة النصور بن آي عامر وولده من 
بعده؛ ففيها قادوا الجيوش وولو الأعمال والبلادء وظهر منهم عبد الرهن بن 
إسماعيل بن ذي النون» وكان قد مَك شَنتَمَريّة كلهاء وملكها من بعده ابنه 
اس‌اعیل» فل) كانت نكبة الخلافة الأموية وانتهاء عهد الدولة العامرية وقعت الفتنت 
فلحق إساعيل بالثغر وجمع إليه بني عمه» وخطب لسلییان الستعين الملقب 
بالظافر فأعطاه سلیان ولاية إقليم أقليش» ثم أخذ يتوسّع على ال مالك الجاورة له 
حتی عظمت قوّته» وانقاد له قواد الثغور؛ فاستقامت له الأمور» فمنحه سلییان 
الظافر الوزارة ولقّبه بناصر الدولة» فلما اضطرمت الفتنة آعلن !س‌اعیل بن عبد 
الرحمن بن ذي النون استقلاله» فکان ول الثوار والفارقین للجاعة» وآخذ يتوسّع 
على حساب غبره ومجبی الأموال» وقد وصفه ابن حیان بالبخل قائلاً: اوکان من 
البخل بالال والكَلّفِ بالامساك والتقتیر في الانفاق بمنزلة لم يكن علیها أحد من 
ملوك عصره لم يرغب في صنيعة» ولا سارع إلى حسنة» ولا جاد بمعروف. فما 





arr w r -‏ مر را 


(1) ابن بسام: الذخيرة ۰۱۶۲/۷ وابن سعيد المغربي: ا مغرب في حلى الغرب ۰۱۱/۲ ۱۲. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۳۷/۱ 
أَعْوِلَثْ إليه مطیّ ولا لت أحدًا نحوه ناقة» ولا عَرّج عليه أديثٌ ولا شاعر. ولا 


امتدحه ناظمٌ ولا ناثر» ولا استخرح من يده درهم في حق ولا باطل ولا خظي 
آحد منه بطائل وکان مع ذلك سعید امد تنقاد إليه دناه وتصحبه سعادته فينال 


E 


بت الأمور بأهون سعيه» وهو كان فرط اللوك في إيشار الفرقة؛ فاقتدی به مَنْ 
ه... فصار جرئومة النفاق» وأوّل من استن سنة العصیان والشقاق ومنه تفجّر 

ينبوعٌ الفتن والحن» فتبارك مَنْ مل له ولم یرض له عقوبة الدنیا مثوبة» . 

بنوذي النون في طليطلة : 

لظافر | سماعیل بن ذي النون ( 2450-4117 5؟١١45-1١٠1م‏ ): 

عندما وقعت الفتنة وانهارت السلطة المركزية بالأندلس أضحت طلَيْطلَّة بلا 
حاكم أو وال يتولى أمورهاء ويضبط أمنهاء ومن نّم آلت إدارة البلاد إلى قاضيها أبي 
بكر يعيش بن محمد بن يعيش الأسدي» وبقي في خکم طُلَيْطِلّة إلى أن عُزِلَ وسار إلى 
قلعة أيوب» وظل بها إلى أن توي سنة 414ه”" ثم تول من بعده عبد الرحمن بن 
متيوه» فضبط أمور طْلَيْطِلَةه وظل كذلك إلى أن وافته المنية» فتولّ من بعده ابنه عبد 
الملك بن عبد ال رحمن بن متيوه» فأساء السيرة في أهلهاء واضطربت الأمور وعمّت 
الفوضى» فاجتمع زعاء طُلَيْطِلّة على أن يرسلوا إلى حاكم سَّثْتَمْرِيّة عبد الرهن بن 
ذي النون» الذي وَطَّد ابنه إسماعيل أمور البلاد» وكانت هذه فرصة ذهبية لابن ذي 
الو ول ارد أرسل لهم ابنه إسماعيل بن ذي النون» فاستولى على یط 
ودخلها سنة ٤۲۷(‏ ه< ۳ ۱۹م(« و وبدأ يتوسّع في مُلكه الجديد. 
واستعان في تدبیر أمور البلاد بکبیر الجماعة وشیخ البلدة أبي بكر ابن الحديدي؛ فهو 


() أبن بسام : الذخيرة ۷/ ۰۱۲ ۰۱۳ . 
() این بشکرال: | م خلدون: تاريخ ابن خلدون 8 وكرأن 


¥ 0 
1 


۳۷۲ ۱ الأنجلس 
شیخها والمنظور إليه بها من آهل العلم والعقل» والدهاء وحسن النظر؛ فضلاً عن 
كونه محبوبًا من أهل طْلَيْطِلّة فكان الظافر إسماعيل لا يقطع أمرًا دونه» ویشاوره في 
مهات آموره وشعون دولته» وم تطل مدّة ولاية الظافر إسراعيل؛ إذ وافته انية مسن 
(۲۵ ۶ م۳ ۰ ۱ وخلف من بعده ابنه یی د بن إسماعيل الاب ناموت 


المأمون يحيى بن | سماعیل : 
وق الظافر |ساعیل وملك من بعده ابنه يحيى اللقب بالمأمون» وذلك سنة 
(۵۶۳۵--4۳ ۱۰م۰6 وسار المأمون على سنة أبيه في تسيير آمور ملکته الترامية 
الأطراف. فأقام بين الناس بالعدل» و کانت السياسة التي انتهجها المأمون في بداية 
عهده سبیلاً لاتساع ملکته. 


لم يكن عهد المأمون عهد هدوء واستقران وانا كان عهد تنازع وفراق بينه وبين 
ملوك الطواثف الأخرى» وکان من شدَّة هذا التنازع والفراق أن ظهرت الخخسّة 
والنذالة» واستعانوا بالنتصارى بعضهم على بعض» وضعفت قوة الأطراف 
المتنازعة» وهذا ما حدا بالنصاری أن يعوا على أملاك المسلمين» ولا جدون رادعا 
یردعهم» ولا قوّةٌ تطاردهم؛ فهیّت البلادء وشرقت الأموال» وسبيت النساء وقتل 
الأطفال والرجال وحکام الطوائف یتنازعون على آعراض زائلة» فخسروا دینهم 
ودنياهم» وما آشبه الليلة بالبارحة! 

فعلی الرغم من اتساع مُلك الأمون بن قى النون الا آنه شغل خلال فترة 
مورت E DHE‏ اة دة 
اللدود سليان المستعين بن هود صاحب » والمعتضد بن عباد صاحب 


(۱) انظر تفصیل الأحداث فی: ابن بسام: الذخحة ¥/ £0« وابن سعيد المغربي: الغرب في حلى الغرب ۱/۲ 3 
۲ واين عداري: البيان المغرب ۰۲۷۱/۳ ۰۲۷۷ واین الخطيب: أعمال الاعلام ص۰۱۷۷ وابن خلدون: 
تاريخ ابن خلدون ۰۱۱۱7 وفيه توفي الظافر إسماعيل سنة ۲۹ ه. 


الاب السادس : عصر ملوك الطوا نف ۳۷/۳ 


إشبيلية ومن بعده ابنه العتمد» وابن الأفطس صاحب بَطَلْيُوس. 


بيد أن حروب المأمون الأشد شراسة كانت مع سلییان بن هود؛ خاصة آنها 
ا یورین 
للك لطيو سس اد د ای میت 

ومن آشهر الأعمال التي قام بها المأمون بن ذي النون دخوله في طاعة هشام 
المؤيد بالله (أو شبيهه على وجه الدقة قة) التي دعا إليها المعتضد بن عباد؛ وذلك طمعا 
في نصرته ضد عدوه سلییان بن هود» وبالفعل قبل المعتضد الأمر ووعده بالتناصر 

ا ٣‏ ا 
وات ع اب ا یی 

(1) 

وا دی اف ی ۰ 

وکان من آهم أعمال المأمون -كذلك- الاستیلاء على بَلَدْسِيّة وأعاضا سنة 
(۷ ه-۱۰۱۵ع)؛ حيث كانت تحت حكم عبد اللك بن عبد العزیز حفید 
المنصور بن آي عام وكان صهرًا للمأمون حيث تزوّج ابنته عقب وفاة أخيه 
زوجها الاول فأهانها وأساء عشرتهاء وكان سيى السيرة» منهمكًا في الشراب 
والخلاعة» مع نقص في المروءة والانحطاط في مهاوي اللذات الوضيعة» وكان ذلك 
سبيلاً لزوال مُلكه؛ على ما جنت یداه» وهو ما حدث بالفعل» فلع علم المأمون 
بحال ابنته مع عبد الملك بن عبد العزيز حقد عليه» وأضمر الشرّ له. 

وهناك في استيلاء المأمون على بَلَنْيِيّة روايتان؛ الأولى: أن المأمون قدم على عبد 


. ۹ ۰۲۷۸/۳ ابن عذاري : الان الم رب‎ )١( 


۹" 


۳۷ الأندلس 

الك بن عبد العزیز بن أبي عامر من طُلَيْطِلّة على سبیل الزيارة» وهناك استقبله 
صاحب بَلَنْسِيّة أحسن استقبال هو وغلانه وعبید القصرء فأقام الآمون عنده أيامّاء 
شم دبّر لعبد اللك مكيدة ذات ليلة» فقبض عليه وعل ابنه وآخرجهی ليلا إلى 
شَنتمریة» وقیل: رل قلعة انل وبعدها غلك الأمون شرق الاندلس دون كلفة 
ولا مشقها ولا دما وال وابة العابة شون إن آنامون اسعنان متك فتاه خن 
صهره صاحب بَلَنْسِيّة فاستولى علیها واعتقل عبد اللك وابنه» وکان ذلك في شهر 
ذي الحجة سنة ٤٥۷‏ ه وقيل: سئة (۸ ٤0‏ ھ=٥٦‏ م( 





وأمام توسّعات المأمون كانت فَرْطبة حل نظره منذ زمن» وكان يتحيّن الفرص 
تلانقضاض غاا وهو ما حدت الف ج اضنطریت الامور غقب فول عدد 
الملك بن جهور آمورها وآساء السيرة بين أهلهاء فأغار الأمون علیها عام 1۲ هب 
قَرطبة*"» على نحو ما سنذکره في فصل التناحر بين ملوك الطوائف إن شاء الله. 

مع کل هذه الحروب والنزاعات التي شهدتبا فترة خکم الأمون إلا أنه يعد 
آطول ملوك الطوائف عهدًا؛ فقد دام مُلكه ثلاث وثلائین سنة» واتسعت رقعة 
مُلكه حتی ملك بَلَنسية وأعمالها في شرق الأندلس» وعظمت خزائن المأمون حتی 
قصده الشعراء والعلماء» وأكثر المأمون من تشييد القصور الفخمة والمجالس 
الباهرة» ومن أشهرها مجلسه السمی «الکرم»» ونحن ننقل هنا وصفه؛ ليرى القاری 
الكريم مدى الرغد الذي ورثه ملوك الطوائف من عصر الاجاد. فأضافوا إليه 
وتفننوا وأبدعواء ثم نسوا الله فأنساهم آنفسهم فصارت هذه الذخاثر مطمعا 


(۱) ابن الأبار: الحلة السيراء ۲ وابن عذاري: البیان الغرب ۰۲۱۱/۳ ۰۲۱۷ ۰۲۰۳ وعنان: دولة 
الإسلام في الأندلس ۰۱۰۱/۳ ۰۱۰۲ 

() ابن بسام: الذخيرة ۲/ 1۱۱-۲۰۹ وابن عذاري: البیان الغرب ۳ ۵ وابن الخطيب: أعمال 
الاعلام ص ۰۱۵۲-۱۹ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوا نف ۳Yo‏ 


لنصاری ر ان و السلمینوتناحرهم» بل استطاعت مالك الاندلس آن 
تظل قرا مول امالك النصرانية با تدفعه من جزية ". 

هذا وصف مجلس الکرم کا يورده ابن حیان ناقلاً له على لسان ابن جابر شاهد 
العیان: «وکنث من أذهَلنه نت ذلك الجلس» وأغرب ما قد نظي من بهي ژخرفه - 
الذي كاد يحبس عيني عن الترقي عنه إلى ما فوقه- ٍزاژه الرائع الداثر بأشه حيث دا 
وهو تخد من رفیع الرمَر الأبيض السنون. الژارية صفحائه بالعاج في دق اللاسة 
وّصاعة التلوينء قد ياه صد لهانم وأطيار وأشجار ذات ناه وقد 
تعلق کده من تلك التاثيل المصوّرة بما يليها من أفنان أشجار وأشكالٍ الثمر ما بين 
كوا وعابت! "» وعلق بعضّها بعضا بين ملاعب ومُتاقف» ترنو إلى مَنْ تأمّلها بألحاظ 
عاطف كأنا مق عليه أو مُشيرة إليه» وکل صورة منها مُنفردةٌ عن صاحبتهاء مُتميّزةٌ 
من شكلهاء كاد تقد البصر عن التعلي إلى ما فوقها. قد فص هذا الإزارَ عا فوقه كِتَابٌ 
تفش عريش التقديره رم فور ار بالمجلس الجليلٍ من داخله قد هلاژ أبن 
من خط التزوير قائمٌالحروف بدي الشكل؛ مش على الب مرقوم كله بأشعار 
حسانء قد رٹ في أماديح ځرو الأمون. ب و 
بُحورٌ منتظمة من الزجاج اللوّن» لیس بالذهب الإبريز وقداح هن 
حیوان وآطباره وسور نعام واشجار مل الاب وید الابصار. وارض هك 
اا من آوراق الذهب الابرین مر بامشال تلك التصاویر من احیوان 
والأشجارٍ بأتقن تصوير وأبدع تقدیر. 


(۱) بدرو شلميطا: صورة تقريبية المي منشور في: سلمى اضر اء الجيوسي: الحضارة العربية 
الإسلامية في الأندلس» ۲ 5١ل‏ ., 

(۲) الثمر الجاني : الشّمر الذي تستطيع آخذه وجنيه مادام ریا رطبًا. ابن منظو: : لسان العرب» مادة جني 
۶ ۳ والعجم الوسیط ۰۱۶۱/۱ 

(۳) الثمر العابت: اخاف أو هو الختلط الجاف والرطب. ابن منظور: لسان العرب» مادة عبث ۰۱۱۱/۲ 
(6) دعب |بریز: الخالص. ابن منظور: لسان العرب. مادة برز ۳۰۹/۵ والعجم الوسيط ۱/ ۲. 


۳۷۹ الأندلس 

ثم قال: ولهذه الدار بح رکه ند تست" عل آرکاجا جوز ارو ضر من 
الذهب الابریز أحكم صیاغة» تتخیّل لتأشلها کال الوجوه(" فاغر(؟ الشدوق(* 
ينساب من أفواهها نحو البحيرتين الماء هونا کزشیش 200 ا 
وقد وضع في قعر كل بحيرة منهبا حو رخام يُسمّى الب محفورٌ من رفيع 
بارس کبیه اندر غي الشکل» بديعٌ النقش؛ قد أأبرزث في لباه صُوَ 0 
حيوالٍ وأطيار وأشجار. وینحصر ماما في 1 شجرق فضّة ة عاليتي الأصلين. غريبتي 
ا ٠‏ تحكمتي الصّنْعة» قد عُرِرّتْ کل شجرة منها وَسَطَ کل مذبح بادق صناعة, 
قو فيها الاء من مه فينصت من أعالي آفناب| انصباب رذاذ الطر آو 
رتاش التندية» فتحدّث رجه غات تُصبي النفوسء ويرتفعٌ بذزوتها عموذ ماء 
ضخم مُنضغط الاندفاع ینساب من آفواهها ویب آشسخاص أطازها وثارهاه 
بألسنة کالب ارد الصقيلة یقیّد حشنها الا حاظ الثاقبة قبة» ویدع الأذهان الحادة 
کل اة" 


والواقع أنه لم يكن ببلاط المأمون بن ذي النون للشعر والادب دولة زاهرة» كا 
كان الشآن فى إشبيلية وط لوس بید آننا نجد آکابر شعراء العصر وعل‌ائه يعيشون 


(۱) نصّ: رفع ووضع على الِنّضَّة؛ أي: على غاية الشهرة والظهور. ابن منظور: لسان العرب» مادة نصص 
۷ ۷ والعجم الوسیط ۹۲۱/۲. 

(۲) كالحة الوجوه: مكشرة عابسة. الجوهري: الصحاح» باب الحاء فصل الکاف ۰۳۹۹/۱ وابن منظور: لسان 
العرب» مادة كلح ۲ ۷ والعجم الوسیط ۷۹/۲ 

(۳) فغر: فتح في انتفاخ. الجوهري: الصحاح» باب الراء فصل الفاء ۲/ ۷۸۲ وابن منظور: لسان العرب» مادة 

فر ۰۵۹/۵ والعجم الوسيظ 111/5 

(4) الشدوق جع الشَّدْق: وهو جانب الفم. انظر: الجوهري: الصحاح» باب القاف فصل الشين 4/ ۰۱۵۰۰ 
وابن منظور: لسان العرب. مادة شدق ۰۱۷۲/۱۰ والعجم الوسیط ۱/۱ ۷). 

(5) سحالة اللجین: ما سقط من الفضة كالبرادة. اخوهري: الصحاح. باب اللام فصل السین ۵ وأبن 
منظور: لسان العرب. مادة سحل ۰۳۲۷/۱۱ والعجم الوسیط ۲۰/۱ ؟. 

() اخرم: اخسد. الجوهري: الصحاح باب اليم فصل الحيم ۵/ ۰۱۸۸۵ وابن منظور: لسان العرب. مادة جرم 
۲ والعجم الوسیط ۰۱۱۸/۱ 

(۷) ابن بسام: الذخيرة ۷/ ۰۱۳۲ ۰۱۳ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۳۷۷ 
في ظل المأمون» وکان من هؤلاء شاعره ابن آرفع رأسه» صاحب الوشحات 
الشهورة. والعلامة الریاضی ابن سعيد مؤلف تاريخ العلوم المسمّى «طبقات 
الامما وكان يلقي دروسه في السجد الجامع» والعلامة النباتي ابن بصال 
N‏ 

ويجدر بنا ونحن على مشارف الانتهاء من حياة المأمون بن ذي النون أن نذكر 
أن ابن حيان المؤرخ الأندلسي الكبير لم جد مَنْ يمدي كتابه (التاريخ الكبير) سوى 
للمأمون؛ إذ قال في مفتتحه: «وكنت اعتقدت الاستئثار به لنفسى» وخبّأه لولدي. 
والضنٌّ بفوائده ا لحمّة... إلى أن ریت زفافه إلى ذي خطبة سَنِيّة أتتني على بَعْدٍ الدار 
أكرم خاطب وأسنى ذي هكةء الأمير المؤنّل”" الامارة المأمون ذي المجدين» الكريم 
الط فین» فى بن ذي معدن (٩‏ 

القادربالله يحيى حفيد الأمون : 

مات المأمون بن ذي النون مسمومّا بِقَرْطبَة -في حادث سنفصل ظروفه بعد 
قلیل إن شاء الله- وخلفه من بعده حفیده يحيى بن إسماعيل بن يحيى بن ذي النون 
وذلك سنة (۵-10۷ ۱۰۷م» وتلقّب بالقادر باله» وکان القادر بالله سيئ الرأيء 


)١(‏ ابن آرفع رأسه: هو آبو بكر محمد بن آرفع رأسه الطليطلي» شاعر المأمون بن ذي النون» وله موشحات 
مشهورة یغنی بها في بلاد الغرب. ابن سعید المغربي: الغرب في حلى الغرب ۰۱۸/۲ 

(۲) عنان: دولة الاسلام في الأندلس ۰۱۰۲/۳ 

(۳) الوئل؛ أي: الجموع ذو الأصلء والدائم. ابن منظور: لسان العرب مادة أثل ۹/۱۱ 

(؟) یقول د. محمود مكي (وهو من التخصصین في دراسة تاريخ الأندلس): «والحق أننا لا نعرف كيف فعل ابن 

وس و ۳ 1 ۰ 

حيان لكي يقدم إلى المأمون هذه «الهدية» من تاریخه» وهو الذي وصق مساوی أسلاف ابن ذي النون 
ومفاسد حكمهم ما لا نعتقد أنه يعجب هذا الأمير أو ينال منه أدنى قبول. والأعجب من ذلك في هذا 
التناقض هو ما نراه في فقرات أخرى ينقلها ابن بسام كتب بها ابن حيان إلى المعتمد بن عياد بهنثه بفتح قرطبة 
وظهوره على المأمون بن ذي النون... والغريب هنا هو أن ابن حيان يرمي المأمون بن ذي النون بأسوأ التهم» 
مع أنه هو الذي أهدى إليه من قبل تاريخه وطرزه باسمه». (مقدمة تحقيق د. مكي لقطعة من المقتبس 
ص۳۹). 

(5) ابن بسام: الذخيرة ۲/ ۸ ۵۷. 


3 1۰ 


قصضة 


۳۸ ا ۱ انر ظ 


قلیل الخبرة والتجارب» مع أنه يحكم ملكة عظيمة وطّدها له جده المأمون» وكان 
المأمون قبل وفاته قد قشم وظائف دولته وعهد بها إلى وزيراه: ابن الفرج وابن 
الحديدي» فجعل آمور الجند لابن الفرج وأمور المشورة والرأي إلى ابن الحديدي. 
وأخذ علیه المواثيق والعهود بحسن الادارة والنصح» إلا أن القادر بالله وقع تحت 
تأثبر لعبید واطشدم ونساء القصی وطالفة من قرناء السوء وبطانة لقتعا وراءه 
حتی آوغروا صدره من این احديدي؛ یسعون للفتك به والتخلص منه وم یکن 
القادر لیتخلّص من ابن الحديدي دون يُجَمَة بيّنة وخيانة ظاهرة؛ حتی يقنع أهل 
طُلَيْطِلّة بالامی فدبّر مکیدة؛ وهی أن یستظهر جاعة كان جذه الأمون قد آودعهم 
السجن بایعاز من ابن الحديدي» فأطلق القادر سراحهم ودعاهم إلى جلسه. ودعا 
ابن امحديدي إليه أيضًاء فلا حضر ابن الحديدي ورآهم أيقن بافلاك وآسرع إلى 
القادر يستجيره منهم» إلا أن القادر غادر جلسه. فتمكّنُوا منه وقتلوه» وأمر بنهب 
دور ابن الحديدي» وكان ذلك في أوائل ذي الحجة سنة (1۸ 4 ه-1 ۱۰۷م) '. 

لم ينعم القادر بالله منذ أن فتك بابن الحديدي بالأمان؛ إذ صار أعوان الأمس 
أعداء اليوم» وإذا بمن أوغروا صدره على ابن الحديدي ينقلبون عليه ويكيدون له 
الدسائس» فلم ينسوا أن المأمون جد القادر هو من أودعهم السجن» وكاد يفتك 
۳۹ 

وهکذا بدأت الهموم والتاعب والشورات تنهال علیه؛ فابن هود صاحب 
سَرَفُسْطَّة يُرهقه بخاراته من ناحية» وأبو بكر بن عبد العزیز صاحب بلَنيية استغلٌ 
الفوضی واستبد بالاس وأعلن القورة والايستعاول» والتصاری بخرون عل 
أملاكه» وکادوا أن ینتزعوا قونقة منهء الا أنه افتداها بمبلغ كبير من المال. 


احاح مام سای فش ۱۵۵-۰ واین الخطيب: آعال الاعلام ص٩۹‏ ۰۱۷ وعنان: دولة الاسلام في 
الاندلس ۰۱۰۷/۳ 


الباب السادس ؛ عصر ملوك الطوائف ۳۷۹ 


ومن ناحية آخری آعلن آعوان الأمس الثورة الداخلية للاطاحة به» وفعلا 
هرب القادر من طُلَيْطِلَّة إلى حصن وب وهنا وجد أهل طْلَيْطِلّة آنفسهم بلا آمبر 
أو حاكم؛ فاستقدموا التوکل بن الأفطس ليحكم البلاد سنة (۷۲٤ه=۷۹*٠‏ ام( 
وا ك ماك ا علينةه إل عاد تاش أخرى مغزنة التر تسيو يلاك 
قشتالة» وحاصرت فرّات النصارى طُلَيْطِلََ وهذا ما اضطر التوکل بن الأفطس إلى 
ا من آموال القادر وخزائنه» ونجحت قوات 
آلفونسو الدخول إلى طَلَيْطِلَه وإعادة القادر» ودخل القادر طَلَيْطِلَة في هى النصارى 
وجنودهم» وكانت هذه العلاقة المشئومة سب في سقوط طَلَيْطِلّة.. 

فيا ليت حکام السلمین یعون الدرس» ویعتمدون على رهم ولا یتکلون إلى 
عدوهم؛ فهذا جزاء الخائنين» وصدق الله إذ يقول: ليا أيه الّذِينَ وا لائتَخذوا 


2 ا ۱ مو و E‏ 
التهوة والتضاری أَولِيَاء َو ء بَعْضٍ ون رم یمق من الهلا 


یر صر لم سر 


مدي له لین © رى لیر في وم عرض ساره عُونَ فیهم یلو خی 


نا ی انه آن بان بالف نح او آثر ین عدو تیضبخواعل ما أَسَروا في 

و 44 د 1 7 1 يه رز 9 و آم 2 ا 

شيهم ادم © ول الذي منوا أو این أف موا بالله جه يانم ام 
1 م gg‏ 2 م 

و سر چم 2 س 


علماء في بلاط طلیطلة: 

الواقع أنه لم يكن ببلاط طلَيْطلَّة للشعر والأدب دولة زاهرة كما كان الشأن في 

شبيلية وبَطَلْيُوسء إلا أا شهدت دولة زاهرة في علوم الحياة: الرياضيات والطبٌ 
شيع يايو A‏ ی 
شاعره ابن أرفع رأسه صاحب الموشحات المشهورة» وكان ذلك سبيلاً إلى علوٌ شآن 
یله كا كان في إشبيلية وبَطَلْيُوس» ومن مشاهير علماء طُلَيْطِلّة في ذلك الوقت 


+ اي هه 


ابن بصال العالم النباتي الشهير» وابن وافد الطبيبء والعلامة الرياضي ابن سعيد 


۹ 


ع سس لیس 
مولف تاريخ العلوم السمی (طبقات الأمم)» والزرقالي» وعلامة طُلَيْطِلَة صاعد 
الأندلسى الطلیطلی. 


صاعد الا ندلسي : (۱۲-6۲۰ ۸۱۰۷۰-۱۰۲۹۵ ): 


هو القاضي آبو القاسم صاعد بن أحمد بن عبد الرهن بن صاعد الاأندلسی 
التغلبي القرطبي الطليطليء المالكي» أصله من قرط يعد علامة التاريخ في عصره. 
وكان من أهل المعرفة والذکای والرواية والدراية من تلاميذ الإمام ابن حزم» وهو 
أول مفكر عربي حاول تفسير طبائع البشر وفقا لتغیرّات الناخ وقد ولي قضاء 
یط للمأمون بن ذي النون» وبقي فيها إلى أن مات. 

أشهر كتبه كتاب (طبقات الأمم) الذي ألفه سنة (٠547ه-717١1م),‏ حاول 
فيه استكمال دراسة أستاذه ابن حزم الظاهري عن دور الأندلس في إنتاج العلوم 
والتعريف بأهم الشخصيات الفكرية التي برزت في مختلف العهود الإسلامية» إلا 
أن دراسته اختلفت عن رسالة ابن حزم في (مراتب العلوم)؛ فهو لم يكتفي بأخبار 
الکاتب» بل حاول التعريف بعصره وظروفه وبيئته» وبسبب شمولية الكتاب وَضَع 
مقدمة حليلية للتعريف بتاريخ العلوم وتطور الأفكار واتصال الثقافات ببعضها من 
المشرق إلى المغرب وانتهاء بالأندلس وعصره. فجاءت دراسته تاريخية حاول من 
خلاها الرد على مسألتين: محرى التطور وصلة حلقات التطور ببعضها. 

وحتى تكون إجابات صاعد واضحة في معالمها كان لا بد له من تجاوز حدود 
الأندلس والابتعاد عنها جغرافیّا» والغوص في عمق الزمن إلى عهود سابقة على ٠‏ 
ظهور الديانات السماوية» واضطر بسبب المستجدات وتغيير خطة كتابه» أن يعيد 
قراءة مراتب العلوم كونيًا في سياق روية عالية للتطوّر الفكري وصولآ إلى العرب 
وظهور الإسلام والفتوحات الكبرى. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوانف ۳۸۱ 


فرضت خطَّة الکتاب على صاعد أن يقوم بمراجعة شاملة وسريعة لتاریخ ‏ 
الافکار ودور الامم في صنعها وصلاتها ببعضهاء کذلك حاول قدر الامکان 
التعریف بالامّة واللعر ا ی 
التطور في جری زمني هادف. 

من كتبه: (جوامع أخبار الأمم من العرب والعجم)» و(صوان الحكم) في 
طبقات الحكماء» و(مقالات أهل الملل والنحل)» و(إصلاح حركات النجوم) 
و(تاريخ الأندلس)ء و(تاريخ الاسلام) ''". 


این واف ( ۵۱۷-۲۸۷ = 2۱۰۷-۹۹۲ ): 


هو الوزیر آبو الطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكبير بن وافد بن مهند 
اللخمي الطليطلي» ولد بِطُلَيْطِلّة ونشأ يهاء وعاش في كنف بني ذي النون هناك 
وهو أحد آشراف أهل الأندلس» وذوي السلف الصالح منهم والسابقة القديمة 
فيهم» اعتنی یه بالطب والأدوية المفردة» وألّف كتابه (الأدوية المفردة)» الذي قال 
عنه القاضی صاعد الأندلسي: وتمهّر بعلم الأدوية الفردة حتى ضبط منها مالم 
يضبطه أحد في عصره وألّف فيها كتابًا جليلاً لا نظير له جمع فيه ما تضمن كتاب 
ديسقوريدس وكتاب جالينوس المؤلفان في الأدوية المفردة» ورتبه أحسن ترتيب. 

ولابن وافد في الطب نظريته الشهيرة؛ إذ كان لا يرى التداوي بالآدوية ما أمكن 
التداوي بالأغذية أو ما كان قريبًا منهاء فإذا دعت الضرورة إلى الأدوية فلا يرى 
التداوي بمركّبها ما أمكن التداوي بمفردهاء فإن اضطر إلى ا مركب منها لم يُكثر 
التركيب» بل اقتصر على الاقل مأ يمكنه منه. 


() ابن بشکوال : الصلة ترحمة رقم (۵1۵) ۱/ ۰ والقري الدج یب ۱۱ : الأعلام 
۳ وموقع معرفة على الرابط : ۷۲۱۷۷۰۲۳۵۲612.078. 


۳۸۲ الأتدذاك ؛ 


0 لم ع يك سر ب 
تا وافد من الكت کتاب (الأدوية المفردة). و(الوساد ٤‏ الطبت) 
و(جربات في الطب)» و(تدقیق النظر في علل حاسة البصر)» وکتاب (المغيث) (. 


يل و 








قسطة. . اموقع ا لجغراضي والاهمية السکرية : 
ره مہ سر 2 0 ٩‏ ۰ 5 
تعد بملكة سَرَقَسْطَة من هم وأخطر المالك الإسلامية في بلاد الأندلس؛ 


الأول: اتساع المساحة الجغرافية لسَرَقَسْطَّة؛ إذ هي تشمل في الجغرافيا 
ا E‏ (2325023) وأعاهاء تطيلة”" (1006[3)» ووشقة 
«(Huesca)‏ و ر «(Barbastro)‏ ولاردة «(Lareda)‏ وا افوّاغة"" (Braga)‏ 
وکو ' «(Tarragona)‏ وط (۰)1071092 وتشغل المنطقة الواسعة 
الخصبة التي يخترقها نہر إبره (۳07018:۷۵7) من مصبّه عند مدينة طرّطوشة حتى 
مدخله عند مدينة قَلَهُرَّة " في ولاية نافان ویخزئی 0 الشالي الكبير نهر 
سجري والافرع الصغيرة المتدة منه نحو بزبشتر ووشقة وفرعه الجدوبي خالون 
حتی قلعة آیوب (021۵0000) ودَرَوْقَة فقي هذه المنطقة الشاسعة التي تكثر فيها 
الودیان اليانعة والواقع الإستراتيجية» كانت تقوم ملکة سر قسطة. 


sa sor mam: LR a NK og 30-2 كد‎ RRS + YERE سلا بيهو جوج‎ OLN" جد د جار بوبه و باد د سمحت > : تانيج‎ HALI LOTR IAHR arr 


(۱) ابن اا : عيون الأنباء في طبقات الأطباء رف ۱ 

(۲) تَطیلة : مدينة بالأندلس في شرقي قرطبة» شريفة البقعة غزيرة المياه كثيرة الأشجار والأنمان اختطت في أيام 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية. ياقوت الحموي: معجم البلدان ۲/ ۳۳. 

.۲ ۲۷/۱ مدينة بالاندلس من أعمال ماردة كثيرة الزیتون. . ياقوت اخموی: : معجم | البلدان‎ : e 

)٤(‏ طرّكُونة : بلدة بالأندلس متصلة بأعهال طرطوشة شة» وهي مدينة قديمة على شاطئع البحرء منها نهر علان يصب 
مشرقا إلى : هر إبره؛ وهو نهر طرطوشةء وهي بين طرطوشة وپرشلونة بينها وبين كل واحدة منهما سبعة عشر 
فوشا وظ رکونة عا وات - موضع آخر بالأندلس من أعمال لبلة. ياقوت الحموي: معجم البلدان /٤‏ ۳۲. 

(۵) فهر مدينة من آعیال تطيلة في شرقي الأندلس. ياقوت الحموي: معجم البلدان 4/ ۳۹۳. 

(1) عنان: دولة الاسلام ی الاأندلس ۱۵/۲ ۲. 


الاب السادس : عصر ملوك العلوا نف FAY‏ 


ثانيًا: الموقع العسكري والسياسي الخطير؛ إذ هي حائط الصذ الأول والأهم 
لبلاد الأندلس من هجات المالك النصرانية الإسبانية؛ فهي تقع بين مملكة قطلونية 
من الشرق» ومملكة نافار أو نبرة من الشمال الغربي» ومملكة قشتالة من الجنوب 
الغربي؛ لذلك فهي في جهاد دائم؛ إذ ل يكف النصارى عن هجیاتبم على بلاد 
الإسلام في الأندلس منذ الفتح الإسلامي ها؛ لذلك أطلق عليها المسلمون (الثغر 
الأعلى). ۱ 

بنو نجیب في سرقسطة: 

استولى بنو تجیب -وهم أسرة عربية- على إقليم سَرَقَنطة» وعلا کحبهم فیها 
خلال حكم المنصور بن أبي عام حینا أقرّ يحيى بن عبد الرحمن التجيبي على الثغر 
الأعلى» وذلك سنة (791ه-1844م): واستمرٌ فيها إلى أن توفي سنة 
(۱۰۱۷-۸6۰۸م)» وخلفه ابنه المنذر بن يحيى التجيبي» الذي يُعَدٌ أقوى حكام بني 
تجیب في الأندلس» وكان من بِعْدٍ نظره أنه رأى أن یادن النصارى إلى حين؛ ليأمن 
غاراتهم وعواقب هجماتهم على بلاد الأندلس» فوطد علاقاته مع رامون أمير 
شون وسانشو الکبر (شانجة) ملك نافار» وولده فرناندو الاأول ملك قشتالت 
وآلفونسو الخامس ملك لیون» وقد بالغ المنذر في علاقاته معهم» فعقد حفلا في 
قصره لعقد المصاهرة بين سانشو ورامون» حضره أهل الملتين من فقهاء المسلمين 
وقساوسة النصاری» فسخط الناس عليه واتهموه بالخيانة؛ بيد أن الناس لم يدركوا 
هد هذه السياسة احکيمة من النذر الا بعد وفاته؛ ا عادت هجیات النصاری 
عليهم بعد أن ركن النصاری للدعة ومسالة المسلمين . 

وهذه السياسة هي التي يلجأ إليها أصحاب الماك الصغيرة والدویلات ‏ 
الممزقة» وهي سياسة تنشئها وُكَذّها شهوة حُبٌ السلطة؛ فإنها شهوة تعیب العقل؛ 


(۱) أبن بسام: الذخيرة ۱/ ۰۱۸9-۱۸۰ وابن عذاري: البيان المغرب 7/ ۰۱۷۷-۱۷۰ 





4 ۳۸ ده 
اذلو كان آمراء الماك الصغرة يُعْمِلُونَ عقوهم ویتنازلون عن شهوة السلطان لد 
لسعو | ذز نحو الوحدة والاتحاد وآثروا جمع الكلمةء بدلا من هذه الفرقة التي تأي 
بالضعف فلا يصير آمام أحدهم الا أن یبذل من ماله أو من مبادئه لأعدائه ما حفظ 
ی وتو و سای 
وی ایو بات 
توفي عنها سنة (۰)۸۱۰۲۹-۵۲۰ ثم خلفه من بعده ابنه المنذر الثاني بن يحيى. 
الذي تلقب با حاجب معرٌ الدولة» وکانت على يديه نباية عهد بني جيب بسر قُسطَة؛ 
إذ توي مقتولاً عل ید ابن عم له سی عبد الله بن حکیم سنة (۳۰ ۹-۵ ۱۰۳م) 
وا ید ی ی و 
a E‏ نو ای 
هود بسر قسطةء في الحرم سنة (6۳۱ه- سبتمير ۱۰۳۹م) . 





سلیمان المستعين بن هود : 
NEC 2‏ 1 3 
3 2 وو م 
سلطانهم على الثغر الاعل لبلاد الأندلس» وكان سلیان بن هود يملك سَرَقِسَطة 
(۱) انظر تفصیل الأحداث في: ابن بسام: الذخيرة /١‏ ۱۸۸-۱۸۵ وابن عذاري: البيان المغرب ۳/ ۱۸۰-۱۷۸ 


25١١‏ ۲ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص 217١‏ ۱ وفيه یذکر ابن الخطيب أن أهل سرقسطة هم 
من ثار على المنذر بن يحبى وصرفوا طاعته إلى سليهان بن هود وابن خلدون: تاریخ ابن خلدون 4/ ۰۱۱۳ 


الاب السادس ؛ عصر ملوك الطوا نف ۱ FAO‏ 


وآعیاها ما عدا طُرْطُوشْةء التي كانت بيد الفتيان ماع الأعال 
السياسية والعسكرية في حياة سلییان بن هود ما كان بينه وبين المأمون بن ذي النون 
صاحب طلَيْطلَةء واستعانة كل منهیا على أخيه بالنصارى (حکام نافار وقشتالة)؛ ‏ 
وف التصاری تذكوة نار الفتنة بین السلمین» وکادت الفتنة تان عی آراضي 
السلمین الا آن له وقی السلمین ۶ ها بموت سلیان الستعین بن هود ستة 
(۱۰1-۸4۳۸م) ۱ وذلك على نحو ما سنبینه في موضعه إن شاء الله. 


القتدربالله أحمد بن هود : 

قبیل وفاة سليان بن هود قسم أعمال دولته على آبنائه ال 
بن سلییان سَرَّقْسْطَة وول یوسف لاردة وول کا آیوب. ول الا مدينة 
وَشْقَّة وول النذر تطیلّة ۳" ویبدو أن هذا العمل كان عملاً سلبی؛ إذ زرع العداوة 
والشقاق والتناحر بين الاخوةء فما أن توق والدهم حتی استبد کل منهم با تحت 
یده من آعیال والده» ولکن یبدو آن مد ین سلیمان کان آسعدهم حظاء راقو انهم 
ذكاء وحيلة؛ إذ ظلّ يتحايل على إخوته على ملکهم جميعًاء فسجنهم» وبسط سلطانه 
على سلطانهم غير لاردّة؛ إذ وقف أخوه يوسف الملقب بحسام الدولة» أمام آطماعه 
واستطاع أن يحمي لاردَة من أخيه. 

ولیس ذلك فحسب. بل وقفت العامة مع آخبه یوسف ضدّه؛ لا راا من 
بشاعة آفعاله ونکاله غر وتلقّب یوسف بالظفی وکادت البلاد آن تقع تحت 
نير الحرب الأهلية بين الأخوين: أحمد القتدر ویوسف الظفر ولکن أحمد القتدر 
استطاع أن یتغلّب على أخيه يوسف بالغدر والخيانة والاستهتار بدماء السلمین؛ إذ 
استعان بالنصارى على أخيه» واستطاع بقوتهم أن يضم لارِدة وتْطِيلّة (أعمال 


(۱) ابن عذاري: البيان المغرب ۳/ ۰۲۸۲-۲۷۷ وابن المخطيب: أعمال الأعلام ص ۱۷۸۰۱۷۷ . 
(۲) ابن عذاري: البيان المغرب ۳/ ۰۲۲۲ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص۱ ۱۷ . 


FA“ 





رشک إل أملاكه فعظم له وقويت شوک كما استطاع أن يض 
e‏ شة ال آملاکه بعد تغلبه عل الفتی نبیل العامری سنة (40۲ م1۰ e.‏ 
كا استطاع أن ينتزع دانية من صهره علي إقبال الدولة بعد أن حاصرها وضيّق 
عليهاء وذلك سنة (847/4ه-175١7)01”؛‏ وبذلك أضحت سَرَفَشطة أكبر مالك 
الطوائف من حيث المساحة. 

ماساة درنشتر . 

إن من أعظم المحن -إن لم تكن أعظمها- ما حدث للمسلمين في بربشتر 
(83:5150)؛ إذ كان الخطب بها أكبر من أن يوصف؛ حيث هاجم النورمانديون 
المدينة سنة (57 ٤٥‏ ه-15١٠١م)‏ وفتكوا بأهلهاء وأبادوا المسلمين بأبشع صور الإبادة 
في التاريخ» ول يبادر القتدر أحمد بن هود لانجاد المدينة؛ لأنها من أعمال أخيه 
یوسف الظفر وقد وصف ابن سيان الحنة کل ت من الدماء ناج بالسلمین 
هناك یقول بعد أن ذکر تخاذل القتدر عنها: «فأقام العدوٌ علیها أربعين يومّاء ووقم 
فيا بين آهلها تنازع في القوت لقلّيِهء واتصل ذلك بالعدو فشدّد القتال علیها 
والحصر هاء حتی دخل الدينة الأولى في خسة آلاف مُدَرَّع. فدهش الناس و تحصنوا 
بالمدينة الداخلة» وجرت بينهم حروب شديدة قل فيها مسائه إفرنجي» ثم مق 
أن القناة التي كان الماء يجري فيها من النهر إلى المدينة تحت الأرض في سرب موزون 
انبارت وفسدت. ووقعت فيها صخرة عظيمة سَدَّت السَرّب بأسره؛ فانقطع الماء 
عن المدينة» ويئس مَنْ بها من الحياةء فلاذوا بطلب الأمان على آنفسهم خاصة دون 
مال وعيال» فأعطاهم العدو الأمان» فلا خرجوا نكث بهم وغدرء وقتل الجميع إلا 
EARAN EO‏ 


0° EL ك‎ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف AY‏ 


القائد ابن الطويل والقاضي ابن عيسى في نفر من الوجوه» وحصل للعدو من 
الأموال والأمتعة ما لا صى» حتى إن الذي حص بعص مُقَدّمِي العدوٌ حصنه - 
وهو قائد خیل رومة- نحو آلف وخسائة جارية ابكار ومن آوقار ‏ الأمتعة 
والحلي والكسوة خس‌اثه جمل» ودر مَنْ قتل وأسر بائة آلف نفس وفیل: سول 
آلف نفس. ومن نوادر ما جری عل هذه الدينة 1 فسدت القناة وانقطعت الیاه آن 
المرأة كانت تقف على السور وتنادي من یقرب منها أن یعطیها جرعة ماء لنفسها أو 
ولدهاء فيقول لها: أعطيني ما معك. فتعطیه ما معها من كسوة وحلي وغیره». 

ویکمل ابن حبان قائلا: «وکان السبب د قتلهم آنه اف مر نعل لنجدتهم 
وشاهد من كثرتهم ما هاله» فشرع في القتل -لعنه الله تعالی- حتی قتل منهم نیا 
وستة آلاف قتیل» ثم نادی اللك بتأمين مَنْ بَقِيّه وأمر أن يخرجواء فازدحموا في 
الباب إلى أن مات منهم خلق عظيم» ونزلوا من الأسوار في الحبال للخشية من 
الازدحام في الأبواب» ومبادرة إلى شرب الماء» وكان قد تحیْز في وسط المدينة قدر 
سعدا كنس بر ار وحاروا في نفوسهم. وانتظروا ما ينزل هم فلا خلت 
من أسر وقُتل وأخرج من الأبواب والأسوان وهلك في الزحمة, ودي في تلك 
البقية بأن يُبادر کل منهم إلى داره بأهله وله الأمان» وأرهقوا وأزعجواء فلا حصل 
كل واحد بمن معه من أهله في منزله» اقتسمهم الإفرنج -لعنهم الله تعالى- بأمر 
اللك وأخذ كل واحد دازا بمن فيها من أهلهاء نعو ذ بالله تعالى. 

وکان من أهل المدينة جماعة قد عاذوا برءوس الجبال» وتحصنوا بمواضع 
منيعة» وکادوا مهلکون من العطش. فأمنهم اللك على نفوسهم. وبرزوا في صور 
ا هلكى من العطش. فأطلق سبیلهم. فبین| هم في الطریق إذ لقيتهم خیل الکفر من م 


rT‏ و هت تیوه جح .ند سا ندا بات اهب وجي بای يدن PRENS‏ جرج حو رو رسب ی وس رس سیورس وود حون را مسن + ی 20063 0 ستيج و هت جم 


۳ رشو ا لخدل و بد اا رت الجوه > ى : الصحاح» باب الراء فصل 
الواو ۰۸۶۸/۲ واین منظور: لسان العرب» مادة وقر ۰۲۸۹/۵ 


یه ۳ 
يشهد الحادثة» فقتلوهم إلا القلیل من نجا بأجله. 
وکان الفرنج -لعنهم اه تما - نا استولوا ی یف ول کر 
بحضرة أبيهاء والثيّب بعين زوجها وأهلهاء وجری من هذه الا حوال مالم يشهد 
السلمون مثل قط فا مضی من الزمن» و برش منهم آن یفعل لك في حادم 
os = i‏ ا ۰ ۰ 5 ه + 5 )۱( 2 
أو ذات مهنة أو وخش أعطاهن خوله وغلمانه یعیشون فيهن عیثه ٠‏ وبلغ الکفرة 
منهم يومئذ ما لا تلحقه الصفة على الحقيقة» ولا عزم ملك الروم على القفول إلى 
بلده تخیر من بنات المسلمين الجواري الأبكار والثيبات ذوات الجمال» ومن صبیانهم 
الحسان آلوفا عذّة» حملهم معه ليهديهم إلى مَنْ فوقه» وترك من رابطة خيله بیّبشتر 
آلفا وخسائة» ومن الرجّالة ألفين”". 
وقد صور الفقیه ابن العسال فجيعة السلمین هذه فقال: [الکامل ] 
هتکوا بخیلهم فصضور حَرِيوهًا ‏ 1بق لا جل ولابطضاء 
e‏ لميا في کل یوم فارة شنراهء 


0 


5 


گر و س و 


مو ۰ 5 سر ۳۹ و سے 51 5 
2 1 موه سا 0 طفل ولا شيخ ولا عدراء 
7 : 51 1 0 ی 
کم رض م فرق وا من مه فله ال اضجه وبغاء 
8 ره ا 0 CE‏ مد قاری مه ی و 
وروت زود و فوق التراب وفرشه البیداء 
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أيد - فعليه بعد العزة استخذاء 


وعزيز قوم صارز في ايديم 





(۱) أي آن الافرنجی Oy‏ را 

(۲) القري : نفح الطیب 6٩/4‏ 5 -451. وانظر مآسي السلمین في: ابن بسام: الذخيرة ۵/ ۱۸۹-۱۸۱ وابن 
عذاري: البیان الغرب ۳/ ۲۷-۲۲۵ ۲. 

(۳) المجدل: الصريعء أو الملقى بالارض. ابن منظور: لسان العرب. مادة جدل ۰۱۰۳/۱۱ 


الاب السادس : عصر ملوك الطوائف ۳۸۹ 


زلا شوت لمح وان مین راکب ابر ماكو عَم 

ما کات بض تلنصاری 5 EEE‏ ث ال لاه 

راهم لا تود بتریم وصلاخ جل الاح ریا" 

ونحن لَنْ مب على الحادثة بل نترك ابن حيان يُعَقَب علیها بنفسه؛ لنتبيّن 
الأسباب التي أت إل وقوح تلك الكارئةبالمسلمين» يقول ابن حيان: قد رل 
- هذا) أهليه آشد غربلة ففف أخلاقهم. واجتث أعراقهم» وسفه 

حلامَهم» وخبّث ضیاثرهم» فاحتوى عليهم ا لجهل» واقتطعهم الزَّيْفَه وأركستهم 
N‏ يار PN‏ 
اقوياء» شاءٌ من الناس هامل, یلو نفوسهم بالباطل» من أدل الدلائل علی فرط 
جهلهم بشأنيم» اغترارهم بزمانهم» وبعادهم عن طاعة خالقهم» ورفضهم وصية 
رسوله م1 جد وذهوهم عن النظر في عاقبة آمرهم وغفلتهم عن سد ثغرهم, 
حتى لظل عدوّهم الساعي لإطفاء نورهم يتبحبحٌ عِرَاص ديارهم؛ ویستقری 
بسائط بقاعهم يقطمٌ کل يوم طرَقًا منهم» ویب و لدينا وحوالينا من أهل 
کلمتنا صّموتٌ عن ذکرهم؛ شا عن بشهم» ما إن ینعم عندنا في مسجد من 
مساجدنا وَحفل من محافلنا مذْكَرٌ , بهم أو داع لهمء » فضلاً عن نافر إليهم أو مواس 
لهم حتى کان ليسوا من أو کال يس بمفض إليناء قد بخلنا عليهم بالدعاء. 
بخلنا بالختاء» عجائب مُغربَة ة فاتتِ التقدير» وعرضت للتغيير» فلله عاقبة الأمور, 
د ار 

طار نبأ الفجيعة في بلاد الاندلس كلهاء واهتزت لما القلوب. وتزلزت 
النفوس, فأسرع المقتدر بن هود- الذي لحقه العار والمذلة لآنه ترك المدينة ول 


.5١١5٠/١ الحميري: صفة جزيرة الأندلس‎ )١( 
۰۱۸۹۰۱۸۸ /۵ ابن بسام: الذخيرة‎ )۲( 
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فة 
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ينجدها باعتبارها من م آملاك أخيه يو سف- فأعلن الجهاد. ونادى بالنفير العام في 
بلاد الأندلس» فاجتمع له كثير من المتطوّعة» وبعث له العتمد بن عباد خحمسمائة 
فارس من إشبيلية» فسار في جمادى الأول سنة (/501ه- ٠١56‏ م))؛ وضربوا 
الحصار على المدينة» ودارت معركة شرسة مع النصارى قتل فيها منهم ألف فارس 
وخمسائة راجل» ودخل بخمسة آلاف سبية من سبايا النصارى مر قَسطّة» وعادت 
المدينة إلى أملاك المسلمين بعد أن دامت في يد النصارى تسعة أشي“ 

يبدو أن علاقة المقتدر مع مالك النصارى كانت صافية؛ بيد أنه كان يستعين بهم في 
تصرّفاته العسکريق وخططه السياسية التوسعية» وكان يستعين بأحدهم على الآخر. 

يقول الأستاذ محمد عبد الله عنان نقلاً عن دوزي في تاريخه لمسلمي إسبانيا: «وکان 
القتدر بن هود من أعظم ملوك الطوائف في زمانه» وكان حیط نفسه بشيء من العظمة 
والأمبة» وكان بلاطه من أعظم قصور الطوائف وأفخمهاء وكان تحيط نفسه بطائفة من 
آشهر العلماء والکتاب في عصره؛ ومنهم: العلامة الفقيه آبو الوليد الباجي؛ ووزيره أبو 
الطرف بن الدباغ» بل كان المقتدر نفسه من علماء عصره وكان يشغف بدراسة الفلسفة 
والرياضيات والفلك. وقد كتب كتبا في الفلسفة والریاضیات» ۳" 

وهكذا استطاع القتدر أحمد بن هود أن بكرن ملكة مترامية الأطراف. ویو 
حكمه فيهاء إلى أن توق سنة (41/0ه-81١١م)‏ مرا بعضة کلب" بعد أن دام 
حكمه ۲۵ سئة. 


TE‏ وح هع مج rare TER‏ مر بر > ern‏ انیم و 77 TAN TIE‏ ریرحت سيج لجيج بحاي بج نی بج 2 مسج جرب و 


(۱) ابن بسام: الذخيرة ۸4/6 yT‏ : البيان المغرب ۲۲۸۰۲۲۷/۳ والحميري: الروض 
العطار ص ۰٩۱‏ وصفة جزيرة الأندلس »4١/١‏ والمقري : نفح الطيب 5/5 50. 

(۲) عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۸۳/۳ ۲. 

" (")ابن عذاري: البيان المغرب ۰۲۲۹/۳ وابن اخطیب: أعمال الأعلام ص ١7١‏ ۰ وهنا يذكر ابن الخطيب 

وابن عذاري أن القتدر قتل رجلاً صا اء كان يعظه ویُذکره باه فسلط الله عليه كلبّاء فأصابه بكَلّب» وقد 

کان القتدر ينبح أ ينبح الکلاب. وظل كذلك حتى مات. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. 


الباب السادس ؛ عصر ملوك الطوائف 2 ۳۹۱ 


یوسف النمن بن هود : 

يبدو أن القتدر ارتکب نفس الخطأ الذي ارتکبه وال من ال حي كلب 
بین ولدیه» فخص اینه لا کبر يويك درن بنرنشطة E‏ ات 
الأصغر النذر بلارِدّة وطرطوشة ودانية ومنتشون» وکا حدث بين آولاد سلییان بن 
هود من قبل حدث بین آولاد القتدر من بعد؛ فقد طمع كل من الأخوین با نی ید 
أخيه» فاستعان كل منهما بحليفي من النصاری على آخیه؛ فارتمى یوسف المؤتمن في 
أحضان السيد القمبیطور وجيشه من المرتزقة القشتاليين» وارتمی المنذر في حضان 
سانشو ملك أراجون ورامون أمير برش وله وتعرّض المنذر وحلفاؤه لزيمتين 
قاسيتين عند قلعة النار القريبة من لاردة سنة (410ه-87١٠م)»‏ وأسر فيها أمير 
َرْشُلُونَة رامون؛ والثانية عند أحواز موريلا على مقربة من طرش برز فيه 
السيد القمبيطور كحليف مخلص ليوسف المؤتمن”". 

وقد حاول المؤتمن أن ينتزع بَلَنسيّة لما تتمتع به من موقع جغرافي» إلا أن حاكمها آبا 
بكر بن عبد العزيز لاحظ ما ينويه المؤتمن» فأسرع وسدٌ باب طمع المؤتمن بن هود» بأن 
زوج ابنته لأحمد المستعين بن یوسف المؤتمن» وحملها لزوجها أحمد إلى مر قَسطَة وکان 
بناؤها في ليلة ۲۷ من رمضان سنة (41/1ه-85١1م)‏ ". 


م تكن شهرة يوسف المؤتمن في قدرته العسكرية وطموحاته التوسعية فقط» بل 


هم یی 


)١(‏ عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۲۸۱۰۲۸۰/۳ والقمبيطور: اسمه رودريغو دي فيغار» من مواليد قرية 
فيغار قرب برغش» آما تلقبه بالسيد» فهي تحريف لكلمة السيد العربيةء وقد أطلقها المسلمون الذين خدم 
بينهم وحارب معهم» وأما وصفه القمبیطور فمعناها المحارب الشجاعء فنظرًا لبسالته وشغفه بالقتال 
اتخذت الأساطير القشتالية من أعماله عناصر لبطولته ورفعته إلى مرتبة بطل إسبانيا القومي» وقد خرج هذا 
الفارس عن كل مبادی الدين والإنسائية» فتارة ی جر نفسه لأمراء المسلمين وتارة لأمراء النصارى» ويتدخل 
بشكل مباشر في الشورات والحروب في المالك النصرانية والإسلامية. انظر: طقوش: تاريخ المسلمين في 
الاندلس ص؟ ۵ . 

(۲) ابن عذاري: البیان المغرب ۰۳۰/۳ وعنان: دولة الاسلام في الأندلس ۰۲۸۰/۳ 


: 


قدمة 

5 تطلس 
كذلك في كفاءته العلمية والفكرية» وكان مثل أبيه المقتدر عالًًا بالرياضيات 
والفلك. وله فيها تآليف؛ مثل: رسالة الاستکمال والمناظر» وقد ترهت رسالته 
الاستكمال في القرن الثاني عشر الميلادي إلى اللاتينية» وقد وصفت رسالته هذه أنها 
E (۱) 5 5 5 0‏ 
ترتفع من حيث قيمتها العلمية إلى مستوى إقليدس والجيسطي " * كا كان المؤتمن 
عا العل ادرو اش 

تدم مدة حكمالمؤتمن أكثر من أربعة أعوام؛ إذ وافته الثية سنة 
(417ه-86١1م)»‏ وهي السنة التي استولى فيها النصارى على طُلَيْطِلَّة من يد 
القادر بن ذي النون» كانت وفاة المؤتمن بن هود نهاية لتوسعاته» وخلفه في الحكم 
اه أن ا لمعيف 








الأصغر” دراو هو صت ارات الصاری اوق اش 
دهم ۰ ال و ا PEO‏ 
عليهاء واستات المستعين بكل ما يملك من أجل الدفاع عن مدينته وأملاكه أمام 
اشجوم القشتالي العنیف» وطرق المستعين كل الأبواب من أجل دفع الفونسوء 
وعرض عليه المال الکثر» ولكن النصارى رفضوا؛ فالدينة هي هدفهم ولا هدف 
غيرهاء وأصرّ ألفونسو على أخذ المدينة» وأذاع عله في أنحاء مَرَ قسْطَّة أنه ما جاء 





(۱) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 5/ ۰۱۲۳ وعنان: دولة الاسلام في الأندلس ۲۸۲/۳. 

(۲) ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى الغرب . 

)۳( ابن الخطيب: آعمال الاعلام ص۱۷۸ ۰ ابن الأبار: الحلة السيراء ۸ ۰۲ این خلدون: تاريخ ابن خلدون 
۱۳/۶ 

() ابن سعيد المراكشي: ا مغرب قي حلى الغرب ۲/ CY‏ 


SL a ec‏ سس سس دعس سیب ویب 
إلا للمصلحة العامة» وما جاء إلا لَيَُطَبّق القرآن وتعالیمه السمحة ولن يجبي منهم 
من الضرائب إلا ما يجيزه الشرع الحكيم» وأنهم سوف یکونوا موضع عنایتهم 
ورعايتهم» كا كان الوضع مع |خوانهم في طُلَيْطِلَة» واستمرٌ الحصار القشتالي على 
مَرَقْسْطّة دون فائدة» ثم جاء النبأ العظيم بقدوم المرابطين لإنقاذ الأندلس سنة 
(۹ 1-۷ ۱۰۸ع)۰ فا أن علم ألفونسو بذلك النبأ حتى بعث مسرعا إلى المستعين 
أنه يقبل الجزية التي عرضهاء فأجابه المستعين» وكان ألفونسو على علم بأن المستعين 
لن يدفع إليه درهمًا واحدًا”'". 

بعد انتصار القوات الاد الرابطية السحدة عل التصاری فال اتن 
(رجب ٤۷۹‏ ه= أكتوبر ۸۲ ٠م)‏ ضعفت قوّة قشتالة» وم تَحْدْ هکل خطرًا على 

صرق فاستغل المستعين هذه الفرصة وأخذ يتحيّن افرص للانقضاض على 
بَنيبية حلم آبائه من قبله» وطرق في ذلك الوسائل النبيلة والنذيلة» وقد کل كل 
محاولاته بالفشل؛ خاصة أنه اعتمد على النصارى المرتزقة بزعامة القمبیطور» الذي 
شاءت الأقدار أن تقول بَلَنْسيّة إلى أملاك القمبیطور بعد أن حاصرها بجنوده 
ونصب عليها المجانيق» حتى أكل المسلمون الكلاب والجيف والفئران» بل وأكل 
الناس من مات من إخوانهم المسلمين» ولا طال الحصار ول يجد أهل بَلَدِيسِيّة من 
ینجدهم سقطت المدينة في يد القمبیطور سنة 4۸۸ه ول تزل بَلَنْسيّة في أيدي 
النصارى حتى استردّها الرابطون سنة 886 ها" 

وهكذا فشلت كل المحاولات التي اتخذها المستعين» وفجأة توالت المخاطر على 
المستعين من كل جانب؛ إذ وقع بين خطرين قد يقضيان على أحلامه» بل وملكه 
وحياته إذا أساء التصرّف معهیا؛ الخطر الأول: قادم من الشمال متمثلاً في جيرانه 


(۱) نقلاً عن عنان: دولة الاسلام في الأندلس ۲۸۷/۳ 
(۲) ابن عذاري: البیان الغرب ۳/ ۳۰۲-۳۰۳ 


1 ۱۱۰ 


ال 

و هس اچس 
النصاری» والخطر الثاني: زاحف من الجنوب متمثلاً في قوة الرابطین الجديدة» التي 
تهدف إلى وحدة واحدة تجمع الأندلس كلهاء وظلّ المستعين یتحاین التحالف بين 
هذا وذاك حتی فيل في معركة بلتيرة أو فالتیرا آمام آلفونسو الحارب ملك آراغون 
في (رجب ٥۰۳‏ ه= ینایر ۱۱۱۰ع) " كما أنه خسر مدينة وقشة اثر هزيمته الكبيرة 
آمام بیدور الأول بن شانجة رامیرو بعد أن حاصرهاء واحتدم القتال بين الستعین ‏ 
وبیدور من طلوع الشمس حتی غروبهاء وخسر السلمون آکثر من ۱۲ ألما من 
ا لجنود» وق المستعين» وذلك في ذي القعدة (4۸۹ه-۱۰۹م) ۳ 


نهاية بني هود : ۱ 

مات الستعین بن هود وخلف من بعده ابنه عبد اللك اللقب بعاد الدولت 
وبایعه أهل سَرَقْسَطّة شريطة ألا حالف النصاری ولا یستعین ببم» ولکن يبدو أن 
الأمور سارت على عكس ما أراد الشعب؛ إذ استعان عبد الملك بالنتصارى» فغضب 
الناس وتحرّكت الحمية في قلوبهم» وبعثوا إلى المرابطين الذين استجابوا لندائهم بعد 
أن آفتی الفقهاء بذلك. فدخلها الرابطون سنة ٠٠۳‏ ه وانتهى بذلك حكم بني 
هود في مَرَقَسْطّة: وآلت إلى المرابطين» ولكن تداعت الأمور وسقطت المدينة في 
يدي النصارى في رمضان (۱۲ 4ه-7١1١1م)”".‏ 


۱ ويجب ألا ننسی في نباية حدیثنا عن بني هود في سر قسطة أن نذکر دور 
سَرَقسْطّة السلمة في ترویج رُوح التبادل التجاري والهني بين الشرق والغرب؛ فقد 
كانت مملكة سَرَقْسْطة بسیطرتها على جزء كبير من البحر التوسط وثغریها الكبيرين 


)١(‏ أبن الابار: الحلة السیراء ۲/ ۰۲۸ وابن عذاري: البيان المغرب ۰۵9/6 وانظر: ابن الخطيب: آعمال الاعلام 
ص٤‏ ۰۱۷ ویذکر ابن الخطيب أن الستعین استشهد في جهاده ضد النصاری سنة ۵۰۱ه وعنان: دولة 
الاسلام في الاندلس ۰۲۹۱/۳ 

() این الخطيب: أعمال الاعلام ص۱۷۲ . 

)۳( ابن الأبار: الحلة السيراء ۰۰/۲ ۲ واین الخطيب: أعمال الأعلام ص ۵ ۰۱۷ وابن خلدون: تاريخ أبن خلدون 
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الباب السادس : عصر ملوك الطوائف . ۳۹۵ 
طرکونة وطرطوشه تستقبل شطرا كن | من ار الشرق وتجارة الاندلس 
والمغرب» وتعمل على تصریفها إلى الأمم الأوربية» عن طریق ثغور فرنسا وایطالیاه 
وکان بنو هود يجنون من وراء ذلك كله آرباخا طائلة» كان شا بعید الاثر في دفع 
غارات النصاری» من خلال دفع الاتاوات الوفيرة للوك النصارى» مقابل اتقاء 

1 7 )۱( 
عدوانهم آطول وقت ممكن . 

علماء في بلاط سرفسطه : 

كانت سَرَ قَسْطّة في عهد بني هود كغيرها من حواضر العلم في الأندلس آنذاك؛ 
إذ تساوي في مكانتها العلمية إشبيلية حاضرة بني عباد, ويوس حاضرة بني 
و ی و جوا پر و ویب 


القلسفة والریاضیات والفلك. 


الطرطوشي (۱۲۱-۱۰۵۹-۵۵۲۰-4۵۱ام )و 
لس ي" اي ان الفقیه انالکي, وکان أبوبكر یرف في وقته نوف أي 


ae 
١ رد5‎ 


وقد وَلِدَ سنة (۸40۱--۱۰۵۹م) في مدينة طَُرْطُوشة الأندلسية» وقد لازم 
القاضي أبا الوليد الباجي بِسَرَوُ: قسطة وأخذ عنه مسائل الخلاف ثم حيٌ» فسمم 


() عنان: دولة الإسلام في الأندلس 7/5 7557. 
() الطرطوشی بضم الطائین هكذا ضبطه القري. وكذا الزبيدي» انظر: القري: نفح الطیب. ۲/ ۰۸۷ 
والزبيدي: تاج العروس ۷ ۰۳( 
(۳) انظر: ابن بشکوال: الصلة» ۸۳۸/۲ (۱۲۷۷) والذهيي: سير أعلام النبلاء» ۱۹/ 4٩۰‏ 


Ih 


م این 
بالحجاز ثم رحل للعراق وسمع بالبصرة وببغداد ثم رحل إلى بيت المقدس ثم 
استقر بالإسكندرية '. 

قال عنه تلمیذه إبراهيم بن مهدي بن قلیتا: کان شیخنا أبو بكر زهده وعبادته 
أكثر من علمه”"'» وقال ابن بشکوال: كان إمامًا عالّا عاملاء زاهدا ورعاء دیا 
متواضعًاء متقشفا متقللاً من الدنياء راضیّا منها بالیسیس أخبرنا عنه القاضي الامام 
أبو بكر محمد بن عبد الله العافري ووصفه بالعلم والفضل والزهد في الدنياء 
والاقبال على ما يعنيه. قال القاضي أبو بكر: وكان كثيرًا ما ينشدنا: [الرمل] 


اس تا تا تاه ۳ 
فکروا فيه افلا علموا اک این 2 و 
جَعلو ا ودرا صالع الف ال فیهاش نت۳ 


وآشهر مؤلّفات الطرطُوشیْ هو کتاب (سراج اللوك)» الذي یتناول سياسة 
املك وتدبیر آمور الرعية. وللطرطوشی عدد آخر من الکتب؛ منها: ختصر تفسیر 
لشعالبي» وشرح لرسالة الشیخ ابن آي زيد القيرواني في الفقه المالكي» والکتاب 
الکبیر ی مسائل الخلاف» وکتاب الفتن» وکتاب الحوادث والبدع أو بدع الأمور 
و دناتها» وکتاب بر الوالدین» ورسالة العدة عند الکروب والشدة» وسراج 
امدی» وکتاب في تحریم جبن الروم» والختصر في فروع المالكية. 

عاش الطَرطُوشِي 14 سنةء وتوفي في الاسکندرية سنة (۵۲۰ ه- ۱۱۲۹ م) لم ° 


() الذهيي : سير أعلام النبلای ۰/۱۹ ۰ وما بعدهاء بتصرف. 

(۲) الصدر السایق» ۰٩۲/۱٩‏ 

(۳) انظر : ابن بشکوال : الصلة» ۸۳۸/۲ وما بعدهاء والقري: نفح الطیب. ۲/ ۰۸۷ 
() ابن . خلكان: وفيات الاعیان» ۱۶/۶ ۲. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوا نف ۳۹۷ 


سادسا : الطوائف الأخرى في بلاد الأندلس : 
َد الطوائف التی ذکرناها آنّا هى الأقوى في عصر ملوك الطوائف» وان 
اختلفت من حیث الامتداد الزمنی والمكاني» ولکن ليست هذه الطوائف هي کل 
الطواتف التي شكّلت حلقة التاریخ الأندلسی في تلك الحقبة الزمنية القصيرة» التي 
لا تتجاوز القرن الواحد» وإنما هناك الكثير من الامارات الأخرى» التي لا تعدو أن 
تکون مرا متغلبّة على بعض المدن» ليست ها أطاع توسّعية» وم يكن ها شأن كبير 
في سير الأحداث؛ بيد آنها كانت محل نزاع بين الطوائف الأخرى الأقوى» ومن هذه 
الطوائف: 
أسرة بني زيري في غَرْنَاطّة في الفترة من ٠7(‏ 5 -"817 4 هم - "117 1١90-1١‏ م). 
آسرة بني طاهر في مُرسية» في الفترة من (9 57 -۷۱٤ه=۳۸١۷۸-۱١۱م).‏ 
آسرة بني برزال في قَرْمُونة» في الفترة من (5 ۱۰۱۳-0۹-6۰ ۱۰۲۷م). 
أسرة بني يفرن في رُندة» في الفترة من (5 ۱۵-۱۰۱۵0۷-6۰ ۱۰م). 
آسرة بني دمر في مورور» في الفترة من ("آ١‏ 5 -08 5 ه-7١1 ٠١55-1١‏ م). 
أسرة بنى خزرون في أركش. في الفترة من (5 5٠‏ -54551ه-١١١١58-1١1م).‏ 


تملكة ألريّة في عهد الفتيان العامريين» في الفترة من (٥۰٤-۳۳٤ه=‏ ۱۰6۱-۱۰۱6م). 
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ملکة ألمريّة في عهد بني صمادح. في الفترة من (5/4-4707ه-51١91-1١1م).‏ 
تملكة دانية والجزائر في عهد الفتيان العامريينء في الفترة من 
: )* ۲۱-۱۰۰۹1۸-6۰ ۱۰۱۷ع). 


مملكة دانية والجزائر فى عهد بنی هود ق الفترة من (4 4485-4 هدع ۱۱۹۱-۱۰۷م). 


فة 
۳۹۹4۸ ادلی 
ملكة بلنيية في عهد الفتیان العامريين» في الفترة من 
( ۸۵-۰۱۰۰۱۹-۷۸ ۱ ام 
إمارة شَنتَمَرية الشرق في عهد بني رزين» في الفترة من 
(۱۱۰۱-۱۰۱۲-۵۹۷-۰۳م). 
إمارة شَنْتَمَرِيّة الغرب في عهد بني هارون. في الفترة من 
(۱۷ ۲-۶ ۶ هر ۲ ۰ ۱۰۵۱-۱ع). 
إمارة بالبُونت في عهد عبد الله بن قاسم في الفترة من 
٩0۵-۰ 9‏ ۶ جر ٩‏ ۱ ۷ ۱۱۰۲-۱م). 


دولة لبلةَ في عهد بني يحيى» في الفترة من (5 50-5١‏ 5 ه-۱۰۵۳-۱۰۲۳م). 

۱ مد‎ ۰ ۱ O E شوت‎ 

إمارة بَاجَة وشلب "في عهد بني مزين» في الفترة من 

(۵0-۳۲]ه-۱ ۲۱۲-۱۰ ۱۰ع). 

إمارة ولبة وجزيرة شلطیش في عهد بني البكري» في الفترة من 
(۳-۰۳) هت ۱۰۵۱-۱۰۱۲م). 
وجدر بنا -وقد ذکرنا بقية طوائف الاأندلس- أن نذکر الدور العلمی 
والحضاري التي ساهمت به هذه المالك» فقد نبغ في ظلَّها العديدُ من علماء الأندلس 
وفقهائهاء ففي دانية والجزائر -مثلا- نبغ العام اللغوي الک أبن ال انث ده 
وكان إمامًا في اللغة وآدابهاء وَلِدَ بمُرْسيّة وانتقل إلى دانية» وانقطع لمجاهد العامري» 
وله كتابه الشهير (الخصص)» وكتاب (المحكم والمحيط الأعظم).؛ وكان مجاهد 
العامري صاحب دانية والجزائر من علماء عصره عارفا بالأدب وعلوم القرآن. 


(۱) شلب: مدينة بغربي الأندلس» بينها وبين باجة ثلاثة أيام» وهي غربي قرطبة. ياقوت الحموي: معجم البلدان 
۰ ۳۵۷/۳ 


اباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۳۹۹ 





قالوا عنه: «فتی آمراء دهره وأديب ملوك عصره)» وکان آبو عبد الرحمن بن طاهر ٠‏ 
صاحب مَرْسِيّة» من علیاء عصره» وفي مَيورْقَة نبغ الحافظ احميدي صاحب ابن 
حزم» وهو مرخ الأندلس وعالها في عصره» وله کتاب (جذوة القتبس في ذکر 
ولاة الاندلس). 

تلك هي مالك الطوائف أ سر متغأبة وآخری مغلوبة» ليس لهم من الأمر إلا دفع 
ا الکافرین» والتسلط عل آراضی اوا نهم المسلمين» وليس لدي أبلغ 
تحير آقول ن وصف حال تلك الى للك وأصحایها» بقدر ذكرى لا قاله الوزیرالعال 
الأديب لسان الدین بن الخطيب؛ إذ یقول: «وذهب آهل الاندلس من الانشقاق 
والانشعاب والافتراق إلى حيث لم يذهب كثيرٌ من آهل الأقطار مع امتیازهم بالمحل 
یت وا المجاورة عاد الصليب» ليس لأحدهم في الخلافة إرث ولا في 
الامارة سبب. ولاف الفروسية نسَبء ولافي شروط الامامة مُكْتسَبء اقتطعوا 
الأقطان واقتسموا الدائن الکبان و عجرا الکالات و اسان ود وا ارد 
وقدّموا القضاةء وانتحلوا الألقاب» کیت عنهم الكُنَّابٍ الاعلام وأنشدهم 
الشعراء ودُوٌدَتْ بأسمائهم الدواوین وشهدث بوجوب حتهم الشهود؛ ووقفت 
بأبواهم العلیاء وتوسّلت إليهم الفضلاء وهم ما بين جبوب وبربري جلوب؛ 
وجتد غير َجُوب ول ليس في الشراة بمخشوب, ما منهم من يرضى أن يُسَمّى 
اه ولا حزب الق مره وقصارى أحدهم أن يقول: قم على ما بيدي؛ حتى 
یتعین مَنْ یستحق الخروج به إليه. 

ولو جاءه عمر بن عبد العزیز لم یقبل عليه» ولا لقي خيرًا لديه؛ ولكنّهم استوفوا 
في ذلك آجالا وأعیاژاه وخلفوا آثارّا؛ وان کانوا ل يُبالوا اغترارّا» من معتمد ومعتضد 
ومرتضى وموفق ومُسْتكف ومستظهر ومستعين ومنصور وناصر ومتوكلء ک) قال 
الشباعر: [البسيط] 


9 
ا راو و را هه م و ۰ ۱ 
( 


3 و 2 576 8 ۳ س 
ت و r‏ ۱ ص 20 10 
کافر کی انتفاخا صورة الاسد 





آلقات تُلكَةٍ فى ۶ 
إلى هنا ننتهی من ذکر مالك الطوائف ونشأتها وآشهر الاسر الحاكمة في تلك 
الفترق وننتقل في الفصل القادم إلى الحديث عن الفرقة والتناحر بين تلك ال مالك 


الانك لنشه: 


ا في ل ميات ل لام للقي 





> ۱ 


رف 
الطیعة الاو لی 
۲ص ۲۰۱۱ 


رقم الا یداع: ۱/۸۰( ۱۷ ۵ "۲۱ 





فهرسة أثناء النشر اعداد الهيئة المصرية العامة 


۱ قصة الأندلس / تأليف/راغب السرجاني 
القاهرة : مؤسسة اقرأ للنشر والتوزیع والتر جمة» ۲۰۱۰ 
(۱)۳۸۰۰ ۲۶ سم تدمک: ۰-1۱-۸۰11 ٩۷۸-۹۷۷‏ 

١‏ -الأندلس - تاريخ 


مركز السلام للتجهیز و 
ا 


اح “نه جين وتو ی هه < وود :حجار بی ورسد پیر 


95 جي جه ‏ ۽ 
مؤسسه اقرا 
للنشر والتوزيع والترجمه 
۰ ش أحمد عمارة - جوار حديقة الفسطاط 
القاهرة ت: ۴۵۳۲۱۱۱۰ محمول:۰۱۰۵۲۲۲۰۷- ۱۲۱۳۶۰۶۳ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ¥{ 





الفصل ال 
الفرفة والتتاحر بين ملوك الطوائف 
لهج 
۱ 

رأينا كيف تَکَّنت مالك الطوائف في الأندلس» وکیف آضحی صرح الخلافة 
الشامخ إلى بنيان متصدّع الأركان» متناثر الأشلاء» ولو أن هؤلاء التغلبین سکنوا 
إلى ما تخلبُوا علیه» ورضوا به من غير طمع ولا جشع. وتحلّوًا بالنخوة الإسلامية 
مان الأمر عليناء ولسكن الناس إلى ما آلت إليه الأندلس المسلمة» ولكن يبدو أن 
هؤلاء الثائرين ومن هم على شاكلتهم قد آثروا الفتنة والشقاق والفراق» واستحلو 
دماء المسلمين بأرخص الأثان» فباعوا دينهم وخسروا دنياهم» مقابل أن یتغلب 
على أخيه في الدين» ورب أخيه من أمه وأبيه» بل ربا استعان على أبيه وأخيه وعمه 
نگ 

وتَكَوّنت في سبیل النوازع الشخصية أحزابٌ الصالح وتکتلات الصالح. 
وسرعان ما تتصدّع تلك الأحزاب وتتفكّكء وینقلب صدیق الأمس إلى عدو الیوم 
والغغد والمستقبل» وقد سلك هؤلاء اتب ون المتحكمُون في آراضي السلمین في 
الاندلس کل السبل قرا فة اي عبر عن النذالة والخسّة التي تمع بها 
معظمهم» فاستعانوا بالخيانة والغدر» ى) استعانوا بالنصارى على بعضهم البعض» 
ورضوا بالذلّة والمهانة في دفع الجزية والإتاوات مقابل النيل برضا ا مالك النصرانية 
الإسبانية» وهكذا أضحت الأندلس مسرا للصراعات بين المتخاصمين 
والمتنابذين؛ تلك الصراعات التي تکلّت قصَّةً مأساة عاشتها مه الإسلام ما 
يقارب القرن من الزمان. 


و و 


اتس 
أولا: الصراع بين إشبيلية وبطليوس 


اتسمت اطروب والنزاعات بین هافن الملکتین بالشر اسة والقوة؛ ربا غاد 
ذلك إلى التقارب الحدودي الشدید بينهماء (ضافة إلى الاطماع التوسعية التي تا 
أصحابهاء وهذا يجعلنا نستقری الأحداث قبل وقوعهاء فکل من القاضی أي 
القاسم بن عباد وعبد الله بن مسلمة الأفطس يسعى لتوسعة متاعاته وتحصين 
دولته» وانتهاز الفرص بأسرع وسيلة ممكنة» وكان ذلك إيذانًا باشنعال الحرب بين 
المملكتين في أي وقت. وهو ما حدث بالفعل. 
۱ كان أول صدام عسكري قام به القاضی ابن عباد صاحب إشبيلية هو قتاله مع 
عبد الله بن مسلمة الأفطس صاحب بَطلیّوس حول بَاجَّة» الدينة التي آصابتها 
الفتنة والاضطراب ! ثر إلغاء الخلافة واستتثار كل ثائر بإمارته» ومعلوم أن بَطَليُوس 
تمل الحدّ الشمال الغربى لاشبلیةه وکان کل من ابن عباد والأفطس يستعين بالربر 
في حروبه وتوسّعاته» وكان القاضي ابن عباد على علاقة وطيدة بمحمد بن عبد الله 





البرزالي صاحب قَرْمُونة» وقد وصف ابن حيان البرزالي بقوله: «وكان ابن عبد الله 
| بِقَرْمُونة قطب رحى الفتنة» كثيرًا ما مجرّض القاضي ابن عباد على الخروج إلى بلد ابن 
الأفطس وال قرَطبةء فيعًا الجهات كلها تدو يا كلما با من جهة صارًا إلى سواهاه 


لاا 


ولايخفى عليك أن علاقة ابن عباد بالبرزالي هي علاقة مصالح متبادلة لا 
أكثر! وهذا النوع من المصالح لا يدوم» فدعائمه ليست على كتاب الله ولا على تة 
رسوله» وسرعان ما یتحوّل الصديق إلى عدق وهو ما حدث بالفعل؛ إذ حاول ابن 
عباد آن یتزع قَرْمونة عن حلیفه البرزالی» وکاد له ذلك لولا تدغل البریر 


(۱) ابن بسام: الذخيرة ۳/ ۲۰. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوا نف ۵ ۰ ۶ 


واختراقهم آراضی |شببلیة وکانت مقتلة عظيمة یل فيها إسماعيل ابن القاضي ابن 
عباد. وذلك سنة (۱۰۳۹-۵۳۱م) . 

قثل قَرْمُونة الحصن الشمالي الشرقي لاشببليّة فمن الصلحة العامة لابن عباد 
أن یکون على علاقة حسنة مع جاره» ومن ناحية البرزالي فمن مصلحته أن یو 
علاقته بابن عباد ليستعين به على قتال ابن مود الطامع في إمارته؛ ومن ثم بمث 
القاضی ابن عباد لحليفه البرزالي يستعين به في السيطرة على بَاجَة» وأرسل عبد الله 
الأفطس ابنه محمد المظفر إلى بَاجَة» ويبدو أن ابن الأفطس أسرع إلى بَاجَّة قبل 
الحليفين» وتملّك المدينة» فأرسل القاضي ابن عباد ابنه إسماعيل على رأس جيش إلى 
بَاجَة» ومعه قوّة من صاحب قَرْمُونة محمد بن عبد الله البرزالي» وفرض ابن عباد 
الحصار على بَاجَة وبداخلها ابن الأفطس» وجاء ابن طيفور صاحب ميرئلة بمدد 
لابن الأفطس» فاضطرم القتال بين الفريقين» وكانت مذبحة مهيبة» قل فيها من 
جيش ابن الأفطس الكثير» وأسر منهم الكثير كذلك» وكان من بين الأسرى محمد 
بن الافطس وأخ لابن طیفور لب باشبلية سنة 4۲۱ وأرسل ابن الأفطس 
إلى قَرْمُونة لیکون بجوار البرزالي» ثم أطلق سراحه. وکان محمد بن عبد الله البرزالي 
عرض عل ابن الأفطس يوم أطلقه أن يجنا على القاضي ابن عباد ليشركه في ال 
عليه بفكه» فأبى ابن الأفطس ذلك وقال: مُقامي في أسرك أشرف عندي من تحمل 
مّته» فإما انفردت باليد عندي والا أبقيتني على حالي. فأعجب ابن عبد الله البرزالي 
بمقاله» ونافس في إسداء اليد عنده لكمال خصاله؛ وأكرم تشييعه» وبعث به إلى 
بَطليوس'". 


هدأت الأمور بين المملكتين قليلاء وم ينس ابن مسلمة الأفطس تلك الهزيمة 


.7 ١/7” الحميدي: جذوة المقتبس‎ )١( 
.۲۲-۱۹/۲ أبن بسام: الذخيرة‎ )( 


الثقيلة» التي أَيِرَ فیها ابنه حمد. وکاد أن يُقتل» وظل ینتظر ذلك الیوم الذي يثأر فيه 
لنفسه ولابنه» ومرّت آربعة آعوام وبعث القاضی ابن عباد ابنه اسی‌اعیل بجیش 
توغّل شالا في آراضی ابن الأفطس» وهنا كَمَنَ ابن الأفطس لابن عباد» وأغلق 
عليه طريق رجوعه؛ وكانت مقتلة عظيمة في جيش إشبيليةء لم ينج منها الا قليل؛ 
وفرّ إسماعيل بن عباد إلى لَشْبُوئَّة وتحصن اء وكانت حادثة شنيعة لبني عباد سنة 
(۲۵)ه<ع ۱۰۳م) ۳ 

مرّت السنون ومات القاضی ابن عباد سنة (۳۳ه--۲ ۱۰)» وخلفه ابنه 
عاد العتضد باله» کےا مات آیضاعبد ال بن مسلمة الافطس ةة 
(۳۷) هده ١٠م‏ وخلفه ابنه محمد المظفرء وهکذا مات الاباء وهم حملون 
خصومات شنيعة جاءت بالويلات على المسلمين. 

ولكن السؤال: هل نسي الأبناء أحقاد آبائهم» آم ساروا على نبجهم؟ 

والحقيقة المرّة التي حفظها التاریخ آن الأقاء ساروا ا ما کان ل عهد آبائهی 
فلم ينس المعتضد بن عباد مأساة والده في سنة ۲۵ هب كالم ینس المظفر عداوة 
|شییلیّت وكان شعار كليهما إا وَجَدَْا آبَاءَنَا عل 0 وانا عَل آتارهم دور 

۱ 1 ۱ ۱ الت ۳۳ 

عادت ارب أشدّ ما كانت علیه واضطرمت العارك بين العتضد والظفر؛ إذ 
حاول العتضد أن ینتزع لَبْلّةَ من صاحبها ابن يحيى» الذي عجز عن صد جیوش 
إشبيليةء فاستغاث بالظفر صاحب بَطَلْيُوسء الذي كان في غنّى عن هذه الفتنة 
وخرج الظفر لإغائة ابن يحبى» واستغلٌ فرصة غياب المعتضد عن إشبيلية فبعث 
بجاعة من البرابرة فعاثوا فيهاء وعاث المعتضد في ليوس وأعالهاء وكادت أن 


س 





امھ ممم :انیب یسیو 


(۱) ابن بسام: الذخيرة ۳/ ۲۲. 





ma mma nn e 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ۷ 


تکون فتنة يذهب فيها الاسلام والسلمون من كلا الإمارتينء فتدخل الوزير أبو 
الوليد بن جهور مسرعًا؛ عملاً بقول الله تعالى: ون طَائَتَانِ مِنَ لین الوا 
َأَصْلِحُوا بيه إن بعَّث إِحْدَاهمَا عل الأخْرَى تَقَاتِنُوا لي تفي حتی تفيء ال فر 
الله [الحجرات: 14 وجهد ابن جهور جهده في صرفهم. وأرسل ثقات رسله إلى 
عا وراح یضرب هم الأمثال و ته من سوء العاقبة والآل» حتی صار 
فیهم کمزمن آل فرعون وعظا وتذکرت یجد منهم الأطوادالراسیةء ويرقي احیات 
التصامة وا ستنّ القومٌ في ميدان الضِيّ» وکانت مقتلة عظيمة وفتنة بربرية» اتسمت 
بانقوة والعنفوانية» وعاث کل منهیا في آراضی الآخر وكانت افزيمة على ابن 
الأفطس آولا لکنه استأنف الکرّة واستطاع هزيمة العتضد هزيمة قاسية: فیل 
فیها كثير من جنده» وکان ذلك سنة ۹٩(‏ 4۷-4۳ 2۱۰) "۳ 

ثم كانت سنة (4۲ه-۱۰۵۰م) حيث تطوّرت امحوادث وتفاقم الامر 
وساء التفاهم بين الظفر بن الأفطس وابن يحيى حلیف الامس. فقد خان الظفر 
حلیفه ابن يحيى» ورفض أن يرد لابن يحيى ودائعه التي ائتمنه علیها من مال 
وذخائر» كان ابن يحيى جعلها عند الظفر أيام هجوم المعتضد بن عباد على بل ولا 
ساء الأمر بینهیا هاجم الظفر بن الافطس له فهرع ابن عب للمعتضد بن عباد 
نطاب ا فأرسل له جيشًا قويّاء فنك بابن الأفطس ومزق جيشه شر مزق 
واحتز من رءوسهم نحو مائة وخسین, وأفنى حماة رجاله. 

ثم جهز العتضد جیشا آخر من إِشبيلية بقيادة ابنه إسماعيل ووزیره ابن سلا 
فتوجّه ناحية ليوس وأعلماء فعاث شلا في أراضي ابن الأفطس حتى مدينة 
ابر وعلى الناحية الأخرى جع المظفر بن الأفطس رجاله واستدعى حليفه 


(۱) ابن بسام: الذخيرة ۳/ ۰۳۳ 5 » وابن عذاري: البيان المغرب 2789/7 »351١‏ وعنان: دولة الإسلام في 
الاندلس 85/8 


۹" 


مب الیل 
إسحاق بن عبد الله البرزالي» فبعث له بجیش عليه ابنه العز واجتمع الفریقان من 
غير أهبة ولا استعدد» ودارت حرب طاحنة» دارت داثرتها على ابن الأفطس» وحرٌ 
رأس العز بن إسحاق وبعث به إلى شببلیة» مع رأس لعمٌ ابن الأفطس» ول يجد ابن 
٠‏ الافطس زا الفزار والتجاة بنفسه فلجاً ال پابرة تحت کنف صاحبها عبد الله بن 
الخرّازء وقد قَدّرَ عدد مَنْ قَتِلَ في هذه الوقعة بثلاثة آلاف على أقل تقدیر(. 

وفي أواخر سنة ۲ 4 ه (حیث 1 تیف دماء السلمین في یَابرّة» ول يتس ابن 
الأفطس الصعداء من هول هزيمته وصدمته في يَابرّة) جهز المعتضد بن عباد جيشه 
وعاث في أراضي ابن الأفطس قتلاً وتشريدًا ونمبّاء وحرقا في الأراضي والمزارع, 
فعمّت المجاعة في البلاد» وفتح المعتضد حصونا وبلداناء والظفر لا يستطيع أن یرد 
ول يملك إلا أن اعتصم بحصن بَطلييوسء ول حرج من خيله فارسّاء وجعل يشكو 
إلى حلفائه» فلا جد ظهيرًا ولا نصررًاء واشتد البأس عل المظفر بن الأفطس 
وکادت آن تکون نبایته» لا آن الوزیر آبا الولید بن جهور تدس ] درءا للفتنة» وسعیا 
في الصلح بين هذين التخاصمین» حتی تم له ذلك في ربيع الأول 
E)‏ )هد۱۰۵۱م) ۲ 

وهکذا انتهت القطيعة بين إشبيلية وبَطَليّوسء بعد أن کادت تفنی كل شیء 
ویبدو أن العتضد والظفر لم یرجعا إلى نحو ما کانا عليه من احروب والنزاعات» 
ثانيا: الصراع بين إشبيلية وغرناطة : 
وقفت مملكة غَرْنَاطَّة حجر عثرة آمام أطاع إِشْبِيلِيّة زمتا طويلا» فمع ما كان 


سے مم عي جح بالف سم 


() ابن پسام : الذخيرة ؟/ :ل ول وابن عذاري: البيان المغرب نذا رف كرفا 
)۲( ين بسام: الذخيرة ۰۳۳ ۳ وابن عذاري: البیان المغرب ۲ ۲۱ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۹ 


۲۳۳۳۲ SS N 
الغرناطي يتمتع كذلك بقدر كبير من القوة العسكرية على يد بني زيري» الذين‎ 
ال م‎ O ومسب ات‎ 
دوكاة هد انا شاك ندر | باشتعال تروت‎ Ne EE 
ین بني عباد وبني زيري؛ ذ بقف كل منهیا في مد مات ال حر‎ 

والغريب أن أوّل اشتباك بين إشبيلية وغَرْنَاطّة لم يكن في أي من البلدین» وان 
كان في إِسْتِجَة إذ سیر القاضي أبو القاسم بن عباد جيشا بقيادة ابنه إسماعيل؛ 
لانتزاع قَرْمُونة من محمد بن عبد الله البرزالي حليفه بالأمس» فحاصر ابن عباد 
قَرْمُونة ثم ض إلى حصار حصن أشذونة واسْیَجَة فلم يجد البرزالي إلا أن يستنجد 
بإخوانه البربر» فأرسل إلى إدريس التأید الحمودي وقبائل صنهاجة. فأمدّه إدريس 
بعسکر يقوده ابن بَقَنَةَ مد بن موسى مذبر دولته» وخرج باديس بن حبوس 
صاحب غَرْتاطة) ودار بینهم فال شرس انتهی بمقتل إساعيل بن عباد» ول 
رأسه إل ٍدریس امحمودي ف سنة (۱۰۳۹-۵۸۶۳۱م) 7 

وقد انسمت عَلاقة بني عباد بإشريلية بالعدائية مع بادیس بن حبوس في 
َرَطَ وکانا کل من الطرفین یتسابق إلى أطماع الا خر حول بينه وبینها» ویقف 
آمامه حجر عثرة فى سبیل تحقيقهاء وائسمت توسّعاتهيا با ذات اتجاه واحد 
ومصلحة واحدة؛ ولذلك فهم في صراع دائم؛ وکان الصراع على آشْدّه بين العتضد 
بن عباد وبادیس بن حبوس يتمثّل في انتزاع مَالَقَة والجزيرة اخضراء أو آملاك 
الحموديين السالفة دولتهم. 

فقد استطاع المعتضد أن يسيطر على الجزيرة الخضراء سنة (41 5 ه< 


() الحميدي: جذوة المقتبس 4 ۰ وعبد الواحد الراکثی: المعجب في تلخيص آخبار المغرب ص ۰۱۱۳ 
5 » وابن عذاري: البيان المغرب 7/7 ۱۹٩۹‏ . 


٤1م(‏ وهی بالك دولة ني حود في ا ی ا لتي استطاع 
بادیس أن یستول علیها سنة 4٩(‏ 6 ه= e‏ "» وکان آهل مَالَقَةَ قد سئموا من 
السو سهم إل التخلص منه» فبعشوا إن العتضد بن عباد مگا 

يستحثونه على افتتاح مَالقَة» فاستجاب هم المعتضدء وسَيّرَ شم حملة بقيادة ابنيه جابر 
ومحمد العتمد» وضربوا الحصار على مَالَقَّة» وكادت أن تسقط الا أن باديس 
' صاحب غرناطة أسرع إلى نجدتهم» حتى فوجئ به جيش إشبيلية الذي كان على 
وشك النصرء فكانت معركة قاسية على جند إشبيلية» وفرٌ ابنا عباد جابر والعتمد 
يران أذيال الهزيمة إلى رُنْدة» وكان ذلك سنة (45۸ه-۱۰1م) ”". 


ييأس المعتضد بن عباد من هزيمته أمام باديس بن حبوس في انتزاع مَالْقَةَ 
فوجّه قواته إلى الإمارات البربرية الصغيرة الواقعة في الشمال والشرق من إشبيلية؛ 
وهي إمارات: رندة وقَرّمُونة؛ وأركش» وسّدُونة: ومورور» وقد استطاع العتضد 
أن يسيطر على إمارات ثلاثة؛ هي: قرمُونة» ورُنْدة» ومورور كما أوضحنا. 
وما يعنينا هنا هو إمارتي أركش وشَّذُونة التي يسيطر عليها بني يرنيان؛ إذ اتجه 
أمير أركش محمد بن خزرون إلى باديس بن حبوس وعرض عليه أن يُعطيه حصن 
أركش مقابل أن يُقطعهم أرضًا بِعَرْنَاطّة ينزلون بهاء ويكونون تحت كنفه وني دولته: 
فوافق باديس بن حبوس» وأرسل إليهم أن يأتوا بأمواهم وأهليهم وذويهم 
ومتاعهم» فخرجوا بذلك كله فكانوا نحوًا من خمساثة دابة» وكان معهم جماعة من 
بني برزال أعداء المعتضدء وكان المعتضد يرقب عن کثب كل هذه التحرّكات» 
فكَمَّن لهم کمیناه ودارت حرب شرسة بين الطرفين مق فيها البربر كل مرّق» وفتل 


() ابن عذاري: البيان المغرب ۳/ ۳ ۲. 

(۲) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون A / ٠۰٠٠۵ /٤‏ 

)۳( ابن بسام: الذخيرة ۳/ 4۹« 6 وابن عذاري: البیان المغرب ۳۳ ۰۲۱۷۵۳ وعنان: دولة الإسلام في 
اال 0 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف 4۱۱ 


محمد بن خزرون» وبذلك رد العتضد على هزیمته في مَالْقَة وانتزع آرکش وبلاد 
شڏونة من باديس بن حبوس ٩"‏ 

توي العتضد بن عباد سنة (41۱ه-2۱۰1۹) وخلفه في الحُكم ابنه العتمد 
على الله حمده وكان العتمد ذا طموح» ول يكن ینسی ما كان بين أبيه وبين بادیس؛ 
و عدا لش ید تلو الأخرى اض ن تاطه سا كدو ركان ر ف 
الأحداث في غَرْنَاطّة عن کثب. وکان العتمد بن عباد مثل آبائه وأجداده یتوجس 
خوفا من تنامي قوّة البربر في الأندلس؛ وخاصّة قاعدتهم الأقوى غَرْنَاطَة؛ إذ هي 
مهبطهم الأول إلى الأندلس عندما يأتون من وراء البحار من عدوة المغرب» إضافة 
إلى هذا فان النزعة العنصرية بين العرب والبربر كانت على آشذها في اشببلية 
وعَرْنَاطّة. ۱ 

وكانت سياسة باديس بن حبوس في مجملها ذات نزعة عنصرية واضحة للبربر؛ 
فمن ناحية يتقوّى مهم ضدًَّ مالك الأندلس» ومن ناحية يتقوّؤن به ضدٌ عدوان 
الآخرين عليهم» وهو ما رأيناه في أحداث قَرْمُونة ومَالقة وأركش وجّيّان وغيرها 
من مالك البربر الجنوبية والشرقية في الأندلس» وكانت هذه النزعة العنصرية 
متملّكة في دم باديس بن حبوسء حتى أعمته عن الصواب في كثير من قراراته؛ ففي 
سنة (۵ 1۵-6۷ ۱۰م) قام أحد الفرسان ويُسَمَّى ابن يعقوب باغتيال أبي نصر بن 
أبي نور أمير رُنْدة البربرية بتدبير من المعتضد بن عباد» فلا سمع باديس عن حوس 
بالخبر قام للحادثة وقعد. وهاج من داء عصبيته ما قد سکن» وشق ق أثوابه... وهجر 
شرابه الذي لا صبر له عنه ا وفکر ق قتل رعایاه الأندلسیین من العرب فق 
عَرْنَاطّة وأخذ قراره بقتلهم جميعًا في المسجد الجامع ِعَرْنَاطَة يوم الجمعة» وشاور 
)١(‏ ابن عذاري: البيان الغرب ۱/۳ ۲۷- 709/8 


(۲) لاذ جع ملد وهو موضع اللذة وكل ما يشتهى من الأشياء. ابن منظور: لسان العرب. مادة لذذ 57/7 6 
العجم الوسيط ۲/ ۸۲۲. 
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۲ انوس 
وزيره اليهودي یوسف بن إسماعيل بن نغرانق مدبّر دولته الذي لا یقطع أمرًا دونه ۱ 
فحذره الوزير من العواقب الوخيمة لذلك الأمرء إلا أنه لم يستمع لصح وزيره: 
وحشد جنده» ولکن الله خیّب تدبيره» فقد سبقه ابن نغرانة الذي أرسل بعض 
النساء خفية إلى دور الأندلسيين العرب وحذّرهم من الحضور إلى السجد یوم 
اخمعة وهكذا فشل تدبيره» ثم عدل عن قراره بعد أن اقتنع بنصح وزرائه من 
صنهاجة . 

لذلك فالعداوة متبادلة بين العرب في إشبيلية وعلى رأسهم العتضد وابنه 
العتمد (إذ من العلوم أن بني عباد من نم العربية)» وبين البربر في غَرْنَاطَّة وما 
حوضا وغل رأسهم بادیس بن حبوس ووزرائه من صنهاجة وهذه العداوة 
الشديدة تُنذِر بحروب دموية وأکثر شراسة من غيرها؛ إذ هي قومية في المقام الأوله 
وهكذا استجلت دماء المسلمين بين عرب وبربر» ول يَحُدُ للاسلام بینهم نصیب. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العظیم! 

وحدث في سنة (۱۰۷۳-۸410م) أن توي بادیس بن حبوس» وملك من بعد 
حفيده عبد الله بن لین وکان صبيًا صغيرًا لا يملك من آمره شیاه وتول آمور 
دولته الوزير سماجة الصنهاجي» واستبدٌ بالامر وكان رجلاً یا حاسًاء مرهوب 
العقاب» شديد السطوء ى) جعل عبد الله بن بلقين أخاه تميًا على مَالَقَة!'"'» وقد 
أدرك العتمد أن هذه فرصته ليتوسّع على حساب غَرْنَاطَة فحشد جنده واتجه إلى 
مدينة جَيّان» وانتزعها من يد ابن بلقين سنة (417ه<4 ۱۰۷م)۰ وكانت هذه ضربة 
ا له پن بلقن» زد تكد ا غو 
الشماليةء ثم توجه العتمد بن عباد بقوّاته إلى ُرناطَة وفرض علیها احصار وابتنی 


0ك 


() ابن عذاري: البیان الغرب ۳۱۹۰۳۱۳/۳ وابن الخطيب مادق انعر ٩۱۳/۱‏ -۸ ۳ 
وعنان : دولة الاسلام في الاندلس ۳/ 9 
(۲) ابن الخطيب: أعمال الاعلام ص ۰۲۳۳ ۲۳. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف 41۳ 


احصون لثرهق الدينة بغاراته علیهاء ولکنه فشل ورفع الحضار حصان الدینه 
وشدة باس وزیرها سماجة الصنهاجي “ 

رآی الأمير عبد الله بن بلقین أنه لا بل له بمقاومة جُند العتمد بن عباد إذا 
عاود الكرة عليه وأغار على غَرْنَاطَّة وفكر ابن بلقين وقدرء ثم قر وَكَذّرَك 
[الدثر : ۱۸ ]۰ ونم يل 5 ف در و للد 011 / إذ قاده تفكيره موي 
مو و ا 
آلغونسو» وخرج عبد اله بن بلقين بجند عَرَْاطَة وجند النصارى القشتاليين» وأغار 
على أراضي إشبيلية» وعاث فيها فسادّاء واستطاع أن يسترد حصن قَبْرَة الواقع في 
ان 1 
جنوب عربي 

وحدث في عام (1۷ 5ه - ١/5‏ ۱م) أن سار ألفونسو السادس ملك قشتاله إلى 
اشبیلة وَعَرْنَاطَة ومعه وزیره ومستشاره المستعرب الکونت سنندو (ششنند)؛ 
ليُطالب بدفع الجزية الفروضة عليهماء ويبدو أن الأمير عبد الله بن بلقين» ر 
دفع الجزية؛ معبرًا عن عزته» وأنه لا خش ضرا من من ألفونسوء إلا أن المعتمد بن عباد 
م يدس هزيمته عند حصن فة فانتهز الفرصةء وأخذ لب آلفونسو على ابن 
بلقین» وبعث إليه بوزيره ابن عمار فوقّع معه حلفا واتفاقا؛ خلاصته أن يتعاون 
الفريقان مسلمو إشبيلية شپلية مع نصارى قشتالة ضد مسلمي عَرْنَاطَةء وأن تكون الدينة 
ذاتها لابن عباد» وأن يكون سائر ما فيها من الأموال لملك قشتالة» وأن يُؤَّدّي ابن 
عباد فوق ذلك جزية قدرها خسون ألف دينار» وظهر أثر ذلك الحلف على القور؛ 
إِذ عمد النصارى إلى تخريب بسائط رطف وبدأ ابن عمار بتنفيذ الخطة أيضًاء فقام 


. 157/7 ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص 5 ۲۳» وعنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 
۰۱۳ ۰۱2۲ ۰1۳/۳ نقلاً عن عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )۲( 


بإنشاء حصن على مقربة من غَرْنّاطَة؛ وحاول من خلاله أن یور على أهل الدينة 
بغاراته» ولکنه لم ينل منها مأربّاء وحدث أن انتزع المأمون بن ذي النون فُرْطُبَة منه 
سنة (70۷ ٩-6‏ ۰2۱۰۷ فاضطر أن مل الحصن الذي احتلْه جنود غَرْنّاطّة فيا 
بعد. 

ثم حرض ابن عار آلفونسو مرّة آخری على غزو غَرْنَاطَة ومتاه بسهولة 
افتتاحها وضعف جندهاء عندئذ رأى الأمير عبد الله بن بلقين أنه يذهب بنفسه إلى 
الفونسوء وأن يتفاهم معه» وأسفرت المفاوضات بینهیا عن تعد ابن بلقين بأداء 
الجزية السنوية وقدرها عشرة آلاف مثقال من الذهب» وأن يُسَلَّم الحصون الواقعة 
جنوب غريي جَيّان» وما أن انتهى الاتفاق حتى باع ألفونسو الحصون لابن عباد 
جزاء صداقته له۲! 

هدأت الامور نوعا ما بين شببلية وغَْئَاطّة» ومضت عشرة أعوام وفي سنة 
(۷۷ه-<۱۰۸4م) حدث أن تطوّرت الأمور في مَالَقَة وثار تميم بن بلقين آخو 
الأمير عبد الله بن بلقين. وأعلن استقلاله عن غَرْنَاطّة وتلقّب بالنتصر بالل فتوجّه 
إليه الأمير عبد الله وأخضعه لسلطانه» ولكن خشى الأمير عبد الله أن يحالف أخوه 
تميم العتمد بن عباد؛ فهادنه وأعطاه حُكم مَالَقَة ونواحيها الغربية وحدث في 
الوقت نفسه أن ثار كباب بن تميت حاكم أرشذونة وأنتقيرة» فسار إليه الأمير عبد 
الله وأخضعه لسلطانه» ثم تم الصلح وعقّد المهادنة بين المعتمد بن عباد والأمير عبد 
لله بن بلقين» وسوّیت بين الفريقين سائر وجوه النزاع من حدود وغيرهاء وكان 
ذلك أواخر سنة (41/9ه-85١1م)”".‏ 





(۱) انظر هذه الحوادث في مذكرات الأمير عبد الله بن , بلقين السیاة بالتبيان ص۰1۹ ۷۰۱ نقلاً عن عنان: دولة 
الإسلام في الاندلس ۱2۳۰۱8۲/۳ 
(۲) عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۰۱46/۳ ١40‏ بتصرف. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ٥‏ 


.0 الياك ای عضر ی لاوا ملسست 

وما هي الا أيام حتی سقطت طُلَِطِلّة في يد آلفونسو السادس في (صفر 
۸ ه- مايو ۸۵ ۰ فما كان من الأمير عبد الله وابن بن عباد إلا آن أرسلا رسله) 
إلى يوسف بن تاشفين يستتقدونه مما دامهم من التصاری» وما حل بأراضي 
المسلمين بالأندلس! فأين كان هو لاء تا اعدو دماءهم بأيديهم» واستعانوا 
بالتصاری على بعضهم! 


ثالثًا: الصراع بين إشبيلية وقرطبة 


e+ +‏ سے 


الأندلس» وسنلاحظ دات أن إشبيلية في ظل بني عباد هي الطامع الذي لا يقنع إلا 


ريو 


امتلاك ما في يد ال حرین» وكانت فطل نظر بني عباد منذ أن استقل القاضي 
ك ۰ وت عينه على فُرْطبَة؛ إذ 
كل ُ طب مدينة الأندلس الأولى» ول الخلافة المنصرمة» وإليها تبفو نفوس 
الآندلسيين من كل حدب وصوبء وكان أهل فَرْطْبّة وعلى رأسهم حاكمها الوزير 
جهور على علم بكل ذلك» وما خفیه ابن عباد وغيره من طمع فيها. 

وكان من آشهر أعمال القاضي أبي القاسم بن عباد أثناء ولايته -على نحو ما 
ذكرنا في الفصل السابق- دعوته بظهور الخليفة هشام المؤيد وذلك سنه 
(47هده"١1م)؛‏ ول تكن نية ابن عباد من وراء ذلك إلا دحضا لدعوی 
الحموديين بالخلافة؛ فالخليفة الشرعي قد بان وظهر ومن ناحية أخرى إضفاء 
للشرعية السياسية في تدبيره وحكمه لإشبيلية؛ فهو يتوسّع بأمر الخليفة الشرعي 
للأندلس كلهاء الذي لا يملك من آمره شيئّاء وإنما الأمر والتدبير لابن عباد» الذي 
ی عليه ما يريد والحقيقة أن هذا لم يكن خافيًا على ملوك الطوائف وخاصة 
الوزير ابن جهور حاكم قرط 


بدأ الصراع بين إشريلية وفرط مرا منذ أن بدأت أحداث الفتنة في بار 


۹ 1 


0 ین‎ ٦ 
وبعد أن أخذ القاضي ابن عباد البيعة للمدعوٌ هشام المؤيد بإشبيليةء أرسل‎ 
رسله إلى آمراء الأندلس يطلب منهم أخذ البيعة والنزول على حكم الخليفة‎ 
الشرعي» بيد أنه لم يعترف به أحدّء سوى عبد العزيز بن أبي عامر صاحب یی‎ 
والموفق العامري صاحب دانية والجزائر الشرقية وصاحب طز طوشة) وما يعنينا‎ 
هنا هو موقف الوزير ابن جهور؛ إذ إن موقفه مهم ابن عباد والوزير نفسه؛ فابن عباد‎ 
يعلم ثقل قَرْطْبّة في الأندلس» ويعلم ثقل الوزير ابن جهور ومکانته بين ملوك‎ 
الطواتف. وسيطرته على قَرْطْبّة فاتحة له في السيطرة على الأندلس كلهاء وأما الوزير‎ 
ابن جهور فمع علمه بكذب الدعوة وافترائهاء فهو پرید أن يتخذها ذريعة لدفع‎ 
دعوى الحموديين» الذين أرهقوه بغاراتهم على فَرْطْبّة محل خلافتهم الزعومةه‎ 
وامتلاكه لقوة ابن عباد سبيل لهذا الدفع.‎ 
بيد أن أهل قَرْطْبّة مالت نفو سهم إلى الخليفة هشام الوید وأعلنوه إمامًا‎ 








للجماعة في الأندلس» ورفض ابن جهور في بادئ الأمرء وكادت أن تقوم ثورة ضده 
في قرطبة» فأرسل رسله للوقوف على صحَّة ما یدعیه ابن عباد» ويبدو أنه باع دينه 
بعرض من الدنياء وزور شهادتهء وأثبت صحَّة دعوی ابن عباد؛ ليدفع الحموديين 
عن فرط يراي أهل فرط ويدفعهم عن وأخذ ابن جهور البيعةمهشام امؤبد 
الزعوم وخطب له في مساجد فَرْطْبّة وجامعها. 

يبدو أن الوزير ابن جهور تراجع عن بيعته وأعلن كذب هذه الدعوة وكان 
ذلك اٍیذاا باطرب بینه ودين ابن عباده الذي جمع جيشه واتجه صوب قَرْطبّة 
لاسقاطها بالقوّة» وفرض ال حصار على قَرْطْبّة آوائل (۱۰۳-۵۲۷م) وآمر ابن 
جهور بسك آبواب المدينة أمامه. ول جد القاضي ابن عباد جدوی من الحصار: 





+ مس ار عمسيو يوي 


.١55 ابن عذاري: البيان الغرب ۳/ ۰ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص‎ )١( 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۷ 


pee‏ س 


فجمع جيشه وجر آذیال خیبته آمامه ووراءه الا 


هدأت الأمور و ما بين بلط وانشغل كل من القاضي ان عباد 
والوزير ابن جهور في توطيد تملكتيه) وحروبه) الأخرى» ومرّت السنوات ونون 
القاضي ابن عباد. وملك من بعده المعتضد سنة (۸)۳۳--2۱۰4۲) كما توي 
الوزير ابن جهورء وملك من بعده ابنه الوزير أبو الوليد محمد بن جهور سنه 
(۳۵) «<6 5 ۱۰م)۰ وسارت الأمور هادئة) ولكن يبدو أن آبا الوليد آثر الراحت 
تدم ولده الأصغر عبد ا ملك على ولده الأكبر عبد الرحمن» وسيطر عبد اللاك بن 

جهور على مقاليد فرط وكانت بين عبد اللك والمعتضد صداقة ووذ ولا يخفى 
علينا نا صداقة مصاليح: ٠ك‏ لا خفى علينا أن المعتضد فاغر فاه على قَرطبة رید أن 
ينتزعهاء فكانت الصداقة تمهيدًا لما يريد. 


على كل حال سيطر عبد لك بن جهور عل »له أساء السيرة وسار 
بين الناس بالمعاصي» وعمّت الفوضى البلاد. فلم) رأى ذلك أوكل أمور قرطبَة سنة 
4 4ه إلى وزيره ابن السقاء؛ فضبط الأمورء وسار بين الناس بالعدل والحق» وعاد 
الأمن والأمان مدّة أخرى» وساد الاستقران وتقوّت قُرْطْبَة بعد أن أصابها 
الضعف» والعتضد بن عباد يُراقب الأمور عن كثبء وقَرْطْبّة كانت بين قاب 
قوسين أو أدنى منه؛ فعمد إلى الوقيعة بينه وبين وزيره وأوغر صدره عليه» حتی 
فتك به بكمين کمنه له وکانت محنة الوزیر ابن السقاء سنة (600ه-2۱۰۳) > 

وهكذا تدحل العتضد بقرّة في شئون قرط واستطاع أن يفتك بالوزير القوي 
ابن السقاء وبذلك انفرد عبد الملك بالسلطة؛ فتجبّر وأساء السيرة بين الرعيةء 





(۱) انظر التفاصيل في: ابن عذاري: البيان ا مغرب 8/ ۰۱۹۰ ۱۹۸ ۲١٠١۱۹۹‏ وابن الخطيب: أعمال الأعلام 
ص ١٠66‏ . 
(۲) ابن بسام: : الذخيرة ۲ ۰٩‏ ۰ ۵ ۲ وابن عذاري: : الان المغرب ۰۲۳۲/۳ 211737 .16١‏ 


وعمّت الفوضی ثانية» وهنا تدخل الوزیر آبو الولید بن جهور وعمد إلى تقسیم 
السلطة بين الولدين» وذلك عام (15557ه-74١٠م)»‏ فجعل إلى أكبر*ما عبد 
الرهن النظر في أمر الجباية» والإشراف على آهل الخدمة ومشاهدتهم في مكان 
جتمعهم. والتوقيع في الصكوك السلطانية المتضمّنة للحَل والعقد» وجميع أبواب 
النفقات» وجعل إلى عبد الملك النظر في الجند. والتول لعرضهم» والاشراف على 
أعطياء تبم» وتجريدهم في البعوث والتقوية لأولادهم؛ وجميع ما يخصّهمء ور 
الأخوان بذلك, إلا أن عبد الملك تنب على أخيه؛ فسجنه وحكم عليه بالإقامة 
الجبرية في بيته» واستبدٌ بالأمر دونه؛ وانصرف الناس عنه! 0 

م تحت هذه الأحداث عل العتضد لحظة واحدة؛ فهو پراقبها عن نس ا أا 
يا ب لو 
ا ا 
لكل منهماء فلِمَنْ يا ترى تنتهي به الأحداث فیحکم قبضته على فرط 

هذا ما ستوضحه السطور القادمة.. 

عَمَّتِ الفوضى أرجاء فَرْطْبَّة وانفلتت الأمور من يد عبد الملك بن جهو 
وكانت هذه فرصة ذهبية لمن يُريد الانقضاض على فَرْطْبّة» ويبدو أن المأمون بن ذي 
النون قد أعد لقرطبة عُدّتباء وكان هو كذلك يُراقب الأحداث عن کلب فجي 
جيشه وأسرع ناحية قرطبَة وأغار عليها سنة (577ه-170١1م)»‏ ول يجد عبد اللك 
بن جهور من يستغيث به سوى صاحب إشبيلية» وهو حليفه وصديقه المعتمد بن 
عباد؛ إذ نوی المعتضد بالله سنة (41۱ه-۱۰1۹)» وعلى الفور أرسل له المعتمد 


() ابن بسام : الذخيرة 0057/7 لاء عر : البيان المغرب ۲۵۹۰۲۵۸/۳ وابن الخطيب: أعمال 
الأعلام ص9 .١5‏ 


الساب السادس : عصر ملوك الطوا نف ۹ ۶ 
لشم هادا اسه لاص ع و و ی خی توت ی یت 


بريه كرب من ام وت سارت فا ص اون 1 
ووصل اخیش الا شبيلٍ إلى قرط ونزلوا في ربضها الشرقي» واستطاعوا أن يَرُدُوا 
جيش أبن ذي النون عنها. 

وییدو أن العتمد بن عباد دبّر مكيدته مسقا وعزم على الاستيلاء على قرب 
وأعطى أوامره لقائديه بذلك كما يبدو أن الظروف في قُرْطْبَة قد هيات له أمر السيطرة 
عليها؛ إذ عمّت الفوضى وانتشر الفساد وكره هل قَرْطْبَّة عبد اللك بن جهور 
فأرسلوا إلى القائدين ابن مرتين وخلف بن نجاح أن يقبضوا على عبد الملك بن 
جهور» وأن تكون الدينة في طاعة المعتمد بن عباد فاجتمعت الخطتين معاء خطة 
المعتمد المسبقة وخطة أهل فرط وديرت المكيدة على أحسن وجه؛ إذ تظاهر قائدا 
الجيش الاشبيلي بالانصراف والعودة» وذهب القائدان ومن معهیا إلى وداع عبد املك 
بن جهور بباب المدينةء وهنا اقتحم الجيش الاشبيلي الأبواب وملك المدينة» وسار 
الجنود فى فرط سلبًا وا وسرقة وفساداء ودخلت قرط في طاعة العتمد بن عباده 
وكان ذلك في شعبان (417ه-10١٠1م)»‏ وقد ال عبد اللك بن جهور وأهله 
وأخوه عبد الرحمن وأرسلوا إلى إشبيلية مراعاة للحزم. 

وأما الشيخ القعيد أبو الوليد بن جهور فقد َي إلى جزيرة طش وكان مما 
خف عنه قوله: اللهم كا أجبت الدعاء علينا فأجبه لنا. فمات بعد أربعين يومًا من 
نكبته وسقوط دولته ۳" 

ومنذ ذلك التاریخ ارتبط اسم فُرْطْبَة ابیت وجعل العتمد بن عباد عليه 
بنه العتمد الحاجب سراج الدولة الملقب بالظافر» ووزیره محمد بن مرتين» وأقام 
نار ملگا عل رة باسم یه ول أمون صاحب ین افر ن 


)١(‏ أبن بسام: : الذخيرة 7س -۲۱۱ وابن عذاري: : البیان الغرب: A‏ شنت ال : آعال 
الأعلام ص۱6۹ ج16 
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۰۰ الأو 
للسيطرة ة على قَطبته وتم له ذلك سنة 41 هم- <4 ۱۰۱۷م) إثر مكيدة دبّرها المأمون 

مع رجل یسم بكم بن عکاشة ضد الظافر بن ¿ العتمد؛ حيث دخل ابن عكاشة 
على الظافر بن العتمد وقتله وحز رأسه» واستولى على آبواب الدينة برجاله» كم فتل 
ابن مرتین وهو غارق في شرابه وطوه. . 

ودخل المأمون قرْطبة في موکب عظیم في جمادی الا خرة سنة 47۷ ه وما لبث 
الآمون آن اعتل برط ومات ا ول تابوته إل طط ی ذي القع دة 
۵٩-4 7۷(‏ ۱۰۷م) وما لبذت قرطبة أن عادت إل حوزة العتمد بن عباد م : 
آخری؛ إذ دخلها بجنده بعد أن راسله أهل قُرْطْبّة» وتغلّب على ابن عكاشة» وحر 
راسه ثرا لابنه الظافر» واستخلف العتمد عليها ابنه الفتح الملقب بالمأمون» وكان 
ذلك في ذي الحجة (/4717ه-ه17١1م)‏ . 


رابع : الصراع بين طليطلة وسرقسطة : 

كانت الخصومة بين طَلَيْطِلَة وسَرَقْسْطّة شرسةء كما تلطخت بالخيانة وموالاة 
النصارى على بعضهم» وتمكينهم من آراضی المسلمين» ويمكننا أن نقول: إن هذه 
الخصومة تعد الأسوأ في تاريخ الأندلس» مأساة حقّا أن یسحق النصاری السلمین» 
ويعيثوا في بلادهم تحت إشراف حُكَام مسلمين» وني آراضی السلمین! 

إا حداث تزرف منها العيون» ويقشعر القلب من ذكرهاء ويسيل القلم 
حسرة من كتابتها! 

کان التزاع عل أَشدّه بین امأموق بن ذي النون صاحب طَْْطلَة وبین سلیان 
ار هدوا ترط ةو کات تلاق قعل هن هام عت اي 


o egg ضأ جوز اتاج سس ع عد‎ rarer TM rar TROT MIWA 


(۱) ابن المخطيب: EE‏ : تاریخ ابن خلدون ۰۱۹۹/4 ابن 
بسام: الذخيرة ۳/ ۲-۷۲۸ ۲۷. 


الباب السادس؛ عصر ملوك الطوائف ۲١‏ 
ع E‏ 2 


تا 


وزالت هيبتهم عند النصارى؛ فمعلوم أن سرف عة قشل من الناحية الجغرافية 
الجانب الشمالي الشرقي لطُلطِلَةه وكانت سلسلة المدن والقلاع وا حصون التي قحد 

بين الثغر الاعل (مَرَقْسْطّة)» وبين الثغر الأوسط (طَلَْطِلّة) من قلعة أيوب وحتى 
وادي الحجارة هي موضع الاحتكاك والتنازع 0001 

وعلى الرغم من أن وادي الحجارة من أعمال طُلَيْطِلَة لا أن هناك بعضًا من 
أهلها مالوا إلى سلیان بن هود في سَرَقْسْطَةَ وكانت هذه فرصة لابن هود أن ينفث 
في رُوح الفرقة بين آهلها؛ ؛ لیتسنی له السيطرة عليها بسهولة» وهو ما حدث بالفعل» 
فما زالت روح القُرقة تتزايد بين أهلها الشتّین؛ بين طَلَيْطِلّة و سَرَقسْطَّة حتى بعث 
سلبان بن هود جيشًا عليه ابنه أحمد ول عهده» ودخل وادي الحجارة بتدبیر من 
شيعته» وكان ذلك سنة (575 ه-؛ 5 ١٠م)»‏ وما أن علم المأمون بذلك حتى هرع 
إلى وادي الحجارة» ودارت بينه وبين أحمد بن هود معارك طاحنة» سالت فيها كثير 
من الدماء» وكانت الغلبة فيها لابن هود وفر المأمون وتتبعه أحمد بن هود بجيشه؛ 
وحاصره في مدينة طبر الواقعة على نهر التاجة غرب طَليْطِلَة وبعث أحمد لابيه 
سليان بن هود يُعْلِمه بالخبر» فأمره بترك المأمون والرجوع إلى سَرَقَسْطَّة ورفع 
لحصار عن بر وبذلك نجا المأمون من موت مک 

كانت هزيمة منکرة بلا شك للمأمون بن ذي النونء الا أنه لم ييأس وغلبه 
الجنوح إلى الغلبة والأنفة» ويا ليت أنفته كانت على نصارى الإسبان! وانا كانت 
آنفته على مسلمي سَرَقسَطَّة الذين استهان بدمائهم وجعلهم عرضة خنوده 
وللنصارىء کا سنری! 

ین المأمون وم یلن له عزم ول تأخذه الراحة حتى يأخذ بثاره من سلیمان بن 


۳ 


(۱) عنان : دولة الاسلام في الأندلس ۰۹۸/۳ 
(۲) ابن عذاري: : ألبيان المغرس ۳/ ۰۲۷۸۰۲۷۷ وابن الخطيب : أعمال الأعلام ص ۰۱۷۸۰۱۷۷ 


هود» فماذا یفعل المأمون؟ وقد آنهکته افزيمة وأخذت منه جل جيشه وعسکره 
فَكّر المأمون بن ذي النون ووجد ضالته في الاستعانة بالنصارى على أخيه السلم 
والتجا إلى فرناندو الأول ملك قشتالة يستعين به» مقابل أن يدفع له الجزية. 


وعلى الفور وم تمض أيام حتى كانت خيل النصارى تعيث فسادًا في بلاد 
سليمان بن هود؛ قتلا وا وسرقة» ولیس هم رادع يردعهم! فأين جيوش سليمان 
بن هود؟! وأين عنجهيته وجبروته؟ أم أن قوّته على المسلمين! أم أنه: [الكامل] 

لقد فر سليمان بن هود وتبعه جنوده» وتحصّنوا بحصونهم» وتركوا رعيتهم 
لسيواف التضباري | 

كان مصايًا عظيًا للمسلمين في سَّرَ قَسْطّة؛ إذ كان ذلك اهجوم في وقت الحصاد. 
فقام النصارى بحصده وحله» ول يكتفوا بذلك بل خربوا الزروع والأراضي» وحملوا 
ما شاء لهم أن يحملوه إلى بلادهم» وكانت فرصة للمأمون أن يثأر مزیمته» فأغار على 
بلاد ابن هود ونہب منها ما شاء. 

ولم یکتفی المأمون بذلك فقطء بل عزم على عقد تحالفات أخرى مع ملوك 
الحلف وتلك النصرة» على أن يعترف المأمون بالدعوة الهاشمية» ويُبايع للمدعو 
هشام الژید. وتكون له الدعوة في مساجد طُلَيْطِلَّة» ووافق المأمون بن ذي النون» مع 
ڪچ اع قر 
ان آباه إسماعيل بن ذي النون قد رفضها من قبل» ولكنها الصالح! 





a 


(۱) البیت لعمران بن حطان السدوسی. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف TE‏ 


ويبدو أن ؛ الأمون PA E‏ 


نت 


أما ابن هود فانه وقع في تلك السقطة التي وقع فيها المأمون» وذهب إلى 
النصارى يستعين بهم -أيضًا- على المأمون» وبعث إلى فرناندو ملك قشتالة بالهدايا 
والتحف وآغراه في طُلَيْطِلَة فاستجاب فرناندو ولبّی دعوته» وبعث بسراياه 
فعائت في أراضي طَلَبْطِلّة فسادًا وتخريبّاء حتى وصلت إلى وادي الحجارة» وقلعة 
النهر (قلعة هنارس). ۱ 

م ييأس المأمون من الع ركة والتمس مساعدة غرسية ملك نافار» وهو آخو فرناندو 
ملك قشتالة وكانت بينه| عداوة وبعث المأمون إلى غرسية بالأموال والتعحف 
يستنصره على ابن هود فأغارت قوات غرسية على أراض سَرَقسْطَّة المتاحمة له فيم| بين 
تُطِيلّة ووَشمّة وافنتح قلعة قلبرة أو قَلْهُرّة من تخر تَطيلّة سنة (40-4۳۷ ١٠م),‏ 
والتي فتحها المنصور بن أبي عامر وعاثت فيها قوات النصارى تخريبا. 

وهكذا استباح النصارى في قشتالة ونافار بلا المسلمين في طلَيْطِلّة ور قَنطةه 
بمساعي ابن هود وابن ع ذي النون الشئومة الذميمة وانهارت خطوط الدفاع 
وساءت أحوال المسلمين» فاضطر أهل طُلَيْطِلّة إلى أن يبعثوا كبراءهم إلى سليمان بن 
هود؛ لا الماع وحفظظ لأراضي المسلمين من ظفر النصارى مهاء واستحواذهم 
عليهاء وتظاهر کل من سلییان بن هود والمأمون بالقبول والمصا حة» ثم غدر سلیان 
بن هود بها كان عاهد عليه آهل طُلَيْطِلّة والمأمون» ویبدو أن كلاً منهها لم يكن مستعدًا 
لقبول الصلح؛ فالعداوة بينهم| ملأت القلوب! 


. ابن عذاري: البيان الغرب 7/ ۰۲۷۹۰۲۷۸ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص178‎ )١( 


نالك 


3 انیس 

م يمض كثير من الوقت حتى خرج سليان بن هود بجنوده» ومعه طالعة من 
حلفاته النصارى متجهًا إلى مدينة سالم من أعمال طُلَيْطِلَة» ولم تصمد حاميتها أمامه. 
وقتل منهم الكثير» وبسط نفوذه على الحصون التي انتزعها منه المأمون» وكان معه في 
ذلك كله عبد الرحمن بن إسماعيل بن ذي النون» وهو آخو المأمون» وجعل يدُلّه على 
عورات المأمون وثغراته» ولا علم المأمون بالحادثة أسرع ليستردً المدينة ويدافع عنهاه 
وانتهز فرناندو حليف ابن هود غياب المأمون» فبعث سراياه فعائت في أراضى 





جو 


طُلَيْطِلَة خرابًا وتقتيلاً؛ حتى يئس أهلهاء وبعثوا إلى فرناندو يطلبون الصلح 
والمهادنة» فطلب منهم أموالاًكثيرة» واشترط عليهم شروطًا لم يقدروا عليهاء وقالوا 
له: لو كنا نقدر على هذه الأشياء وهذه الأموال لأنفقناها على البرابرة واستدعيناهم 
لكشف ما نحن فيه من المعضلة. 

فرد علیهم فرناندو (ويا ليته ل يَرٌدَ) قائلا: «آمَّا استدعاژکم الیرابرق فأمر 
تکثرون به عليناء وتهدّدوننا به» ولا تقدرون علیه» مع عداوتهم لكم» ونحن قد 
صمدنا لكم ما نبالي من آتانا منكم» فانما نطلب بلادنا التي غلبتمونا عليها قدي) في 
أوّل أمركم؛ فقد سكنتموها ما قضي لكم» وقد نصرنا الآن عليكم برداءتكم 
فارحلوا إلى عدوتكم (يقصد عدوة المغرب)» واتركوا لنا بلادنا؛ فلا خير لكم في 
سكناكم معنا بعد اليوم» ولن نرجع عنكم. أو يحكم الله بیننا وبيتكم)”". 

وهكذا لم يجد أهل طُلَْطِلّة قبولاً يا عرض عليهم من الصلح» وعلى الجانب 
الآخر كان غرسية وجنوده حلفاء المأمون يعيثون في أراضي ابن هود فسادًا وتخرییّاه 
ودامت هذه الفتنة ال هوجاء بين هذين الأميرين المشئومين على المسلمين لمدة ثلاث 
سنوات (470 -478 ه- 8 1-۱۰ ۱۰م) ول تنتو لا بموت سلیمان المستعين بن 


(۱) ابن عذاري : البيان المغرب ۳/ ۲۸۲. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف 0 


ا لا و = 


م ا es‏ ۶ 
هود صاحب مرف إذ تتفّس المأمون بن ذي التون الصعداء ٠‏ 


طُلَبْطِلَة وسَرَقُْسْطّة.. سليان بن هود والمأمون بن ذي النون.. إنهما نموذج 
صارخ لتلك الحروب وا خصومات التي عاشتها أمَّة الإسلام» وعانت ویلاتها في 
تلك الفترة المشعومة على المسلمين فترة ملوك الطوائف. 

هدأت المور توغاتها بین الملکتین؛ ؛ إذ انشغل أولاد سلیمان الخمسة في النزاع 
على أملاك أبيهم» وقد استطاع المقتدر بلله حد بن هود آن يتغلّب على إخوته» وأن 
يُكَوّنَّ ملكة من أعظم مالك الطوائف نف بعد أن ضم طَرْطُوشة إلى أملاكه سنة 
(۱۰۲۰-6۵۲م) ۳ كما انتزع دانية من صهره علي إقبال الدولة بعد أن حاصرها 
وذلك سنة (474ه-107م)”2؛ وبذلك أضحت سر قسطّة أكبر مالك الطواتف 
باه وأعظليها فة 

كم بدأ المأمون يتوسّع على حساب المالك الصغيرة الأخری واستطاع أن 
کون ملكة قوية مترامية حتى وصلت إلى بَلَدْسيّة شرقاء وما لبث المأمون إذ وافته 
المنية بعد ثلاث وثلائین عامّاء وذلك بِقَرْطْبّة سنة 471 ه-170١٠1م)»‏ وخلفه 
حفيده يحيى القادر على أملاك طُلَيْطِلّة وأعمالها. 


لم يكن يحيى القادر على مقدار الكفاءة السياسية والعسكرية التي كانت عند 
جدّه المأمون؛ إذ كان سيئ الرأي» قليل الخبرة والتجارب» فوقع تحت تأثير العبيد 
والخدم ونساء القصرء وطائفة من قرناء السوء وبطانة الشرٌ ظلوا وراءه حتی 
أوغروا صدره من مدير دولته ابن الحديديء فقتله في أوائل ذي الحجة 


(۱) انظر تفاصيل ذلك نی ابن عذاري: البيان المغرب ۲۸۳-۷۷۳ وابن | خطیب: أعمال الأعلام ص78١»‏ 
وعنان: دولة الاسلام في الأندلس ۳/ ۰۱۰۱-۹۸ 

(۲) ابن عذاري: البیان الغرب ۰۲۹۰/۳ 

(۳) الصدر السابق ۰۲۲۸/۳ 


0 ۱2۸۶ ۱۰۷ع) -على نحو ما فصّلنّا- وسرعان ما انقلب عليه آعوان الأمس» 
وصاروا ولو العامّة عليهاء وانهالت عليه الضغوط من کل جانب» وکانت هذه 
فرصة للمقتدر بن هود أن يُغير على طَلَيُطِلّة وأع‌اها؛ وفعلاً كتف القتدر غاراته 

واستعان بالنصارى في ذلك؛ وم يستطع يحيى القادر بن ذي النون أن يرد علیه 


وظل الأمر هكذا حتى استطاع القتدر بن هود أن ينتزع منه مدينة ا 


تطوّرت الأحداث كثيرا في كل من طُلَيْطِلَة وسر فة إذ تصاعد الفط 
النصراني على بلاد المسلمين» وبداً آلفونسو السادس يُسَدَّد ضرباته القوية على مالك 
الطوائف الختلفة» حتى أضعفها وآهکها؛ مرَّة بالجزية» ومرَّة بالغارات المتتالية: 
والواقع أن أحوال يحيى القادر في طُلَيْطِلَّة كانت تُدذر بالخطر ووقوع النكبة؛ إذ 
اندلعت الثورة ضده في طُلَيْطِلّة وهرب منها إلى حصن وَبْدَة سنة 4۷۲ هب الا أنه 
استطاع أن يعود على حراب ألفونسو مرّة أخرىء والتي أعقبتها زواله وخروجه 
ذليلاً من طلَيْطِلَة؛ إذ وقعت النكبة وسقطت في يد ألفونس و في صفر 
(۷۸ه<۱۰۸۵م)۰ وخرج القادر يحبى إلى بَلَدْييّة تحت الحاية القشتالية في شوال 
(eA T=)‏ 


وعاث النصارى قتلاً وتخريبًا في المسلمين ودیارهم تحت سمعه وبصره» ول 
مرك ساکنا» وآمام هذه التطورات الخطيرة يصل ابر إلى بَكمْسِيّة بالعبور الرابطی» 
فيهرع النصاری في 0 الى افو جوز لنجدتهم من الاحاد الاندلسی اثرابطي. 
وتکون معركة الزَّلأقة وینتصر السلمون في (رجب 4۷۹ - -آکتوبر ۸۲ ٠۱م(‏ 
ویتنشس مل بلنيية المعداءء بخروج التضاوف والتضان سل وه اتقات 
دولة القادر بن ذي النون من طُلَيْطِلّة إلى بَلنْسيّة. 


() عنان: دولة الاسلام في الأندلس ۰۱۰۷/۳ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ¥ 


وغل اقب ال خرن القتدر أحمد بن هود سنة (۷۰)ه<۸۱ ۰ بعد 
۵ سنة حاكمًا على سر ْطپی أن أبناء المقتدر يوسف والمنذر اقتتلا فيا بينهم| على 
عرش أبيهماء واستعان کل منهبا بالنصارى على آخیه» فارتمى يوسف ال مؤتمن في 
أحضان السید القمبيطور» وجیشه من الرتزقة القشتاليين» وارتمى النذر في آحضان 
سانشو ملك أراجون ورامون أمير بَرَشلُوئّة: وانتهت الفتنة غلب یوسف المؤتمن 
بن هود على مملكة سَرَقُسْطَة وانحصر سلطان المنذر في لاردّة وطَرْطُوشة» وبدأت 
آطیاع يوسف جه صوب يَلَنِْيّةه إلا أنه فشل في انتزاعها من يد حاكمها أبي بكر 
ویب تج یز الس ال ودارت بینهیا مفاوضات 

نتهت بالتقارب بینهما بالصاهرة؟ إذ زوّج آبو بكر ابنته لأحمد الستعین بن یوسف 
مع ی ۰ ول قق ج 
و يفده یه ان )لسع 

تطرّرت الأحداث عل هذا النحو في المملكتين» وأسفرت معركة الزّلأقة عن 
نجلاء احصار القشتالي عن بَكَدْيّة ٤۷۹‏ هه وتجددت أطماع ا مستعين بن هود في 
قبة آملالك طْطَة» واخذ یتحین الفرص لیقتنصها وق حلم ادا 
الفرصة إذ إن عمه المنذر كان يرقب هو الا خر الفرصة للاستیلاء على بل 
وحشد جنوده وفرض علیها الحصار سنة (0۱۰۸۰-۸6۸۱) وهنا هرع القادر بن 
ذي النون إلى حلیفه أحمد الستعین بن هود الذي لبّی دعوته مسرعا وهو ينوي نية 
الاستيلاء؛ مستعيًا في ذلك على القمبيطور وجنوده المرتزقة» وما أن اقترب الستمین 
ومَن معه من مرتزقة القمبیطور حتى أنهى المنذر الحصار وعرض على يحيى 
بار رت لاعس من القمبیطور والستعین؛ وظلّ كل منهم| يلعب ۱ 
على الآخره وتفكّك الحلف بینهیا؛ إذ ظهرت النوايا الخفيّة في سيطرة وک معي عل 
بَلَنْسيّة» وانتهى الأمر أن غدت بَلَدْيِسّة في يد القمبیطو وكانت مصابا عظیعا» ومحنة 


جليلة للمسلمين هناك وذلك سنة (۸4۸۸--۱۰۹۹م) وبقیت بَلَنْيسيّة في أيدي 
النصارى حتى استردّها المرابطون سنة (٩۹۵‏ 

عاد المستعين حاملاً أذيال الخيبة من فشل محاولاته في انتزاع بَلَنْيّة» إلى أن قل 
في معركة بلتيرة أو فالتيرا أمام ألفونسو المحارب ملك أراجون في (رجب 
۳ هد يناير 2۰ وخلفه اه ع انلك اا د والذي كانت 
نباية دولة بني هود على يديه؛ فقد دخل المرابطون مَرَقَسْطَّة سنة 
(۱۱۱۰-۸۰۰۲۳م)۰ وكانت آخر مالك الطوائف سقوطًا في يد المرابطين» وظلّت 
في أيدمهم إلى أن سقطت في يد آلفونسو الأول ملك أراجون في رمضان (517ه 
-2۱۱۱۸) ۳ 


وهكذا انتهت الاحداث بين ملكتي طیْطِلَة ومَرَقْسْطَة والتي كان الاعتماد 
الأوضاع حتی سقوط الملکتین. 


اد لد اد 
j ۳‏ 


A و‎ 


0ك 


() ابن عذاري: البیان الغرب ۴۳ ۳ وعنان: دولة الاسلام في الأندلس وه .YAV‏ 
(۲) این الابار: الحلة السیراء ۰۲4۸/۲ وابن الخطيب: أعمال الاعلام ص 2175 وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 
۱۳/۶ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ۹ 


الفصل الثالك 
الشهد الصليبي. . تطورا لحال في المالك النصرانیه 


ران 


حسمي 
1 


مَرّت ال يالك النصرانية الإسبانية في الشال خلال القرن الخامس امحجري/ 
الحادي عشر اليلادي بنفس الأطوار التي مرّت بها الاندلس الاسلامية في احنوب» 
فمرّة في طور القوّة والنشاط ومرّة في طور التفرّق والنزاع وطور القوة يأتي من 
وَخدة تلك المالك التنازعة فيا بينهاء وطور الضعف يأتي من التنازع بينهاء فى) 
رأينا الحال في الأندلس عندما تنازعها ملوك الطوائف» وتقاتلوا فيا بینهم؛ حتى إن 
الأخ يقتل آباه وأخاه وأهله ليستآثر باشکم دونهم؛ كان هذا هو الوضع -كذلك- 
في ال مالك النص انية. ۱ 

ولا نعرف أيّا من الطرفين أخذ بستة الآخر! 

وفيما يلي في هذه السطور نحاول أن لقي بعض الضوء على حال تلك ال مالك 
وعلاقتها بملوك الطوائف. وكيف تَوحّدت تلك ال مالك وعادت حركة الاسترداد 
التصر انية عل الاندلس السلمة؟ 

أولاً: المالك النصرانية في الشمال : 


انقسمت المملكة النصرانية في الشهال في أواخر القرن الرابع امجري/ العاشر 
الميلادي إلى ثلاث ممالك؛ هی على النحو التالي: 


IE 
قله‎ 
۱ 
1 1 92 


دی دی لس DANAE:‏ اجيف اجاج جايافه ang ar‏ سد ب بدي AC‏ يجيا ذا وي جر çapa‏ جد RIA‏ اسار واد ب اح سه YARN‏ وبرج بويعو ودج ETE‏ اج بجوي ص رتير عيبن بسيصيم EGER ERT TRAPP T-TREE TT LY REY‏ 4 زان 2 


مملكة نافار أو نسَة: وهي Ny‏ النصرانية» وکان محکمها سانشو الكبير. 

ما ملكة ليون ل تاش لوو الور 
غاراته على آراضی المسلمين في شال البرتغال» وحاصر مدينة بازو فأصابه سهم 

وأما ملکة قشتالة: وكان يحكمها سانشو غرسية حتى سنة ۱۰۲۱م۰ ثم خلفه 

وكان بين هذه ال مالك تنازع وفرقة» وكان كل منها -تمامًا کما كان يحدث بين 
NSS‏ الاقف افر عل فا ری و فا 
حدث بالفعل؛ إذ قصد غرسية بن سانشو ملك قشتالة مملكة ليون؛ ليم عقد زواجه 
من أخت ملكها برمودو الثالث» فقتل غِيلة هناك في الكنيسة أثناء مراسم احفل» 
وبذلك أصبحت مملكة قشتالة بلا ملك ولا أمير» وكان ذلك سنة ٠١74‏ م» وكان 
هذا الحدث أثره الكبير في تغيير الخريطة السياسية في امالك النصرانية. 

کان re‏ اا وکانت تلك 
لشرهی ا قشع وش گهازن E‏ 
علیها ابنه فر ناندو؛ وبدلك آضحت قشتالة ونافار ملكة واحدة. 


آضحت س مفترقة بين مملكتين. الأول یس اتف وتف انز 
وهی تملكة قشتالة ونافار» والثانية حکمها برمودو الثالث؛ وهی ملکة لیون. 


كانت عين سانشو الکبیر على لیون؛ إذ بها تتوخد إسبانيا على يديه ویصبح هو 
الملك الأوحد للنصارى الإسبان» وكانت وسيلته في ذلك أن توجّه فرناندو ملك 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف 2۰۱۳۱ 


تشتالةرعتد زواجه على آخت برمودو الثالث ملك ليونه وبالطبع كان ذلك 
الزواج زواج مصلحة إلى حين؛ فکما استطاع سانشو أن یتغلب على قشتالة بزواجه 
من أخت غرسية القتيل» أراد فرناندو أن تُخضع ليون بالطريقة ذاتهاء ولكن يبدو أن 
صهره» وبذلك توخدت مالك إسبانيا الثلاثة على يد سانشو الكبير» وكان ذلك 
سنة ٠١٠١١۷‏ م. 

وكان سانشو قبیل وفاته قد قشم ملکته بين أولاده الأربعة؛ فجعل قشتالة 
وليون وجلَيقِيّة من نصيب ابنه فرناندو» وخص ابنه الاکر غرسية بنافار» وجعل 
لابنه راميرو ما تسّمى بمملكة آراغون واقتطع لابنه كونزالو منطقة صغيرة هي 
ولايتي سوبرابي وربا جورسياء هذا فضلا عن إمارة برشلونة 2 شال شرفي 
إسبانياء والتي يحكمها رامون برنجیز الأول. 

وکان هذا التقسیم إيذانًا بعودة الفرقة والتناحر بين الاخوة الأشقاء» وهو ما 
حدث پالفعل» بعد وفاة سانشو لر ٠‏ 

شانیا : فرناندو وتوحيد الجبهة الصليبية : 

اندلعت الحرب الأهلية في إسبانيا النصرانية بين الإخوة الاشقاء» وكانت حربًا 
دموية وشرسة استعان أطرافها بالغيلة والخيانة والخديعة. 
فار ها وم تكن راکیب مون اور كر الات چا ازج 
هود صاحب مَرّقْطَة على أن يُمِدَّهِ بجنود من عنده» ثم زحف رامیرو في قواته 


(۱) انظر التفاصیل في: عنان: دولة الاسلام في الأندلس ۳/ ۰۳۷۸-۳۷۲ 


1 ۱۱۹ 


۳۲ زاین 


المتحدة, إلى نافار ومعه حلفاؤه من المسلمين» وضرب حصاره على قلعة تافالا 





وعلى عجَل جمع غرسية جیوشه وفي جُنح الظلام انقض بقواته على جيش راميروء 
وكانت مقتلة عظيمة ومفاجأة» وقتل كذلك معظم جيش المسلمين المشارك في 
المعركة» وكان ذلك سنة 57 ١٠م.‏ 

وعلی الجانب الآخر كان غرسية ملك نافار يرى أنه أحقّ بقشتالة من أخيه 
فرناندو؛ فهو آکبر |خوته سناه فلكت الغبرة قلبه من آخیه الأصغر فرناندو» وة 
له حيلة ومكيدة یکون فیها مقتل فرناندو؛ إذ دعا غرسية آخاه فرناندو لزیارته في 
نافار؛ فهو على فراش الوت. ویب أن يرى آخاه قبل انقطاع حياته» وفعلا لبَّى 
فرناندو دعوة أخيه الأكبر» ولكنه فطن إلى حيلته بفعل عيونه» فعاد مسرعًاء وقلبه 
یمتلی حقدا على أخيه» ول يكن غرسية على علم بأن فرناندو اكتشف حقيقة أمره 
ومکیدته» وبعث فرناندو برسالة لأخيه غرسية يدعوه لزيارته بقشتالة» فسار إليه 
وهو مطمئن النفس من أخيه» وما لبث حتى قبض عليه فرناندو واعتقله» ولكنه 
استطاع الفرار وهو یضمر لأخيه الانتقام» فكان لا بد من الحرب! 

جمع غرسية حشوده مستعینا في ذلك بحليفه المقتدر بن هود صاحب مَرَقسْطَّة 
كا جمع فرناندو حشوده من قشتالة وليون» واشتبك الفريقان عند سهل أتابوركا 
شرفي برغش» وكانت معركة دامية» انقلبت فيها الموازين على غرسية وحلفائه من 
السلمین؛ وقتل عرسية بضربة قاضية. فانهار جيشه ولاذ بالفرار» وقصر فرناندو 
مطاردته E‏ المسلمين. مرو ق وكانوا بين آسبر وفتیل» ووقع اختیار 
فرناندو على سانشو بن غرسية ملكا جديدًا على نافار؛ لیکون وريئًا لأبيه. 

وهكذا توحدت مالك إسبانيا اا آخری؛ اذ ات قشتالة ولیون 


(۱) انظر التفاصيل في: عنان: دولة الاسلام في الأندلس ۳۸۱-۳۷۸/۳. 





الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۳۳ 


ونافار وجِلَيقِيّة وأراجون تحت قبضة ملك واحد هو فرناندو بن سانشو الكبير. 


0م جھ سے چیھ 


ثالثا: فرناندو وحرب الاسترداد الاولی ‏ 

حقا إن التاريخ يُعيد نفسه. وما آشبه آحداث الواقع بالتاریخ.. ففي الوقت الذي 
كانت إسبانيا النصرانية تنزع نحو الوَحَلة والقوّة على يد فرناندو الذي استطاع بالفعل 
أن یکون جبهة نصرانية صليبية مُوّخّدة كانت إسبانيا السلمة أو الأندلس الإسلامية 
تصطلي بنيران القرقة والتناژع والتشرذم بين أبناء الدين الواحد ف أن ألغيت الخلافة 
الأموية (عقد الأمّة ورمز وحدنها) وذلك في فَرْطْبّة سنة (۲۲٤ه=١١١٠٠م)»‏ حتى 
أضحت الأندلس فرقا تمرّقة وقطعا متناثرة» وطوائف متنازعة متقاتلة. 


وكان هذا التنازع سبيلا إلى أن يتقوّى بعضهم على بعض بتكوين التحالفات 
والتكتلات والاستعانة بغيرهم؛ ليتقوى بهم على جاره السلم وربا كان جاره آباه 
أو آخاه» وكان لا بد هذا الحليف أن يكون في موضع قوّة واتحاد؛ لذلك اتجهت 
أنظار ملوك الطوائف إلى النصارى الصليبيين» الذين يحملون رُوح الحقد والكراهية 

فكان هذا الاتحاد الذي أحدثه فرناندو بين مالك إسبانيا الصليبية» وحالة 
التنازع والفرقة بين ملوك الطوائف سبيلا إلى تغيير ميزان القوى السياسية . 
والعسكرية في شبه الجزيرة الأيبيرية بِشِقَيْهَا الاسلامي والنصراني» وكانت هذه 
القوة النصرانية بداية لا ي بحرب الاسترداد الصليبية فيد الك الاد 
A‏ 

تمركزت سياسة حرب الاسترداد التي تزعمها فرناندو الأول" ملك قشتالة ‏ 
على آکثر من جهة» وكان يدف من هذا الأمر إلى إضعاف قوّة ملوك الطوائف 





(۱) فرناندو الأول ملك قشتالة: يُطلق عليه في الصادر العربية (فرذلند ملك الالقة). 


IF 


4 


3 


1 
71 ۱ 7 
۳ ا 


وإخضاعهم لسلطانه وسيطرته؛ إِمّا من خلال السيطرة على أراضيهم» أو إضعافهم 
وإرهاق كاهلهم بدفع الجزية والؤتاوات. وم يول فرناندو نظره وقوّته الا للمالك 
الأقوى بين ملوك الطوائف» وكانت هذه المالك هي طُلَبْطِلَة وإِشْبِيلِيّة وسرّقس طة 
وبَطَليُوس وغيرها من امالك الضعيفة. 

فا آن انتهی فرناندو من توحید جبهته الصلييية بعد تغلبه عل |خونه: جى 
وجّه آمره وقوته إلى بني الأفطس آصحاب بَطَلِيُوس؛ لاخضاع وضمٌ متلکاتهم إلى 
دولته» ومعلوم آن اوس ا دوف الشالية والخريية لدولة الأندلس؛ آي: 
تشمل دولة البرتغال الحالية بکاملها؛ فهي تضم لَشْيُوئَة (0مءا)» وشنترین 
(تهاهة5) رقلرية (001۳0:0) وغيرهاء وني سنة (٩64ه-۱۰۵۷م)‏ تأَهَّبِ 


فرناندو الأول وجمع جیوشه وغزا بلاد بَطَليّوسء وعبر بقواته بري دويرة 
وتورمس» وهاجم الحدود الشمالية لملکة بَطَليُوس» واستطاع أن مضع مدينتي 
بازو ولاميجو الواقعتين في شال البرتغال» وعاث فیها فسادا وتخريبًاء ثم قام 
بعملية تصفية وتطهير عرقي ضد مسلمي المدينتين الإسلامر میتین؛ إذ طرد المسلمين 
منها واستوطنها بالنصاری '. 

وبعد أن تت السيطرة لفرناندو طلب من الظفر بن الافطس دفع الجزية 
والاتاوق بيد أن الظفر رفض دفع الجزية له وهذا ما دفع فرناندو أن يَغِيرَ مرة 
آخری, فبعث بحملة من عشرة آلاف جندي عاثت تخريبًا وقتلاء وم تلق مقاومة 
کر من جند ابی الافطس وظّلّت اف النصاری تعیث ل آراضی السلمین 
ای وصلت مدينة قروو بو كتاذ ابن الأفطس غل علم بتحرکات 
اباي فسبق ااا ووفك آنه لا یل له بجیش النصاری» 
فعرض علیهم الصلح والمدنة» وانتهت الفاوضات على أن یدفع ابن الافطس 


سس سح ویب 


(۱) عنان: دولة الإسلام 2 الاأْندلس ۰۸۱۰۸۵۳ TAT‏ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف 0 
الحزية السنوية ومقدارها خُسة آلاف دینار ۳ 

يبدو أن فرناندو قنع بخضوع بَطَليُوس وأصحابها من بني الأفطس» فوجّه وجهته 
الثانية ناحية یط وقد با -سابمًا- أن فرناندو كان يبعث سرایاه لتعیث فسادًا في 
آراضي طَلَيْطِلَة أثناء حلفه مع ابن هود في فترة الصراع الحتدم بين سلییان المستعين بن 
هود وبين المأمون بن ذي النون» كما أن المأمون كان يستعين بغرسية ملك نافار» وكانت 
جيوش النصارى تعيث في آراضی المسلمين بتحريض من الأميرين المشئومين. 

وأدرك فرناندو بعد توحيد جبهته أن لا بل للوك الطوائف برده؛ إذ هم 
منهمكون في حرب بعضهم البعض. ففي سنة ٤(‏ ۲-60۵ ۱۰م) هاجم فرناندو 

2 م 

حدود مملكة طليطلة الشمالية الشرقية؛ فاغار على مدينة سالم ووادي الحجارة وقلعة 
النهر (قلعة هنارس)» وعاث فيها فسادا وتخريبًاء ولم يكن آمام المأمون الا أن هرع 
مسرعا إلى فرناندو» وجمع معه أطنانًا من الذهب والفضتة. وقدم له اهدایا اعترافا 
بطاعته» وتعهد بدفع الجزية له '". 
۱ وبعد أن اطمآن فرناندو إلى ولاء المأمون بن ذي النون» خرج بقوات كثيفة سنة 
(۵0ه-۱۳ ۱۰م) وآغار على ملكة إِشْبِيلِيّة» وأحرق قراها وخرّب آراضیها؛ فلم 
يجد العتضد بن عباد بدا من أن يحتذي حذو الأمون صاحب طُلَيْطِلَّةَ وهرع 
الصلح والهادنة والسلم فقبل منه! وطلب منه أن ینقل رفات القديسة خوستاء التي 
استشهدت أيام الامبراطور دقلدیانوس ودُفّت بإشبيلية» فوافق العتضد بن عباده 
ول رفات القديسة في احتفال فخم» ونقلت إلى ليون””. 


() ابن عذاري: البیان الغرت ۲۳۸۰۲۳۷/۳ . 
() عنان: دولة الاسلام في الأندلس ۰۱۰۱/۳ ۰۳۸۳ ۳۸. 
(۳) عنان: دولة الاسلام في الاندلس ۳۸4/۳ 


3 


21 
م ا ان 
وهكذا استطاع فرناندو أن يخضع طلَبْطِلَة یط وس وإشربلية تحت قبضته؛ 
بإرهاقهم بالجزية والغارات» وكان في كل ذلك یعد دته وخطته الكبرى للسيطرة 
على قُلَمْرِيّة من أعمال بَطَلْيُوسء التي فتحها المنصور بن أبي عامر في 1170ه» قصد 
فرناندو قُلّمْرِيّة بجيوشه وفرض عليها الحصار سنة (7 42-۵60 ۱۰ع6» وكان 
قائدها في ذلك الوقت رجلا یِسَمّی راندة» وقد غادر الدينة بعد أن راسل فرناندو 
سرّاء وخرج هو وأهله سالمين» ثم توجّه إلى الظفر بن الأفطس الي قتله جزاء 
خيانته وتعاونه مع الصليبيين» ويبدو أن المسلمين حاولوا المقاومة» ولكن نفدت 
قواتهم» ولم تلبث المدينة حتی سقطت بعد ستة أشهر من الحصارء بعد حكم 


مه (۱) 


إسلامي دام آکثر من بضع سبعين سنة 

م يَعْدُ آمام فرناندو إلا آن ْح مملكة بني هوده التي تُسَمَّى بالثغر الأعلى 
مَرَقْسْطَة؛ فهي المملكة الوحيدة التي بیاطل أصحابها فرناندو في دفع الجزية 
والإتاوات الفروضة علیهم كا أنه أراد أن نُخْضِع بلنسية لسلطانه» فتوجه بقواته 
سنة (60۷ه-۱۰۵م) صوب بَلَدْسيّة خترقا في ذلك حدود سَرَقْسْطَّة الجنوبية: 
وأعمل فيها القتل والتخریب. ونهب الزروع والقری» كما أنه اجتاح سائر البقاع 
والحصون؛ وبذلك أرغم المقتدر بن هود على دفع الجزية. 

ثم اتجه من فوره ناحية بل وفرض عليها الحصارء ونا طال ال حصار ورأى 
فرناندو آن حصون الدينة ا ووسائل الدفاع لدیها قویةء عزم عل ابلة 
والکیدة؛ فتظاهر بالانسحاب والمغادرة» فخرج آهل الدينة فرحین بالنصر متتبعین 
فلول النهزمین متزينين بزينة ة النصر والایةه وهنا وفي غفلة من أهل بلنسية 
وأميرها عبد الملك بن عبد العزيز المنصورء ارتدت القوات الصليبية» وأعملت في 


vee 


سے 


أهل بَلَنسية القتل والْأَسْرَء وا تسلو ت الدينة لفرناندو» ولکنه أحس ۰ بالرض فاثر 





(۱) ابن عذاري: البيان المغرب ۲۳۹۰۲۳۸/۳ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص 185. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف CTY‏ 


العودة إلى ليون» ولم تمض أيام حتی توق سنة (6۵۷ه 2 دیسمبر 1۵ ۰ 


وهکذا استطاع فرناندو أن يبسط قوّته على |سبانیا الصليبية وإسبانيا الاسلامية 
بسلطانه الادي بقوته وجيوشه. والعنوي بالجزية والاتاوات» التی يرهق ما ملوك 
الطوائف. 

رابعا : موت فرناندو والصراع بين ورثته 

عمد فرناندو قبل وفاته إلى تقسیم مملكته التحدة على أبنائه الثلاثة وبنتیه» 
ویدو أن فرناندو لم يتعلّم من درس والده سانشو الكبير عندما قم مملكته المتحدة 
بين أبنائه» وقد ذاق فرناندو لظى الفرقة التي كانت بينه وبين إخوته! على كل حالٍ 
ال اي 
وبنتيه: أوراكاء وإلبيرة. 

فخص سانشو بقشتالة وحقوق الجزية من ملكة سَرَقَسْطة 

وخص ألفونسو بليون وحقوق الجزية من مملكة طُلَيْطِلّة. 

وخص غرسية بجِلْيقِيّة والبرتغال» وحقوق الجزية من مملكة إشبيلية 
م 7 
وبطلیوس. 

وخص آوراکا بمدينة سَمُورة الحصينة. 

وخص إلبيرة بمدينة تورو وأماكن أخرى على نهر دويرة. 

وکان هذا التقسیم سبيلاً إلى اندلاع الشقاق بين الاخوة الأشقاء» وسبيلاً إلى 
الغرقة والتنازع ج وهو ما حدث بالفعل. 


(۱) انظر: عنان: دولة الاسلام في الأندلس ۰۲۲/۳ ۳۸۲۰۲۲۵ ۳۸۷. 


فال 


۳۸ الأندلس 

كانت غلکة نافار نی ذلك الوقت تحت ید سانشو بن غرسية کم| کانت ملکة 
آراغون تحت حکم سانشو بن رامیرو» وقد طمع سانشو بن فرناندو في ضم 
الملکتین إلى آملاکه وقد شعر مَلكًا آراغون ونافار بنية ملك قشتالة فکَوْتّا حلفا 
ضده واستطاعا أن یصداه عن ملکتیه| في معركة فیانا عام ۲۷ ۱۰م۰ وبعد عام 
هاجم سانشو بن فرناندو ملك قشتالة آراضی لیون» وحاول آخوه آلفونسو رده 
ولکنه هزم وتنازل لسانشو عن بعض متلکاته عام ٠١748‏ م. 





ثم آعاد سانشو کرّته على ليون» وهزم في بادی الامر ولکنه استطاع بحيلة 
ردریجو ياث (الذي يعرف بالقمبیطور) أن ینتصر على آلفونسو؛ إذ آغار على جیش 
ليون ليلا ودخل سانشو ليون ظافرّا واعتقل آخاه آلفونسو وسجنه في يوليو عام 
0١‏ م ولكنه خرج من معتقله بوساطة أخته أوراكاء و خددت إقامته في دير 
ساهاجون» وقد دبرت آخته أوراكا له مكيدة» استطاع بها أن هرب» والتجا إلى 
ملكة طلَيْطِلَّة؛ ليكون في رعاية المأمون بن ذي النون» وقد استقبله المأمون أحسن 
استقبال» وأكرمه وعاش في كنفه أحسن معيشة. 

ويبدو أن آلفونسو لم يكن يقضي منفاه في هو ولعب وعبث. وإن| كان يتنقل بين 
جنبات طَلَيْطِلَةَ» تلك المدينة التي يحلم أن يمتلكها يومًا ما؛ وما يؤيد ذلك قول 
الأستاذ بيدال: «کان ملك ليون المخلوع يختلط بالسكان المسلمين ويتريض في 
جنبات المدينة الحصينة» ویک من أيٍّ الأماكن وباي نوع من آدوات الحرب يمكن 
اقتحامها» ". وقضى ألفونسو تسعة آشهر في منفاه معرّرًا مكرَّمّاء إلى أن شاءت 
الأقدار وتطوّرت الأحداث في قشتالة! 


لم يقنع سانشو با تم له من السيطرة على ليونء بل آراد أن ينتزع الك من أخيه 


(۱) انظر: محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۳/ 9431". 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۹ 


غرسية ملك جليقِيّة والبرتغال» وقد تم له ذلك» وفرٌ غرسية هاربًا لیکون في هى 


العتمد بن عباد صاحب إشبيلية وذلك سنة ۱۰۷۱م. 

م يبق لسانشو من مُلكِ أبيه سوى مُلِكِ أختيه في مدينتي سَمُورة وتورو» وعقد 
آخته إلبيرة آمامه ثم توجه بجيشه إلى سَمّورة» فصمدت أمامه کثیرّا» ففرض عليها 
ا لحصار» وفي ذات یوم وفد إلى معسکره فارس» وطلب مقابلته؛ لينبئه عن بعض 
آحوال الدينة الحصورة» وما كاد الفارس يراه حتی طعنه بحربته فأرداه قتیلا 
زان اللضار عن اللذيدة يدان اه رر اکا كانت و امه ال نیو کان 
ذلك في آکتوبر سنة ۱۰۷۲م. 

ومکذا بقیت المملكة بلا ملك یتول شئوهاء ول يبقى من إخوة القتیل سوی 
آلفونسو اللاجی في بلاط طُلَيْطِلّة» وغرسية اللاجی في بلاط اشببلیة» فإلى مَنْ تكول 
المملكة الواسعة؟! 

خامسا : آلفونسو ملكا على عرش ليون : 

وهکذا قتل سانشو جزاء طمعه واعتدائه على حقٌّ إخوته» فاجتمم الأشراف 
على استدعاء آلفونسو من طُلَيْطِلَّة؛ لیتول الكم مکان آخیه» بشرط أن یسم أنه ل 
یشترك بای حال فق تدس مقتل آخیه سانش فأرسلت آخته آوراکا الیه تستدعیه 
وتَعْلِمُه بالأمی وعلى الفور آعلم آلفونسو المأمونَ بن ذي النون بالنبأ» فما كان من 
المأمون إلا أن آعرب عن سروره وغبطته» ووعده بمساعدته بالال والخيلء ول 
يطلب سوی صداقته» وآن یعده أن یساعده ضد إخوانه من السلمین فقطع له 
آلفونسو عهده وودّعه المأمون في موکب عظیم إلى حدود ملکته. 


ويا لخيبة المأمون! إذ ماذا كان سیفعل لو علم أن آلفونسو هو مَنْ سیَسقط 


f‏ د ]| ندرا 


ملکته» ومین حفيده القادر ! 


على كل حال عدا آلفونسو ملكا على عرش ليون وقشتالة» وهكذا عادت 
المملكة الصليبية وحدة واحدة» كما كانت على عهد سانشو الكبير وفرناندو الأول. 

بيد أن غرسية الأخ الآخر لألفونسو طمع في أملاك أخيه ومَلَّكَهُ الحسد فدبر 
له ألفونسو مكيدة بإيعاز من أختهما أوراكا؛ إذ دعا آلفونسو أخاه غرسية للتفاهم. 
وما كاد يصل غرسية حتى فض عليه» وزج في السجن إلى أن توي سنة ٠٠۹۰‏ م» 
و حلص عرش المملكة لألفونسو بلا منازع”". 


واه كاك ذأ 


ت44 ك 


(۱) انظر التفاصيل في: عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۳/ ۳۹5-۳۸۹ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۱ ۶ 


الفصل الراجع 
ألفونسو السادس وحرب الاسترداد 
حهولمجی. 


كان آلفونسو السادس ملك ليون وقشتالة آقوی ملك نصراني صليبي في ذلك 
الوقت. ولم ينس آلفونسو یومّا عداوة آبائه وآجداده للمسلمین في الأندلس؛ لذلك 
ليس غريبًا أن یستأنف آلفونسو حرب الاسترداد الصليبية في إسبانيا الإسلامية» بل 
وتکون أَشدّها ضراوة وقوّة وحمية. 

وقد اتسمت فترة الصراع الاسلامي الصليبي في عهد آلفونسو بالدينية» وکان 
ذلك بتأييد من البابوية الكنسية؛ لذلك اسم الصراع بالحماسة الشديدة من أجل 
تحقیق أهداف الكنيسة في القضاء على الاسلام والسلمین في الأندلس. 

اولا : الاغارة على ممالك الطواثف 

حرب الاسترداد الثانية: 

عندما اعتلى ألفونسو عرش قشتالة وليون سنة (5577ه-7/١٠م)‏ كان 
الصراع على آشده بين إشبيلية وغرناطة وقد سبق وفصلنا كيف استعانت كلتا 
المملكتين بألفونسو السادس على بعضهماء حتى أرهقه) بالجزية وب آثاره من تقتيل 
وتخريب وإفساد باسم تحالفه مع المملكتين. 


۳ 7 لے ِ 7 
كانت العلاقة بين الفونسو وملكة سَرَقسَطة تسیر من سيئ إلى اسواء وحدث 


5 و 


4 2 
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رن 
آلفونسو (۷۸ه-۱۰۸۵ع فتوجه إلى سَرّقَسطة» وضرب الحصار عليهاء الا أن 
حملته باءت بالفشل؛ إذ جاءت الانباء إليه بقدوم الرابطین لنجدة | خوانهم 
بالأندلس» فعاد إلى قشتالة ليعد عدّته. 

آما عن بَلدْيِيّة فقد كانت تم بفوضی سياسية تحت خکم القادر يحيى بن ذي 
النون» الذي دخلها تحت الحاية القشتالية في شوال 12-۷۸ ۱۰۸ع)۰ فقد 

تعرّضت بيه لضغط النذر بن هود صاحب طَُرْطُوشة ودانية والجزء الشرقي من 
علکة مر قسطت وکانت الدينة تشطر آملاک» فالتمس الساعدة من کل من 
آلفونسو السادس وأحمد الستعن الذي هرع إلى القمبیطور غير أن الصالح 
تضاربت بين الحليفين» فاضطر الستعین أن یستعین برامون أمير برش لو كا 
استعان القمبیطور بألفونسو السادس وحدث أن انتصر القمبیطور على رامون 
واستول بذلك على شرقي الأندلس وِبَلَنسِيّة منهاء وفرض الجزية عليهاء وتعهٌّد 
يحيى بدفع مائة E ee‏ 
القمبيطور وآلفونسو السادس» فقبض آلفونسو السادس على زوجة القمبيطور 
وأولاده» وهاجم بَلَْييّة في الوقت الذي كان فيه القمبيطور في مَرَقسْطَة؛ لتنظيم 
الدفاع عنها تجاه حطر الرابطین !20 

وهكذا أضحت ملوك الطوائف كلها تحت نير" هجمات النصارى والتي 
آنهکت قوى ملوك الطوائف وأضعفت قواهم ونتج عنها أن سقطت طُلَيْطِلّة على 
نحو ما سنفصّله إن شاء الله. 


(1) انظر تفاطيل الأحدات ن م ان دولة الإسلام في الأندلس ۳/ ۰۲۵۲-۲۳۷ وطقوش: تاريخ 
المسلمين في الاندلس ص4۷ 1۷۷ 

0 النير: الخشبة العترضة فوق عنق الثور لجر المحراث أو غيره. ابن منظور: لسان العرب» مادة نير ۵/ 41 ۲ 
والعجم الوسیط 4577/7. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف e‏ 

ثانيا: أخذ الجزية من المسلمين: 

إن أشن وأنكى ما كان من أمر ملوك الطوائف في هذه الفترة أنهم كانوا يدفعون 
الجزية للنصاری» فكانوا يدفعون الجزية لألفونسو السادس» وهم في ذلة ومهانة؛ 
كانوا يدفعون الجزية حتى يحفظ هم ألفونسو السادس أماكنهم وبقاءهم على الحكم 
مالك الل اف تعتمل عل شقان» الأول: ارماتهم ۳۹ ماه والثاني: 
والاقتصادية» فاد يقدرول على المدافعة. 

وکأن فول الله تعال: < یا االات منوا لا نوا الود وَالَصَارَى او 
بهم زا عْض وَمَنْ تم منکم َه ِنهُمْ إن اله لا ينيي الْقَْم لطایین © 
۳ ۱ مقر من یقت وا ST‏ 
دوہی الَّذِينَ في فلوم مر ص يَسَارِعُونَ ج يقولون يحشى أن تصیینا دار 

[المائدة: ۵۱- ۲ ۵] 

أ 0 5 »+ ٠‏ 5 ا ۱ 1 ۰ 1 

قد نزل في آهل الأندلس في ذلك الوقت؛ حيث یتعللون ويتأولون في مودة 
وموالاة النصارى باخوف من دائرة تدور علیهم من بل اخوانیم » وهنا یلق كد 
بقوله لفَعَسَى الله آن َي المح أ ز آثر ین عنده یحو ء ما روا نی هم 
تادم © [المائدة: [ov‏ وهو بعيئه الذي سيحدث ف نهایه هذا العهد ک| سنری» حين 
يكون النصر فیس هؤلاء في أنفسهم ما كان منهم من موالاة النصارى في الظاهر 
والباطن» ويندمون حين يفضحهم الله ویظهر أمرهم في الدنيا لعباده المنین 
وذلك بعد أن كانوا مستورين لا يدري أحد كيف حاهم. 


وانبا لعبرة وطظة ضر ها القران الکریم منهج ودستوژ لاف کل زمان 


و 


ومکان: یا آنا از ب منوا لائَتَخذوا لدي ون تكم هروا ولا من a‏ 
ووا الکتاب من فَبْلِكُمْ کار أَوْيَاء ونوا الله ان 3-7 کم مُؤْمِنِينَ 4 [المائدة : ۷]. 


غير أن الصورة لاح فيها نور من العزَّة والاباء قادم من بَطَلْيُوسء التي آرهقتها 
غارات آلفونسو» فمع أن كل ال مالك وأمراء الطوائف کانوا یدفعون الجزية إلى 
آلفونسو السادس إلا المتوكل بن الأفطس أمير تملكة يَطَليُوس 

وبعد أن أسقط آلفونسو طُلَيْطِلَّة سنة (1۸۷ه_-۱۰۸۵م) وجد نفسه قادرًا 
على تحدّي ملوك الطوائف جميمّاء وهنا أرسل آلفونسو السادس للمتوكل بن 
الأفطس رسالة شديدة اللهجة يطلب فيها منه أن يدفع الجزية» كما كان يدفعها 
إخوانه من المسلمين في امالك الإسلامية المجاورة» فرد عليه المتوكل برسالة قوية 
تثبت ما كان عليه من علم وعزة وإرادة» قال: 


«وصل إلينا من عظيم الروم کتاب مُذّع في المقادير» وأحكام العزيز القدیره 
يرعد ويبرق» ويجمع تارة ثم رود بجنوده الوافرة» وأحواله المتضافرة» ولو 
علم أن لله جنودًا آَعرٌ . بهم ملّة الاسلام» وأظهر مهم دين نبينا محمد اف أعرة عل 
الکافرین تاو في سیل الله ولا یاون 4 [لمائدة: ؛ 1 بالعقوی یعرفون وبالتوية 
يتضرّعون» ولشن لمت من خلف الروم بارقة لبد لله یلم این مین [آل 
ران و لمیر الله ابیت من الطَيّب 4 [الأنفال: rv:‏ ¥ وَلَمَعْلَمَنَ التانق که 


[العنکبوت: ۱۱ ]. 
E‏ یی اي ی وب 
المركوبة... ولو اتفقت کلمتنا مع سائرنا من الأملاك؛ لعلمت أيّ مصاب آذقناك» 


كما كانت آباؤك مع آبائنا تتجرّعه... وبالأمس كانت قطیعة "" النصور" على 


(۱) القطیعة: الال الفروض على العدو کل عام وهي نوع من آنواع الجزية»؛ يضمن بها الهادنة من السلمین. 
(۲) المنصور: هو التصور بن أبي عامر موسس الدولة العامرية. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف 13 
سلفك» إهداء ابنته إليه'''» مع الذخائر التي كانت تَفِدٌ في كل عام علیه... 97 
نحن؛ وان قلت أعدادناء وعیم من المخلوقين استمدادناء فا بيننا وبينك بحر 
نخوضه» ولا صعب نروضه إلا سيوقًا تشهد بحدّتها رقاب قومك» وجلادًا تبصره 
في نهارك وليلك» وبالله تعالى وملائکته المسوّمين» نتقوّى عليك ونستعين» ليس لنا 
سوى الله مطلب» ولا لنا إلى غيره مهرب وما لتَربصُونَ بل خی ای 
بيو ا ل 
وني الله العوض مما به مَدَّدْتٌ» وفرج يبتر ما مددت» ويقطع بك فیا آعددت )"" 

ف] كان من آلفونسو السادس الا أن وجم ول یمک ول يستطع أن يُرسل له جیشا؛ 
فقد غزا كل بلاد المسلمين في الأندلس خلا بَطَليُوسء لم یتجراً على أن يغزوهاء فكان 
يعلم أن هؤلاء الرجال لا يقدر أهل الأرض جيعهم على مقاومتهم فأعز الإسلام ورفع 
من شأن التوکل بن الأفطس ومَنْ معه من الجنود القليلين حين رجعوا إليه» وبمجرّد أن 
رّحوا بجهاد لا يرضون فيه لا بإحدى الحسنيين» نصر أو شهادة. 


الا أن التوکل صاحب هذه الرسالة» وصاحب العلم والفضل» ختم حياته على 
أسوأ وأخزى ما يكون الختام؛ إذ هو لما آتی فرج الله وتوخدت الاندلس استولت 
عليه شهوة الملك؛ حتى تحالف مع آلفونسو عدوّه القديم ضد المسلمين» وما أغنى 


عنه ذلك شيئًا! إذ لقي جزاء خيانته قتلاً في خاتمةٍ ما كان أحسن به أن یتجنبها! 
شالثا : جرأة مفاجنه: 
ع عن ا 0 
بعد أن استطاع آلفونسو إسقاط طلْيّطِلَة في صفر سنة (/541 ه- ١١/80‏ م)» علا 
وتجتر وتسمى بذي الملتين. وراح يستهين بملوك الطوائف. لا يَقَرّق بين أحد منهم» 
(۱) لا أجير آجداده على دفع الجزية» فكان ملك نافار جد آلفونسو السادس قد أرسل ابنته هدية إلى التصور حتى 


يأمن جانبه» وهي أم عبد الرمن بن المنصور الذي انتهت بخکمه الدولة العامرية. 
۱ (۲) الحلل الوشية في ذکر الأخبار الراکشیة لؤلف آندلسي من آهل القرن الثامن امجري؛ ص۰۳ ۳۷ 


ب 
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وكانت خطوته التالية بعد طلَيْطِلّة اخضاع إِنْبيليّة لسلطانه» وكان آلفونسو -ک| 
أوضحنا- قد اعتمد في إرهاق إشبيلية على الجزية والغارات المتواصلة» ولكن حدث أمر 
قلب موازين الأمور في الأندلس.. 

أرسل ألفونسو سفارة على رأسها وزير ودي لأخذ الجزية من المعتمد بن 
باح امد قد حرج مره «فع مزب دلیف این ماح 
صاحب أْرِيّة» فخضب آلفونسو وطلب فوق الجزية أن یتسلم , بعض الحصون» ثم 
بالغ في طلباته فطلب أن تلد امرأته جنینها في مسجد قرطبة» وآن تسكن في الزهراء؛ 
بحجة أن الأطباء أشاروا عليه بنقاء الهواء في الزهراء كما أن القساوسة أشاروا عليه 
بهذا الوضع من الجامع» فرفض المعتمد هذه الطلبات» وإذ باليهودي -وهو جرد 
رسول- يرد على المعتمد بكلام مهين أمام مجلسه ووزرائه"" 

وكعادة النفوس التي قد بقي بها شیء من عوالق الفطرة السوية» أخذت الغيرة 
استمد على الل وينخوة كانت مفقودة قام العتمد عل الله فضرب البهودي وقطع 
رأسه وصلبه بقَرطبّة» واعتقل بقيّة الوفد. 

جن جنون آلفونسو السادس وعلى الفور جمع جيشه وأتى بحده وحدیده 
رب في آراضي |ٍشبلیة» وبعث سرایاه فعائت في آراضی بَاجة وله وأحرق کل 
القرى حول حصن إِشْييلِيّة الكبير» ثم عاث في آراض شذونة وانحدر غربًا موب 
ویجرق» ثم فرض الحصار على إشبيلية ۳ 





فرض آلفونسو حصاره على إشبيلية (۱۰۸۵-۵۷۸م) بعد أن خرب آعیاضا 


arana ara‏ موی 


() الحميري: الروض العطار ص ۲۸۸. 
() الحميري: الروض العطار ص۲۸۸ وعنان: دولة الاسلام في الأندلس ۳/ ۰۷۳ ۷. 





یچ سح sesa‏ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۱ ¥ 


حرقا ونبّاه ثم بعث برسالة للمعتمد بن عباد مع رجل يُسَمَّى البرمانس» وهي 
رسالة ملوّها الوعید والانتقام یقول له فیها: 

امن الامبراطور ذي ال املك آذفونش بن شانجة إلى العتمد بالله سدّد الله 
آراء» وبصّره مقاصد الرشاده قد أبصرت ول أقطار طلَیطَِة وحصارها في 
سالف هذه السّنين» فأسلمتم إخوانكم. وعطلتم بالذعة زمانكم, واخذر مَنْ أيقظ 
بالَهَ قبل الوقوع في ابالة "» ولولا عهد شلف بیننا نحفظ ذمامه» ونسعی بنور 
الوفاء أمامه» لنهض ا ا ورائده» ووصل رسول الغزو ووارده. 
لكن الإنذار يقطع الأعذار» ولا يعجل إلا مَنْ يخاف الفَوّت في يرومه» وقد حمّلنا 
الرسالة إليك السيد البرهانس» وعنده من التسديد الذي يلقى به أمثالك» والعقل 
الذي تذثريه بلادك ورجالك. ما ارحب استنابته فیما یدق ویجل» وفیما بصلح لا 
فا یخل» وأنت عندما تأتیه من آرائك» والنظر بعد هذا من وراك والسلام عليك 
یسعی بيمينك وبين يديك» . 

فلا قدم الرسول أحضر العتمد بن عباد آکابر القوم ووزراءه وفقهاءه» فلا قرأ 
الکتاب بکی فقیه الأندلس آبو عبد ال بن عبد الم" وقال: قد نا ببصائرنا آن 
مآل هذه الأموال إلى هذاء وأن مسالة اللّعين قوّة بلاده» فلو تضافرنا لم نصبح في 
اللاف تحت ذل الخلاف» وما بقي إلا الرجوع إلى الله والجهاد. 

نم أخذ العتمد رسالة آلفونسو وكتب عليها: [الكامل] 

الل الکرامٌ وَیشا لل مائدین به ا 


شمتال سلا ما أَرَدْتَ وَبَعْدَ دا تَغْرُوكَ في الاصباح وّالامسَاء 


(۱) حبالة: : هي ما يصاد بها من آي شيء. ابن منظور: لسان العرب» مادة حبل ۰۱۳۶/۱۱ 
(۲) الذهبي: تاريخ الإسلام ۰۲۰/۳۲ والحلل الموشية» ص۳۸ ۳۹ . 


: | 
۳۳ 5 


و و م ص سے رن 


هداعا مها في غ یمه فجرت مَدامعها بف يض دمَاء 


مَابَيئَنَا الا ارال وف 2 قدحت زْنَادَ الصا ی 


فلتق دمن إذا پقیت آسته ا ری بِالْوَجْمَةِ الوَجناء ۳ 





ثم قال: 

(من الملك المنصور بفضل الله العتمد على الله محمد بن العتضد باله إلى 
الطاغية الباغية آدفونش الذي لقب نفسه ملك اللوك وتسمّى بذي الْملْتَيْنْء سلام 
على من انبم اهدى» فأول ما نبدأ به من دعواه أنه ذو الملَّتَْنِ والسلمون أحق بهذا 
الاسم؛ لأن الذي نملكه من نصارى البلادء وعظيم الاستعداد» ولا تبلغه قدرتکم 
ولا تعرفه ملتکم وإنَّها كانت تة سعذ امظ منها مُناديك» وأغفل عن النظر 
السّديد هيل مُناديك» فر كبنا مركب عجز يشحذ الکیس. وعاطيناك كئوس دذَعَةٍ 
استعجالك وإعجابك بصنع وافقك فيه القَدَره ومتى كان لأسلافك الأخدمين مع 
أسلافنا الأکرمین يد صاعدق آو وقفة مساعدة فاستعد بحرب» وکذا وکذا... ال 
أن قال: فالحمد لله الذي جعل عقوبة توبيخك وتقريعك با الوت دونه» والّه ینصر 
دینه ولو کره الکافرون وبه نستعین عليك»"". 


0 2 ۱ شنت رم 

طاول المعتمد على الله ق التحصن. وف محاولة لبث الهزيمة النفسية في قلوب 

(۱) الغمّاء: الشديدة من شدائد الدهر. ابن منظور: لسان العرب» مادة غمم 44۱/۱۲) والمعجم الوسيط 
۳/۲ 

(۲) الوّجْنّة: ما ارتفع من الَدَّين للشدّق والّخجر. والوجناء: تامة الق غليظة لحم الوَجنة صلبة شديدة. ابن 
منظور: لسان العرب. مادة وجن ۱۳/ ۳ . 

(۳) الذهبي: تاريخ الاسلام ۳۲/ ۰۲۲-۲ وانظر: الحميري: الروض العطار ص۲۸۸ وا حلل الوشية 
ص۲۳۸ 6. ۱ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۱ ٩‏ ۶ ۶ 


السلمین والفتٌ في عضدهم آرسل آلفونسو السادس رسالة قبيحة آخری إلى 
المعتمد على الله بن عباد يقول فیها: «كدّر بطول مقامي في جلسی الذبان » واشتد 
علي ار فأتفني من قصرك بمروحة أَرَوّح بها عن نفسي؛ وآطرد بها الذباب عني *. 

يُريد وبكل كبرياء وغرور أن تُخبره أن أكثر ما یضایقه في هذا الحصار هو 
الذباب أو البعوضء أما أنت وجيشك وأمتك وحصونك فهي آهون عندي منه. 

وبنخوة أخرى أخذ العتمد على الله بن عباد الرسالة وقلبهاء وكتب على ظهرها 
رد وأرسله إلى آلفونسو السادس» وم يكن هذا الرد طويلاًء إنه لا يكاد يتعدّى 
السطر الواحد فقط وما أن قرأه ألفونسو السادس حتى ملک الخوف والرعب 
والفزع وأخذ جيشه» ورجع من حيث أتى.. 

م تكن رسالة المعتمد بن عباد الا قوله: قرأت كتابك وفهمت خيلاءك 
واعجابك وسأنظر لك في مراوح من الجلود اللّمطِيّةا" في أيدي الجيوش المرابطية؛ 
تريح منك لا تروح عليك إن شاء الله . 

م يكن أمام المعتمد على الله غير أسلوب التهديد هذا؛ فقط لوح بالاستعانة 
بالمرابطين» وقد كان ألفونسو السادس يعلم جيدًا مَنْ هم المرابطون» فهو مطّلِع على 
أحوال العام ا لخارجي» فما كان منه الا أن أخذ جيشه وانصرف وفص حصار 

وهنا أيقن المعتمد فداحة جرمه وخطأه في دفع الجزية للنصارى» وإغارته على 
مالك السلمین» وقد آیقن أنه لا بل له بانفونسو الا بالرابطین» وقد استنکر علیه 


(۱) الذَّيّان جمع : ذباب. اتن منظور: لسان العرب» مادة ذبب ۳۸۰/۱ 

(؟) اللمطية اسن إل ی ميل نالرت ی انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان ۰۲۳/۵ . 

(۳) انظر: الحميري ال روفن العلا ناه ۲۱۸۸ اوا جير ا ن ص ۸۵ والمقري: نفح الطيب» 
۶ السلاوی: الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقصى» ۳۸/۲. 
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۰ - ۰ م۶ ی (۱) ۰ ۰ چ ا ۰ r.‏ 
بعضهم» وقالوا له: الملك عقیم » والسیفان لا يجتمعان في غمد. فأجابهم ابن عباد 
به ت 3 4 ٠ ٠‏ 2 )۲( 
بكلمته السائرة مثلا: رعي ابمال خير من رعي الخنازير 3 


ne‏ واه ما 
حنج و وه 


(۱) اللك عقیم: مشل يراد به أن الک لو نازعه وه مه م يلبث أن ملک فيصير كأنه عقیم ل يُولد له 
العسکری: جمهرة الأمثال ۲ ۷ والميداني: مجمع الأمثال ۳۱۱/۲. 


)۲( انظر: الذهبي: تاريخ الا سلام ارم 0« والحميري: الروضص العطار ص88 27 والسلاوي: الاستقصا 
لأخبار دول الغرب الأقصى ۲/ .٠۸‏ 


سم عضر اس سس اس 1۱ 
ا| ی ۱ 


سقوط طليطلة 


17 
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كان نتيجة زلزال عصر الطوائف هو سقوط طليطلة» ففي سنة (۷۸٤ه_=‏ 
٥‏ م) سقطت طلَيْطِلَّة» هذا الثغر الاسلامي الأعلى في بلاد الأندلس» تلك 
الدينة العظيمة التي كانت عاصمة للقوط قبل دخول المسلمين في عهد موسى بن 
نصير وطارق بن زياد ر مه الله. 

طُلَيْطِلّة التي فتحها طارق بن زياد بستة آلاف؛ فتحها بالرعب قبل مسيرة شهر 
منها. 

طُلَيْطِلَّة الثغر الذي كان یستقبل فيه عبد ال رحمن الناصر الجزية من بلاد 
النصاری» ومنه كان ينطلق هو ومّن تبعه من الحكّام الأتقياء لفتح بلادهم في 
الشمال. 

یط المدينة العظيمة الحصينةء التي تحوطها الجبال من كل النواحي عدا 
الناحية ا 

قمع قصة سقوط طليطلة : 

تعرّضت مدينة طُلَيْطِلّة مجیات كثيرة من النصارى في عهد فرناندو الأول 
وابنه ألفونسو السادس. هذا إضافة إلى غارات ملوك الطوائف المجاورة ها إثر 
النزاعات المتبادلة بينهم» وكان النصارى على علم بأن طُلَيْطِلّة واسطة العقد في بلاد 


با 


1.4 م 
وهکذا تیا 


تون و 
سین یاه 
سانشوء وأحسن المأمون ضیافته تسعة آشهر کاملة.. وأخذ عليه عهده أن يحفظ 
طاه لول اتف يو دا الفوتسوير كانه تست یه ذلك ارس ! 
الملأمون بن ذی النون یستضیف ابن فرناندو الذي أثقل کاهله وكاهل السلمین 
بالجزية والغارات والاتاوات الآن یستقیل ابنه الذي عم قلیل سيُسقط طلَيْطْلَة! 
يبدو أن آلفونسو كان أكبر ذكاءً من المأمون؛ إذ كان آلفونسو یتریض في جنبات 
و دی ایب وی بو وی ۱ 


استخباراتية ماد 
Lae‏ 


شانیا : فساد القادربن ذي النون: 
مات المأمون بقرْطبة وخلفه من بعده حفیده يحيى بن إسماعيل بن يحيى بن ذي 
النون وذلك سنة (4571ه-17/0١٠م)»‏ وتلقّب بالقادر بالله» وكان القادر بالله سيى 
ال ام اكاك اوه اخاط تسه بظا له سره فقي نيف لبه نات وسار 
وراء هوى الغانیات والغنیات. وما لبثت هذه البطانة السيئة حتی آوغروا صدره 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف fo‏ 


على وزيره الرجل القوي ابن الحديدي» الذي قتله في آوائل ذي الحجة 
(1۸ )هت ۱۰۱۷م) . 
وما لبث القادر أن جنی عاقبة فساده واعت‌اده على بطانة السوء وانهالت عليه 
الثورات وال هموم من كل جانب؛ فالقتدر بن هود صاحب سر قَسْطَة يُرهقه بغاراته 
من ناحية» وأبو بكر بن عبد العزيز صاحب بَلنسية أعلن الثورة والاستقلال 
والنصارى من ناحية ثالثة يُغيرون على أعمال ملکته» وكادت قونقة أن ينتزعها منه 
سانشو راميرو ملك أراجون. لولا أنه افتداها بمبلغ كبير من المال» وحاول القادر 
أن جد عونا ونصيرًا له أمام تلك المتاعب واشموم فالتجاً إلى ألفونسو السادس 
اا لاا ان 


وافق آلفونسو في مقابل أن يتنازل له القادر ‏ بن ذي النون عن ؛ بعض الخصون 
القريبة من احدود. وقد 3 منها بالفعل حصون سرية وفتورية وقنالش» كل 
ذلك إضافة إلى الأموال الباهظة التي اشترطها علیه» والتي يعجز عنه القادر» إلا أنه 
وافق لحاجته إليه! 

ثالمًا : ثورة أهل طليطلة : 

في خضمٌ كل هذه الأحداث كان التآمرون داخل طُلَيْطِلَة يُمَهُّدُون لشورة 
انقلابية على القادر وأعوانه» وأمام هذه التنازلات المخزية من القادن واستشراء 
الفساد في طَلَيْطِلّة اندلعت ضده الثورة الداخلية ونادت بالاطاحة به» وفعلاً هرب 
القادر من طْلَيْطِلّة إلى حصن وَبْدَة» وأصبح بح أهل طَلَيْطِلَّة بلا أمير ولا حكومة ولا 
نظام» فاستقدموا المتوكل بن الأفطس ليحكم البلاد سنة (۲ ۹-1۷ 2۱۰۷). 


(۱) ابن بسام: الذخيرة ۷/ ۰۱۵۵-۱۵۰ واین اخطیب: أعمال الاعلام ص۹٩‏ ۰۱۷ وعنان: دولة الاسلام في 
الأندلس ۰۱۰۷/۳ ۱ 


للست لولس 
رابعا: آلفونسو یعید القادرعلى حراب الصنیبیین : 

انتقل القادر بن ذي النون من ملجثه في وَبْدَّة إلى مدينة قونقة» وأرسل إلى 
ا س ا مسا فا ر و ااال وت المأمون وماکان 
للمآمون من فضل في عونه وإغائته» فاستجاب له ألفونسوء وسار معه في سرية من 
جنوده» فهي فرصة سانحة لألفونسو أن يبسط سلطانه على القادرء إلى أن تحين 
الفرصة ويبسط سلطانه على المدينة كلهاء فعاد القادر مرَّة آخری بمعونة آلفونسو 
ملك قشتالة» وحاصرت قوّات النصارى طلَيْطكَةء ما اضطر التوکل بن الأفطس إلى 
أن يخرج منها بعد أن أخذ من أسلاب القادر ما شاء؛ من أثاث وفراش وآنية» 
وسلاح وكتب وغيرهاء وبعث بها إلى بَطَليَوسء ونجحت قوّات آلفونسو في 
الدخول إلى طُلَيْطِلّة وإعادة القادر إليها بعد عشرة أشهر من خروجه منهاء ودخل 
القادر طُلَبْطِلّة في ی النصارى وجنودهم. ویقال: إن ألفونسو حاصر طُلَبْطِلَة 
والمتوكل بداخلهاء واضطر المتوكل أن يغادرها بالفرار» وكان ذلك في ذي الحجة 


سنة (۳ ۱۸۰-۶۷ ام 





خامسا: الفونسو يحاصر طليطلة : 

الواقع أن آلفونسو كان قد أعد عَدتّه للقضاء على طَلَيْطِلَة» ووضع خطته العسكرية 
التي نهد لشروعه الواسع بالسيطرة على مالك الطوائف كلهاء وكان العتمد بن عباد 
صاحب إشببلية نا رأى من استفحال أمر ألفونسو وقوّته فكر كيف يصنع؛ وبدلاً من أن 
يسلك مسلك الشرفاء الأعزاء فيساند طَلَيْطِلَة أو يسارع فيكَوّن حلفا من ملوك 
المسلمين» إذا به يخشى على نفسه من أن ينساب تيار الغزو القشتالي إلى ملکته» ف رأى أن 
يعقد مهادنة وصلحًا مع آلفونسو يأمن بها على آراضیه. فبعث وزيره ابن عمار ليتفاوض 
مع ألفونسوء وتمت المعاهدة والاتفاق على ما یلی: 


mex a a cig carana na n r ry re r aaa aaa rari aaa ara a ra ary mma r 
gerana an anc: 


() ابن بسام: الذخيرة ۷/ ۰۱۳ ۰۱6 وعنان: دولة الاسلام في الأندلس 8/7 .١١‏ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف 00 
- يودي المعتمد للملك القشتالي الجزية سنوپا. 
- يُسمح للمعتمد بغزو أراضي طُلَيْطِلَة الجنوبية على أن يُسَلّمَ منها إلى الملك 
القشتالي الأراضي الواقعة شيالي سيرامورينا (جبال الشارات). 
- لا یعترض العتمد على مشروع ألفونسو القاضي بالاستيلاء على طَلَيْطِلّة. 


وهكذا ضحی المعتمد بمعقل إسلامي مهمٌ؛ لكي يفوز بإمارات لم تخضع له 
بعد وهذا خطأ سیاسی جسيم يضاف إلى أخطائه. ودلالة على استهتاره نحو أمَته 


000 
ودره 5 


وی شوال ٤(‏ ۷ ه=۸۲ ۰م) ضرب RET ER‏ وشدد 
غاراته علبهاء ول على ذلك آربع سنوات کاملة؛ يرب في الزروع والأراضي 
والقری» وعاش الناس في ضیق وکرب» ولیس بين المسلمين مجيرء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العظیم! 

وق الوقت الذی اضر فطاع کان ملوك الطوائف رة میثاق الولاء 
والمحبّة له؛ أي: الجزية والاتاوق ول يجرؤ أحد منهم على الاعتراض عليه في ذلك 
لا التوكل بن الأفطس الذي أخرج من عة قبل قليل» وفي الوقت نفسه الذي 
ا وتات 
النصارى المتواصلة عليها 

ا 

كذ شتا ماه اهب 


وهکذا آضحت 0 تتظر ساعة اسر ة والسقوط. 


(۱) طقوش: تاريخ السلمین في الأندلس ص 4۳ ۰6 وعنان: دولة الاسلام في الأندلس ۰۱۰۹/۳ 


45 الأندلس 
وهكذا ركت طُلَيْطِلَة الدينة المتكوبة لمصيرهاء وفي خريف سنة 
(4100ه-84١1م)‏ اقترب ألفونسو من المدينة» وأحكم الحصار بشدّة وضاق 
الثاني ذا و كانم ع اویش كابر كان هفاك ها م یا ها 
وحاول أهل المدينة أن يطيلوا انتظارهم عسى نجدة من المسلمين تنجدهم ولكن 
ليس بين مسلمي الأندلس في ذلك الوقت مجير! 

ولا طال الحصار واستحكم على المسلمين وضاق بهم» أرسلوا جماعة من 
زعمائهم إلى آلفونسو تتحدث عن الصلح والمهادنة» فما كان من ألفونسو إلا أن 
آانهم» وسخر منهمواسندعی ترا ار اترا وقدکانا میا بومذ لني 
حون هو رن إليه الأموال» وهکذا خرج زعیاء طليْطلّة وقد فقدوا أملهم. 
عادوا خائبین» وأیقنوا سوء الصم (. 

مضى على الحصار إلى الآن تسعة أشهر» و حطّمت کل الآمال المرجوّة في الصلح 
والهدنة» وهكذا عرضت المدينة التسليم» بعد أن عجزت عن المقاومة» وبعد أن 
سَلّمها ملوك الطوائف ثم لدينهم» وشرفهم وعرَّتم! 

وكان من ضمن شروط التسليم: 

- أن يَوَّمّن أهل المدينة على آنفسهم وأمواهم. 


- أن يغادرها مَنْ يشاء حاملا أمواله» وأن يُسمح لمن عاد منهم باسترداد أموله. 

- أن يُوَدُوا الجزية إلى ملك قشتالة على ما كانوا يُودُونَه للوکهم من المكوس 
والضر ائب. 

- أن يحتفظ السلمون للابد بمسجدهم ال جامع» وأن یتمتعُوا بالحرية التامّة في 
إقامة شعائر هم وشريعتهم. 





0 ابن بسام: الذخيرة ۷/ ۰۱۲۷-۱۲۵ وعنان: دولة الإسلام فی الأندلس ۰۱۱۲/۳ ۱۱۳. 





IS 








Ré inin هم ممه‎ N 
چگ ی‎ Ove atten A $ LAL A re 
5 موز هوزج هدعم مسو ازج ون و‎ 
۲ نکمم مه ده جوز هو مهد‎ 
3 تمه وه‎ [1 
5 3 عع م سح مد و وو سم شه ستيه وب‎ 
: نج عيدب و[‎ 5 

۰ ETHIE ۱ که‎ 

۳۹۹[ ی 
: 4 د 22 جوز 
KEES :‏ 
2 و 

0 
3 
: 
3 


e: 


PANES 
و‎ 


ESLE 


e 


و 
2200 
11111 


3 


نم و و 
۳1 
۳ 
Besa‏ 

53000 
90 
21 
ی ی و 
و وین 
و۳ 


5 





2 
EIS 
ISE 


GEN 


NEE AXA 8 & 
3 وی‎ SASUKE TD} 0 واب‎ 
HEISE: 2 
و‎ EIS 
NR SAREE ON تخد‎ 

+ 

1 

و 

۹ 

EIT 


ARE ROY يه بز‎ EA: 
SHEE 
24 
Ka 


TITLE 

RESEDA SEARS EKA 

REREAD 
ESTES 

3 3 ۰ ١ 

هه 

رو وی 

ORIN SEET 

PHH 


ت 


SSS 

LOTTE 

SSDS‏ ههد دوه بو 
RSE‏ ]۱ 

2 

xi 0 

AXAY 

موی هه هم 

AAS 4 

4 
دوه ویر 


يز" هه وه جر موه وه جرح و 
مب باه وه وه و و اجه و 


و روط 
SEDANS!‏ 
SSE EE‏ 
5 3 
۰ ۰ 5 0 7 301 
4 و 1 I ETS‏ قي 3504 
_ و 7ع ع غيم موجه 
ES EEE IEEE SENA IARRSS ISERIES‏ 
E E ONE EERIE‏ 
ی 2 1 
3 
RET 5‏ 


2 54 
PARR‏ مه موه وه هد دیا 
EHLE 3 ۹‏ 
ا ااا 4 
EE ۰ ۲ HERES‏ 
E 0 ۱ 3‏ 
Aart: SNR‏ . 
TERE 2‏ 
وم مه و7۳ 
HIE‏ موه 
10 
RRS‏ 


ESTES 5 2 1 
و و‎ 
EERE 222 HR 
ENES 00 جو محف ومو‎ ESS HEEE 
2 E ۸ یت‎ e24 
AST E 3 
OO a 3 OR 
ERO 
EES 


RESA ¥ 2 
“ARBRE KSSE: 
ONSEN 
KXR 


E 


FEE 





e aj‏ مه بدح مو pm‏ و جر و و 
IE‏ 
CHI‏ 
4 


2 


ARSE WEES 
. RESIN 
د‎ 2 


2 
ESS 


ISS 
4 هو‎ 


IEE 


EEE 


2 

4 
4 
22 


ES 
2 
2 





I 
E 
1 
00 

1 


HY: 
1 
7 


و 
۹21 

EAE 

EY 


2 
3 


EIST 
4 
2 


مره و وب و و ور 


وه 
3 


من 
58 ود 


: 
2 
و 


AGN 
RGRAY A 


52 
584 
و 
تب 
2 


RENEE 


0 
و 

RXR یکی‎ 
A 


Rs 
ISS 
RE SE: 
و‎ 
و‎ ARES E 
SONA 
AE 
IS 


SEER 
See: 
2 


Seo 
کي‎ 


1 
8 98: 
GH 

Axa 
EES 
227 


244 


SRE 
ISIS 
32122 


07 


RS RARE 
ore 
rE: 


ore 
E 
ا‎ 

339 


9 
IRANE 

3 

ES‏ ۱ ۰ ا جرد ب ی 
EOE 1‏ 4 و 
ردو نود و 
HEEE‏ 1 


EEE 


2 


HII 


RR n ^€ 


2 


SIKE 
1 


RES 
BREED 
3: 
AS SEERA ١-_ 





ARR هن بو‎ 
SNE SE 


ا 


HRB 
ی‎ EHEC 
ای‎ RUE ESE 
1 EELS و ری‎ 
1 


INTL 
sees 
2422 


جوم مه 


3 
3 
3 
ّ 
3 
7 
4 





ESTES 
SNES 
ER 
2221 
IIIE 


و 


er 
YEY 
4 


HERSE 
HEE 


هم Geto‏ 
جحو و بحم ب E EEE‏ زد با بهره بر CURACY‏ بوي لل OS‏ از 


3 


ERAS 


$ 


1 


HY 
45+ 2 5 واه‎ 
و‎ K5 


AIRE کم موز‎ 
UE SER 2: يي‎ 
HEEE 111 
ی‎ NETE 


دا 7 ۹1 
اع ۷ ماج يلب 7 35 


HEEE 
ةا‎ Stas, 137114 EE 
]31 151 E. 3 EE 
و‎ 1 5 
ARETE E 

SEE 1 2 


Sines 


1 
ASEAN 


3 


ery 


MOIETIES 





EERE 
۱۶ و 9۹3 : جوم‎ 
و‎ : KOASAS 
GERAIS ۷ ۰ 2 ههد دود موه‎ 4 
REESE زمیج مهم هه دوه‎ 
Nhe e: 315 SLE 5 اود‎ 4 
25 42 و2]‎ 4 EERIE ERIS HARE 
SOARS IIE 1 و و جیوه مه‎ 


3 و 
FARES AL : 2‏ 
و 

1 

هه %8 NEY‏ دجاسم ارو و ویو 923 
ی 
gar i‏ ل 
SAAR S8‏ 


NSS 


WES 
EIT 
4 


1 3 
و ا 
EY‏ 0 
5 





FRO هم رها‎ DVDR دب‎ 5 
IE DDR E ¥ Yey مه هه ومو‎ A 
SALES XEN: 


وی 


EES 
Sa ERE 
ES: EEE 


x $‏ موم یدمن GY EDIN‏ بر 





PHRASES : 
> KOE 
مهبم‎ 
3 
ماو‎ FES 
PIRES ° 
OES 


اد که : 

e‏ و۳92 

۶ وم و(‎ ۵ WS . مشب‎ OY 

OSES 3: AEE ا‎ 
و‎ 4 


Eee e: 








reee 






HERES 


RISEN 
9 





و 
1 
1 
3 





SNS 


HSS: 





3 
1 
3 
3 
3 
5 


نت 5 






يد 


ESAT 
وهموود مر‎ Î avê 


دمم 
sR‏ 


ETTI 
33 
3 


مور 


HERNE 
2 هی‎ 


مود 


{NEYE wu 
e وه‎ 4 
RORY ومویو چم و نه‎ NINA IEG باه‎ 4 
rere € PRY 


He en هه‎ ak 
CE 


۰ 


الاب | 


ادس : عصر ملوك الطواثة 


f° 


0 
a ر‎ 


O f0۸‏ نیس 
وآما تالنسیبه للقادرين دي النون: 
یمکنه ملك قشتالة من الاستیلاء على ی وبالتالي تخضع له القواعد 
وکانت هذه العلاقة الشئومة بين القادر بن ذي النون وألفونسو السادس ملك 
قشتالة سببًا في سقوط طُلَيْطِلَة» وخروج القادر النکود منها ذليلاً هو وأهله. وما 





أبلغ تعبير ابن بسام في وصف حال القادر عند خروجه! إذ يقول: «وخرج ابن ذي 
نون خابًا ما ناه شرف بعقبى ما جنا والأرض نی من مقامه» وتستأذنٌ في 
انتقامه والساء ء تود لو نع تج ال كدر عليه تا میاه وم یی عارضًا إلا 
مطرته نه عذابا فیه شدیدا و ماه افو را شیر از مَذَالَ 
الحرمة؛ لیس دونه باب. ولا دون خرمه سترٌ ولا حجاب حدَنّنِي مَنْ رآه يومئذ 
بتلك ال حال وبيده أصطرلاب؛ یرصد فيه آي وقت يَرْحَلء وعلى أي شيء یعوّل. 
وا سبيل يتمثل» وقد أطافٌ به النصارى والمسلمون, واگ يضحكود من فعله» 
وهؤلاء یتعجبون من جهله». 

وما أبلغ شماتة ابن الخطيب في القادر وأهله عندما قال: «والطاغية بين يديه 


کے 9 مسر )۳( 


هد وم 


بيذه عنده وار پاش استقرار واقتضاه الطاغية اوعد وسله الله 
النصر والسعد وهلكت الذممء واستَو صلت الْرْمَم 0 عقات الله في أهلها 
جاحدي الحقوق» ومتعودي العقوق. ومقيمي آسواق الشقاق والتفاق وال 





() عنان: دولة الاسلام في الأندلس ۰۱۱۰۱۱۳/۳ 
() ابن بسام : الذخيرة ۷/ ۰۱۱۹-۱۵۱ 


(۳) التبَخیم: : التمكن في الحلول والنام والنفقة. ابن منظور: لسان العرب» مادة بحح 1/۲ ۰ والعجم الوسیط 
۳۹/۰ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ۹ 
السائر في الآفاق»"'". . 

وني صفر (41/8ه-80١1م)‏ دخل آلفونسو السادس ملك قشتالة یط 
وهكذا سقطت طُلَيْطِلَة وخرجت من قبضة الاسلام» وغدت عاصمة للنصرانيةه 
وحاضرة لمملكة قشتالة» التي یتربم على عرشها آلفونسو السادس. 


وبسقوط طَلَيْطِلّة اهر العام الاسلامي في الشرق والغرب يُصَوّره الشاعر ابن 
عسّال بقو له: [البسیط ] 


یا هل آندلس خشوامط که تم ااام الا من الْمَلَطٍ 
شوب ینس ل من آطرافه وآزی ‏ وب ابفری رو منشولاین لوط 
من جاور الَو امن بیش كَيْفَاليَاوُمَمَ یاب نی سمط 
وهي صورة عجيبة ینقلها ذلك الشاعر (ٍعلام ذلك الوقت) المحبّط» حتی كأنه 
يدعو أهل الأندلس جميعًا بكل طوائفه ودویلاته إلى امجرة والرحیل إلى بلاد أخرى 
غير الأندلس؛ لآن الأصل الآن هو الرحيل» أما الدفاع أو جرد البقاء فهو ضرب 
من الباطل أو هو (الغلط) بعينه» ولقد سانده وعضَّد موقفه هذا أن من الطبيعي إذا 
ما انسلّت حبة من العقد -مثلاً- فان الباقي لا محالة مفروطء ف) الحال إذا كان الذي 
انسل من العقد هو آوسطه (طانطلة) آوسط بلاد الأند لين فذاك آمر لیس بامزل» 
بل وکیف یعیشون بجوار هولاء (الحيّات) إن هم رضوا لهم بالبقاء؟! فا من طریق 
الا افش ال عا 


(۱) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص ۱۸۱ 
(۲) الصفدی: وفيات الأعيان ۰۲۸/۵ والمقرى: نفح الطيب 5/ ۳۵۲. والسَّفْط: وعاء يوضع فيه الطيب. المع 
۱ ي: نفح الطیب و يوضع ۱ 
الوسيط 3 


فالغ 


انلس 


۴ 


5 


سایعا : استدعاء المرابطين: 

وعل إثر سقوط طُلَيْطِلّة بدأ ألفونسو يود عُدَّتهه ويتجهّز للهجوم على ال مالك 
الأخرى. لا سيا إشبيلية وبَطَلْيُوس ومَرَقْسْطّة وما حولماء وبدأ ألفونسو يستخدم 
سياسة الاستهزاء والاستهتار بزعماء الأندلس» وتسمّی بذي الملتين» وتطوّر الأمر 
أن حاصر إِشْبِيلِيّة على نحو ما ذكرناء حتى كان ما كان من فكرة الاستنجاد 
بالرابطین. 

لا آن ما یلك عل فساد سكاع نی ذلك الوقت هو | بعضهم رفض فکرة 
العتمد» وراسله ل آن یعود عن قرار الاستنجاد بالرابطین: وخوفوه من آن نزول 
الرابطین إلى الجزيرة قد يُغريهم بحکمها بأنفسهم» وحمًا إن شهوة اللك هذه تُذهب 
الدين والعقل والمروءة وسائر الصفات الکريمة» فا أكثر الحسرات التي يعانيها 
القارئ في تاريخ الأندلس وهو يقرأ أخبار هذه الفئة التي سكنتها شهوة الحكم 
الصوري الضعيف افش الذي لا يتماسك أمام العدرٌء ولا يتوسّع الا على حساب 
دماء المسلمين» ويرضى بالذلٌ ودفع الجزية» ويسكت عن إخوانه المحاصرين 
والقتولین» ولا یبصر أن الدور سيأتي علیه» فلا يرضى حتى بالنجدة تعبر إليه 
لاحتمال أن تحوز اللك دونه! ی فسادٍ في الدين هذاء بل في العقل» بل في الفطرة 
السوية؟! ظ 

لا أن الله أهم المعتمد بهنه العزيمة والإصرار» وقال كلمته الخالدة التي 
صارت مثلا: «رَعْيُ ا لجال خير من رَعْي الخنازير». ومعناه أن كونه مأكولاً ليوسف 
بن تاشفین انمد ادرعى جماله نی الصحرا» خبر من کونه مق للاذفونش ان 
يرعى خنازیره في قشتالة. وقال لعُذَّاله ولوامه: يا قوم؛ إني من آمري على حالتین: 
حالة يقين» وحالة شك ولا بد لي من إحداهماء آما حالة الشلکٌ فإني إن استندت إلى 
ابن تاشفین أو إلى الأذفونش ففي المکن أن يفي لي ویبقی على وفائه؛ ویمکن أن لا 


الباب السادس : عصر ملوك الطوا نف ۱ ۶ 


یفعل» فهذه حالة شک وآما حالة اليقین فاق ان استندت ال ابن تاشفین فأنا آرضي 
ال وان استندت إل الاذفونش اس خطث ا تعال» فاذا کانت حالة الك فیها 
عارضة فلأي شيء آدع ما برضي الله وآني ما پسخطه؟ فحینشذ قصر آصحابه عن 
ا ۱ 

واحق آن العتمد اكا 1 يترك من حسنات في سبرته الا هذه ل 
جهاده وصبره في معركة الزلاقة الذي سيأتي بیانه» آما قبل هذا القرار وبعده فهو 
لیس الا واحدًا من ملوك الطوائف» سکنته شهوة السلطان؛ حتی آذهبت عنه کل 
آثر من عقل أو فضيلة» وسنراه كيف سیقاتل السلمین المرابطين با لم یفعل مثله مع 
النصاری. 

ولکن لا نسبق اللأحداث؛ فأمام الحالة الاي‌انية والجهادية العالية التي كان 
عليها المعتمد بن عباد تحّكت النخوة في قلوب الأمراء الآخرين» فقام المتوكل بن 
الأفطس صاحب بَطَلْيُوس وعبد الله بن بلقين صاحب غَرْنَاطّة فوافقوا العتمد بن 
عبادفي رآيه» وبذلك اجتمعت الحواضر الكبرى في الأندلس على استدعاء 
المرابطين» وتقدّمت الوفود تلو الوفود إلى الغرب العربي؛ يقول الحميري: «وکان 
يوسف بن تاشفين لا يزال ید عليه وفود ثغور الأندلس مستعطفين مجهشين 
بالبکاء» ناشدين الله والاسلام مستنجدين بفقهاء حضرته ووزراء دولته» فيستمع 
إليهم ويُصغي إلى قوهم» وترق نفسه لهم»”". 

فمن هم المرابطون؟ وما صفاتهم؟ ومن يكون يوسف بن تاشفين؟ 

هذا حديثنا في الباب القادم إن شاء الله. 


و 1 أ 


(۱) القري: نفح الطیب ۳۹۹/۶ 
(۲) الحميري: الروض العطار في خبر الأقطار ۰۲۸۸/۱ ۲۸۹. 





الباب السایع: عصر المرابطسين 


في بداية عهد جدید من عهود الندلس ودورة 
اجر ى من دورات التاریخ بعد هذا الضعف وذاله 
السقوط كانت رسالة العتمد عل الله إلى آلفونسو 
السادس - التي آثارت الرعب والفزع في قلبه بمجرّد أن 
قرأهاء فأخذ جيشه وعاد إلى قشتالة - كانت تلك 
الرسالة هي مهد ذلك العهد وبداية تلك الدورة 
الحديدة. 

تری مَنْ هم الرابطون؟ انبم أبطال مجاهدون, لا 
هابون الوت. أقاموا دولة إسلامية امتلكت كل مقومات 
القوّة» تربّعت على الغرب العربي وما تحته. 


“٥ 





ار افصل الأول 
نظرة على ناريخ الغرب 
ر 

قبيلة جدالة وأصل الرابطین: 

ق أعیاق صحراء موریتانیا؛ وبالتحدید ق ا خرب القاحل» حبث الصحراء المكدة 
والجدب القفی والح الشدید» وحیث آناس لا يتقنون الزراعة ویعیشون على البداوة.. في 
هذه الناطق كانت تعیش |حدی القبائل الأمازيفية (البربریة) الکببرة» والعی تد قبيلة 
صنهاجة» كانت هذه القبائل جوسية تعيش في الصحراء بعیذا عن أي عمران؛ حتی إن 
الرجل منهم ربا يُحَمَّر دهرًا طویلاً ویموت دون أن یری في حياته خبزّاء فضلاً عن أن 
بتذوّقه» وظلوا هكذا حتى انتشر فيهم الإسلام في القرن الثالث ال هجري. 
كلهم حول ملك واحد. ثم مات ملكهم وخلفه حفيده؛ ثم ابن حفيده الذي ثار 
عليه الصنهاجيون فقتلوه» واختلف آمرهم وصاروا طوائف عديدة» ثم اجتمعوا 
بعد فترة أخرى حول ملك آخر كان من لمتونة (وهي قبيلة كبيرة من صنهاجة) 

غير أنه يَعَمَّر طويلآء فقد مات في إحدى المعارك» فخلفه صهره يحيى بن 
إبراهيم الجدالي» الذي كان من قبيلة جدالة (وتنطق الجيم مثل الكاف الفارسية أو 
الجيم القاهرية)» التي هي -آیضا- قبيلة كبيرة من صنهاجة مثلها مثل لمتونة» فصار 
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يحيى بن إبراهيم رئيس صنهاجه. 

ومن أَعْجَبٌ ما يرويه المؤرخون عن الجهل التام بتعاليم الإسلام ذلك الذي 
ساد الناس في هذا الزمن» أن تحرج «أحدهم ابنه وابنته لرعي السوام» فتأتي البنت 
حاملاً من أخيهاء فلا ينكرون ذلك وكان من دأبهم الإغارة بعضهم على بعض 
ويقتل بعضهم بعصا" وانتشر بينهم الزناء ومصادقة الرجل للمرأة التزوجة 
بعلم زوجها وحضوره '”. وكان الرجل منهم يتزوج ما يشاء من النساء بلا عدد؛ 
حتى إن يحيى هذا -رئیسهم- كان متزوجَا من تسع نسوة» فهم لا يعرفون من 
الإسلام لا صلاة ولا زكاة ولا شرائع» اللهم إلا الكنواةقن جس“ 

لقد كانت هذه الأوضاع أشد وطأةً ها نحن عليه الآن» فلننظر كيف يكون 
القيام» ولنتدبّر تلك الخطوات المنظّمة التي سار أصحابها وَفق منهج رسول الله كَل 
في بناء الدولة وإصلاح أحوال الأمّة. 


يحيى بن إبراهيم يحمل هم المسلمين: ظ 

آراد يحيى الجدالي أن يحج. وكان الحج في هذا الزمان يعني -أيضًا- رحلة في 
طلب العلم» فاستخلف ابنه إبراهيم وسار إلى الشرق» وني طريق عودته ذهب إلى 
القيروان» وقابل هناك أبا عمران موسى بن عيسى الفاسى» وهو شيخ المالكية في 
مدينة القيروان» وكان المذهب المالكي هو المنتشر في بلاد الشمال الإفريقي وال 
عصرنا امحاضر كا كان هو المذهب السائد في بلاد الأندلس آنذاك قابل جیی بن 
إبراهيم أبا عمران الفاسى» ذلك العالم الكبير الذي يقول عنه الحميدي: فقيه 
القيروان» إمام في وقته» دخل الأندلس» وله رحلة إلى الشرق وصل فيها إلى العراق» 


() على الصلابي: دولة المرابطين» ص .١6‏ 


ذال 


۱ 
۸ ظ 0 الأنطلس 
وسمع بالقيروان وبمصر وبمكة وكان مكثرًا عالمًاا'''. كما وصفه الحميري في 
الروض العطار بالفقيه الإمام المشهور بالعلم والصلاح". 
ونقل ابن فرحون صاحب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء الذهب 
(المالكي) أنه كان من أحفظ الناس وأعلمهم؛ جمع حفظ المذهب المالكي إلى حديث 
النبی ع ومعرفة معانیه. وكان يقرأ القرآن بالسبع ویجوّده» مع معرفته بالرجال 
وجرحهم وتعدیلهم. أخذ عنه الناس من أقطار الغرب والاندلس» واستجازه مَنْ 
م یلقّه. وله كتاب التعليق على المدونة» كتابٌ جليل ۸ يُكْمَلء وغير ذلك””". 





لا نشك في أن يحبى سمع من الفقيه أبي عمران ما أدهشه وأیقظه وعرّفه بأن 
قومه يعيشون في جاهلية كبرى» ولا نشك كذلك في أن جبی -وهو الزعيم الحريص 
على آهله وقومه- حمل ام الكبير لا اكتشفه من حقيقة الحال» وما هو إلا أن أخبر 
يحبى شیخه أبا عمران بأنه من قوم لا يعرفون شينًا عن أمور دينهم؛ فعامّة الناس لا 
ماس لت لم 
NR SES‏ مود 
وجدوا إلى ذلك سميلا. فاختيره الفقيه حتى تأكد من حقيقة هذه الفاجعة eS‏ 
فعرض الفقیه ذلك عل طلابه فأَبَوا فارسله ل آحد فقهاء بلاد الغرب 
ویدعی وجاج بن زلو اللمطي» وکان من طلابه» وکان قد تفْمّه وجلس للتدریس» 
فرحل إليه يحيى الجدالي» فأرسل معه الفقیه وجاج واحذا من ألمع وأذكى تلامیذه 
" وهو عبد الله بن ياسين. 
۱ (۱) الحميدي: جذوة القتبس ۰۳۳۸/۱ باختصار. 
(۲) الحميري: الروض العطار ص ۳۵ . 


(۳) ابن فرحون: الدیباج الذهب. ۰۳۳۷/۲ ۳۳۸. 
(4) أبن أبي زرع: الأنيس الطرب ص ۱۲۲ وما بعدها. 
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الفصل الثاني 
عبد الله بن ياسين وتا وتأسيس دعوة المرابطين 


تری من هوهذا الشيخ؟! 

كان عبد الله بن ياسين - الزعيم الأول للمرابطين» وجامع شملهم» وصاحب 
الدعوة الإصلاحية فیهم» (ت0۱ 6 ه-۱۰۵۹م)- من فقهاء المالكية. 

كان من حُذَّاق الطلبة الأذكياء النبهاء النبلاء من أهل الدين والفضل» والتقی 
والورع والفقه. والأدب والسياسة. مشاركًا في العلوم”''» قال الذهبي: «کان عاًا 
قوي النفس» ذا رأي وتدبير»”". أي ذا شخصية قوية له علم وبصر بالامور وله 
قدرة على حسن التصرف. وها هو ذا قبل القيام هذه المهمّة الكبيرة» التي أحجم 
عنها أقرانه من تلاميذ الفقيه وجاج» وفضّل أن يعور في الصحراء. 

عبد الله بن ياسين ومهمة الأنبياء : 

انهه الشيخ عبد الله بن ياسين صوّب الصحراء الکبری» ترا جنوب الجزائر 
وشمال موريتانيا حتى وصل إلى الجنوب منهاء حيث قبيلة جَدَالة» وحيث الأرض 
المجدبة والحرٌ الشدید» وفي آناة شديدة» وبعدما هالّه آمر الناس في ارتكاب 
المنكرات آمام بعد بعضهم البعضء ولا نکر عليهم مُنْكِرء بدأ یلم الناس؛ يأمرهم 
بالعروف وينهاهم عن المنكر» وکان الناس في جهل مطبق یصفه القاضی عیاض 


() انظر: ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص ۰۱۲۳ والسلاوي: الاستقصاء ۲/ ۷. 
(۲) الذهبي: سير آعلام النبلای ۳۱/ ۸۰. 


لله بقوله: كان الدین عندهم قليلاً. وأكثرهم جاهلية» لیس عند آکثرهم غير 
الشهادتين» ولا يعرف من وظائف الاسلام سواهما. 

ولكن ثار عليه زعماء القوم وأصحاب المصالح» فهم أكبر مستفيد ما يحدث. 
فبدأ الناس يجادلونه ويصدونه عا یفعل» وم يستطع يحيى بن إبراهيم الجدالي زعيم 
القبيلة أن يحميه. 

م يقنط الشيخ عبد الله بن یاسین وحاول المرّة تلو المزَّة» فضربوه وأهانوه؛ ثم 
مَدَّدُوه بالطرد من البلاد أو القئل» إلا أن موقف الشيخ ل يَزْدَدْ إلأصلابة» ومرّت 
الأيام وهو يدعو ويدعوء حتى طردوه بالفعل» ولسان حالهم: دعك عناء اتركنا 
وشأنناء ارجع إلى قومك فعَلّمهم بدلاً مناء دع هذه البلاد تعيش كما تعيش فليس 
هذا من شأنك. وكأني أراه رأي العين وهو يقف خارج حدود القبيلة وبعد أن طرده 
الناس» تنحدر دموعه عل خدّه» ویقول مشفقا عللی قومه: لیا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ # 
1 

رید أن یم ولا يستطيعء أَنْفْسٌ تنفلت منه إلى طریق الغواية والانحراف عن 
النهج القويم» ولا سبیل إلى تقويمهاء حر في نفسه أن يُولّد الناس في هذه البلاد فلا 
يجدون مَنْ يُعَلّمهم ویُرْشدهم» فأراد أن يبقى» ولكن كيف يبقى؟ آیدخل جُدَالة من 
جديد؟ ادا سيقتلونه» فلو كان في مقتله صلاح لهم فأهلاً بالوت. لكن هيهات ثم 

هیهات! ۱ 


عبد الله بن ياسين ونواة دولة المرابطين 
جلس جل يُفكّر ویمعن النظر فا هش كان ننه إلا ان تیف 
الصحراء ناحية الجنوب بعیدا في أعماق القارة الافريقية» حتی وصل إلى جزيرة 


. 1/۲ القاضی عیاض: ترتیب الدارك‎ )١( 
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يرجح أنها تقع في منحنی نهر (النیجر) على مقربة من مدينة تنبكتو» فمن هنا بدأ 
آمر الرابطین "يضف ابن خلدون هده احزيرة بقوله: «محیط ااا“ 
صخضاخا فی | لصیف. يخاض بالأقدام» وغمرًا”'' في الشتاء يُعْبَر بالزوارق» ۳. 


صنع عبد الله بن ياسين خيمة بسيطة وکان من الطبیعی أن یکون في جدالة 
بعض الناس- وخاصّة من الشباب- الذین تحرّكت قلوبهم وفطرتهم السويّة لهذا 
الدين» فحين علموا خبر شیخهم في مقرّه البعید هذاء نزلوا إليه من جنوب موریتانیا 
ول یتجاوز عددهم في بادی الامر سبعة نفر من جدالة على رأسهم الأمير بجیی بن 
إبراهيم ابخدالي " الذي ترك قومه ومکانته فیهم ونزل مع الفقیه وتضیف بعض 
N‏ ا ]ام اي ونس ۱ 5 ۲ (Vv)‏ 
الصادر أن معهم اثنين من كبار قبيلة لتونة؛ هم: يحيى بن عمر وأخوه أبو بكر 1 
وني خیمته وبصبر وآناة شديدين أخذ الشيخ عبد الله بن ياسين یمهم 
الإسلام كما آنزله الله 38 على نييّه محمد با وكيف أن الإسلام نظام شامل 


متکامل» يُنَظّم کل أمور الحياة. 
بداية المرابطين. وتربية على منهج الرسول الكريم ی 


مع كثرة الخيام وازدیاد العدد ال اخمسن» فال ائة» فالمائة وخسن. فالمائتين. 


() محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس 7/ ۳۰۲. 

() المقصود هنا فرع من نهر النیجرء ولا علاقة له بالنيل الذي في مصر والسودان» وقد كان يعرف هذا النهر في 
ذلك الوقت باسم النیل. 

(۳) الضحضاح: الماء القلیل وقریب القعر یکون في الغدیر وغيره. انظر: الجوهري: الصحاح» باب الحاء فصل 
الضاد ۱/ ۳۸۵ وابن منظور: لسان العرب مادة ضحح ۲/ 4 ۰۵۲ والعجم الوسیط ٤/١‏ ۵۳. 

(6) الغمر: الماء الكثير الذي یعلو ويغطي الأماكن. انظر: امحوهري: الصحاح باب الراء فصل الغین ۲/ ۷۷۲ 
وابن منظور: لسان العرب. مادة غمر ۰۲۹/۵ والعجم الوسیط ۰۱۱۱/۲ 

() ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. ۱۸۳/1 

() ابن أبي زرع: روض القرطاس؛ ص ۰۱۲۵ وابن الخطيب: أعمال الأعلام» القسم الثالسث» ص ۲۲۷ 
والسلاوي: الاستقصاء 0 

(۷) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 7/ ۱۸۳. 


VY‏ | نالسرا 


أصبح من الصعب على الشيخ توصيل علمه إلى الجميع؛ فقش مهم إلى جموعات 
صغيرة» وجعل على كل منها واحدًا من النابغين» وهو منهج رسول الله ی حين 
كان يجلس بي مع صحابته في مكة يُعَلّمهِم الإسلام» وفي بيعة العقبة الثانية حين 
قسم الاثنين والسبعين رجلا من أهل المدينة المنورة إلى اثني عشر قسًاء وجعل على 
كل قسم (خمسة نفر) منهم نقيبًا علیهم» ثم أرسلهم مرّة أخرى إلى المدينة المنورة 
حتى قامت للمسلمين دولتهم. 

وهكذا -أيضًا- كان منهج الشيخ عبد الله بن ياسين» حتى بلغ العدد في سنة 
(45ه-8: ١٠1م).‏ بعد أربعة أعوام فقط من بداية دعوته ونزوحه إلى الجزيرة إلى 
ألف نفس مسلمة لبم الله و ریب وَبشر انومن € [الصف: ۲۱۳ 





فبعد الوه ال رجل وأُوذي ف اه وضرب ودّد بالقتل» ٍذا به ینزل بمرده 
إلى أعماق الصحراء حتی شمال السنغال وحيدًا طریدا شریذاه ثم في زمن لم يتعدّى 
آربع سنوات يتخرّج من تحت يديه آلف رجل على آفضل ما يكون من فهم الا سلام 
وفقه الواقع. 

يروي ابن أبي زرع فیصف هذه المرحلة من حياة المرابطين بقوله: «فدخلاها 
(الجزيرة) ودخل معها سبعة نفر من كدالةء فابتنیا بها رابطة» وآقام بها مع أصحابه 
یعبدون الله تعالى مدة من ثلائة أشهر» فتسامع الناس بأخبارهم» وأنهم یطلبون الجنة 
والنجاة من النار» فکثر الوارد علیهم والتوابون فأخذ عبد الله بن ياسين یقرتهم 
القرآن ويستميلهم إلى الآخرة. ویرغْبهم في ثواب الله حال دو ارف آلیم عذابه 
حتى تمن حه منهم في قلوبہم» فلم تمر عليهم أيام حتى اجتمع له من تلاميذه نحو 
آلف رجل من أشراف صنهاجة» فساهم المرابطين للزومهم رابطته» وأخذ هو 
يُعَلّمهِم الكتاب والسنة والوضوء والصلاة والزكاةء وما فرض الله عليهم من ذلك. 
فلا تفقهوا في ذلك وكثروا قام فيهم خطيبّاء فوعظهم وشَّوّقهم إلى الجنة» وخوفهم 
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من النار» وأمرهم بتقوى الله والأمر بالعروف والنهي عن ال منكر» وآخبرهم بما في 
ذلك من ثواب الله تعالى وعظيم الأجر» ثم دعاهم إلى جهاد مَّن خالفهم من قبائل 
صنهاجة وقال لهم: يا معشر المرابطين؛ إنكم جع كثير» وأنتم وجوه قبائلكم 
ورؤساء عشائركم» وقد أصلحكم الله تعالى وهداكم إلى صراطه المستقيم» فوجب 
عليكم أن تشكروا نعمته عليكم» وتأمروا بالعروف» وتنهوا عن المنكر» وتجاهدوا 
في سبيل الله حقٌّ جهاده. فقالوا: أا الشيخ البارك؛ مُرْنَا بها شئت تجدنا سامعين 
مطيعين» ولو أمرتنا بقتل آبائنا لفعلنا فقال لهم: اخرجوا على بركة الله وأنذروا 
ری وخوفوهم عقاب الله وأبلغوهم حجته» فان تابوا ورجعوا إلى احق 
وأقلعوا عا هم عليه فخلوا سبيلهم» وان با من ذلك وتمادوا في غيهم و جوا في 
طغيانهم» استعنا بالله تعالى علیهم» وجاهدناهم حتى يحكم الله بينناء وهو خير 
الحاكمين. فسار كل رجل منهم إلى قومه وعشبرته» فوعظهم وأنذرهم ودعاهم إلى 
بو موه فلم يكن منهم من يقبل ولا یرجع؛ فخرج إليهم عبد الله بن 
سين فجمع آشیاخ القبائل ورژساء‌هم وقراً علیهم حجة الله» ودعاهم إلى التوبة 
ادح وو م 
ولا يزدادون إلا فسادًاء فلّ) يئس منهم قال لأصحابه: قد أبلغنا الحجة وأنذرناء وقد 
وجب علينا الآن جهادهم» فاغزوهم على بركة الله تعالی»۱۳ ظ 


معنی المرابطين : 


أصل كلمة الرباط هی ما تربط به الدابّة: ثم قيل لكل أهل ثغر یدفع عمّن 
خلفه رباط؛ فكان الرباط هو ملازمة الجهاد”''» وروی البخاري بسنده عن سهل 
بن سعد الساعدی هه أن رسول الله يي قال : «رباط یوم في سبیل الله َير من الدنیا 


(۱) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص٩‏ ۰۱۲ وما بعدهاء والسلاوي: الاستقصا .A/Y‏ 
(۲) انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة ربط ۲/۷ ۳۰. 


f 
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امد تسرد OTE‏ زج واوا كاتنت IDET TERCERA‏ ب رن 


وَمَا عَلَيُهَا...) احدیری(. 

ولاك المرابطين أو الجاهدین كانوا دون خیامّا عل التقور حمون فیها فور 
المسلمين» وتجاهدون في سبيل الله؛ فقد تسَمّی الشيخ عبد الله بن ياسين ومَنْ معه 
من كانوا يرابطون في خيام على نهر السنغال بجماعة المرابطين» وغرفوا في التاريخ 
بهذا الاسم. 

كا تطلق عليهم بعض الصادر الملثمينء فیقال: أمير ا لملشمين» ودولة الملثمين. 
ویرجع سبب هذه التسمية كما يذكر ابن خلکان في (وفیات الأعیان) إلى أنهم : (قوم 
تون ولا یکشفون وجوههم؛ فلذلك 1 يكرك اللشمین وذلك شُنَة هم 
یتوارئونها خلفًا عن سلفی» وسبب ذلك على ما قیل: أن (جمْيَرَ) كانت تتلثَّم لشدَّة 
ار والبرد» يفعله الخواص منهم» فكثر ذلك حتى صار يفعله عامّتُهم. وقيل: كان 
سببه أن قومًا من آعدائهم كانوا يقصدون غفلتهم إذا غابوا عن بیوتهم» فيطرقون 
الحي» فيأخذون المال والحريم» فأشار عليهم بعض مشايخهم أن يبعثوا النساء في زى 
الرجال إلى ناحيةء ویقعدوا هم في البيوت ملثمين في زي النساء فإذا أناهم العدرٌ 
ظنوهم النساء فیخرجون علیهم » ففعلوا دلك وثاروا عليهم بالسيوف فقتلوهم. 
فلزموا اللثام تبركا بها حصل لهم من الظفر بالعد. 

وقال ابن الأثير في سبب اللثام: وقيل كان سبب اللثام لمم أن طائفة من لتونة 
خرجوا غاثرین على عدو شم فخالفهم العدو إلى بیوتهم ولم يكن بها لا الشایخ 
والصبیان والنساء فلع تحقق الشایخ أنه العدوٌء آمروا النساء أن یلبسن تیاب 
الرجال ويتلثمن ويْضيقته حتى لا یرفن ویلبسن السلاح» ففعلن ذلك وتقدّم 


O r r a nua < aa n‏ ا اال سس 


)١(‏ البخاري: كتاب الجهاد والسی باب فضا رباط يوم في سسميأ الله (۰)۲۷۳۵ والترمذي (۱۲) وأحمد 
(۲۹۳) والبيهقى (117/570). 
() ابن خلكان: وفيات الاعبان» ۱۲۹/۷. 


الباب السایع : عصر الرانطسسین ۱ ۷٥‏ 


الشایخ والصبیان آمامهن» واستدار النساء بالبيوت» فلا آشرف العدو؛ رأى جمعًا 
عظيًا فظنه رجالا فقال: هؤلاء عند حرمهم یقاتلون عنهن قتال الوت والرأي أن 
النعم من الراعي إذ قد أقبل رجال الحي» فبقی العدو بینهم وبين النساء فقتلوا من 
العدوٌ فاکثروا؛ وکان من قتل النساء أكثر» فمن ذلك الوقت جعلوا اللشام سنة 
پلازمونه» فلا یعرف الشیخ من الشاب. ذ فلا پُزیلونه لیلاً ولا نهارّاء وما قیل في 
اللشام: [الكامل] 

قوم شم درك الغلا نی حر وان نیما صنهاجة فهم هم 

ل حَوَوا إِخْرَارَ کل قَضِيلَةٍ ‏ علب ایهم قلنشوا" 

إن مَنْ يقرأ عن الشیخ عبد الله بن ياسين والرابطین الذین کانوا معه قراءة 

عابرة» یظن نم جماعة من الناس اعتزلوا قومهم ليعبدوا الله بعيدًا عن ضوضاء 
العمران ومشاكل الناس فحسب. ول يكن الامر كذلك على الاطلاق؛ بل كان هذا 
الاعتزال جزءًا من خطة كبيرة» يتم تنفيذها خطوة بعد خطوة؛ بفهم سليم وعمق 
في التفكير» ودقة في التخطیط وبراعة في التنفيذ. ۱ 
لينذروهم» ويطلبوا إليهم اا الكف عن البدء نت انبم 8 0 
بنمسه» واستدعی أشياخ بريه ويد يي 
أحكامه» فلم یلق منهم سوى الاعراض والتحدي» فعندئلٍ قرر عبد الله وصحبه 


(۱) ابن الأثير: الکامل» ۰۳۳۱/۸ والبيتان ثیبّا لبي محمد بن حامد الكاتبء انظر: السلاوي: الاستقصا لأخبار 
دول المغرب الأقصى ۲/ .٤‏ 


و 


a‏ ات 
اعلان الحرب على أولئك المخالفين. 

وبالفعل بدءوا يستعدون لغزو البلاد والقبائل المحيطة هم وأرسلوا ينذرون 
ويعذرون» ثم بدأت غزواتهم بالفعل للقبائل والبلاد» ففتحوا الكثير منهاء 

و 2 و 3 

إليهم لیخلصوهم من حکامهم الطغاة. 

يحيى بن عمر اللمتوني والرابطون : 

استشهد أمير الرابطین يحيى بن إبراهيم الجدالي في إحدى الغزوات الرابطیق 
والأمير يحيى هو الرجل الذي بدأ به آمر المرابطين» وهو أحد السبعة الذين انعزلوا 
فعرض عبد الله بن ياسين الزعامة على جوهر الجدالي ولكن جوهرًا زهد فيها 
حقاء ألا وهو صرف الزعامة إلى يحيى بن عمر اللمتونی " وقد كان هو وأخوه فقط 
من قبيلة لمتونة سثاني القبائل الكبرى في المنطقة- مع السبعة من جدالةء الذين 
انحازوا إلى الرباط مع الشيخ ابن ياسين في أول الامر. 

وفي الحقيقة نحن لا نستبعد أن يكون الشيخ ابن ياسين قد اتفق مع جوهر 
الجدالي -زعيم جدالة بعد يحيى - على التنازل عن الرئاسة ليحيى بن عمر اللمتونی؛ 
ّا في تولیه الرئاسة على قوم غالبيتهم من جدالة " من معانٍ تربوية تقاوم ترسبات 
العصبيات القديمة» كذلك لما في هذا من مصلحة الدعوة وجذب اللمتونيين» فلقد 
" (۱) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۰۳۰۲/۳ ۳۰۳. 
(۲) ابن الأثير: الكامل ۳۲۸/۸. 


)سيق أن ذقنا أن لمتونة وجدالة كانتا القبيلتين القويتين والكبريين في هذه المنطقة من المغرب الاقصی» ويمكن 
تقريب الصورة لدى القارئ باستحضاره ما كان بين الأوس والخزرح قبل الإسلام. 





. الباب السایع: عصرالرابطسین ۱ ۱ VY‏ 
۱ ۱ 


كان يحيى وأبو بكر من زعیاء لمتونة» لکنهما تركا هذه الزعامة لا آمنا به من دعوة 
الح واه ياس ولقد كان لاد من غرض الأمر أولاً على جدالي فيتركها 
لئلاً يظن الجداليين ظنا سيئًا بالطريقة يقة التي جعلت لتونيًا زعيًا عليهم؛ إن آثار 
التعصب القبلي والعائلي لا تزول في سنوات قليلة» وكان لاب من مراعاتها في مشل 
هذه القرارات الفارقة» ولقد شهد التاريخ خ أن الشيخ ابن ياسين قد نجح بالفعل في 
هذا القرار الفارق» وصار يحيى بن عمر اللمتوني زعيًا للمرابطين. 

كان هذا في سنة (45 5 هم- ٠١57‏ م)» وبالفعل وبتأثير من هذا القرار وكذلك 
بازدياد نطاق الجهاد الرابطي الذي تساقطت أمامه الامارات والقبائل الصغيرة 
وامتنائرة» اتسعت دولة المرابطين ودخل في سلطانها الآلاف من الناس. 


١‏ وف مثال شد النتام وبعد قلیل من دخجول قبيلة ون في جماعة المرابطين 
یستشهد زعیمهم الشیخ يحيى بنن عمر اللمتون في إحدى غزواتهم سنة 
١ ۱۵ ۵-6 ۷(‏ ثم یتو من بعده أخوه الشيخ آبو بكر بن عمر اللمتوني. 

وقد دخل الشیخ آبو بكر بن عمر اللمتوني بحماسة شديدة مع الشیخ عبد الله 
بن ياسينء وبداً آمرهم یقوی وأعدادهم تزداد» وبداً الرابطون یصلون إلى آماکن 
أوسع حول المنطقة التي کانوا فيها في شمال السنغال؛ فبدءوا یتوسعون حتی 
وصلت حدودهم من شال السنغال إلى جنوب موريتانياء وأدخلوا معهم جُدَالة؛ 
فأصبحت جُدَالة ولَتُونة -وهما القبيلتان الوجودتان في شمال السنخال وجنوب 
موريتانيا- - جماعة واحد؟ تل جماعة المرابطين. . 

ثم تنتهي قصة الوسس لکبر والاسم المخالد الشيخ عبد الله بن ياسين باستشهاده في 
حرب برغواطة التي كانت -كما يقول المؤرخون- على غير ملة الاسلام في سنة 
(۵۱ ۹2 ۵ ۰م) بعد آن آمفی احد عشر عامًا من تربية الرجال على الجهاد. 


IOS PINECREST OTE‏ جا اهز 


الفصل الثالك 
يوسف بن ناشفين وتأسيس دوله الرابطن 


6 کے ۱ 7 خن 
کے 2 بت 





ابو يكر بن عمر اللمتونی (١۸٤ه-۸۷١٠م‏ ) وزعامة دولة المرابطين 

بعد الشيخ عبد الله بن ياسين یتول الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني زعامة 
جماعة المرابطين» وقد جمعت له الزعامة الدينية والسياسية» فلقد كان من علاء 
المرابطين» وفي خلال سنتين من زعامته هذه الجماعة الناشئة يكون قد ظهر في 
لتاریخ ما يعرف بدويلة المرابطين» وأرضها آنذاك شمال السنغال وجنوب 
موريتانياء وهي بعد لا تكاد ثری على خريطة العالم. 

وفي سنة (40۳ه--۱۰۲۱م) بعد ستتین من تول الشیخ أن بکر بن عمر 
اللمتوني زعامة المرابطين» يَسْمَع بخلاف قد نشب بين جدالة ولتونة وأصبح فتنةه 
ومن المؤرخين من یقول: إن الفتنة كانت بون مسوفة ولتونة. فتوجه أبو بكر بن عمر 
اللمتونی بقسم من الرابطین لني اشلاف بین التصارعین هناك تارگٌا زعامة 
المرابطين لابن عمّه یوسف بن تاشفین. 

وبعد أن استطاع أبو بكر بن عمر اللمتوني أن يحل الخلاف ویطفیم نار الفتدة 
التي اشتعلت إذا به يتوجه إلى السودان -وهي المناطق الجنوبية للمغرب العربي- 
ليدعو أهل هذه المناطق إلى الإسلام» ولقد وجد قبائل وثنية لا تعبد الله بالکلیت 
وجدها تعبد الأشجار والأصنام وغير ذلك وجد قبائل لم يصل إليها الإسلام قط 


أقبل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني بسبعة الآلاف الذين معه یم وم 


الباب السابع : عصر المرابيضين 2 


الاسلام ويُعَرفُوهم دين الله» وبصبر شديدٍ ظل أبو بكر بن عمر اللمتوني يدعوهم 
إلى الإسلام» فدخل منهم جمع كثير وقاومه جمع آخر؛ ذلك أن آهل الباطل 
المستفيدين من وجود الأصنام لا بد أن يحافظوا على مصالحهم؛ فالتقى معهم في 
حروب طويلة. 

ظلّ الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني يتوسّع في دعوته» ويتنقل من قبيلة إلى 
قبيلة» وفي سنة (474 ه-175١٠١م)‏ وبعد خمس عشرة سنة كاملة من تركه جنوب 
موريتانيا وهو زعيم على دويلة المرابطين» یمود بعد مهمّة شاقة في سبيل الله كد 
يدعو إلى الله على بصيرة» فيدخل في دين الله مَنْ يدخل» ويحارب مَنْ صد الناس عن 


مرو ت 


دين الله کت حتی یر ده إلى الدین» أو كيد ةفيق صده. 


لقد كان أبو بكر بن عمر من أعظم قادة المرابطين» وأتقاهم وأكثرهم ورعا 
وديئّاء وحبًا للشهادة في سبيل الله وساهم في توحيد بلاد الغرب» ونشر الإسلام في 
الصحارى القاحلة وحدود السنغال والنیجر» وجاهد القبائل الوثنية حتى خضعت 
وانقادت للإسلام والمسلمين» ودخل من الزنوج أعداد كبيرة في الإسلام» وساهموا 
في بناء دولة المرابطين الفتيّة» وشاركوا في الجهاد في بلاد الأندلس» وصنعوا مع 
| خوانهم السلمین ی دولة الرابطین حضارة حدر ”. 

دوسف بن تاشفين ( 2۵۵۰۰-60۰ ۸۱۱۰۱۲۱-۱۰۰۵ ) ومهام صعبه 

یصفه الذهبي في (سير آعلام النبلاء) فیقول: كان ابن تاشفين كثير العفو مقربا 
للعلاء» وکان آسمر نحیمّاء خفيف اللحية دقیق الصوت. سائسّاء حازمًاء خطب 
حل العراق ۰ 


(۱) الصلابي: دولة الرابطین» ص ۱۳. 
(۲) الذهپی: سير آعلام النبلاء» ۲۵۳/۱۹ 


ی 


ووصفه ابن الأثير في (الکامل) بقوله: كان حليًا كرياء دنا مه مب أهل 
العلم والدین» ويحكّمهم في بلاده» ويبالغ في إكرام العلماء والوقوف عند إشارتهم» 
ا لوكي ري ال 

یی ما ی ی 
عمه یوسف بن تاشفين قد استقرت بعد؛ لذا أوصى آبو بكر خلیفته على الدولة 
الال اي وان شور ردي ادر a E‏ 
الا ۳ 





نظر يوسف بن تاشفين في شمال موریتانیا (المنطقة التي تعلوه) وفي جنوب 
الغرب العربي فرأى من حال البربر -الذين يعيشون في هذه المنطقة وبالتحديد في 
سنة (۵۵۳ ۱۱-2 2۱۰) - أمورًا عجيبة؛ منها: ۱ ۱ 

إلا اه و ۱ 

هي من قبائل البربر وقد وجد فیها -قبل.أكثر من مائة عام من ذلك الوقت- 
رجلاً دعی حامیم بن من الله يدعي النبوق والغریب أنه لم يُتكر نبوة رسول الله ۱ 
كلك بل قال: إنه نبي على دين الاسلام. ثم أخذ یشرع للناس شرعًا جدیدّه وهم 
يتِعُونه في ذلك. ورن أن هذا هو الإسلام . ۱ ۱ 


.14 /4 ابن الأثير: الكامل في التاریخ‎ )١( 

() ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص5 ۰۱۳ وابن ¿ الخطيسب : أعمال الاعلام القسم الثالث. ص ۰۲۳۲ ۱ 
والسلاوي: الاستقصاء ۲/ ۲۲. ۱ ۱ ۱ 

() ظهر هذا الرجل- راودا دورو الیه عبد الرهن التاصر ووي قتله سدة 
(١٠۳ه)»‏ ویذکر الورخون أن آتباعه عادوا إلى الاسلام بعد قتله على أن ابن خلدون یذکر أن قد تنبّأ بعده 
رجل آخر من غمارة» وم يذكر تاريخ ذلك؛ وأنهم حتی أيام | بن خلدون کانوا یمارسون السحر وقد ذكروا : 
الكثير من بدع حاميم هذا. 


" الباب السایع: عصرالمرابشين !۸ 
وقد فرض حامیم بن مر له عل قبیلته صلاتین فقط في الیوم واللیلة+ |ٍحداها 
في الشروق والأخرى في الغروب وبداً یف شم قرآنا بالبربرية» ووضع عنهم 
الوضوء ووضع عنهم الطهر من الجنابة» کا وضع عنهم فريضة احج» وحرم 
علیهم أكل بیض الطیور؛ وأحلّ لهم أكل أنشى الختزير» وأيضًا حرّم أكل السمك 
حتى يذب وال يي E‏ حين يدعي آنه من السلمین ئا آنه من 
العجب أن یتبعه الناس على هذا الأمی ويعتقدون أن هذا هو الإسلام''". 


قبيله برغواطة: 

هي قبيلة أخرى من قبائل البربر في تلك المنطقة؛ على رأسها كان رجل يُدعى 
صالح بن طريف بن شمعون””"» وقد اّعی-ذلك الذي ۸ يكن بصالح- النبوق 
وفرض على الناس خس صلوات في الصباح وخسّا في المساء» وفرض عليهم وضوء 
المسلمين نفسه» بالإضافة إلى غسل اسر وغسل الخناصرتين» كما حرم عليهم الزواج 
من بنات أعمامهم» وجوّز لهم الزواج بأكثر من أربعة» ومع كل هذا فقد كان يدعي أنه 
۱۳ 

وکان الأمير على برغواطة أيام ظهور الرابطین آبا حفص عبد الله من أحفاد صالح 
بن طريف» وقد بدأ المرابطون بحربهم في أيام الشيخ عبد الله بن ياسين وقد قتل الشیخ 
في حروبهم, فلا مات أوصى المرابطين باستكال حربهم ار في حربهم أو جبنوا 
تجرد مارا یک دی ام تا را راز قي لام اب یک لا 


(۱) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص ۹۹. 

(۲) أبن آپي زرع: : روضص ۱ مت ی ی : الاستقصاء 
۱۸ ۰ 

(۳) ظهر صالح بن طریف هذا في أيام هشام بن عبد الملك وادعی النبوة ة كأبيه» وشمعون هذا لیس هو جده 
الأدنىء وإنما يقولون: : إن أباه كان ہوديا من حصن برباط بالأندلس» وأنه من ولد شمعون بن يعقوب اكل. 

() انظر: ابن أبي زرع : روض القرطاس؛ ص ۰۱۳۲ وتاریخ ابن خلدون» ۷/1 ۰ والسلاوي: الاستقصا 
0 


E 


يت لش 
بعد أن هزمهم شر هزيمة. 

قبيلة زناتة: 

كانت قبيلة زناتة من القبائل الستَبّة في المنطقة» وقد تفشَّى فيهم الظلم. فكانوا 
يسلبون وينهبون مَنْ حوهم» والقوي فيهم يأكل الضعیف. ويجمل حالهم قول 
السلاوی: «استبد آمراء الأطراف وملول زناتة بالغرب کل بما نی یده» وعٌدم 
الوازع» وتصرّفوا في الرعایا بمقتضی آغراضهم وشهواتهم»". 

وکذلك كانت الحروب قد بدأت بين الرابطین والزناتیین من آیام عبد الله بن 
ياسين» وقد استطاع المرابطون فرض سیطرتهم على الكثير من مناطق زناتة في عهد 
عبد الله بن ياسين أيام يحيى بن عمر وأخيه أبي بكر وظل أبو بكر على حرب زناتة 
وبطونهاء وفرض سيطرته على أراضيهم بعد موت الشيخ ابن ياسين» وقد أوصى 
ابو بکر یوسفت باستکال خرچ وألایتوقف عن ذلك. 

كان من هذا القبیل الكثير والكثير الذي يكاد یکون قد مرق من الدین بالكلية» 
وقد كانت هناك قبيلة أخرى تعبد الكبش وتتقرّب به إلى رب العالمين» وبالتحديد في 


جنوب الغرب. تلك البلاد التي فتحها عقبة بن نافع ثم موسى بن نصير عيتطيد . 


يوسف بن تاشفين وصناعة الدوله 

شق ذلك الوضع كثيرًا على يوسف بن تاشفين ه. فأخذ جيشه -الذي كان 
قد بلغ أربعين ألا" - وانطلق إلى الشمال وحاربته كل القبائل الأخرى في المنطقة؛ 
حتی حاربته قبيلة زناتة السنيّق وبمرور الایام بدا الناس یمن منه الاسلام 


(۱) السلاوی: الاستقصاء ۲/ ۱۲. 
0 العبادي: دراسات في تاریخ المغرب والاندلس ص ٩۱‏ ۰۲ نقلاً عن الصلابي: دولة المرابطين» ص 5 ۵. 
)۴( ابن أبي د روص القرطاس» ص۱۳۸ 


۱ ۷ ۱ ۱ 
ویدخلون ی جاعته الجاهدة 


وبعد رجوع الشیخ آبو بكر بن عمر اللمتوني في سنة (/1 5 ه-1 ٠١1‏ م) وبعد 
خمس عشرة سنة من الدعوة - کما ذكرنا - في جنوب السنغال وأدغال إفريقياء يرى 
یوسفت بن تاشفین جه الذي کان قد ت رکه عل شمال السنغال وجنوب موریتانیا 
فقط في سنة (0۳ه--۱۰۲۱۱م) يراه أميرًا على السنغال بكاملهاء وموریتانیا 
بكاملهاء والمغرب بكاملهاء والجزائر بکاملھاء وتونس بكاملهاء وعلى جيش يصل 
إلى مائة آلف فارس غير الرجالة يرفعون راية واحدة ويحملون اسم المرابطين. 

وجد أبو بكر بن عمر اللمتون كذلك أن هناك مدينة قد سست على التقوى م 
تکر ن على الأرض مطلقًا قبل أن یخادروتلك هي مدينة ا انت واي اسيا 
الأمير يوسف بن تاشفين» وكان آول بناء له فيها هو المسجد الذي بناه بالطين 
والطوب اللبن» تمامًا كما فعل رسول الله ولق وكان يحمل بنفسه الطين مع الناس 
تشبها -أیضصَا- بالرسول 5 ۳ وهو الام عل مافة آلف فارس ۳" 

وکذلك وجد الشیخ آبو بكر بن عمر اللمتوني رجلاً قد أسس دولة لم تعرف 
في النطقة منذ سنوات وسنوات؛ ثم هو بعد ذلك يراه زاهدًا متقشّمًا ورعا تقيّاء عا 
بدینه طائعًا لربه» فقام الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني بعملي لم يحدث الا في تاريخ 
السلمین فقط حیث قال لیوسف بن تاشفین: أنت أحق بالحكم مني؛ أنت الأمير. 
نذا كنت قد استخلفئك لاجل حتی آعود فانك سعد الكن آن تکون امو اجن 
هذه البلاد أنت تستطیع أن تجمع الناس؛ وتستطیع أن تملك البلاد وتنشر الاسلام 
أكثر من ذلك. ما أنا فقد ذقت حلاوة دخول الناس في الإإسلام» فسأعود مرّة 


() این الخطيب: أعمال الاعلام» القسم الثالث» ص ؛ ۰۲۳ والسلاوي: الاستقصاء ۲۳/۲. 
(۲) ابن أبي زرع: روض القر طاس. ص ۰۱۳۸ والسلاوي: الااستقصا ۳/۲ 
۳( ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص۰۱۳۹ والسلاوي: الاستقصاء ۲/ ۲۷. 


۱ زر 
A“‏ ۱ الأندلس 
أخرى إل أدغال ری آدعو إلى الله هناك. ۱ 
أبوبكر بن عمر اللمتوني رجل الجهاد والدعوة 
نزل الشیخ آبو بكر بن عمر اللمتوني له مرّة أخرى إلى آدغال إفريقيا یدعو 
من جدید. فأدخل الاسلام في غينيا بیساو جنوب السنغال؛ وفي سیرالیون» وفي 
ساحل العاج» وفي مالي» وفي بورکینا فاسوء وفي النيجر» وفي غاناء وفي داهومي» وفي 
توجوء وفي نيجيريا وكان هذا هو الدخول الثاني للإسلام في نيجيريا؛ حيث دخلها 
قبل ذلك بقرون» وی الكاميرون, وی إفريقيا الوسطىء وف الجابون. 
فكانت أكثر من خس عشرة دولة إفريقية قد دخلها الإسلام على ید هذا 
الجاهد البطل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني جْه. هذا الرجل الذي كان إذا دعا 
إلى الجهاد في سبيل الله - كا يذكر ابن كثير في البداية والنهاية - كان يقوم له خمسمائة 
آلف مقاتل؛ أي: نصف مليون من المقاتلين الاشداء غير مَنْ لا يقومون من النساء . 
. والأطفال» وغير بقية الشعوب في هذه البلاد من أعداد لا تُخْصَى قد هداها الله على 


ندیه . 


+ ډه 


انشآ کی صل رجل صلةفي ایج أوفي مال أي نج 
ا و ل ري ا ۱ 

ویذکره الحافظ ابن كثير في البداية والنهایت اس کر ین عمر امبر 
امن كان في آرض فرغانة» ای له من الناموس "ما ل ت كنى لکره من اللوك 
كان ی رکب معه |ذا سار لقتال عن خسافة آلف مقابتل» کل یعتقد طاعته» وکان 


0 


اہ و ی ی 


() الناموس: : صاحب سر الخير» وصاحب سر اللك. أو الرجل الذي طلعه على یه وباطن أمره ويخصه ب 
پستره عن غيره: ابن منظور: لسان العرب. مادة نمس ۳/1 ۲. 


الباب السایع: عصر الرابطسن همع 


يقيم الحدود ويحفظ محارم الإسلام» ويحوط الدين» ويسير في الناس سيرة شرعية» 
مع صحة اعتقاده ودينه. وموالاة الدولة العباسية» أصابثه سابة في بعض غزواته في 
حلقه فقتلثه...2 '''. ثم ها هو ذا چم وبعد حياة طويلة متجردة لله د يستشهد في 
إحدى فتوحاته في سنة (440 ه-/417١٠١م).‏ 

دولة المرابطين ویوسف بن تاشفين أمبر المسلمين وناصر الدين 

كانت بداية حديثنا عن تاريخ المرابطين هي سنة (455ه-8: ١٠م)‏ وكانت 
البداية برجل واحد فقط هو الشيخ عبد الله بن ياسين» والآن بعد نان وثلاثين سنة 
فقط» وتحديدًا في سنة (۱۰۸۵-۵۷۸م) یصبح يوسف بن تاشفين جه زعيم هذه 
الدولة العظيمة» ويسَمّي نفسه: أمير المسلمين وناصر الدين» وحين یل لماذا لا 
ا بأمير المؤمنين؟ أجاب: «حاشا لله أن نتسمّى بهذا الاسمء إنها يتسمى به 
خلفاء بني العباس؛ لكونمم من تلك السلالة الكريمة؛ لام ملوك الحرمين: مکت 
والمدينة» وأنا رجلهم» والقائم اغ 

كان العباسيون في هذه الفترة لا يملكون سوى بغداد فقط» وکان يوسف بن 
تاشفین بريه للمسلمین أن یکونوا تحت راية واحدةء ول ترد آن یش عصا 
الخلافة» ولا أن ینقلب على خليفة السلمین» وکان یتمنی أن لو استطاع أن يضم 
قوته إلى قوّة الخليفة العبابي هناك ویصبح رجلا من رجاله في هذه البلاد؛ فقال 
مجمّعًا مؤمّلا: وأنا رجلهم في هذا الکان. وهذا هو الفقه الصحيح» والفهم الشامل 
للوسلام. 


۳۹ 


() أبن کثر: البداية والنهاية» ۱۲/ ۱۱۵. 
(۲) جهول: الحلل الموشية ص۲۹. وبعض الصادر -کابن أبي زرع في روض القرطاس ولسان الدین بن اخطیب 
في آعمال الاعلام والاحاطة- تذکر أنه اتخذ هذا اللقب بعد نصر الزلاقة في سنة ٩‏ ۷ ه. 


كت ۱ ۱ تلو 


أ رو 


الاند لس تستعي بالمرائيطن 





في سنة ۱۰۸٩ =۵ ٤۷۸(‏ م) ET OPN‏ 
سقوطها في ذلك التاريخ لم تَعْدْ إلى المسلمين» ثم حوصرت إِشْبِيلِيّة؛ مع أنها كانت 
تقع في الجنوب الغربي للأندلس وبعيدة عن مملكة قشتالة النصرانية التي تقع في 
فحت واو سيد دين عاد ال تسه من جد بع ور از 
بَلَنْسيّة لولا أن مَنَّ الله عليه بفكرة الاستعانة أو التلويح بالاستعانة بالمرابطين. 
ويبدو أن فكرة الاستعانة بالمرابطين كانت فكرة شعبية خرجت أول ما خرجت 
من العلماء والمشايخ. وتلقاها العامة بالقبول والتأييد» ثم صارت مطلبًا عامّاء ونداء 
متكررًا يجد الدعم الشعبي» ويوحى به عند الأمراء ومن الواضح -آیضا- أا 
بدأت من قبل سقوط طليطلة بأعوام» ولو أن ملوك الطوائف امتلكوا مثل هذا 
الوعي الشعبي لكانوا قد منعوا سقوط طليطلة» وما لحقهم من الذل قبلها وبعدها. 
ورد النويري أنه قد «بلغ مشايخ فَرْطْبّة ما جری» فاجتمعوا بالفقهاء وقالوا: 
هذه مدائن الأندلس قد غلب عليها الفرنج» وم یبق منها إلا القليل» وان استمرّت 
الأحوال على ما نرى عادت نصرانية كما كانت. ثم ساروا إلى القاضي عبد الله بن 
محمد بن أدهم» فقالوا له: ألا تنظر إلى ما فيه المسلمون من الصغار والذلت 
وإعطائهم الجزية إلى الفرنج بعد أن كانوا يأخذونها منهم» وابن عباد هو الذي حمل 
لفرنج عل السلمین» حتی جری ما جری وطلب منه ما طني وقد ا 
نعرضه عليك. قال: وما هو؟ قالوا: نکتب إلى عرب إفريقية» ونعلمهم أنهم إن 


الباب السایع : عصرالمرابطين AV‏ 


وصلوا الینا قاسمناهم في آموالناه وخرجنا معهم مجاهدین في سبيل الله تعالى. قال: 
أخ اف أن ربوا الأندلس كما فعلوا بإفريقية ويتركوا الفرنج ويبدءوا بكم 
والرابطون أقرب إلينا وأصلح حالاً. قالوا: فكاتب يوسف بن تاشفين ورغب إليه 
أن يدخل إلينا بنفسه أو يرسل إلينا قائدًا من قوّاده. قال: أمّا الآن فقد أشرتم برآي 
فيه السّداد. وقدم العتمد إلى فَرْطْبّة في آثر ذلك» فدخل عليه القاضي وأعلمه بما دار 
بينه وبين أهل قرطبة وما اتفقوا علیه فقال المعتمد: نِعْمّ ما أشاروا به» وأنت رسولي 
إليه. فامتنع القاضي واستعفاه وإنا أراد أن يفوي عزمه على إرساله» فقال: لا أجد 
لا غيرك. 


فسار القاضی و صحه أ بکر اپن القصيرة الکاتب إلى أمير السلمین فو جداه 
بسبتة فابلغاه الرسالت وأعلماه بحال السلمین وما هم عليه من الخوف والجزع من 


۳ 5 ع 5 اث 1213 )۱ 
الا دفونش» وأنهم يستنصرون بالله ثم به؛ وأن المعتمد یستنجد به...» 1 


بل نستطيع أن نقول: إن حركة المشايخ والفقهاء قد وصلت إلى يوسف بن 
الأندلس على يوسف بن تاشفين» وسَّكوًا إليه ما حل بهم من أعدائهم» فوعدهم 
۲ 1 ۶ ۲2( 
بامدادهم واعانتهی وصرفهم إلى اوطاهم . 
كما وردت عليه -أيضًا- الرسائل والکتب من أهل «الأندلس يبشون حاهم» 
وتحرّكونه إلى نصرهم. وني سنة اثنتين بعدها ورد عليه عبد الرحمن بن أسباط من 
ألَريّة؛ یشرح حال الأندلس» ". 
وكان من كتب إليه -قبل ذلك- المتوكل على الله ابن الأفطس صاحب 


(۱) النويري: نباية الأرب» ۰۲۲/۲۳ 1۷ ۰۲ وابن الأثير: الکامل ۸/ 55 5705 6 . 


000 مجهول: الحلل الموشية. ص ۳۲. 
(۳) ابن المخطيب: الاحاطت 4/ ۳۵۰. 


م 


fis 


کصه 


AA‏ ۱ ین 


بطليوس يستصرخه حين هاجم العدو بلاده» ولا بلغ خطابه هذا أمير المسلمين 


يو سف بن تاشفین کتب ل باحوازء والا مداد عل ا 


إلا آن یوسف ین تاشفین کانت لدیه مشکلتان رتیستان؛ الأون: آنه م سیطر 
على سبتةء وهو الیناء الهم الذي يُعَدَّ منفذا لدخول الأندلس» فقد كان ما یزال 
ُسیطر علیه البرغواطیین وعلیهم زعیمهم سقوت البرغواطي. والثنية: آنه ما كان 
يمكنه العبور إلى الأندلس من دون النزول في أراضي غرناطة أو إشبيلية» فهي آقرب 
المناطق إلى المغرب؛ لذا فما كان أمام ابن تاشفين إلا أن ينتظر رسالة من العتمد بن 
عباد لكي يستطيع أن ينزل إلى الأندلس بأمان ولا يُعتبر محاربًا مها جا لاراضي 
إشبيلية أو غرناطة. 

إلا أن ابن تاشفين -بعد أن وصلته استغاثات الأندلس- وجه جهوده إلى فتح 
سبتة» ففتحها بالفعل ثم بدأ يستكثر من الأعداد وتجهيز الامدادات منتظرًا أن تأتيه 
الرسل من ابن عباد ملك إشبيلية. 

ولا شك أن ابن عباد كان يفهم كل هذا ويعلمه؛ ولذلك فانه لما راسل ابن 
تاشفين خاطبه خطاب مَنْ يعرف وعوده السابقة للعامة وللمتوكل ابن الأفطس» 
(منتجزًا وعده في صريخ الإسلام تالعدوة وهات ۱ 

انتشر نی الأندلس الرد الذي کتبه العتصد إل آلفونسو والذي دوف 
بالجيوش المرابطية» وما آظهر من العزيمة على جواز یوسف بن تاشفین» 
والاستظهار به عل العدق فاستبشر الاي وفرحوا بذلك» وفتحت كم آبواب 
الآمال» وآما ملوك طوائف الأندلس فلءًا تحققوا عزم ابن عباد وانفراده برآیه في 
ذلك اهتمّوا منه -أي: صاروا مهمومين ما عزم علیه- ومنهم مَنْ کاتبه» ومنهم 


() مجهول: الحلل الوشیة. ص ۳۳. 
(۲) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدونء ۰۱۸۲/۹ 


الباب السابع : عصرالمرابطسين ۸۹ 


E OE‏ ذلك» وقالوا له: O‏ عََیمٌ» والسیفان لا 
يجتمعان في غمد واحد. فأجابهم ابن عباد بكلمته السائرة مثلا: رعي الجمال خير من 
رعي الخنازير. ومعناه: أن كونه مأكولاً ليوسف بن تاشفين أسيرًا له يرعى جماله في 
الصحراء خر من كونه مزقا للأذفونش أسيرًا له يرعى خنازيره في قشتالة. وقال 
لعدّاله ولرّامه: يا قوم؛ إني من أمري على حالتين: حالة يقين» وحالة شك ولا بد لي 
من إحداهما؛ أما حالة الشكٌ فإني إن استندت إلى ابن تاشفين أو إلى الأذفونش ففي 
المکن أن يفي لي ويبقى على وفائه» ويمكن أن لا يفعل» فهذه حالة الشك. وأا 
حالة اليقين فإني إن استندت إلى ابن تاشفين فأنا أرضي الله» وان استندت إلى 
الأذفونش أسخطت الله تعالى» فإذا كانت حالة الشك فيها عارضة. فلأي شيء آدع 


010 


ما یرضی الله وآتي ما یسخطه. فحينئظٍ قصر أصحابه عن لومه 

وكان من وافق ابن عباد على رأيه المتوكل بن الأفطس صاحب بطلیوس. 
وبَطَلْيُوس) الحواضر الإسلامية الضخمة متَفِقّة على الاستعانة بالمرابطين. 

وفور موافقة الأمراء الثلائة جعلوا منهم سفارة كانت مكونة من قضاة المدن 
الثلاث: قاضى الجاعة بقرطبة أبو بكر بن آدهم وقاضى غرناطة أبو جعفر القليعي 
وقاضى بطليوس أبو إسحاق بن مُقاناء ثم أضاف المعتمد إليهم وزيره أبا بكر بن 
زیدون» وأسند إلى القضاة ما يليق بهم من وعظ يوسف بن تاشفين» وترغيبه في 
ا لجهادء وآسند إلى وزيره ما لا بد منه فى تلك السفارة من إبرام العقود السلطانية 
وعل هذاء فقد كان الوفد مكوّنًا من هؤلاء الأربعة فقط". 

وكان يوسف بن تاشفين لا يزال ید عليه وفود تغور الأندلس مستعطفين 


() القري: : نفح الطیب» 6 ۶ ۳۳ 
(۲) الحميري: : الروض المعطار» ص۲۸۸ والقري: : نفح الطیب. ۰ والسلاوي : الاستقصا ۰۲۹/۲ 


نس 
مجهشين بالبکاء ناشدین الله والاسلام مستنجدین بفقهاء حضرته ووزراء دولته» 
فیستمع الیهم ديت إل قوضم» وترق نفسه طه(۱ 

وني سنة (۷۸ه-۱۰۸۵م) یستقبل یوسف بن تاشفین الوفد الذي جاء من 
بل بعض ملوك الطوائف -ك| ذکرنا- یطلبون العون والساعدة في وقف وصد 
هجمات التصاری علیهم " اعد ال له ور السفن» ورين بعر مضیق جا 
طارق وف وسطه يبيج البحر وترتفع الأمواج» وتکاد السفن أن تغرق» وكما كان 
قائدا يقف هنا قدوة وإمامّاء خاشعًا ذلیلا يرفع يديه إلى السماء ویقول: 

«اللهم إن كنت تعلم أن في جوازي هذا خيرًا وصلاحًا للمسلمين فسهّل علينا 
جواز هذا البحر» وان كان غير ذلك فصعبّه عل حتى لا أجوزه». فتسکن الريح. 
ویر هو ومَنْ معه' "» وعند أول وصول له -والوفود تنتظره ليستقبلوه استقبال 
الفاتحين- يسجد لله شكرًا أن مَكْنَهُ من العبور, وأن اختاره ليكون جنديًا من جنوده 
يد وجاهدا في سبیله". 
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يوسف بن تاشفين وقدوة كانت قد افتقدت وغیبت. 
يدخل يوسف بن تاشفين آرض الأندلسء. ويدخل إلى إشبيلية والناس 
يستقبلونه استقبال الفانحين» ثم يقصد إلى بطليوس حيث كانت على مقربة من 
الزإلافة الى كان و ان و ر هآ 


.۲ ۸٩ الحميري: الروض العطار: ص‎ )١( 

(۲) انظر: ابن الأثير: الکامل» 57/4 4. 

(۳) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص44 ۰۱ والسلاوي: الاستقصاء ۲/ ۳۶ وانظر رسالته إلى تمیم بن بادیس: 
نقلاً عن محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ۳/ 47 5 . 

(6) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۳۲۰/۳. 

(5) ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ۸/ 41۷ وابن الأبار: الحلة السيراء. ؟/ وابن خلکان: وفيات 
الأعیان» /ا/ ١‏ ١ء‏ وتاريخ ابن خلدون» ۱۸7/7١‏ والحميري: الروض المعطار» ص ۰٩۲‏ والمقري: نفح 
الطیب: /٤‏ 18 ۳ والسلاوي: الاستقصاء ؟/ وابن أبي زرع: روض القرطاس ص5 .١‏ 


الباب السابع : عصر المرابطسسين ۱ ۶ 

واجتمع بالعتمد بن عباد يإشبيلية» وكان العتمد قد جمع عساكره أيضاء وخرج 
من أهل نز طة عسکر کر وقصده الطوعة من ساثر بلاد الاتدلمن» ووصلت 
الأخبار إلى آلفونسو فجمع عساكره. وحشد جنوده» a‏ 

ردا بلح ب کب یوسف بن تاشفین الجاهدون التطوعة من ةط وإشبيلية 
ويَطَأرُوس» وهکذا حتی وصل امیش إلى الزّلآقة في شمال البلاد الإسلامية» وعدده 
يربو على الثلائین آلف رجل. 

ولا نعجب فهذه هي أهمية القدوة وفعلها في السلمین وصورتها كما يجب أن 
تکون» ت كت مكامن الفطرة الطيبة» وعواطف الأخوّة الصادقة وَالغَيْرّة على 
الدين الخاتّم» تلك الأمور التي توجد لدى عموم المسلمين بلا استثناء» وتحتاج فقط 

م ه کت و 
إلى من يخركها من سباتها. 


عله ماه ماد 
وح واج رات 


قري نف FTE‏ 


f۹‏ التیس 


1 
u |‏ ۱ 
الفصل الخامس 
معر که اثر لافهة 
ر هسب 
0 
لك انثلائون آلف رجل بقيادة یوسف بن O‏ وهو 
ذلك الکان الذي دارت فيه موقعة هي من آشهر الواقع الاسلامية في التاریخ. 


۳ 


كان التصاری قد استعدوا لقدوم یوسف بن تاشفین فجمعوا عددًا ضخ من 
القاتلین بلغ في بعض التقدیرات آکثر من ثلاثائة آلف مقاتل »على رأسهم 
آلفونسو السادس بعد أن جاءه العون من المالك النصرانية فرنسا وایطالیا وغيرهاء 
وقدع آلفونسو السادس يحمل الصلبان وصور المسيح» وهو یقول: بهذا الجيش 
آقاتل ار والانس» وأقاتل ملائكة الساء. فهو یعرف امّا أا حرب صليبية ضد 
الإسلام . 


الرسائل وا لحرب الإعلامية 


وکان آلفونسو السادس من قبل هذا آرسل إلى ابن تاشفین رسالة كلها غرور 
۱ و استعلاء» وهذا نصها: 


باسمك اللهمّ فاطر السموات والأرض» وصل الله على السید السیح روح الله 


(۱) تَعَر الصادر التاريخية عن عدد الروم بالعبارات التي تفید الکثرة والضخامة» وآما مَنْ ذکروا العدد فمنهم من 
قال: إنهم کانوا ثمانین آلف فارس, ومائتي ألف راجل. ومنهم من قال: | نم انا این آلف فارس لابسین 
الدروع دون غيرهم. وهذه هي رواية صاحب الحلل الموشية الذي يعود ويقول بعد ذلك : إنه قتل في هذه 
الغزوة من النصارى ثلائمائة ألف. ومنهم من يقول: | نهم كانوا سین آلف مقاتل. ومنهم من يقول: إن أقل 
تقدير لهم أ نهم كانوا أربعين آلف دارع؛ ولكل دارع أتباع. 

(؟) اخميري: الروض العطار» ص٩۸‏ ۰۲ والمقري: نفح الطیب. 5/ ۰۳۲۳ والسلاوي: الاستقصاء 7/ 47. 


الباب السابع: عصر الرانطسستن ۹۳ 
وكلمته» الرسول الفصيح» آما بعد: فإنه لا يخفى على ذي ذهن ثاقب» ولا ذي عقل 
لازب أنك أمير الملة الحنيفية كما أني أمير اللة النصرانية» وقد علمت الآن ما عليه 
رؤساء أهل الأندلس من التخاذل والتواكل وإهمال الرعية؛ وإخلادهم إل الراحتت 
وأنا أسومهم بحُكم القهر وجلاء الديارء وأسبي الذراري وأَمَّل بالرجال» ولا 
وی و وو وي 
فرض عليكم قتال عشرة منا بواحد منکم » فالآن حَّف الله عنکم» وعلم أن فيكم 
یی ی ی یوت ره 
امتناعا. وقد خکی لي عنك آنك أخذت في الاحتفال وآشرفت على ربوة القتال 
وتماطل نفسك عامًا بعد عام تُقَدَّم رجلاً وتوخر أخرىء فلا دري أكان این أبطأ 
بك آم التکذیب بها وعد ربك ثم قيل لي: إنك لا تجد إلى جواز البحر سبيلاً لعل لا 
يسوغ لك التقحم معهاء وها أنا أقول لك ما فيه الراحة لك وأعتذر لك وعنك. 
على أن تفي بالعهود والمواثيق والاستكثار من الرهان وثرسل ی جملة من عبيدك 
بالراکب والشواني والطرائد والمسطحات» وأجوز بجملتي إليك» وأقاتلك في أعز 
الأماكن لديك» فان كانت لك فغنيمة كبيرة جلبت إليك» وهدية عظيمة مت بين 
يديك وان كانت لي كانت يدي العليا عليك» واستحقيت إمارة الملَئنِ واکم على 
لين والله تعال یوق للسعادة ويُسَهّل الإرادة» لاربٌ غبره ولا خير الا خير 
E‏ 


- فلا تمَّ عبور جيش الرابطین إلى الأندلس أرسل يوسف بن تاشفين برسالة إلى 
آلفونسو السادس يقول له فيها: بلغنا يا آذفونش آنك دعوت إلى الاجتاع بناء 


(۱) ذكرت بعض الصادر أن هذه الرسالة انا أرسلها آلفونسو الثامن إلى يعقوب المنصور الموحدي بعد هذا 
بحوالي قرن من الزمان. إلا أن التحقيق يؤدي إلى آنها مرسلة من ألفونسو السادس إلى أمير المسلمين يوسف 
بن تاشفين. انظر: ابن الأثير: الكامل ۲۳۷/۱۰ وابن خلكان: وفيات الأعيان ۰1/۷ ۰۷ ومحمد عبد الله 
عنان: دولة الاسلام في الاندلس ۰۱۹۸/۵ ۱ 


+ 


ا 

إ«ىه ۰۰ ۳ _الأتطلس 
ا وفع 
في هذه الساحة بيننا وبينك» وسترى عاقبة دعائك لاوما ذعاء از فَرين 
ضلال 4 [الرعد: .]١5‏ و خبره یوسف بن تاشفین بين الاسلام والجزية ۳ 

تسم آلفونسو السادس الرسالة وما آن قرآها حتی استشاط طني واجاش 
بحر غيظه؛ وزاد في طغیانه وکفره» وقال: أبمشل هذه الخاطبة مخاطبني» وأنا وأبي 
نغرم الجزية لأهل مته منذ ثمانین سنة؟!» ثم أرسل ليوسف بن تاشفين متوعدًا 
ومْهَدّدًا: فإني اخترت الحرب» فا ردك على ذلك؟ وعل الفور اخذ یوسف بن 
تاشفین الرسالة» وقلبها وکتب على ظهرها: الو ات ماتراه بعينك لا ما تسمعه 
نك والسلام عل من اع فدی. فلا وقف آلفونسو على هذا اخواب ارتاع له 
وعلم أنه بلي برجل لا طاقة له به" 

قال صاحب (الروض العطار): «ولا تحقق ابن فرذلند ”" -ألفونسو السادس - 
جواز يوسف استنفر جميع أهل بلاده ومايليها وماوراءهاء ورفع القسيسون 
والرهبان والاساقفة صابانهم ونشروا أناجيلهم. و ی یی 
والافرنجة وما يليهم ما لا يحص عدده. وجعل يُصغي إلى آنباء السلمین متغيّظًا على 
ابن عباد» حانقا ذلك علیه» متوعَدًا له» وجواسیس کل فریق رگد بین اش 
وبعث -آلفونسو السادس- إلى ابن عباد أن صاحبکم یوسف قد تعنی من بلاد 
بعيدة وخاض البحور وأنا آکفیه العناء فیما بقي» ولا أُكَلّفكم تعبّاء آنا آمضی إليه 
وألقاكم في بلادكم؛ رفقا بكم وتوفيرًا علیکم. وقال لأهل وده ووزرائه: إني رأيت 


۵۳ ابن أي زرع: روض القرطاس» ص۰۱ والحميري: الروض المعطارء ص ۰۲۹۰ والحلل الموشية» ص‎ )١( 
.۲ /۲ والسلاوي: الاستقصاء‎ ۱۳۹۳ /٤ والقري: نفح الطيب»‎ 

(۲) ابن الأثير: الکامل» 55/4 5» ومجهول: الحلل الموشية» ص 57 . 

0 فرذلند: ی ی ا ا لك 
آلفونسو السادس» والذي يعرب اسمه إلى : ألفنش آلفونش وأذفونش 


إن آمکنتهم من الدخول إلى بلادي فناجزوني”'' بين جدرها ربا كانت الداثرة علّ؛ 
فیکتسحون البلاد. ويحصدون مَنْ فيها في غداة واحدة» لکن أجعل یومهم معي في 
حوز بلادهم. فإن كانت علي اکتفوا ب نالوه» وم يجعلوا الدروب وراء‌هم الا بعد 
أهبة أخرى» فيكون في ذلك صون لبلادي» وجم لكاسري» وان كانت الذائرة 
عليهم كان مني فيهم وني بلادهم ما خفت أنا أن يكون منهم نف وفي بلادي إذا 
ا ا )۲( ۱ 
ناجزوني في وسطها . 

وني محاولة ماكرة لخديعة المسلمين أرسل ألفونسو السادس مدد يوم المعركة» 
فأرسل أن: غدًا الجمعة» ولا نُحِبّ مقاتلتكم فيه؛ لأنه عيدكم» وبعده السبت يوم 
عيد الیهود» وهم كثيرون في محلتناء ونحن نفتقر إليهم» وبعده الأحد عيدناء 
فلنحترم هذه الأعياد. ويكون اللقاء يوم ا 

تلم يوسف بن تاشفين الرسالة» وكاد ينخدع بها لأنه كان يعتقد أن الملوك لا 
تغدر * ولقد كانت هذه أولى جولاته مع النصارىء الا أن المعتمد بن عباد فهم 
الخديعة ونبّه يوسف بن تاشفين إلى ما قد يكون فيها من الغدر”. 

تجهيز الجيش ورؤيا ابن رميلة 

بحذر تام لم يلتفت يوسف بن تاشفين إلى ما جاء في رسالة ألفونسو السادس 
وقام بتعبئة الجيش وتجهيزه يوم الخميس» ووضعه على أتمٌ الاستعداد. 

إنهالحظةلم یتذوقها الأندلسيون منذ سنوات وسنوات في أرض الأندلس› 
(۱) ناجزه: نازله وقاتله. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة نجز ۵/ 17 5» والعجم الوسيط ۲/ ۰۹۰۳ 


(۳) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص5 4 ۱ والحلل الموشية» ص ۵۷. 
)٤(‏ عبد الواحد المراکشی: العجب ٤۱۹٠ء ٥‏ -. 


() ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص١۷٤٠‏ . 
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.۰۰ انپس 
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لا ال 
يوسف بن تاشفين بقراءة سورة الأنفال» ويأمر الخطباء بتحفيز الناس على الجهاد. 
ويمرٌ هو بنفسه له على الفصائل ينادي ويقول: طوبى لمن أحرز الشهادة ومَنْ 
فى فله الأجر والغنيمة. وجاء ل الروض العطار: ووعظ یوسف وابن عباد 
اعا ا وقام الفقهاء وا اد یعظون الناس وجضونهم عل الف بو د ونيب 
ای 

وفي ليلة الجمعة كان ينام مع اليش شيخ كبير من شيوخ المالكية في قزطبةه 
وهو الفقيه الناسك أبو العباس أحمد ابن رُمَيّلّة القرطبي» والذي قال عنه ابن 
بشكوال في الصلة: كان معتنيًا بالعلم» وصحبة الشیوخ وله شعر حسن في الزهد. 
وكان كثير الصدقة وفعل المعروف. وكان أبو العباس هذا من أهل العلم والورع 
والفضل والديه”"ا 

لم تكن همه الشیخ پومها هي جزد ابملوس ل السجد. آو القاء الدروس آو 
تعليم القرآن فقط» فقد كان هذا الشيخ یه يفقه آمور دینه» ويعلم أن هذا الجهاد هو 
ذروة سنام هذا الدين» وفي هذه الليلة يرى ابن رُمَيْلّة هذا رسول الله ية وهو يقول 
له: ايا ابر رمیلة یله نکم مَنْصُورُونَ» وان مُلاقِينَا». 

یستیقظ این ملت من نومه ومو الذي یعلم آن رژية الر سول ي النام حتی؛ 
او تاو GE‏ 000 
کي : من رآي في الام ققذ رآي؛ قطان لا یل »وروی این جزء ین 


.۲۹۰ الحميري: الروض العطار» ص‎ )١( 
.)۱۶۶( ۱۱۸/۱ ابن بشکوال: الصلة‎ )۲( 


الباب السابع: عصر المرابط سين ۱ ۶۹۷ 
ست رین جُزءا من او 

یقوم الشیخ فرحًا مسرورًاء لا يستطيع أن يملك نفسه فقد بشَّره رسول الله 
ل وسیموت في سبیل الله» فا تین آمام عينيه» نصر للمؤمنين وشهادة تناله» فيا 
ها من فرحة! ويا له من آجر! 

وعلى الفور يذهب ابن كله عم له في جنم اليل فيُوقظ قادة المسلمين حتی 
أيقظ العتمد بن عباد» وقصّ عليهم رؤيا رسول الله ية » ولا شك أن هذه الرؤيا قد 
هرّت ابن عباد فأرسل بخيرها إلى يوسف بن تاشفين وكل قوّاد الجيش» وقاموا من 
شدة فرحهم وفي منتصف الليل وأيقظوا الجيش كله على صوت: رأى ابن رَمَيْلة 
رسول الله کی يقول له: نکم مَنْصُورُونَ وَإِنَّكَ مُلاقینا" . 

مخابرات ابن عباد تراقب الموقع : 
عليهم من مكائد ابن فر ذلند؛ إذ هم غرباء لا عم لهم بالبلادء وجعل یتول ذلك 
Euan ES‏ اف ا 
ترتيب الكراديس -وهي کتائب ان , من خیل 7 را طرق علا فلا یا 
الخارج منهم عن المحلة تخطی ذلك من لقاء ابن عباد لكثرة تطوافه عليهم» ". 

ثم جاء في الليل فارسان من طلائع العتمد يخبران آنا آشرفا على محلة ألفونسو 

3 ج 

وسمعا ضوضاء الحيوش واضطراب الاسلحة ثم تلاحقت بقية الطلائع محققين 


() البخاري: کتاب التعبیر باب من رأى النبي يكل ني المنام» (15۹۳) واللفظ له ومسلم: كتاب الرؤياء باب 
قول النبي عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ رآني في اتام فقذ رآنی» (۲۲7۲). 

(۲) الحميري: الروض العطان ص ۰۲۹۰ والقري: نفح الطيب» 6/ ۹۵ ۳) والسلاوي: الاستقصاء ۲/ .٤٥‏ 

(0 ابو أن زرغ : روض القرطاس ص۰۱۷ والحميري: الروض العطار: ص ٩۰‏ ۲. 


i 


غص 
يى ‏ انش 
بتحرّك ألفونسو» ثم جاءت الجواسيس من داخل معسكر آلفونسو يقولون: 
(استرقنا السمع الساعة» فسمعنا ابن فرذلند يقول لأصحابه: ابن عباد مسعر هذه 
الحروب» وهؤّلاء الصحراويون وان کانوا آهل حفاظ وذوي بصائر في الجهاد» غير 
عارفين بهذه البلاد» وإن) قادهم ابن عباد» فاقصدوه واهجموا علیه وان انکشف 
لكم هان عليكم هؤلاء الصحراویون بعده» ولا آری ابن عباد يصبر لكم إن 
صدقتموه احملة». وعند ذلك بعث ابن عباد کاتبه آبا بکر ان القصبرة ال یوسف 
اقا اف تین میسقت ار ی فان اند ای پیت از با 
ع كاف وی تاه اف فلت ال 
الجيش الاسلامي و خطة الاعداد وا لهجوم 

بعد ترتیب اخیش وصلاة فجر يوم الجمعة الوافق ۱۲ من شهر رجب 
۲۳-۹ من آکتوبر ۱۰۸۲ نقض آلفونسو السادس عهده» وبداً بال هجوم في 
ذلك الیوم؛ إذ الغدر والخيانة وخالفة العهود هو الأصل عندهم. 

ولقد صدم الجيش الاسلامي. وفوجی بالفعل -کا ستؤكد الرسالة التي کتبها 
یوسف بن تاشفين نفسه فیما بعد- وانحط عليه جيش النصارى بکتائب «قلا 
الآفاق»» وبدت الصدمة الأولى هت 

كان الجيش الاسلامي قد انقسم إلى ثلاث فرق رئیسة: 

الأولى: فرقة الأندلسيين وتضم الجيش الأندلسي وعلى رأسه المعتمد بن عباد 
ومعه ملوك الأندلس؛ ابن صمادح صاحب أَْرِیْة» وعبد الله بن بلقين بن حبوس 
صاحب غرناطة» وابن مسلمة صاحب الثغر الاأعل» وابن ذی النون وابن 
الأفطس.. وغيرهم وقد آمرهم یوسف أن یکونوا مع العتمد""» كان العتمد في 


1/۲ الحميري: الروض العطار» ص ۰۲۹۰ والقري: نفح الطیب ۲ والسلاوي: الاستقصاء‎ )١( 
. 5۵ 255 /۲ ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص55 ۰۱ والسلاوي: الاستقصاء‎ )۲( 


الباب السابع: عصر الرانطن ۶۹۹ 
القلب والتوکل بن الا فطس في ميمنتهاء وآهل شرق الأندلس في میسرتها» وسائر 
آهل الأندلس الآخرين في مؤخرة هذه الفرقة" "» وقد اختار العتمد أن یکون في 
المقدمة وأول مَنْ يصادم الجيش الصليبي”'". 

يريد بذلك أن يغسل عار السنين السابقة وما رآه من ذل وهوان أو لعله كان 
رید أن يحوز القدر الأعلى من النصر إن تم؛ فيسب الأمر له والله أعلم بالنوايا. 


وقيل في روايات أخرى بأن يوسف بن تاشفين خشی ألا يثبت العتمد بن عباد. 
وألا يبذل جهده في احرب. فكان وضعه في المقدمة بطلب من يوسف بن 


TE e 
۰ تأشفين‎ 


الثانية: فرقة من جيش المرابطين وعلى رأسهم البطل المرابطي الكبير داود ابن 
عائشت وكانت هذه الفرقة خلف الجيش الأندلسى. 


الثالثة: جيش المرابطين الرئيسى بقيادة يوسف بن تاشفين يختفى خلف أحد 
التلال عل مسافة من ایش بحیت لایری هذا الیش فط أن کل جیش 
المسلمين هو الفرقتان الأوليان: جيش الاندلسيين وجيش ش المرابطين الذي يموده 


مہ ( ٤‏ 
داود ار بن عائشة 


وقد أراد يوسف بن تاشفين من وراء ذلك أن تحتدم الموقعة فدهك قوى 
الطرفين حتى لا يستطيعا القتالء وكا يحدث في سباق الماراثون فيقوم هو ويتدخل 
بجيشه لبعدل الكفة لصالح صف المسلمين””". ۱ 


.6 مجهول: الحلل الموشية ص4‎ )١( 

(۲) ابن خلکان: وفيات الاعیان» .١١1//1/‏ 

(۳) ابن الأثير: الکامل» ۸/ ٤٤١‏ . 

(4) ابن الأثير: الکامل ۸/ ۰44۷ وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص۰۱6 وابن الخطيب: أعمال الاعلام 
القسم الثالث» ص۲٤‏ ۰۲ TET‏ 

(۵) ابن خلکان: وفیات الاعیان ۰۱۱۸/۷ 


ده دم الأندلس 

| تکن خطة یوسف بن تا شفين 2 جديدة في حروب | لسلمن؛ فقد كانت 
هي الخطة نفسها التي استعملها خالد بن الولید #ه في موقعة الوخه في فتوح 
فارس» وهي -أيضًا- الخطة نفسها التي استعملها النعمان بن مرن 4 في موقعة 
هاوند في فتوح فارس أيضًاء فکان جه رجلا يقرأ التاریخ ویعرف رجالاته ویعتبر 
2 

الزلاقة ومعركة الوجود الإسلامي في الأندلس 

لا كان یوم الجمعة الوافق ۱۲ من شهر رجب ٤۷٩‏ ه= ۲۳ من أكتوبر 
۰۸٦‏ ان ی ی ی ی ی ی , للمسلمن 
اوور ی 
وكلة ا جت ا مت د ا ج هوه ا هوا لام 

و لت ۱ ع 5 
عبد اللّه» وانخن ابن عباد جراحات وضرب على رأسه ضربه فلقت هامته حتی 
وصلت إلى صدغه» وجرحت یمنی يديه» وطعن في أحد جانبیه» وعقرت تحته ثلاثة 
أفراس» كلما هلك واحد قَدّمٌ له آخر» وهو یقاسی حیاض الوت یضرب يميئًا 
بووین و وتف نا 

تا کا م كسمتي الا له صبري E‏ 


سے سے )۲( ۰ إن ۰ ٠‏ 1 
ذَكرْت شخیصّك تحت العَجَاج فا E E E‏ 
() الأوار: شد الشیء وقوته. ابن منظور: لسان العرب. مادة أور TO‏ 


(۲) العجاج: الغبار. الجوهري: الصحاح. باب الجيم فصل العين ۳۹۳۷/۱ واین منظور: لسان العرب مادة 
عجج ۱۸/۲ ۳. 


الباب السابع: عصرا مرا بطسين ٥۰۱‏ 


ثم ما هو إلا أن انضم إليه القسم الأول من جيش المرابطين وقائده داود بن 
عائشة» و كان بطلاً شها ی بمجیته عن این خاد 

إلا أن آلفونسو كان قد قشم هو الآخر جيشه إلى قسمين» فانهال بالقسم الآخر 
على جيش المرابطين الذي يقوده داود ابن عائشة بأعداد ضخمة» «فاقتتلوا قتالاً 
عظيًاء وصب الرابطون صبرًا جميلاء لاحي للحن كر كرد جو كاد 
يستأصلهم» وكانت بينهم مضاربة تفلّلت فيها السيوف» وتكسّرت الرماح» 
وسارت الفرقة الثانية من عسكر اللعين مع البرهانس وابن رذمير نحو ملحة (لعله 
يقصد محلة) ابن عباد» فداسوهاء واستمرّت ال هزيمة على رؤساء الأندلس إلى جهة 
بطلیوس» ول يثبت منهم غير ابن عباد وجيشه» فإنهم ثبتوا في ناحية يقاتلون م 
ينهزمواء وقاتلوا قتالشديدًا. وصبروا صبر الكرام لحرب اللعام...»”". وبدا 
العسکر الإسلامي مرة أخرى في حالة الهزيمة. 

وهنا بدأ تحرك الجيش المرابطي الرئيسي الذي يقوده ابن تاشفين» وذلك بعد أن 
كانت قد أمبكت قوى الطرفين من المسلمين والنصارى» وبعد طول صبر ينزل 
يوسف بن تاشفين بالقسم الرئيسي من جيش ال مرابطين الذين كانوا معه» وهم في 
كامل قوتهم» فیحاصرون الجيش النصراني. 

قسّم يوسف بن تاشفين الجيش الذي كان معه إلى قسمين: فالأول وقائده سير 
ابن أبي بكر - في قبائل المغرب وزناتة والصامدة وغمارة وسائر قبائل البربر- يساعد 
جيش المسلمين الذي يقوده داود ابن عائشة والعتمد بن عباد. والقسم الثاني بقيادته 
هو ومعه باقي قبائل صنهاجة والمرابطين يلتففٌ خلف جيش النصارى» ویقصد 


(۱) انظر : ابن الاشر: الکامل ۸/ ۰۶۷۷ وعبد الواحد المراكشي : العجب ص۰۱۹ ۰۱۹۵ والحميري: الروض 
نی ای ی 00 ۰۱ والسلاوي: الاستقصا؛ ۲/ 41. 


i: 


£ ناس 
مباشرة إلى معسكرهم» «فآضرمها نارًا وأحرقهاء وقتل مَنْ كان بها من الأبطال 
والرجال والفرسان» الذين تركهم آلفونسو ا رعا وو اور الباقون 
منهزمين نحو ألفونسوء فأقبلت عليهم خيله من محلته فاژین» وأمير المسلمين 
يوسف في آثرهم بساقته وطبوله وبنوده» وجيوش المرابطين بين يديه يحكمون في 
الکفرة سیوفهم» ویروونبا من دماتهم» فقال آلفونسو السادس: ما هذا؟! فأخبر 
الخبر بحرق محلته ونهبهاء وقتل حماتهاء وسبي حریمها؛ فرد وجهه إلى قتاله. وصمم 
أمير السلمین نحوه» فانتشبت الحروب بينهماء فکانت بینهما حروب عظيمة لم يسمع 
ا 

وحين علم النصارى أن المسلمين من ورائهم» وأنهم حاصَرون «ارتاعت 
قلوبهم» وتجلجلت آفندتبم» ورأوا انار تشتعل في حلتهم» وأتاهم الصريخ بهلاك 
آمواشم وأخبيتهم» فشقط في أيديهم. فثنوا أعنتهم» ورجعوا قاصدين محلتهم. 
فالتحمت الفئتان» واختلطت الملتان» واشتدت الكَرّات» وعظمت الهجهمات» 
والحروب تدور على اللعين» وتطحن رءوس رجاله ومشاهير أبطاله» وتقذف 
بخیلهم عن يمينه وشماله» وتداعی الا جناد والحشم والعبید تلنزاله والترجل فين 
ظهور ایل» ودخول العترك امد اه السلمین بنصره وقذف الرعب ف قلوب 
الك 

وهکذا حوصر جيش النصاری بين الجيش الأندلسی من الأمام» وجيش 
الرابطین من الخلف» وبالفعل بدأ الاضطراب والتراجع في صفوف النصارى» وقد 
التففّ جنود النصاری حول آلفونسو السادس يحمونه» ثم حدثت خلخلة عظيمة في 





هھ 


(۱) ابن الأثير: الكامل ۸/ ۰1۷۷ وابن أبي زرع: روض القرطاس ص57 ١‏ وما بعدها. 
() مجهول: الحلل الوشية ص4 ۵. 


الباب السایع : عصرال مرابيضشضين 08۰۳ 


يقول الحميري: «فبادر إليه يوسف» وصدمهم بجمعه» فردُهم إلى مرکزهم 
وانتظم به شمل ابن عباد. ووجد ريح الظفر وتباشر بالنصی ثم صدقوا جميعًا 
احملة فتزلزلت الارض بحوافر خيوهم» وخاضت الیل في الدماء وصبر 
الفریقان صبرًا عظیا» ثم تراجع ابن عباد إلى یوسف. وحمل معه حملة نزل معها 
النصرء وتراجع النهزمون من صحاب ابن عباد حين علموا بالتحام الفتتین 
فصدقوا احملة». 


تزداد شراسة الموقعة حتی قبيل الغرب ثم ومن بعید يُشير يوسف بن تاشفين 
إلى آربعة آلاف فارس من رجال السودان المهرة» وهم حرسه الخاص فيترجلون عن 
خيوهم» ليقتحموا -في| يشبه المهمة الخاصة- قلب جيش النصارى وينفذون إلى 
ملکهم. وبالفعل نفذ أربعة آلاف مقاتل إلى قلب المعمعة» واستطاع أحدهم أن 
يصل إلى ملك قشتالة» وأن يطعنه بخنجره في فخذه طعنة نافذة" '". 

يصف صاحب الحلل الموشية هذه اللحظات من المعركة بقوله: «واشتدت 
الكرّات» وعظمت اشجیات والحروب تدور على اللعين» وتطحن رءوس رجاله. 
ومشاهير أبطاله» وتقذف بخيلهم عن يمينه وشاله. وتداعى الأجناد واحشم 
والعیید للنزال والترجل عن ظهور الیل ودحول العتر ند الله السلمین 
بنصره... وف آثناء ذلك» تلاقی بالطاغية آذفنش غلام آسود بيده خنجر یدعوه 
البرابر بالافطس, قطع جرز درعه وطعنه في فخذه مع مدار سرجه» فکان آذفنش 
یقول بعد ذلك: التحق بي غلام آسود فضربني في الفخذ بمنجل آراق دمي. فتخیل 
له الأفطسن آنه منجل لکونه رآه معو جٌَا»۳. 


(۱) احميري: الروض العطار ص ۲۹۰ وما بعدها. 

() ابن خلکان في وفیات الأعيان, ۱۸/۷ ۱ والسلاوی: الاستقصاء ۲/ ۰4۷ ومد عبد الله عنان: دولة 
الاسلام في الأندلس ۵/ ۳۲۵. 

() مجهول: الحلل الوشية ص ۱۱ . 


۱ ۱۱۰ 


a 

له .۰ ۰ ۰ بانس 

ویقول لسان الدین بن الخطيب: «ول تزل الکرّات بين الحلات تتعاقب. 
واه تشاد قداو لو رت اورا اراس يوست الي فت سل اه 
الخيل في نحو آلف. ودخلوا العرك بالزارق (الرماح القصيرة الخفيفة) لعجز 
السلاح عن الخيل الدارعة» فأثرت فیها بالطعن» وجعلت ترمح بفرسانها» ولصق 
منهم بالأذفونش عبد قبض على عنانه» وضربه بخنجر...» ''". وبقي آثر الطعنة مع 
آلفونسو بقية عمره» فکان یعرج منها . 

ثم لحأ آلفونسو إلى تل يحتمي به كان قريبًا من معسکره ومعه نحو الخمسائة 
فارس كلهم مكلوم» وأباد القتل والاسر مَنْ عداهم من أصحابهم. .. ولا جاء الليل 
تسلل وهو لا يلوي على شيء؛ وأصحابه يتساقطون في الطريق واحدًا بعد واحد من 
أثر جراحهم. فلم يدخل طُلَيْطلّة إلا في دون المائة”"» وبعض الروايات تقول بأن 
لین نجوا ارس لین وغنم اقسلمون کل بار من مال وسلاح ودواب 
وغیر ذلك *. واستشهد من السلمین فیها حوالي ثلاثة آلاف رجل ٠‏ 

وبذلك کانت ال لام دون مبالغة کالررموك والقادسية. 

كان رأي العتمد بن عباد أن یواصل الجيش مطاردته لا لفونسو النحسب حتی 
یقضی عليه نمائيّاء ولکن ابن تاشفین كان یری أن الضغط علیهم وارهاقهم جعلهم 
یستبسلون في القتال» فیقاتلون قتال مَنْ لا یری حیاته الا بموت خصمه وي هذا 
ضرر على السلمین, لا سیما وأن مطاردة آلفونسو وهو على هذا الحال قد توقع في 
طريقه بعض المسلمين النسحبین» الذين يتواصل عودتهم إلى الجيش مع انقلاب كفة 


.۲ ابن الخطيب: أعمال الاعلام؛ القسم الثالث» ص47‎ )١( 
(8)التميرئ: اروغ اطا ا‎ 

(۳) الصدر السابق» ص ۲۹۰ وما بعدها. 

(6) ابن خلكان: وفيات الأعيان» ۷/ ۱۱۷. 

(5) ابن الاثر: الكامل ۸/ /ا/ا5» واين خلکان: وفيات الأعيان .1١11/1/‏ 
(1) ابن أبي زرع: روض القرطاس ص58 .١‏ 


الباب السابع: عصرالمرابشين 0۰ 


المعركة» وهم بالنسبة له أقل قوة وهو أقدر على الإيقاع بهم» فان انتظروا هذا اليوم 
فتكامل عدد المسلمين برجوع الذين انسحبواء هان عليهم أن يقاتلوه في اليوم الثاني 
ورد عليه ابن عباد بقوله: إن فرَّ أمامنا لقيه أصحابنا المنهزمون فلا يعجزون عنه. إلا 


أن يوسف أصرّ على الامتناع وقال: الكلب إذا أرهق لاب أن يعض '. 


ونحن إذ نقرأ التاريخ الآن نرى أن ابن عباد كان أصوب رأيًّا من ابن تاشفين 
في هذا الامر» فلقد استمر ألفونسو يقاتل المسلمين بعدها عشرين سنة وم يضعف 
وم تون ویتوقع آن لو كان قضي عليه ل يرم الزلاقة لكداركب ان تاریٌا ا 
ولکان السلمون استطاعوا أن یستعیدوا طلیْطلَة مرة ری با تا سا و 
نعترف بأننا نقول الرأي الآن بعدما انتهت الأحداث وانقشعت العارك وما ندري 
لو كنا في ذلك الوقف ماذا قد یکون الاختیار. 

وما أن تنتهي آحداث الزلاقة حتی یصل إلى یوسف بن تاشفین نبأ مُفزع من 
اوه ا ك ا ول لت وتا قاتا کر مات عمال 
هذا برجوع ابن تاشفین إلى المغرب” . 

ابن تاشفين يروي أحداث الزلاقة: 

لقد تم العثور على وثيقة مهمة عن المعركة» وثيقة كتبها بطل الزلاقة نفسه أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين» وقد نقلها الاستاذ محمد عبد الله عنان في كتابه (دولة 
الإسلام في الأندلس) ""» ووصفها بقول: «رسالة كتب بها الأمير آبو یعقوب 
يوسف بن تاشفين إلى الناصر بدين الله میم بن المعز بن باديس بالمهدية؛ يصف فیها 
)١(‏ الحميري: الروض العطار ص ۲۹۰ وما بعدهاء ومجهول: الحلل الموشية ص9 ۵. 
ا : روض القرطاس» ص ۰۱۵۲ والحلل الوشية» ص۰1 والحميري: الروض العطار» ص ۰۲۹۲ 

والقري: نفح الطيب» ۰۳۷۰/6 والسلاوي: الاستقصاء ۲/ .٤۹‏ 


(۳) محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس 57/7 5. (منقولة من الخطوط رقم ٤٤۸‏ الغزيري بمكتبة 
الإسكوريال 53۷- .+491 .1*01. وهو مخطوط ناقص من أوله ولا عنوان له). 
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فة 

هه ااناس 
بلاد الغرب» وجوازه للأندلس للجهاد اء وهزيمته للأذفنش أمير النصارى في 
رجب سنة تسع وسبعين وأربعمائة. وفيها ها يهمنا الآن في هذه الوثيقة» هو شرح 
آمر السلمین لأدوار المعركة. يقول: 

(فجمعنا عساکرنا وسرنا إليه (آلفونسو السادس). وصرنا إلى قفل قورية من 
بلاد السلمین صرفها الله» فسمع بناء وقصد قصدناء وورد وردناء واحتل بفنائها 
منتظرا لناء فبعثنا إليه نحضه على الاسلای ودخوله في ملة حمد أو ضرب الجزية 
علیه» وإسلام ما كان من المال والبيوت لدیه کا أمرنا الله تعال وبين لنا في كتابه؛ 
من إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون فأبى وترّدء وكفر ونخر» وعمل على 
ذلك برزنا عليه أيامّاء فلم تب فبقينا وبقواء ونحن نخرج الطلائع إليه» وتتابع 
تسع وسبعين وأربعمائة. 

فلا كان يوم الجمعة ثانیه» ورد علينا بكتائب قد ملأت الافاق؛ وتقلبث تقلب 
الحتوف للاحداق؛ قد استلموا الدروع للكفاح» وربطوا في سوقهم الالواح» 
وبطونهم ملأى من الخمرء يقدّرون أن الدائرة علينا تدور» ونحن في أخبيتنا صبيحة 
الو الذکور» کل هذا سای وجیعنا لام فقصد آشذهم شوكة: وأصلبّهم عر 
وأنجذهم عديدًاء حلةً العتمد على الله المؤيد بنصر الله وَقَقَهُ الله- عماد رژساء 
الأندلس وقطبهم» لا يقدرون عسكرًا إلا عسكره. ولا رجالا إلا رجاله ولا عديدًا 
الأعديةةة وداود من صحابنا منا إل |زائه» فهبطوا إلبه لفیفا واخداء کهبوط 
السيل. بسوابق اخیل» فلا كان معه من جنده ومن سیم الطبقات» الذین کانوا 
۰ 1 ۳ ۰1 د و )1( . 2 
يدخرون من قبله الا موال والضياع» استکت اذانهم » واضطربت اضلاعهم. 


(۱) استکت آذانهم: أي صَمّت. ابن منظور: لسان العرب. مادة سکك ۰۳۹/۱۰ 


الباب السایج : عصر الرابطسسین 0۰۷ 


ودهشت أيديهم» وزلزلت آقدامهم وطارت قلومی وصاروا کرکب الحميرء فروا 5 
یطلبون معقلاً يعصمهم» ولا عاصم الا الله» ولا هاربًا منه إلا إليه» فلحقوا من 
بطلیوس بالکرامات» لا عاینوا من الامور العضلات. و أسلموه (المعتمد) -أيده 
له - وحده في طرف الأخبية» مع عدد كثير من الرجالة والرماق قد استسلموا 
للقضاء. فوثبوا (الروم) عليه وثب الاسد على الفرائس یعظمون الکنایس 
فحبسهم حینا وحده مع مَنْ إليه من ذكرناه» وبسطوا منهم الأرضء ول يبق من 
الكل الا البعضء وا في الاخبية بعد أن عاين المنية» وتَخَلّصَّه الله بيه في المسلمين 
وبلغه أمنيته» بعد أن وقف وقفة بطل مثله لا أحد يرد علیه» ولا فارس من فرسانه 


وعبیده یرجع اللا E‏ منهم فیهزم؛ ولا واجم فیسام. 


ثم فصَدّت کته (كتيبة آلفونسو) سودًا كالجبل العظیم أو اللیل البهيم» عسکر 
داود وأخبيته» فجالوا فیها جولاناء وقتلوا من الخلق ألوانًاء واستشهد الكل بحمد 
الله وصاروا إلى رضوان الله» ونحن في ذلك كله غافلون» حتی ورد علینا وارد. 
وقصد إلينا قاصد» فخرجنا من رواء الشعب. کقطع اللهب» بجمیع مَنْ معناء على 
الخيل السومة العراب. یتسابقن الطعن والضراب. فلا رأوناء ووقعت أعينهم 
ع آن الداثرةفینا ولد ينامو اطق آسيافهی ولقاء رماحهم فکتکا ور 
الكل معناء مبتهلین له وحده لا شريك له ف للمنون الذي لا ند منه» ولا 
مخيص لأحد عنه» وقلنا: هذا آخر یومنا من الدنياء فلتموتوا شهداء. 

فحملوا علینا کالسهام فثبّت الله أقدامناء وقوّى آفشدتناء والملائكة معناء وال 
تعالى ول النصر لناء فلا هاربين» وروا ذاهبين» وتساقط أكثرهم بقدر الله تعالى 
دون طعنة تلحقه ولا ضربة لخن وأضعف الرعصب آيدیهم ای 


بالسمهرية”'' دون الوخز بالاب وضاقت بهم الأرض با رحبت. حتی إن هاربهم 


(۱) السمهرية: الرماح الصلبة. ابن منظور: لسان العربء مادة سمهر 4/ ۳۸۱. 
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4 نس 
لا یری غير شيء إلا ظنه رجلاء وفتکت فیهم السیوف على رغم الأنوف» فوالله! 
لقد كانت تقع على الدروع فتفريهاء وعلى البیضات راو رن الرجالة منا 

فما كنت ترى منهم فارسًا إلا وفرسه واقف على رأسه لا يستطيع الفرار» الكل 
جر عنانه» كأنه مُعْقَل بعقاله» ونحن راكبون على الجواد الميمون» العربي الصون. 
انارق عق اعد ای اانا إلا م یار مهناف سس 
الثالث» عسی أن دت من حادث قصازوا ف الارض مجدلین" ‏ موتی 
معفرين ٠‏ وقد تراجع الناس بعد الفرار» وأمنوا من العثار» وتضافروا مع عسکرنا 
وغيرهم؛ يقطعون رء‌وسهم. وينقلون بإزاء الحلات» حتى علت كالجبال 
الراسيات» عدد لا یمد ومدد لا جر والتجريد فيهمء والأيدي متعاودة 
لبطونهم واستأصلنا أكابرهم» وحللنا دون أماطيهم وأمانيهم» وما ربك بغافل ع 
يعمل الظالمون. 


وانقطع من عسكرهم نحو آلفي رجل أو أقل» والأذفونش فيهم على ما آخبرناه 
قد أنخنوا جراحًا بإزاء حلاتهم» يرتادون الظلام للهروب في المقام؛ والله! لقد كان 
الفرسان وال اا یدخلون لتهم» ويكروة فى آخبیتهم» وینتهبون آزودتمم» وهم 
ینظرون شزرا نظر التیوس إلى شفار الجازرينء إلى أن جن اللیل وآرخی سدوله 
ول هاربين» وأسلموا رحائلهم صاغرين. فکم قداص على البقاع سافطف 
وخيول على البقاع رابضة ولقد ارتبط كل فارس منا الخمسة الآفراس أو آزید. 


(۱) زرق: آي ضرنا بالاستت انظر : ابن منظور: لسان العرب مادة زرق ۰۱۳۸/۱۰ 

(۲) هکذا في الصدر. 

(۳) الجدّل: الصريع» أو اللقی بالأرض. این عنظور: لسان العرب مادة جدل ۰۱۰۳/۱۱ 
(4) معفر: أي تقلب في التراب. 

(9) الذرع الدلاص: البرّاقة» اللساء اللينة. ابن منظور: لسان العرب؛ مادة دلص ۷/ ۳۷. 


۱ الباب السابع : عصر الرانطسین ٩‏ ۰ ۵ 
وأما البغال والحمير فأكثر من ذلك وأما الثیات والمتاع فناهيك. والأسرَّة 
بأوطية الحرير» والثياب والأوبار عدد ليلهم» ولا یکلون في الانتقال ولا يسأمون 
من تشريط الاموال ولحقوا قورية» ومنها إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم "أ 
فصححنا ضهائرناء وأخلصنا للمعتمد على الله نياتنا وسرائرنا» ورجعنا بحمد الله 
غائمين منصورين. 

م يستشهد منا لا الفرقة التي قَدّر لله عليها بذلك» وقَدّرنا أن الكل منهم هلك 
لقلة معرفتهم وجهالتهم بقتال النصارى» وتراميهم للشهادة قدّس الله أرواحهم» 
وكرم مثواهم وضريحهم» وجعل الجنة ميعادًا بيننا وبينهم» وفقدنا من آکابرنا نحو 
عشرين رجلاً من شهدت نجدته في الغرب وانقلبت خير منقلب. ولحقنا إشبيلية 
حضر نه (المعتمد) عمرت بقایه وأقمنا عنده أیامّاه ورفعناعنه مو دعن لا تَوَدْعَ ۱ 
قاطع...» "۲ 

لا نرید منکم جزاء ولا شکورا : 

بعد هذه المعركة جمع السلمون من الغنائم الكثير» لکن یوسف بن تاشفین وفي 
صورة مشرقة ومشرّفة من صور الاخلاص والتجرّد. وفي درس عملي بلیغ لأهل 
الأندلس عامّة» ولأمرائهم خاصّة يترك كل هذه الغنائم لأهل الاندلس» 2 
بو ضویب ورين سوق ال لاد گرب: لمان سا : ا لا نید مِنْكُمْ جَرَاءَ ولا 
شُکُورّا که [الانسان: 4]. 

قال القري في نفح الطیب: وآقامت العساکر بالوضع آربعة آیام؛ حتی جمعت 
الغنائم» واستَوذن في ذلك السلطان يوسف» فعف عنهاء وآثر بها ملوك الأندلس» 


(۱) آم قشعم: ارت أو النبة. ابن منظور: لسان السرب مادة قشعم ؟7١/‏ 5854. 
(۲) محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس 44۸/۳ وما بعدها. 


1: 


کصه 
ا نس 
وعرفهم أن مقصله الجهاد والآجر العظيم» وما عند الله في ذلك من الشواب القیم. 
فلا رأث ملوك الأندلس إيثار يوسف هم بالغنائم استکرموه وأحبوه وشکروا له 
ذلك . 
یمود مله إلى بلاد الغرب بعد أن جع ملوك الأندلس وأمَرَّهم بالاتفاق» 
وإطراح التنابذ والتخاصم؛ حتى لا يُضيعوا بحماقاتهم ثار هذا النصر'"» وعاد 
يوسف بن تاشفين البطل الإسلامي المغوار وعمره آنذاك تسع وسبعون سنة! 
كان من الممكن له عل أن پرسل قائدًا من قوّاده إلى أرض الأندلس» ويبقى هو 
في بلاد المغرب» بعيدًا عن تخطی القفار وعبور البحار» وبعيدًا عن ويلات احروب 
وإهلاك النفوس» وبعيدًا عن أرض غريبة وأناس أغرب؛ لكنه جه وهو الشيخ 
ار :تاك اب رمه وا سین يديه اسان ان 
آذه إل آرض اهاد لعل أموث فى سبیل الله 
ا 
إِذَا غامَرت في نَرَفِِمَرُوم فلا نع بع دون النجوم 
8 ه ف یب عي > 4ه 9 ۾ کن ت )۳( 
فطعم الموت في مر حَقِيرِ كطعم الموتٍني آمر عظيم 
واستشهد في ذلك اليوم جماعة من الفضلاء والعلاء وأعيان الناس؛ مثل: ابن 
رمیلة صاحب الرژية الذکورة» وقاضی راکش أن مروان عبد اللك الصمودي.. 


(۱) القري: نفح الطیب. 4/ ۳۹۹. 

(۲) انظر: عبد الله بن بلقین: التبیان» ص۳۳۹ نقلاً عن حسن أحمد محمود: قیام دولة الرابطین ص ۰۲۸۲ 
- وسعدون عباس نصر الله : دولة الرابطین» ص ۹۷. 

(۳) ديوان المتنبي» ص ۱۹۵ . 


الباب السابع: عصر الرابطین ۱ ا 
وغيرهماء رحمهم الله تعالی . 

المعتمد على الله بن عباد وشرف الجهاد : 

ولا دخل ابن عباد إشبيلية جلس للناس وة بالفتح. وقَرّأأت القرّاء» وقامت 


على رأسه الشعراء فأنشدوه؛ يقول عبد یلیل بن وهبون: حضرت ذلك الیوم 
وأعددث فصيدة أنشده إياهاء فق را الفارء الا صر وه فقد نصره ره که [التوبة: 


۰ فقلت: بُعْدَا یی ولشعريء والله! ما أبقت لي هذه الآية معنى أحضره وأقوم به» 
وطار ذكر ابن عباد بهذه الوقيعة وشهر مجده. ومالت إليه القلوب» وسالته ملوك 
الطواتف. وخاطبوه جميعًا بالتهنئة» وم يزل ملحوظا معظ) إلى أن كان من أمره مع 


ET 


() الحميري: الروض العطار» ص ۰۲۹۲ والقري: نفح الطیب؛ ۶ والسلاوي: الاستقصا .A/۲‏ 
)١(‏ الحميري: الروض المعطار. ص ۰۲۹۲ والقري: نفح الطیب» ٤‏ ۰ والسلاوی: الاستقصاء ۳۲ ۰ 





o۱۲‏ ۱ لین 


الفصل الثامن 
سقوط ممالك الطوائف 
بر روا چ ےس 
4 
ظل الصراع بين المسلمين والنصارى قاتا بعد الزلاقة» بل لقد كثر عيث 
النصارى في بلاد المسلمين» وتخريبهم ههاء ول يستطع حکام الطوائف فعل شيء» بل 
وصلت الأحوال إلى أن سقطت بلنسية -وهى حاضرة الشرق الاندلسی» ومن آبرز 
حواضر الأندلس کلها- في يد النصاری. كذلك ل تتته الصراعات بين ملوك 
السلمین يوسف بن تاشفين للمرة الثانية» وكذلك فعل العتمد بن عباد -أيضًا- 
فمن أجل ذلك كان الجواز الثاني ليوسف بن تاشفين إلى أرض الاندلس. 
ويتكرر ما حدث في العبور الأول إذ يقوم المرابطون بنصرة الأندلسيين وهزيمة 
النصارى في أكثر من موقعة, إلا أنه وفي أثناء حصار حصن لبيط (41600) في سنة 
(541ه-88١1م)»‏ رأى من خداع آمراء الطوائف وشهد عندئلٍ من تمردهم 
ونفاقهم» وجنوحهم إلى مالاة النصارى ما أغضبه وأحفظه عليهم» ثم تكررت هذه 
الأحوال للمرة الثالشة» فعبر ابن تاشفين مرة ثالشة إلى الأندلس في عام 
(47ه- 1٠١40‏ م)» فجهز جيوشه ودخل إلى الأندلس. 
والواقع يقول أن ابن تاشفين لم يطمع في الأندلسء وتردد كثيرًا قبل العبور. 
. ثم يعود في الجواز الثاني بسبب اختلافات ملوك الطوائف» وتحالف بعضهم مع 
عدو الإسلام» وكان الجواز الثالث لوضع حد لهزلة ملوك الطواتف. لقد آن - 


الباب السايع: عصر الرابطن o1۳‏ 


وباسم الإسلام- لهذه الدويلات الضعيفة المتناحرة المتحالف بعضها مع الأعداء أن 
۴ )۱( 
تنتهي 2 . 


we 


یت 


منذ أن انتهی من الجهاد في الرة الثانية» ثبت له بقاء حال آمراء الطواتف على ما 
هم عليه من تفرّق وتخاذل؛ واستعداء للنصارى؛ وكيف تلف بعضهم عن 
مشارکته في الجهاد مجاملة للمشر کین. بل تا قام بحصار التصاری -عَقَبَ جوازه 
الثاني في حصن لبيط- ا روماه اشرق فو مهار تعدو و فلز إن طاعته 
ليست بواجبة؛ لأنه ليس إمامًا شرعيًا من قريش. وأبشع من ذلك وأشنع أن رسالة 
قد وقعت في يد يوسف وُجّهت من بعض ملوك الطوائف إلى العدی بجع على 
القاومة والصمود وکان جواب یوسف لأولعك الزعماء التمردية »أنه خادم أسير 
الومنین الستظهر وآن الخطبة تجري باسمه على آکثر من ألفي منبر» ونضرّب السكة 


(۲۸ 


ورغم دلائل الولاء هذه للخليفة في بغداد. إلا أن مَنْ لا ولاء هم ولا انتماء من 
ملوك الطوائف مسحوا الآن في الشرع الذي ینتهکونه منذ حکموا حتی آذلوا 
السلمین وبلادهم ووضعوها نی ید التصاری, وبذلوا لهم الاموال والهداياء 
وتحالفوا معهم على إخوانهم السلمین. 

عندئذ اعتزم يوسف بن تاشفين أمره في افتتاح مالك الطوائف› وأخذ يستولى 
عليها تباعا» وأرسل إلى بغداد طلبًا للخليفة ليحصل على كتاب منه بتوليته الغرب 
والأندلس» وكان همه -إلى جانب الحصول على المرسوم الخلافي- أن يحصل على 
سند شرعي يبرّر تصرّفه نحو أولئك الأمراء» فلا وصل الفقيه آبو محمد العربي 
وولده أبو بكر إلى بغداد» لقي الإمام أبا حامد الغزالي قطب فقهاء المشرق يومئل. 


. 1۵ شوقی أبو خليل: الزلاقة» ص۰14‎ )١( 
.1 1-1۱ /٤ محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس‎ )۲( 


عله ۳ ایس 
وشرح له آحوال الأندلس» وخلال أمير السلمین یوسف بن تاشفين» وما اضطلم 
به من آعمال اجمهاد وٍعزاز الدین» وما کان علیه آمراء الطواتف من تفدّق وتضاذل» 
واستعداء للنصاری» وکیف تلف بعضهم عن مشارکته في الجهاد مجاملة 
للمشركين. وشرحا له احال ثم طلب الفقیه ابن العربي إلى الامام الغزالي أن يَرَوّدَه 
فيا تقدّم بفتوی تین حکم الشرع فیه» وأن يده بکتاب إلى آمبر السلمین فأفتی 
الإمام الغزالي بحکم الشرع في موقف ملوك الطوائف. حسب| شرحه ابن العربي 
للإمام؛ وعن حقّ یوسف في الحصول على الرسوم الخلافي بولایته على ما فتحه من 
الاقطار بسیفه وقد عاد الامام الغزالي بعد ذلك» فکتب إلى یوسف کتابّا يعرض فيه 
بالتفصیل إلى قصة ملوك الطوائف» حسبا رواها له ابن العربي» ول ما كانت عليه 
الأندلس ف ظل حکمهم من التخاذل والذل... ثم شي بعد ذلك إل ما آصدره 
من فتوی في شأن ملوك الطواتف وإلى ما كان ابن العربي بصدده من السعي إلى 
ا UE‏ هجو 
ول ما كان یبثه ابن العربي من دعاية واسعة للإشادة بحكم يوسف وخلاله؛ سو 
في العراق أو ی الشاهد الكريمة برض احجاز. 

وكذلك حصل ابن العربي من العلامة أبي بكر الطرطوشي -حين مروره على 
ثغر الإسكندرية» وهو في طريق العودة- على خطاب آخر برسم يوسف. ويسدي 
الطرطوشي في كتابه النصح إلى يوسف بأن يحكم بالحق وفقا لكتاب الله. 

وقد توفي الفقيه ابن العربي بغر الإسكندرية في فاتحة سنة (۹۳٤ه)»‏ وعاد ابنه 
آبو بکر إل الاندلس في العام نفسه وهو حمل الرسالتین- رسالة الغزالي ورسالة 
الطرطوشي- وكذلك مرسوم الخليفة الستظهر إلى عاهل الرابطین"*. 


0 ابن الأثير: الکاما 44۷/۸۰ وابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ۱۸۸۰۱۸۷/۲ والقري: : نفح 
لطیب؛ 5/ ۰۳۷۳ و محمد عبد الله عنان تا تا وی -عع. 


الباب السابع: عصرالمرابضين 0(٥‏ 

بوسف بن تاشفين ودولة واحدة على المغرب والأندلس: 

لم يكن دخول يوسف بن تاشفين الأندلس أمرًا سهلا فقد حاربه الأمراء هناك 
با فيهم المعتمد على الله بن عباد» ذلك الرجل الذي لم يجد العرة الا تحت راية 
' يوسف بن تاشفين عه قبل وبعد الزَّلأَقَة قام المعتمد على الله بمحاربته وأنّى له أن 
يحارب مثله! 


استعرت نار الحرب بين المرابطين وملوك الطوائف» وانتهت بضمٌ كل مالك 
الأندلس إلى دولة المرابطينء واستطاع أن يضمَّها إلى بلاد المسلمين» وقد أصبح 
يوسف بن تاشفين الآن أميرًا على دولة تملك من شال الأندلس وبالقرب من فرنسا 
وحتى وسط إفريقياء دولة واحدة اسمها دولة المرابطين. 

ولقد ظلّ هذا الشيخ الكبير يحكم حتى سنة (0٠0ه-5١١1م)»‏ وكان قد بلغ 
من الكبر عتيّاء وتوفي جنه بعد حياة حافلة بالجهاد» وقد وق تمام المائة"' أب منها سبع 
وآربعون سنة ي كمه وکان تمام سن سنة عل میلاد دولة المرابطين» تلك التي 
أصبحت من آقوی دول العام في ذلك الزمان. 


(۱) انظر: ابن عذاري: البیان الغرب» 5/ 5 5» وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص۱5 . 
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الباب السایع : عصرالمرابشين ۷ ۵ 


لجهاد السياسي والعسكري للمرابطین 
بر ہوا چ ےس 
02 

حاول المرابطون بعد دخوهم الأندلس تحرير الأراضى الأندلسية» التي آخذت 
من المسلمين على مدار السنوات السابقة؛ فحاربوا في أكثر من جبهة» حتى اقتربت 
حدود دولة الرابطین من فرنسا". 

كما حاولوا كثيرًا تحرير طليطلةء (وکانت ىا ذکرنا من قبل أنَّا من آکثر وأشد 
مدن الأندلس حصانة على الإطلاق)؛ لكنهم فشلوا في هذا الام وإن كانوا قد 
أخذوا معظم القرى والمدن التي حوها. 

المرابطون ومواصلة الانتصارات: 

بعد موت يوسف بن تاشفين بعام واحد» وفي سنة (۰۰۱ ه-!١١1م)‏ وبعد 
ما يقرب من اثنتين وعشرين سنة من الزّلاقة» تدور واحدة من أضخم المواقع بين 
المسلمين وبين النصاری» وهي التي سُمَيّت في التاريخ بموقعة آقلیش» وقد تولى 
القيادة فيها على المسلمين تميم بن يوسف بن تاشفين» وكان هذا في عهد علي بن 
توش تاه اذى کول ازیو ا ا هو شاد هل اجان 
سانشو بن آلفونسو السادس» وانتصر السلمون > ايفن انتصارا ساحقا نی هذه 


(۱) انظر: ابن عذاري: البيان ا مغرب 4/ 6 ۰۵ وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص ۱۱۰ . 


1 1۹ 


9۱۸ انش 
جیش النصاری " وقیل عن هذه المعركة بأنها الزلاقة المانیة. 22 

وسانشو هذا هو ابن ألفونسو السادس من زوجته التى كانت قبل ذلك جارية 
-واسمها زائدة- أعجبت المأمون بن المعتمد بن عباد الذي كان والیّا على قرطبة. 
فلا انبزم المأمون وفتح الرابطون قرطبة فرت هي ومعها ولداها -حفيدا المعتمد- 


إل آلفونسو فتنصرت وتزوجها» وآنجب منها ولده سانشو هذاه فهذه عاقبة الطفاة 
الستبدین! 


RC e aS 
اند بعدما آوهنته الشيخوخة وم يعد قادرًا على قيادة الجيش بنفسه؛ إذ كان قد بلغ‎ 
الشانین في ذلك الوقت.‎ 
وتوالت انتصارات المسلمين بعد هذه المعركة؛ ففي عام (۵۰۹ه_-۱۵ ۱۱م)‎ 
استطاع المسلمون أن يفتحوا جزر البلیار» تلك التي كانت قد سقطت من جديد في‎ 
عهد ملوك الطوائف» وقد أصبح السلمون يسيطرون على جزء كبير من أراضي‎ 
الأندلس تحت اسم دولة المرابطين”".‎ 
ولقد. مرت سياسة الرابطین .2 الندلس بمراحل كاذف‎ 
ا من جر ادر هة السو درق هت اسا‎ 
ااا اا‎ 
مرحلة الحذر من ملوك الطوائف» بعد أن ظلّ وضعهم وضع التنافر‎ - ۲ 
والتحاسد والتباغض بينهم» ول يَفَكرُوا في الاندماج في دولة واحدة» بل‎ 
صل بعضهم التقرّب إلى الأعداء للكيد بالآخرين.‎ 
.15١ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» 5/ ۰۵۰ وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص‎ )۱( 


() ابن الخطيب: أعمال الاعلام القسم الثالث ص ۲۵۳. 
(۲) انظر: ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص57١.‏ 


الباب السایع : عصر الرابطن ۹ 

۳ - مرحلة ضمٌ الأندلس إلى الغرب؛ فوضعوا حدًا لهزلة ملوك الطوائف"'". 

مصير الفونسو السادس : 

حزن آلفونسو عل وحیده سانشو حزیّا شدیدا؛ حتی مات بعدها بعشرین 
یوم" وذلك في ۲۹ يونيه سنة ١١1١م‏ (ذي الحجة من عام اثنين وخسائة ۳)» 
فحزن القشتالیون قاطبة لوفاته» وقد آسس آلفونسو خلال آربعة وأربعين عامٌا من 
حکم قوي مستنير جد قشتالة إلى قرون» وکان یلقب ب انور إسبانيا ودرعها». 
ودلء بلغت قشتالة في عهده من القوة مالم توهنه بعدئذ حرب أهلية ولا تة لبسو 

ومن أشهر العلماء في عهد علي بن يوسف : 

القاضى أبو بكر ابن العربي (554 -57 هه-1/5١58-1١١م):‏ 
الإشبيل الأندلسى الالکی» ولد في إشبيلية سنة 471۸ هه تعلم في الأندلس ثم ارتحل 
مع آبیه» فتعلّم في بغداد ثم في دمشق ثم في بيت القدس ثم في مكة ثم في مصی وفي 
الإسكندرية مات أبوه فدفن هناك ثم رجع إلى الأندلس في سنة (۱٩ه).‏ 


الشاشى» والعلامة الأديب أبو زكريا التبريزي» والطرطوشى وجماعة آخرين””. 


وقد نقل إلى الأندلس علا كثيرًا وإسنادًا عاليّاك وتخرج على يديه آئمة کثیرون 


(۱) شوقي أبو خليل: الزلاقة» ص ۰۷۲ والصلابي: دولة المرابطين» ص۰۱۳ ۰۱۳۷ 
(۲) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص5 .١5‏ 

(۳) ابن عذاري: البيان المغرب» ٥١ /٤‏ . 

(6) يوسف أشياخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين .١57 /١‏ 

(5) انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان» 4/ ۲۹۷. 


۹ 


سس لیس 
من آشهرهم القاضي عیاض وآبو جعفر بن الباذش""' 

وله مولفات كثيرة من آشهرها: العواصم من القواصم» وآحکام القرآن 
وآنوار الفجر في التفسير» آنه في انين ألف ورقة والناسخ والنسوخ. والقبس» 
OE & 5 ٥ i" “| ۰ ۲ ۰‏ 

يذكره ا بشکوال فيقول: «الإمام العام ا لحافظ الستبحر ختام علماء 
الأندلس» وآخر أئمتها وحفاظها... كان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها 
وابحمع طاء متقدمّا في المعارف كلهاء متكلً) في أنواعهاء نافذا في جميعهاء حريصًا على 
آدائها ونشرهاء ثاقب الذهن في تمييز الصواب منهاء ويجمع إلى ذلك كله آداب 
الا خلاق» مع حسن العاشرة ولین الكنف» وكثرة الاحتمال» وكرم النفس» و 
العهد. وثبات الوعد» واستقفی ببلده فنفع الله به آهله لصرامته وشدته ونفوذ 
اا ای ابو حي ل بور 
العلم وبثه. 

وتوفي # بالعدوة ودَفِنَ بمدينة فاس في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين 
(TI‏ 
وحمسسائة” ". 

عياض بن موسى بن عياض القاضى (5/؛ -5 ؛ هه- ۵۱۱۹-۱۰۸۳): 

هو القاضى الامام المجتهد اليحصبى» سبتی الدار والميلاد» آندلسی الأصل» 
ولد بسَبتّة في النصف من شعبان عام (41/5ه). 

وقد آلف ابنه القاضی آبو عبد ا حمد كتانا دد فیه ماثر آبیه» سیاه: 
(۱) انظر: القري: نفح الطیب» ۰۳۰/۷ 


(۲) انظر: الذهبي: : سير أعلام النبلای ۰ وما بعدها بتصرف. 
(۳) أبن بشکوال : الصلت ۲/۲ ۸۵. 


الباب السابع: عصر الرانطن o1‏ 


(التعريف بالقاضي عیاض). وقد تقل عنه الکثیر من المؤرخين والعلماء» وكان 
عمرون (أبو جد القاضی عياض) رجلا خيارًا من آهل القرآن» وحج إحدى عشرة 
حجه. وغزا مع النصور بن أبي عامر غزوات كثيرة» ثم انتقل إلى سَبتة وولد له ابنه 
عیاض. ثم وَلِدَ لعياض ابنه موسى» ثم ولد لموسى القاضي أبو الفضل عياض. 

وكان أبوه حافظا لكتاب الله. مع الحظ الوافر من تفسيره وجميع علومه» وكان 
من أئمة الحديث في وقته» أصوليًا متكلًاء فقيهًا حافظا للمسائل» نحويًا أديبًا شاعرًا 

رحل القاضي عياض إلى الأندلس» فدرس بِقَرْطبّة ومرسيّة وغيرهماء ثم عاد 
إلى سَبتَ» فكان من عل‌ائها وهو ابن ثلاثين سنة أو أكثر بقليل» ثم جلس للشورى. 
ثم ولي القضاء فسار في ذلك حسن السيرة مشكور الطريقة» ثم انتقل إلى عَرْنَاطة في 
آول صفر سنة ١01هء‏ فتولى القضاء اء ثم قضاء تادّلة. 

وله من المؤلفات كتاب الشفا بتعريف حقوق الصطفی وإكمال الُمْلِم في شرح 
مُسلم» والستَبطّة على الكتب المدوّنة والمختلطة» وترتيب المدارك وتقريب المسالك 
لعرفة أعلام مذهب مالك والإعلام بحدود قواعد الإسلام؛ والإلماع في ضبط 
الرواية وتقييد السماع.. وغيرها كثير. 

قال ابن بشكوال: جمع من الحديث كثيرًاء وله عناية كثيرة به واهتمام بجمعه 
وتقييده» وهو من أهل التفئن في العلم والذكاء واليقظة والفهم"* 

وقال الفقيه محمد بن حمادة السبتي: جلس القاضي -يعني القاضي عیاضا- 
للمناظرة وله نحو من تان وعشرين سنة» وولي القضاء وله حمس وثلاثون سنه. 
كان مَيّنَا من غير ضعف صلبّا في الحقٌ... ول يكن آحد بسب في عصره أكثر 


() ابن بشکوال: الصل ؟/ ۰11۰ ۱۱۱ . 


3 ۱۱۹ 


فصه 


...۰.۰.۰.۰ ایس 


توالیف منه... وحاز من الرئاسة في بلده والرفعة مالم يصل إليه آحد قط من أهل 


لدو وا ام لت إلا ا 


وقال عنه القاضی ابن خلکان في (وفیات الاعیان): كان إمام وقته في احدیث 
وعلومه والنحو واللغت وكلام العرب» وأيامهم راا 

وقال آبو عبد الله محمد الأمين في كتابه (الجد الطارف والتالد)» يصف مكانة 
القاضي عياض العلمية» وقدره الرفيع بين علماء الإسلام: «مقام عياض مثل مقام 
البخاري والأئمة الأربعة... وانظر إلى عياض فلا ترى تأليمًا معتبرًا من تواليف 
أهل الحديث» ولا صحاب السير والفقهاء الا وجدته مشحونًا بكلامه» مع أنه م 
يرتحل إلى المشرق» ". 

وقد توفي مَل راکش ليلة الجمعة نصف الليلة التاسعة من جمادى الآخرة من 


0 


سنة (55 ۵ ه)» ودفن في باب إيلان من داخل السنو نر . 


مكح عنم علد 
و راسج وح 


رن ل تذكرة اما ۱۸/۲ 

(۲) ابن خلکان: وفیات الاعیان 1۸۳/۳ 

(۳) انظر: عبد الحى الکتانی: فهرس الفهارس» ۲/ 5 ۸۰. 

(4) انظر: ابن اخطیب: الاحاطة فى آخبار غرناطت 4/ ۲۳۰-۲۲۲ بتصرف. 


الباب السابع: عصرالمرابطين of‏ 


المرايطون.. الضعف نم الانهيار 
N‏ واا چ ےس 
212 
في سنة (۱۱۱۸-۵۵۱۲م) تحدث في داخل بلاد الغرب وفي عقر دار المرابطين 
ثورة تؤدي بأثر سلبي إلى هزيمتين متتالیتین لهم في بلاد الأندلس» كانت الأولى 
هزيمة ند والثانية هزيمة القليعة. 
اثرابطون الهزيمة والانحدار. . وقفة متأنية: 
على إثر قيام ثورة في الغرب في عقر دار الرابطین» وعلى إثر هزيمتين متتاليتين 
هم في الأندلس من قبل النصارى» يحق لنا أن نتساءل: لماذا تقوم الشورة في هذا 
الوقت في دولة المرابطين؟! ولماذا هذا الانحدار وتلك اهزائم التتالیة؟! 
وني تحليل موضوعي هذه الأحداث نعود بالتاريخ إلى بداية نشأة دولة المرابطين 
وقيامهاء فمند عام (٠545ه-58‏ ١٠١م)‏ ولمدة سبعين عامًا تقريبّاء وحتى عام 
( ۰ ۵هر- ۱۱۱۵ع) حيث الانتصارات اة وحيث العلو والارتفاع. وحيث 
الأموال والغنائم والدنیا التى فیح على المسلمين» والتی وصلوا فیها إلى درجة 
عالية من الع والسلطان والتمكين» فا المتوقّع بعد ذلك» وما الأحداث الطبيعية 
التي من المکن أن تحدث كا سبق ورأينا؟! 
لا شك أن الشيء الطبيعي والتوقم حدوثه هو حصول انکسار من جدید 
للمسلمين» وحدوث فتنة من هذه الدنيا التي فتحت على المسلمين» وفتنة من هذه 


Il 


: لاه الأندلس 
الأموال التي كثرت في آیدیهم. 

وانتصارات يوسف بن تاشفين وأعیاله» وبعد الزلاأقة» هل من المعقول بعد كل هذا 
ان غلتت آدکشار لله ؟! 





وني معرض الردٌ على هذا نقول: كيف نتعجّبٌ من حدوث هذا الانکسار الذي 
حدث بعد وفاة يوسف بن تاشفین» ولا نستغربه وقت أن حدث بعد وفاة رسول 
الله يلُمتجسدًا في الردّة الكبيرة التى حدثت بين المسلمين؟! وهو -بلا شكُ- 
أعظم تربية وأقوى أثرًا من يوسف بن تاشفين ومَنْ على شاكلته؛ وخاصة إذا كانت 
هناك شواهد یی لهذا الانكسار وتلك الرجعة. 


شواهد الانكسار وعوامل السقوط في دولة المرابطين: 

كدورة طبيعية من دورات التاريخ» ومما لا يُعَدٌ أمرًا غریّا أو غير متوقع» كانت 
هناك شواهد بَيّنَة لانکسار وتراجع دولة المرابطين عما كانت عليه قبل ذلك؛ 
نستطيع أن تُجملها فيا يلي: 

أولاً: فتنة الدنیا وان ظل أمر الجهاد قائما : 

بالرغم من عدم توقف ابشهاده وبالرغم من صولات وجولات علي بن یوسف 
بن تاشفين» التي كانت له مع التصاری وفي أکثر من موقعة لا أن الرابطین کانوا 
قد فسنوا بالدنی؛ وهو لق شیٌا غریبّا جدّاه و نی تحلیل انها هذا الشاهد وٌجد آن 
سببه خط كبر كان قد ارتکبه السلمون ف دولة الرابطین» وهم عنه غافلون» ولیتنا 
نأخذ العظة والعبرة منه؛ فقد جعلوا جل اهتامهم الترکیز عل جانب واحد من 
جوانب الإسلام» وترکوا أو آهملوا الجوانب الاخری» کم نری من اغفال هذه 
الجوانب في کتب التاریخ؛ فقد انشغل الرابطون -في آرض الاندلس وفي بلاد 


الباب السایع: عصر الرابنطن o0‏ 


المغرب وما حوا من البلاد- بالجهاد في سبیل الله عن إدارة کم وعن السياسة 
داخل البلاد. شغلوا بالأمور الخارجية عن الأمور الداخلية» والاسلام بطبیعته دين 
متوازن ونظام شامل لا اا عل جانب. وقد رآینا مثالاً واضکا هذا الأمر 
في تلك الدولة التوازنة التي آقامها عبد ال رحمن الناصر له في نواحي العلم 
وباتوا ات لسارو الع الا . وکل شيء؛ حيث الدولة التي 
تسد حاجات الروح وابسد » فسادت وق ونا[ ا م الدهر. 


ومثلها -أيضًا- كانت بداية دولة الرابطین وإقامة الجماعة التوازنة على يد الشیخ 
عبد الله بن ياسين» تلك التي اهتم في قيامها بكل جوانب الحياة وعوامل ومقومات 
الدولة المتكاملةء التي تعطي كل جانب من مقوماتها قدرًا مناسبًا من الجهد والوقت 
والعمل فتعلْمُوا آن یکونوا فرسائّا مجاهدین» رها ا عابدین» كا شدموا آن یکونوا 
سياسيين بارعين» ومتعاونین على منهج صحیح من الاسلام وأصوله. لکن أن یوَجه 
السلمون كل طاقاتهم إلى الجهاد في سبیل الله في سَنهة خسائة من اهجرة وما بعدهاء ثم 
يتركون أمور السياسة الداخلية وتثقيف الناس وتعليمهم آمور دينهم» فتلك هي 
قاصمة الظهر. ظ 

انیا : كثرة الذنوب رغم وجود العلماء: 

كثرت الذنوب والمعاصي في دولة المرابطين؛ سواء أكان ذلك في الأندلس أو في 
أرض الغرب. وهذا مع وجود العلماء الكثيرين في ذلك الوقت» وكثرة الذنوب كان 
أمرًا طبيعيًا خاصّة بعد أن فتحت البلاد وكثرت الأموال؛ وذلك لأن معظم الذنوب 
وی قترافهاء وأصحاب النفوس ور و 

لة المرابطين (في الغرب) وکانوا یفکرون في الذنوب لکن لا یقدرون علیهاء آما 
مويب يدي به فتح کت هذه التفوس 
الضعيفة ناحية الذنوب» وبدأت ترتکب من الذنوب والکباتر لوائّا وآشکالا. 


با 


قصة 

0 الأندلس 

ولا شك أنه كان هناك الغني الشاكر» لكن الحق أن هذا هو الاستثناء وليس 
القاعدة» والأصل أن الناس جميعًا يفتنون ار ا إذا كثر المال 
في أيد. هم» یقول 35 ی معرض فصة نوج اقا فلا ال کرو من قوم 
تا تراك لا | مشلا وَمَا تا تراك اک الا لین مغ ْنا بايي اي وتا ری کم 
عَلَيْنَا مر فضل بل زک کاذیی # [مود: ۲۷]. والأراذل هم ضعاف الناس وبسطاء 
القوم ازع وهم الذين a‏ نوخا اتا واتبعوا الرسل من بعده» واتبعوا 
كل الدعاة إلى يوم القيامة؛ ومن هنا فان كثرة الذنوب آمر طبيعي ومتوقع كنتيجة 
مباشرة لكثرة الأموال. لكن أين العلماء ل 
المغرب العربي في ذلك الوقت؟! 

كيف يُفتن الناس بالدنيا وراية الجهاد خمّاقة» وكيف تكثر الذنوب رغم وجود 
العلماء الأجلاء؟! ۱ 

واقع الامر أن العلماء هم الذین یقع على عاتقهم العبء الاکبر من هذا التدني 
وذاك الانحدار؛ إذ نراهم وقد انشغلوا بفرعیات الأمور وآغفلوا آساسیاتها؛ لقد 
طرقوا أمورًا وتركوا أمورًا أولى وأهم منهاء أخحذوا يُوَلْمُون المؤلفات» ویعقدون 
الناظرات. ويُقَسّمون التقسیات في آمور لا ينبني عليها كثير عملء ولا كثير 
جدوی؛ بینا آغفلوا آموژا ما سے شم أبدا آن یترکوها آو یغفلوهاء یقول عبد 
لواحد المراكشي: «ول يكن يقرب من أمير امسلمين ويحظى عنده لعج 
الفروع -أعني فروع مذهب مالك- فنفقت في ذلك الزمان كتب الذهب وعيل 
بمقتضاهاء ونبد ما سواهاء وكثر ذلك حتى د یی النظر في كتاب الله وحديث رسول 
+ فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يعتني بهما كل الاعتناء» ودان 
أهل ذلك الزمان بتكفير كل مَنْ ظهر منه ا لخوض في شيء من علوم الكلام» وقرر 
الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح علم الکلام» وكراهة السلف له» وهجرهم مَن 


الباب السایع : عصر الرانطسن ۳۷ 


ظهر عليه شیء منه» وأنه بدعة في الدین» وربا دى آکثره إلى اختلال في العقائد في 
آشباه هذه الأقوال» حتی استحکم في نفسه بغض علم الکلام وأهله» فکان یکتب 
عنه في كل وقت إلى البلاد بالتشديد في نبذ ال خوض في شيء منه» وتوعد مرن وج 
عنده شيء من کتبه» وذا دخلت کتب آي حامد الغزالي له الغرب آمر آمبر 
المسلمين بإحراقهاء وتقدّم بالوعید الشدید من سفك الدم واستتصال الال إلى مر 
وچ عنده شیء منهاء واشتد الأمر في ذلك)”". 

لقد أحرق علي بن يوسف بن تاشفين بالفعل کتب أبي حامد الغزانی» باعتبارها 
تخالف الا سلام الصحیح» وهو الامام الذي لقب بحجة الإسلام» وكان سيد فقهاء 
الشرق» وهو الذي آفتی لیوسف بن تاشفین بحکم الشرع في ملوك الطوائف؛ 
فکانت فتواه آقوی ما استند إليه يوسف في إزالة مالك الطوائف وتوسیع دولة 
المرابطين! 

النتائج التي ترتبت على تعمق العلماء في الفروع دون الأصول 

كان اناه العلماء في ذلك الوقت إلى التعمٌق في الفروع وإهمال الأصولء كمَنْ 
ترك ك البحر واقجه إل الةنوات الفرعية. قات له الوصول؟! وأنّی لعمله الفاشدة 
الرجوة منه؟! فکان -ونتيحعة طبيعية لذلك- أن نتج عن هذا القلب الخاطى» وذاك 
التعمق في الفروع تلك الأمور الخطيرة التالية: 

أولاً: جدال عظيم عقيم بين العلماء والعامة : 

وذلك أن العلاء لم يفهموا أو م يستطيعوا أن يتفهموا حاجة العامة» كما لم 
تعرف العامة ما يتنطّع به العلماء» وقد كان نبينا يل -وهو أعلم البشرء وأحكم 
خلق- یتکلّم بالكلمة فیفهمه علماء الصحابة ویفهمه الاضران البسیط کما کان 


)١(‏ عبد الواحد الراکشی: العجب. ص١‏ ۰۲۳ وما بعذها. 


1 ۱: 


o۸‏ الأندلس 

يفهمه الرجل وتفهمه المرأة» والكبير والصغير» کل على حدٌ سواء. 
ثانيا: عزلة العلماء عن مجتمعاتهم : 

باتجاه العلماء إلى دقائق الأمور من الفروع ۸ يعد يشغلهم حال مجتمعاتهم, وم 
يعودوا هم يعرفون شيئًا عدا يدور فيهاء وما يحل ہا من مصائب وذنوب» فتوشعت 
الموّة كثيرًا بينهم وبين E‏ خطيرة لهم في العهد الأخير 
للمرابطین؛ فکانت اخمور تباع وتشتری» بل وتُصنّع في البلاد ولا يتكلم أحد. 
وکانت الض الب الباهظة تفرض عل الناس غير الزكاة ررقن وجه حق ولا بتکلم 

من العلماء آحد» وکان الظلم من الولاة لأفراد الشعب ولا يتكلم من العلماء أحد. 
وکانت هناك ملاهي الرقص لا تستر» بل تُعْلِن عن نفسها في سفور ولا يتكلم من 
العلاء آحد وانه لعجب واله! آن تحدت مثل هذه الٌمور فی هذا الزمن (من بعد 
سنة مسائة من الهجرة) وتلك الدولة المرابطية» فقد كانت النساء تخرح سافرات 
بل خجانی والعا ام هون ری عن ره والعطله) وغ رهام امور 
امحدال العقيمة والفه ا اش و اس اااي" 
يُشْعَل بها المسلمون» وغیرها هي الاقل آهمية من وجهة نظرهم ٠‏ 


تالا : آزمة افقتصادیه حادة: 





كان من بين شواهد الانکسار الأخرى في نهاية دولة الرابطین» وبعد فتنة الدنیا 
والال وغیاب الفهم الصحیح لتعالیم الاسلام وكثرة الذنوب» وجود الفکر عند 
العلماء وانعزاهم عن الجتمع. كان فوق كل هذه الأمور أن حدثت آزمة اقتصادية 
حادة في دولة المرابطين؛ ففي سنة (۵۳۲ه) وقع السيل العظيم بطنجة» حمل الديار 


(۱) عبد الواحد الراکشی: العجب» ص 5١‏ ۰۲ وانظر وثائق مرابطية نشرها حسين مؤنس في مجلة العهد المصري 
للدراسات الإسلامية بمدريد - العدد ۲ (سنة ٤‏ ۱۹۵ع). 


الباب السابع: عصر المرابضين ۱ ۰۹ 


والجدر» ومات فيه خلق عظیم من الناس والدواب"". وكذلك فتك الجراد بحقول 
الأندلس من سنة (1 ۵۲ه) وحتی سنة (۱ ۸0۳ فاشتدت الجاعة وانتشر الوباء 
في سنة (۵۲1ه) بأهل فرط فکثر الوتی وبلغ مد القمح ۱۵ دینارا" وکان قد 
وقع قبل ذلك بسنة (١۲٠ه)»‏ حریق ضخم في سوق الکتانین بقرطبه واتصاضا 
بسوق البز» كذلك حدث في سنة (0۳0ه) حریق ضخم آخر في سوق مدينة فاس» 
فاحترقت سوق الثیاب والقراقین وغير ذلك من الأسواق إلا البقالون» وأن ذلك 
كان في أول اللیل فتلفت آموال جليلة» وافتقر فيه خلق کثیر"۳. 

وبعض المصادر تتحدث -آیضا- عن القحط اتلس بالبلاده ییست 
الأرض وجفّ الزرع وهلکت الدواب“ 

وقد یری البعض أن هذا من قبیل الصادفة البحتة والعجيبة في الوقت نفسه 
و ی تن یا ای و 
في کتابه الکریم: ولو أن أَهُلَ الْقَرَى آمَنُوا ونوا لمحتا عَلَيْهِمْ بر کات من السَّمَاء 
تن الما وب جا وسكي 

وهذا کلام نوج اک في حديثه لقومه؛ حيث یقول: فلت ا را ریک 
۰ گان مارا هبل السَّيَاءَ ء عَلَيْكَمْ مذرازا © ومد کم ۳ ون وکل لَكَمْ 

جت جَنَاتٍ وَيْعَلُ لَكُمْ آناژا 8 ما لَكُمْ لا ترجو نله وقَارّا [نوح: ۱۳-۱۰]. 
له 26 يبتلي المؤمنين دائًا بالقحط وبالازمات الاقتصادية الحادة عندما 

یبتعدون عن طريقه» وعن نهجه القويم الذي رسَمه شم» ومن هنا فلو لوحظ 





.45/5 ابن عذاري: البیان المغرب»‎ )١( 

(۲) أبن القطان المراكشي: نظم الجمان» ص۰۲۲ ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ ۰۲۳۵ ۰۲۲ ۰۲۵۰ ۲۵۲. 

(۳) المصدر السابق» ص ۰۸۰۲۲۲ ۲. 

(4) انظر: مراجع الغناي: سقوط دولة الوحدین, نقلاً عن الصلابي: دولة الرابطین» ص۲۲۹. 
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a SR Arp 1p رت رش ی‎ rig pelge ir rista ع دروو جه وو‎ RLS NRC دجب يوسم به‎ 


سا دسي 
« ممعم سه سعد مسح أي 5 


۰ 


تدهور في الحالة الاقتصادية لأحد البلدان أو المجتمعات» وبدأت الأموال تق ف 
ل ل تت ات ا ل ا ا ل 
رمقهم أو ما يكفي لعيشهم عيشة كريمة» فاعلم أن هناك خللاً في العلاقة بين 
العباد وربهم © وأن هناك ابتعادًا عن منهجه وطريقه المستقيم؛ إذ لو كانوا يُطيعونه . 
لبارك هم في آقواتبم وأرزاقهم. 

وبالطبع سبق وأعقب هذه الأحداث التي وقعت في بلاد المرابطين هزائم 
متعسلةة مس قسل التصاری» فکانت ا ذکرن ا- موقعة فده في مستة 
( 2۱۱۲۰-۸۵۱ والتي هزم فيها السلمون هزيمة منكرة"''» ومثلها وبعدها - 
أيضًا- كانت موقعة القليعة في سنة (۹-۸۰۲۳ ۱۱۲ والتي مني فيها السلمون 
-آیضّا- بامزيمة النکرة"۳. 





شاد 
Wa‏ 
مه 
سا ا 
حت 


عا 


هه و ی 


(۱) انظر في خبر هذه الموقعة: :ابن الأثير: الکامل ٠5/9‏ 1 
(۲) انظر خبر هذه الموقعة : ابن القطان : نظم ا لجان» ص ۰۱۵۲ وما بعدها. 
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الباب الثامن: عصر الموحديسن orf‏ 


الفصل الا ول 
محمد بن تومرت وتاسيس دعوة الموحدين 


المؤسس محمد بن تومرت ( ۵۲6-1۷۲ ه- ١٠4١١1-١١1ام)‏ ويداية الثورة على 
المرابطين: 

E‏ نتسه و کات وان 1 د 
آن تتحقق سنّة اه تعال بتغیبر هولاء واستبداهم بغیرهم» ومذا ما تم بالفعل؛ ذ 
قام سنة (2۵۱۲< ۱۱۱۸م) رجل من قبائل مصمودة الأمازيغية (البربریة) یدعی 
محمد بن تومرت بثورة على المرابطين» وکان محمد بن تومرت صاحب منهج في 
التغيير والإصلاح ختلف بالكلية عن منهج الشيخ عبد الله بن ياسين له . 

OS TE‏ ۰ ونشأفي بيت 

سا 

متدین في قبيلة مصمودة"" وقد نسب هو نفسه إل احسن بن غل بن أبن طالب 
لکن غالب الأمر أنه من قبائل الأمازيغ (البربر) في هذه النطقة وقد ظلّ محمد بن 
تومرت في هذا البيت إلى سنة (٠٠0ه-‏ ۱۱۰۷م)» وكان قد بلغ من العمر آنذاك 


()انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ۱/۹ ۰ فقد قال الاثم ماكر مهدي ركان عي عدي و سين سر 
وقيل : سا وخمسين سنة». وعلی هذا فهو ما مولود ني 454 أو ۷۳)ه وني مولده اختلاف كبير غير هذا. 

( ابن خلدون تاريخ ابن خلدون» ۱/۱ ۲۳. 

(۳) عبد الواحد الراکشی: العجب في تلخيص أخبار الغرب ص ه ‏ ۰۲ وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 
۲ ویقول الذهبي في سير علام اللبلای ۱۹/ :٥۳۹‏ :» الدعي أنه علوي حسني وأنه الامام العصوم 
المهدي». 


1۳ 


فة 


6 عضي مر ۳ 
ج ا ف ع اتلد 3 


ی دمص ای زوم ا ل ای سس ریس وس دس ترس litre aaa‏ یج هروس سید 4 5 
سبعًا وعشرین سنة وکان شغوفا بالعلی وکانت عادة الطلاب في ذلك الزمن أن 
یتجوّلوا في سائر البلاد الاسلامية؛ لیتعلموا من علماء السلمین في مختلف الا قطار؛ 
1 و 1 
ومذا فقد سافر محمد بن تومرت في سنة (۰ ۰ هر < ۱۰۷ ۱م) إلى قَرْطْبّة ود 2 
الإسكندرية ثم إلى مكة» حيث أذَّى فريضة الحج» وهناك تتلمذ على أيدي علماء 
٠‏ ام رع ل إل بقداةاققى فيها عشرسئوات کم ی 


3 


اللا ا 
العلم على الإمام أي حامد الغزالى له -إلا أن هذا غير صحيح بيقين'''- وعاد 


ای تخد 
NII,‏ 


e 





(۱) يقول الأستاذ عبد الله عنان مفندًا هذه القولة: «ونحن نقف قليلاً عند هذه الرواية» التي يرددها كثير من 
مؤرّخي الشرق والغرب؛ إذ متى وأين كان هذا اللقاء؟ وني أي الظروف؟ لقد خرج ابن تومرت من وطنه في 
ا او ترس ی ی وی اب ی وی بجاو و و 
فريضة الحج» وقصد على إثر ذلك إلى بغدادء وإِذًا فيكون من الرجُح أنه لم يصل إليها قبل سنة 4 ۵۰ أو 
۵ ۰ب وقد كان الإمام الغزالي ببغداد يضطع بالتدريس في المدرسة النظامية بين سنتي (4۸4) 
۸ ه-۹۱ ۱۰ ۹۵ ۰ ۰ وني سنة 4۸۸ ه غادر العاصمة العباسية في رحلته التأملية الشهيرة ة التي 
استطالت حتی 4۹٩‏ هب والتي زار فيها دمشق وبيت القدس والاسکندرية ومكة والمدينة» وا نیکون من 
الستحیل هادا أن یکون ابن تومرت -الذي غادر وطنه لأول مرة في سنة ٠٠٠١‏ ه- قد استطاع أن يلتقي 
بالغزالي في بغداد أو غيرها من الدن التي زارها في خلال رحلته» ثم ٍنه ليس من الحتمل أن یکون هذا اللقاء 
الا طم اموه عاك ا ون بل یا و ری زا یل 
بالتدریس فیها استجابة لدعوة السلطان ملك شاه ثم غادرها بعد قلیل إلى مسقط رأسه طوسء وانقطع بها 
للعبادة والتألیف حتی توفي في (جادی الثانية ه ٠ه-‏ دیسمر سنة ۱۱۱۲م). 

ویتضح من ذلك جليًا بطلان قصة اللقاء بين ابن تومرت والامام الغزالي من الناحية التاريخية؛ وفضلاً عن ذلك 
فانه یوجد دلیل مادي آخر على بطلان هذه القصة أو الأسطورة؛ ذلك آنا تقرن بواقعة آخری خلاصتها أن 
ابن تومرت حينم لقي الإمام الغزالی» وآخبره بها وقع من إحراق الرابطین لکتابه (إحياء علوم الدين) با مغرب 
ل تر وجهه وفع یه ال لدعم ال َو تال «اللهم مرق ملكهم كا مزقوه وأذهب 
دولتهم کا آحرقوه». وأن ابن تومرت رجا الامام عندئذ أن يدعو الله أن یکون ذلك على يده» فاستجاب 
الإمام» ودعا الله بذلك. = 


الباب الشامن : عصر الوحدسسسن ۱ ۵ 
بعدها إلى الإسكندرية ثم إلى بلاد الغرب العربي "» ویصف ابن خلدون محمد بن 
تومرت بعد عودته تلك في سنة (۵۱۲ ه= ۱۱۱۸م) وکان قد بلغ من العمر تسعا 
وثلائین سنة» فیقول: آصبح محمد بن تومرت «بحرّا متفجرا من العلم وشهابا 
واريًا من الدين» . يعني ي أنه مع علومًا کثبرة وأفكارًا جمّة من تيارات إسلامية 
ختلفةء وأصبح بالفعل من كبار علماء المسلمين في هذه الآونة. 


محمد بن تومرت ونهجه في الامر بالعروف والنهي عن المنكر 
في طريق عودته من بلاد العراق والشام مكث محمد بن تومرت فترة في 
الإسكندرية يكمل فيها تعليمه» وهناك بدأ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ومن 
خلال سيرته ورغم أنه -كما ذكرنا- كان عالّا كبيرَاء الا أنه كان شديدًا غاية السَّدَة 
في إنكار المنكر والأمر بالعروف شِدَّة تصل إلى حد التنفير» فكان یر عنه كثير من 
الناس حين| يأمرهم بالمعروف أو ينهاهم عن المنكر» حتى إنه خرج من الإسكندرية 


= وينقض هذه الواقعة من أساسها أن قرار المرابطين بحرق كتاب (الإحياء) قد صدر لأول مرة في سنة ۵۰۳ في 
أوائل عهد علي بن يوسف» وذلك حسیا يخبرنا ابن القطان» أعني بعد أن غادر الغزالي بغداد إلى نيسابور لآخر 
مرة» وقبيل وفاته بنحو عام» فأين ذا ومتى كان لقاء ابن تومرت به؟ وكيف نستطيع إزاء هذه المفارقات 
الزمنية» أن نصدق تلك القصة التي نُسجت حول حرق كتاب الإحياء؟ 

هي أسطورة إذَاء نُسجت كما نسجت نسبة ابن تومرت إلى آل الیست؛ لتغدو هالة تحيط بشخصه وسيرته؛ 

كي عناصر الخفاء والقدسية حول شخصه وإمامته» وقد اخشير الامام الغزالي لبطولتها بالذات لتبوئِه 
يومئذ أسمى مكانة من العلم والدين والورع في العام الإسلامي... ومن ثم فإنا نجد كثيرًا من المؤرخين 
والمفكرين يرفضون هذه الأسطورة والأخذ بهاء فابن الأثير ينفيها بصراحة ويقول لنا: «والصحیح أن ابن 
تومرت | تيغ به (أي: بارال . ويبدِي ابن خلدون ريبة فيهاء ويحملها على حمل الزعم. وكذلك 
یعاملها لسان الدین بن الخطيب» وكذلك فان البحث الحديث ینکرها وینفیها» ومن أصحاب هذا الرأي 
الستشرق الألماني ميللرء والعلامة المستشرق إجناس جولدسیهر. .. على أن ذلك كله لا يعني أن ابن تومرت 
م يدأثر في تعاليمه الدينية بآراء الغزالي ونظرياته...». محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس 
٤‏ / دس ۳ 

(۱) انظر: عبد الواحد المراكشي: العجب» ص ۵ 4 ۲» وتاریخ ابن خلدون» ۰۲۲۱/۲ والسلاوي: الاستقصاء 
۹/۲ 

() انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۱/۱ ۲۲. 


2 


ا 
0 لأندلس 
مطرودا منها؛ طرده والیها بعدما خی منه» شم رکب ف سفينة متجهة إل بلاد 
الغرب العربي» وعل السفينة -آیشا- ظل محمد بن تومرت على جدته في أمره 
بالعروف ونبيه عن المنكر فمنع الخمور على ظهر السفينة» وأمر بقراءة القرآن. 
٠. ۲ ۱‏ 500 ی 5 و ۲ ۲ 
واشتد على الناس واختلف معهم كثيرًاء فالقوه في عرض البحر» وتركوه 
وساروا إلى بلاد المغرب» وهو يسبح بإزاء السفينة نصف يوم کامل» فل) رأوا ذلك 
اشفقوا عليه» وأنزلوا مَنْ أخذه من البحر وعظم في صدورهم» ول يزالوا مكرمين له 
إلى أن نزل من بلاد الغرب ‏ وفي تونس تنتهي رحلته فينزل إلى بلد تَسَمّی المهدية» 
ولا انتهی إلى المهدية نزل بمسجد مغلق» وهو على الطریق» وجلس ي طاق شارع 
إلى المحجة ينظر إلى المارة فلا يرى منكرًا من آلة اللاهی» أو أواني الخمر إلا نزل إليها 
00 
الدين , 


كان محمد بن تومرت يريد تغيير المنكر كله تغييرًا جذريًا ودفعة واحدة» والحق 
أن هذا أمر خالف لسن الله تعالى؛ فحين بدأ الرسول يي بالأمر بالمعروف والنهی 
كانت تتنزل عليه ل من عند الله كك بصورة متدرّجَة؛ فقد نزل آمر اجتناب الربا 
على درجات متسلسلة ومراعية للتدرج مع الناس» وكذلك كان الأمر في تحريم 
الخمور وتجريمهاء والناس قبل ذلك لم تكن تعرف لکلیه| حرمة» حتى في أمر 
اخهاد والقتال في سبيل الله؛؟ فلم يتنزل هذأ التکلیف دفعه و احدة. 

تلك الأمور التی فقهها جيدًا عمر بن عبد العزیز مله حين تول الخلافة؛ فقد 
كانت هناك كثير من النکرات في دمشق وما حوضا من البلاد» وكان ابن عمر بن 


.۲ 2 ١ص عبد الواحد المراكثى: العجب.‎ )١( 
۱ ۰۷۹/۲ السلاوي: الاستقصا‎ )۲( 


الباب الثامن: عصر الموحدايمن 9۳۷ 


عبد العزيز ن شديدًا في احق فأراد أن يع عير كل هذه اللکرات مستقويًا بسلطان أبيه» 
الا أنه وجد أباه عمر بن عبد العزيز يسير فيها بطريقة متدرّجة فشقٌّ ذلك عليه» فذهب 
إليه» وقال له: يا أبي؛ أنت تملك الآمور الآن» ولك هيمنة على بلاد المسلمين» فيجب أن 
تخر هذا المدكر كله وتّقيم الإسلام كا ينبغي أن يُقام. فقال له عمر بن عبد العزيز مله : 


و )1( 


يا بنی؛ توت الاس عل ای اراج وک شلد وانخانه 


لکن محمد بن تومرت لم يكن ينحو مثل هذا النحی» انا ريد أن یر بر كل شيء 
تغييًا جذریّه بل وبأسلوب فظ شدید. وقد قال جل شأنه يخاطب نييّه الكريم: 
نا رین اف لنت مغ ولز گنت قا علب القلب لالْقَضُوامِْ حَوْلِكَ4 ری 
عمران: ۱۵۹]. خطات لشخصه قل 5+ وهو الوید بالوحي» وأحكم الخلق» واعلم 
البشر جميعًا: إن دعوت إلى الله كق بفظاظة وغلظة انفض الناس عنك. فا البال 
بعموم الناس من دونه؟! 

محمد بن تومرت وعبد المؤمن بن علي ولقاء الافکار الثورية : 

ولا کان ابن تومرت في بجاية قابل رجلاء كان یرید هو -أيضًا- ما كان يريده 
ابن تومرت في أوَّل رحلته في طلب العلم إلى الأقطار الإسلامية المختلفة» ذلك 
الرجل كان یدعی عبد المؤمن بن عل وني أول لقاء له به سأله عن سبب تركه 
لبلاده وسياحته في البلاد» فأجابه بأنه يبحث عن العلم والدين» فردٌ عليه محمد بن 
تومرت بأن بضاعتك وما تبغيه لدي, فالتقيا كثيراء وقد أخذ محمد بن تومرت 
یمه من علمه ما أعجب عبد المؤمن بن علي كثيرًاء وتآخيا في له وظلاً معا في 


طریقهیا لم یفترقا حتى مات محمد بن تومرت على نحو ما سيأتي بیانه *. 


.519/5 انظر: الذهبي: تاريخ الاسلام‎ )١( 

(۲) عبد الواحد المراكشي: العجب» ص57 ۰۲ وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۰۲۲۷/۱ والسلاوي: 
الاستقصاء ۲/ ۸۰ ومنهم من قال: إنه لقيه بملالة على بعد فرسخ من بجاية. ومنهم من قال: بفنزارة من 
بلاد متيجة. انظر: عبد الواحد المراكثى: العجب. ص ۱۰۰ 
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بببك 00 ظص 
إلى الله» وفي الأمر بالعروف والنهى عن المنكر» وبداً الاثنان معا یدعوان إلى الله كك 
في بلاد الغرب العربي وقد انضم إليهها خمسة آخرون وأصبحوا بذلك سبعة أفراد 
بمحمد بن تومرت نفسه اوغا هذه الال وجد عمدو بن تومرت ومن معه أن 
اللکرات قد کثرت بصورة لافتة في بلاد الرابطین» ووجد أن الخمور قد 
حتی في مَرّاكش» تلك العاصمة التی أسّسها یوسف بن تاشفین جل من قبل» 
وكانت ثغرًا من ثغور الإسلام؛ كما رأى الولاة وقد بدءوا یظلم ون الناس 
ويفرضون عليهم الضرائب» ويأكلون أموال اليتامى» ووجد -آیضا- ذاك السفور 
والاحتلاط قد انتشر وصار شا مألوفابيق النانى حتی انه شاهد بنفسه امرأة 
سافرة وقد خرجت في فوج كبير» وعلیه حراسة ما یمائل آفواج اللوك وحینا سأل 
عن صاحبة هذا الفوج وتلك المرأة السافرة» علم آنها آخت أمير المسلمين علي بن 
يوسف بن تاشفین فأنكر ذلك عليها إنكارًا شديدًا؛ حتى إن بعض الصادر تثبت 


أنه وأصحابه انوا يضربون وجوه مطاياها حتى أوقعوها من عليه . 





محمد بن شومرت وفخرنه في التخبير 

لا بُدَّ من تغيير لهذا الوضع المخزي» كانت هذه هي الفكرة التي اختمرت 
واستحوذت على رأس محمد بن تومرت؛ فجلس مع أصحابه وعددهم ستة نفر» ثم 
عرض عليهم فكرته في التغيير» فكان رأيه أن المعاصي والمنكرات قد استشرت في 
لد الرابطین, رآ اسیل قدبلغ الزيريء وآن الل ف ها الأمر هو أن ند ار آس؛ 
ونُقصي ا گام عن الحم فنبدأ بعلي بن يوسف بن تاشفین ومَنْ معه من الام 


منت صد MR‏ وج جوج Tm‏ بجو وص نت arr‏ ربوج ميد E E" RRR‏ كانس ناض لحف دد مها کت کف نش ندم جع ام جات 


0 9 وفیات الاعیان: ۵٩‏ والذهبي : سير آعلام النبلاء ۰۵4۳/۱۹ والسلاوي: 
(1) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية» ۰7۳۱/۱۲ وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 1117/5 


الباب الثامن: عصر الموحدايسن ۳۹ 


والولاة وقادة اخیش, فنخرج عليهم فتقصیهم عن الحكم؛ ومن تم يكون الأمر في 
أيديناء فنستطيع أن نع في البلاد وَفْق ما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله اة . 





فمحمد بن تومرت يريد أن يختصر طريق التربيةء ويختصر الطريق الطويل 
الذي بدأه عبد الله بن ياسين من قبلهء والذي سار فيه سنوات وسنوات حتى مک 
من الأمور بد إقضاء كل بن یوسف بن تاشفین وکر معه» ثم بعد آن يتملك 
الأمور يبدأ في تعليم الناس من فوق كرسي الحكم وبسلطان القانون. 

وإذا أكملنا السير مع محمد بن تومرت فإن علي بن يوسف بن تاشفين كان يقيم 
شرع الله ق وكان يجاهد في سبيل الله الا أنه كانت تشوبه بعض التجاوزات 
والخالفات. مثل التي ذكرناهاء وهذه الخالفات لم تكن تعطي الحق لمحمد بن 
تومرت وعَنْ معه -آیا کانت تيانهم فیا ییدو لعا وأیا کان تفشفهم وزهدهم 
وعلمهم الغزیر- أن خر جوا علیه» بل كان علیهم أن يُقيموا الأمر من جدید. وآن 
يعاونوه على العودة إلى طريق الاسلام الصحيح» وکان علیهم تعلیم الناس 
وتربیتهم تربية إسلامية صحيحة. 

ولننظر إلى تغيير رسول الله عة في بداية الدعوة» وحینا خالفه المشركون في 
PP‏ ی موب و ی 
قرم کل سمل رل صد تشن ول مش من ری 
بويا APNE‏ 
هاجر إلى الدينة المنورة وتابع مسيرته في تربية الناس بالتدريج» حتى كانت موقعة 


به اس ال 
بدر مع الكافرين» وتلتها المواقع الکثبرة التي أصقلت معادن الومنین؛ حتی تكن 
رسول الله يا بعد ذلك من السيطرة على الامور كلها في جزيرة العرب» واستطاع 
أن يُنشئ جيلاً من الرجال على طراز فريد من نوعه» استطاعوا من بعده أن يحملوا 
الرسالة إلى أهل الأرض قاطبة. 


بين علي بن يوسف بن تاشفين ومحمد بن تومرت: 

هذا هو المنهج الذي سلكه محمد بن تومرت قاصذا به الإصلاح والتغيير» وهو 
سبلا أدنى شك- مخالف اما للنهج القویم» ونهج رسول الله لاء في العمل ذاته على 
نحو ما رآینا. 

سمع عل بن يوسف بن تاشفين بمحمد بن تومرت وبدعوته» وبمنطق سليم 
فك الخليفة فى عقد مناظرة ين عمد بن تومرت وبين علماء دولة الرابطین» یکون 
مقرّها قصر الخليفة نفسه. فقدم محمد بن تومرت على رأس أتباعه الستة» وأتى علماءً 
المرابطين» وكان على رأسهم كبير العلماء وقاضی القضاة مالك بن وهیب. وبدا 
الفريقان في المناظرة. 

ونظرة أولية إلى فكرة عَقد مثل هذه الناظرة يوحي بأن عل بن يوسف بن 
باقن کان وا ماران ما Ee EAE Na‏ 
من الممكن أن يفتعل مثل هذه المناظرة ويقوم بعدها بسجن محمد بن تومرت أو 
قتله أو فعل أي شىء آخر من هذا القبيل» خاصّة وهو ذلك الثائر على الحاكم. 
والذي يريد قلب وتغيبر نظام الُكم. وهذا ما سيزداد تأکیذا في نباية هذه المناظرة 
في صالح الأمير على نحو ما سيأتي. 

و شاه تقاط ی مدن وموك حل غاد ال انطی د 
ملحوظًا؛ فقد كان -كما ذكرنا- من كبار العلماء المتشبّعين بالعلم» وكان کما وصفه 
ابن خلدون بحرًا متفجرًا من العلم وشهابًا في الدين» وهو الذي أمضى عشر سنين 
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في بغداد یتعلّم علم المجادلة» وفنون المحاورة على يد العقليين من المعتزلة وغرهم 
فاستطاع محمد بن تومرت أن يحاج علماء دولة المرابطين جميعًا في كل القضايا التي 
أثيرت بینه وبینهم» حتی بکی عل بن یوسف بن تاشفين في جلسه؛ ؛ لما رأى من كثرة 
المعاصي في دولته» وهو لا يدري عنها شيئًاء أو هو يدري عنها لکنه لم رها بکی 
من الخشية لا سمع حجج وأقاويل محمد بن تومرت» لكن ذلك لم يشفع له عنده؛ 
وظّت الجدّة واضحة جلية في كلامه وحدیثه مع الأمير. 


وكان علماء الدولة ووزراؤها يعلمون أنه يحَرّض الناس على الخروج على 
الحاكم, فا ر مالك بن وهيب قاضي القضاة في أذن عل بن يوسف بن تاشفین؛ بأن 
عليه أن يعتقل هذا الرجلء ويُّنفق عليه دينارًا كل يوم في السجن» وإلا ستمرٌ عليك 
الأيام فتنفق عليه كل خزائنك دون أن تقدر عليه؛ لكن الوزير أشار على علي بن 
يوسف بن تاشفين بعدم فعل ذلك؛ خاصّة وأنه جلس في جلسه وبکی من خشية 
الله كك حين سمع كلماته» فلا يُعقل أن تأتي بعد ذلك وتعتقله» فتخدث بذلك بلبلة 
عند عموم الناس» كا أنه بِمَنْ معه سبعة نفر فقطء أمَّا أنت فحاكم دولة ضخمة 
وهي دولة المرابطين؛ فكيف تخشى من هذا الرجل؟! 

وازن علِنٌ بن يوسف بن تاشفين بين رأي مالك بن وهيب قاضي القضاة وبين 
رأي الوزير» واستقرّ أخيرًا على ترك محمد بن تومرت؛ خشية أن يأثم إن حبسه دون 
وجه حقٌ؛ فالرجل ما زال به خير» وكان من الممكن أن يُصلح أمره إذا حاول معه 
محمد بن تومرت ومَنْ معه بالتي هي أحسنء لكنه لم يفعل '. 


محمد بن تومرت وحماعه الموحدين 


)١(‏ عبد الواحد الراکشی: العجب» ص ۰۲۹۱ وابن كثير: البداية والنهاية» اف ات کت ات ی 
خلذون» ۲۷/۲ ۲. 





راکش حتی نزل على صديق له في بلد محاور» وذهبوا بعدها إلى قرية في عمق الجبل 
اسمها تینملل» وهي التي ستکون عاصمة للدولة التي سوف يوّسّسها محمد بن 
توف نع رلک ۰ 

وکان محمد بن تومرت زاهدا أشدٌ الزهد» وکان لا حمل في يده إلا عصا 
ورکوة "ل ولا يأكل إلا القلیل من الطعام وکان -کما ذکرنا- صاحب علم غزير» 
فا ناس في هذه القرية الصغیرة یلتفُون حوله ویسمعون لکلامه را یور فیهم 
بشکل طبيعي؛ لا کانوا عليه من العاصی والنکرات تلك التي انتشرت في بلاد 
المرابطين» ثم بدأ يكن حوله جاعة بدأت صغيرة» وقد سیّاها جماعة الوحدین"۳ 
وهي تسمية خطيرة لا سنعلمه بعد قلیل. 

يذكر عبد الواحد المراكشي مراحل دعوة ابن تومرت وتربیته الناس في تینملل 
فيقول: «من هذا الوضع قامت دعوته وبه قبره» ولا نزله اجتمع إليه وجوه 
الصامدق فشرع في تدريس العلم والدعاء إلى الخير من غير أن يُظهر إمرة ولا طلبة 
ملك وألّف شم عقيدة بلسانهم» وكان أفصح آهل زمانه في ذلك اللسانه فل 
فهموا مان تلك العقيدة زاد تعظیمهم له وأشربت اتوي حبته» واجسامهم 
طاعته» فلیا استوثق منهم دعاهم إلى القيام معه؛ أولاً على صورة الأمر بالعروف 
والنهي عن النکر لا غير» ونباهم عن سفك الدمای ول يأذن شم فيهاء وآقاموا على 
ذلك مدة» وأمر رجالاً منهم من استصلح عقوضم بنصب الدعوة واستالة رژساء 
القبائل» وجعل يذكر الهدي ویشوق إليه» وجمع الأحاديث التي جاءت فيه من 
الصنفات. فلا قرّر في نفوسهم فضيلة الهدي ونسبه ونعته» ادعی ذلك لنفسه 
وقال: آنا محمد بن عبد الله. ورفع نسبه إلى النبي ۶ وصرح بدعوی العصمة 





(۱) أبن خلکان: وفیات الاعیان» ۵/ ۵۰ والذهبی: سير أعلام النبلای 8۵6/۱٩‏ 


(۲) الرکوة: إناء صغیر من جلد يشرب فيه الاء والدلو الصغيرة. العجم الوسیط ۳۷۱/۱ 
(۳) ابن خلکان: وفیات الاعیان ۵۱/۵. 
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لنفسه» وأنه الهدي العصوم. وروی في ذلك أحاديث كثيرة؛ حتی استقر عندهم أنه 
الهدي وبسط يده فبايعوه على ذلك وقال: أبايعكم على ما بايع عليه أصحاب 
رسول الله مرول الله. ثم صتّف هم تصانيف في العلم منها: كتاب سیاه (أعز ما 
يطلب)» وعقائد في أصول الدين» وكان على مذهب أبي الحسن الأشعري في أكثر 
المسائل» إلا في إثبات الصفات. فإنه وافق المعتزلة في نفيهاء وني مسائل قليلة غيرهاء 
وكان يُبطن شيئًا من التشيّع» غير أنه لم يَظهر منه إلى العامة ش۱۳۷۰ 

قویت شوكة محمد بن تومرت» وبمجرّد أن قويت شوكته ظهرت عليه 
انحرافات عقائدية حطیرة؛ فقد کان لأخذه العلم من تبارات ختلفة كل قد 
وشيعة ومعتزلة» وغیرهم في بلاد الشام وبغداد ومكة ومصر وغیرها من البلاد. 
کان من يع د آن ظهر عله خلیط من العقائد الختلفة؛ والتي مثلت فيا بل : 


أولاً : ادعى العصمة 

وعند أهل السَّنّةَ والجماعة أن العصمة لم ّت الا للأنبياء والرسل علیهم الصلاة 
والسلام ول يقولوا بها لغيرهم» حتى لكبار الصحابة الذين حَصّهم الله بالفضل؛ كأبي 
بكر» وعمر» وعشان» وعلي» وغیرهم "؛ فابن تومرت بهذا النهج قد وافق الرافضة 
الاثني عشرية» الذين قالوا بالعصمة لأئمتهم؛ حيث يقولون بوجوب عصمتهم من 
الكبائر والصغائر والنسيان» ک| قالوا: إن الإمام كالنبي» يجب أن يكون معصومّا من 

جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن» من سر" الطفولة إلى الموت» عمدا 
وسهزکا مب أن یکون معصوتا ا 
(۱) عبد الواحد المراكشي: : العجب» ص۰۲۵ وابن الأثير: الکامل ۰۱۹۱/۹ 
ای هید ی 

لو اه لت میات ال ات مت هت تب ولي مس 


اا مجلم اف بعرشه دنه وجعل شم من لتزلةولزلفی ما لا یملمه لا 


5 ۱ 


فة 

ot‏ لأندلس 

وهکذا نری محمد بن تومرت قد اشتط كثيرًا في القول بالعصمة لنفسه» وهذا - 
بلا شلث- انحراف عقدی خطر؛ لان الاعتراف بعصسمته او عصمة قر رحب 
الایمان بكل ما یقوله فقد آعطاه ذلك معنی النبوة» وان لم بعطه لفظها. 

ثانيًا : ادعی أن المرابطين من | لجسمة : 

كان الرابطون یثبتون لله تعالى صفاته کا هي» لکن محمد بن تومرت آخذ فکر 
العتزلة في نفي الصفات عن الله كك وهي قضية جدليّة طويلة لا رید الخوض في 
تفصیلاتها؛ وخلاصة الأمر في ذلك أنه لما آثبت أنَّ الرابطین يُثبتون الصفات لله ك 
ادعی أنهم من المجسمة؛ وتبعًا لهذا الادعاء فقد قال بكفر المرابطين» وادّعی أن عل 
بن يوسف بن تاشفين ومّن معه من الولاة والعلماء» ومَن يعمل تحت حكمهم ومن 
يَرضى بځکمهم» هو من الكافرين”''. 

وهذا منحى خطير؛ إذ إنه كر حُكام الدولة التي كان يعيش فيهاء وهي دولة 
المرابطين التي تشمل بلاد الأندلس والمغرب العربي في ذلك الوقت. 

فكان يقول لأتباعه: «واشتغلوا بتعليم التوحيد فإنه أساس دینکم» حتى تنفوا 
عن الخالق الشبيه والشريك والنقائص» والآفاق والحدود والجهات. ولا تجعلوه - 
سبحانه- في مكان أو جهة. فإنه تعالى موجود قبل الأمكنة والجهات» فمن جعله في 
EE‏ ل SL‏ 
كعابد وثن»". لقد تبنى ابن تومرت منهج العتزلة في الأسماء والصفات؛ حيث 
نفى كل ما عساه أن بوهم الشبه وامثلية لله سبحانه» حتى ولو كان ذلك من الا 
والصفات الثابتة لله تعالى في الكتاب والسنة؛ وغذا سَمَّى أصحابه بالموحدين؛ لأنهم 
في رأيه هم الذين یوَخدون الله لنفيهم الصفات عنه كك كما كان یسم أتباعه 





(۱) انظر: الذهبي: سير أعلام التبلاءء /١19‏ ۰ وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 7/5 ۲۲۷. 
(۲) ابن تومرت: أعز ما يطلب» ص٤‏ ۲۰ نقلاً عن الصلابي: دولة الوحدین» ص١‏ 4. 
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بالمؤمنين» ويقول هم: «ما على وجه الأرض مَنْ یمن إيمانكم»". 

ثالنًا : استحل دماء المرابطين: 

رقنا شذا ر السابق لغبر الوحدین استحل حمد بن تومرت دماء 
لرابطین؛ ومن کم فقد آمر بالخروج علیهم وقتلهم وآنه لیس هناك إثم في ذلك؛ بل 
إن في قتلهم إحرازًا لثواب عظيه' '". وهنا يبرز آحد أخلاق محمد بن تومرت فقد 
كان متساهلا في الدمای وهي خاصية من خصائص الخوارج» الذين عم على أيدي 
بعضهم -کما ذكرنا- أثناء رحلته لطلب العلم. 

كان ابن تومرت يهدف إلى هدم دولة الرابطین من جذورهاء وبناء دولة 
الوحدین عل آنقاضها مها كلف ذلك؛ وقد استباح فى شبيل ذلك الدماء والارواح 
والأموال» وكانت غایته تلك مم‌رة -من وجهة نظره- لكل وسيلة» فکان لا يتردّد 
في قتل مَنْ يشك في ایمانه با يدّعيه من مبادی» حتی ولو كان من أتباعه؛ فقد قام ابن 
تومرت با سمي التمییز؛ آي: محوت رت ا 
والمخالفين» فيقتلهم على الفور لیل ص قوي" 

2170111 
فعله هذا الاثم انیا هو اعتداء بغير حقٌّ على آنفس حرم الله إزهاقهاء وني فعله هذا 
انحراف واضخٌ عن الشرع» وارتكاب متعمّد للكبائر» وقد قال الله تعال: : #ومَن 
يَقَثل مومت مُتَعَمَدٌ مدا واه جهنم الا فیها وَعَضِبَ الله عليه وَلَعَنَهُ اعد لَه با 
عَظعً ¥ [النساء: .]٩۳‏ 


يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره مذه الآية: وهذا مدید شديد ووعيد أكيد لمن 





(۱) عبد الواحد المراكشي: المعجب. ص 500 . 
(۲) انظر : عبد الواحد الراکشی: المعجب. ص ۱۰ ۰۲ وابن خلدون : تاريخ ابن خلدون» 78/5؟5. 
(۳) ابن الأثير: الکامل في التاریخ» ۰۱۹۹/۹ وابن خلدون: : تاريخ ابن خلدون» ۰۲۲۸/۲ 
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2 مب 
القتل كثيرة جدًا... منها: ‏ «لََوَالُ الدنبا آمود ا الله من قتل رحا 


إن أمر القتل في غاية الخطورة ولا يستحله لد من كل معان ال خلت 


وف البخاري وحم أن رسول الله ا لله ۶ قال: ل کل 1 َم 1 هب سیم س ا ُن 
کر ص ر 1 2 ۱ 2 س 2 7 ۰ 
لا إلة إلا الله ۳" سول الله؛ | إلا باحدی تلات الب ب الزاني؛ و للقت ا 
e‏ سیر گم تمر 
7 و کر ۳ 3 
7 اف me‏ ل 
وانتارك لدینه المفارق لِلجَمَاعَة »" 1 


یقول الاستاذ سید قطب <*2: ی جريمة قتل لا للفس فحسب د د 
ولکنها -كذلك- جريمة قتل للوشيجة العزيزة الحبيبة الكريمة العظيمة التي 
أنشأها الله بين السلم واممسلم؛ إنها تتگر للإيمان ذاته وللعقيدة نفسها؛ ومن كَمّ 
رنت بالشرك في مواضع كثيرة؛ واه بعضوم e‏ اك 

منها.. ولکن البعض الا خر استند إلى قوله تعالى: إن الله لا يعفر أن شرك م 
وَيَغْفِرٌ ما دُونَ دک ین يَساء4 [انساء: 6۸]. ا 
الخلود بأنه الدهر الطویل. و ای سا 


سس سوت جاص RN ai‏ سس ص عو سعط او ورد ویس ار e ‘areas aera. Aaaa‏ 





حت 29 وج یجوم 


() رواه الترمذي: : كتاب الديات» باب في تشديد قعل المؤمن (۱۳۹۵) عن عبد الله بن عمرو رضي ا لله عنهاه 
والنسائي (۳۹۸۷)» وصححه الألباني انظر : e‏ 

(1) افش کی : تفسير القرآن العظیم» ۳۰ 

(۳) البخاري: كتاب الدیات. باب قول الله تعالى: # 3 لافس بالنفس 3 (المائدة: 6 5) (16۸54) عن عبد الله بن 
TCG EC‏ 


الباب اشامن : عصر الموحداين ۵8۷ 


قاتلي آبائهم وآبنائهم وإخوانهم -قبل إسلامهم- یمشون على الأرض -وقد دخلوا 
في الاسلام- فیهیج في نفوس بعضهم ما يبيج من المرارة» ولکنهم لا يُفَكرُون في 
قتلهم» لا يُفَكرُون مرّة واحدة؛ ولا خطر لمم هذا الخاطر في شد الحالات وجدا 
ولذعًا ومرارة؛ بل إنهم ل یروا في انقاصهم حقا واحدّا من حقوقهم» التي نا 
شم الإسلام)”"". 

كان لا بد لنا من هذا الوقفة مع هذا الأمر الخطير؛ أمر الدماء التي استحلّها 
هذا الآثم الخادع أمّا عملية التمييز التي سبق الاشارة إليها فقد استعان فيها ابن 
تومرت برجل على شاكلته يُسَمّى أبو عبد الله بن محسن الونشريشي» وكان يُلَقَبِه 
بالبشير؛ إمعانًا في خداع الناس واضلامم وقد طلب ابن تومرت من هذا الفاسق 
أن يفي علمه وحفظه للقرآن» ويظهر أمام القبائل كأنه جنون يسيل لعابه على 
وجهه. 

قال الذه بي الل عام ا خرن برب نماك 
تعلمون أن البشير -يُريد الونشريشي- رجل أمْ» ولا يغبت على داب فقد جعله الله 
با لكمء مُطَّلِعًا على أسراركمء وهو آية لكم قد حفظ القرآن؛ وتعلم الركوب» 
وقال: اقرأ. فقرأ الختمة في أربعة أيام» وركب حصانا وساقه» هوا وعَدوها آية 
0 فقام خطيبًاء وتلا: #لِيَمِيرَ اله انیت من الطب 4 [الأنفال: ۰۲۳۷ وتلا: 


ينهم لو رم ون 4 [آل عمران ١‏ فهذا البشير مّلع على 


سال سے ور و 9 7 ب 


لأنفس مُلهَم وبيكم يك قول : إن یمن لین و عر بیغ . وفل 


(۱) سيد قطب : في ظلال القرآن ۱/۲ ۷۳. 

(۲) والحدیث رواه أبو هریرة ‏ قال : قال رسو ل الله اه قد كان فع کم الأمم وت ان يك في مي 
آخد فانه حُمَرٌ. البخاري : كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي 
ذه (۳۸۲۱) واللفظ له ومسلم : کتاب فضائل الصحابة خب باب من فضائل عمر 4ك (۲۳۹۸). 


ا 


شس 
اروس ا سا ای ی ی ای نی فاقبلوا هرعون» فکانوا 
يَعْرّضون على البش ترج قومًا على يمينه. ويَعدهم من أهل الجنة» وقومًا على 
یساره فیقول: هولاء شاکُون في الأمر. وکان ےا اھ فیقول: هذا 
تان زدوه‌غل الیمن اب البارسه: فیعترف با قال واتنفت له فیهم عجاقب؛ 
حتى كان يُطلق أهل اليسار» وهم یعلمون أن مآهم إلى القعل» فلا یفر منهم آحده 
إذا تجمّع منهم عدة قتلهم قراباتهم حتى يقتل الأخ آخاه!» . 

واو ابن الأثير في كتابه (الكامل في التاريخ) هذا الآمر فقال: «وکان 
الونشريشي يلزم الاشتغال بالقرآن والعلم في السرّ؛ بحيث لا يعلم آحد ذلك منهء 
فلا کان سنه تسم عشرة» وخاف الهدي -ابن تومرت- من آهل الجبل» خرج يومًا 
لصلاة الصبح» فرأى إلى جانب مرابه إنسانًا حسن الثیاب» طيب الريح» فاظهر أنه 
لا یعرفه وقال: مَنْ هذا؟ فقال: آنا آبو عبد الله الونشریشی. فقال له الهدي: إن 
أمرك لعجبٌ! ثم صل فلما فرغ من صلاته نادی في الناس فحضرواء فقال: إن هذا 
الرجل يزعم أنه الونشريشي فانظروه وحققوا أمره. فلا أضاء النهار عرفوه» فقال 
له الهدی: ما قصتك؟ قال: ا آتاني الليلة امن السیاء فخسل فوا 
الله القرآن والموطأء وغيره من العلوم والأحاديث. فبکی الهدي بحضرة الناس» ثم 
قال له: نحن نمتحنك. فقال: افعل. 

وابتدأ يقرأ القرآن قراءة حسنة من أيّ موضع سُیْلْ» وكذلك الوطا وغيره من 
کتب الفقه والأصولء فعجت الناش من ذلك» واستعظموه. ثم قال هم: إن الله 
تعالى قد أعطاني نورًا آعرف به أهل الجنة من أهل النار» وآمرکم أن تقتلوا آهل 
النارء وتترکوا أهل ال حنةء وقد أنزل الله تعالی ملائكة إلى البئر التي في المكان الفلاني 
یشهدون يصدفي. 





.۵ 40/۱۹ الذهبي: سير أعلام النبلای‎ )١( 


الباب الشامن : عصر ا لو حدسسسن ۵:۹ 


فسار الهدي والناس معه وهم يبكون إلى تلك البئر» وصَل الهدي عند رأسهاء 
وقال: يا ملائكة الله؛ إن أبا عبد الله الونشريشي قد زعم كيت وكيت. فقال من بها: 
صدق. وكان قد وضع فيها رجالاً يشهدون بذلك فلع قيل ذلك من البئر» قال 
الهدی: إن هذه مطهرة مقدسة قد نزل إلبها اة والصلحة أن قط لقلا ينم 
فيها نجاست أو ما لا يجوز. فَألقَوًا فيها من الحجارة والتراب ما طُمَّهًا -وبهذا يكون 
قد قتل الرجال الذين انمق معهم على هذا القول؛ لكلا يُْتضح أمره- ثم نادى في 
آهل الجبل باحضور إلى ذلك الکان» فحضروا للتمييز» فكان الونشريشي يعمد إلى 
الرجل الذی حاف ناحیته» فیقول: هذا من أهل النار. فيُلْقَى من الخبل مقتولاء وی 
الشاب الغرٌ ومَنْ لا يخشىء فیقول: هذا من أهل الحنة. فيك على یمینه» فکان عدة 
القتلى سبعين لاه فلا فرغ من ذلك أَمِنَ على نفسه وأصحابه)» ''. 

هذا فعل ابن تومرت بِمَنْ معه» فكيف يكون فعله بالرابطین؟! 

ولقد رُويت عنه كثير من الأخبار التي احتال فيها؛ حتى ظهر وكأنه يعلم 
الغيب» ولا نشك أن له عيوئًا وأتباعاء ک| لا شك في أنه شخصية قوية ذات بصر 
وخبرة وفراسة» يروي الراکشی واقعة منها فيقول: «أخبرني مَنْ رآه -ممن أثق إليه- 
يضرب الناسٌ على الخمر بالاکمام والنعال وعسب النخل؛ متشبها في ذلك 
بالصحابة. ولقد أخبرني بعض مَنْ شهده وقد أتى برجل سکران فأمر بحذه؛ 
كارع ور و 
خبرنا من أين شربها لتَحْسم هذه العلةً من أصلها. فأعَرَّض عنه» ثم أعاد عليه 
الحديث» فأعرض عنه» فلا كان في الثالثة قال له: آرآیت لو قال لنا: شربتها في دار 
تم ی سا E N a‏ معا 
الم فاذا عبید ذلك الرجل سقوه فکان هذا من جملة ما زادهم به فتنة وتعظیعا؛ 


(۱) ابن الأثبر: الکامل في التاریخ» ۹/ ۰۱۹۹۰۱۹۸ 
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ال آشیاء کان يجب بها فتقع کنخ وم يزل كذلك واه صالحة: وأصحاب 
ظاهرون وحوال الرابطین الذکورین تكله وانتقاض دولتهم بتزید» إل آن توق 
ابن تومرت... بعد أن أسس الأمور» وأحكم التدبير» ورسم شم ما هم فاعلوه»". 

كذلك يروي الذهبي في سير أعلام النبلاء: «وقد بلغني فیما يقال: أن ابن 
تومرت أخفى رجالاً في قبور دوّارس " وجاء في جماعة لِيُرِهم آية» يعني فصاح: 
الجا الوتی آجیبوا. فأجابوه: آنت الهدي العصوم» وآنت وأنت.. ثم ٍنه اف من 
انتشار الحيلة» فخسف فوقهم القبور فیاتوا" ". 


وقفة مع محمد بن تومرت وجماعته الوحدة 

في ماعته الجديدة كان محمد بن تومرت يقتل العشرات من المخالفين له حتى 
من فرقته وجماعته (الموحدين)» فالذي یلع في الرأي ليس له من دواء الا القتل» 
وهو أمر في غاية الغرابة؛ نظرًا لما عنده من العلم الغزير» وأغرب منه كان ادعاژه 
بعض الخوارق» وأنه هو الهدي النتظر! 

ولاشكٌ في أن يعتقدَ صِدقّه وما يذهب إليه من أقواله تلك كثيدٌ من الناس؛ 
وذلك -ک| ذكرنا- لانشغال علاء الدولة بالأمور الفرعية عن تعليم هؤلاء الناس 
أصول العقائد وأصول العبادات فقد آقام العلاء عن غ بينهم وبين العامة 
لت تفه اه واه الناظ ايو انون لا عون ارب واین ات 
والسمین. 


۹(« حشضحهسه اب-۳ 


() عبد الواحد المراكشي: اللعجب» » ص ۲۱۰ - 1۲ ۲. 
۱ (۲) دوارس جمع دارس : وهو العافي وذهاب الأثر ومتقادم العهد. ابن منظور: لسان العرب» مادة درس ۷۹/۲ 
(۳) الذهبي: سير آعلام النبلای 9۵۱/۱۹. 


الباب الثامن: عصر الموحديس سن اده 


العام الكبير» وهو يروي من أحاديث رسول الله عن فلان وفلان» ثم هو يحفظ 
كتاب الله ويعلم سير الصالحين والسابقین» ويعلم فقه كذا وكذاء حين رأوا ذلك ما 
كان منهم إلا أن يسمعوا ویطیعوا لما يقوله» وما يمليه عليهم عالهم ومعلمهم» وقد 
اعتقدوا جميعًا بعصمته. واعتقدوا جميعًا بحل قتل الرابطین» بل والشواب الجزيل 
على قتلهم. 

ولنا أن نتخيّل مثل هذا الأمر في حق المرابطين» الذين فتحوا البلاد» وأقاموا 
صرح الاسلام في بلاد الغرب والأندلس لسنوات وسنوات. الآن وبعد ظهور 
بعض المنكرات في بلادهم. وبعد انشغاضم بالجهاد عن التعلیم آصبحوا يُكمّرون 
وتحل دماژهم ویقاتلون من قبل جماعة الوخدین ذلك الاسم (الوخدین) الذي 
يشير بقوّة إلى أن غيرهم کفار ولیسوا بموحدین أو مسلمین. 


بت الل سس نجل 


ماج AAT‏ سيل" برد فر وج جتنيو ددم مويو 


الفصل الثاني 
عبد المؤمن بن علي ونأسیس دولة الموحدين 
رهب 
0 
المرابطون والموحدون وفتال الأعداء 
المرابطين وسفك دمهم» يقول ابن خلدون ملخصًا معارك المرابطين والموحدين: 
إليهم عامل السوس أبو بكر بن محمد اللمتوني بمكانهم من هرغة فاستجاشوا 
بإخوانهم من هنتاتة وتينملل» فاجتمعوا إليه» وأوقعوا بعسکر لمتونة» فكانت هزمة 
الفتح» وكان الإمام (أي: ابن تومرت) يَعِدَّهم بذلك. فاستبصروا في آمره (أي 
تأكدوا من صدق ابن تومرت)» وتسابق كافتهم إلى الدخول في دعوته» وتردّدت 
عساکر لتونة إليهم مرَّة بعد أخرى ففضوهم... وكانوا یسَمّون لتونة الحشم» 
فاعتزم على غزوهم. وجمع كافة أهل دعوته من المصامدة» وزحف إليهم فلقوه 
بكيك» وهزمهم الموحدون واتبعوهم إلى آغیات. فلقيهم هنالك زحوف لتونة مع 
۰ ۱ 1 : )۱ 
بكر بن على بن یوسف. وابراهیم بن تاعباشت. فهزمهم آلوحدود...» 
لقد استطاع ابن تومرت أن یتحصن في تینملل وآن مرج منها الجيوش التي 
تفتك بالدولة الرابطی ولقد استطاع بطبيعة الحال أن يَوَسّع الأرض التي حوله 


)١( ۱‏ أبن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۸/۲ ۲۲. 


الباب الثامن: عصر الموحدي سن oo‏ 
والتي ينطلق منهاء ولقد التقوا مع المرابطين في مواقع عديدة؛ كان منها تسع مواقع 
ضخمة» انتهت سبع منها بانتصارهم على المرابطين» وهزموا في اثنتين. 

وأكبر هزائمهم كانت حين استفحل خطرهم فجهز لهم علي بن يوسف بن 
تاشفين جيشًا كبيرًاء ثم خرج من الموحدين جيش كبير على قيادته عبد المؤمن بن 
علي» يروي عبد الواحد الراکشی كيف سارت المعركة فیقول: «ولا كانت سنة ۵۱۷ 
جهز دكا عظیع من الصامدة» دع من آهل تینملل مع كن انضاف [لیهم من 
أهل سوس. وقال لهم: اقصدوا هؤلاء الارقین البدلین الذین تسمّوًا بالمرابطين» 
فادعوهم إلى إماتة المنكر وإحياء العروف وازالة البدع» والاقرار بالامام الهدي 
العصوم» فإن أجابوكم فهم إخوانكم؛ لکم ما هم وعليهم ما عليكم؛ وان لم يفعلوا 
فقاتلوهم؛ فقد أباحت لكم السّنَّةَ قتالهم. وأمّر على الجيش عبد المؤمن بن علي 
وقال: أنتم المؤمنون» وهذا أميركم. فاستحقٌ عبد المؤمن من يومئذ اسم إمرة 
المؤمنين. 

وخرجوا قاصدين مدينة مراكشء فلقيهم الرابطون قريبًا منها بموضع يدعى 
البحيرة» بجيش ضخم من سراة لتونة» أميرهم الزبير بن علي بن يوسف بن 
تاشفين» فلا تراءى الجمعان» أرسل إليهم المصامدة (من الموحدين) يدعونهم إلى ما 
أمرهم به ابن تومرت» فردُوا عليهم أسوأ رده وكتب عبد المؤمن إلى أمير المسلمين 
علي بن يوسف بیا عهد إليه حمد بن تومرت. فرد عليه أمير المسلمين يُحَذَّره عاقبة 
مفارقة الجماعة, ويْدَكرّه الله في سفك الدماء وإثارة الفتنة» فلم يردع ذلك عبد 
المؤمن؛ بل زاده طمعًا في الرابطین وَحَقَّقَ عنده ضعفهم. فالتقت الفئتان» فانهزم 
المصامدة وَقُيَلَ منهم خلق كثير» ونجا عبد المؤمن في نفر من آصحابه» فلا جاء الخبر 
لابن تومرت» قال: أليس قد نجا عبد المؤمن؟ قالوا: نعم. قال: لم يُفقد أحد)"''. 


.۲ 0 عبد الواحد المراكثى: العجب» ص4‎ )١( 


۶ ۵ ق 
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وففه مع تاريخ محمد بن تومرت 

الحقيقة أن سيرة هذا الرجل فيها خلط كثير جدّاء وتفاصيل كثيرة متشابكة في 
معظم الاحیان وهي على تشابكها تتنافر وتتجاذب. فلا يدري المرء أي الأحداث 
اص أو اا اميق #وشخاضة أن القدماء الذین کتبوا عن هذا الرجل ل یور خوا 
بدقة له أو للأحداث في عهده. اللهم إلا في القليل جدّاه وهذا أمريُعذرون فيه؛ إذ 
إن الظروف التي أحاطت بالرجلء أو التي أحاط نفسه بها -عن قصد أو غيره- 
ول دون الدقة في الاخبار عنه؛ فلقد كان على غرابته ووحدته وصمته؛ دائم 
الترحال» وم يستقرٌ إلا في منطقة جبلية وعرة وحصينة؛ بل منهم مَن يقول: إنه 
استقر حینا في منطقة وعرة» ثم ارتحل عنها بعد قليل (ثلاث سنوات تقريبًا) لمنطقة 
أخرى كانت أكثر حصانة منها ووعورة» وأشدَّ قسوة على أهلها ومن راموهم 
بسوء» وهذا هو الأرجح» ولقد اعتمد على ساكني هذه المناطق في دعوته» ولنا أن 
نتوقع حال مَنْ يسكن هذه المناطق وعقلياتهم» بل يكفينا أن نتذگر أهم ساروا خلفه 
رغم ادعائه الهدى والعصمة ورغم ما فعله بهم يوم التمییز» ثم إنه قتل في يوم 
التميبز كل مَنْ كان يخافه على نفسه ودعوته وأتباعه من أهل الفهم بين هؤلاء القوم؛ 
وقتلهم بأيدي أهليهم» بل إن من الصادر مَن يذكر أن هؤلاء الذين قتلوا م يحاولوا 
ل ا 
عن هذا؛ فمنهم من قال: إنه متى ذکر أن فلانًا من أهل النار یک" یکتف ثم يقتل. ومنهم 
من ذکر أنه كان یلقّی من آعلی الجبل في ساعتهاء ومنهم.. ومنهم.. الهم أن أهل 
الفهم مِنْ هؤلاء لم یکونوا علماء» ولکنهم کانوا قومّا قد لا یصدقون كذبه وادعاءه. 
وينشرون ذلك بفطرتهمء فیبطون به العزائم من حوله أو ما شابه؛ هذا فان المرء لا 
يَعْجَبٌ إذا وجد أن كتاب (آخبار المهدي ابن تومرت) لأبي بكر بن علي الصنهاجي 
الشهير بالبیذق -وقد كان من أتباع ابن تومرت المقربين» وسابع مَنْ بايعوه في 


الباب الثامن: عصر الموحدايم سن ههه 


تینملل- لم يكن يذكر تواريخ كثير من الأحداث,. بل ولا حتى عام حدوثها» حتى 
معارك ابن تومرت نفسها لم يكن الرجل يذكر تواريخها ولا سنة وقوعهاء اللهم إلا 
ما ذكره على سبيل الإجمال في نهاية كتابه عن أهم ما حدث من سنة 18 0ه إلى سنة 
۷ فهذا رجل كان من كبار أتباع ابن تومرت. ولا هتم أن يسوق الحدث 
ومعه تاريخ وقوعه؛ لذلك فإن المؤرخين معذورون في وقوع هذا الخلط. 

موفعه البحبرة أو البستان: 

كانت موقعة البحيرة أو موقعة البستان سنة (۲ه-<۰)2۱۱۳۰ انتصر فيها 
المرابطون على الموحدين؛ ِل د فيها من الموحدين أربعون ألفّاء وهذه المعركة - 
لبستان أو البحيرة- هي التي سم سُبقت بحادث التمييز؛ حيث قام ابن تومرت بقتل 
کل منبش في لاه له بل جعل ألهم وأقرباءهم هم الذین يقتلونهم؛ كما سبق 
الا شارة إلى هذا الا 

قال ابن الأثير: «فجهّز المهدي -ابن تومرت- جیشّا كثيمًا يبلغون أربعين ألفاء 
أكثرهم رجّالة» وجعل عليهم الونشريشي» وسَير معهم عبد المؤمن» فنزلوا وساروا 
ال مَرّاکش فحصروهاء وضیقوا عليهاء وبا أمير المسلمين علي بن یوسف. فبقي 
الحصار علیها عشرین يومّاء فارسل أمير السلمین إلى متولي یسجل‌اسة یأمره أن 
يحضر ومعه الجيوش» فجمع جيشًا كثيرًا وساره فلا قارب عسکر الهدي خرج أهل 
مَوّاکش من غير الجهة التي أقبل منهاء فاقتتلوا واشتٌ القتال» وكثر القتل في 
أصحاب المهديء فقول الونشريشي آمیرهم» فاجتمعوا إلى عبد المؤمن وجعلوه مي 
عليهم. ولم يزل القتال بينهم عامّة َة النهار» وصَلى عبد المؤمن صلاة الخوف؛ اتف 
والعص واحرب قائمة» ول قصل بالمغرب قبل ذلكء فلما رأى المصامدة ك 
لربطین وقوتبم آسندوا ظهورهم ال بستان کییر هنك -والستان بلي عندهم 
البحيرة؛ فلهذا قیل: وقعة البحيرق وعام البحیرة- وصاروا یقاتلون من جهة 


5 


5 نجل 
واحدة إلى أن أدركهم الليل» وقد یل من الصامدة آکثرهم وحين قتل الونشريشي 
دفنه عبد المؤمن» فطلبه الصامدة فلم يَرَوّه في القتلى» فقالوا: رفعته الملائكة. ولا 
جنهم الليل سار عبد المؤمن ومَنْ سلم من القتلى إلى الجبل» . 

ا عضد ابن تومرت. ول اع اااي وان کان آصحابه 
قد بدءوایشُکُون ی مهدیّته الزعومة؛ فلجاً تتبجة لذلك إن ايلة والکذب؛ لیبعث 
الامل من جدید في نفوس أصحابه؛ ویوهمهم بأنهم على احق وآن هؤلاء امین 
فل الباطل ولا بد آن ما 

يقول المراكشي في العجب: «ولا رجع القوم إلى ابن تومرت» جعل بون علیهم 

مر أهزيمة» ويُقَرّر عندهم أن قتلاهم شهداء؛ لام ذابون عن دين الله» مُظهرون 
للستة؛ فزادهم ذلك بصيرةٌ في آمرهم. وحرصًا على لقاء عدوّهم» ومن حيتئذٍ جعل 
الصامدة یشنون الغارات عل نواحي راکش ویقطعون عنها مولاًالمایش 
وموصول الرافق ویقتلون ویَسْبُون ولا بمو قل آحد من درو علیه! وکثر 
الداخلون في طاعتهم والنْحَاشُون إليهم» وابن تومرت في ذلك كله يُكثر التزهد 
والتقذّلء ويُظهر التشيّه بالصالحين» والتشدّد في إقامة الحدود؛ جاريًا في ذلك على 

NE 





laa بعل معر که‎ ES 
علیهم عبد المؤمن» وذا مات كفنه عبد الموّمن بن على وصل علیه ودفنه‎ 


)۳( 
دمسحده . 


وهکذا انتهت حياة ابن تومرت ومصير دعوته مجهول؛ بسبب هذه الهزيمة 





۲۰۰/۹ ابن الآثير: الكامل في التاريخ.‎ )١( 
.۲ ۱۲-۲۰ عبد الواحد المراكشى: العجب» ص‎ )۲( 
.۲۲۹/۲ انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون»‎ )( 
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الشديدة التي نزلت بأتباعه في موقعة البحيرة» ولكنه قد نجح مع ذلك في ترسيخ 

چ ر E ۳ 7 5 I‏ 1 
دعوته في قلوهم» حتی صدقوه وامنوا بمهدیته» واطاعوه ولو في قتل ابنائهم؛ کا 
حصل في حادثة التمييز التى تقشعر ها الأبدان؛ حيث قتلت كل قبيلة آبناء‌ها دون 
ااا د اة 

وصية ابن تومرت والبيعة لعبد المؤمن: 

ومن عجيب ما ينقل المراكشي في (المعجب) أن ابن تومرت قبل موته بأيام 
يسيرة استدعی هؤلاء المسمَيْنَ بالجماعة» وأهل خسین» وهم من قبائل متفرقة» لا 
جمعهم إلا اسم الصامدة فلا حضروا بين يديه قام -وكان متكئًا- فحمد الله 
وأثنى عليه با هو أهله» وصلى على محمد نبيه وء ثم أنشأ يترضى عن الخلفاء 
في آمرهی وأن أحدهم كانت لا تأخذه في الله لومة لائم وذَّكّر من حد عمر 5ه ابنّه 
في الخمر» وتصميمه على الحقٌ في آشباو هذه الفصولء ثم قال: فانقرضت هذه 
وخبطت الناس فتنة تركت الحليم حيران» والعالم متجاهلاً مُداهتاء فلم ينتفع 
العلماء بعلمهم» بل قصاوا به اللوك واجتلبوا به الدنياء وأمالوا وجوه الناس 
إليهم... ثم إن الله - سبحانه وله الحمد - مَنَّ عليكم أيتها الطائفة بتأییده 
م AS e‏ ا عه غير و َك ت 
وخصكم من بين أهل هذا العصر بحقيقة توحیده» وقيض لكم من الفاكم ضلالا 
لا تهتدون» ونیا لا تیصرون؛ لا تعرفون معروفاء» ولا تتکرون منکزا؛ قد فشت 
فيكم البدع واستهوتکم الأباطيلء ورَّيِّنَ لکم الشیطان ضالیل وتُرّهاتٍ أنه 

ر رق جر ۱ ی 

لساني عن النطق اء وارباً بلفظی عن ذكرهاء فهداکم الله به بعد الضلالة» وبصركم 
- بعد العمى» وجمعكم بعد الفرقةء وأعرّكم بعد الذّلة» ورفع عنكم سلطان هؤلاء 
المارقين» وسیورثکم آرضهم وديارهم» ذلك بيا كسبته آیدیهم» وأضمرته قلوبهم. 
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وما ربك بظلام للعبيد؛ فجدّدوا لله -سبحانه- خالص نيّاتكم» وأروه من الشكر 
قولاً وفعلا ما به سعیکم» ويتق بل أعمالكم وينشر أمركم» واحذروا الفرقة 
واختلاف الكلمة وشتات الآراء» وكُونُوا یا واحدة على عدوٌكم؛ فإنكم إن فعلتم 
ذلك هابكم الناس» وأسرعوا إلى طاعتکم» وكثر أتباعكم» وأظهر الله الح على 
أيديكم؛ وال تفع وا تسولکم الذل» وعَمّكم الصَّكَارُ واحتقرتکم العامة 
فتَخَطْميُكم الخاصّة» وعليكم في جميع أموركم بمزج الرأفة بالغلظةء واللين بالحف 
واعلموا مع هذا آنه لا يصاع آم آخر هذه الا إلا عل الذي صلح عليه مر َو 
وقد اخترنا لکم رجلاً منک وجعلناه أميرًا علیکم» هذا بعد أن بَلُوناه في جميع 
أحواله؛ من ليله ونهاره» ومدخله و خرجه واختبرنا سريرته وعلانيته» فرأيناه في 
ذلك كله تاق دين ضرا فى آمره» وإ لأرجو ألا خلف الظن فیه وهذا الشار 
إليه هو عبد المؤمنء فاسمعوا له وأطيعوا ما دام سامعًا مطيعًا لربه» فان بل أو 
نكص على عقبه» أو ارتاب في مره : ففي الوخدین -أعزَّهم الله- بركة وخير كثيرء 
NIN‏ شام اوه 


فبایع القوم عبد المؤمن» ودعا لهم ابن تومرت. ومسح وجوههم وصدورهم 
واحدّا واحدًا؛ فهذا سبب إمرة عبد المؤمن جْ؛ ثم تُوَقّ ابن تومرت بعد عهده هذا 
يسار » واجتمع آمر المصامدة عل عرد اموم 
اول خلفاء دولة الوحدین 


وفي سنة (4۱ 1-۵ ۱۱4م) بزغ نجم دولة الخد موان ا ل نماض 
المؤمن بن عل (2۱۱۳-۱۰۹4<,۵۵۵۸-۸۷) صاحب محمد بن تومرت؛ 


والرجل الثاني بعد ابن تومرت المؤسّس الحقيقي والفعلي لجاعة الوحدین. 


.۲ عبد الواحد المراكشي: | لعجب» ص ۲۲۲ م‎ )١( 
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وهو عبد المؤمن بن علي بن خلوف بن يعلى بن مروان؛ آبو محمد الكومي» نسبته 
إلى كومية (من قبائل الأمازيغ البربر). ولو أنه -أيضًا- كان ينسب نفسه إلى العرب 
من مضر"''. وَلِدَ في مدينة تاجرت بالغرب قرب تلمُسّان ونشأ فيها طالب علم» 
وأبوه صانع ار 

ويصف عبد الواحد المراكشي عبد المؤمن بن عل فيقول: وكان أبيض ذا جسم 
عسم تعلوه ه حمرة» شدي سواد الشعر معتدل القامة» وضيء الوجه» جَهُوَرِيٌ 
الصوتء فصیح الألفاظ جَزْل النطق. وکان 42 ]إل النشوس لا یراه حذ الا 
أحبّه بديبة؛ وبلغني أن ابن تومرت كان ينشد كلما رآه: [البسیط ] 
قالش ضَاحِكَةٌ والکّف مایت وَالصَّدْرُ مُنْتَرحٌ وَالْوَجْهُ 

وذكر الذهبي في كتابه العبر وابن العماد في شذرات الذهب أنه كان ملكا 
عادلأ» سائسّاء عظيم اطیبة» عالي الحمة» متين الديانة» كثير المحاسن» قليل المثل» 
وكان يقرأ كل يوم سبحا من القرآن العظیم ويجتنب لبس اخریر -وهذا يعني أن 
لبس الحرير كان عادة وال في زمانه- وكان يصوم الاثنين والخميسء وتم بالجهاد 
والنظر في الك كأن) خلق نه ثم بعد هذه الأوصاف نجد هذه العبارة التي تحمل 
كثيرًا من علامات الاستفهام حيث يقول: وكا سانا رای خالفه "۱ 

وقال عنه الزركلي في الأعلام: وكان عاقلاً حازمًا شجاعًا مُوَفْمّاء كثير البذل 
للأموال» شديد العقاب على الجرم الصغير» عظيم الاهتمام بشئون الدین» با للغزو 
(۱) انظر: تاريخ أبن خلدون» ۰۱۲۲/۲ وعبد الواحد الراکشی: العجب ص ۰۲۵ السلاوي: الاستقصا 
ا ۲ 


(۳) عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص۱۱ ۲. 
(؟) ابن الع‌اد: شذرات الذهب» 5/ ۰۱۸۳ والذهبى: العر ۲۹/۳ . 


ت انس 
والفتوح» خضم له الَغْرئَان (الأقصى والأوسط)» واستولى على إشبيلية Es‏ 
وغرئاطة والجزائر» والمهدية» وطرّابلس الغرب. وسائر بلاد إفريقية» وآنشا 
الأساطيل» وضرب الخراج على قبائل المغرب» وهو أول مَنْ فعل ذلك هنالك". 

وا هه ال مات فک هایس کف مالیا رالات له 
(وكان مَنْ لا محافظ على الصلوات في زمانه یقتل» وکان إذا أَدن المؤذن وقبل الأذان 
یزدحم الخلق في الساجد... ولکن كان سفاکا للدماء» حتی على الذنب 
الصغير» ''. وهذه بالطبع هي تعالیم محمد بن تومرت. 

واضافة إلى هذا النهج العقیم وتلك الصفة السابقة -التساهل في آمر الدماء- 
فقد كان محمد بن تومرت حين یعلم أن آتباعه ینظرون إلى الغنائم» التي حصلوها 
من دولة المرابطين في حرم معهم. كان يأخذها كلها فیحرقه"" 
بالضرب مَنْ يفوته قيام الليل من جماعته؛ فنشأت جماعة من الطائعين الزاهدين 
العابدين» لكن على غير نهج رسول الله َي الذي لم يكن يحرق الغنائم» أو يضرب 
امتباطئين أو التشاقلین عن قيام الليلء أو يتبع مثل هذا المنهج وتلك الرهبنة 
المتشدّدّة. 

وعلى كل فقد كان عبد المؤمن بن علي -على ما يبدو- غير مقتنع بفکرتي 
العصمة والهديتة اللتين ادعاهما محمد بن تومرت واقتنع پا أتباعه من بعده؛ 
ويدفعنا إلى ذلك أن رجلاً بعلم وعقل عبد المؤمن لا شك علم -على الاقل بعد 
وفاة ابن تومرت- أنه ليس المهدي الذي ذكرت الأحاديث أنه يملا الأرض عدلا 
ثم يتبعه نزول المسيح ابن مریم وما إلى ذلك من الحوادث. لكنه على الجانب الآخر 


gs 
وکال بعدر‎ .. 


(۱) الزركلى: الأعلام /٤‏ ۱۷۰. 
(۲) انظر : ابن كثير: البداية والنهاية ۳۰۶/۱۲. 
(۳) انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام .٠١١ /۳١‏ 


الباب الثامن: عصر الوحدیسسسن لا 
فان عبد المؤمن بن علمٌ ل ینف مثل هذه الأفكار الضالّة صراحة؛ وذلك لأن غالب 
شیوخ الوخدین كانوا على هذا الفكر وذلك الاعتقادء فخاف -على ما يظهر- إن 
هو أعلن أن آفکار محمد بن تومرت هذه الفة للشرع» أن ینفرط العقد ويحدث 
فك ق هنه الفترة انلترچة من دولة الوحدین: 

مشاهد من حياة عبد المؤمن بن علي : 

نقل الذهبي في سير أعلام النبلاء عن عبد الواحد المراكشي قوله: أخبرني غير 
واحد من أرضى نقله» أنه (عبد المؤمن) لا نزل مدينة سلا - مدينة بأقصى المغرب 

...- عبر النهر» وضربت له خيمة على الشاطى» وجعلت العساكر تعبر قبيلة بعد 
قبيلة. .. فخرٌ ساجدّاء ثم رفع وقد بل الدمع حيته. .. فقال: آعرف ثلاثة آشتخاص ` 
وَرَدُوا هذه المديئّة لا شىء هم الا رغیف واحده فراموا عبور هذا النهرء فأتوا 
صاحب القارب. وبَدَُوا له الرغيف على أن يعبروا ثلاثتهم؛ فقال: لا آخذه إلا على 
اثنين خاصة. فقال لهم أحدهم وكان شابا جلدًا: خذا ثيابي معکما وأعبر أنا 
سباحة... فجعل الشاب يسبح» فكلا أعيا دنا من القارب ووضع يده عليه 
ليستريح» فيضربه صاحبه بالمجداف الذي معه حتى یژله؛ فا بلغ الب إل بعد جهد 
تديق اتناك الماسيوة الشكاية انه حو الجا سا وأن الاثنين المذكورين 
هما: ابن تومرت. وعبد الواحد الشرقي . 

وکان لعبد المؤمن من الولد ستة عشر ذکرا؛ وهم: محمد وهو آکبر ولذه» وول 
عهده» وهو الذي خلع بعد ذلك» وعلي» وعمر؛ ویوسف» وعد انه وسليان» ٠‏ 
ويحيى» واسی‌اعیل؛ والحسن» والحسين» وعبد الله» وعبد الرهن؛ وعيسى» وموسى» ٠‏ 


 & ۱‏ (۲) 
وابراهيم وو 


(1) عبد الواحد المراكشي: العجب» ص۲۹۱ والذهبي ۳۷۳/۰ 
(۲) عبد الواحد المراكثي : العجب» ص۱۱ ۲. 


r 
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الصراع المرير والسقوط المدوي: 
عاد عبد المؤمن بن علي إلى تينملل بعد موقعة البحيرة -التي سبقت الإشارة 

إليها- ثم مات ابن تومرت بعد ذلك بقليل» فبويع من بعده عبد المؤمن بن علي 
وأقام في تینملل فترة يتألّف القلوب. ويحسن إلى الناس» وكان جوادًا مقدامًا في 
الحروبء ثابتًا في الشدائد. 

وني سنة (/07ه) جهّز عبد المؤمن جيشًا كبيراء وقاده إلى مدينة تادّلة» ودارت 
بينه وبين آهلها حرب. انتهت بانتصار عبد المؤمن بن علي» ودخول المديئة عنوةه 
وسار بعدها في الجبال يفتح المدن التي تليها. 

وفي سنة (0۳۱ه) توق ول العهد سير بن علي بن یوسف» فاستدعى علي بن 
یوسف ابنه تاشفین من الأندلس» وکان أميرًا عليهاء وجعله ولي عهده ثم قلده أبوه 
بعد ذلك قيادة جیش قوي» وارسله لحاربة عبد المؤمن» فسار باخیش في الصحراء 
قبالة جیش عبد الومن, الذى كان يسيرق احبال وکانت عدت بینهبا مناوشات من 
وقت لآخر» ولکن لم تحدث بينهما حروب أو معارك كبيرة. 

وفي شتاء سنة (0۳۳ه) وصل عبد الومن إلى جبل کرناطة» فنزل في أرض 
صلبة بين شجرء ونزل تاشفین مقابل عبد المؤمن في سهل لا نبات فيه» وفي أثناء 
ذلك توالى مطول الأمطار أيامّاء فصارت الارض التي فيها تاشفين وأصحابه كثيرة 
الوحل» تسوخ فيها قوائم الخيل إلى صدورهاء ويعجز الرجل عن المثي فيهاء 
وَسَدَّت الیاء الطرق؛ حتى انقطعت عن تاشفين وجيشه الإمدادات» فكانوا إذا 
أرادوا ناژا لم يجدوا لا رماحهم لِيُوقدوا بها النارء وآنهکهم الجوع والبرد وسوء 
الحال. 


وكان عبد المؤمن وأصحابه في أرض خشنة صلبة في الجبلء لا يبّالون بشىء. 


یا سوب ا و ذلك عبد المؤمن ا الوقت 
إلى وجرة من أعمال يَلِمْسَانَء وقدّم عليهم آبا عبد الله محمد بن رقوء وهو من أهل 
الخمسينء فبلغ خبرهم إلى محمد بن يحيى بن فانوا (والي يَلِمْسَانَ من قبل المرابطين)» 
فخرج في جيش من المرابطين» فالتقوا بموضع یعرف بخندق الخمر» فهزمهم جيش 
عبد المؤمن» وفتل محمد بن يحيى وكثير من أصحابه. وغنموا ما معهم ورجعوا 
فتوجّه عبد المؤمن بجميع جيشه إلى غمارة» فأطاعته قبائلهاء وأقام عندهم مذة. 
وظل يسير بجيشه في الجبال» وتاشفين يُحاذيه في الصحاری» حتى توي أمير 
المسلمين علي بن يوسف بِمَرَّاكُشء وخلفه ابنه تاشفين سنة (010ه)» فزاد طمع 
عبد المؤمن في البلاد» الا أنه طل مع ذلك معتصمً) بالجبال» ولم ينزل إلى الصحراء. 
وفي سنة (077ه) توجّه عبد المؤمن بجيشه إلى تِلمُسَان للاستيلاء عليهاء 
فسارع تاشفين لنجدتها» وعسكر الفريقان هناك دون حرب. اللهم إلا مناوشات 
بسيطة وظلاً کذلك حتی سنة (۵۳۹ع)» ستی رحل عبد الومن لل جبل ا 
ووجه جیشا مع عمر المنتاتي إلى مدينة وهران فهاجها بغتة» واستول علیها؛ فسمع 
بذلك تاشفین فسار إليهاء فخرج منها عمرء ونزل تاشفين بظاهر وهران على البحر 
ی شهر رمضان من السنة نفسهاء وی هذا الشهر كل تاشفین مناك وصلیّ خت. 
gS‏ ع حعالة خل راییفه وله قیه بسستان کبیر فیه 
من کل الثماره فاتفق أن عمر المنتاتي» آرسل سرية إلى ذلك الحصن. ول یعلموا أن 
تاشفین فيه» فأشعلوا النار في بابه» فأراد تاشفین احرب. فرکب فرسه فوثب الفرس 
من داخعل الحصن إلى خارج السورء فسقط في لاه فأخذ تاشفين فاعترف» فأرادوا 
مله إلى عبد المؤمنء فیت في الحال بسبب إصابته» ثم صلبوه؛ ول كل من معه 
وتفرّق عسكره وم يعد هم جماعة» فتولل بعده أخوه إسحاق بن علي بن يوسف. 





ولا فيل تاشفين أرسل عمر الِنتاتي إلى عبد المؤمن بالخبر» فجاء من تاجَرّة في 
یومه بجمیع جنوده» وتفرّق عسکر تاشفین» واحتمی بعضهم بمدينة وهران فلع 
وصل عبد المؤمن دخلها بالسيف» وقتل فیها ما لا يحصىء ثم سار عبد المؤمن إلى 
ارت وأقادیر؛ فامتنعت آقادیر وات آبواهاه تهب آملها للقتال. 

وأمّا تامّرت فکان فیها يحيى ابن الصحراوية» فهرب منها بجنوده إلى مدينة 
فاس» وجاء عبد المؤمن إليهاء فسارع إليه أهلها للدخول في طاعته» ولکنه لم يقبل 
منهم» وقتل أكثرهم. ودخلها ورتب أمرهاء ورحل عنها تارکا جيشًا تخاصر أقادير. 

وسار إلى مدينة فاس سنة ٠(‏ 5 0ه ) فحاصرها تسعة أشهرء وفيها يحيى ابن 
الصحراوية» وعسكره الذين قَرُوا من تامّرت» فلما طال حصار المديتة عمد عبد 
المؤمن إلى نبر يدخلهاء فده فترة» حتى إذا اجتمع الكثير من الماء فتح المجرى 
فجأة» فهدم سورهاء وكُلّ ما بجوار النهر من مبانٍ وإنشاءات» فلما آراد دخوضا 
خرج إليه أهلهاء وقاتلوه خارجها؛ فلم يتمكّن من دخوها. 

ثم عاد والي فاس وأعيانها فكاتبوا عبد المؤمن في طلب الأمان لاهل فاس» 
فأجابهم إليه» ففتحوا له بابًا من أبوبهاء فدخلها جيشه في آواخر (40 0ه )؛ وهرب 
يحيى ابن الصحراوية» وسار إلى طَنْجَة» ورتب عبد المؤمن آمر مدينة فاس» وأمر 
تروف آهلها: قر ترك عنده سلاا ا دمه. فحمل کل هر 3 البلد 
ما عندهم من سلاح إليه» فأخذه منهم. 

ولا فرغ عبد المؤمن من فاس وتلك النواحي» سار إلى مَرَّاکّش وهي عاصمة 
الرابطین» وکانت من أكبر الدن وأعظمهاء وکان يحكمها حينئذٍ إسحاق بن علي بن 
نومره تاشت وكان هيخا ميق اا مر کن ت( 
على جبل صغير في غرب المديئة» وبنى عليه مدينة له ولجنوده» وبنى بها جامعاء 
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وبنی له بناء عالیا يشرف منه على المديئة» ويرى أحوال أهلهاء وأحوال المقاتلين من 
أصحابه» وحاصرها أحد عشر شهرًاء قائل المدينة فيها قتالاً کشمرا» كان الرابطون 
يخرجون فيه من المديتة لقتال الوحدین» وأرهق الحصار عبد المؤمن» وقلَّ الطعاء 
عنده» فعزم على أن ينصب کمینا لأهل مَرّاکش لیضعفهم به. 

فامر جنوده فزحفوا يومًا إلى راکش فخرج إليهم جنود الرابطین كالعادة» فدارت 
بين الفريقين معركة شديدة» ثم انهزم الوحدون وفروا آمام الرابطین» فتبعهم الرابطون 
إلى المدينة التي بناها عبد المؤمن له ومنوده على الجبل» ودارت بين الفريقين معارك 
شديدة» وهدمت أجزاء كبيرة من سور مدينة عبد المؤمن» وكان عبد المؤمن يُشاهد 
المعركة من أعلى البناء الموجود على الجبل» وكان قد اتَّمْقَ مع رجاله أن ينهزموا آمام 
المرابطين» حتى إذا لحق بهم الرابطون أمر بضرب الطبول؛ فتخرج مجموعة أخرى من 
رجاله كانت مختبئة» لتحيط بالمرابطين حتى تقضي عليهم» فلم اشتدّت المعركة صاح 
الموحدون بعبد المؤمن ليأمر بضرب الطبول فقال لهم: اصبروا حتى يخرج كل طامع في 
البلد» فلم خرج أكثر أهل مَرَاكشء أمر بضرب الطبول» فخرج الكمين عليه 
فقاتلوهم ودارت الدائرة على المرابطين» وقتلوا مقتلة عظيمة. 

وبهبذا ضعفت قوات الرابطین داخل مَرّاکش ضعمًا شديدّاء وكان إسحاق بن 
علي صبيًا صغيرًاء وكان يُدير دولتّه مشايحٌ المرابطين» فحدث أن أحدهم واسمه 
عبد الله بن أبي بكر خرج إلى عبد المؤمن مستأمتّد وأطلعه على عوراتهم وضعفهم. 
فزاد طمع عبد المؤمن فیهم» وشدّد عليهم الصا ونصب عليهم المنجنيقات 
والابراج» حتى فنيت أقواتهم» وأكلوا دوایّمم» ومات من العامّة بالجوع ما يزيد على 
مائة ألف إنسان» فأنتن البلد من ريح الموتى. 


وكان مکش جيش من الفرنج كان المرابطون قد استنجدوا پم فجاءوا 
إليهم نجدة فلا طال عليهم الأمر راسل الفرنج عبد المؤمن يسألونه الأمان. 


دجي 





فأجابهم الیه ففتحوا له بابًا من أبواب البلد يقال له: باب آغیات. فدخلت عساکره 
بالسیف وملکوا المديئة عَنوّ وقتلوا مَنْ وَجَدُواء ووصلوا إلى دار أمير المسلمين» 
فأخرجوا الأمير إسحاق وجیع مَنْ معه من أمراء الرابطین, فلوا 

وکان إسحاق هذا صغيرًا؛ فلا بص عليه» وخاف أن یل خذ يبكي ویدعر 
لعبد المؤمن ویتوسّل إليه» فقام إليه الأمير سير بن الحاج» وکان مُقَيِّدًا إلى جانبه 
فبصق في وجهه. وقال: تبكي على أبيك وأمك؟ اصير صير الرجال فهذا رجل لا 
يخاف الله ولا يدين بدين. فقام الموحدون إليه باخشب فضربوه حتى قتلوه -وکان 
من شجعان المرابطين» المعروفين بالإقدام- وقدّم إسحاق على صغر سنه» فضربت 
عنقه سنة (۲ 6 ۵ه) وکان آخر ملوك الرابطین» وکانت مده ملکهم سبعين سنق 
ول منهم آربعة: يوسف» وعلي» وتاشفين» واسحاق. 

ولا فتح عبد المؤمن راکش آقام بها؛ وجعلها عاصمة لدولة الوحدین» وکان 
عبد المؤمن لا دخل راکش قد آکثر القتل في أهلها؛ فاختفی كثيدٌ من أهلهاء فلا 
كان بعد سبعة أيام آمر فتووي بأمان مَنْ بَقِيَ من أهلها فخرجواء فاراد أصحابه 
قتلهم فمنعهم وقال: هؤلاء صتاع وأهل الأسواق مَنْ ننتفع به. فترکوا؛ وأمر 
باخراج القتلى من البلد» فأخرجوهم وبنى بالقصر جامعا كبيرًاء وزخرفه فأحسن 
عمله» وأمر بهدم الجامع الذی بناه آمبر السلمین یوسف بن تاشفین 3 

وقال عبد الواحد الراکثی في العجب: ولم يزل عبد المؤمن -بعد وفاة ابن 
تومرت- يطوي الالك علکة لكو ارت البلاد ۳ إلى آن دليف له البلاد 
- وآطاعته العباد ". 
ل 


(۲) داخ البلاد يَدُوخها: قهرها واستولى على أهلها. ابن منظور: لسان العرب» مادة دوخ ۰۱۹/۳ 
(۳) عبد الواحد الراکشی: العجب» ص .77١‏ 
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وبنظرة إجمالية فإن عََدَدَ مَنْ یل من السلمین في الواقع التي دارت بين 
المرابطين والموحدين تجاوز عشرات الآلاف» وذلك في نحو ثان وعشرين سنة؛ من 
سنة (2۵9۱۲< ۱۱۱۸م) وحتى قيام دولة الوحدین في سنة ١(‏ 5 04ه- ۲ 2۱۱6 
وقامت دولة الموحدين كما قامت دولة المرابطين من قبل» لكن على أشلاء الآلاف 
من المسلمين» وكان هذا هو الطريق الذي سلكه محمد بن تومرت وم معه. وكان 


نداعیات سقوط دولة المرابطين وقيام دولة الموحدين: 
متابعة للأحداث بصورة متسلسلة فقد كان لسقوط دولة المرابطين وقيام دولة 
الوحدین في عام ٥ 5 ١(‏ ه= ١١57‏ م) ومقتل ما يربو على الشانین آلف مسلم في بلاد 
الأندلس؛ نتيجة الحروب بینهیا - كان هذه الأحداث العظام تداعيات خطيرة على 
کل بلاد الغرب العربي والأندلس» وما یش هنا هو ما حدث فی الاندلس فکان 
کا یی : 
آولا. بعد قیام دولة الوحدین بعام واحد وفي سنة (۲٤٥ه=‏ ۱۱۷م) سقطت 
آلرية في أيدي النصارى» وهي تقع على ساحل البحر التوسط في جنوب 
الأندلس؛ أي: هي بعيدة جدًا عن مالك النصارىء لكنها سقطت عن 
طريق البحر بمساعدة فرنسا.. وفي ره استشهد آلاف من السلمین» 
وشبیّت أكثر من أربعة عشر آلف فتاة مسلمة" وفي هذا يقول المقري 
التلمسانی: «وأخْصيّ عدد من سبي من أبكارها فكان أربعة عشر آلفا»". 
ثانيًا: بعد ذلك -أيضًا- بعام واحد وفي سنة (57 0ه - ۱۱۸ع) سقطت 
(۱) انظر: ابن الأثير: الكامل» 4/ ۰۳۶۷ وعبد الواحد الراکشي: العجب» ص٩‏ ۰۲۷ والقري: نفح الطیب» 


۶ ۶ والسلاوي: الاستقصاء ۰۱۱۸/۲ 
() القري: نفح الطیب» 4/ 0۳ . 


فا 


»0 انوس 
طُرْطُوشة ثم لاردّة في أيدي التصاری, وهما في ملكة سَرَقَسْطّة التي تقم 
في الشمال الشرقي» والتي كان قد رها الرابطون قبل ذلك . 

ثالئًا: وفي العام نفسه -آیضا- توسّعت ملکة البرتغال في الجنوب» وکانت من 
اش للف هيراوة وخ تاعل المي . 

ا التصاری یتخطّوّن حدود لالس و اعون بلاد الغرب لري 
فائلّت تونس ف السنة ذاتها -أيضًا- من قبل النصاری» وهي خارج 
بلاد الأندلس”". 


5 ۸ 





ولقد كانت مثل هذه التداعیات شيئًا متوقمًا نتيجة الفتنة الكبيرة» واحروب 
التى دارت بين المسلمين في بلاد المغرب العربي. 


a Sen men 
oN fj #EY 


(۱) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۹/ ۳۰۷ والسلاوي: الاستقصاء ۰۱۱۸/۲ 
)١(‏ محمد عبد الله عنان: :دولة الإسلام في الأندلس ۵۲۹/٤‏ ۵۲۷ ویوسف آشباخ: : تاريخ الأندلس في عهد 
المرابطين والوحدین ۱/ ۲۹۷. 
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الفصل الثالك 
عصر القوة فى دوله الموحدين 
ر ہوا حسمب" 
1 
أعمال عبد المؤمن بن علي في المغرب: 
سيامي عال» فبدا وبطریقة عمليةمنظمة وشدیدة في تأسیس ویناه دوه ا 
الناشثة؛ فعمل على ما يلي: 
او راتفر سد الدارس والساجد. واهتم غاية الاهتمام بالتعلیم 
والتثقيف. وکان -ك| يقول عبد الواحد المراكشي- امَوْ ویر لأهل العلم 
عا هم عستا همه يستدعيهم من البلاد إلى الکو" عنده واجموا 
تسمّی المصامدة بالموحدين؛ لتسمية ابن تومرت شم بذلك؛ لأجل 
خوضهم في علم الاعتقاد» الذي لم يكن أحد من أهل ذلك الزمان في 
تلك الجهة يخوض في شىء ا 
ثانيًا: عمل عبد المؤمن بن عل على إقران الخدمة العسكريّة بالعلوم التثقيفية» 


(۱) الکون عندي: أي الحضور إليه» وأن يكون عنده. 
(۲) عبد الواحد المراكشى: العجب» ص۰۹ ۰۲ والسلاوي: الاستقصاء ۲/ ٠٤٠١‏ . 


E 3 





اا ا لتدريس وتعليم وتخريج رجال السياسة کم 
وكان يمتحن الطلاب بنفسه فأنشأ جيلاً فریذا من قواد الحروب 
والسياسيين البارعين في دولة الوحدین» وكان يَدَرّهم على كل فنون 
الخرب؟ حتى إنه أنشأ بحيرة صناعية كبيرة في بلاد المغرب لتعليم الناس 
كيف يتقاتلون في الاء» وكيف تكون الحروب البحرية» وكان -أيضا- 
تعر القاتلین الوحدین بنفسه". ۱ 
7 آقام مصانع وخازن ضخمة وكثيرة الا سلحة؛ لیستعد بذلك لحرب 
الاين انلس ۰ 
لكن هذا لم يكن لینش الطرف عن کون عبد الومن بن عل ذا فرديّة في نظام 
الحكم والإدارة؛ أي أنه كان بل العصر - حاكا ديكتاتوريّاء فردی الرأي اه ۱ 
بالشورىء ولقد كان سَقَاكًا للدمای حتى أحصى له مؤرخ العهد الشهير ب «البيذق» 
أكثر من ثلاثين ألف قتيل بدأ بها عهده لنشر الرعب وتثبيت أقدام الدولة 
تا 


بل لا شرق من تاجر بعض ماله» جمع عبد المؤمن آشیاخ القبيلة التي وقع فيها 
السرقة» فأخرج للتاجر ماله منهم, ڈ م آمر بقتل الجميع «فأقبلوا يتضرّعون ويبكون» 
وقالوا: توؤاخذ -سیدنا- الصلحاء بالمفسدين؟ فقال: جرج كل طائفة منکم مَنْ فيها 
من الفسدین. فصار الرجل تخرج ولده وأخاه» وابن عمه. إلى أن اجتمع نحو مائة 
نفس» فأمر أهلهم أن یا تلهم. » ففعلوا. فخرجت (والکلام للناجر) من الغرب 
إلى صقلية خوفا على نفسي من او 


ا ا ۱۰ 

(۲) السلاوي: : الاستقصا ۲/ ۰۱۳ 

(۳) البیذق: آخبار الهدی ابن تومرت» ص1۹ . 
(4) الذهبي: تاريخ الاسلام» ۲۹۹/۳۸. 


الباب اشامن ؛ عهير ان جد نسسسسسن 0۷۱ 


وكان یتمثل ببیت الشعر الذي یقول: [البسيط] 

وَحَکُم السَيْفَ لا تفا با ولاس تَبَقَى عل اطقب 

قا ال بفبر الس یف مَْزِلَةَ ولائردض دوژا گیل بالکتب" 

هذا كله في بلاد الغرب العربيء وم تكن بلاد الأندلس قد دخلت بعد ی 
حسابات عبد المؤمن بن عا في ذلك الوقت. الا ما كان منه في إرسال الجيوش 
إليها؛ لتحوزها بعد انتصاره على المرابطين» وكان ذلك بعد استيلائه على مراکش» 
وی بعض المصادر بعد استيلائه على فاس وتلمسان؛ إلا أنه آول اهتامه أكثر 
للمغرب؛ لأنه كان يعمل على أن يستقرٌ له الأمر أولاً في بلاد المغرب العربي حيث 
أنصار المرابطين في كل مکان فلقد كانت المغرب حاضرة الدولة.  ٠‏ 

عبد المؤمن بن علي في الأندلس 

بعد تساقط الرابطین في الغرب آمام الوحدین» ت تبعهم الموحدون ف الاندلس» 
واستولوا على الدن الاندلسية التي كانت في يد المرابطين» وفي سنة (1۳ 9 ه< 
۸ وبعد استیلاء الوحدین على كثير من البلاد الأندلسية» قدم القاضی ابن 
العربي إلى بلاد ا لمغرب» وبایع عبد المؤمن بن علي» وطلب النجدة لأهل الاندلس» 
وإن مبايعة القاضی ابن العربي لعبد المؤمن بن علي قد تعطي إشارة إلى أن عبد المؤمن 
بن علي ل يكن يعتقد أو يدعو إلى أفكار ضالّة كما في الدعوة إلى العصمة أو المهديّة 
أو غيرها مما كان يَدِينُ به محمد بن تومرت وبعضٌ من آتباعه۳" 

قبل عبد المؤمن بن علي الدعوة من القاضي ابن العربي» وجَهرَ جيوشه» وانطلق 
إلى بلاد الأندلس» وهناك بدأ يحارب القوّات الصليبية» حتى ضم معظم بلاد 
(۱) عبد الواحد الراکشی: العجب» ص97 7. 


() انظر این خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۰۲۳/۲ والحلل الوشیة» ص ۰۱۷ والسلاوي: لا مت یناه 
۱۷۲ 





الأندلس الاسلامية التی كانت في أملاك الرابطین إلى دولة الوحدین» وکان من 
قاتله هناك بعض آنصار دولة الرابطین إلا أنه قاتلهم وانتصر علیهم وذلك في سنة 


(p0 = 0ھ‎ ٤0( 


وف سنة (00۲ه_= ۱۵۷ ١م)‏ استطاع أن يستعيد ره" وفي سنة (000ه- 
۰) استعاد تونس من يد التصاری» وبعدها بقليل - ولأول مرة - استطاع أن 
یضم ليبيا إلى دولة الموحدين» وهي لم تكن ضمن حدود دولة المرابطين . 

ومذا يكون قد وصل بحدود دولة الموحدين إلى ما كانت عليه دولة المرابطين» 
إضافة إلى ليبيا» وقد اقتربت حدود دولته من مصر كثيرًاء وكان یفک في أن بوخد كل 
أطراف الدولة الإسلامية تحت راية واحدة تكون لدولة الموحدين. 

يوسف بن عبد المؤمن بن علي (+05-٠08ه-‏ ۸۱۸6-۱۱۳۸ ) وحكم الموحدين 

في عام (۵۵۸ه- ۱۱۲۳م) توق عبد المؤمن بن علي في رباط سلا في طريقه 
للجهاد ني الأندلس» وثقل إلى تينملل فدّفن فيها إلى جانب قبر ابن تومرت. وخلفه 
على ا کم ابنه حمد ثم خلع لفسقه وسوء خلقه» ولي الأمر یوسف بن عبد 
المؤمن بن علي وكان يبلغ من العمر اثنين وعشرين عامّاء وقد كان مجاهدًا شه 
كريًاء إلا أنه لم يكن في كفاءة أبيه القتالية“. 

وقد وصفه الزركلي في الأعلام فقال: وكان حازمًا شجاعًاء عارفًا بسياسة 
رعیته» له علم بالفقه» كثيرٌ الیل إلى الحكمة والفلسفة استقدم إليه بعض علاء 
الأقطار؛ وفي جملتهم آبو الولید بن رشد... وهو باني مسجد اشببلية اف 








۰۱۱۲/۲ ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص ۰۵ ۰۲ والسلاوي: الاستقصاء‎ )١( 
۰۱۲۲/۲ ابن الأثير: الکامل» ۰4۱۲/۹ والسلاوي: الاستقصاء‎ )۲( 

() أبن خلدون: تاريخ ابن خلدون /۲۳۷. 

() عبد الواحد الراکشی: العجب ص۳۰۲ والسلاوی: الاستقصاء ۱/۲ . 


الباب الشامن ؛ عصر الوحدسن . 2۷۳ 


(۱۷ ۵ه)» والیه تنسب الدنانیر (الیوسفیة) في الغرب. وکانت علامته في الکاتبات 


5 ۱ ۲ ۱ 
وعلامة من بعده: «الحمد لله a‏ 


وقد ظلّ يوسف بن عبد المؤمن بن علي يحكم دولة الوحدین اثنين وعشرين 
عامًا متصلة» منذ سنة (/00ه- 1177م) وحتى سنة (0/0ه- 2۱۱۸۵ وقد 
تم الأمور وأحكمها في كل بلاد الأندلس وبلاد الغرب العربي» وكانت له أعمال 
جهادية ضخمة ضدّ النصارىء لكنه كان يعيبه شيء خطير؛ وهو أنه كان متفرّد 
الرأي لا يأخذ بالشوری» وهذا -بالطبع- کان من تعليم وتربية أبيه عبد المؤمن بن 
على صاحب محمد بن تومرت كا دکرنا. . 

وقد مات یوسف بن عبد المؤمن بن علي وهو في جهاد الصلیبیین عند مدينة 
شنترين بغرب الأندلس نتيجة خطأً إداري قاتل» يرويه الذهبي هکذا: «وفي سنة 
تسع وسبعين تجهز للغزو» واستنفر أهل السهل والجبل والعرب» فعبر بهم الاندلس 
فنزل إشبيلية» ثم قصد مدينة شنترین - آعادها الله إلى السلمین - وهي بغرب 
الأندلس» أخذها ابن الریق -لعنه الله- فنازشا آبو یعقوب وضايقهاء وقطع 
آشجارها؛ وحاصرها مد ثم خاف السلمون البرد وزيادة النهر» فأشاروا على أبي 
یعقوب بالرجوع فوافقهم وقال: غدًا نرحل. فکان َوّل مَنْ قوّض خباءه آبو 
الحسن علي ابن القاضي عبد الله المالقيّ» وکان خطيبهم فلع رآه الناس قوّضوا 
أخبيتهم ثقةٌ به لمكانه» فعبر تلك العشيّة أكثرٌ العسكر النهرء وتقدّموا خوف الزحام» 
وبات الناس یعبرون اللیل اه ر ار یعقوب لا علم له بذلك. فلا رأی الروم غور 
العساكر» وآخبرهم عیونم بالام انتهزوا الفرصة وخرجوا وحملوا على الناس» 
فانبزموا آمامهم حتى بلغوا إلى يم أبي يعقوب. فقتیل على باب الخیّم خلق من 
آعیان احند» وخلص إل آمیر الومنین فطعن تحت شرت طعنة مات منها بعد یام 


.۲ ۱ /۸ الزرکلی: الاعلام‎ )١( 
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يسيرة» وتدارك الناس» فانهزم الروم إلى البلد» وقد قضوا ما قضواء وعبر الموحدون 

بأبي یعقوب جريحًا في محمة... ول يسيروا بأبي یعقوب إلا ليلتين أو ثلاثا حتی 
00 

مات) 





الي الکو ام سيد 5 1 ( و ر وا عد گر ۱ أ 

هو آبو زکریا a‏ یی رازم یر الاشبیلی» وقد عاش 
في فترة قلقلة في بلاد الاندلس؛ هي فترة غروب الحضارة الاسلامية عنها» وعاش 
في إشبيلية في منطقة الوادي الکببر الزدهر بنباتاته المتنوّعة» والعروف بخصبه 
وازدهار الفنون الزراعية بين آهله. 

اهتمّ ابن العوام بالفلاحة فأتقنهاء وصنفها علا كاملآء ولولا ابن العوام ومَنْ 
آتقن (علم الفلاحة) من علماء الأندلس السلمین. لما وصل هذا العلم برقیه إلى 
آوریا بدءًا من القرن الثاني عشر اليلادي» وي هذا العلم خاصة استفاد العلماء 
السلمون وغيرهم من نتاج ابن العوام التمیز في التربة والاسمدة واحرث 
والسقی... وقد نقّل إلى اللغات الأجنبية مبكرّاء ونتيجة لكثرة تجاربه وجرآته عرف 
العرب -كما عرف الأوربيون فيا بعد- خواص التربة» وكيفية ترکیب السماد. 
وأساليب الغرس والزراعة والسقى. 

ولابن العوام كتاب في الفلاحة عظيم الشآن» ليس لاحتوائه على فنون الزراعة 
فقط؛ بل لكونه تتبع في الأندلس نظريات جديدة في الكيمياء والطبيعة» واختصر فيه 
علوم القدماء في الزراعة» وما زال هذا الكتاب -برغم أهميته النظرية والتطبيقية- لم 
E‏ 


تست اك 


(۱) الذهبي : تاريخ الإسلام» ۳۲۳/6۰ وانظر: عبد الواحد المراكشي : العجب» ص۲٣"‏ . 
(۲) انظر: : محمد أمين فرشوخ: موسوعة عباقرة الإسلام» ۰۱۸6/۵ بتصرف. 
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وف اپن العوا شا رسال في رة لگ وقد له عل غطوط بو 
(عيون الحقائق وایضاح الطرائق) وقد توفي 2 سنة (9۸۰- 0۱۱۸۵ 

ان طغيل ( ۵۸۱-496 ھ= ۸۱۱۸۵۱۱۰۰ ): 

هو الفیلسوف الشهیر آبو بكر محمد بن عبد اللك بن محمد بن محمد بن طفیل 
القيسى من آهل وادي آش جنوب الأندلس» وهو صاحب المؤلف الفلسفي 
الشهير: رسالة حي بن يقظان. 

قال عنه لسان الدين بن الخطيب: كان عانًّا صدرّاء حكيً) فيلسوفاء عارفا 
بالمقالات والآراء» کلفا بالحكمة المشرقية» قا متصوفاء طبيبًا ماهرًاء فقيهاء با رع 
الادب؛ ناظًاء ناثرّاء مشاركا في جملة من الفنون '". 

وقال عنه المراكشى في (العجب): صرف عنايته في آخر عمره إلى العلم الا ي 
لب ما سواه» وكان حريك ا عل ابمع بین احکمة والشريعة. م لأمر الخر اك 
ظاهرًا وباطتاء ا الاسلامية» وکان آبو بكر هذا أحد حسنات 
الدهر في ذاته وأدواته”" 

وقد غذ این طفیل عل عانقه جمع العلیاء وجلبهم من البلاد وال قطان إلى 
بلاط یوسف بن عبد المؤمن» وکان يحضّه على إكرامهم والتنویه . بمم» وکان من 
جلبهم إليه الفيلسوف الكبير والفقيه المالكي المعروف أبو الوليد بن رشد» فمن هنا 
عرف ابن رشد وبلغ ما بلغ“ . 


وله شعر «غاية في الجودة»””'؛ ومنه في الزهد: [البسيط] 





(۱) انظر: الزركلي: الأعلام ۸/ 2١15‏ بتصرف. 

(۲) لسان الدین بن الخطيب: الاحاطة في آخبار غرناطت ۰1۷۹/۲ 
(۲) عبد الواحد آلراکشی: العجب» ص ۲۱۲. 

(6) الصدر السابق» ص ١‏ ۳. 

1۳ /۱ الصفدي : الوافي بالوفیات»‎ )٥( 





الباب الشامن : عصر ا لو حد لسن 2۷۷ 


o» 


ووتَرَدة ف طی الی E‏ انار عُلْوَا وى الطین لِلكَمَنِ 


با شد ف شد مالقا آظنهاهدَنَة كانت شل خی 
تسد 9+ 2 ن 5 ص سے ا سے ET.‏ میم 4 
إن لین في رصا الله اجیاعهع اه 
a‏ 
E‏ را 


یا بايا فة الأَحْبَابٍ عَنْ حط ٠‏ لا یکت فراق الرُوح لِلْبَدَنِ؟! 


ر 
أ 


أسويوسف يعقوب المنصورالموحدي ( 0۹0-00٤‏ ۸۱۱۹۹-۱۱۹۰۵ ) والحعصر 

بعد وفاة يوسف بن عبد المؤمن بن علي تول من بعده ابنه یعقوب بن یوسف 
بن عبد المؤمن بن علي» وقد لُقب بالمنصورء وكان له ابن يُدعى يوسفء فعرف بابي 
يوسف يعقوب المنصور الموحدي. 


یعرف ابن خلكان فيقول: أبو يوسف يعقوب بن أبي يعقوب يوسف بن أب 
محمد عبد المؤمن بن علي» القيسي الكومي» صاحب بلاد المغرب... كان صاني 
السمرة ع ااال الطول ما هی جیل الوجه اقم 21م شدید الکحل ضخم 
الأعضاء جَهْوَرِيَ الصوت. جَزْلَ الألفاظ من أصدق الناس هجة» وأحسنهم 
حديئًا وأكثرهم (صابة بالظن جربّا للأمورء ولي وزارة آبیه» فبحث عن الاحوال 
بحثا شافيّاء وطالع مقاصد العمال والولاة وغیرهم مطالعة آفادته معرفة جزئیات 


(۱) الشحط: البُعْد. ابن منظور: لسان العرب: مادة شحط ۷/ ۳۲۷. 

(۲) هُدنة على دَحن: أي سکون لِعلّة لا للصلح» وشبهها بدخان حطب الرَّطْب لا بينهم من الفساد الباطن تحت 
الصّلاح الظاهر. . ابن منظور: لسان العرب» مادة دخن ۰۱6۹/۱۳ 

(۳) انظر: عبد الواحد الراکشی: العجب» ص ۱۲ ۰۲ 15 ۲. 

(4) الصفدي: الوانی بالوفیات ۱/ ۰40۳ 


غ ثم دي 
م 9 2 





الامور» ولا مات آبوه اجتمع رأي أشياخ الموحدين وبني عبد المؤمن على تقديمه. 
فبايعوه وعقدوا له الولاية» ودَعَوَهُ أمير المؤمنين كأبيه وجده ولَقَبُوه باللصور. فقام 
بالامر أحسن قيام» وهو الذي أظهر أببة ملکهم ورفع راية الجهاد. ونصب ميزان 
العدل» وبسط أحكام الناس على حقيقة الشرع» ونظر في أمور الدين والورع» 
والامر بالعروف والنهي عن النکر وأقام الحدود حتى في أهله وعشيرته الأقربين» 
كا أقامها في سائر الناس أجمعين» فاستقامت الأحوال في أيامه وعظمت الفتوحات. 

ولا مات أبوه كان معه في الصحبة» فباشر تدبير المملكة من هناك وأول ما 
رتب قواعدٌ بلاد الأندلس» فأصلح شأنها وقرّر المقاتلين في مراكزهاء ومد 
مصال حها في مدة شهرين» وأمر بقراءة البسملة في أول الفاتحة في الصلوات. وأرسل 
بذلك إلى سائر بلاد الإسلام التي في مملكته. فأجاب قوم وامتنع آخرون"''. 

وقد تولى آبو یوسف يعقوب المنصور الموحدي حُكم دولة الموحدين مس 
عشرة سنة متصلة؛ من سنة (0/5ه- 85١1م)‏ وحتى سنة (01904ه-99١١م)‏ 
وكان أقوى شخصية في تاريخ دولة الموحدين» ومن أعظم الشخصيات في تاريخ 
المسلمين بصفة عامّة» وقد عد عصره في دولة الموحدين بالعصر الذهبي. 


ونستطيع أن نتناول سيرته في الأندلس من خلال هذين العنصرين: 


هر ي 4 ا رو ا هر و مد خر .۸ ۰ 
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مثل عبد الرحمن الداخل ومن بعده عبد الرهمن الناصرء وغيرهم من فعلوا ما 
م يفعله الشيوخ والكبار» تول أبو يوسف يعقوب النصور الوحدي وكان عمره 
ستا وعشرين سنة فقط ٠"‏ وقد قام بالأمر على أحسن مايكون» ورفع راية الجهاد. 


ream rr mee‏ بسحرب يود .له سپ پوس رود ول 0 سه 


(۱) ابن خلکان: وفیات الاعیان ۰۳/۷ . 

(۲) انظر: ابن عذاري: البيان الغرب. قسم الوحدین» ص ۰۱۷۰ وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص ۱۷ ۰۲ وني 
روایات آخری أن سنه كانت اثنتين وثلاثين سنة. انظر: عبد الواحد الراکثی: العحب» ص۳۳ والذهبی: 
سير أعلام النبلای ۲۱ ۳ وتاریخ الاسلام 4۲/ ۲۱۳. 


الاب السامن | عصر آلوخدیسسسسن ۵۷۹ 


متت بج EIT‏ او جايو SRE SAUER‏ دنا« وج < و هت عي 


ونصب ميزان العدل» ونظر في أمور الدين والوعظ والأمر بالعروف والنهي عن 
النکر بالتی هي آحسن. 

واستطاع آبو یوسف یعقوب النصور الوحدي أن عبر كثيرًا من أسلوب 
السابقین له؛ فکانت سمته الهدوء والسكينة والعدل والحلم؛ حتی إنه كان یقف 
لیقضی حاجة الرأة وحاجة الضعیف ف قارعة الطربق *» وکان بوم الناس ف 
الصلوات ا وکان زاهدّا؛ یلبس الصوف اخشن من الثیاب وقد آقام 
الحدود حتی في أهله وعشبرته؛ فاستقامت الأحوال في البلاده وعظمت الفتوحات. 





الخمور””» وأحرق کتب الفلاسفة واهتم بالطب واهندسة" وألغى الناظرات 
العقيمة» التى كانت في أواخر عهد الرابطین وأوائل عهد الوحدین " وزاد كثيرًا في 
العطاء للعلاع) (وانتشر ي أيامه للصا مین والتبتلین وهل علم الحديث صيت» وقامت 
ویکتب إليهم يسألهم الدعاء» ویصل مَنْ یقبل صلته منهم بالصلات الزیلة» ۳ ومال 
کات ال وعل کتب السْنة الصحیحة. 


و 


(۱) انظر : الذهبي : تاريخ الاسلام» ۲۲۹/۲ والسلاوي : الاستقصا ۲/ ۱۹۹ . 

ری ی اه 
علیهم فص نم آوسعهم لومّا وتأنياء وقال : ما آری صلاتکم الا لنا؛ والا فيا منعکم عن أن تشد مها زجلا 
منكم فيصل بكم أليس قد قَدّم أصحاب رسول الله ية عبد ال ررحمن بن عوف حين دخل وقت الصلاة وهو 
غائب. أما لکم . بهم أسوة وهم الأئمة الَبعُون» وامهداة المهتدون. فكان ذلك سيبًا لقطعه الإمامة». انظر: عبد 
الواحد الراکشی: العجب ص ۱۳٩۱‏ والذهبي: : تاريخ الاسلام ۰۲۱۹/4۲ 

(۳) انظر: ابن عذاري» قسم الوحدین» ص ۱۷۳ . 

(6) انظر: I‏ : العجب. ص ۳۸۵ والذهبي: سير آعلام النبلای ۰۳۵۱ 

(۵) انظر: عبد الواحد الراکشی: المعجب» ص٤‏ ۵ ۳. 

5 افدر الا ر 

(۷) المصدر السابق» ص ۵۰۵ ۳. 


فاد 
ON‏ وی سح سکس رت کت وق دوس تن عون سر و ييا انكر 


وفي دولته اهتمٌ -أيضا- آبو يوسف یعقوب النصور الموحدي بالعمران» وقد 
أكمل إنشاء مدينة الرباط التي كان قد اختطها ورسم حدودها آبوه يوسف» وسَّاها 
رباط الفتح ٠"‏ وأقام فيها الستشفی الكبير الذي يصفه عبد الواحد المراكشي مبهورًا 
بقوله: «وبنی بمدينة مراكش بی‌ارستانا ما أظن أن في الدنيا مثله؛ وذلك أنه تخیر 
ساحة فسيحة بأعدل موضع في البلد» وآمر البنائین باتقانه على أحسن الوجوه 
فاتقنوا فيه من النقوش البديعة والزخارف الحکمة ما زاد على الاقتراح» وأمر أن 
يغرس فيه مع ذلك من جميع الأشجار الشمومات والمأكولات» وأجرى فيه ميامًا 
كثيرة تدور على جميع البیوت. زيادة على أربع برك في وسطه إحداها رخام آبیض» 
ثم أمر له من الفرّش التفيسة من أنواع الصوف والكتان والحرير والأديم وغيره با 
يزيد على الوصف. ويأتي فوق النعت» وأجرى له ثلاثين دينارًا في كل يوم برسم 
الطعام» وما يُنْقَقٌ عليه خاصة خارجًا عما جَلّب إليه من الأدوية» وأقام فيه من 
الصيادلة لعمل الأشربة والأدهان والاکحال وأعدّ فيه للمرضى ثیاب ليل وار... 
من جهاز الصيف والشتاء فإذا مه ريض فان كان فقيرًا أمر له عند خروجه بال 
یعیش به ریا یستقل, وان کان غنا دفع زلیه ماله وثُرلاً وسیبه, ول ا 
الفقراء دون الأغنياء» بل کل مَنْ مرض بعَرکش من غريب حمل إليه وعولج إلى أن 
يستريح أو يموت. وكان في كل جمعة بعد صلاته يركب ویدخله يعودٌ الرضی 
ويسأل عن آهل بيتٍِ أهل بیت» يقول: كيف حالكم؟ وكيف القَوّمَةٌ علیکم؟ إلى 
غير ذلك من السؤال» ثم يخرج» لم يزل مستمرّا على هذا إلى أن مات طلم )”". 

وكان -أيضًا- يجمع الزكاة بنفسه ويُمَرقَها على أهلهاء وكان كريًا كثير الإنفاق؛ 
حتى إنه وزع في يوم عيدٍ أكثر من سبعين ألف شاة على الفقراء". 





(۱) عبد الواحد المراكشي: العجب» ص١‏ 5 ۰۳ والذهبي: سير أعلام النبلای ۲۱/ ۳۱۳. 
() عبد الواحد الراکشی: المعجب» ص 14 ۳. 
(۳) الذهبي: سير أعلام النبلاء. ۲۱/ ۱۷ ۳. 


الباب الثامن: عصر الوحدیسسسن ۸۱ 

النصور الوحدي يتبرأ من أباطيل ابن تومرت: 

ويتبدى هذا في خطاب ابنه المأمون”' لا أبطل القول بالمهدية» وأزال رسومها 
فكان ما قال: «وقد كان سيدنا المنصور ل هم أن يصدع با به الآن صَدَعَنَاء وأن 
يرقع للآمة الخرق الذي رقعناء فلم يُساعده لذلك آمله ولا جَله إليه آجله. فقدم 
عل ربّه بصدق ده وخالص طرويّة واذا ا 1 تيف عند العلماء 
للصحابة» فا الظنٌ بمن يَدْرِ بأي يل يأخذ کتابه ...۲۷ 


وکان جلسه له عامرًا بالعلاء وأهل الخير والصالحين» وقد ذکر الذهبي حلم 
في السَّيرَ أنه كان تيد حفظ القرآن واحدیث» ویتکلم في الفقه ویناظرء وکان 
فصيحًا مهيبا يرتدي زي الزهّاد والعلماء» ومع ذلك عليه جلالة الملوك . 

وعدم اعتراف التصور الوحدي بأنكاز ابن تومرت الخالفة للکتاب وال 
يجعله من آهل السَّنّةَ والجماعة» ومن الفئة الصاحة الصلحة التي مق له پا النصر 
والتمكين لدينه والعرّة والمنعة لأهله -تعالى - وقد أورد الراکشی ما يفيد براءة 
المنصور الموحدي من أفكار ابن تومرت الضالّة فقال: أخبرني الشيخ الصالح أبو 
العباس أحمد بن إبراهيم بن مطرف الري ونحن بحجر الكعبة» قال: قال لي أمير 


(۱) آعلن الآمون غ اة لن في بعد- وهو ابن المنصور بطلان الهدية ني عام ۱۲۲ هب وأصدر مرسومه 
یقول فیه: «ولتعلموا آنا نبذنا لباطل» وآظهرنا | لل يو أن لا مهدي الا عیسی ابن مرت وما شك مهدیا إلا 
أنه تلم في المهد» وتلك بدعة قد أزلناهاء والله يُعيننا على القلادة التي تقلدناهاء وقد أزلنا لفظ العصمة عمن 
لا تثبت له عصمة؛ فلذلك أزلنا عنه رسمه فتسقط وبُبَتَ» ومَنْحَى ولا تثبت» وقد كان سیدنا النصور لله 
عم أن يصدع بم به الآن صَدَعْنَاء وأن يرقع للأمة الخرق الذي رقعناء فلم يُساعده لذلك أمله» ولا أجُله إليه 
أجله: ؛ فقدم على ربّه بصدق نية» وخالص طويّة وإذا كانت العصمة لم تثبت عند العلماء بالضاف ار 
بمن ۸ یذر بأي ید يأخذ کتابه.... آمر بقطع ذكر إمامهم الهدي من الخطبة في جميع بلاده. وحااسمه من 
الخاطبات ومن النقش في السَکُة وقطع النداء بعد الصلاة... وما آشبه ذلك ما كان العمل عليه من أول 
دولة الموحدين. 

(؟) ابن عذاري: البيان الغرب» قسم الوحدین؛ ص۰۲۸ ۰۲۸۷ 

(۳) الذهبي: سير اعلام النبلاء» ۱۲/۲۱ ۳. 
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المؤمنين آبو یوسف: يا آبا العباس؛ اشهد لي بين يدي الله كك أن لا آقول بالعصمة. 
- يعني: عصمة ابن تومرت - قال (آبو العباس): وقال لي یومّا وقد استأذنته في 
فعل شيء یفتقر إلى وجود الامام: يا أبا العباس؛ أين الامام؟ أين الإماء؟ 

ویقول آیضا: آخبرني شيخ من لقيته من أهل مدينة جَيّان من جزيرة الأندلس 
يُسَمّى آبا بكر بن هانی مشهور البیت هناك لقيته وقد عَلَتْ یسثه» فرویت عنه قال 
لي: لا رجع أمير المؤمنين - يعني: المنصور الوحدي - من غزوة الارك وهي التي 
أوقع فيها بالأذفنش وأصحابه» خرجنا نتلقاه فقدّمني أهل البلد لتکلیمه» فرفعت 
الب سال عن آحوال البلد وآحوال قضاته وولاته رع اله عل ما جرت عادتف 
فلا فرغت من جوابه سألني كيف حالي في نفسي» فتشكّرتٌ له» ودعوتٌ بطول 
بقائه» ثم قال لي: ما قرأت من العلم؟ قلت: قرأت توالیف الامام. - أعني: ابن 
تومرت - فنظر ال نظرة الغضب. وقال: ما هکذا یقول الطالب. |نا حکمك أن 
تقول: قرأتٌ کتاب الله. وقرأتٌ شيئًا من السّنّة. ثم بعد هذا فل ما شفت. 

وكان يقعد للناس عامّة لا يحجب عنه أحد من صغير ولا كبير» حتى اختصم 
إليه رجلان في نصف درهم. فقضى بينهماء وأمر الوزير أبا يحيى صاحب الشرطة أن 
یضرا ضربًا خفیفا؛ تأديبًا هماء وقال لهما: أما كان في البلد خکٌام قد تُصبوا لمثل 
هذا. فكان هذا -أيضًا- ما مله على القعود في أيام خصوصة لسائل خصوصة لا 
ینفذها غيره. 

وكان قد أمر أن يدخل عليه أمناء الأسواق وأشياخ الحضر في كل شهر مرتين؛ 
يسألهم عن أسواقهم وأسعارهم وحكامهم» وكان إذا وفد عليه أهل بلد فأول ما 
يسأهم عن عمالهم وقضاتهم وولاتهم. فإذا أثنوا خيرًا؛ قال: اعلموا أنكم مسئولون 


() عبد الواحد المراكثى: العجب» ص۱۹ ۳. 
(۲) الصدر السایق» ص ۱٩‏ ۳. 


الباب اشامن : عصر الموحد ل سن oA‏ 
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إضافة إلى أعماله السابقة بقة فى دولة الوحدین -بصفة غائة- قل ی ل نويات 
يعقوب النصور الأوضاع كثيرًا في بلاد الأندلس» وقرّی الثخور هناك وكان يقاتل 
فيها بنفسه» وقد كانت أشدٌ امهالك ضراوة عليه ملكة البرتغال» ثم من بعدها مملكة 
قشتالة» وقد كان له في الأندلس ما يلي: ظ 


مواجهه نني غانية : 

وبنو غانية: هم أبناء محمد بن علي من قبيلة مسوفة» وكان علي بن يوسف بن 
تاشفين قد أرسل محمد بن علي وأخاه يحيى إلى الأندلس قبل ظهور ابن تومرت. 
واغانية» هو اسم أمّ هذين الرجلين (يحيى و محمد ابني علي)» ذعيا به جریا على عادة 
أهل هذه البلاد من نسبة الرجال في أحايين كثيرة لأمهم”''. وبعدما مات يحيى أخو 
محمد بن على (ابن غانية) وظهرت دعوة الموحدين» وبدأت تنتشر على حساب دولة 
المرابطين» انتقل محمد ابن غانية إلى جزر البليار» وأقام فيها دولة له ولأبنائه من 
بعده» وساعده على ذلك قيام ابن مردنيش في شرق الأندلس؛ وهذا ما هى جانب 
بني غانية من سطوة الموحدين» فلما دان شرق الأندلس للموحدین, بدأ إسحاق بن 
محمد ابن غانية» يُلاطف الوحدین» ویّرسل لهم من وقت لآخر بهدايا من غنائمه 
وسبيه من النصارىء وكان الموحدون-في أول الأمر- لا يعبئون بهذه الجزر. 
ولكنهم مع مرور الوقت سَعَوًا لادخاضا في طاعتهم فأرسلوا إلى إسحاق بذلك. 


سبج مسد ی ویو مرو رو بيجيب سس ات لبج بجي بج aa my TORRE OTN TERAL‏ 


(۱) الصدر السابق» ص 1۳-۳۱ ۳. 
(۲) وقد رأينا هذا في أساء کبار قادة الرابطین کداود ابن عائشة. 
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فماطل قدر استطاعته» ثم استشهد في إحدى غزواته قبل أن یرد علیهم» فخلفه ابنه 
عل على الحكم» ثم مات بعد قليل يوسف بن عبد المؤمن في غزوة شنترین؛ فقويت 
نفوس بني غانية» وأعلنوا صراحة رفضهم الدخول في طاعة الموحدين» ثم زادوا 
فسعوا لاستغلال موت الأمير الوحدي على هذا النحوء واتصلوا ببعض أعيان 
بجاية (في شمال دولة الجزائر الآن)» واتفقوا معهم على نصرتبم ثم خرجوا 
بأساطيلهم في أوائل عهد المنصور يعقوب بن يوسف الموحدي سنة (۵۸۰) 
واستولوا عليهاء وبدأ بينهم وبين الموحدين في الأندلس وإفريقيا صراع طويل. 

وی سنة (2۵۵۸۵ ۱۱۸۹م) حاربهم المنصور أبو یعقوب. واستطاع أن يسيطر 
على جزيرتين من جزر البليار الثلاث» ثم واجه تمردهم كذلك في المغرب» وكان من 
جراء ذلك أن ضعفت كثيرًا قوّة الموحدين في الأندلس. 

استغل ملك البرتغال انشغال أن پوسف یمقوب التصور ق هه الواجهات 
واستغل الضعف الذي كان نتيجة طبيعية لذلك» واستعان بجیوش ألمانيا وانجلترا 
ية والبحريّة» ثم حاصر إحدى مدن السلمین هناك واستطاع أن يحتلّها ویر 
المسلمين منهاء وقد فعل فيها من الوبقات ما فعل» ثم استطاع أن يُوَاصل تقدّمَه إلى 
غرب مدية ان سوب ی ارت ضحی الوضع في غاية ار 


سياسة آبي يوسف یعقوب المنصور في | لحروب : 
تعتبر السنوات الخمس عشرة التي حکمها أبو یوسف یعقوب النصور -ثالث 
اخلفاء الوحدین- العصرٌ الذهبي للدولة الوحدية والذروة التي وصل الیها 
التطور السيامي في الغرب نحو التوحيد وإقامة الدولة الموحدية» ولقد كان العصر 
الذهبي قصيرًاء لا يتناسب مع دولة ضخمة مترامية الأطراف غزيرة الشروة 





(۱) عبد الواحد المراكشي : المعجب. ص۰۳۵ ويوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد الوحدین ص۷۹. 


الباب الثامن: عصر الموحداين همه 


والموارد مثل دولة الموحدين؛ فان خلفاء الموحدين حكموا بلادًا تضاهي ما حكمه 
العباسيون في أوج قوّتهم» وكان تحت امارتهم حشود من الجند القوي القادر على 
كسب العارك لم يتيسر للكثير من الدول في التاريخ الاسلامي؛ فقد كانت جیوس 
الموحدين تم بحشود من أبناء القبائل المغربية من المصامدة آولاه ثم من بقية 
الصنهاجيين والزناتیین من است‌التهم الدولة الموحدية بقوتها وهيبتهاء ثم أضيفت 
إلى هو لاء حشود من العرب الملاليين» الذين انضووا تحت لواء الدولة الكبيرة» وم 
يل الأمر من قوات أندلسية ذات قدرة ومهارة. ورغم وجود هذه الوّات. إلا أن 
هذه القوة العسكرية الوحدية كانت دائعا مُفَكّكة» تنقصها القيادة الحازمة» التي 
تقبض عل الجيش قبضة حکمة وتَّوّجُّه الأعمال وّفق خطة واحدة مرسومة» وكان 
آبو يوسف يعقوب المنصور من زعاء الموحدين القلائل الذين استطاعوا قيادة 
جيوشهم قيادة سليمة حكيمة» وكان الرجل في نفسه كذلك رجلاً حازمًا موهوبًا في 
ول الادارة والقيادة» وكان شديد الإيمان؛ فانتقل إيمانه إلى رجاله» وأصبحت 
)۱( 





جیوش الوحدین في أيامه قوة ضاربة کبری 


اد 
لذب 


(۱) حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والاأندلس» ص ۰۲۲۳ ۲۲4. 


انا ).ا هم 
A‏ رف 


aa a r rra at haa giy ty Omara rrr hi YF - eren ris ARR RITE ۹7 ۹-۰۰۰۰۹۰۰۰ 





الفصل الر اجه 
معركة الارك الخالدة 


> 


بعد القضاء على ثورات بني غانية آخذ آبو يوسف يعقوب النصور الوحدي 
يُقَكّر في كيفية إعادة الوضع إلى ما كان عليه» وإيقاف أطماع النصارى في بلاد 
الأندلس» علم أَوّلا أن أشد قوّتین عليه هما قوّة قشتالة وقوة البرتغال» لكنه استقبل 
رسالة من ملك قشتالة يسعى فيها إلى الصلح والمهادنة» بل ويعرض عليه أن يحالف 
3 بشاه من أعداء ان پزست و اساهمله ملک فشكالة ردك ابو و 
رسالته أنه بعد أن روّی في الأمر واستخار عزم على إجابة مطلب ملك قشتالة فقبل 
مسالمته» با لا يتعارض مع عزرّة الإسلام والمسلمين”''. 

وف سنة (۵۸۵ه) جاء دون ملك البرتغال آلفونسو هنریکیز؛ پروي عبد 
الواحد الراکشی فیقول: «قَصَدَ بطرو بن الریق ۳" - لعنه الله- مدينة شلب من جزيرة 
الأندلس فنزل علیها بعساكره» وأعانه من البحر الافرنج بالبطس " والشوانی*۲ 





(۱) ليفي بروفنسال: جموع رسائل موحدیة: الرسالة الرابعة والثلائون» ص ۲ ۲۲. 

(۲) أمير البرتغال آلفونسو هنریکیز كا كان يسميه العرب وقتها. 

(۳) البطس: مفردها بطسة. وهي من آنواع الراکب البحرية الكبيرة» عرفها العرب السلمون منذ بداية العصر 
5 بن ع و باون و ی سب و وه و و 
التاريخية ص ۸۱. 

(4) الشواني: جمع شونة» وهي طراز من السفن الستخدمة للأغراض الحربية عرفها اليونان والرومان واستعملها 
العرب في العصر الإسلاميء تسير بالشراع» يصل عدد مجاديفها إلى ۰۱۰۰ وهي مزودة بأبراج خاصة 
وتحمل على متنها حوالي ۱۵۰ من المقاتلين المزودين بأسلحتهم. مصطفی عبد الكريم الخطيب: معجم 
المصطلحات والالقاب التاريخية ص ۲۸۷. 


و ۲ زا 
الاب انشامن: عصر الو حدیسسسسن 9۸۷ 
ا ااال و 


وكان قد وَجه إليهم يستدعيهم إلى أن یعینوه على أن يجعل لمم سبي البلد» وله هو 
المدينة حاصة ففعلوا ذلك ونزلوا عليها من البر والبحر فملكوهاء وسبوا أهلهاء 
وملك ابن الريق -لعنه الله- البلد» وتجهز أمير المؤمنين في جيوش عظيمة» وسار 
حتى عبر البحر» ول يكن له هم إلا مدينة شلب المذكورة» فنزل عليهاء فلم تطق 
الروم دفاعه» وخرجوا عنها وعما كانوا قد ملكوه من آعماهاء ول یکفه ذلك حتى 
أخذ حصنا من حصونهم عظيً يقال له: طرش» . 

ثم عاد يعقوب المنصور إلى عاصمته مراكش في المغرب العربي بعد هذا النصر 
المؤزر على البرتغال» واهدنة مع قشتالة» وبقيت طائفة أخرى لم تصالح المنصور. 
وهي التي ستكون السبب في الحرب القادمة. ‏ 

بعد أقل من خمس سنوات «جمعت تلك الطائفة (التي لم تصالح) جمعًا من 
الفرنج وخرجوا إلى بلاد الا سلام فقتلوا وسبواء وغنموا وأسرواء وعاثوا فيها عیثا 
شديدًا» ''» ثم ما لبث أن اجتمع معهم ألفونسو الثامن بعد انقضاء مدة ال هدنة التي 
كانت بینه وبين المنصور» فبعث إلى جميع الثغور الإسلامية ينذر بانتهاء الهدنة -وكان 
المنصور منشغلاً بمعاركه في الغرب ضد الخارجين عليه من بني غانية وغيرها- ثم 
بعث بقادته إلى مختلف أنحاء الأندلس يغرون عليها ویشخنون فيهاء وقد مال 
النصور إل الانتهاء من أمن التمردین ولا لولا أن توالت کتب آهل الاأندلس عل 
تُشير باشتداد وطأة العدو إلى ما لا یطاق فعدل عن عزمه وبدأ في التفکبر صوب 
ون إل الا كس . 


وقبل هذا الوقت بسنوات قلاقل كان السلمون ف کل مکان یعیشون نشوة 





(۱) عبد الواحد الراکثی: العجب ص۲ ۰۳۵ وابن عذاری: البیان الغرب ص٤‏ ۰۲۱۲-۲۰ وابن خلدون: 
تاريخ ابن خلدون» 46/۲ ۲. 

(۲) ابن الآثير: الکامل ۱۰/ ۰۲۳۷ واین خلکان: وفیات الاعیان ۷/ ۸. 

(۳) محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الاندلس ۵/ ۰۱۹۷ 








المح یت ی ی ی 


ا کی ای ی ی باو 
اخالدة في سنة (۵۸۳ه< ۷ م)؛ آي: قبل هذه الأحداث بسبع سنوات فقط 
ومازال السلمون في الغرب یعیشون هذا الحدث الاسلامي الكبير» ویتمتَون 
مدي لس ا سي الي رن 
لنصور الموحدي بتحفيزهم في الخروج إلى الجهاد, فتنافسوا في ذلك #وفي ذلك 


0 یشم 


لافس اف 4 # [المطففين: ۱ ۲ ]. 

كان ثمة جيش جاهز لواجهة المتمردين على التصور» ولكن لما تغيرت الوجهة 
آقبل الجاهدون التطوعت وقد بدأ هذا الاستنفار في سنة (۵۹۹۰--۱۱۹4م)» وبعدها 
بعام واحد وق سنة (۵۰۹۱<-۱۱۹۵م) انطلقت الجيوش الإسلامية من الغرب العربي 
والصحراء وعبرت مضیق جبل طارق إلى بلاد الاندلس؛ لتلتقي مع قوات الصلیبیین 
الرابضة هناك في موقعة ما برح التاریخ یذکرها و لها( 

موقعة الأرك الخالدة: 

الارك: حصن على بعل عشرين كيلو مترًا إلى الشهال الغربي من قلعة رباح» على 
ال فروع نهر وادي آنت E‏ اليوم: Maria de Alarcos)‏ 5:2) غرب المدينة 
الاسبانية الحديثة (5621 12020ع) «المدينة اللکیة» والأرك نقطة الحدود بين قشتالة 
والاندلس فى جه . 


الو سسسب سبجو سس هج ray man mk a tana‏ سوم صعب بجوو ETRA r ira e RTS‏ عت جب اسه a AR‏ سان i‏ سيد عم بع هد verre‏ 


(۱) انظر : :عبد الواحد الراکشی: ات ی وابن عذاري : البیان آلغرب. قسم الوحدین» ص7١‏ ۰۲ 
وابن خلدون : تاريخ ابن خلدون 1/ 4۵ ۲. 


() شوقي آبو خلیل: الأرك» ص٤‏ ۵. 








۱ ۱ ی 

PN‏ 4 5 بمب ۰ موه وه و ج وی بای وا 

AT EEE ER E 

4 : 0 0 

مه ودب بود + O A‏ كي بده AONE‏ 4 
ی و 


xR ۱‏ س 
وم د | : سوم ْ ٠.‏ م مخ سس د نو RT‏ 7 ۳ ۰۰ ۰ 0 ۰۰ حص م E 2 NE‏ 3 
E a EEE 1 1 eggs BRR‏ یم ERS RPA NIRS NRE N‏ . : . 
REE E IR E EGE ile Ê‏ اه دنو : CARER RHR EES ERE‏ ی : * 
ور NNR RRR EEE EE RR 0 1 7 ۱ 9 EHRE‏ در 011 ۱ NRE‏ 
EAE o‏ 9 که ۲ : و RAR 0000 TEAL SECARRRINE EEE‏ 111 1 
۳ ق E HERE EE ۳ a e‏ و RE ROR ENR‏ ا EREN‏ 39 
تا و 5 8 5 : و خی مد 3 ۳ CLES‏ ی ی : E‏ ی ع جا DNL‏ ی وه ا SERENE‏ دج ده یو هجو 

$ DONNA PRESS f ج‎ IS 


22 وب‎ RE 5 
REE RR 
ETR OA NNER aE E : 8 Ene RE ARNIS 
TT 0 1 : 006 او ود دم‎ 
ا رازه هب‎ 3 2b و‎ 4 : 0111 2:7: 
دجم و ا ا ا وب بر‎ E ۰ ۳ 00 ا ا‎ CHAKA E EXE ON EEA 
ی‎ ESR : : 9 : SSD AREA ا‎ HERERNE 
001 ی : ودين اا ی‎ : 0 

EES EE RRR HE SESE : REE RRERESSESS IEE SPIE Ah REN ۱ 
هه‎ RE EERE AERA NSE 8 YINE NAE ES : 3 HAE PRIS EERE ER 
SS 4 E o 3 مت‎ TAET PINES RR 1 : DEITIES hE: SSE e 
EINE PR TPE 1 ERS RET ¥ 
ESEN 2 


2 یی‎ HE 8 1 : 
E HEINE E HERSE ERAN ROE E Rog ی‎ RN 0 E ٤ ES 
ERR IE : ۱ و‎ ES, ۱ : 

RRR E EER S 3 

e 38‏ 2244 ی یه دا 
SEES IN HESIN‏ 


RDS BARE SEES 
1 : 2 
1 


چ 


SS ONE 4 
101 1 3 0 


E 
و‎ 
بو‎ 


Es 


م۳ SS‏ 
و 


مه 
244 


VAN 
SEN NESS AA 


E 
EE 


4 


IAS 


OE: 


RA 
BOR ORE 





IIE 


79 TE 
0 2: 
IIIS: 
244 


27 


2 


هر 
E‏ 
B7‏ 
23 


% هم 
ii‏ 
EEE 3‏ 
RN‏ ا 1 110114 


59 
و 


RSE 


22 
2 


و 
RS 2‏ ۳ 
EDS RR‏ 
RRR: 33 E‏ 
ORE RIESE o AVN SE e:‏ 
PSs 29113 EEE‏ 
IENE‏ 
ERSNI ESE‏ 
E‏ ا وق و 
Sea DENE ES;‏ یه 
ENTITIES: RESA o‏ 
ES: ERS‏ 


او 3 


و 
بل وم 

NDTIS] 

00 


HBL: 
2 

#2 
4 

22227 ا 


23 
۶ بو هو وو وود 


2 
927 
و 


N: 
E 


3 


هم موه مهو 
34 


4 
9 


EH: 


EEL HEE 
13 
1 


a: 
ERE! 


4 


RN 
033221 وی دی‎ 
ETDS EE: 
ی‎ 
دی‎ 
5 


EIS 
9s 


9 ا‎ 
Ea 


0 
GEIS 


leya!‏ دج روبج BINANIYA PAINE ERR FATE‏ و 


LKR 


ae iz, HRN: 
hE RSS 
TTR E. RRS i 
RS HIBE 


FES 


E 


مج ربمم وج موم و و نيهم 


ar 


RIS BYES 


AEE RS دج‎ ER لد‎ 
PEE 


و39 
NINE EI NI‏ 
ججههد هو 39 
SIRES‏ 


۱۵ 
WUE ELI 0 
E SS 2 
| Se SUD 
20 0 
ا و‎ LLGE 


22 


2 
00 


HESS 
ORE ا‎ 


ORE SERSAR! 
لوخي م‎ 72 I 
EES E و‎ 
3 ۰ اد باه‎ RONEN: 
3 HEE BER ER 
SRS ی ی‎ 
¢ ۵ ود‎ SAN 2 0 ال‎ 
1 0 3 5 ENS RNS 
3 و‎ ALE 
ONS 2 


14 4 
REVERAND SN 3 
و‎ Ê HEEE HH 2 0 3 ۲ 0 i: 
DV I ADIR i YA LDS DES 
EE AIAN: e ۳ 1 ٤ : : REA 
HESS BRAN تم 3 : و ده مر‎ 
RRS IRVINE ۱ RAA: 
ABE RET E 9 2۹ ی‎ 
کر و‎ ahe رد‎ 4 SIRR 
RII: . ESE 3 


9 
3 خیم‎ 
eS 

Aw BD‏ ود لك 

SRE 


هم جوم و و وم موه بو و 


مجم eer E‏ 
و ی و 
هم هم 
54 
HIMET‏ 
997 


4 


وم مهم هو و و 
موم همم و مرو 
م4 
۶ و 


ESER 
HHR 


BAAR: 
EE 

EES 

231 


. PIYE: 
ELEN 
SSRIRESHEOA INO 


ULERY: 


92921 
iis 





2ه 


N: تن 2 : ۱ : ۰ بيه‎ 
دی 1 1 یت‎ 
RA LA LT IIT ۰ r; 

IRR 3 E GOS همه و‎ 
"2-7 TD 0 Rv SONNE 
: ع 0 اث‎ 
EET 


gis 
وخ وه‎ 


و 


رمو و دود و 


م 21 تقو يا 

ی موه موجه بج وی AXR‏ 4 

هبو و و 1 
REESE N‏ 
۱ 


1 
EEO 


EEE 


NARS 504 


SVERIGES 


See iren N 
ی‎ LI : 
0 4 ١ : 4 : 1 ی فش‎ AROS 
مر ا و نیب‎ 
000 
0 و‎ 


1 

1 وی 

ERE : 

3 جوم مه 9 5 . 7 3 1 ۲ 
3 
۳ 0 
۶ ۳ 

1 


: : فشن OTE Fert ete‏ 
د كع و 5 3 VRS SANS A, an‏ مج و موی هو ماو سس ۰ 








أ وم میدق یی موم ای کم و ٤‏ 


2۸۹ 





5 





تمدنو ميري جب ب ج17 E‏ رس تسده خر پوس مرا یوار مزر 


وفي التاسم من شهر شعبان سنة (۱۱۹۵-۵۹۱م) وعند هذا اخصن الکبیر 
الذي يقع في جنوب طُلَيْطِلّة على ا حدود بين قشتالة ودولة الأندلس» في ذلك 
الوقت التقت الجيوش الإسلامية مع جيوش النصارى هناك" وكان ألفونسو 
الثامن قد أعدَّ جيشه بعد أن استعان بمملكتي ليون ونافار» في قوة يبلغ قوامها 
خخسة وعشرين لا ومائتي ألف نصراني» وقد أحضروا معهم بعض جاعات من 
البهود نشراء آسری السلمین بعد انتهاء العركة لمكيو الف بیعهم بعد لكف 


0 0 
ينا 


وعل الجانب الآخر فقد أعدّ أبو يوسف يعقوب المنصور الوحدي جيشا كبيراء 
بلغ قَوَامه مائتي ي ألف مسلم"" من ججرّاء تلك الحمية» التي كانت في قلوب أهل 
الغرب العربي وأهل الأندلس على السواء؛ خاصة بعد انتصارات المسلمين في 
حطين (0/37ه- ۱۱۸۷ م) في الشرق 





یا یاس 
مجلسًا استشاریٌا یستوضح فيه الآراء والخطط القترحة في هذا الشأن» ولقد كان هذا 
على غير نسق كل القادة الموحدين السابقين له والذين غلب عليهم التفرد في الرأي. 
فسار على منهج رسول الله ٠7‏ في ذلك الأمر» وني هذا المجلس الاستشاري استرشد 
أبويوسف يعقوب المنصور بكل الآراء؛ حتى إنه استعان برآي آي عبد الله بن صناديد 
في وضع خطّة مرب وهو من الزعماء الأندلسيين وليس من قبائل المغرب البربرية» 


(۱) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۰۲۳۷/۱۰ وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص۲۱ ۲. 

(۲) ابن الائ الکامل في التاریخ ۰۲۳۷/۱۰ و أبن خلدون: : تاريخ ابن خلدون ۱۸۲/۰۲۰/۲ ۰۱۸۳ 
ومد عبد الله عنان “دوك ای فا تیوه انو وين سباع : تاريخ الأندلس في عهد 
المرابطين والموحدين ۲/ .۸٤‏ 

(۳) الذهبي: سير اعلام النبلای ۱۹/۲۱ ۳. 


الباب اشامن : عصر الموحديمن ٥۹۱‏ 


وکان هذا - آیضا- أمرًا جديدًا على دولة الوحدین التي كانت تعتمد على جیوش 
الغرب العربي فقط» فضمٌ أبو یوسف یعقوب النصور قوّة الأندلسيين إلى قوة الغاربة 
والربر القادمين من الصحراء". 

الاستعداد ووضع الخطط: 

في خطّة شبيهة جدًا بخطة موقعة الزَّلأَقَة قَسَّم آبو يوسف يعقوب المنصور 
الجيش إلى نصفین. فجعل جزءًا في المقدمة» وأخفى الآخر خلف التلال» وكان هو 
على رأسه. ثم اختار أميرًا عامّا للجیش» هو كبير وزرائه أبو يحيى بن أبي حفص. 
وقد ول قيادة الأندلسيين لأ عبد الله بن صناديد؛ وذلك حتى لا يُوغر صدور 


(۲) 


الأندلسيين وتضعف حماستهم حين يڌول عليهم مغربي أو بربري 

وَإتمامًا هذه الخطة فقد جعل الجزء الأول من امیش النظامي الموحدي ومن 
الأندلسيين» «فجعل (أميرٌ الجيش أبو يحيى) عسکر الأندلس في الميمنة» وجعل زناتة 
والمصامدة والعرب وسائر قبائل المغرب في الميسرة» وجعل المتطوعة والأغزاز 
(الماليك المصريون) والرماة في المقدمة» وبقي هو في القلب في قبيلة هنتاتة» . 

وعند اک‌ال الحشد وانتهاء الاستعداد للقتال أرسل الأميئ الوحدي رسالة إلى 
كل المسلمين» يقول فيها: إن الأمير يقول لكم: اغفروا له؛ فان هذا موضع غفران» 
وتغافروا فیما بینکم» وطيبوا نفوسكم. وأخلصوا لله نيّاتكم. فبكى الناس جميعهم. 
ها سم من انريم الزن الخامی» رهلما آنه موق وال »ثم قام 
اخطباء يخطبون عن ۳ ویدکُرون بفضله وشرفه ومکانته وجَمُسون الجند له“ 


۰۱۸۷ /۲ ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص ۰۲۲۳ والسلاوي: الاستقصاء‎ )١( 
.۲۲ ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص5‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق» ص۰۲۲ والسلاوي: الاستقصاء ۲/ 189. 

() ابن عذاري: البيان المغرب» قسم الوحدین» ص۲۱۹ 





«فنشط الناس» وطابت النفوس» ومن الغد صدع بالنداء وبأخذ السلاح والبروز 
ال 


اللقاء المرثقب؛ 

في تلك الوقعة كان موقع النصارى في أعلى تلّ كبير» وكان على المسلمين أن 
الوا من أسفل ذلك التلّ» لكن ذلك ل یرد السلمین عن القتال» وقد بدأ اللقاء 
ونزل القشتالیون کالسیل امحارف.. 

ولنترك ابن أبي زرع يروي قصة العرکة یقول: 

(تحرك من جيش العدو - دمّره الله تعالى - عقدة كبيرة من سبعة آلاف فارس 
إلى ثمانية آلاف فارس. كلهم قد احتجب بالحديد والبیضات والرَرّد " النظیف 
افيد فدفعت نحو عسکر السلمین... فوصلت تلك العقدة التي دفعت بأجمعها 
حتى لطمت أطراف رماح المسلمين في صدور خيلهم أو کادت ثم تقهقروا قليلاً 
ثم عادوا بالحملة. فعلوا ذلك مرتين» ثم تهیئوا للدفعة الثالثة» والقائد ابن صناديد 
والزعيم العربي يناديان برفع آصواتها: اثبتوا معشر المسلمين؛ تبت الله أقدامكم 
بالعزمة الصادقة 

ند الصاري عل القلب الي ليه ابر بجیی؛ قاصدین [لیه یظنون آنهآمیر 
المؤمنين» فقاتل جل قتالاً شديدًا وصبر صم! يلا حتی استشهد له لل واستشهد 
معه جماعة من المسلمين من هنتاتة والطوعة وغيرهم من ختم الله تعالى له 
بالشهادة» وسبقت له من الله تعالى السعادة 


وصبر السلمون صبرًا هيلا ورجع النهار بالغبار ليلاء وأقبلت قبائل المطوعة 


() ابن الخطيب: رقم الحلل» ص٩۹‏ ۵. 
(۲) الرّرّد: جلق الغفر والدرع. ابن منظور: لسان العرب. مادة زرد ۳/ ۰۱۹6 والعجم الوسیط 9 
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FELIPE ۵‏ سید مگ هد O DF‏ دم ره وت ووم 2 # 2 
9 5 5-7 4 


والعرب والأغزاز والرماة» وأحاطوا بالنصارى الذين دفعوا من كل جانب» ودفع 
القائد ابن صناديد بجيوش الأندلس وحشودهاء وزحفت معه قبائل زناتة 
والصامدة وغمارة وسائر البربر إلى الربوة التي فيها آلفونسو الثامن -لعنه ال 
يقاتلون مَنْ فيها من جيش الروم. 

وكان ألفونسو -لعنه الله- فيها مع جيوش الروم وجميع عساكره وأجناده فيا 

يد على ثلاثائة آلف. ما بين فارس وراجل» فتعلّق السلمون بالربوة وأخذوافي 
اي ی 
في الحملة الاول» وكانوا : نحو العشرة ة آلاف زعيم» انتخبهم اللعين ألفونسو الذمیم؛ 
E,‏ قسة" صلاة النص وروا علیهم ماء العمودية في الطهرء 
وقالتواالسنات الا دوو لا شک | من المسلمين إنساناء فصدق الله كل 
وعده ونصر جنده. ۱ 

ف اشتد القتال هل الکفار؛ وأیقنوا بالفناء والبوان ولو الأدبان وأخذوانی 
الفرار» إلى الربوة التي فیها آلفونسو لیعتصموا بهاء فوجدوا عساکر السلمین قد 
حالوا بینهم وبينهاء فرجعوا على أعقابهم ناكصين في الوطاه فرجعت عليهم العرب 
والمطوعة وهنتاتة والأغزاز والرماة فطحنوهم طحناء وأَفتَوهم عن آخرهم. 
وانكسرت شوكة آلفونسو بفنائهم؛ إذ كان اعتماده عليهم» وأسرعت خيل من 
العرب إلى أمير المؤمنين» وأطلقوا أَعِدَّنهم نحوه» وقالوا له: قد هزم الله تعالى العدو. 

فضربت الطبول» ونشرت الرايات» وارتفعت الأصوات بالشهادة» وخفقت 
الشوف یقت ل أغذاء الله از ال ور ةوقك امير اون موش 
الوحدین» قاصدًا لقتال أعداء الله الكافرين» فتسابقت الخيل وأسرعت الرجال. 
وقصدوا نحو الكفرة» للطعان والنزالء فبين) آلفونسو الشامن -لعنه الله- قد هم 


(0الأقسةء 5 


فة 

4ه لأندلس 
وعزم أن يحمل على المسلمين بجميع جيوشه؛ ويصدهم بجنوده وحشوده؛ إذ سمح 
الطبول عن يمينه قد ملأت الأرضء والأبواق قد طبقت الوا والبطاح» فرفع رأسه 
لينظر فيهاء فرأى رايات الموحدين قد أقبلت» واللواء الأبيض المنصور في أولها 
عليه: لا إله إلا ال محمد رسول الله لا غالب إلى الله. وأبطال المسلمين قد تسابقت 


۴ 


وجیوشهم قد تناسقت وتتابعت» وأصواتهم بالشهادة ارتفعت. فقال: ما هذا؟ ‏ 
فقیل له: هذا آمبر الومنین قد آقبل» وما قاتلك الیوم کله الا طلائع جیوشه» 
ون نان عساکره فقذف ال 3 الرعب فی قلوب العا ترون نور درا الادبار 
منهزمین» وعلى أعقابهم ناکصین. 

وتلاحقت به فرسان المجاهدين» يضربون وجوههم وأدبارهم. ویفتفون 
أثارهم. ويحكمون فيهم رماحهم وشفارهم» ويروون من دمائهم السيوف. 
ويُذيقونهم مرارة الحتوف» وأحاط المسلمون بحصن الأراك» وهم یظنون أن 
آلفونسو -لعنه الله- قد تحصن فیه وكان عدو الله قد دخل فيه من باب» وخرج من 
الناحية الأحرى» فدخل المسلمون الحصن بالسيف عنوة» وأضرموا النيران في 
آبوابه» واحتووا على جميع ما كان فيه وني حلة النصارى من الأموال والذخائر 
توا هرازه وال مه والدواي»والساء واللارية وجا ن هل 
الغزاة من الکفرة آلوف لائعَدٌ ولا و اع عدذا إلا له تعلی. 

وأخذ في حصن الأراك من زعماء الروم آربعة وعشرون آلف فارس آساری» 
فامتن عليهم أمير المؤمنين» وأطلقهم بعدما ملکهم؛ لیکون له بذلك يد الامتنان 
وید عُلْيَا عليهم» فعرّ فعله ذلك على الوحدین وعلى كافة السلمین حيبت له 
تلك الفعلة سقطة من سقطات اللولك»". 


)١(‏ ابن أبي زرع: روض القرطاس ص ۵ ۲۲ وما بعدها. وانظر حوادث المعركة مختصرة في: ابن عذاري في البيان 
المغرب - قسم الوحدین- ص؛ ١-١ ١‏ ۲ وابن الخطيب: رقم الحلل ص۵۹. 


الباب الثامن ؛ عصر امو حا اسن ۵۹ 

طارت آخبار النصر في كل مكان» ودوت أخبار ذلك الانتصار العظيم على 
منابر السلمین في آطراف دولة الوحدین الشاسعة؛ بل وصلت هذه الأخبار إلى 
المشرق الاسلامي وکانت سعادة لا توصف؛ خاصّة وأا بعد ثانية أعوام فقط من 
انتصار حطین العظیم. 

قال القري: وكان عدة مَنْ قیل من الفرنج - فيا قیل - مائة آلف وستة 
وأربعين ألما وعدة الأساری ثلاثين لاه وعدة الخيام مائة آلف وستة وخسین 
آلف خيمة. وافیل ثانین آلفاه والبغال مائة آلف» امو آربع‌اة آلف» جاء ها 
الکفار لحمل أثقالهم؛ لاتم لا إبل هم وأمّا الجواهر والأموال فلا تحصى؛ وبیم 
0 )۱( : : 5 1 71 
الأسير بدرهم ٠‏ والسیف بنصف درهم» والفرس بخمسة دراهم» والجمار 
بدرهم» وقسّم یعقوب الغنائم بين السلمین بمقتضی الشرع» ونجا آلفونسو ملك 
اللاو اا ناغل و انه و کی ات رل ار 
ينام على فراش» ولا يقرب النساء ولا يركب فرسّا ولا دابة؛ حتى يأخذ بالشآر 
وصار يجمع من الجزائر والبلاد البعيدة ویستعد» ثم لقيه يعقوب وهزمه. وسار 
خلفه إلى طلْيطِلَة وحاصره. ورمى عليها بالمجانيق» وضيّق عليهاء وم يبق الا 
نتحهاء فخرجت الیه والدة آلفونسو وبناته ونساؤة وكين بين يديه وسألنه إبقاء 
البلد علیهن» فرق هن ومَنّ علیهن بهاء ووهب هر من الأموال والجواهر ما جَلء. 
وردّهْنّ مكرماتء وعفا بعد القدرة» وعاد إلى قَرطبّ فأقام شهرا يُقَسّم الغنائم ۳ 

تانج ١‏ نتصارالارك: 

تمخض عن انتصار الأرك الكبير آثار ونتائج عظيمة؛ أَهمّها ما يي: 


ا اا تا روايات العاسرين [لممركة من ی وت 





كان من أهم آثار انتصار الارك ی النصاری بين القتل والاسر؛ فقد 
يِل منهم في البوم الأول فقط -على آقل تقدیر- ثلاثون ألمّاء وقد جاء في نفح 
الطيب للمقري أن عدد قتلى النصارى وصل إلى ستة وأربعين ألما ومائة ألف قتيل» 

من صل خمسة وعشرين ألما ومائتي ألف مقاتل» وكان عدد الأسرى بين عشرين 
تا الت اسر وقد مي عليهم التصور بغير فداء؛ از لعظمة اسلا 
ورأفته . بهم وعدم اکتراثه بقوّة النصاری" 





رغم الکسب الادي الکبیر جدَّاء الا أنه كان آقل النتائج الترتبة على انتصار 
المسلمين في موقعة الأرك؛ فقد حصد السلمون من الغنائم ما لا تحصى» وقد بلغت 
-کما جاء في نفح الطیب- ثمانین ألا من الخيول» ومائة آلف من البغال» وما لا 
مو من ايا 

وقد وزع المنصور جل هذه الأموال الضخمة وهذه الغنائم كما كان يفعل 
رسول الله 3+ فوزّع على اليش أربعة أخماسهاء واستغل الخمس الباقي في بناء 
مسجد جامع كبير في إشبيلية؛ تخليدًا لذكرى الأرك وقد أنشأ له مئذنة سامقة يبلغ 
طوها مانتی متر» وكانت من أعظم المآذن في الأندلس في ذلك الوقت: الا ها - 
وسبحان الله! - حين سقطت إِشِْيلِيّة بعد ذلك في أيدي النصارى تحوّلت هذه 
المئذنة -والتی كانت رمرًا للسيادة الإسلامية- إلى برج نواقيس للکنيسة التي 
سيد “> وهي موجودة إلى الآن» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


) الصدر اسب N‏ 


۳ اتری: تح لطیب» 41۲/۱ 


وت بو داوس رس نزو HF‏ وا # a‏ سا اک یبای امس :مر چیه Spiny PETTY‏ ابید جد سور هسوسو یس 


oo 
كان من نتائج موقعة الارك -آیضا- ذلك النصر العنوي الکببر الذي ملا‎ 
قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؛ فقد ارتفع نجم دولة الموحدين کثبرّاه‎ 
وارتفعت معنويات الأندلسيين» وهانت عليهم قوّة النصارى» وارتفعت -أيضًا-‎ 
معنويات المسلمين في كل بلاد العام الاسلامي؛ حتى راحوا يعتقون الرقاب»‎ 

ويحْرجُون الصدقات فرحا بهذا الانتصار. 

وكان من جراء ذلك -أيضًا- أن استمرّت حركة الفتوح / الإسلامية» واستطاع 
السلمون فتح بعض احصون الأآخری» وحاصروا طلنطله الا آنبا دى ذکرنا من 
قبل - كانت من حصن الدن الأندلسية؛ فلم یستطیعوا فتحها*. 


رابعا : صراعات شتى بين ممالك النصاری : 

نتيجة لوقعة الارك -أيضًا- حدئت صراعات شى بين ليون ونافار من ناحية» 
وبين قشتالة من ناحية آخری.. فقد ألقى علیهم آلفونسو الشامن (ملك قشتالة) 
مسئولية الهزيمة ''» وکان من نتائج ذلك -أيضًا- أن وقعت هم الهزيمة النفسية 
وترّب على هذا - أيضًا- أن أتت السفارات تطلب العهد والصالة مع المنصور 
الموحدي. 

خامسا : معاهدة جديدة بين قشتالة والمسلمين: 

أيضًا كان من نتائج موقعة الأرك أن تمت معاهدة جديدة بين قشتالة والمسلمين 
على الحدنة ووقف القتال مدّة عشر سنوات. آراد المنصور أن ینت فيها الأمور من 


و “n earan aaa‏ سس زج وتا LL‏ مد ی وروی وب ونم که سب 


() انظر : عبد الواحد الراکشی: العجب. ص ۳۹۰ و ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۰۲4۵/۲ والقري: نفح 
الطيب» ۰ وانظر تفاصیل غزو التصور لاراضي قشتالة في جموع رسائل موحديةء الرسالة الخامسة 
والثلائون» ص١77.‏ 

() انظر: یوسف آشباخ: تاریخ الاندلس ق عهد الرابطین والوحدین: ۲ وليفي بروفنسال: مجموعة 
رسائل موحدية ص۲۳۸ . 
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هو أبو الولید» محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الولید محمد بن 
أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي» كان مولده سنة (570ه-1177م)» وقد نشا في 
یسیو ابا جک اي رات مرن گرا ل مب 
فقبهّا عالّا. حافظا للفقه تدكا فیه عل + جميع أهل عصره عارفا بالفتوی على 
مذهب مالك وآصحابه بصيرًا بأقواهم واتفاقهم واعتلافهم نافذا في علم 
الفرائض والأصولء من أهل الرئاسة في العلم والبراعة والفهم مع الدين والفضل. 
والوقار والحلم» والسمت الحسن واهدي الصالح". 

نشا ابن رشد الحفيد في هذا البيت» ومع أنه لم يُدرك جده العظیم هذا -حيث 
وي جده ومُمر الحفيد شهر واحد- إلا أنه ورث العلم الغزير» خاصّة في الفقه عن 
أبيه الذي تربى وتعلّم على يد جدّه وعن غيره من فقهاء عصره» وقيل: إنه تلقی 
علوم الفلسفة على ابن باجة" ". 

وقد ذكر الذهبي أن ابن رشد ما ترك الاشتغال مذ عقل سوى لیلتین: ليلة 
شوت نوات عرس و انيد فقا وود امن :اف ورن ونال 
إلى علوم الحكماء» فكانت له فيها الإمامة» وله من التصانيف: بداية المجتهد ونهاية 
القتصد في الفقه» والكليات في الطب. وختصر المستصفى في الاصول وشرح 


= ف عدم ب 2 يحو ج جع رعو سيب القت عد ؟ داك :]ع عر و اچ س کو یبن ود رر بيه .م 


(۱) انظر: عبد الواحد المراكشي: TT‏ مى الاد إن مدة الهدنة كانت هس سنين 
انظر: ابن الأثير: الكامل» ۰۲۳۸/۱۰ والسلاوی: الاستقصاء ۲/ .٠۹۳‏ 

(۲) ابن بشکوال: الصلةء ۸۳۹/۳ (۱۲۷۸). 

(۳) رحاب عكاوي: أبن رشد» ص ۹. 





الباب الثامن: عصر الوحدیسن 4 
آرجوزة ابن سينا في الطب. والقدمات في الفقه» وکتاب الحيوان» وکتاب جوامع 
کتب آرسطوطالیس وشرح کتاب النفس» وکتاب في النطق» وکتاب تلخیص 
الا لاهیات لنیقولاوس. وکتاب تلخیص ما بعد الطبيعة لأرسطو» وکتاب تلخیص 
الاستقصات خالینوس» و لخص له کتاب المزاج» وکتاب القوى» وکتاب العلل 
وکتاب التعریف» وکتاب الحميات» وکتاب حيلة البرء و خص کتاب السیاع 
الطبيعي» وکتاب تهافت التهافت» وکتاب منهاج الادلة» وکتاب فصل القال فیما 
بين الشريعة والحكمة من الاتصال» وکتاب شرح القیاس لأرسطوء ومقالة في 
العقل» ومقالة في القياس» وكتاب الفحص في آمر العقل» والفحص عن مسائل في 
الشفاء ومسألة في الزمان» ومقالة فیما يعتقده المشَّاءون وما يعتقده المتكلمون في 
كيفية وجود العالم» ومقالة في نظر الفارابي في النطق ونظر أرسطوء ومقالة في اتصال 
العقل المفارق للإنسان. ومقالة في وجود الادة الأولى» ومقالة في الرد على ابن سيناء 
و ل ل و ی ی 
الفاراي ا م 

أثرفلسفة ابن رشد على الغرب: 

كان لابن رشد فضل كبير على روجر بيكون الفيلسوف الشهير؛ فقد استفاد 
هذا الأخير من مؤلفاته وحیّاه واستنزل من حكمته إهامًاء وذكره في كتابه اللاتيني 
(أبوس ماجوس»» وأثنى عليه وعلى مواهبه وسعة علمه فقال: «إنه فيلسوف متين 
متعمق» صحح كثيرًا من أغلاط الفكر الإنساني» وأضاف إلى ثمرات العقول ثروة 
لا یستغنی عنها بسواهاء وأدرك كثيرًا ما م يكن قبله معلومّا لأحد» وأزال الغموض 
عن كثير من الكتب التي تناوها ببحثه». 


(۱) انظر: الذهبي: سير اعلام النبلای .٠١۹ "٠8/1١‏ 


وأمّا توماس الأكويني الذي أصبح قديسًا؛ لأنه كان أعظم لاهوتي في کنائس 
الغرب» وأكير فلاسفة القرون الو سطى» فقد سطع نجمه وعلا بکتابه إجمال 
اللاهوت (سوماتيولوجيا)» وقد ذكر توماس أسباب اتصاله بالأفكار الدنيوية» 
ودل على أن الفضل في وضع كتابه شكلاً ومادة يعود إلى طريقة ابن رشد وفلسفته. 

على أن فيلسوف قَرْطْبَّة - ابن رشد - لم يسلم من ألسنة رجال الكنيسة؛ فقد 
موه بکل شفة ولسان وطعنوا عليه أقبح طعن؛ فقد قال عنه بترارك: «إنه ذلك 
الكلب الکلب الذي هاجه غيظ ممقوت؛ فأخذ ينبح على سيده ومولاه المسيح 
والديانة الكاثوليكية». وأما دانتي فقد جعله في هدوء ووقار يتبوأ مقعده في الجحيم 
جزاء له عل کفره واعتزاله". 

ومن ثناء العلیاء عليه ما نقله الذهبي عن ابن أبي أصيبعة من قوله: كان آوحد 
في الفقه والخلاف» وبرع في الطب" وقول الذهبي نفسه: «وکان یُفزع إلى فتياه في 
الطب» كا يُفزع إلى فتياه في الفقه» مع وفور العربية» وقيل: كان يحفظ ديوان أب تام 
والتنبی ". 


مه 


كان الخليفة آبو یعقوب یستعین بابن رشد إذا احتاج الأمر للقیام بمهام رسمية 
عديدة» ولأجلها طاف في رحلات متتابعة في ختلف أصقاع المغرب؛ فتنة بين 
مرش وإشريلية وفرطبته ثم دعاه أبو يعقوب في سنة (01ه) إلى مر مراکش فجعله 
طبیبه الفاص» شم ولا منصب القضاء ء في فَرْطْبَّة» فلما مات أبو يعقوب يوسف 
وخلفه ابنه آبو یوسف یعقوب النصور زادت مکانة ابن رشد في عهده مكنة ورفعك 


() محمد لطفي جمعة تاریخفلاسة الإسلام في امشرق والمغرب» ص ۱۳ 
(۲) الذهبي: سير أعلام النبلاءء ۳۰۸/۲۱ وانظر: ابن آبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ١9/7‏ ۳. 
(۲) الذهبي: سير أعلام الا ۳۰۸/۷۱ 


أ !فد اسان ٩۱‏ ر او حمل سىن ۱ 5 
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وقربه ا ولكن كاد له بعض المقرّبين من الأمير فأمر الأمير بنفيه إلى قرية 
كانت للیهود. وأحرق کتبه» وأصدر منشورا إلى المسلمين كافة ینهاهم عن قراءة 
كتنب الفلسفة » أو التفکیر في الاهتمام مها وهَدّد مَنْ الف آمره بالعقو, الم 


وقد مات ابن رشد محبوسًا في داره بعرّاکش» وذلك سنة (۵۹0ه-۱۱۹۸م) ۳ 


حمد بن سعيد بن زرقون (۲ 6۸۲-6۰ ه- ۱۱۹۰-۱۱۰۹ع): 

هو -کیا یصفه الذهبي في السير- الْْید الفقيه» بو عبد الله محمد بن سعید بن 
أحمد بن سعيد الأنصاري الإشبيلٍ المالكي» المعروف بابن زرقون... وزرقون هو 
لقب جدهم سعيد. 

وقد ولد سنة (9۰۲ه) في شيش بالأندلس وتسمی الآن هریز في جنوب 
ساف لى العلم عل شیوخهاه ثم انتقل مع آببه ای 2 راکش وبع ذلك إلى 
الاندلس وتجوّل فيهاء ولازم القاضی عياضًا (ت ٤ه)»‏ وتلقی العلم بمَرّا؟ 
وول ابن زرفون القضاء في إشبيلية وشلب. 

وكان مُسَيْدُ الأندلس في وقته» وله مولف جح بين الجامع الكبير للترمذي 


وسنن أبي داود في الحديث, وقد توق بإِشْبيلِيّة في نصف رجب (087ه-940١1م)‏ 


٠‏ قوس م 


e 


عن أربع وثانین 
الامام الشاطبي ٩۰-۵۳۸(‏ ۵ ه< 6‏ ۱۱۹-۱۱م): 

هو كا يصفه الذهبي في السير: الشیخ الامام العالم العامل» القدوة» سيد 

القرّاء» آبو محمد وأبو القاسم القاسم بن فیرّه بن خلف بن أحمد الرعيني الاندلسی 


(۱) رحاب عكاوي: موسوعة عباقرة الاسلام» ۰۲۹/۲ 
(۲) الذهبي: سير آعلام النبلای ۳۰۹/۲۱. 
(۳) الصدر السابق » ۲۱/ ۰۱۷ وما بعدها بتصرف. 


او 
ا _ع لهس 


الشاطبی الضريرء ولد في شاطِبّة من بلاد الأندلس سنة (6<2۸0۳۸ 4 0۱۱) . 


قرأ ببلده القراءات (أي علم قراءات القرآن الکریم) وأتقنهاء ثم رحل إلى 
بَلَنْسِيّة بالقرب من بلده وسمع الحديث» ثم رحل للحح فأخذ العلم -أيضًا- 
ا 

ومن آشهر مؤلفات الإمام الشاطبي قصيدته الرائعة العظيمة الفائدة الجمّة 
النفع» الساة: (حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع)» والتي غرفت ب 
«متن الشاطبیة». وقد أبدع 2 فيها غاية الإبداع» ورزقه الله من التوفيق في هذا 
التن ما لا يُوصف إلا بأنه نور من الله كك نوّر به عقله وقلبه» فأطلق لسانه بهذا المتن 
العظيم (متن الشاطبية)؛ ويقع هذا المتن في أبيات تزيد على الألف. وقد قال له في 
خاتمته: [الطويل] 

ابام ا الف تَزِيدٌثَلاتَةَ ‏ ومع ماة سَبْعِينَ زرا وَكْمَّلا 

قال الشارح: زُهْرًا وَكُمَّلاً: حالان من الضمير في تزيد الراجع إلى الأبيات؛ آي: 
هي زاهرة كاملة» يعني: مضيئة كاملة الا وصاف. ثم قال له : 

قال الشارح: أثنى في هذا البيت على معانيها وألفاظها؛ فنصب (عناية) على أنه 
مفعولي کسیت؛ أي أنه اعتنى بها فجاءت شريفة المعاني» حسن المباني» وقابل بين 
الكسوة والعري» فقال: كسيت معانيها عناية» وعریت في التعبير عنها عن كل جملة 


عورا؛ أي لا نب عن المعنى المقصود فهي ناقصة ". 











va برجو يببسب باع هت بو اعم ع جد مب هعور‎ rr 


(۱) انظر: الذهبی: سير اعلام النبلاءء ۰۲۲۱/۲۱ ۰۲۲۲ 
(۲) انظر: ابن الجزري: غاية النهاية» ۲۲-۲۰/۲. 
(۳) آبو شامة: إبراز المعاني من حرز الأماني» ص5 7/6. 





الباب النامن : عصرا لو حد لسن 1۳ 





ونظم -أيضًا- قصیدته الرائية السعّاة: (عقيلة آتراب القصائد في أسنى 
E‏ ۰ )۱( 00 50 : 4 
المقاصد)» وهي في علم الرسم ٠‏ و(ناظمة الزهر) وهي في علم عددالاي» وله - 
أيضًا- قصيدة دالية تقع في خمسائة بيت ّص فیها التمهيد لابن عبد البر. 
وتتلمذ عليه كثيرون» فقد كان شيخ القراء بلا منازع» وقد بارك الله له في 
تصنيفه وأصحابه» فلا نعلم أحدًا أخذ عنه إلا قد نجب' ". 
قال عنه الإمام ابن الجزري: وكان إمامًا كبيرًا أعجوبة في الذکاء كثير الفنون 
آية من آيات الله تعالى» غاية في القراءات» حافظًا للحدیث بصررًا بالعربية» إمامًا في 
اللغة» رأسًا في الادب مع الزهد والولاية والعبادة والانقطاع والکشف. شافعي 
الذهب. مواظيًا عل السنة» بلغنا أنه ولد أعمى» ولقد حكى عنه أضحابة وم كان 
يجتمع به عجائب. وعَظّمُوه تعظيًا بالمَّاهِ حتى أنشد الإمام الحافظ أبو شامة 
المقدسى جنغ من نظمه في ذلك: [الوافر] 
ری جمَاعَةَ فضلاء قاروا وه شيخ مضر الشاطبي 
ر وور و ووه ےه سس وا بو (ع) 
و یعظمه ويضي كتعظيم الصحابة للبي 
وقال عنه القري في نفح الطیب: وكان إمامًا علامة ذكيّاء كثير الفنون» منقطع 
القرين» رآسّا في القراءات» حافظًا للحدیث بصيرًا بالعربية» واسع العلم» وقد 
سارت الركبان بقصيدتيه: (حرز الأماني) و(عقيلة آتراب الفضائل) اللتين في 
القراءات والرسم» وحفظه| خلق لا نُخْصَوْنَ و خضع شا فحول الشعراء وكبار 
البلغاء حداف القرَّاء ولقد أوجز وسهّل ال 
(۲) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ۲۱/ 07537 16 ۲. 
(9) ابن الجزري: غاية النهایف ۲/ ۲۲. 


۱ /۲ ابن اخزری: غاية النهايةء‎ )٤( 
المقري: نفح أ :5 لطيب» ؟/ 5؟.‎ )٥( 
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وقال السبكي في حقٌ الامام الشاطبي: إِنَّه كان قويّ الحافظة» واسع الحفوظ 
کشر الفنون» فقبها مقرئاء دتا و زاهداء عابدًاء امد كه یتوقد دکاء. وقال 
السخاوي: أقطع أنّه کان مکاشفا» واه سأل الله کتمان حاله» ما كان آحد یعلم أي 


0) 5 


شيء هو 

وقال ابن جلكان: ولقد آبدع کل الابداع في حرز الاماني وهي عمدة قر اء هذا 
الزمان في نقلهم» فقل مَنْ يشتغل بالقراءات إلا ويقدم حفظها ومعرفتهاء وهي 
مشتملة على رموز عجيبة وإشارات لطيفةء وما آظنه شب إلى أسلوبهاء وقد رو 


عنه آنه کان یقول: لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا وینفعه الله ؛ لأنني نظمتها لله . 


وقال عنه الذهبي: كان يتوقّد ذكاء» له الباع الأطول في فر القراءات والرسم 
وكان إذا قرىئ عليه (الموطأ) و(الصحیحان» يُصَححُ النسخ من حفظه» حتى كان 
يقال: إنه حفظ وقر بعير من العلوم ". 

ومن عجيب ما يروى له من الكرامات» ما آورده الامام ابن الجزري» قال: 
أخبرني بعض شيوخنا الثقات عن شيوخهم أن الشاطبي كان يُصَلْ الصبح بغلس 
بالفاضلية» ثم يجلس للاقراء فكان الناس يتسابقون السُّرَى”*' إليه ليلا وكان إذا 
بعض الأيام أن بعض أصحابه سبق آولاء فلا استوى الشيخ قاعدّاء قال: مَنْ جاء 
انیا فليقراً. فشرع الثاني في القراءة» وبقي الأول لا يدري حاله. وأخذ يتفكر ما وقع 
(۱) السبكي: طبقات الشافعية الكبرى ۷/ ۰۲۷۳ والقري: نفح الطیب» 7/ ۲4. 
(۲) انظر: أبن خلكان: وفیات الاعیان» .۷١ /٤‏ 
(۳) الذهبی: سير اعلام النبلاء ۲۱/ ۰۲۰۲ ۲۹6 . 


(4) الشّرّى: سَيرُ عامة الليل. الجوهري: الصحاح. باب الواو والياء فصل السين 5 , واین منظور: لسنات 
العرب. مادة سرا ۰۳۷۷/۱6 والمعجم الوسيط .5787/١‏ 


الباب انشامن : عصرالموحدلسسسلن ro‏ 


ATONE? 1‏ عن ا يارت سس ی 





منه بعد مفارقة الشیخ من ذنب أوجب حرمان الشیخ له ففطن أنه أَجْتَبَ تلك 
الليلة ولشدَّة حرصه على النوبة نسي ذلك لا انتبهء فبادر إلى الشيخ» فأطم الشيخ 
' على ذلك فأشار للثاني بالقراءة» ثم إن ذلك الرجل بادر إلى حمام جوار الدرسة 
فاغتسل به ثم رجع قبل فراغ الثاني» والشيخ قاعد أعمى على حاله» فلا فرغ الثاني 
قال الشیخ: مَنْ جاء أولاً فليقراً. فقرأء وهذا من أحسن ما نعلمه وقع لشيوخ هذه 
الطائفة» بل لا أعلم مثله وقع في الدنيا"''. 

توفي جل -بعد حياة حافلة بالعلم الواسع الغزير والجهاد في نشره- بالقاهرة في 
الشامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة (095ه-4١/1915/5١١1م)‏ وَدَفِنَ 
بالقرافة بين مصر والقاهرة بمقبرة القاضی الفاضل عبد الرحيم البيساني» وقبره 


1 009 
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(۱) ابن الجزري: غاية النهاية» ۲/ .77١‏ 
ها 7۲/۳۰ 


ار نج 
۳ 4 
۴ 
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لقي النصور ربه في سنة (545ه- ۱۱۹۹م) عن عمر ‏ یتعدّی الأربعين سنةه 
تم له فيه حكم دولة الوحدین خمس عشرة سنة؛ من سنة (۱۱۸۵-۵۵۸۰م) وحتی 
وفاته في سنة (۹0 ۱۱۹۹۵ ثم تول من بعده ابنه الناصر لدین الله أبو محمد 
عبد الله وعمره آنذاك سبعة عشرة سنة وآشهر ورغم أن عر الس لیس به ما 
يشوبه في ولاية لحكم خاصة وقد رأينا من ذلك الكثيرء إلا أن الناصر لدین الله 2 
يكن على شاكلة أبيه في أمور القيادة. 

وكان المنصور الموحدي قد استخلف ابنه الناصر لدين الله قبل وفاته على أمل 
أن یمد الله في عمره؛ فيستطيع الناصر لدين الله أن يكتسب من الخبرات ما يُوَّمّله 
لآن ص بعد ذلك قائدٌا مدا عل شاکلة آي لکن الوت الفاجوم للمنصور 
الوحدي عن عمر لم یتجاوز الأربعين عامًا وضع الناصر لدین الله على رتاسة البلاد 


مه ۰ 3 و 03 00 
وهو لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره 


الناصر لدين الله وعقبات في الطريق: 
5 الناصر 5 3 شان طموحًا 5 و a‏ ل یک 2 كماءة أبيه. 


() انظر: عبد الواحد الراکشی: العجب» ص۳۸۲. 


() ابن عذاري: البیان المغرب» قسم الوحدین» ص ۰۲۲۰ 
(۲) انظر : عبد الواحد الراکشی: العجب: ص7 ۳۸. 


الباب الثامن: عصر الموحدايمن 0 
وفضلاً عن هذا فقد كانت البلاد محاطة بالأعداء من كل جانب» والنصارى بعد لم 
ينسوا هزيمتهم في موقعة الأرك» التي كانت قبل سنوات قلائل» ویریدون أن 
یعیدوا الكرة من جديد على بلاد المسلمين. 

لكن المشكلة التي ما فتئت تؤرق الوحدین» وتمثل شوكة في ظهر المسلمين» هم 
بنو غانية» والحقيقة أن بني غانية قاموا بأسوأ دور يمكن أن يقوموا به» ولقد كان 
المنصور قد عزم على أن يواصل الجهاد حتى يقضي على التهديد النصراني الإسباني 
نهائيًًا؛ لولا أن استغل هؤلاء انشغاله بالجهاد في الأندلس فنشطوا حركتهم في 
إفريقية مرة آخری؛ حتى كان تمردهم هذا من أسباب قبوله بمهادنة النصارى» فلم 
مات المنصور زاد نشاطهم وتکثف. فبدأت الخلخلة والاضطرابات تتزايد داخل 
الدولة الإسلامية الكبيرة» وفي سبيل استعادة الوضع إلى ما كان عليه وجه الناصر 
لدين الله جل طاقته للقضاء على ثورات بني غانية داخل دولة الموحدين» فخاض 
معهم معارك وحروب كثيرة» حتى استطاع في نهاية الأمر إخمادها تمامّاء وكان على 
محمد الناصر أن يبدأ عهده بالعمل على استتصال شوکتهم» فوجّه الحملات» وتوجه 
هو بنفسه إلى إفريقية يقية لحرب بني غانية فيهاء وعاد سنة (4 ا عدا فك من 


و 


الاستيلاء على المدن التي استولوا عليها من قبل في إفريقية 
الفونسوالثامن واستغلال الوضع الراهن : 
في هذه الأثناء التي كان يسعى فيها الناصر لدين الله للقضاء على ثورات بني 
غانيةء كان قد تجدّد الأمل عند ألفونسو الثامن» فعمل على تجهيز العُدّة لد الاعتبارء 
وقبل انتهاء الهدنة وتخالفة للمعاهدة التي كان قد عقدها مع المنصور الموحدي قبل 
موته» هجم ألفونسو الثامن على بلاد المسلمين» فنهب القرى وأحرق الزروع» وقتل ‏ 


.١ 5 عبد الواحد الراکثی المعجب» ص98 ”27 وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون»‎ )١( 
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العزل من امسلمين. وكانت هذه بداية حرب جدیده صد الل 
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إضافة بل د ضعف كفاءة القيادة في دولة الموحدين المتمثلة في الناصر لدین الله 
والتي لم تكن بكفاءة السابقين» فقد كان ثمة عيب خطير آخر في القيادة» كان 
متاصلاً في أجداده من قبله» وهو اعتداد الناصر لدين الله برأيه وخالفته آمر 
الشوری" " ذلك العيب الذي تفاداه أبوه من قبله» فأفلح وساد وتمكّنء ونصره الله 
كق وفوق هذا وذاك فكان السلمون قد أَمْبكُوا في رَد الشورات التتالية لبني غانية 
داخل دولة الموحدين. 

وزاد من ذلك آمر آخر كان في غاية الخطورة» وهو أن الناصر لدين الله كان قد 
استعان ببطانة سوء» ووزیر ذمیم اقلق وسییم التدیبر والسياسة لعن آبا سعید ین 
جامع» والذي شك كثير من الرخین في نياته» وشك كثير من الأندلسيين والغاربة 
العاصرین له نی اقتراحاته . 
4 الصاابه : 

على الجانب الا خر من آحداث دولة الوحدین كانت هناك تعبئة روحية عالية 
في جیش النصاری» یقودها البابا في روما بنفسه وقد آعلنوها حربًا صلیبیق 
راجا افيدوق عليه الو د 


وقد او رم ا ا لافار د وكانت قل تعبت 





arr er‏ راجت Ta‏ توب ووس ببسب برس سعد سکس بوب وم ويح a‏ بو maa‏ من جود وم وبر زو aaa.‏ وید يمهو ۲ يبه ور = A‏ :جم جر را یرو ازع موده ند عبر 


() انظر: عبد الواحد الراکشی: المعجب» ص۳۹۸ وابن ¿ أي زرع : روض القرطاس» ص ۰۲۳۳ والسلاوي: 
الاستقصا: ۲۰/۲ ۲. 

(۲) انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۰۲4۹/۰ والسلاوي: الاستقصا ۳/۲ 

(۲) انظر: السلاوي: الاستقصاء ۲۲۱/۲. 

۰۲ ۱۳ انظر : عبد الواحد الراکشی: العجب» ص۳۹۹ وابن عذاري: البیان الغرب. قسم الوحدین: ص‎ )٤( 
والجحميري ي: الروض العطار» ص6١ 54» ويوسف آشباخ :تاريخ الاندلس في عهد اذرابطین‎ ۶ 
والموحدين. ۲/ ۹٠ء ومابعدها.‎ 
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معاهدة مع المنصور الموحدي قبل وفاته - يحضُها فيها على نبذ ا معاهدة التي مع 
الموحدين» وعلى استعادة العلاقة مع القشتالیین وكان القشتاليون - كما ذكرنا - قد 
اختلفوا مع مملكة ليون ونافار بعد هزيمة الارك لكن البابا الآن يريد منهم التوحد 
في مواجهة الصف المسلم» فخاطب ملك نافار بنقض عهده مع المسلمين والفة 
ملك قشتالة» فما كان منه الا أن أبدى السمع والطاعة”". 





تكون دول أوربا بذلك قد توحدت. وبلغ عدد جيوشها مائتي آلف نصراني» 
دهم الملوك والرهبان نحو موقعة فاصلة بينهم وبين المسلمين. 





جيش الموحدين وطريقه نحو العقاب: 

في مقابل جيوش النصارى تلك كان الناصر لدين الله قد أعلن الجهاد. وجمع 
المجاهدين من بلاد الغرب العربي والأندلس وقد بلغ الجيش عددًا عظيً) أوصلته 
بعض الروايات إلى نصف ملیون. وان كنا نرى في هذا العدد مبالغة كبيرة بالقياس 
تلف ال ره مه 

انطلق الناصر لدین الله بجيشه من بلاد الغرب وعبر مضیق جبل طارق» ثم توجه 
. ال ذهب إلى إشبيلية» ثم إلى سلبطرة» ثم عاد إلى إشبيلية» ثم ذهب إلى العقاب؛ وف 
طريقه إلى العقاب بقي فترة في ظاهر جيان» وعرفت منطقة العقاب بهذا الاسم لوجود 
قصر قديم كان يحمل هذا الاسم في تلك المنطقة- وهي تلك المنطقة التي دارت فيها 
ا وا شد امنا طن سمي کات يد فان لان غدل 
خالفات كثيرة» ظهر بعضها سابقًا وسيظهر الباقي تباعًا" ". 


() انظر : أبن عذاري: البیان الغرب. قسم الوحدین» ص ۱ ۲. 

(۲) القري: نفح الطيب. 0١‏ والسلاوي: الاستقصاء ۰۲۲۰/۲ ویوسف آشباخ: تاريخ الأندلس في عصر 
. الرابطین والموحدين ۰۱۰۸/۲ 

() ابن عذاری: البيان المغرب» قسم الموحدين» ص ۲۱۰ - ۱۵ ۲ و ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون TET‏ 


وا :+ 


که 

ا عع انلس 

دخل الناصر لدين الله آرض الأندلس بهذا العدد الکثیف من المسلمين» وفي 
اول عمل خرن له حاصر قلعة سبط وکانت قلعة کبيرة وحصينة جذاء وها 
عدد قلیل من النصاری, وکانت تقع في الجبل جنوب طلَيْطلّةء لكنَّ حصانة القلعة 
آعجزت السلمین عن فتحهاء حتی كاد الناصر أن یتجاوزها؛ إلا أن الوزیر ابن 
جامع أصر على ضرورة فتح القلعة فبقیت الجيوش تحاصر القلعة . 

نتائج الاستبداد وملامح | لخر یمه : 

كان من جرّاء هذا العمل الذي قام به الناصر لدین الله أن حدث ما يلي: 

أولا: إضاعة الوقت في حصار قلعة سلبطرة» وقد كان من الممكن أن باجم 
النصارى بهذا امیش الكثيف قبل أن يتجمَّعُوا في كامل عدتهم 

ثانيًا: أكمل النصارى استعداداتهم خلال هذه الفترة الطويلة» واستطاعوا أن 
یستجلبوا أعدادًا أخرى كثيرة من آوربا. 

ثالسًا: أصاب الضرر الآلاف من المسلمين من صقيع جبال الأندلس في ذلك 
الوقت؛ حيث كان الناصر لدين الله قد دخل بلاد الأندلس في شهر مایوء وكان 
مناسبّا جا للقتال» الا آنه ظل تحاصر كاك جي الشتاء القازمىة وبدا 
السلمون بهلکون من شدة البرد» وشدّة الإنهاك في هذا احصار الطویل *. 

ابو لحجاح پوسف بن قادس والتحيز إلى فنة المؤمنين: 

في بداية حرب فاصلة سم الجيش النصراني القادم من الشمال إلى ثلاثة جیوش 

: كبيرة» فالجيش الأول: هو الجيش الأوربي» واخیش الثاني: هو جيش إمارة 





ا روموت مر هو .سوب 


)١(‏ ابن أبي زرع: روض القرطاس ص1 ۰۲۳ والسلاوي: الاستقصاء ۲ وثمة رواية آخری وها دلائل 
كثيرة تقول بأن فتح هذه القلعة كان في غزوة مستقلة, انظر: الحميري: الروض العطار ص 6 4 ۰۳ وابن 
عذاري : البيان الغرب» قسم آلوحدین» ص ۰ وعبد الواحد الراکشی: العجب» ص۹۹ ۳. 

(۲) یوسف آشباخ : تاريخ الاندلس في عهد الرابطین والوحدین ۲( 





تسوج بسي سیپس یی 
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الباب الثامن: عصر الموعحدين ١‏ 


أراجون» والجيش الثالث: هو جيش قشتالة والبرتغال وليون ونافار وهو أضخم 
الجيوش جیعها ''. 

قامت هذه الجيوش الثلاث بحصار قلعة رباح» وهي قلعة إسلامية كان قد 
قلکها المسلمون بعد موقعة الأرك» وكان على رأسها القائد البارع الأندلسي الشهير 
أبو الحجاج يوسف بن قادس له وهو من قادة الأندلس المشهورين» حوصرت 
قلعة رباح حصارًا طويلاً من قبل احیوش النصرانية» وقد طال أمد الحصار حتى 
أدرك أبو الحجاج يوسف بن قادس أنه لن یفلت منه» ک| بدأت بعض الحوائط في 
هذه القلعة تتهاوى أمام جيش مملكة آراجون. 

أراد أبو الحجاج يوسف بن قادس أن حمق الأمن والأمان لَنْ في الحصن من 
السلمین, وآراد أن يتحيّر إلى فئة المؤمنين وينضمٌ إلى جيش المسلمين» فعرض على 
النصاری معاهدة تقضي بأن يترك لهم القلعة بكامل المؤن وكامل السلاح على أن 
خرج هو ومن معه من السلمین سالین؛ لیتجهوا جنوبا فیلتقوا بجیش الوحدین 
هناك ودون مون أو سلاح» فوافق آلفونسو الثامن على هذا العرضء وبداً بالفعل 
انسحاب أبي الحجاج یوسف بن قادس من الحصن ومَنْ معه من المسلمين» وقد 
اتجهوا إلى جيش الناصر لدین الله. 

ولأن الوليمة ليست قصب | على ألفونسو الشامن» فقد اعترض على هذا 
الانسحاب جيش النصارى الأوربي التحد مع جيش قشتالة.. فقد كانوا يَرَوْنَ أنهم 
ما آتوا من آبعد بلاد آوربا ومن |نجلترا وفرنسا والقسطنطينية الا لقتل السلمین؛ 
فلا مجب آبدا أن پترکوا لیخر جوا سالین. 


وقد فعل آلفونسو الثامن ذلك حتی إذا حاصر مدينة آخری من مدن المسلمين 


(۱) یوسف آشباخ: تاريخ الأندلس في عهد الرابطین والوحدین» ۰۱۱۲/۲ 


ميو ج وود 
5 لآ با 





يفتحون له كا فعل سابقوهم؛ لانه لو قاتلهم بعد العهد الذي أبرمه معهم فلن يفتح 
له المسلمون بعد ذلك مد: نهم» فاختلف الأوربيون مع آلفونسو الثامن» وعليه فقد 
ليوا من اف 

وبذلك یکون قد انسحب من موقعة العقاب وقبل خوضها مباشرة جن 
وهزيمة نفسية وهرّة كبيرة في جيش النصارى» وقد أصبح جيش السلمین بعد هذا 
الانسحاب آضعاف جیش ال" 

تن وقتل اتمجاع پوت بن شادس : 
الله في تنفيذ هذا القتل بحق القائد المجاهد أبي الحجاج يو ا 

فان هلاس وين عند تر هوا كذ امن نامر دين اله وعماد رو 
ويُضاف إلى حملة أخطاته السابقة؛ وذلك لاکی: 

اولا: أن أبا الحجاج يوسف بن قادس لم خطۍ بانسحابه هذا؛ بل كان متحوفّا 
ام ان 


ثانيًا : وعلى فرض أن أبا ال ا 


ای امح جع حرو بج مص موي مسجسو م وج سمب وووج امد وموص جو ۳۳ Vekir Ane maar Tran r rag‏ 


() عبد الواحد المراكشي: العجب. ص١١٠٠‏ وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص۲۳۸ والسلاوي: 
الاستقصاء ۰ ۷ ویوسف أشياخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ۲/ .١١5‏ 

(؟) شوقي أبو خلیل: : العقاب. ص٤‏ ۰۳ ویوسف آشباخ : تاريخ الاندلس في عهد الرابطین والوحدین و۰ 

(۲) انظر : أبن آي زرع : روض القرطاس. ص۲۳۸ و این خلدون : تاريخ ابن خلدون» ۹/۲ ۲. 


السات الثامن؛ عصر الوحدیسسسن ۳ 


دجب رسو سوج بو جد بو موه ور + جد 





الاطلاق - عقاب هذا الخطأ القتل؛ خاصة وأنه لم یتعمّده بل كان اجتهادا منه. 

وإن مثل ذلك قد حدث في حروب الردة حين) أخطأ عكرمة بن أبي جهل ذه في 
بكر في معالجة خطأ عكرمة الا أن عَتْمّهِ باللسان وأوضح له خطأه. نم أعاده مع 
جیشه من جدید ال القتال؛ لساعدة حش آخر من جیوش السلمین» بل أرسل إلى 
قائد هذا الجيش الآخر -یرفع من رُوح عکرمة وجيشه - بأن یستعین برآي عكرمة 

ومن هنا ومپذه الطريقة وبجانب تقل ف رة جد (بفقد هذا القائد البارع)» 
فقد فقَدَ الجيش الاسلامی -أيضًا- قوّة الأندلسيين» الذين شعروا أن هناك فارقا 
بينهم وبين المغاربة؛ ما كان له أثر سلبي كبير على واقع المعركة» على نحو ما سيأتي 
ناض 

وفي ذلك يقول المقري في نفح الطيب: وهذه الوقعة - العقاب - هي الطامة 
على الأندلس بل والغرب جيعًاء وما ذاك الا لسوء التدبير» فان رجال الأندلس 
العارفن بقتال الا فرنج استخف بهم الناصر ووزیره» فشنق بعضهم. ففسدت 
النيّاتء فکان ذلك من بخت الافرنج والله غالب على أمره» وم تقم بعدها -آي: 
بعد موقعة العقاب- ا وا ما . 

خطة الناصر لدین الله ومتابعة الأخطاء: 

تكملة للأخطاء السابقة فقد وضع الناصر لدين الله خطة شاذة في ترتيب جيشه 
وتقسیمه حيث ل یر فيه على نهج السابقين» وم يقرأ التاريخ كما قرأه المنصور 


(۱) الطبري: تاريخ الامم واللوك ۳۷۹۰/۲ 
(۲) القري: نفح الطیب؛ 4/ ۳۸۳. 
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رین الو و ای ورن هدز 
جعل الفرقة ی ی و تن ی ای 
وضعهم في مقدمة الجيش ومنْ خلفهم الجيش النظامي الوحدي""" 

وان كان هؤلاء التطوعة الذین في القدمة متحمسین للقتال بصورة كبيرة» 
فلیست هم الخبرة والدراية بالقتال» كا هو ا حال بالنسبة لتلك الفرقة المنتخبة من 
آجود مقاتلي النصاری» والتي هي في مقدمة جیشهم. ٠‏ 

فکان من الفترض أن یضع الناصر لدين الله في مقدمة الجيش القادرین على 
صد المجمة الأولى للنصاری؛ وذلك حتی يتملك الخطوات الأولى في الوقعته 
ويرفع بذلك من معنويات المسلمين ويح من معنويات التصاری» لكن العكس هو 
الذي حدث؛ حيث وضع المتطوعة في المقدمة. 

ولقد زاد من ذلك -أيضًا- فجعل الأندلسيين في ميمنة الجيشء وما زال الال 
والحرقة قة تكمن في قلوبهم من جرّاء قتل قائدهم الأندلسي المجاهد المغوار أبي 
الحجاج يوسف بن قادس» فكان خطأ كبيرًا -أيضًا - أن جعلهم يتلقَّوْنَ الصدمة 
الاو من ی 


05 
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دنستطيع الان حصر أخطاء النأصر نی نله وى ٤‏ طريقه نحو العقاب عن 
0 
۱ ۳ هو 0° ت 
آولا: اطاله الحصار لقلعة سَلبَطرَة حتی مكن النصاری من الاستعداد 
و ^> لتجهر 


۳۰۰۹9999 


yT‏ اروك و و فتاه : تاريخ الأندلس في عهد الرابطین والوحدین 
11۸/۲ 


(۲) يوسف آشباخ: تاريخ الأندلس في عهد الرابطین والوحدین» ۰۱۱۸/۲ 


الباب الثامن : عصر الوحدسسن “1٥‏ 

ثانيًا: الاستعانة ببطانة السوء المثلة في وزير السوء أبي سعيد بن جامع. 

ثالتًا: قتل القائد الأندلسي المشهور آي الحجاج يوسف بن قادس. 

خامسا: أمر في غاية الخطورة وهو الاعتقاد في قوّة العدد والعدّة» فقد دخل 
الاصر لدین الله الوقعة وهو یعتقد أنه لا الة منتصر + فجیشه أضغاف: امیش 
لقابل» ومن هنا تتبدی في الأفق سحائب حنين جديدة» يخبر عنها كلك بقوله: 


يو ور سر سے 


جوز بن ٳذ جبنم کترنکم نم تن عنکم تَا وضاقث عَكَيكُمُ الازض بع 
رح" حبث تم وََيُْمْ شذبرین 4 [التوبة: ۲0]. 

العقاب.. والعقاب المر: 

اما وکا تكرّرت خنين في آرض الاندلس قبل ذلك في بلاط الشهداء وفي 
موقعة الخندق مع عبد ال رحمن الناصر وهو في أعظم قوته تتكرّر خنين -أيضًا- مع 
الناصر لدين الله في موقعة العقاب وهو في أعظم قوّة للموحدين» وني أكبر جيش 
للموحدين على الإطلاق» بل وفي أكبر جيوش المسلمين في بلاد الأندلس منذ أن 
فتحت في سنة (47ه-١١/1م)»‏ ولتوالي الأخطاء السابقة كان طبيعيًا جدًا أن تحدث 
الهزيمة» فقد هجم المتطوعون من المسلمين على مقدمة النصارىء لكنهم ارتطموا 
ازتظامًا ديد بقلب القشتالین الدرّب هل القتال» قصدوهم بکل قرة ومرقوا 
مقدّمة المسلمين» وقتلوا منهم الآلاف في الضربة الأولى لهم. 

واستطاعت مُقَدّمة النصارى أن تخترق فرقة التطوعة بكاملهاء والبالغ عددهم 
- كما ذکرنا- ستين ألما ومائة ألف مقاتل» وقد وصلوا إلى قلب الجيش الوحدي 
النظامي» الذي استطاع أن يصدًّ تلك امجمتةء لكن كانت قد هبطت وبشدة 


(١)انظر:‏ المقري: نفح الطيب» ات والسلاوي: الاستقصا ۱۳/۲ 





معنویات الجيش الإسلامي؛ نتيجة قتل الالاف منهم» وارتفعت كثيرًا معنویات 
وحين رأى آلفونسو الشامن ذلك آطلق قوات الدد المدرّبة لانقاذ مقدمة 
النصاری. وبالفعل كان لما آثر کب وعادت من جدید الكرّة للنصارى 
وني هذه الآثناء حدث حادث خطير في جيش السلمین فحين رأى 
الاندلسیون ما حدث في متطوعة السلمن. واستشهاد الالاف منهم إضافة إل 
كونهم یقاتلون مرغمین مع الوحدین -کما ذکرنا قبل ذلك- وآیضا كونهم یعتقدون 
بالعدد ولیس في الثقة بالله كق كل هذه الأمور اعتملت في قلوبهم؛ ففروا من أرض 
القتال. 
ذلك الیوم والذي سى بيوم العقاب أو معركة العقاب"" 


ُزم السلمون هزيمة قاسيةء وفرّ الناصر لدين الله من أرض الموقعة» ومعه 
فلول الجيش المنهزم المنكسر» والمصاب في كل أجزاء جسده الكبير. 

وقد قال الناصر لدين الله وهو يفرٌ: صدق الرهن وكذب الشيطان 
دخا E‏ ا ا م 
ا و 0 آذ إذ کم گترتکم فنم تغن نکم ی وضاقت 
عَلَيَكُم | اا ا رحبت گ م وليم مُذيرِينَ4 [التوبة: ۲۰ 0 الناصر لدين الله 
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تن ۳ 

وا زاد من مرارة افزيمة آنه ارتکب خطاً خر لا یقل بحال من الاأحوال عن 
هزيمته النکرة السابقة وفراره من آرض المعركة» وهو أنه لم يمكث بعد موقعة 
العقاب في المديئة التي تلي مباشرة مدينة العقاب» وهي مدينة بِيَاسّة» بل فر وترك 
یس ثم ترك تنه ترك ي بلا حامية وانطلق إل د ل وما زالت 
قوّة النصاری في عظمهاء وما زالت في بأسها الشدید. 


الفواجع بعد العشاب : 





مأساة بباسة : 

انطلقت قوّة النصارى بعد عقاب المسلمين وهزيمتهم تلك في موقعة العقاب 
فاقتحمت ی سَة» وكان أهلها قد هجروها خوقًا على آنفسهم ول يبقّ فيها الا 
الضعفاء والمرضىء وكانوا قد اجتمعوا بالسجد الجامع الكبير في الدينة للاحتماء به 
فقام النصارى بقتلهم جميعًا بالسيف.. قال الراکثی في المعجب: «فأما بَيّاسَة 
فوجدها - أي آلفونسو - أو أكثرها خالية فحرق آدژرها وخرب مسجدها 
الأعظم». 

ماساة أبذة: 

قال صاحب الروض ا ا ا بینها وبین ا 
آمیال وهي مدينة صغيرة وعلی مقربة من النهر الكبير وها مزارع وغلات قمح 
وشعير كثيرة جذاء وفي سنة تسم وستائة مالت علیها جموع النصرانية بعد كائنة 
العقاب» وکان آهلها قد أنفوا من إخلائهاء کما فعل جيرانها أهل بِيَاسّة» وم ترفع 
تلك الجموع یدّا عن قتاها حتی ملکتها بالسیف» وقتل فیها كثير» وأسروا کثیر. 
(۱) انظر: ابن أبي زرع: روض القرطاس ص 4۰ ۰۲ والسلاوي: الاستقصاء ۲۲6/۲ 


(۲) عبد الواحد الراکشی: العجب ص ۰۲. 
(۱)۳ حم ي: الروض العطار صا . 


الباب الثامن: عصر الموحداين 14 


وقال الراکشی في العجب: ونزل آي الفونسو- عل أكذة» وقد اجتمع فیها 
من المسلمين عدد كبير من النهزمة وأهل بَيّاسَة وأهل البلد نفسه فأقام علیها ثلاثة 
عشر يومّاء ثم دخلها عَنْوة» فقتل وسبی وغنم» وفصل هو وأصحابه من السبي من 
النساء والصبیان بما ملئوا به بلاد الروم قاطبة» فکانت هذه آشد على السلمین من 
الهزيمة! ٠‏ 

وقد تدهور حال المسلمين كثيرًا في كل بلاد الغرب والأندلس على السوای 
حتى قطع المؤرخون بأنه بعد موقعة العقاب ما كنت تجد شابًا صالخا للقتال لا في 
بلاد المغرب ولا في بلاد الأندلس» فكانت موقعة واحدة قد بَدّدت وأضاعت دولة 
في حجم وعظم دولة الوحدین '". 

ثم إن الناصر لدين الله قد انسحب أكثر ما كان عليه» فانسحب من إِشْبِيلِيّة إلى 
بلاد المغرب العربي» ثم اعتكف في قصره واستخلف ابنه ول للعهد من بعده» وهو 
بعد لم یتجاوز خس عشرة من السنین. 

ثم تون الناصر لدین الله بعد هذا الاستخلاف بعام واحد في سنة 
(۱۲۱<۸۲۱۰م) عن عمرلم یتجاوز الرابعة والثلائین» وتروي بعض الصادر أنه 
مات وهو عازم على الجهاد في الأندلس «عزمّا لم يُعرف عن ملك قبله»". وتو 
حا اي يي بي ل ار را 
۹ 


ومن جدید وکا حدث في عهد ملوك الطوائف تضیع الأمانة. ون منت الامش 


. ۰۲ عبد الواحد المراكثى: المعجب» ص‎ )١( 

(۲) انظر: القري: نفح الطيب» ۰440/۱ 

(۲) مجهول: اخلل الوشیة» ص١١١‏ وابن اخطیب: رقم احلل» ص ۰1۰ والسلاوي الاستقصاء ۲۲/۲. 

(5) عبد الواحد الراکشی: العجب. ص٤ ٠‏ 5» والذهبی: سير أعلام النبلاء ۳۶۰/۲۲ و ابن خلدون: تاريخ 
ابن خلدون» /٦‏ ۰ والسلاوي: الاستقصاء ۲۱/۲ ۲. 
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لغير آهله» وتتوالى الهزائم على المسلمين بعد سنوات طويلة من العلو والسيادة 


أبن جر ( ٤١‏ ه-4 51هس ةع ۱۷۰۱۱ ۱۲ ج 
هو العلامة أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكنانى الأندلسى» أديب رخالة 
ولد سنة ((۰ع ۵ه) ببلنيية» تعلم القراءات» وعني بالادب فبلغ الغاية فيه» وتقدم 
في صناعة الشعر والكتابة "» من آشهر مولفاته (رحلة ابن جبير)» و(نظم ا لجان في 
التشكي من إخوان الزمان)؛ وهو دیوان شعره» و(نتيجة وحد الجوانح في تأبين 
القرن الصالح) وهو مجموع ما رثى به زوجته (أم المجد) '". 
ومن شعره: [المنسرح] 
تان ف الأمر لا تكن علا رو و 5 كَادَا 
ب 8 1 و و 9 و 7 
رجاه اال 32 ی :وكا 


سر 


وَمَنْ تطل صحْبَةُ الزَّمَاوْلَهُ ‏ ین خطوبابه وکا 


ومن شعره -آیضا- قوله وقد دخحل إلى بغداد فافتطع غص تا نضيرًا من أحد 
بساتینها فذوی* ٤‏ یله . [ مجزوء الر جز] 


(۱) القري ا 0530 

() ابن الخطيب : الاحاطة في آخبار غرناطة ۲۳/۲. 

(۳) الذهبي: سير أعلام النبلای 1/۲۲ ۰6 8۷ . 

() ذوى: ذبل وییس. أبن منظور: لسان العرب. مادة ذوي 4 ۱/ ۰۲۹۰ والعجم الوسیط ۱۸/۱ ۳. 


لا تَعْرَبْ عَنْ وَطْن اد تصاریف النّوّى 
آما ری الْعْضْنَإِدَا مافارق الال 
ومن إبداعه في انر ما أورده صاحب لیب ابن جبير قال في رحلته في 
حى دمشق: جنّة المشرق» ومطلع حسنه المُونق المشرق» هي خخاتمة بلاد الإسلام التي 
استقريناهاء وعروس الدن التي اجتليناهاء قد لت بأزاهير الرياحين» وتجلّت في 
حلل سندسية من البساتین» وحلّت من موضم ا2ی بمکان مکین» وتریّنت ی 
منصّتها أجمل تزيين» وتشرّفت بأن آوی الله تعالى السیح وأمّه منها إلى رَبْوَةٍ ذات 
دواو وو سوط طني موه د سای فا اليه بيات ار رام 
سبيل» ورياض يجيي النفوسٌ تیمها العليل» تتبرّج لناظريها بمجتلى صقیل» 
وتنادییم هلمّوا إلى مُعَرَّس للحُسن ومقيل» قد سثمت آرضها كثرة الماء حتى 
اشتاقت إلى اللَّاء فتكاد تناديك بها الضّحّ الصلاب. لارْكُض بِرَجْلِكَ هذا مُْتَسَل 
بَارِدٌ شراب [ص: ١٤]ء‏ قد آحدقت بها البساتین إحداق افالة بالقمر» واكتنفتها 
اكتناف الكمامة لا زر ام بشرقيها موه الخضراء امتداد البصرء فكل موقع 
لحظة بجهاتها الأربع نظرته اليانعة قد النظره وله صذق القائلين فيها: إن كانت 
الججنّة في الأرض فدمشق ١‏ شك فيهاء وان كانت في السیاء؛ فهي بحيث تُسامتها 
WE,‏ 


ومن ثناء العلیاء علیه قول لسان الدین بن اق حقه: ادن علاء الا لن 
بالفقه والحديث» والشاركة في الاداب. وقول القري في نفح الطیب: وکان آبو الحسين 
ااج قد نل بالادب دنا عریضته م رفضها وزهد ا ˆ 
() المقري: نفح الطيب» ۲/ TAY‏ 


)۲( الصدر السایق» ۲/ ۹ TAY‏ 
)۳( المصدر السابق» 8 „SAY‏ 


۷۲ 


ی ی 





و 


و )1( 


0 ا 1 ٩‏ ت يعم چ و ےڅ ۳۴ ی ا ف فخ 4 با ۶ م 

i RÛ QF ¢‏ 1 میم ات a‏ © 9۶ أ هم or‏ لا و 5 و مس کی © ) 

« بم حب جر بر ها مم وب و ا ا 5 ۳ ۱ مم‎ E 8 e 
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۱ ع ۰ ۶ 2 
هو عبد الله بن الحسن بن أحمد بن يحيى بن عبد الله الانصاري مَالقي» قرطبي 
الأصلء يكنى أبا حمد» ویعرف بالقرطبى» ولد بلق كان بقين من ذي القعدة سنة 
(۵71۵ه) الموافق لشهر نوفمر ۱ 


كان -كما یوصف- کامل العارف» صدرًا في القرئین والجودین» رئيس 
الحدّئین وإمامهم» واسم العرفة مُكْثِرًاء ثقةء عدلا» أميئاء مَكِينَ الرواية» رائق 
لفط نبیل التقييد والضبط ناقدّ ذاكرًا آساء رجال الحديث وطبق اتم 
وتوارخهم. وما وا به من جرح وتعدیل, لا یدانیه آحد في ذلك» عزیز النظر 
متيقظًاء متوقّد الذهن» كريم الخلال» حميد العشرة دَمِنَاء متواضعًاء حسن الخلق» 
با رن الناس» نزیه النفس» جیل و عند القاكنة والفاكة» ديا 
راو ماهر مهافت 

قال تلمیذه الأثير جعفر بن زعرور: بت معه ليلة في ده التي كانت له بجبل 
ره" للاقراء والطالعة فقام ساعة كنك فیها یقظائاه وهو ضاحك مسرور یش 
يده كأنّه ظفر بشيء نفيسء فسألتّه» فقال: رأيت كأن الناس قد خشروا في العَرْضٍ 
على الله» وأ بالمحدّثين» وکنث أرى آبا عبد اله النميري يُؤتى به» فيوقف بين يدي 
الله تعالى» ؛ فیعطی براءته من النار» ثم يُؤْتَى بي فأوفت بين يدي ري فأعطاني 
براءي من النار» فاستيقظتٌ» وأنا شد عليها يدي اغتباطا بها وفرحًاء والحمد ٿه 


(۱) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ۲۳۹/۲. 

(۲) الصدر السابق؛ ۰۸/۳. 

(۳) الصدر السابق. 7/۳ ٤٠٥‏ . 

(6) جبل فاره: جبل يشرف على مدينة مالقة من ناحية الجنوب الشرقی. انظر: لسان الدین بن الخطيب: الا حاطة 
في أخبار غرناطة. ۰۵۰۷/۱ حاشية رقم (4). ١‏ 

(۵) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطق ۰4۰/۳ ۰۰۷ 


الباب التامن ؛ عصر ا لو حد سسسسن ۱ ۳۳ 


وقد ألف في العروض مجموعات نبيلة» وفي قراءة نافع» وّص آسانید الوطأ 
وله کتاب (الْبدِي لطأ الرّندي)» وألف في القراءات أيضًا. 


وقد توق خف في السابع من ربیع الآخر سنة (۲۱۱ه) ۳ 


واه راچ وله 
حزم حرم j‏ 


1 لغ 0 


.1۰0۸/۳ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة»‎ )١( 


في موقف مد في عمر الاسلام في بلاد الأندلس بضع سنوات ظهرت بعض 
الأمراض في الجيوش القشتالية» وهذا الذي اضطرهم إلى العودة إلى داخل 
حدودهم. 

وفي سنة (۲۱۳ه-۱۲۱۷م) وبعد موقعة العقاب بأربع سنوات» ونظرًا لتردي 
الأوضاع في بلاد الغرب وتو الستنصر بالله آمور الحكم» وهو بعد طفل لم يبلغ 
الرشد. ظهرت حركة جديدة من قبيلة زناتة في بلاد الغرب واستقلت عن حکم 
دولة الوحدین هناك وأنشأت دولة سَنيّة هي دولة بني مرین» والتي سیکون ها 
شأن كي فیا بعذ فی بلاد الاندلس 7 

وی سنة ( ۲۲ ه) سقطت جزيرة ميورقة» أكبر وأفضل جزر البلیار وبعد 
قلیل تبعها سقوط بياسة» وهي صغری جزر البلیار وبقیت الجزيرة الوسطی 
(جزيرة منورقة) دهرا تحت حکم السلمین لکن نحت طاعة النصاری وي 
2 )۳( 
a‏ رای ۱۳6/۳ 


(۲) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون. 1 / 11 
(۲) حتى سقطت ستة (185ه). 


الباب الثامن: عصر الموحداين 0°“ 


وفي العام التالي (1۲۷ه) استقلٌ بنو حفص بتونس, وانفصلوا بها عن دولة 
الوحدین"" ۱ 

وقد دار صراع شدید على السلطة بعد وفاة الستنصر بالله؛ حبث لم يكن قد 
استخلف بعد فتول عم بيه عبد الواحد من بعده. الا أنه لع وقتل» ثم تول من 
بعده عبد الله العادل» وعلى هذا ا حال ظلّ الصراع» وأصبح بح الرجل تول کم مدّة 
أربع أو خمس سنوات فقط ثم جلع أو یل ويأي غيره وغيره» حتى سارت الدولة 


نحو هاوية سحيقة. 


وی سنة N‏ رجل ی ابن هود بشرق وجنوب 
الأندلس» وكان كما یصفه المؤرخون مفرطا في الجهل» ضعیف الرأيء لم يُنصر له 
على النصارى جیش "۳ 

وفي سنة (۱۳۳ ه<؟ ۱۲۳م) 505 د حادث خطير ومروع إنه حادث 10 
قرطبة حاضرة الاسلام ". 

المأساة الکبری وسقوط قرطبة : ٠‏ 

في موقف لا نملك حیاله الا التأشّف والندم؛ في سنة (۸1۳۳--۱۲۳م) وبعد 
حصار طال عدَّة شهور» وبعد استغائة بابن هود الذي كان قد استقل بدولته جنوب 
وشرق الاندلس» والذي ل یر اهتمامًا هذه الاستغائات؛ بسبب کونه منشغلاً بحرب 
ابن الأحمر» ذلك الأخير الذي كان قد استقل -أيضًا- بجزء عرس اسيم 
كل هذه الظروف سقطت قرط سقطت حاضرة الإسلام في بلاد الأندلس. ٠‏ 
)١(‏ السلاوي: الاستقصاء ۰/۲ ۲. 
(۲) انظر: ابن الخطيب: أعمال الاعلام ص۲۷۸ وتاريخ أبن خلدون» ۰۱۱۸/6 والمقري: نفح الطیب» 

. 1۶ ۶ ۲ ۱ 


(۳) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 6 والحميري: الروض المعطار» ص٩4۵‏ والقري: نفح الطيب» 
22١‏ . 


۹ 

“۲٦‏ لأندلس 

وكان أمرًا غاية في القسوة حين لم يجد أهل فَرْطْبّة بدا من الاذعان والتسليم 
والخروج من قَرْطْبَّة وکان الرهبان مصرّین على قتلهم جميعهم» لكن فرناندو 
الثالث ملك قشتالة رفض ذلك؛ خشية أن بْدَمَر أهل المدينة كنوزها وآثارها 
الماخرة» وبالفعل خرج هلها متجهین جنوبًا تارکین کل شيء» وتارکین حضارة 
ار وعدا فط کار اود 

سقطت قرط التي أفاضت على العام أجمع خيرًا وبركة» وعلًا ونورّاء سقطت 
ا ا عدر ا سقطت ددم : 
عاصمة الخلافة لأكثر من خسائة عام» سقطت قَرْطْبّة صاحبة أكبر مسجد في العام 
سقطت جوهرة العالم قرطبة '". 

سقطت قَرْطْبّة في الثالث والعشرين من شهر شوال لسنة ثلاثة وثلاثين وستائة 
من الهجرة.. سقطت وفي يوم سقوطها تحوّل مسجدها الجامع الكبير إلى كنيسة» وما 
زال كنيسة إلى اليوم» ولا حول ولا قرّة إلا بالله! 

تتابع المآسي : 

بعد سقوط قُرْطَبّة وفي سنة (۲۳0ه-۱۲۳۷م) استقل بنو الأحمر بِعَرْئّاطة بعد 
موت ابن هود في السنة نفسهاء وسيكون لهم شأن كبير في بلاد الأندلس على نحو ما 
سبَيّنه» وفي سنة (۵۲۳--۱۲۳۷م) وبعد استقلال ابن الأحمر بِعَرْنَاطّة بسنة 
واحدة» وبعد حصار دام مس سنوات متصلة سقطت بَلَنِيِيّة على يد ملك أراجون 
بمساعدة فرنساء و كان حصارا شدیدّا کاد الناس آن بپلکوا جوعا» وکان خلاله 
عدَّة مواقم؛ آشهرها موقعة آنيشة سنة (4 ۲۳ -۱۲۳۷م) التي هلك فیها الکثیر 
من المسلمين من بینهم الکثیر من العلاء. 


(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» 1۲6/۳ . 
(۲) راجع فصل ١‏ قرطبة.. جوهرة العام» من الباب الخامس. 
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وكان بنو حفص في تونس قد حاولوا مساعدة بَلَنِيسِيّة بالمؤن والسلاح» لكن 

امحصار كان شديدّاء حتى اضطروا لترك البلد تماما في سنة ( ۹2-۸۱۳ ۱۲۳م) 
| ومُجُر خمسون ألقّا من المسلمين إلى تونس وتحوّلت لت کل مساجد المسلمين إلى 
کنائس» وکانت هذه سياسة متعة ومشهورة للنصاری ى کل البلاد الاسلامية التي 
يُسيطرون عليهاء ٍمّا القتل وإما التهجیر. 

وفي سنة (۱ 6 ه<۳ ۵۱۲) سقطت دانية بالقرب فا ۱ 
٤۳(‏ ه١٤‏ ۱۲م) سقطت جَیّان "» وهکذا لیبق في بلاد الأندلس الا ولايتان 
فقط؛ ولاية غَرْنَاطَة في الجنوب الشرقي من البلاد وولاية إشبيلية في الجنوب 
الغربي» تمثلان حوالي ربع بلاد الأندلس"*. 

هذا مع الأخذ في الاعتبار أن کل ولایات إفريقيا قد استقلت عن دولة 
الوحدین» فسقطت بذلك الدولة العظيمة الهيبة التسعة البلاد الترامية الأطراف. 


»وق سنة 


() ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۱/4 ۱۷ والمقري: نفح الطیب» O / ٤‏ 
(۲) ابن أبي زرع: الذخيرة السنيةء ص١1‏ . 

(۳) محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» 40۸/۲ 

(؟) انظر: المقري: نفح الطیب» ۰۲۰۲/۱ 
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قد ياجأ البعض ويتعجّب طول هذا السقوط الریع هذا الکیان الكبير بهذه 
الصورة السريعة المفاجئة» فيسعى للبحث عن علله وأسبابه» وحقيقة الأمر أن هذا 
السقوط لم يكن مفاجتّا؛ فدولة الموحدين كانت تحمل في طياتها بذور الضعف 
وعوامل الانهيار؛ وكانت كثيرة؛ نذكر منها ما يلي: 

٠‏ تعاملها بالظلم مع دولة الرابطین وقتلها الالاف من و ن القتل؛ 
وإن طریق الدم لا يمكن أبدًا أن يُثمر عدلا» يقول ابن تیمیة: «إن الله يقيم الدولة 
العادلة وإن كانت كافرة» ولا يُقيم الظالمة وإن كانت مسلمة»"''. 

إن عاقبة الظلم وخيمةء وربا تأر عقوبة الظلم؛ لكنها -بلا شكُ- تقع على 
الظالم؛ فالله تعالى يُمْهِلُ ولا یل وقد أسرف الوحدون كثيرًا في إراقة دماء مَنْ 
خالفهم من المسلمين» بل في سفك دماء مَنْ یشکُون في ولائه هم من كانوا معهم - 
کم| رأينا في أمر التمييز الذي قام به ابن تومرت قبل وقعة البحيرة أو البستان التي 
عجّل الله لهم العقابَ فيها وقتل منهم الكثير» فقد جعل ابن تومرت الأهل يقتلون 
أبناءهم» بعدما آقتعهم آنهم من أهل النارء وذلك بحيلة ماكرة شاركه فيها آحد 
الخبثاء من هو على شاكلته -وهذا أمر في غاية الخطورة- لقد حذّر النبي :”7 كثيرًا 


(۱) ابن تيمية: مجموع الفتاوی» ۰۱61/۲۸ 


الباب الثامن: عصر الوحدیسسن ۳۱ 


من العداء بين السلم وأخيه السلم ومن التدابر والتحاسد والتناجش والتباغض» 
روی مسلم في صحیحه بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : لا تَحَاسَدَوا 
ولا تتاجشواه ولا تباعضواولاکا رو لین بعكم على بيع خض وَكُونُوا 
عباد الله اخوان لیم آخو السیم لا یمه يَظْلِمُهُ ولا کل ae‏ التَقَوّى عَاهُتّا - 
ال صنره لا مرا - -بعلب امرئ ین رن یره انیم کل 
اشيم على انیم حَرَامٌ ده وَمَالَهُ وَعِرْضْةُ 2" '". 

ثاتيًا: العقائد الفاسدة التي أدخلها ابن تومرت على منهج أهل لسن وبالرغم 
من أن المأمون قاومها وأبطلهاء :إلا أن اشیاخ الوحدین ظلوا یعتقدون ن عصمة 
تحمد بن تومرت وفي صدق آقواله. حتى ذلك العهد؛ وهو ما جعل هذا الاصلاح 
كأنه ترقيع في ثوب مهلهل عقائديًا. 

وثمة آمر آخر لا يقل خطورة عن هذا الأمرء ألا وهو تكفير المرابطين» وقد بنى 
ابن تومرت على هذه الفكرة جواز قتلهم وحرقهم» وسبي نسائهم» وهدم دولتهم» 
وتقویض بنیانها من القواعد. 

إن تكفير السلم قضية في منتهی اخطورةه لا ينبغي لعاقلٍ بحال من الأحوال 
أن يقع فبهاء قفي البخاري بسنده عن أي هريرة ڪه أن رسول الله يق قال 1 
ازج لآ خیه ر فقد باء به حدم 1 " وعند مسلم: فيج ار قال لأخيو: 
يَا کافر. فقَد د باءَ با ماه ان 0 


نْ گان كما قال» ولا رجَمَت ت عَلَيْهِ ) 
وقال أبو حامد الغزالي: «والذي ينبغي أن يميل المسلم إليه الاحتراز من 


١١ 


(۱) مسلم: كتاب الصلة والاداب باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (75575)) وأحمد 
( والبيهقى: السنن الكبرى (۱۱۸۳۰). 

(۲) البخاري: كتاب الادب؛ باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو ک| قال (۵۷۵۲). 

(۳) مسلم: كتاب الإيهان» باب بیان حال إيهان من قال لأخيه المسلم: يا کافر (10). 


| i 
1 التکفیر ما وجد اله س فان استباحة الدماء والأموال من الصلین إل‎ 
المصٌ حين بقول: لا اله إلا الله محمد رسول الله. خطأء والخطأ في ترك آلف کافر في‎ 

الحياة أهون من المخطأ في سفك محجمة (قارورة ) من دم مسلم» ''. 





وقال ابن تيمية: «مَنْ ثبت [یمانه بيقين لم يزل عنه بالشك» بل لا يزول الا بعد 
أا الو 

خالشا: كان من عوامل سقوط دولة الموحدين -آیضا- الثورات الداخلية 
الكثيرة التى قامت داخل دولة الموحدين» وكان آشهرها ثورة بني غانية» والتي 
كانت في جزر البليار» وي تونس. 

رابعًا: الإعداد الجيد من قبل النصارى في مقابل الإعداد غير الدروس من قبل 

خامسّا: وهو آمر مهم وجا عطي وهو انفتاح الدنیا عل دولة الوحدین» 
وكثرة الأموال في أيديبم» وهذا ما آدی إلى الترف والبذخ الشدید ثم التصارع على 
الحكم. 

سادسًا: بطانة السوء المتمثلة في أبي سعيد بن جامع وزير الناصر لدين الله ومَنْ 
کان عل شاکلته بعد ذلك. 

ویْعلّق عل ذلك الدکتور شوقی آبو خلیل بقوله: «لقد كان الناصر آلعوبة فی ید 
وزيره ابن جامع» الذي لم يكن مسئولا عن هزيمة العقاب فقط» بل عن مصير 
لوحدین بعد الناصر أيضًاء لقد وضع ابن جامع الأسباب القوية التي آذت إلى 
تصدع سلطان الوحدین من آساسه. 


(۱) أبو حامد الغزالی: الاقتصاد في الاعتقاد ص ۰۱۵۷ 
(؟) ابن تيمية: الفتاوی ۱۱/۱۲ 5. 


الباب الشامن : عصر الو حدلسن ۳۳ 


لقد کتب لأسرة ابن جامع التي لول كني منها الوزارةه وعلی رآسها آبو سعید 
بن جامع أن تُوَّدّي أخطر دور في تحطيم دولة الوحدین» بمشاركة الأعراب البدو 
وأشياخ الوحدین.. لقد تصرف ابن جامع - الذي یمثل بطانة السوء - بدولة 
الوحدین فكان له آثره الخطير» ليس في ميدان السياسية الداخلية والخارجية للدولة 
فحسب» بل على وجود دولة الموحدين نفسها"'''. 

سایعا: إهمال الشورى من قبل الناصر لدين الله ومَنّ بعده من الامراء» وإنها 
لخالفة صريحة للقرآن الكريم؛ فالله كك يقول: وت اوه في الأمْر» [آل عمران: 
۵ وقال لله تعالى في صفات المؤمنين: وَالَِّينَ استَجابُوا ريم وَأَقَامُوا الصَّلاةً 
وَأَمْرْهُمْ شوری ینم وی رَرَفاهُم فقو که [الشورى: ۳۸]. قال الحافظ ابن كثير 
لھ في تفسيره: لا يبرمون أمرًا حتى يتشاوروا فيه؛ ليتساعدوا بآرائهم في مشل 
احروب. وما جرى مجراها '". 

فهذه العوامل وغيرها اجتمعت لتسّقِط هذا الكيان الکبی والذي ۸ يبق منه في 
بلاد الأندلس إلا ولايتان فقط؛ هما غَرْنَاطّة وإشبيليةء ومع ذلك ظل الإسلام في 
بلاد الأندلس لاکثر من ۲۵۰ سنة من هذا السقوط الروع لدولة الموحدين! 

وهده قائمة بأسماء خلفاء دولة الموحدين: 

.)م١١77-1١179-ه00/8-05‎ 5( عبد المؤمن بن على‎ - ١ 

۲ - أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن على -١ ١١۳=_۸0۸٠-00۸(‏ 

۸۵ 
۳- آبویوسف یعقوب بن یوس ف المنصور (۸۰ ۱۱۸426۹0-۵ - 
۹( ۱ 


() شوقی آبو خلیل: العقاب» ص۹٩‏ ۵ 1 
(۲) ابن کثیر: تفسير القرآن العظیم ۷/ ۲۲۱. 


١0 
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فة 
33333333 الإنطلس 
٤‏ - أبو محمد عبد الله الناصر (6965-١51ه-99١1-"15117م).‏ 
۵ - أبو يعقوب يوسف المستنصر (۱۱٦-۲۰٦ه=۱۲۱۳-١٤۱۲۲١م).‏ 
7 - عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن (۱۲۱-۱۲۰ ه<ء ۱۲۲ ع). 


۷- أبو عبد الله بن يعقوب المنصور (العادل) (۱ 1۲-71۲ ه-<2ع ۱۳۲ - 
۷ م)- 


۸ - يحيى بن الناصر (5 ۱۲۷-۱۲ ه ۱۲۳۰-۱۲۲۷ ع). 

4 - المأمون بن المنصور (۱۳۰-۲۷ ۱-۵ ۱۲۳۲-۱۲۳ ۸). 

۰ - الرشید بن المأمون بن المنصور (۰-۳۰ ۲-۵ ۲-۱۲۳ ۱۲م). 
۱ - السعید على أبو الحسن (۱61-16۰ ۲-۵ ۱۲۸-۱۲). 

۲ - آبو حفص عمر المرتضى (1 ۱1۵-1 ه-۸) ۱۲-۱۲ ۵۱۲). 

۳ - آبو دبوس الوائق بالله ( ٦1۸-٦٦٥‏ ه2 ۱۹-۱۲۲ ۱۲ع). 
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الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس ۳۷ 


الوضع الآن هو سقوط دولة الوحدین على إثر موقعة العقاب؛ 
ثم سقوط مدن السلمین الواحدة تلو الاخری» حتی سقطت قرطبة 
حاضرة الاسلام وعاصمة الخلافة» وسقطت جَيّان في سنة (14۳ ه= 
۵ ۲م). ۱ 

هذا وم يبق في الأندلس الا ولایتان فقط كبيرتان نسبيًاء الأولى 
هي ولاية غرناطة» وتقع في الجنوب الشرقي, وقثل حوالي ۸۱۵ من 
بلاد الاندلس والثانية هي ولاية إشبيلية» وتقع في الجدوب الغربي» 
وقثل حوالی ۸۱۰ من آرض الاندلس. ۱ 

هاتان الولایتان هما اللتان بقیتا فقط من حملة بلاد الأندلس» وکان 
من العجیب -كا ذکرنا- أن يظل الاسلام في بلاد الأندلس بعد هذا 
الوضع وبعد سقوط قرطبة وبعد هذا الانهيار الكبير لمدة تقرب من 
۰ سنة» فکانت هذه علامات استفهام كبيرة» ولا بد من وقفة معها 


بعص الئيء. 
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ابن الأحمر وملك قشتالة ومعاهدة الخزي والشنار" 

كان الخلاف بين آبناء الأمة الأندلسية في تلك الآونة العصيبة يذهب إلى حد 
التضحية بأقدس المبادئ وأسمى الاعتبارات» وكانت وشائج القومية والدين 
والخطر المشترك كلها تغيض أمام الاطماع الشخصية الوضيعة ففي العام نفسه 
الذي سقطت فيه جَيّان بعد حروب غير مؤثرة بين المسلمين والنصارى» وفي سنة 
(۱6۳ ه-۵ ۱۲م) وحماية حقوق وواجبات ملکة قشتالة النصرانية وولاية 
غرناطة الاسلامية يأتي فرناندو الثالث ملك قشتالة ویعاهد ابن الأحمر الذي یتزعم 
i Ske Oh iS GEDE‏ 
لشروط والواجبات " 

وقبل آن نتسدت عر بنود هه الاتفاقية وتلك العاهدق تععرف آولاً عل احد 
طرفي هذه العاهدة وهو ابن الأحمرء فهو آبو عبد الله محمد بن یوسف بن نصرء 
والذي ينتهي نسبه إلى سعد بن عبادة الخزرجي صاحب رسول الله ية" لكن 
شتان بين محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر هذاء وبين سعد بن عبادة الخزرجي ! 


(۱) الشّتار: العيب والعار. 
(۲) محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس ۰4۱/۷ 1۲. 
(۳) ابن الخطيب: الإحاطة» ۲/ 47. 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الاندلس ٠‏ ۳۹ 


وقد سمي بابن الأحمر ول يكن هذا اسمًا له» بل لقبًا له ولأبنائه من بعده حتی نهاية 
حكم المسلمين في غرناطة. ظ 

وكانت بنود المعاهدة التي تمت بين ملك قشتالة وبين محمد بن يوسف بن نصر 
بن الأحمر هذا هي : 

أولاً: يدفع ابن الأحمر الجزية إلى ملك قشتالة» وكانت مائة وخمسين ألف دينار 
من الذهب سنوی وكان هذا تجسيدًا لحال الأمة الإسلامية» وتعبيرًا عن مدى ‏ 
التهاوي والسقوط الذريع بعد أفول نجم دولة الموحدين القوية المهيبة» والتي كانت 
قد فرضت سيطرتها على أطراف كثيرة من بلاد الأندلس وإفريقيا. 

ثانيًا: أن يحضر اجتماع مجلس قشتالة النيابي (الكورتيس)» باعتباره من الأمراء 
التابعين للعرش”"» وفي هذا تكون غرناطة تابعة لقشتالة ضمئيًا. 

ثالنًا: أن يحكم غرناطة باسم ملك قشتالة علانية؛ وبهذا يكون ملك قشتالة قد 
أتم وضمن تبعية غرناطة له ماما . 

رابعًا: أن يسلمه ما بقي من حصون جَيّان- المدينة التي سقطت أخيرًا- 
وأرجونة وغرب الجزيرة الخضراء حتى طرف الغار» وبذلك يكون ابن الأحمر قد 
سلم لفرناندو الثالث ملك قشتالة مواقع في غاية الأهمية تحيط بغرناطة ۱ 


خامسًا: وهو آمر فى غاية الخطورة» وهو أن يساعده في حروبه ضد آعدائه إذا . 


(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ۷/ ۲؟. 

(۲) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ۷/ 1۳. مع ملاحظة أن النظام السائد في الماك النصرانية 
حتى ذلك الوقت هو النظام الإقطاعي الذي يتمتع فيه الأمراء أصحاب الإقطاعيات بنفوذ واستقلال كبير 
في حدود إقطاعياتهم على أن يكون من واجباتهم إمداد الدولة بالأموال والضرائب» وأن تکون أموالهم 
وقواتهم في خدمة العرش حال احتياج المملكة إليهم. 

(۳) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ۷/ 1۲. 

(6) ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص۰1۸ وتاريخ ابن خلدون» ۷/ ۰۱۹۰ 


1 

+ ۲۶ و 0 

نجل 

احتاج إلى ذلك؛ آي أن ابن الا مر يشترك مع ملك قشتالة في حروب ملك قشتالة 
التى يخوضها أيّا كانت الدولة التى يجاريها”''. 





التدني والانحطاط وسقوط إشبيلية : 

وأوفى ابن الأحمر بالتزاماته هذه» وكان أكر معين لفرناندو الثالث على سقوط 
إشبيلية في یده» وهی -یومتذ- أعظم القواعد الآندلسية قاطبة» وقد كانت العاصمة 
الثانية للأندلس بعد قرطبة» لا سيا في عصر الطوائف تحت حكم بني عباد. 

استطاع فرناندو الثالث أن يستولي على مدينة قرمونة حصن إشبيلية الأمامي 
بمعاونة محمد بن الأحمر» وفقا للتحالف العقود بينهماء ثم عمد بعد ذلك إلى افتتاح 
باقي الحصون القريبة من إشبيلية. واستطاع ابن الأحمر بنصحه وتدخله أن يقنع 
معظم أصحابها بتسلیمها لملك قشتالة» مقابل تعهده بأن يحقن دماء المسلمين» وأن 
يمنحهم شروطا سخية ول تأت أواسط (سنة 4۷ ۱۲م) الموافقة سنة (140ه) 
حتی كان ملك قشتالة قد استول على جميع الحصون الأمامية لاشبیلیة» وانتسف 
سائر البسائط والضياع القريبة منهاء وبدأ النصارى حصارهم لإشبيلية في أغسطس 
۷ (جادی الأولى سنة 11564ه) . 

التزام صاغرء وانتهاك لتعاليم الإسلام وشرائعه. وضرب لرابطة النصرة 
والآأخوة الاسلامیق وموالاة للنصارى وأعداء الإسلام على المسلمين» ما كان من 
ابن الأحمر إلا أن سمع وآطاع وبكامل عدته يتقدم فرسان المسلمين الذين يتقدمون 
بدورهم جيوش قشتالة نحو إشبيلية» ضاربين حصارًا طويلاً وشديدًا حوها. 


يتحرك الجيش الغرناطي مع الجيش القشتالي ويحاصرون المسلمين في إشبيلية» 


m-1‏ تب سس RI era ar me‏ ای و ین مر 


(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» ۷/ 1۲. 
(۲) الصدر السایق» ۰1۳/۷ 55. 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس 55١‏ 


ليس لشهر أو شهرین انیا طيلة سبعة عشر شهرًا كاملاء يستغيث فيها أهل إشبيلية 
بكل مَنْ حوهم» لکن هل يسمع من به صمم؟ ! 
َد أَسْمَعْتَ لو ادبت حَيِّا وَلَكِنْلاحَيَاءَلَنْتتَادِي 
ولو ار تخت ًا آضاءعت وَلكِنْ آنت نفخ في راد 
فالغرب الآن مشغول بالثورات الداخلية» وبنو مرين یصارعون الوحدین في 
داخل الغرب. والمملكة الوحيدة السلمة في الأندلس غرناطة هي التي حاصر 
اشبيلية. ولا حول ولا قوة لا با 
وفي السابع والعشرین من شهر رمضان سنة (1 16 ه< ۸ ۱۲م) وبعد سبعة 
عشر شهرّا كاملة من الحصار الشدید» تسقط إشبيلية بأيدي السلمین ومعاونتهم 
للنصاری تسقط اشبيلية ثاني أكبر مدينة في الأندلس» تلك الدينة صاحبة التاریخ 
الجید والعمران العظيم» تسقط إشبيلية أعظم ثغور الجنوب ومن آقوی حصون 
الاأندلس» تسقط اشبيلية یش در ا هلا الا هه و و 3 منها آربع‌اة آلف 
مسلم» وواحسرتاه على المسلمين» تفتح حصونهم وتدمر فوتهم ا [الوافر | 
وَمَا قَنَِ الرْمَانْ يَدُورُ حى مى بالج دقوم آخزونا 
GS oT‏ 
اا کاس ما ۳ 
أين المسلمون؟! إنهم حاصرون المسلمين! المسلمون يقتلون السلمین! 


(۱) عمرو بن معدي كرب الزبيدي: شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي. ص ۰۱۱۳ والبيتان من بحر الوافر. 

(۲) ابن عذاري: البيان المغرب» قسم الموحدين» ص۳۸ وابن آي زرع: الذخيرة السنية» ص ۰۷۲ ابن خلدون: 
تاريخ ابن خلدون. 71١/5‏ . 

(۳) دیوان هاشم الرفاعي ص ۸۲ ۲. 


1 1 


£ ۳ 
السلمون يشَّرّدون السلمین! 
وعل هذا تکون إشبيلية قد اختفت من الخارطة الاسلامية» وما زال إلى الآن 
مسجدها الكبير الذي أَسّسه يعقوب المنصور الموحدي بعد انتصار الارك الخالد. ما 
زال إلى اليوم كنيسة یل فيها الصلیب. ويُعبد فيها المسيح بعد أن كانت من أعظم 
ثغور الإسلام» ولا حول ولا قوة ال بالله! 





غرناطه ولاذا يعاهدها ملك قشتالة؟ 

لم تكن غرناطة -في سنة (515457ه- ۱۲۸م)- تمثل أكثر من ۱۵/ وهي تضم 
ثلاث ولايات متحدة؛ هي: ولاية غرناطة وولاية مالقة» وولاية ألمرية» ثلاث 
ولايات تقع تحت حكم ابن الأحمر» وإن كان هناك شىء من الاستقلال داخل كل 
ولاية. 

ولنا آن نتساءل ونتعجب: لماذا يعقد فرناندو الثالث اتفاقية ومعاهدة مع هذه 
الملکة التي آصبح القضاء علیها میسوز!؟۱ فاذا کل غرناطة کی اکل غیرها من 
بلاد السلمین ودون عهود أو اتفاقیات؟! 

والواقع أن ذلك كان للأمور التالية: 

أولا :كانت بغرناطة كثافة سكانية عالية؛ وهذا ما جعل و حول نو گر 
النصارى إليها من الصعوبة بمکان» وقد كان من آسباب هذه الكثافة العالية أنه لم 
كانت تسقط مدينة من مدن المسلمين في أيدي النصارى كان النصارى -كما ذکرنا- 
يتتهجون نهجّا واحدّاء وهو إما القتل أو التشريد والطرد من البلاد. 

فكان كلما طرد رجل من بلاده عمق واتجه ناحية ا لجنوب فتجمّع كل المسلمين الذين 
سقطت مدنهم في آيدي النصارى في منطقة غرناطة في الجنوب الشرقي من البلاد ان 


سس 


() انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 7١/5‏ . 





الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الاند لس 0 
فأصبحت ذات كثافة سكانية ضخمة» وهذا ما يصعب معه دخول قوات النصارى إليها. 

ثانيًا: كانت غرناطة ذات حصون كثيرة ومنيعة جدّاء نشأت هذه الحصون 
كسبب طبيعي من جراء الحروب المتواصلة قديًاء والتهديد المرتقب بالفناء على يد 
النصاری» هذه الحصون والأسوار هی نفسها التى جعلت غرناطة مملكة قوية بل 
وقد نقول: إنها قد حددت حدودهاء وكانت هذه الحصون تحيط بغرناطة وألمرية 
وا 

ومن هنا وافق فرناندو الثالث على عقد مثل هذه العاهدة» وان كانت كما رأينا 
معاهدة جائرة ومخزية» يدفع فيها ابن الأحمر الجزية» ويحارب بمقتضاها مع ملك 
قشتالة» ويتعهد فيها بألا يحاربه في يوم ما. 

غرناطة وموعد مع الأجل المحتوم: 

كعادتهم ولطبيعة متأصلة في كينونتهم» ومع کون المعاهدة السابقة بين ابن 
الأحمر وملك قشتالة تقوم على أساس التعاون والتصالح والنصرة بين الفريقين, إلا 
أنه بين الحين والآخر كان النصارى القشتاليون بقيادة فرناندو الثالث ومَنْ تبعه من 
ملوك النصارى يخونون العهد مع ابن الأحمرء فكانوا يتهجمون على بعض المدن 
ويحتلونهاء وقد يحاول هو (ابن الأحمر) أن يسترد هذه البلاد فلا یفلح» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله! ۱ 

لم تسس مملكة غرناطة -آنذاك - على التقوى» بل أسسها ابن الأحمر على شفا 
جرف هار معتمدًا على صليبئٌ لا عهد له ولا أمان؛#اأَوَكُلَ) عَامَدُوا عَهدَا نَبَذَهُ 
فریق منهم بل أَكْْرَهُمْ لا يُؤْمِنونَ4 [البقرة: ۱۰۰]. 


ولقد فاتح النصارى ابن الأحمر وبدءوه بالعدوان» وغزوا أراضيه في سنة 


(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۷/ 2557 41 5. 
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(۸۲۲۰--۱۲۲۱م)» واستطاع بمعاونة قوات من التطوعة والجاهدین الذین 
وفدوا من وراء البحر أن هزمهم وآن یردهم عن آراضیه " وبذلك ظهرت 
الأندلس على عدوها في ميدان الحرب لاول مرة منذ انبیار دولة الوحدین» ولا 
عبرت الکتائب الرينية بعد ذلك بقلیل (177ه). استطاع قائدهم الفارس عامر بن 
إدريس أن ینتزع مدينة شريش من يد النصاری» ولکن لدی قصير فقط وقد كانت 
هذه بارقة آمل متواضعة. 


وما كان هذا التطور الخطير الذي هدد «حرب الاسترداد» النصرانية ويضربها 
في مقتل؛ ويعيد إلى الأندلسيين الأمل في استرجاع البلاد الذاهبة والمجد السليب - 
ما كان هذا التطور الخطير بالذي يسكت عليه ملك قشتالة ألفونسو العاشرء فشدد 
ضغطه على القواعد الآندلسية» حتى كانت أواخر سنة (57577ه-17577م)» وفيها 
نزل ابن يونس صاحب مدينة إستجة عنها إلى النصارى”''. ودخلها دون خيل قائد 
القشتاليين» فأخرج أهلها المسلمين منهاء وقتل وسبى كثيرًا منهم» وذلك بالرغم من 
تسلیمها بالامان. 

وفي العام التالي (171۳ه) ظهرت نیات ملك قشتالة واضحة في العمل على 
افتتاح ما بقي من القواعد الأندلسية» وسرى الخوف إلى نواحي الأندلس؛ وعادت 


(۱) مع أن الصراع بين دولة الموحدين المحتضرة وبين دولة بني مرين الناشئة» كان يحول دون إنجاد الأندلس 
بصورة فعالة» فإن كتائب المجاهدين من بني مرين والتطوعة من أهل الغرب. لم تلبث أن هرعت إلى غوث 
الأندلس. وعبر القائد آبو معروف محمد بن إدريس بن عبد الحق المريني وأخوه الفارس عامر- البحر في 
الأندلس المؤسية تحدث وقعها العميق في الغرب. وكانت رسائل الأندلس تترى إلى أمراء المغرب وأكابرهم 
بالصریخ ما تکایده من عدوان النصاری واستطالتهم. والاستنصار باهل العدوة إخوانهم في الدين. وكان 
علماء الغرب وخطباؤه وشعراژه پیشون دعوة الغوث والانجاد. انظر: محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في 
ال ¥ 

(۲) كانت قد سقطت قبل ذلك بربع قرن» ودخلت في حكم الصليبيين» ولكن ظلت تحكم بالأمير السلم تحت 
سلطان النصارى- حتی ذلك الوقت. 


الباب التاسع ؛ مملكة غرناطة وسقوط الاندلس .5 


الرسائل تترى على أمراء المغرب وزعماته» بالمبادرة إلى إمداد الأندلس» وإغاثتها قبل 
أن يفوت الوقت. خاصة وقد بدأ عدوان النصارى حدث أثره» وبدأت هزائم 
قوات ابن الأحمر في ذلك الوقت على يد دون نونيو دي لارى (دوننه) صهر ملك 
قشتالة وقائده الأكبر (771ه-1771م). 

وكتب الفقيه أبو القاسم العزفي صاحب سبتة رسالة طويلة إلى قبائل المغرب. 
يستنصرهم فيها ويحثهم على الجهاد في سبيل الأندلسء وفيها يقول: «ولا تخلدوا 
بركون إلى سکون. والدين يدعوكم لنصره» وصارخ الاسلام قد أسمع آهل عصره. 
والصليب قد أوعب في حشده. فالبدار البدارء بإرهاب الجد وإعمال الجهاد في نيل 
الجد... ». وتكرر مثل هذا الصريخ إلى سائر أمراء إفريقية» وأعلن ابن الأحمر بيعته 
للملك الستنصر بالله الحفصي صاحب تونس. فبعث إليه المستنصر هدية ومالاً 
لعاونته. ولكن هذه المساعي لم تسفر عن نتيجة سريعة ناجعة وبقيت الأندلس 
أعوامًا أخرى تواجه عدوها القوي بمفردهاء وتتوجّس من سوء المصير. 

ولا تفاقم عدوان القشتاليين وضغطهم. لم ير ابن الأحمر مناصًا من أن يخطو 
خطوة جديدة في مهادنة ملك قشتالة ومصادقته» فنزل له في آواخر سنة 
(77ه-1771م) عن عدد كبير من البلاد واحصون بلغ أكثر من مائة موضع. 
ومعظمها في غرب الأندلس؛ وبذا عقد السلم بين الفريقين مرة أخرى. 

وهكذا فقدت الأندلس معظم قواعدها التالدة في نحو ثلاثين عاما فقط 
(۲۷ه-۵ 1۵ ه) في وابل مروع من الأحداث والمحن» واستحال الوطن 
الأندلسي الذي كان قبل قرن فقط يشغل نحو نصف الجزيرة الإسبانية» إلى رقعة 
متواضعة هي ملکة غرناطة. 


وف تلك الآونة (سنة 171۸ ه وما بعدها) عاد النصارى إلى التحرك والتحرش 


ا وة 
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بالمملكة الاسلامیة» وسار ملك قشتالة آلفونسو العاشر إلى الجزيرة الخضراء فعاث 
فيها فسادا وتخریبا. 

وهنا وجد ابن الأحمر نفسه في مأزق» وحینها فقط علم أنه عاهد مَنْ لا عهد له 
فیاذا یفعل؟ ما كان منه إلا أن يمّم وجهه شطر بلاد الغرب حيث بنو مرین؛ وحیث 
الدولة التي قامت على آنقاض دولة الوحدین» والتي كان علیها رجل یسمّی 
یعقوب النصور الريني» واالريني» تمييرًا بينه وبين یعقوب النصور الوحدي في 
دولة الوحدین وکلاهما کانا على شاكلة واحدة» وکلاهما من عظاء المسلمين» 
وکلاهما من کبار القادة في تاريخ السلمین. 

فبعث ابن الأحمر إلى أمير المسلمين السلطان آي یوسف یعقوب الريني ملك 
الغرب يطلب منه الغوث والانجاد» ونصرة إخوانه السلمین فبا وراء البحر 
ويخبره بها بدا من عدوان التصاری ونيتهم في القضاء على ما بقي من ديار الاندلس» 
ولکن ابن الأحمر لم یعش ليرى نتيجة هذه الدعوة؛ إذ توفي بعد ذلك بقلیل ''. 


e‏ اخ امات 
1< 


(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۷/ 1۷ -۰۰. 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الاندلس 4۷ 


الفصل الثاني 
بنو مرین يرثون دولة الوحدین في المغرب . 

نو مرین فرع من فيل زننة الأمازيية(البربرية)الشهیر: و ينتمي الیها 
عدد من القبائل التي لعبت أدوارًا مهمة في تاريخ الغرب العربی» مل مفيلة ومدیونة 
ومغراوة وعبد الواد وجراوة» وغيرهم» وکان بنو مرین في آول آمرهم من البدو 
الرحل» وفي سنة (1۰۱ه) نشبت بینهم وبين بني عبد الواد وبني واسین حرب 
فارتحلوا بعیدا وتوغلوا في هضاب الخرب ونزلوا بوادي ملوية الواقع بين الغرب 
والصحراء واستقروا هناك إلى سنة (1۱۰ه) وهي السنة التي مات فیها محمد 
الناصر الوحدي عقب موقعة العقاب؛ وتولى من بعده ابنه الستنص وکان صبًا لا 
علم له بالسياسة وتدبیر اللك» فانشغل باللهو والعبث وترك تدبیر اللك لاععامه 
ولکبار رجال الوحدین» فأساء‌وا وتهاونوا في الامور وخلدوا ال الراحة والدعت 
وکانت غزوة العقاب قد آضعفت قواهم» وقضت على كثير من رجاهم وشبابهم؛ ثم 
جاء بعدها وباء عظیم قضی على كثير من آهل هذه الناطق» وکان بنو مرين في ذلك 
الوقت یعیشون في الصحاري والقفا وکانوا یرتحلون إلى الأرياف وأطراف المدن 
الغربية في الصيف والربيع للرعي فیها طوال الصيف والربیع» و خلب اخبوب 
والأقوات التي یستعینون بها على الحياة في الصحاري المجدبة» فإذا آقبل الشتاء 
اجتمعوا كلهم ببلدة ت تسمی «أكرسيف» ثم شدّوا الرحال إلى مواطنهم في الصحراء. 


۰۱۲۱/۷ ابن أبي زرع: الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية» ص 5 ۰۱ وتاريخ ابن خلدون‎ )١( 


: ]]: 


ىهس اتش 

فلا كانت سنة (۲۱۰ه) ذهبوا على عادتهم إلى المدن والاریاف فوجدوا 
أخوال هذه البلاد قد تغبرت وتبدلت ورأوا ما آلت الیه آحوال الوحدین من 
التهاون والخلود للراحة وما آلت إليه آحوال الشعب بعد ضياع رجاله وشبابه في 
موقعة العقاب. وفي الوباء الذي عم بلاد الغرب والأندلس بعدهاء ووجدوا هذه 
البلاد مع ذلك طيبة البت؛ خصيبة الرعی» غزيرة الماء» واسعة الأكناف» فسيحة 
المزارع» متوفرة العشب لقلة الرعي فيهاء حضرة التلول والربی» فدفعهم ذلك إلى 
ترك القفار والاستقرار في هذه البلاد» وأرسلوا إلى قومهم في الصحراء يخبرونهم 
بذلك كله. وأنهم عزموا على الاستقرار هناك ويحضونهم على اللحاق بهم فأسرع 
باقي بني مرين بالانتقال إلى هذه البلاد الخصبة وانتشروا فيهاا'''. ٠‏ 

ولآهم كانوا قومّا من البدو لم يعتادوا الخضوع لغيرهم» فقد عملوا على بسط 
سيطرتبم على هذه البلاد» وشنوا الغارات على البلاد المحيطة پم كعادة أهل 
الصحراء فل| كثر عيثهم وزادت شكاية الناس منهم» أراد الخليفة المستنصر 
الوحدي أن یقضی عليهم» فأرسل لهم جيشًا عام (۱۱۳ه)؛ وكان أميرهم في ذلك 
الوقت آبو محمد عبد الحق بن محيو» فاشتبك الفريقان» ودارت بينهم حرب شديدة 
استمرت أياماء وانتهت بهزيمة الموحدين هزيمة شديدة وبانتصار بني مرين 
واستحواذهم على أموال الموحدين وسلاحهم. فزاد ذلك من قوة بني مرين» 
وسرت هيبتهم في بلاد الغرب . 

واستمرت المعارك بعد ذلك بين بني مرين وبين الموحدين» حتى كانت سنه 
(57ه»)ء وفيها أرسل الخليفة الرشيد الوحدي جیشا لقتال بني مرين فهزم 
الموحدون هزيمة شديدة» واستولى بنو مرين على آمواهم وسلاحهم""» وتوفي 
(۱) ابن أبي زرع: الذخيرة السنیةه ص٤‏ ۲- ۰۲۷ وتاريخ ابن خلدون» ۰۱7۹/۷ والسلاوي: الاستقصاء ۳/ 5. 


(۲) ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص۰۲۷ وتاريخ أبن خلدون: ٠٦۹/۷‏ . 
(۳) أبن خلدون: تأريخ أبن خلدون» /ا/ 71 .١‏ 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الأندلس 14۹ 
الرشيد بعد ذلك بعام» فخلفه آخوه أبو الحسن السعيد» وهو الذي استنجد به آهل 
|شبيلية ‏ وصمم أبو الحسن السعيد هذا على القضاء على بني مرين فضاعف في 
ذلك جهوده» وسَيّر لقتاهم سنة (۲٤1ه)‏ جيشا ضخًاء ونشبت بين الفريقين 
موقعة هائلة هُزم فيها بنو مرين» وقتل فيها أميرهم في ذلك الوقت آبو معرّف محمد 
بن عبد اخق. 

وتولى إمارة المرينيين بعد مقتل أبي معرف أخوه أبو بكر بن عبد الحق اللقب 
أي يحبى» وني عهده اشتدٌ ساعد بني مرين» وتخلبوا على مكناسة سنة (4۳ه) ٠‏ 
ثم زحفوا على فاس واستولوا عليها بعد حصار شديد سنة (754ه)» ثم استولوا 
على سجلاسة ودرعة سنة (۵ 1۵ ه)» وبعد ذلك بعام واحد توفي أبو يحيى» وصار 
الأمر بعده إلى أخيه أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني» وتلقب بالمنصور بالله. 
وجعل مدينة فاس عاصمة دولته" "» وفي سنة (1۵۷ه) نشبت الحرب بين بني 
مرين وبين الأمير يَعْمّراسن بن زيان ملك الغرب الاأوسط وزعيم بني عبد الواد. 
فانتصر يعقوب ال منصور المريني» وارتد يغمراسن إلى تلمسان مهزومّا " وفي سنة 
(1۵۸ ه) هاجم نصارى إسبانيا ثخر سلا من بلاد الغرب. وقتلوا وسبوا كثيرًا من 
أهله» فأسرع المنصور المريني بإنجاده» وحاصر النصارى بضعة أسابيع حتى جلوا 


(o) 
. عله‎ 


ثم جاءت سنة (11۷ه). وفيها كانت الموقعة الحاسمة بين المرينيين والموحدين 
ففي أواخر هذه السنة سار الخليفة الواثق بالله الوحدي لقتال بني مرين» والتقى 


(۱) ابن عذاري: البيان المغرب» قسم الوحدین» ص ۳۸۰ ۳۸6. 

(۲) ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص”77: 57» وتاريخ ابن خلدون ۰۱۷۱/۷ ۱۷۲ 
(۳) ابن أبي زرع: الذخيرة السنیة. ص۰۵۸ ۰۷۷ ۵۷۸ ۸۳. 

زان خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۷/ ۰۱۷۸۰۱۷۷ 

(9) ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص ۰۹۳ ۰۹6 والسلاوي: الاستقصا ۲۰۲۱/۳ ۲. 


+ | 


۱ 
E‏ لین 
الفريقان في وادي غفو بين فاس ومراكش» فانتصر بنو مرين» وقتل من الموحدين 
عدد كبير» وكان على رأس القتلى الخليفة الوحدی نفسه واستولى الرینیون على 
أموالهم وأسلحتهم ثم ساروا إلى مراكش» فدخلها يعقوب المنصور بجيشه في 
التاسع من الحرم سنة (574ه)) وتسمّی بأمير المسلمين”''» وبذلك انتهت دولة 





لوحن بعد حوللي قرن ونصف من الزمان» وقامت بعدها دولة بني مرین الفتیة 


التي سيطرت على الغرب الاقصی کله. 


یی مر مار 
۸ 


() انظر : ابن أبي زرع: الذخيرة | لته ص7١‏ ۱۸۱ ۱ و ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. ۷/ 8 . 
(۲) انظر: ابن أبي زرع: الذخيرة السنیة» ص۱۱۸ 





الباب الثاسه : مملكة فرناطة وسقوط الاندلس ۰5۱ 





يعقوب بن منصور المريني رجل الشدانك : 

في وصف بليغ ليعقوب المنصور المريني يقول المؤرخون المعاصرون له: إنه كان 
صوًامًا قوّاماء دائم الذکر» كثير الفكرء لا يزال في أكثر نهاره ذاكرًا» وفي أكثر ليله 
قاتا يصلي» مكرما للصلحاء كثير الرأفة والحنين على المساكين» متواضعا في ذات 
الله تعالى لأهل الدین» متوقفا في سفك الدماء كريً) جوَّاداء وكان مظفرّا؛ منصور 
الراية» ميمون النقيبة» ل تهزم له راية قطء ولم يكسر له جيش» ول یغز عدوًا إلا قهره. 
ولا لقي جيشًا إلا هزمه ودیّره» ولا قصد بلدًا إلا فتحه". 

وإنها لصفات عظيمة هؤلاء القادة المجاهدين الفاتحين» يجب أن يقف أمامها 
المسلمون كثيرّاء ويتمثلوما في قرارة آنفسهم ويجعلون منها نبراسًا یضیء حياتهم. 

وني تطبيق عملي لإحدى هذه الصفات وحين استعان محمد بن الأحمر الأول 
بيعقوب المنصور المريني ممثلاً في دولة بني مرين» ما كان منه إلا أن أعد العدة وأتى 
بالفعل» وقام بصد هجوم النصارى على غرناطة. 


لقد تعوّدت بلاد الأندلس استيراد النصر من خارجهاء كانت هذه مقولة 


| یج ویو n‏ نون نویه وه ينج ر خی يام :عرد . سار رسیم موی موم e‏ 
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۰۸۱۰۸۵ ابن أبي زرع: الا رال ص‎ )١( 
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ملموسة طيلة العهود السابقة؛ فلقد ظلت لأكثر من مائتي عام تستورد النصر من 
خارج أراضيها؛ فمرة من المرابطين» وأخرى من الوحدین» وثالثة كانت من بني 
مرين وهكذاء فلا تكاد تقوم للمسلمين قائمة في بلاد الأندلس إلا على أكتاف 
غيرهم من بلاد المغرب العربي وما حوضا. 

ومن الطبيعي ألا يستقيم الأمر لتلك البلاد التي تقوم على أكتاف غيرها أبداء 
وآبدا لا تستكمل النص وأبدًا لا تستحق ال حياة» لا يستقيم آبذا أن تنفق الأموال 
الضخمة نی بناء القصور الضخمة الفارهة نی غرناطة؛ مثل قصر احمراء الذي یمد 
من اعظم قصور الأندلس لیحکم منها ابن الا هر أو غیره» وهو في هذه الحاصرة 
من جیوش النصارىء ثم يأتي غيره ومن خارج الاندلس لیدافع عن هذه البلاد 
وتلك القصور. 


في سنة (۱ 1۷ ه< ۱۲۷۳م) يموت محمد بن الا مر الأول وقد قارب الثانين 
من عمره وقد استخلف على الحُكم ابنه وسمیّه بل وسمي معظم أمراء بني الأحمر 
كان اسم ابنه هذا محمذا» فکان هو محمد بن محمد بن یوسف بن الأحمرء وکانوا 
يلقبونه بالفقيه «لانتحاله طلب العلم أيام أبيه)”". 

لا تول محمد الفقيه الأمور في غرناطة نظر إلى حال البلاد فوجد أن قوة 
المسلمين في بلاد الأندلس لن تستطيع أن تبقى صامدة في مواجهة قوة النصارى. 
مذا بالاضافة إل أن افو العاشر حبن مات اين الأحر الاول ظن أن البلاد قد 
تهاوت. فا كان منه إلا أن آسرع بالخالفة من جدید وبا هجوم على أطراف غرناط 
ما كان -آیضا- من محمد الفقیه إلا أن استعان بیعقوب النصور الريني 2 وکان 


۰۱۹۱/۷ انظر ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون»‎ )١( 


الباب اتتاسع: مملكة غرناطة وسقوط الاندلس 5۳ 
آبوه قد وصاه عند موته بالتمسك بعروة آمبر السلمین ف الغرب" 
سنة (2 1۷ ه)» وکان قد سبق ذلك بعام |ٍرساله خحمسة آلاف جندي بقيادة ابنه 
للجزیرة؛ حتی یفرغ من استعداده للجواز» وکان قبل ذلك بعدة آعوام سنة 
(57ه) قد آرسل حوال ثلاثة آلاف مجاهد تحت قيادة بعض آقاربه إلى الأندلس 
في حياة الشيخ ابن الأحمر فاستقروا بالأندلس -کما ذکرنا- واستطاعوا أن یردوا 
اشجوم عن غرناطة» وحفظها الله من السقوط المدوّي”' 

وهناك وفي مكان خارج غرناطة وبالقرب من قرطبة يلتقي المسلمون مع 
النصارى.هههه وعلى رأسهم واحد من أكبر قواد تملكة قشتالة يدعى دون نونيو 


دي لاری ) الذي سميت الموقعة باسمه. فعرفت بمو قعه ا 





في سنة ٤(‏ 1۷ ه= es‏ الدونونية؛ وكان على رأس جیوش 
المسلمين المنصور المريني س 2 وقد أخذ محفز الناس بنفسه على القتال وكان مما قاله 
في خطبته الشهيرة في تحفيز جنده في هذه الموقعة: 

آلا وان اجنة قد فتحت لکم آبواباه وزینت حورها وأترایهاء فبادروا إليها 
متاق طلبهاء الا اشوس قي نواعت طلالالسیوف) 


ی کر 
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` 


(۱) ابن خلدون تاریخ ابن خلدون» ۷/ ۱۹۱. 
(۲) ابن أ ذم : الذخيرة السنیة» ص 5 ١‏ -۲ ۱6 وتاریخ ابن خلدون» ۷/ ۰۱۹۱ ۱۹۲. 
(۳) أنظر: أبن أ بي زرع: : الذخيرة السنیة» ص88 ١‏ . 
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فاغتنموا هذه لتجارة مب وسارعوا ال انة كي الصالحة؛ 0 مات 
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ومولاء الرجال الذين آتوا من بلاد المغرب. ومذه القيادة الربانية» وبهذا العدد 
الذي لم يتجاوز عشرة آلاف مقاتل حقق السلمون انتصارًا باهرًا وعظيياء وفتل من 
النصارى ستة آلاف مقاتل» وتم سرمي اا وان خر وو عل دوا ونر 
قائد قشتالة في هذه الموقعة'''. وقد غنم المسلمون غنائم لا حصی» وما انتصر 
المسلمون منذ موقعة الأرك في سنة (١54ه-‏ 0۱۱۹۵) كهذا النصر في الدونونية في 
سنة ٤(‏ 1۷ ه= ١۱۲۷م).‏ 

عاد المنصور -عقب غزوة الدونونية- إلى الجزيرة اخضراء واستقرٌ بها خسة 
وثلاثين يومّاء وزع خلاها الغنائم» وأرسل إلى العدوة بخبر الغزوة» وكذلك أرسل 
إلى ابن الأحمر ثم عاد بعد ذلك» وقاد جيشه إلى أحواز إشبيلية» وحاصرها حصارًا 
شديدًاء قتل فيه وسبى» وضيق على إشبيلية تضييقا شديدًّاء ثم رحل بجيشه عنها 
حملاً بالغنائم إلى شريش» وحاصرها هي الأخرى فترة» ثم فص الحصار وعاد إلى 
الجزيرة"” 

وبعد ثلاث سنوات من هذه الموقعة في سنة (1۷۷ه= 17174 م) تنتقض 
إشبيلية» فيذهب إليها من جديد يعقوب المريني ۰ ومن جديد وبعد حصار فترة 
من الزمن يصا حونه على الجزية» ثم يتجه بعد ذلك إلى قرطبة ويحاصرهاء فترضخ له 
أيضًا على | شتا 
ls 5‏ اعرد السنیت ت ص۱4 
(۲) تاريخ ابن خلدون» ۷/ ۱۹۳. 


(۳) ابن أبي زرع: الذخيرة السنیة» ص‌۰۱۵۸ وما بعدهاء وتاريخ ابن خلدون» ۷/ 197. 
(4) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ۰۱۹۱/۷ ۰۱۹۷ 


الباب التاسع: مملكة غرناطه وسقوط الأندلس “o0‏ 


كان النصارى معتصمين بمدنهم» جتمون بأسوارها وقلاعهاء أو قل: هي 
أسوار وقلاع بناها السلمون من قبل. إلا أن آلفونسو العاشر لم يكن من المتخاذلين 
والضعفاء والجبناء الذين ابتلي بهم المسلمون في أيام السقوط فتركوا هذه الدن أو 
سلموهاء أو حتى عاونوا النصارى في إسقاطها. 

بل حتى في هذه الفترة لم تكن ما بقي من بلاد الأندلس متوحدة تحت سلطان 
ابن الأحمر» بل خرج عليه بنو أشقيلولة"''» وسيطروا على مالقة وقمارش ووادي 
آش» وكثيرًا ما حاربهم هو وحاربهم أبوه من قبله» بل إن ابن الأحمر لم يشترك في 
موقعة الدونونية هذا النزاع مع بني أشقيلولة . 

حاصر المسلمون إشبيلية» واستنزفوها قدر الامکان» وكان فيها آلفونسو 
العاشرء وأرسل المنصور السرايا إلى ختلف النواحي لتؤدي العمل نفسه؛ واقتحمت 
سراياه عدة حصون. ثم عاد السلطان بالغنائم والسبي إلى الجزيرة. وأراح في 
الجزيرة بعض الوقت» ثم خرج إلى شريش فاشتد في التضييق عليهاء وأرسل ولده 
إلى إشبيلية» فاكتسح ما استطاع من حصونباء ثم عاد إلى أبيه وعادا معا بالجيوش 
وبالغنائم إلى الجزيرة» ثم دعا ابن الأحمر للغزوء فاستجاب له وخرجا سویا إلى 
قرطبة» فضیقوا عليها قدر الإمكان» وخربوا ما استطاعوا من حصونها» وأرسلوا 
السرایا إلى الدن الأخرى للتضییق علیها كأرجونة وبركونة وجیان وملك قشتالة 
لا يجرؤ على الخروج شم ثم إنه لم جد آمامه بدا من مسالمتهم» وبالفعل آرسل إلى 
أمير السلمین يطلب السالة والصلح» فترك أمير السلمین القرار في ذلك لابن 
الأحمر اعلاء لشأنه فوافق ابن الأحمر بعد استتذان أمير السلمین في ذلك» وعاد أمير 


(۱) بنو أشقيلولة هم ابن أخت السلطان محمد بن الأحمر الفقیه. وکانت وقعت بینهم وبين السلطان خالهم (حمد 
الفقیه) حروب تسببت في مقتل فرج أحد الأخوة الأربعة (بني أشقيلولة)؛ فوقعت العداوة بين آمه آخت 
السلطان. وأخيهاء وهي العداوة التي لم تنته ولم ینفع فیها صلح. 

(۲) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون, ۷/ ۱۹۷ والسلاوي: الاستقصاء ۳/ ۰۸-0 


۰ ۰ 


فص ه 
95 الأندلس 
السلمین مع ابن الأحمر إلى غرناطة وترك له غنائم هذه الغزوة؛ ثم عاد أمير 


ات الجر 

محمل بن الأحمر الفقيه والخيانة العظمى : 

في أثناء رجوع يعقوب المريني جل يموت حاكم مالقة -وهو من بني أشقيلولة 
الذين كانوا يسيطرون عليها- فيتولى عليها ابنه من بعده» إلا أن هذا الابن شرع في 
النزول عن مالقة لأبي يعقوب المنصور الريني "+ نكاية في خاله محمد الفقيه» بل إلى 
الحد الذي قال فيه للمنصور: إن لم تحزها أعطيتها للفرنح ولا يتملكها ابن الأحمر. 
وكان من الطبيعي -والحال هذا - أن يسارع المنصور لأخذها والاستجابة لبني 
E‏ 

ولا شك أن موقفه كان في غاية الصعوبة؛ إذ هو الحريص دائًا على طمأنة محمد 
الفقيه واسترضائه؛ فلقد كان هذا الأخير لديه من البطانة مثل ما كان للمعتمد بن 
عباد من قبله» وهم من یرضی بالنزول للنصارى ولا يرضى أن ينزل إلى الجزيرة» 
آمثال يوسف بن تاشفين ويعقوب النصور المريني! 

ولا شا -أيضًاح في أن المنصور الريني لم يشأ أن تضيع جهوده في الجهاد 
سدی ولا بد آنه كرتو ضرورة آن یکون للمرینین قوات ی آرض الاندلس 
یمکنها ردع الحاولات النصرانية» ع کا الأفکار التي قد تجول في رآس 
ابن الأحمر حول التحالف مع النصاری» أو النزول لهم عن مزید من الأراضي. 

ولقد كان للمنصور المريني قوات في جزيرة طريف على الساحل الجنوبي لبلاد 
الاندلس. اشترط نزول ابن الأحمر عنها لدى استدعائه له للغوث والإنجاد؛ وذلك 
)١(‏ ابن خلدون: تأريخ ابن خلدون» ۰۱۹۲/۷ ۱۹۷ 


(۲) ابن ا خطیب: اللمحة البدرية ص ۵ ۰4 وتاریخ أبن خلدون ۷/ ۱۹۷. 
() ابن المخطيب: الإحاطة١/‏ +5 وأعمال الأعلام, القسم الثالث» ص ۰۲۸۸ والسلاوي: الاستقصا ۳/ ۸:. 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس ۱ 95۷ 


حتی تکون هذه القوات مددًا قريبًا لبلاد الأندلس إذا احتاجوا إليهم في حریهم ضد 
التصاری؛ وسبیلاً سهلاً للعبور الغربي إلى الأندلس. 

وهنا كرر محمد بن الأحمر الفقیه سبرة العتمد بن عباد» وخشی أن تتکرر قصة 
يوسف بن تاشفين حین| ساعد ملوك الطواتف ثم حاز الأندلس بعدئذ وأدخلها في 
حكم الرابطین " ففكر عازمًا على أن يقف حائلاً وسدًا نيعا حتى لا تضم بلاد 
الأندلس إل دولة بني مرین. ظ 

ويا هول! هذا الفکر الذي كان عليه ذلك الرجل الذي لب بالفقیه الذي ما 
هو بفقیه! اذا یفعل إذا لكي یمنع ما تكرر في الاضی, ویمنع ما جال بخاطره؟ 
بنظرة واقعية وجد أنه ليست له طاقة بیعقوب النصور الريني فیاذا یفعل ؟! 

ا دا وا ارس امس یی ماد من فلز اراد 
السادس» فعل محمد بن الأحمر الفقیه (!!) م ۳ 
واستعان به في طرد یعقوب النصور لريني من جزيرة طریف "۳" 

وم یکت بهذا» بل سارع ابن الأمر «الفقیه» (!۱) نی مراسلة الامیر الغربي 
یغمراسن بن زیان -ملك الغرب الأوسطء والعدو اللدود للسلطان یعقوب 
لمريني”"- للمحالفة على التصور الريني. 

وعلى موعد مع الزمن يأتي ملك قشتالة بجيشه وأساطيله ويحاصر جزيرة 


( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۱۹۸/۷ . 

(۲) انظر: لسان الدين بن الخطيب: أعمال الأعلام» ص84 ۰۲ وتاریخ ابن خلدون» ۲۰۰/۷ 

(۳) بل إن يغمراسن هو الأمير الذي منعت معاركه الرینیین من سرعة الاستجابة لغوث الأندلسيين من قبل؛ 
حتى إنه رفض رسالة المنصور المريني بعقد هدنة بينه) لأنه سيتوجه إلى الأندلس التي تستغيث من بلاد 
النصارىء فيا أمكن المنصور المريني أن يتوجه للجهاد مع الأندلسيين إلا بعد أن انتصر على يغمراسن هذا في ٠‏ 
معارك قوية» وبعد وقت ثمين ذهبت فيه من المسلمين الأندلسيين بلاد وأرواح وسبايا. نسي ابن الأخر هذا 
وأرسل ليغمراسن ليحالفه ضد المنصور المريني. 





طریف. وما أن یسمع بذلك یعقوب النصور الريني مله حتی يريد أن يعبر من توه 
إلى الأندلسء الا أن حوادث الغرب ومضایقات یغمراسن تمنعه وتعوقه. حتی لقد 
بلغ امحال بالسلمین الحاصرین في الأندلس أنهم «قتلوا الأصاغر من آولادهم 
خشية عليهم من معرة الکفر»" ‏ فأغمه هذاء فأرسل ابنه الأمير آبا یعقوب على 
رأس آسطول ضخم في آوائل سنة (۹-۸۲۷۸ ۰62۱۲۷ وتحدّثنا مصادر التاریخ عن 
فقيه من سبتة اسمه آبو حاتم العزفي أبلى البلاء ا لسن في حشد الناس» واستنفارهم 
للجهاد؛ حتی رکب أهل سبتة جميعًا للجهاد من الفتی الذي بلغ احلم فا فوقه 
وتوفرت همم السلمین على الجهاد وصدقت عزائمهم على الوت . 

واستطاع ابن الأحمر في ظل هذه الكوارث التي أثارها للمارینیین با مغرب 
والأندلس أن يأخذ مالقة ويستولي عليها ویدخلها في حكمه» وعندئذ تكون الأمور 
قد عادت إلى ما كان يحب ويرغب من إخراج الرینیین من مالقة. 

ثم بدا لابن الأحمر -ها وصل إليه حال المسلمين المحاصرين من جيوش 
النصارى- أن النصارى يستعدون لأخذهاء وليس فقط إخراج المرينيين منهاء وأنها 
على وشك أن تقع بأيديهم بالفعل» فندم على ما صنع ونبذ عهده وأعد أساطيله 
وجعلها مدا للمسلمین واجتمعت الاساطیل بمیناء سبتة تناهز السبعین» فنشبت 
بين الأسطول الاسلامي وبين الأسطول النصر اني معركة هائلة هزم فيها النصاری» 
واستولى السلمون على سفنهم» ونزلوا بالجزيرة» ففرٌ منها التصاری في احال. 

ما كان الفقيه يعتبر بالتاريخ حتى نایته» فیّصر فيه نصر ابن تاشفين على ابن عباد 
ومعه الفرنج» ولو فعل ذلك لاكتملت له مسيرة القصة فيعتبر بها كلهاء بدل أن يخشى 
من أحد فصولا فيكرر سيرة الخيانة!! إنه نموذج للحاكم الذي تضيع على يديه المالك 


(۱) أبن خلدون: تاريخ ابن خلدون ۷/ ۲۰۲. 
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REK‏ وا بای ی 


بالك وت ر بها الح دو او 

وللنقمة التي ملأت قلب الأمير آي يعقوب -ابن المنصور المريني» وقائد النصر 
البحري- على ابن الأحمر فَكّر في أن يتحالف مع النصارى ضد ابن الأحمر حتى يذهب 
ملكه في غرناطة» وأرسل بهذا إلى أبيه في الغرب. فأنكر عليه المنصور ذلك ورفضه تمامًا. 

وفي هذا الوقت نفسه ينقلب النصارى على ابن الا مر ویتحالفون مع بني 
أشقيلولة ويها مون غرناطة إلا أن ابن الأحمر استطاع ردهم عنها. 

ورغم خطورة الموقف الذي أوقع ابن الأحمر نفسه فيه؛ إذ جعل الكل أعداءه. 
فتحالف على نصيره الوحيد وهم المرينيون» فجعلهم عدوًا جديدًا يضاف إلى 
النصارى وإلى بني أشقيلولة رغم خطورة هذا الموقف ودقته إذا به يستقبل الرسالة 
التي تنزل على قلبه بردا وسلامّاء وهي رسالة من السلطان يعقوب المنصور المريني, 
جلد فيه الرغبة في الصلح والتحالف ويحذر من خطورة انفصام هذا التحالف على 
المسلمين في الأندلس ومصيرهم. 

وما كان آمام ابن الأحمر الفقيه إلا أن يقبل ويستجيب أمام هذا الخلق 
الإسلامي الكريم» فيكسب قومًا طالما جاهدوا معه ونصروه وأعزوه» وعاداهم هو 
بحاقته؛ فلم یلبث إلا أن دارت عليه الدوائر”"'. 


هدأت العلاقات وصفت بين المنصور وبين ابن الأحمر لفترة من الزمن» ثم 
انقلب احال نی قشتالة نفسها؛ إذ ثار سانشو بن آلفونسو العاشر غل ايه فلج 
آلفونسو العاشر إلى النصور الريني الذي جاز إلى الأندلس معاونة لالفونسوی 
واستغلالاً هذه الفرصة في ضرب بعضهم ببعض» ثم جاز مرة ثانية بعد أن مات 
آلفونسو العاشی فصاه النصارى وعقدوا معه عقدًا للهدنة والمواد عة 





اود سوه امت طح عجن aR RNR‏ سسب مله HA HY ROR REL RRA‏ ل ج يدتعي بوب ACAR YETI‏ 


() این خلدون: : تاريخ أبن خلدون. ۰۱/۷ ۰ - ۰ ۰ واین ن اخطیت: اا كلقي صن 111 
ومحمد عبد الله عنان : دولة الاسلام في الأندلس» ۷/ ٠۲‏ ۰ ۱۰۳ 
() ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون, ۷/ ۰۵ ° 
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ثم وَفَد سانشو بعد ذلك على أمير المسلمين» وفيها سأل المنصورٌ سانشو أن 
يرسل إليه من الكتب التى أخذوها من بلاد المسلمين في الأندلس» فأرسل إليه بعد 


عودته إلى بلاده ۳ حلا . 
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بعد الموقعة السابقة بعام واحد وفي سنة (1۸۵ه< ۱۲۸١‏ م) يموت النصور 
الريني جل ويخلفه على إمارة بني مرين ابنه يوسف بن المنصور'"» ومن حينها 
يذهب ابن الأ حمر الفقيه إليه ويعرض عليه الولاء والطاعة» وكان قد تم اتفاق بینها 
فيها مضى حينم نزل امیش الغربي إلى الأندلس وهزم الأساطيل النصرانية» وفيه أن 
ینزل الأمير يوسف بن يعقوب لابن الأحمر عن كل الثغور الأندلسية التابعة لبلاد 
العدوة المغربية» عدا الجزيرة وطريف» وتفرق اللکان وهصا على آکمل حالات 
المصافاة» ثم كذلك نزل السلطان يوسف الريني لابن الأحمر عن وادي آش بعد 


اه 


في هذه الأثناء وبعدها نقض سانشو العاهدة التي كان آبرمها مع الرینیین؛ 
مستغلاً انشغال السلطان المغربي بشئون الغرب واضطراباته» فهاجموا البلاد 
الإسلامية» فعير إليه السلطان وغزا بلاده وهزمه» وهنا آرسل سانشو إلى ابن 
الأحمر جوّفه السلطان المريني على ملکه ويسأله حالفته حتی یتمکنوا من منع بني 
مرين من العبور إلى الأندلس ثانية» وآن لیس إلى ذلك من سبیل إلا أن یستولوا على 
جزيرة طريف. 
ومن جديد اعتملت الوساوس في قلب ابن الأحمرء ووقع في الفخ النصراني القاتل» 
وما درى المسكين أنه بخنق نفسه بیده» فوافق على التحالف مع النصارى شريطة أن يأخذ 


(۲) ابن الخطيب: رقم الحلل» ص۸۹ ۰ أبن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۷ ۳۱۰ 
(۳) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ۰۲۱۱/۷ 


الباب انتاسع : مملکه غرناطه وستوط الندنس ۹۱ 


هو طریف إن استولي علیها؛ آما ملك قشتالة فانه حصل على ستة حصون من ابن 
الأحمرء وبالفعل حاصر ملك قشتالة طريف» وکان ابن الأحمر يمده بالون والاقوات» 
واستمرٌ ا لحصار حتی آنمك آهلها مامّا» وسلموا للك قشتالة على شروط. 

وكسابقة وعلی موعد آیضا مع الزمن يأتي بالفعل جيش النصاری وحاصر 
طریف كما فعل في السابق» لکن في هذه الرة یستطیعون أن یسقطوا طریف. 

لکن التصاری بعد أن استولوا علیها لم يُعيدوها إليه» وانا آخذوها لانفسهم؛ 
وبذلك یکونون قد خانوا العهد معه» وتکون قد حدثت الجريمة الکری والخيانة 
العظمی وسقطت طریف ". 

وکان موقع طریف هذه في غاية الخطورة؛ فهي تطل على مضیق جبل طارق» 
ومعنی ذلك أن سقوطها يعني انقطاع بلاد الغرب عن بلاد الأندلس وانقطاع 
العون والدد من بلاد المغرب إلى الأندلس عامّا. 

ابو عبد الله بن ا لحکیم وأموريندى لها الجبین : 

في سنة (2۸۷۰۱ ۱۳۰۲م) يموت ابن الأحمر الفقیه " ویتول من بعده محمد 
الثالث. والذي كان یلقب بالأعمش " ویعرف بالخلوع» وکان رجلاً ضعيمًا 
جذا؛ وقد تول الأمور في عهده الوزیر أبو عبد الله بن الحكيم -الذي ما هو 
بحکیم- حيث كانت له السيطرة على الأمور في بلاد غرناطة * و«انصرف عن 
موالاة سلطان الغرب إلى موالاة ملك قشتالة» . 





اونج دج وود و یسیو 


N/T المصدر السابق» ۰۲۱۰/۷ والسلاوي: الاستقصاء‎ )١( 

0 ابن الخطيب: الاحاطت 01١‏ و واللمحة البدرية» ص4۵ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون » ۷/ ۲۲۸. 

() أبن اخطیب: الاحاطة ۵11/۱ ۰0 واللمحة البدرية» ص۰4۸ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون » 
.TYA/V‏ 

() ابن الخطيب: الاحاطت 01١‏ و اللمحة البدرية» ص۰۵۱ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۷/ ۲۲۸. 

(9) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۲۲۸/۷. 


لم یکتف آبو عبد الله بن الحكيم بذلك» لکنه زاد على السابقین له في هذه 
الحالفات وغيرها بأن فعل أفعالاً يندى لما الجبين» فأوعز أبو عبد الله الخلوع إلى 
ابن عمه حاكم مالقة بمداخلة أهل سبتة في خلع طاعة السلطان يوسف المريني. 
والدخول في طاعة ابن الم شم جهِّز جیشا وذهب لیقاتل» ثری من یقاتل؟! 
أيقاتل النصارى الذين هم على حدود ولايته» آم من يقاتل؟ ! 

كانت الاجابة الخزية أنه ذهب بجيشه واحتل سبتة في بلاد الغرب» ذهب إلى 
دولة بني مرين واحتل مدينة سبتة حتى يقوي شأنه في مضيق جبل طارق» وتم 
احتلال سبتة بالفعل وأعلن أبو عبد الله بن الحكيم الأمان لأهل سبتة وإرساله 
حكام سبتة المخلوعين إلى غرناطة"''. 


وفي سبيل لزعزعة الخكم في بني مرين» انطلق رجل مغربي كان من المرينيين 
الذين يقيمون في الأندلس ويُدعى عثان بن أبي العلاء انطلق من سبتة إلى البلاد 
المغربية المحيطة في محاولة للسيطرة عليها؛ آملا في أن يتمكن من السيطرة على 
المغرب» وساعده على ذلك مشاكل المغرب الداخلية» ثم ما كان من مقتل السلطان 
يوسف المريني» وما أدى إليه من فتنة بين ولديه أبي سالم وأبي ثابت» انتهت بانتصار 
بي ثابت واستيلائه على العرش» ثم مات آبو ثابت بعد ذلك بقلیل» وخلفه أخوه 
أبو الربيع سلییان» وهو الذي هزم عثمان بن أبي العلاء بعد ذلك فارتد إلى الأندلس 


(۲( 
من جديد . 


وإنه -بلا شكٌ- غباء منقطع النظير» أمر لایقزه عقل ولا دين» لكن هذا ما 
حدث. فكانت النتيجة أنه بعد ذلك بأعوام قليلة استغل النصارى الثورة التي 
قامت على أبي عبد الله الخلوع وتولية أخيه أبي الجيوش نصر بدلا منه» فزحفوا 


.۲۲۹۰۲۲۸/۷ المصدر السابق‎ )١( 
. ۲۳۸-۲۳۲۷ ابن خلدون: تاريخ ابن حلدون‎ )۲( 
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بجيوشهم نحو جبل طارق حتى سقط في أيديهم في سنة (9٠/اه- ٠١١۹‏ م), 
فعزلت بهذا - بلاد الأندلس عن بلاد الغرب. وتركت غرناطة لمصيرها 
)0 





() ابن الخطيب: الاحاطت ۳۳۹/۳۳ واللمحة البدریت ص ۰1۳ ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون. // 5٠‏ 7. 
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الفصل الر اجه 


غرناطه تصارع السقوط 
ل 


وطيلة مايقرب من مائتي عام. منذ سنة (۹٠۷ه=‏ ۱۳۰۹م) وحتى سنه 
(۸۹۷ه= ۱6۹۲م) ظلْ الحال کا هو عليه في بلاد غرناطة» ولم تسقط. 

وكان السر في ذلك والسبب الرئيس» والذي من أجله حفظت هذه البلاد هو 
وجود خلاف كبير وصراع طويل كان قد دار بين مملكة قشتالة وملکة آراجون 
(الملکتان النصرانیتان في الشیال)؛ حیث تصارعتا معا بعد أن صارت کل مملكة 
منهم ضخمة قوية» وکانتا قد قامتا على أنقاض الدولة الاسلامية في بلاد الأندلس. 

مهو مه + .۰۰ مه که رهھ جه ۰ ۱ 

وففه مع غرناطه وعوامل نبانها طيلة هده الفره . : 

کانت غرناطة تتردّد بین القوة والضعف وبین المزيمة والثیات :وبين الامن 
والقلق وبين الهدوء والاضطراب. رغم ذلك في الدّاخل كانت -خلال عمرها 
البالغ حوالي قرنين ونصف- تمتلئ بالإنتاج» كما تطفح بالخير والرفاه توفرت ها 
أيام مشهودة في الانتصار والغلبة» مع قلة الإمكانيات وقسوة الظروف وكثافة 

في هذه الظروف -وحتى مع الأيام العصيبة والانشغال- استطاعت أن تسير في 
الوکب الحضاري» على قدر ما أوتيت من إمكانيات» وأن تقدم آلوانا عديدة من 


. ٥٦۲ -۵ ۵٩ص عبد الرحمن احجي: التاریخ الاندلسی؛‎ )١( 
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الإنجاز؛ ما يدل على حيوية هذه الأمة المسلمة واستعدادها للعمل والإنتاج» بقدر 
مالديها من معاني الإسلام» وما تمتلك من رسوخ عقيدته» إن الذي أصاب 
المسلمين بتقصيرهم وتخاذلهم حين افبوط عن المستوى الكريم الذي أراده الاسلام 
كان أكثر ما أصابهم من عدوهم'''. مع اعتبار أهمية هذا الأخير في الإشغال 
والاستنزاف والاطباق من كل جهة ينتقص من آطرافها ويأكل وجودها ويطحن 
حضارتماء ترابًا تذروه رياحها العاصفة. 

أل ا هوا اود ن تناك ال رك > ااا ا عا هيا لقنن 
للأندلس من أرضء تأوي إليها البقية الباقية» والسير في الوجهة القويمة على قدر؛ 
بعض هذه الإنجازات كانت موجودة واستمرت» وبعضها الآخر وجد أيام 
غرناطة؛ وجدت أيامها «مشيخة الغزاة»؛ التي خلّفت تلك البطولات بجانب 
الانتصارات الأخرى”". 


أمكن الحفاظ على التكوين والبناء الاجتماعى في عدد من الجوانب» ولو بحدود 
تضيق أو تتسع» وهو الذي ساعد على الوقوف في هذا الخضم الصعب لعدة آجیال 
كما أن الآفاق والقيم التي رعاها وحافظ عليها أنتجت بناء حضاريًا كبيرًا في ختلف 
الميادين» قد تغور أحيانًا بعد أن كانت تفور. 

وفي العلوم المتعددة الحقول قدمت التاليف الكثيرة والإنتاج الضخم. كا 
حافظت على ما خطته يد العلماء الذين سبقوا وانتفعت به. 

نجد ثبتّا طویلاً من أسماء اللامعين بعضها في الإحاطة لابن الخطيب وفي نفح 
الطيب للمقري» كا أنشئت المدارس ومعاهد العلم الأخرى في كل ناحية» وتوفرت 
(۱) انظر: المقري: نفح الطيب» ۵۱۰۰۵۰۹/4 وآزهار الرياضء /١‏ 5-۵۳ ۵. 


(۲) انظر في أصل (مشيخة الغزاة» ودورها: ابن حلدون: تاريخ ابن خلدون» ۰۳۱/۷ ۰۳۷ والقري: نفح 
| لطیب» ۱ 1۵5-۶0۲ . 


الاختراعات؛ من مثل: الدافع التي ترمي نوعا من الحروقات. وتحويل البارود إلى 
طاقة قاذفة» وانتقلت عنهم إلى آوربا '''» وما یزال متحف مدرید الحربي يحفظ حالیا 
البنادق التی استعلمها السلمون في دفاعهم عن غرناطة. 

وفي الصناعات ازدهرت آنواع كثيرة؛ فقد كانت هناك صناعة السفن» ثم 
الاش و صناعهة الورق والفخار الذهب ا وأ شت الكثير في میدان 
الأصباغ والدباغة والجلود» وصناعة الحلي» والصناعات الفنية الدقيقة. 
والقناطرء وقصر الحمراء الذي ما زال باقیّاه مزینا بالنقوش التى تدل على فنية ماهرة 
رائعة. كذلك الباني ا حربية التعددة. 

وكان للتنظییات المختلفة في المجتمع والدولة دورها وأهميتهاء فقد غدت مدينة 
غرناطة في وقتها من أجمل مدن العالم بشوارعها وميادينها وحدائقها ومبانيها 
ومرافقها المتنوعة» وكانت تضم حوالي مليون نفس» وتضدر كثيرًا من الصناعات 
إلى عدة بلدان؛ منها الأوربية. 

وظهرت آثارها على هذه البلدان الأوربية في بعض المسائل الأخرى العنویت 
فانتفعت - إل بغز - بالفروسية الى کانت ها امحفلات الرائعة التفننة با تحتویه 


ro7 <‏ جوم مه 


(۱) انظر: محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» ۰۲۱۱/۷ وما بعدها. 
(۲) ابن بطو طة: رحلة ابن بطو طةء ۱۸/6 ۲. 





FF‏ بمج جه ب 
ا متخ بط كك بت ای or‏ ؟ ه 5 
ةشيب جد tn Ra‏ نب 2 اک22 :مها کی 2 وی KC‏ بر سر ONA‏ عجوو و RET ADK‏ و FE‏ ی a NATH‏ 0 جو دز 
RFF‏ . 
۾ | 
0 8 
3 ۱ 
5 + § 
چ :۶ 
۶ ۲ 
م 
oF‏ 








وقبل الحديث عن هذه الفترة الحرجة من تاريخ ملكة غرناطة الإسلامية» لا بد 
أن نقف سريعًا أمام هذا العامل الهم الذي كان سببًا في الاحتضار السريع لآخر 
دول المسلمين في الأندلس» وهذا العامل هو اتحاد المملكتين النصرانيتين قشتالة 
وأراجون» بعد أن كانتا تملكتين مختلفتين متخاصمتین؛ تحارب كل منهما الأخرى 
وتعمل على القضاء عليهاء بالرغم ما كان یربطها من وحدة الدين واحنس 
واشتراكههما -آیضا- في عدد من الأهداف» والتي كان أهمها على الإطلاق هو 
القضاء على الإسلام في شبه الجزيرة الأيبيرية؛ حوفا من أن يستحوذ على شبه 
اخزيرة ثانية كا حدث من قبل» فیقضی بذلك على سلطانهاء الذي يعملان على 
توطيده» ولو على حساب بعضهم البعض. 

وقد ظهرت بوادر هذا الاتحاد سنة (۹ 2-۸۷ ١517/5‏ م) عندما توفي هنري 
الرابع ملك قشتالة» فثارت بذلك حول تولي العرش مشكلة دقيقة» وهي أن هذا 
الملك لم يترك سوى ابنة صغيرة هي خوانا (جنة)» ولکن نَسَبّها إليه مع ذلك كان 
موضع شك وكانت تنسب إلى صديقه وصفيه الدوق بلتران دي لاكويقا؛ ولذلك 
كان اسمها الشائع خوانا بلترانيخاء وكان يناصرها فريق صغير من النبلاء» في حين 
كانت الأميرة إيزابيلا أخت الملك هنري على العكس من ذلك. فكانت تتمتع 
بعطف الشعب القشتالي» ويناصر وراثتها للعرش فريق كبير من النبلاء؛ حتى إن 
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آخاها الملك هنري قد اعترف بحقها في العرشء وأيد الکورتیس (مجلس النواب 
القشتالي) آحقیتها بالعرش عقب وفاة آخیها آلفونسو سنة (574١م)؛‏ ولذلك لم 
يكن ثمة لبس في أحقية هذه الأميرة في تولي عرش قشتالة خلفا لأخيها. 

وكانت إيزابيلا قد تزوجت قبل وفاة أخيها ببضعة أعوام بابن عمها الأمير 
فرناندو الأرجوني ابن اللك خوان الثاني ملك آراجون وقصة هذا الزواج أن 
الأنظار كانت تتطمح إلى إيزابيلا مذ كبرت؛ للاحتمالات القوية التي كانت تؤهلها 
لعرش قشتالة» وكان خوان الثاني ملك آراجون يتوق إلى خطبتها لابنه فرناندو؛ لما 
كان بين العائلتين المالكتين من أواصر القربى الوثيقة» ولان ذلك سيقرب بالطبع 
سبل الاتحاد بين المملكتين؛ ولذلك كان فرناندو أول المتقدمين لخطبة إيزابيلاء 
ولكن أخاها الملك برض عن اقتران فرناندو بأخته. وكان ينافس فرناندو في 
خطبة إيزابيلا عدد من الأمراء والنبلاء الطامعين في عرش قشتالة» مثل الأمير 
فرناندو الأرجوني؛ وكان من هؤلاء ألفونسو ملك البرتغال وكبير فرسان قلعة 
رباع وقد وافق اللك هنري عل آن ترتبط آخته بکبیر فرسان قلعة رباح الا آن 
الأميرة كان شا رأي آخر؛ إذ إا آثرت بعد إمعان النظر أن تقبل خطبة ابن عمها 
الآمیر فرناندو الأرجونی؛ للبواعث نفسها القى جعلت آباه عر عل هذه الزیجةه 
ولانه يجمع بینهیا من الجد بيت ملكي واحد» ووضعت شروط هذا الزواج بين 
الفريقين سرّا؛ نظرًا لعارضة اللك هنری هذه الزيجة» فکان من هذه الشروط أن 
یتعهد فرناندو باحترام قوانین قشتالة وتقالیدها؛ وآن يجعل مقر اقامته في قشتالت 
وألا یغادرها دون إذن إيزابيلاء وألا یتخذ أية قرارات أو تعیینات في المملكة دون 
إذنها. وتعهد بالأخص بمتابعة الحرب ضد السلمین. 

وفي آکتوبر سنة (579١م)‏ الوافقة سنة (6 ۸۷ ه) عقد الزواج في مدينة بلد 
الولید -حيث كانت تقیم إيزابيلا في ذلك الوقت- في حفل خاص ل يشهده سوی 
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قلیل من الاصدفاء ثم أخطرت الاميرة آخاها بعقد الزواج برسالة تشرح فیها 
بواعث إقدامها على ذلك. 

وأعلنت ایزابیلا في ديسمبر (۱6۷م) عقب وفاة أخيها هنري ملكة لقشتالة 
وليون في بلدة شقوبية؛ حيث كانت تقیم آنذاك ودخلت مدن أخرى في طاعتهاء 
ولكن الامر لم يكن سهلا؛ لأن ثمة فريق من النبلاء كان يناصر الأميرة خوانا ابنة 
الملك المتوف» كما كان زوج إيزابيلا الأمير فرناندو الأرجوني يطمع هو الآخر في 
انتزاع العرش لنفسه؛ باعتباره آخر الأبناء من الذكور لعائلة قشتالة المالكة» ولكن 
إيزابيلا تمسكت بحقهاء واتفقت مع زوجها على مزاولة الملك المشترك؛ ف: ن 
إيزابيلا ملكة أصلية لقشتالة ها الرأي الأول في الأمور الجليلة» في حين يجري 
لاه ولف ال س 

وکان خصوم ایزابیلا في ذلك امین وعلی رأسهم عط اقبط عا ند تفاهموا مع 
ملك البرتغال آلفونسو الخامس على تأييد سعیهم في تنصيب خوانا ملكة لقشتالت 
وهی ابنة أخت ألفونسو الخامس» فغزا ملك البرتغال في مايو سنة (515١م)‏ 
أراضي قشتالة» واخترق هضابها الشالية حتى مدينة سمورة» وبادر فرناندو 
وإيزابيلا بالسير في قوات) إلى لقائه» واشتبك الفريقان على مقربة من تورو بجوار 
سمورة فهُزم القشتاليون في البداية» ولكن ألفونسو لم يبادر إلى الاستفادة من 
تفوقه» وطال الصراع بين الفريقين بضعة أشهرء وانتهى بانتصار القشتاليين. 

وهكذا استقر الملكان على العرش بلا منازع» وقي سنة (۱۷۹ع) توفي خوان 
اشانی ملك آراجون» فتول ابنه العرش من دوه وبذلك اعدت الملکتان 
الاسبانیتان في ظل عرش واحد بعد أن فرّقت بینهبا النافسات والصراعات أحقايًا. 


وکان فرناندو اامس آو فرناندو الکائولیکی سان جوار تتعه بالقدرة الفائقة 





في الا دارة والسياسة والحرب- أميرًا لا وازع له يجنح في سياسته إلى الغدر ومجانبة 
الوفاء» وكان رجل الفرصة السانحة, يلتمس إلى تحقيق أطماعه الكبيرة أي الوسائل؛ 
مهما ابتعدت عن المبادئ الأخلاقية المقررة ومقتضيات الفروسية والوفاء» كما ظهر 
ذلك من قبل في سبرته» وک| سيظهر من بعد في تصرفاته ومعاملته للأمة الأندلسية 
الغلو بة. 

وکانت زوجه الملكة ایزابیلا تتمتع بكثير من الذکاء والعزم» وكانت تثبر برقتها 
وتواضعها واحتشامها حب الشعب القشتالي واعجابه؛ بيد آنا كانت تجيش بنزعة 
صليبية عميقة تذهب كثيرًا مذهب التعصب الاعمی» وکانت تقع تحت تأثير 
الأحبار التعصبین وتنزل عند حریضهم وتوجيههم» وکان مشروع القضاء على 
الاسلام في الأندلس يُذكى في نفس هذه الملكة الصليبية (التي ا و 2 
بالكاثوليكية) أشنع ضروب التعصب. ويحملها على مؤازرة ديوان التحقيق 
الإسباني» أو ما عرف خطأ بمحاكم التفتيش» فكانت تقر كل ما جنح إلى ارتكابه 
هذا الديوان من الجرائم باسم النصرانية. 

وفي الوقت الذي استقر الملك فيه للملكين الكاثوليكيين نحت راية إسبانيا 
الموحدة القوية» كانت مملكة غرناطة تدخل بعد سلسلة من الحروب الأهلية. 
واهمال أميرها أبو الحسن على بن سعد بن الأحمر لشئون دولته» وركونه إلى الراحة 
وال و خلت اذ وج ا ی لاک فا 
أن استقر الأمر للملكين الكاثوليكيين حتى أشهرا الحرب غل المملكة الإسلامية؛ 
ليبدأ هذا الفصل المؤْسّى من حياة المسلمين في الأندلس "'". 


(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الاندلس ۷/ ۰۱۸۵-۱۸۰ بتصرف. 
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قبل السقوط بست وعشرین سنة تقريبًاء وفي سنة (۱ 2-۸۷ ۱۲۷م) كان 
يحكم غرناطة في ذلك الوقت رجل یدعی علي بن سعد بن محمد بن الأحمر» والذي 
كان بلقت بالغالب بالّه عل عادة ملوك الغرناطیین " وکان له آحد الاخوة یعرف 
بأبي عبد الله محمد الملقب بالزغل (الزغل يعني الشجاع) » فکان الأول غالب بالله. 
وكان الثاني زغلا أو شجاعا. 


وکا حدث في عهد ملوك الطوائف اختلف هذان الأخوان على الحكم» وبدآ 
يتصارعان على تملكة غرناطة امزيلة الضعيفة» والمحاطة في الشمال بمملكتى قشتالة 


وكالعادة -أيضًا- استعان آبو عبد الله محمد الزغل بملك قشتالة في حرب أخيه 


rata memur rama عع بزل لجسي وی بصع جب‎ rrr 


(۱) ينبغي أن نسجل هنا شكرًا بالغا للمجهود الرائع الذي بذله الأستاذ محمد عبد الله عنان في التأريخ هذه الفترةه 
وهو يعد مصدرا رئيسًا ها فهذه الفترة تعاني ندرة في الصادر العربية» وقد بذل الأستاذ عنان جهدًا مبكرًا في 
جمع وتحليل الروايات القشتالية والإفرنجية التاحة» كا قد عثر على وثائق كثيرة في شكل مخطوطات عربية 
وإفرنجية في رحلاته لإسبانيا والمغرب» وغيرها من المدن الأندلسية القديمة والغاربية أيضاء ولا يكاد يخلو 
کتاب أرّخ هذه الفترة بعدّه- من الاعتماد على ما أتى به. 

(۲) كان محمد بن يوسف بن نصر مؤسس هذه الدولة بغرناطة يلقب أيضًا ب «الغالب بالله», وهكذا كان آبو عبد 
الله محمد بن علي آخر ملوك غرناطة. والذي عرف في التاريخ الإسباني من بعد ب الملك الصغیر»؛ وكان 
يلقب ب « الغالب بالله» ويعلق الأستاذ محمد عبد الله عنان على ذلك بقوله ۲۸۸/۷: «وهي شعار سائر 
ملوك غرناطة». 
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الغالب بالله» وقامت على إثر ذلك حرب بينهماء إلا أنها قد انتهت بالصلح» لكنه| - 
ويا للأسف- قد اصطلحا على تقسيم غرناطة إلى جزء شمالي على رأسه الغالب بالله 
وهي الولاية الرئيسة» وجزء جنوبي وهي مالقة ومعها بعض الولايات الأخرى. 
وغل واا نويد لعجل غ 

وبعد هذا التقسيم بثلاثة أعوام» وني سنة ٤(‏ ۸۷ه= 579١م)‏ يحدث آمر غاية 
في الخطورة في بلاد الأندلس. فقد تزوّج فرناندو الخامس ملك أراجون من إيزابيلا 
وريثة عرش قشتالة؛ وبذلك تكون الدولتان قد اصطلحتا معّاء وآنهتا صراعا كان 
قد طال آمده وم يأتِ عام (۱۶۷۹م) إلا وكانت المملكتان قد توحدتا معا في مملكة 
واحدة هي ملكة إسبانياء وكانت هذه بداية النهاية لغرناطة. 

غرناطة وصراغ أسري في ولاية الغالب بالله : 

على الجانب الآخر كانت غرناطة في ذلك الوقت سنة (۸۷۹ه= 1١5175‏ م) 
منقسمة إلى شطرين؛ شطر مع الزغل» والآخر مع الغالب باه وفي هذه الأثناء 
حدث سيل عظيم في غرناطة» «ومن وقت هذا السيل العظيم بدأ ملك الأمير أبي 
الحسن في التقهقر والانتکاس والانتقاض؛ وذلك أنه اشتغل باللذات والانهاك في 
الشهوات واللهو بالنساء المطربات» وركن إلى الراحة والغفلات» وضيع الجند 
اع کثم| من نجدة الفرسان وثتّل الغارم وکثر الضرائب ف البلدان» وم كسمن 
الأسواق وب الأموال وشح بالعطاء إلى غير ذلك من الأمور التي لا يغبت معها 
اللك. وکان للأمير أبي الحسن وزير يوافقه على ذلك. ویظهر للناس الصلاح 
والعفاف» وهو بعکس ذلك... فمن جلة اكه آنه اصطفی فل زوجته رو 
اسمها ثریا؛ وهجر ابنة عمه وآولادها منه... فبقیت احال کذلك مدة والامر 
مشتغل باللذات منهمك في الشهوات. ووزیره یضبط الغارم ويثقلهاء ويجمع 


نش r‏ سس یت ا اقا ۳ تک فسات سای اند تلا جح ی 


(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» ۷/ ۰۱۹6 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس ۷۳ 


الأموال ويأتيه بباء ويعطيها لمن لا يستحقهاء ويمنعها عمن يستحقهاء وهمل كل 
من فيه نجدة وشجاعة من الفرسان» ويقطع عنهم العروف والاحسان» حتى باع 
الجند ثيابهم وخیلهم وآلات حربهم» وأكلوا أثانها وقتل كثيرًا من أهل الرأي 
والتدبير والرؤساء والشجعان من أهل مدن الأندلس وحصوباء ول يزل الأمير 
مستمرًا على حاله والجيش في نقص. والملك في ضعف. إلى أن انقضى الصلح الذي 
كان بينه وبين التصاری» فلم يشعر بهم أحد حتی دخلوا هی 

كان السلطان الغرناطي قد ركن إلى الخلافات التي نشبت بين رؤساء 
النصاري» وما وقع بینهم من حروب؛ «فبعضهم استقل بملك قرطبة وبعض 
بإشبيلية» وبعض بشريش» وعلى ذلك كان صاحب غرناطة السلطان أبو الحسن قد 
استرسل في اللذات» وركن الى الراحات. وأضاع الأجنادء وأسند الأمر إلى بعض 
وزرائه» واحتجب عن الناس» ورفض الجهاد, والنظر في الملك ليقضي الله تعال ما 
شاء وكثرت المغارم والظالل فأنكر الخاصة والعامة ذلك منه» وكان -أيضًا- قد 
قتل كبار القواد وهو يظن أن النصارى لا يغزون بعد البلاد» ولا تنقضي بينهم الفتنة 
ولا ینقطع الفساد وانّفق أن صاحب قشتالة لب على بلادها بعد حروب. وانقاد 
له رؤساء الشرك المخالفون» ووجدت النصارى السبيل إلى الافساد» والطريق إلى 
الاستيلاء على البلاد». 

كان الغالب بالله الذي يحكم غرناطة متزوجًا من امرأة تدعی عائشة» وقد 
عرفت في التاريخ بعائشة الحرة» وكانت له جارية نصرانية تسمی ثريا قد فتن بها 
وغرق في عشقها"» «فمن جملة انبماكه أنه اصطفى علن زوجته روميّة اسمها ثرياء 
وهجر ابنة عمه وآولادهامنه فأدرك ابنة عمه من الغيرة ما يدرك النساء على 
)١(‏ مجهول: نبذة العصرء ص ۵ - ۵۰. 


() القري: نفح الطيب» ۰۵۱۱/4 ۵۱۲. 
(۳) محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» ۲۰۰/۷. 


آزواجهن» ووقع بينهما نزاع كثير» وقام الأولاد محمد ویوسف مع أمهماء وغلظت 
العداوة بينهم» وکان الامیر آبو الحسن شدید الغضب والسطوة؛ فکانت الام تحاف 
على ولديها منه» فبقیت الحال كذلك مدة» والأمير مشتغل باللذات منهمك في 
الشهوات... وني هذا الیوم (۲۷ جمادى الأولى ۸۸۷ه) بلغ الخبر لمن كان في لوشة 
أن ابني الأمير أبي الحسن محمدًا ويوسف هربا من القصبة خوفا من أبيهما؛ وذلك أن 
شياطين الانس صاروا يوسوسون لأمها ويخوفونها عليههما من سطوة أبيهما.ء 
ويغوونها مع ما كان بينها وبين مملوكة أبيهم| الرومية ثريا من الشحنای فلم يزالوا 
يغوونها حتى سمحت هم اء فاحتالت عليها بالليل» وآخرجته| الیهم» وساروا 
بسا إلى وادي آش؛ فقام آهل وادي آش بدعوتهماء ثم قامت غرناطة أيضًا- 
بدعوتماء واشتعلت نار الفتنة ببلاد الأندلس» ووقعت بينهم حروب وكوائن 
أعرضنا عن ذكرها لقبحها؛ لأن الآمر آل بينهم إلى أن قتل الوالد ولده» ولم تزل نار 
الفتنة مشتعلة وعلاماتها قائمة في بلاد الأندلس والعدو -دمره الله- مع ذلك كله 
مشتغل بحيلته في أخذ الأندلس. إلى أن ساعده الزمان ووافقته الأقدار)”''. 

ويعرض لنا الأستاذ محمد عبد الله عنان هذا الأمر في أسلوب قصصی شائق 
مستعینا فيه بالروايات العربية والقشتالية» فیقول: «تحتل شخصية عائشة الحرة في 
حوادث سقوط غرناطة مكانة بارزة» وليس ثمة -في تاريخ تلك الفترة الأخيرة من 
المأساة الأندلسية- شخصية تثير من الاعجاب والاحترام» ومن الأسى والشجن 
قدر ما يثير ذكر هذه الأميرة النبيلة الساحرة» التي تذكرنا خلاها البديعة ومواقفها 
الباهرق وشجاعتها المثلى إبان الخطوب المدهمة بما نقرأه في أساطير البطولة القديمة 
من روائع السير والمواقف...كانت عائشة الحرة ملكة غرناطة في ظل ملك حتضره 
وجد يشع بضوئه الأخير ليخبو ويغيض.... وكانت عائشة ترى من الطبيعي أن 


رت أنهي ل بان e‏ عسي 
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A‏ سیخ ید 1 1 رز خرف 
السلطان آبا الحسن ركن في آواخر آيامه إلى حياة الدعة» واسترسل في آهوائه 
وملاذه» واقترن للمرة الثانية بفتاة نصرانية رائعة ا لحسن» تعرفها الرواية الاسلامية 
باسم «ثریا» الرومية» وتقول الرواية الإسبانية: إن ثريا هذه واسمها النصراني 
إيسابيلا... فهام بها السلطان آبو الحسن. ول یلبث أن تزوجهاء واصطفاها على 
زوجه الأميرة عائشة» التي عرفت عندئذ ب«الحرة»؛ تمييرًا ها عن الجارية الرومية أو 
إشادة بطهرها ورفيع خلاها... وكان السلطان أبو الحسن قد شاخ يومئِذِء وأثقلثه 
لبو ري امامو ات 00 
ا لرائع فتأة كشيرة الدهاء والأطاع. وكان وجود هذه الأميرة الأجنبية في قصر 
غرناطة» واستئثارها بالسلطان والتفوذ في هذه الظروف العصيبة» التي تجوزها 
المملكة الاسلامية عاملاً جديدًا في إذكاء عوامل الخصومة والتنافس الخطرة. 
وكانت ثريا في الواقع تتطلع إلى آبعد من السيطرة على الملك الشيخ؛ ذلك أنها 
آنجبت من الأمير أبي الحسن كخصيمتها عائشة ولدين؛ هما: سعد ونصر وكانت 
ترجو أن يكون اللك لأحدهماء وقد بذلت كل ما استطاعت من صنوف الدس 
والإغراء لابعاد خصيمتها الأميرة عائشة عن كل نفوذ وحظوة» وحرمان ولديها 
محمد ويوسف من كل حق في الملك» وكان أكبرهما أبو عبد الله محمد ولي العهد 
المرشح للعرش» وكان آشراف غرناطة يؤثرون ترشيح سليل بيت الملك على عقب 
الجارية النصرانية» ولكن ثريا لم تيأس ول تفتر همتهاء فما زالت بأبي الحسن حتى نزل 
عند تحريضها ورغبتهاء وأقصى عائشة وولديها عن كل عطف ورعاية» ثم ضاعفت 
ثريا سعيها ودسها حتى أمر السلطان باعتقاهاء وزجت عائشة مع ولديها إلى برج 
قارش أمنع أبراج الحمراء» وشدد في الحجر علیهم» وعوملوا بمنتهى الشدة 
والقسوة. فأثار هذا التصرف غضب كثثير من الکراء الذین يؤثرون الأميرة 
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الشرعية وولديها بعطفهم وتأييدهم. او 
الغرناطي» وانقسم الزعماء والقادة إلى فريقين خصيمين؛ فريق يؤيد الأميرة الشرعية 
وولديهاء وفريق يؤيد السلطان وحظیته واستأثر الفريق الأخير بالنفوذ مدى حين. 
واضطرمت الا هر اء والشهوات والاحقاد؛ واشتدٌ السخط عل أن ال وحظیته 
التي أضحت سيدة غرناطة الحقيقية» واستأثرت بکل سلطة ونفوذ. وذهبت ثريا في 
طغیانها إلى آبعد حدّ» فحرضت اللك الشیخ على إزهاق ولده أبي عبد الله عثرة 
آماها. وکانت الأميرة عائشة امرأة وافرة العزم والشجاعة فلم تستسلم... بل 
عمدت إلى الاتصال بعصبتها وأنصارهاء وني مقدمتهم بنو سراج آقوی آسر 
غرناط وأخذت تَدَبّر معهم وسائل الفرار والقاومة؛ ولم يغفر السلطان آبو احسن 
لبني سراح هذا الوقف قط. ویقال: إنه عمد فيا بعد إلى تدبیر إهلاكهم في إحدى 
أباء الحمراء. ولا وقفت الأميرة عائشة من أصدقائها على نية أبي الحسنء قررت أن 
تبادر بالعمل» وآن تخادر قصر الحمراء مع ولدیا بأبة وسیلةء رف لبلة من ليان 
جمادى الثانية سنة (۱۸۲-۵۸۸۷م) استطاعت الأميرة أن تفر مع ولديها محمد 
ویوسف... وكان اسم عائشة ورفيع خلا مما وقصة فرارها الجريء تثير أي عطف 
واعجاب. وظهر ولدها الأمير الفتى أبو عبد الله محمد في وادي آش حيث مجمع 
عصبته وأنصاره وکان السلطان آبو الس وقت فرار الأمبرة وولدمها بعیدا عن 
غرناطة یدافع النصاری عن آسوار لوشة» وکانت الحوادث تسیر بسرعة مؤذنة 
باضطرام عاصفة جديدة)”''. 


فرنانده الخامس واستغلال انشراع وا نف که 
حيال هذا الوضع الذي آل إليه حال السلمین في الأندلس استغل فرناندو 
الخامس هذا الوقف جيدًا لصالحه وبدأ باجم حصون غرناطة؛ حیث كان یعلم أن 


(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۲۰۱-۱۹۲/۷. 


الباب التاسع ؛ مملكة غرناطة وسقوط الأندلس ۷۷ 
هناك خلافا وشقاقًا كبيرًا داخل البلد» فدارت المعارك بين المسلمين والقشتاليين 
على أكثر من جبهة» استطاع المسلمون الانتصار في بعضهاء وانهزموا في البعض 
الآخرء وهذه امزاتم لم تكن لقوة عدوهم بقدر ما كانت للضعف الذي كان قد 
وصلت إليه علکتهم نتيجة لاستمراء أميرهم لحياة الدعة والراحة» آما الشعب فإنه 
كان متحفزا للدفاع عن نفسه تحفرًا کبیرّا» ثم تتابعت الأحداث. إذ قامت ثورة 
وضعت آبا عبد الله محمدًا في السلطة. وفرٌ أبوه إلى الزغل في مالقة» وهناك ومن 
مالقة كان الزغل يدفع النصارى عنها أشد دفاع» واستطاع -بعون الله- رد 
النصارى بعد هزائم شديدة مريرة» فقدوا فيها الكثير ومنهم بعض زعمائهم» كا 
فقدوا فيها الكثير من العدد والآلات» فنشط أبو عبد الله هو الآخر لغزو النصارى. 
وغزاهم بالفعل واستطاع أن ینتصر عليهم... وأن يتوغل في بلادهم وأثناء عودته 
من هناك حملا بالغنائم» قطع عليه النصارى طريق عودته» ودارت بين الفريقين 
معركة قرب إلياسنة هزم فيها المسلمون؛ وأسر ملكهم آبو عبد الله محمد الصغير”". 

وبعد اسر الصغير عاد أبوه الزغل لحكم غرناطة؛ فأصبحت من جديد إمارة 
واحدة تحت حکم الوغوقير آن الرض كان قد هده وذهب ببصره؛ إذ يت 
بمرض شبه الصرع» وأصيب في بصره» وأصابه خدر في جسده» وعاقبه الله تعالى 
بأنواع من البلاء؛ فتنازل عن الملك لأخيه محمد بن سعد» وحمل إلى مدينة اللکب 
فأقام بها حتى مات ". 


وبذل آبو امحسن خن عوده ال العرش جهده لافتداء ولده» لا بباعث ال ل 


() مجهول : تبذة العص رء ص ۵۰ -۷ والقري : نفح الطيب» ,07/2 -616. ومحمد عبد الله عنان: دولة 
الاسلام في الاندلس. ۰۱/۷ * ۲ ۰۳ ۰ ومحمود علي مكي : التاریخ السياسي للأندلس ص 4 ۰۱۳ منشور في 


امحضارة العربية الاسلامية في الأندلس» > تحریر: سلمی الخضراء الجيوسي. 
(۲) مجهول: : نبذة العصر ص ۰۷ ۰۸ والقری: نفح الطیب. ۰ ۵ ومد عبد الله عنان: دولة الاسلام في 


.7١ 5 /7 الاندلس‎ 


والشفقة عليه» ولکن لكي حصل في يده ويأمن شره ومنافسته» وعرض على 
فرناندو نظير تسلیمه أن یدفع فدية كبيرة» وأن يُطلق عددًا من آکابر التصاری 
الملأسورين عنده» فأبى فرناندی وآثر أن حتفظ بالأسير إلى حين» وبذلت الاميرة 
عائشة من جهة أخرى مجهودا آخر لانقاذ ولدهاء بمؤازرة الحزب الذي يناصره. 
وأرسلت إلى ملك قشتالة سفارة على رأسها الوزير ابن کاشة؛ ليفاوض في الإفراج 
عن الأسير مقابل الشروط التي يرضاهاء وانتهت المفاوضات بين الفريقين بعقد 
معاهدة سرية تتلخص نصوصها فيا يلي: أن يعترف أبو عبد الله بطاعة الملك 
فرناندو وزوجه إيزابيلاء وأن يدفع لما جزية سنوية قدرها اثنا عشر ألف دوبلا من 
الذهب. وأن يفرح في الحال عن أربعمائة من أسرى النصارى الموجودين في غرناطة 
يختارهم ملکهم. ثم يطلق بعد ذلك كل عام سبعين أسيرًا لمدة خمسة أعوام» وأن 
یعدم أبو عبد الله ولده الأكبر رهينة مع عدد آخر من آبناء الامراء والأکابر ضتانا 
بحسن وفائه. وتعهّد اللکان الکائولیکیان من جانبهیا بالافراج عن أبي عبد الله 
فورّاء وألا يكلف في حکمه بأي آمر مخالف الشريعة الإسلامية» وآن یعاوناه في 
افتتاح الدن الثائرة عليه في تملكة غرناطة» وهذه المدن متى تم فتحهاء تغدو واقعة 
تحت طاعة ملك قشتالة» وآن تستمر هذه المدنة لمدة عامين من تاريخ الإفراج عن 
السلطان الاس . 
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كان على الساحة الآن «الصغير» ومعه ولاية غرناطة والزغل ومعه وادي آش› 
ثم ملك إسبانيا وتحت قبضته مالقة واستكالاً لامال كان قد عقدها قديًا» وفي سنة 
(٠۸4ه= ٠١۹١‏ م) انطلق ملك إسبانيا من مالقة إلى آلرية على ساحل البحر 
لتوسط واستولى على كل ما في طريقه إليها من مدن وحصون» ثم تم تسليم ألمرية 


مدع مر بع يسو وب وم ی برج Ta‏ جو م ربب زد ETE‏ بت کت a‏ علد عا نا 


(۱) محمد عبد الله عنان في دولة الاسلام في الأندلس» ۰۲۰/۷ ۲۰۵. 


اا سف بت 3 اا غرناطة وسقوه الا تمالس “Y4‏ 


SO EA r SR 
الإمكانيات لم يساعدهم» ولم يحل شىء دون وقوع المصير المحتوم".‎ 

ثم منها توجه إلى وادي آش (التي هي في يد الزغل) فاستولى عليهاء بعد أن 
رأى الزغل أنه قد أحيط به» وأنه ما عاد يستطيع الدفع عن بلاده» وبعد أن استنجد 
بمن استطاع الاستنجاد به من ملوك ا 


كان الوضع الآن آن حوصرت مدينة غرناطة وكل قراها ومزارعها من كل 
مکان بجیوش النصاری آحاطوها و ام 
ريم وکان ک| قال رسول الله E‏ : یو تالاه أن تدای ١‏ 2 م کم تد 


ا فقال قائل: ومن قلَةٍ نحن یومتذ قال: "بل أم ی e‏ 





e fS 


ا 7 ی ع نايك و رمه سرو 5 
نکم فقا+ ك ء السَيْلِء لزع ايز ضور وف ام بكم ولد 


ا 


5 


د ۷" آخو CT‏ 


فقد تداعت ملوك النصاری حول ملکة غرناطة الصغرة والضعيفة جدا نی 
ذلك الوقت. واستول ملك إسبانيا (قشتالة وآرجون متحدتین) على برجین: برج 
ملاحة غرناطة» وبرج قرية همدان وکانا برجين كبيرين حصینین, فزادهما حصینا 
وشحنها بالرجال» وما يحتاج إليه من آلة الحرب؛ لیضیق على آهل غرناطة؛ لأنهم 
کانوا قريبين منهماء فضيّق بذلك عليهم أشدّ الضيق. 

وني آول عام (٥۹۸ه=‏ ديسمبر ١4/4‏ م) وحسبا تشیر بعض الوثائق, : 


سس سي NIIN IT TIT‏ مجع عم دعابت لماجا EN‏ مح معد يج جعي ب مده E‏ م ا وب 


زفت : نبذة العصرء ص48. والمقري : نفح الطيب» » 5/>””» ومد عبد الله عنان: دولة الإسلام في 
الاأندلس ۰۲۲۱/۷ ۲۲۷. 

() مجهول: نبذة العصی ص ۱۰۱-۹۹ والقري: نفح الطیب. ۰۵۲۰6۲۲/64 ومحمد عبد الله عنان: دولة 
الاسلام في الأندلس» ۰۲۲۷/۷ ۲۲۸. 

)۳( أبو داود: كتاب الملاحم» باب في تداعي الأمم على أهل الاسلام «(ETAV)‏ وقال الالبانی: صحیح. 


اا 


TA *‏ الأندلس 
۱ صلح جديد» «حسبیا تدل على ذلك وثيقة صادرة عن أبي عبد الله نفسه في المحرم 
سنة ۸٩۹۵‏ (دیسمی سنة ۰۱۸۹ وهی عبارة عن خطاب موجه منه إلى قادة 
وأشياخ بلدة أجيجرء وفیه ينوه آبو عبد الله بهذا (الصلح السعید) العقود لعامین» 
ویدعو إلى الدخول فیه... وبالرغم من آننا لا نعرف نصوص هذا الصلح مفصّلةء 
فان بعض الروایات القشتالية تذکر لنا أن آبا عبد الله قد تعهد ني هذا الصلح بأن 
یِسَلم مدينة غرناطة للملکین الکائولیکیین» متی تم تسلیم بسطة وألمرية ووادي 
آش. وعلى أي حال ففی فاتحة سنة 2۱6۹۰( آواتل صفر ۸۹۵ آرسل اللکان 
الکائولیکیان إلى السلطان آي عبد الله سفارة لتخاطبه في موضوع التسلیم... وم 
يطلب (ملك قشتالة) تسلیم غرناطة ذاتها» ولکن طلب تسلیم مدینه الحمراء مقر 
املك والحكم. 
فیاذا كان جواب أب عبد الله؟ 
لقد كان في سابق مواقفه ما يحمل اللکین الكاثوليكيين على توقع استسلامه 
وحضوعه» ولکن حدث عکس ما توقعه اللکان؛ إذ آرسل الیه) القائد آبا القاسم ‏ 
المليح برسالة (بتاریخ ۲۹ صفر سنة ۸۹۵ ۲۲ يناير سنة ۱۹۰ع)؛ وبالرغم من 
اللهجة الهذبة القرونة بعبارات الخضوع والطاعة التي اختتمت بها الرسالة فقد 
كان فحواها هو الرفض. لكن اللکان الکائولیکیان أصرًا على طلبهیا» فاعتزم آبو 
عبد الله أن يشهر علیه| ارب لولا أن نصحه بعض الا کابر بالروية والتریث. 
فأرسل وزیره یوسف بن ک‌اشة ومعه تاجر كبير من سراة غرناطة له علائق طيبة 
مع التصاری یدعی إبراهيم القیسی إلى الملكين الکائولیکیین في إشبيلية؛ لا قناعه 
بالعدول عن مطلبه|» ولکنه| عادا خائبین» وعلى ذلك استونفت اخرب بين 


وهنا نقف قليلاً لنتأمل هذا الوقف الجديد من جانب أبي عبد الله؛ أجل كانت 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وستوط الاندلس ۸۱ 


الخطوب والمحن التي جازتما الأندلس في هذه الأعوام المليئة بالحوادث» قد جعلت 
من أبي عبد الله رجلاً آخر» وكان هذا الأمير الضعيف يرقب سير الحوادث جزعاء 
ويستشف من ورائها القدر المحتوم. وكان قد تخلص بانسحاب عمه من الميدان من 
منافسه القوي» ولكنه فقد في الوقت نفسه أقوى عضد يمكن الاعتاد عليه في 
الدفاع والمقاومة» وكانت سائر قواعد الأندلس الأخرى قد غدت نبائيًا من أملاك 
تملكة قشتالة» وعيّن ها حكام من النصارى» وتدجن مَن بقي من أهلهاء أو غدوا 
مدجّنين يدينون بطاعة ملك النصاری» وذاعت ما الدعوة النصرانية» وارتد كشير 
من المسلمين حرصًا على أوطانهم ومصالحهم» أو اتقاء الريب والمطاردة» ولكن 
كثيرًا منهم من آشفقوا على أنفسهم ودينهم جازوا البحر إلى الغرب. 

وهرعت جموع غفيرة أخرى منهم إلى غرناطة معقل الإسلام الوحيد الباقي؛ 
حتی غدت الحاضرة تموج بسکانهااباسدده وحتی أصبحت تيا بین آسوارها 
وآرباضها آکثر من آربعيائة ألف نفس» وکانت موجة عامة من اليأس والنقمة تغمر 
هذه الالوف التي أوذيت في الأوطان والأنفس والولد والال دون أن تجني ذنبّا أو 
جريرة» وکانت فکرة التسلیم للعدو الباغي أو مهادنته تلقی استنکازا عامّاء ول 
يكن آبو عبد الله يجهل هذا الاتجاه العام» فلا وفد إليه سفیرا ملكي قشتالة في طلب 
التسليم» ثارت نفسه هذا الغدر والتجني» وأدرك -وربا لأول مرة- فداحة الخطأ 
الذي ارتكبه في محالفة هذا الملك الغادر» ومعونته على بني وطنه ودینه» ولا أصرٌّ 
فرناندو على تجنيه جمع أبو عبد الله الكبراء والقادة» فأجمعوا على رفض ما طلبه 
الملكان النصرانيان» وأعلنوا عزمهم الراسخ على الدفاع حتى الموت عن وطنهم 
ودينهم» وأبلغ آبو عبد الله ملك قشتالة بأنه لم يَعْدْ له القول والفصل في هذا الأمر. 
وأن الشعب الغرناطي يأبى كل تسليم أو مهادنة» ويْصَّمّم على المقاومة والدفاع. 
هكذا كان جواب أبي عبد الله لملكي قشتالة» وهکذا حمل الأمير الضعيف -بعزم 


شعبه- من الاستكانة والهادنة إلى التحدي والقاومة» . 

وما أن علم ملك قشتالة بامتناع أبي عبد الله عن التسلیم ذهب إلى غرناطق 
وحاصرهاء فحاربه المسلمون وبرز إليه الأمير أبو عبد الله حمد» وصمد المسلمون 
في وجه الطاغية صمودًا بطولیّا رده -بفضل الله- خائبًا خاسرًا إلى بلاده» وما أن 
ذهب حتى بدأ السلمون بقيادة أبي عبد الله يغزون البلاد النصرانية المحيطة. 
ويساعدون الشوار المسلمين في البلاد التي استولى عليها النصارى قریبا» وقد 
استطاعوا بالفعل الاستيلاء على عدد من الحصون والمدن القريبة والمهمة, ثم عاد 
الطاغية لمحاصرة غرناطة ورده الله دون أن ينال منها شيئًاء ورجع السلمون 
لغزواتهم» وهكذا حتى جاءهم الطاغية محاصرًا للمرة الثالثة» وكله تصميم على ألا 
يرحل هذه المرة عن غرناطة إلا بعد فتحهاء ولعل أحد أسباب تصميمه هذا هو 
خوفه من هذا النشاط الذي ظهرت به غرناطة في فترتها الأخيرة» على أن غرناطة ۸ 
تستسلم هذا احصار» وعملت على كسره ضاربة بذلك أروع أمثلة البطولة 
والفروسية» بل كانت سرايا المسلمين تخرج للعيث في البلاد النصرانية القريبة ۳ 


یو ا وی 
وم اؤ CE‏ 


)١(‏ مجهول: نبذة العصر» ص ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ والقري: نفح الطیب» ۶ ومد عبد الله عنان: دولة الا سلام 
في الأندلس» ۲۲۹/۷- ۰۲۳۲ ونقلنا عن هذا الصدر الأخير باختصار. 

(۲) مجهول: نبذة العصرء ص ۰۳ -١‏ ۰۱۱۷ والقري: نفح الطیب ۶ ۵۲۳ 4 ومد عبد الله عنان: دولة 
الاسلام في الأندلس. ۷/ ۲-۲۳۲ ۲۳. 


0 شا ا ا ١‏ مت عمج ع فة لا تسام 8 ١‏ قا و ا 1 
ی مسر ب" فيه زوع 


وجاك بعري ل مود مدهي د محل ال pm rT TE‏ رمد م حم OT TT‏ لل a‏ مق ا لعا فو جم مسلا حول n‏ ووم ممم عسو جه موه حو E a oe‏ بم ل pT‏ بسو حو TL‏ وي RAKE‏ رحس OSAP‏ 2 مود او سمخو لوه جمدم و حبس" جمد ردج LTR NSE‏ یل ی تسوت اناا PETC HALL IH‏ سح سا ج و PAPE‏ 1101 


ل 
RSE‏ نا يل كيت ووش جم توس رهم 





برز في هذا الحصار الأخير داخل غرناطة حركة جهادية بارزة على رأسها رجل 
يُسمى موسی بن أن غات فكان أن رك الحياة فق قلوب الناس وبداً كهب 
على الموت في سبيل الله وعل الدفاع عن بلدهم وهويتهم. فاستجاب له الشعب 
وتحرك للدفاع عن غرناطة '". 


وطيلة سبعة أشهر كاملة ظل أصحاب الانتفاضة في دفاعهم عن حصون 
غرناطة ضد امجیات النصرانية الشررسة وإليك طرفا من هذا الصمود يحكيه 
الفارس المعاصر صاحب كتاب نبذة العصر: 


«رجع ملك قشتالة إلى فحص غرناطة ونزل بمحلته بقرية عتقة» ثم شرع في 
البناء» فبنى هنالك سورًا كبيرًا في أيام قلائل» وصار بهدم القرى» ويأخذ ما فيها من 


وباس ویو هو رس ی روک مجعو جو جوج جع بو 4 a‏ ببسو يس بر سبج بجوي 


(۱) يقول الأستاذ عنان: : « نعثر في الصادر العربية التي بين آیدینا على ذکر لوسی أو أعماله؛ ومرجعنا في ذلك هو 
المؤرخ الإسباني كوندي» الذي يقول: إنه نقل روايته عن مصادر عربية. ولكنه كعادته لم يذكر لنا هذه 
المصادرء وأشار الوزير محمد بن عبد الوهاب الغساني -في رحلته- إلى من يدعى (موسى آخا السلطان حسن 
التغلب عليه بغرناطة) (رحلة الوزير المنشورة بعناية معهد فرانکو ص ۱۳)... وقصة موسى تشغل حیزا 
كبيرًا في الروايات الإسبانية... ونحن ننقل هنا أقوال الرواية القشتالية عن موسى وفروسيته لا على أنها محققة 
من الناحية التاريخية» ولكن لأنها تقدم لنا صورًا رائعة لدفاع المسلمين عن دينهم ووطنهم وآخر قواعدهم». 
یر الاستاذ عنان دولة الاسلام في الأندلس (هامش) ۰۲۳۷/۷ ۲۳۸. والحقيقة أننا لا نتوقع أن 

لف الصادر الإسيانية شخصية إسلامية تقود دفاعا رائعًا عن غرناطة؛ بل الا قرب إلى التوقع أن توجد 
e a‏ ۳۳ ي الحركة التي ند من طبائع الناس جيعًاء ولا شك أن 
ندرة الصادر العربية عن هذه الفترة تغل عنصرًا سلبيًا في مشل هذه اللحظات التاريخية» فلا نجد-للء 
الفراغ- إلا أن نستنطق الرويات الأخرى ونستخدم التوقع والترجیح. 





آلة البنای ويجعله على العجل» ويحمله إلى ذلك البلد الذي بناه» ويبني به» وهو مع 
ذلك يقاتل المسلمين ويقاتلونه قتالأ شديدًاء وحارب ملك الروم -أيضًاح- أبراج 
القرى الدائرة بغرناطة وأخذهاء وم يبق إلا قرية الفخار, فلم يزل یلح عليها ويجلب 
عليها بخيله ورجله» ويطمع أن يجد فرصة فلم يقدر على شيء» حتى قتل له عليها 
خلق كثير من الروم» ووقعت عليها ملاحم كثيرة بين المسلمين والنصارى؛ لأن 
المسلمين كانوا يحون على حمايتها خوفًا من أن يملكها الروم؛ فتكون سببًا في إخلاء 
قرى الخبل وحصار البلد. فلم يزالوا يدافعون عنها ويقاتلون مَنْ قصدها؛ حتى 
قصر عنها العدو؛ لکثرة ما قر له علیها من خیل ورجال. 

ولم تزل الحرب متصلة بين السلمین والتصاری كل یوم؛ تارة في آرض الفخار 
وتارة في آرض بليانة» وتارة في آرض رسانة» وتارة في أرض طفير» وتارة في آرض 
يعمورء وتارة في أرض الجدوى» وتارة في أرض رملة أفلوم» وتارة في آرض الربیط 
وتارة وادي منتثيل» وغير ذلك من المواضع التي على غرناطة» وفي كل ملحمة من 
هذه الملاحم يثخن كثير من آنجاد الفرسان بالجراحات من المسلمين» ويستشهد 
آخرون» ومن النصارى آضعاف ذلكء والسلمون فوق ذلك صابرون محتسبون» 
واثقون بنصر الله تعالى» يقاتلون عدوهم بنية صادقة وقلوب صافية» ومع ذلك 
یمشی منهم الرجال في ظلام الليل لمحلة النصارى» ویتعرضون لهم في الطرقات. 
فیغنمون ما وجدوا من خيل وبغال وحمير وبقر وغنم ورجال وغير ذلك حتى 
صار اللحم بالبلد من كثرته: رطل بدرهم. 

ومع ذلك لم تزل الحرب متصلة بين المسلمين والنصارىء والقتل والجراحات 
فاشيان في الفريقين سبعة آشهر إلى أن فنيت خيل المسلمين بالقتل» وم يبق منها إلا 
القليل» وفني -أيضًا- كثير من نجدة الرجال بالقتل والجراحات»'. 


IB a a a‏ يتيده مجعم ويد امو يوج دورس جد پیج مس یسیو دوس mag‏ ع د و 


(۱ )تقو دة الجر ص ۱۱۷ وما يدها 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الاندنس A‏ 


الا أن البسالة وحدها لا تكفي في ظلّ وضع کهذا؛ إذالمسلمون حاصرون 
داخل الدينة ولا یمکنهم الحصول على الامدادات» فيا التصاري حاصرونهم من 
الخارج» وخطوط الامدادات مفتوحة من بلادهم؛ ولا سيم أن الحرب دفعت بكثير 
من الغرناطیون إلى الخروج من البلدة» با انتهبها من الخوف والفزع» وتبعات اخحرب 
التواصلة فظلت غرناطة تضعف شيئًا فشيئاء ثم لما دخل فصل الشتاء ونزلت 
الثلوج أصابت طریق البشرة -الذي كانت الأطعمة تأتي عبره إلى غرناطة- فقل 
الطعام عند ذلك في أسواق السلمین في غرناطت واشتد الغلاء وأدرك الجوع كثيرًا 
من الناس وكثر السؤال. 

وهنا م يكن أمام الغرناطيين إلا التسليم بالأمان» فذهب جع منهم إلى ملكهم 
حمد؛ طالبين منه أن يفاوض ملك قشتالة على التسليم بالأمان» وقد أورد صاحب نبذة 
العصر ما يُفيد بأن التسليم كان رغبة قائمة في نفس محمد الصغير من قبل الا أنه خاف 
من العامة» فكان يراسل ملك قشتالة سرّاء ولهذا قطع ملك قشتالة الحرب فترة» وبقي 
على ماهو فيه من الحصار والتشديد. منتظرًا جهود محمد الصغير في إقناع العامة 
بالتسليم بالآمان» فلا أثمرت جهوده مع العامةه وذهب وفدهم إليه» سارع مستجيبًا 
هُم» ثم سارع مرسلاً وزراءه إلى ملك قشتالة» الذي سارع بدوره بالقبول'''. 

ونحن نذهب إلى قبول هذه الرواية وترجيحهاء لا سيا وأن سيرة ملك غرناطة 
وطبيعة وزرائه تدفعنا لإساتة الظن بهم ثم وجدنا الأستاذ محمد عبد الله عنان يوافق 
هذه الرواية -بعدما كان یرتاب فیها- لما ظهر من وثائق في بعد؛ أفادت بأن مساعي 
كانت تبْدّل في الخفاء لتحقيق ما يمكن من الضمانات والغانم الخاصة لأبي عبد الله 
وأسرته ووزرائه» فعقدت معاهدة سرية مُنح فيها أبو عبد الله وأفراد أسرته ووزرائه 


منحًا خاصة بين ضياع وأموال نقدية وحقوق مالية وغيرهاء هذا بخلاف الأملاك التي 


() مجهول: نبذة العصر ص ١١ ١‏ وما بعدها. 


کانوا یملکونا وتصر فوا فیها بالبيع» منذ بدأت الحوادث تتجهم في غرناطة '. 

واستقر الأمر على تسلیم غرناطة بالامان يروي القري فیقول: لثم عددوا 
مطالب وشروطاء آرادوها وزادوا آشیاء على ما كان في صلح وادي آش؛ منها أن 
صاحب رومة یوافق على الالتزام والوفاء بالشرط إذا آمکنوه من راء غرناطة 
والعاقل وا حصون. ويحلف على عادة النصارى في العهود... وکانت الشروط سبعة 
وستين؛ منها تأمين الصغیر والكبير في النفس والاهل والمال» وابقاء اللاس في 
آماکنهم ودورهم ورباعهم وعقارهم؛ ومنها: اقامة شریعتهم على ما كانت» ولا 
يحكم آحد علیهم إلا بشريعتهم وآن تبقی الساجد كما كانت والأوقاف كذلك» 
وآن لا یدخل النصارى دار مسلم ولا یغصبوا آحذاء وآن لا يولى على السلمین الا 
غرناطة من حیث کانوا» وخصوصًا أعيانًا نص عليهم؛ ومن هرب من آساری 
المسلمين ودخل غرناطة لا سبیل عليه لالکه ولا سواه» والسلطان یدفع ثمنه لمالكه. 
ومن آراد الجواز للعدوة لا یمنم» ویجوزون في مدة عينت في مراکب السلطان, لا 
یلزمهم إلا الکراء» ثم بعد تلك الدة یعطون عشر ماهم والکراء» وأن لا يؤخذ آحد 
بذنب غيره» وآن لا یقهر من آسلم على الرجوع للنصارى ودينهم» وآن مَنْ تنصّر 
من السلمین یوقف أيامًا حتی یظهر حاله» ويحضر له حاکم من المسلمين وآخر من 
النصارىء فان آبی الرجوع إلى الاسلام تمادی على ما آراده ولا يعاتب على مَنْ قتل 
نصر انیا أيام الحرب» ولا يؤخذ منه ما سلب من النصاری أيام العداوة ولا يكلف 
السلم بضيافة آجناد النصاری» ولا یسفر لجهة من الجهات» ولا یزیدون على الغارم 
العتادق وترفع عنهم جميع المظالم والغارم الحدثة ولا یطلع نصراني للسور ولا 
یتطلع على دور المسلمين» ولا يدخل مسجدا من مساجدهم. ويسير السلم في بلاد 


e ا‎ 
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اتصارى آم في قسه ومال» ولا يمل علامة کال هد وأمل الدجن ولا 
يمنع مؤذن ولا مصل ولا صائم ولا غيره من امور دينه» ومن ضحك منه يعاقب» 


ويتركون من المغارم سنين معلومة» وأن يوافق على كل الشروط صاحب رومة 
ويضع خط یده وأمثال هذا ما تركنا ذكره 0 





في رد فعل طبيعي وصريح له حيال ما حدث وقف موسى بن أبي غسان طلم 
في قصر الحمراء وقال: لا تخدعوا آنفسکم. ولا تظنوا أن النصارى سيوفون 
بعهدهم. ولا تركنوا إلى شهامة مَلِكِهم؛ إن الموت أقل ما نخشى (يريد أن هناك ما 
هو أصعب من الوت)؛ فأمامنا هب مدننا وتدميرهاء وتدنيس مساجدناء وتخریب 
بيوتناء وهتك نسائنا وبناتناء وأمامنا الجور الفاحش والتعصب الوحشی» والسياط 
والأغلال» وأمامنا السجون والأنطاع والحارق هذا ما سوف نعاني من مصائب 
وعسف. وهذا ما سوف تراه على الاقل تلك النفوس الوضيعة التي تخشی الآن 
الموت الشریف. آما آنا فوالله! لن آراه۳. 

oa‏ لخ برض تبهذ لذ ليه الدع سر اناه كرا 
هذا التخاذل والتقاعس» وأنه اختار الوت الشریف. ثم غادر الجلس وذهب إلى 
بيته ولیس سلاحه وامتطى جواده. 

وانطلق يقابل سرية من سرايا النصاری» وبمفرده يقابل موسى بن أبي غسان حمس 
عشرة رجلاً من النصاری» فيقتل معظمهم. ثم يُقتل هو في سبيل الله له . 


amam mien mr o r a=. سا ا‎ L1 





)١(‏ المقري: نفح الطيب» 2-۰ ۲۷» وانظر: مجهول نبذة العصر ص۱۱۹ وما بعدهاء ومد عبد الله عنان: 
دولة الإسلام في الأندلس ۷/ ۲۶۵ وما بعدها. 

(۲) محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» ۰۲۵6/۷ ۲۵۵. 

(۳) المصدر السابق. ۷/ ۰۲۵۲۰۲۹۵ وتنهي الصادر القشتالية حياة موسى بأنه انتحر» ونحن نستبعد هذا 
الاحتمال في سيرة محاهد كهذه السيرة. 








MA‏ الأندلس 





الفصل الكامن 


سقوط غرناطة 
ر 


كان مقتل موسى بن أبي غسان وتسليم ابن الأحمر الصغير غرناطة إيذانًا بانتهاء 
عصر الدولة الاسلامية في تملكة غرناطة. 

أعطى آبو عبد الله محمد الصغير الموافقة SIS‏ 
وإيزابيلاء ول ینس أن يرسل [لبهما بعضًا من الهدايا اخاصة ‏ وبعد التسليم بأياء 
يدخل اللکان في خيلاء قصر الحمراء الكبير ومعهها الرهبان» وفي أول عمل رسمي 
يقومون بتعليق صليب فضي كبير فوق برج القصر الأعلى» ويعلن من فوق هذا 
البرج أن غرناطة أصبحت تابعة للملكين الكاثو كيف" اف و توت وی 
انتهى من بلاد الأندلس. 

وفي نكسة كبيرة وفي ظل الذل والصغار يخرج أبو عبد الله محمد بن الأحمر 
الصغير من القصر الملكي» ويسير بعيدًا في اتجاه بلدة آندَرّش""» حتى وصل إلى 
ربوة عالية تُطل على قصر الحمراء يتطلع منها إليه» وإلى ذاك المجد الذي قد ول 
وبحزن وأسى قد تبدی عليه لم يستطع فيه الصغير أن يتهالك نفسه انطلق يبكي 
حتى بللت دموعه لحيته» حتى قالت له.أمه «عائشة الحرة»: أجل؛ فلتبك كالنساء 
(1) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» 61//9؟. 
ادر السایی ۲۹۰/۷ 


(۳) وهی البلدة التى كان قد قرر الاقامة فيهاء أو آراد له فرناندو ذلك» انظر: محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في 
الأندلس» ۷ 5 
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مُلکا لم تستطع أن تدافع عنه کالرجال"*. 

وال هذه اللحظة ما زال هذا التل -الذي وقف عليه أبو عبد الله محمد 
الصغیر- موجودًا في إسبانياء وما زال الناس يذهبون الیه يتأمّلون موضع هذا 
اليك الذي أضاع ملكا أسسه الأجداد. ویعرف (هذا التل) ب «زفرة العربي 
الأخيرة»» وهو بكاء أبي عبد الله محمد الصغير حين ترك ملكه" '". 
۲ لا 

وقد هاجر بعدها أبو عبد الله محمد الصغير إلى بلاد الغرب. ويذكر المقري أنه 
استقر بفاس» وبنی مها قصورًا على طراز الاأندلس» وأن المقري نفسه قد تجوّل في 
هذه القصورء ورأى ذريته في فاس سنة (۱۰۲۷م) يآخذون من أوقاف الفقراء 
والمساكين. ويعدون من حملة الشحاذین 7 

فلعنة الله على هذا الذل! ولعنة الله عل هذا الك للجهاد! اللَذَّيّْن یوصلان إل 
هذا المثوى وتلك المنزلة. ٠‏ ظ ظ 

وما كان من آم فقد اندثرت حضارة ما عرفت أوربا مثلها من قبل؛ إنها 
حضارة الدنيا والدين» وقد انطوت صفحة عريضة خسر العالم أجمع بسببها الكثير 
والكثير» وقد ارتفع علم النصرانية فوق صرح الإسلام الغلوب وأفل وال الآن 
نجم دولة الإسلام في بلاد الأندلس. 


و سدس 





دورو ور وس ` 


(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» ۲۱۷/۷ 

(۲) انظر : المصدر السابق: ۷/ ۱۷ ۲ . 

(۲) نبذة العصر» ص ۵ ۰۱۲ والقري: نفح الطیب ۶ ومد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» 
۷ - ۲۷ ۲. 

(4) القري: نفح الطيبء ۵۲۹/4. 








۾ له سم 
پټ 


ولیت شعري» أين موسی بن نصیر؟! 

اين طارق بن زیاد؟! 

اين عبد الر حمن الداخل وعبد الرهن الناصر؟! 
أين المنصور بن أبي عامر؟! 

أين يوسف بن تاشفین؟! 

این أبو بكر بن عمر اللمتونی؟! 

0 و 

اين يعقوب المنصور الوحدی؟! 

أين يعقوب المنصور الريني؟! 

غابوا وانقطعت آثارهم وإمداداتهم» ولا حول ولا قوة لا بالله! 


سقوط وضباء غرناطة. . العوامل والأسماب: 

كانت عوامل انحدار وسقوط وضیاع الأمم قد تشاببت ال حد قبي في کل 
فترات الضعف في تاريخ الأندلس» وهذه العوامل نفسها قد زادت وبشدَّة في فترة 
غرناطة؛ ولذلك كان السقوط كاملاً وحاسًا؛ وکان من هذه العوامل ما يلي: 

العامل الأول: 

كان الإغراق في الترف» والرکون إلى الدنيا وملذاتها وشهواتهاء والخنوع والدعة 
والميوعة» هي أولى العوامل التي آدت إلى تلك النهاية المؤلمة» وقد ارتبطت كثيرًا فترات 
المبوط والسقوط بكثرة الأموال لسريس والیوعة امول نباي 


¥ 


بو ی بای تعالى: أ کم فصتا مز یه کات ظالمة 
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وهكذا يا أهل غرناطة» أين ستذهبون؟ وإلى أين سترکضون؟ ارجعوا إلى قصر 
احمراء» وارجعوا إلى مساکنکم وما أترفتم فيه» وسلموا هذه البلاد إلى التصاری» 
وتذوقوا الأل ك1 سملو للعزة وللكرامة! 

العامل الثانی: 

ترك الجهاد في سبیل الم وهو آمر ملازم لمن أغرق في الترف؛ فالجهاد شب 
ماضية إلى يوم القيامة» وقد شرعه الله ليعيش المسلمون في عزّة ويموتون في عزَّة ثم 
يدخلون بعد ذلك الجنة ویخلّدون فيها. 

وإن الناظر إلى عهد الأندلس ليتساءل: أين أولئك الذين كانوا يجاهدون في 
حياتهم مرة أو مرتين كل عام» وبصفة مستمرة ودائمة؟! أين يوسف بن تاشفین» 
وأين أبو بكر بن عمر اللمتوني؟ وأين الحاجب المنصور؟ وأين عبد الرحمن الناصر 
وغيرهم؟ 

٠‏ وانا لعبرة وعظة حين ننظر إلى ملوك غرناطة: ومَنْ كان على شاكلتهم حين 
لوا وأهينو ل تركوا ا لجهاد في سبيل الله؛ يقول تعال: يا أا الذي شا د 
PO‏ ای ار وین جر و 
ما ايا انیا في الاخر و إلا قبي ل ا إلا تَنْفِرُوا يعد یدبک عَدَابًا لا سید حول ترق 
که و اه عل کل شََْءِ كدير [التوبة: ۳۸- - ۳۹]. 

وقد یظن البعض أنه يجب عل الملتزمين بالنهج الاسلامي أن يضحوا 
بأرواحهم» ویظلوا يعيشون حياة الضنك والتعب والألم في الدنيا؛ وذلك حتى 
يصلوا إلى الآخرة» وان حقيقة الأمر على عكس ذلك تامًا؛ إذلو عاش المسلمون 
الملتزمون بمنهج الإسلام على الجهاد لعاشوا في عزة وجد. وفي سلطان وملك من 
الدنيا عريض» ثم هم في الآخرة الجنة خالدين فيها بإذن الله. 
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يتبع العاملن السابقين عامل الاسراف في العاصی؛ فجيش المسلمين لا ينصر 
بالقوة ولا بالعدد والسلاح» لكنه ينصر بالتقوى. 


فإذا بعد السلمون عن دين رهم وادا رت وان ا كدب عليهم 


الملكة والذِلة والصغار» يقول رسول الله كاه یام : : 5-7 ت ال 1 الك 
انا ۱ 0 


ُتَمِعْنَ عل لجل حتى یکت 

هوانهاء فلا تزال تجتمع عليه حتى تبلكه؛ فا البال وما امخطب بكبائر الذنوب من 
ترك الصلاةء والزناء والتعامل بالرباء وشرب الخمور» والسب واللعن» وأكل المال 
الحرام» فأي نصر يُرجى وییتوقع بعد هذا؟! 

كانت هذه هى آهم عوامل السقوط في دولة الأندلس» وهناك غیرها الكثير 
مثل: 

- القرقة والتشرذم. 

- موالاة النصارى واليهود والمشركين: 


وقد قال كك: «ولن تزضی نت الیو ول التصَاَى حتى لعف 
0 


هی الله هر و افُدَى ِن تبعت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ مِنَ الْلم ما لك ین الله 
ین ول ولا نع 4 [البقرة: ۱۲۰ ]. 
مرف 


م ر ۶ 
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و« 


وقال کت ۳۹ a‏ ۱ نه ات ذو الهسو د و ۳ 7 ری أ لاء بعصم 
(۱) آحد ۸00 وقال شعیب الأرناءوط حسن لغبره. والطبرانی: العجم الکبیر 6٩/0‏ 4 والبيهقي: شعب 
الإيان (۱۷ ۰6۷۰ وقال الالبانی: صحيح صحيح. أنظر: صحيح الجامع (YAY)‏ 
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أوْلِيَاءُ بَعْضٍ ون E‏ ن منهم إن ن الله لا دي الْقَوْمَ الا که [المائدة: 
1۳12 وآیات" غيرها كثير. 

وان خلت رانا ذخا وله متام بن الحكم» وولاية الناصر بعد 
آبیه یعقوب النصور الوحدي, وأيضًا ولاية جميع آبناء الأحمر في ولاية غرناطة. 


- الجهل بالدین: 

وفد وضح جيدًا قيمة العلم والعلاء في زمن عبد الله بن ياسين. وزمن الحكم 
بن عبد الرحمن الناصرء وما حدث في عهدهما من قوّة بعد هذا العلم» ووضح - 
أيضًا- أثر الجهل في نهاية عهد المرابطين» وفي عهد دولة الموحدين» حيث انتشر 
الجهل بين الناس وسادت بينهم آراء ومعتقدات غريبة وعجيبة» كان من ذلك - 
ایضا- ما حدث من الجهل بأمر الشورى. وهو أصل من الأصول التي يجب أن 
يحكم بها المسلمون» وكيف اعتذوا بآرائهم» وكيف قبل الناس ذلك منهم؟! 

ومثل ما كان من غزو محمد بن الأحمر الأول لإشبيلية» وقد تبعه الناس في 
ذلك؛ ظنًا منهم ابوجل سراي وای سيداب رسالة وفضیلة واي جهل 
اواك يد 


ماخ ماد ماه 
ياد وح وت 


يم چ ب 
ڪھ + ١‏ 
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كالعادة ولطبيعة جُبلت نفوسهم عليها -بعد أن ترك آبو عبد الله عمد الصغير 
بالحفاظ على الحريات الدينية في غرناطة» وحماية الأماكن المقدسة للمسلمين» وما 
إلى ذلك ما ورد في شروط تسليم المدينةء فقد أهانوا الممسلمين بشدة» وصادرو 
آمواهم؛ وکان ذلك مصداق قوله تعالی: لإكيف وان يَظهَرُوا کم لا یقت 32 وا یم 
یبزشک ی 55-0 وق ااب :۸ 
بر یمن بصارا تم ا کی ا 
تنصم وا ف یفسدوا ای ا ويعاقب المخالفون بالموت اا ال 

ومن هذا النطلق قام التصاری بعدة آمور؛ كان منها: 

اولا: اتتتصیر : 


ولكي يعيش آخرون في بلاد الأندلس في ظل حکم النصاری الاسبان» تنضر 


مسا رو م ag‏ 7 ل ااا 
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الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس ۹ 


من السلمین بعضهم ٠‏ وهؤلاء لم يرتض هم النصاری الاسبان حتی بالنصر انيةه 
و یی نیت و احتقارًا هم وتصغیرا من 

شأنهم فلم يكن الورشكي نصرانيًا من الدرجة الاول؛ لکنه كان تصغيرًا هذا 
النصراني الأصيل”". 

وقد نقل إلينا الدون لورنتي مؤرّخ ديوان التحقيق الاسباني وثيقة من أغرب 
الوثائق القضائية؛ تضمنت طائفة من القواعد والأصول التي رأى الديوان القدس 
أن يأخذ بها العرب المتنصرين في تهمة الكفر والمروق» وإليك ما ورد في تلك الوثيقة 
الغريبة: 

ايعتبر الموريسكي أو العربي المتنصر قد عاد إلى الإسلام: إذا امتدح دين محمد. 
آو قال: ان یسوع السیح لیس اها ولیس [لا رسولاٌ. آو أن صفات العذراء آو 
اسمها لا تناسب آمه ويجب على کل نصراني أن یلم عن ذلك» ويجب عليه - 
أيضًا- أن يبلغ عما إذا كان قد رأی أو سمع بأن أحدًا من الوریسکیین يُباشر بعض 
العادات الإسلامية؛ ومنها أن يأكل اللحم في يوم الجمعة وهو يعتقد أن ذلك مباح» 
وأن يحتفل يوم الجمعة بأن يرتدي ثيابًا أنظف من ثيابه العادية» أو يستقبل المشرق 
قائلاً باسم الله» أو يوثق أرجل الاشية قبل ذبحهاء أو يرفض أكل تلك التي لم تذبح» 
أو ذبحتها امرأة» أو يختن أولاده؛ أو يسميهم بأساء عربية» أو يُعرب عن رغبته في 
اتباع هذه العادة» أو يقول: يجب ألا يعتقد إلا في الله وفي رسوله محمد أو يقسم 
بأيهان القرآن أو يصوم رمضانء ويتصدق خلاله ولا يأكل ولا یشرب الا عند 
الغروبء أو يتناول الطعام قبل الفجر -السحور- أو يمتنع عن أكل لحم الختزير 
وشرب الخمرء أو يقوم بالوضوء والصلاة؛ بأن يوَجه وجهه نحو الشرق» ويركع 


a‏ ل حش .الل لج جب علد lr mr a‏ من بيد حي بع جاع اه u nnn n r e e er‏ ب جس ديتاسا تن مم وبي موب ولي اسهم 


(۱) ان نبذة العصر» ٠‏ ص ۰ والمقري: : نفح الطیب 77/4 6. 
(۲) انظر : محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس؛ ۷/ 4۵۰۳۲۱۰۳۲۲ ۳. 


45> ظ الأندلس 

ويسجدء ويتلو سورًا من القرآن» أو أن يتزوج طبقًا لرسوم الشريعة الإسلامية» أو 
ينشد الأغاني العربية» أو يُّقيم حفلات الرقص والموسيقى العربية» أو أن يستعمل 
النساء الخضاب - الحناء - في أيديهن أو شعورهنء أو يتبع قواعد محمد الخمس» أو 
يلمس بيده على رءوس أولاده أو غيرهم؛ تنفیذا هذه القواعد. أو يغسل الموتى 
ويكفنهم في أثواب جديدة» أو يدفنهم في أرض بكر أو يغطي قبورهم بالاغصان 
القراء أى اراي ومسا ولك اللا و ری اس اون 


(۱) 





آباءه وأجداده قد غنموا رحمة الله؛ لأمهم ماتوا مسلمین... إلخ 

ثانيا : التهجير: 

لم تخل البلاد الإسلامية من ثورات شعبية ومواجهات محدودة الإمكانيات 
بمنطق «حرب العصابات»» وكان المجاهدون يختبئون في الجبال والأودية والمناطق 
البعيدة» ثم يشئُون غاراتهم على القوات الإسبانية» وقد نجحوا كثيرًا في إنزال 
خسائر مؤثرة بالإسبان» وقد اشتدت هذه الحركات لا سییا بعد قرار التنصير الذي 
اعتمدته إسبانياء فزاد عدد الثائرین والمنحازين للمجاهدین» وقد عزم الاسبان في 
البداية على القضاء على الثوار إلا آنهم فشلوا في ذلك فشلا ذریعاء فلا يئسوا من 
القضاء عليهم» أصدروا عفوا عامّا عنهم» وسمحوا شم بالهجرة إلى بلاد المغرب. 
دون أن يأخذوا معهم غير الثياب التي كانت عليهم» أما الباقون فقد كان ثمة آمر 
ملكي بمنع الهجرة؛ ثم صدر الأمر بعد ذلك عام (1509م) -أي بعد مائة سنة 
ب تقر یبا - بنفي الوریسکیین . 


e o o E E IHD ITOH. ی‎ anem 


۱۳6/۸۷ دولة الإسلام 3 في الأندلس»‎ : Eee) 
نفح الطيب» : 6 0۷ ۸ ومد عبد الله عنان: دولة الاسلام‎ : EE مجهول:‎ )۲( 
.۳ ۵/۷ في الأندلس»‎ 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الأندلس ۹۷ 


ثالثًا: محاكم التفتيش وأهوال تشيب لها الولدان : 

هدف الإسبان إلى تنصير المسلمين بإشراف السلطات الكنسية» وبأشد وسائل 
العنف» ول تكن العهود التي قطعت للمسلمين لتحول دون النزعة الصليبية» التي 
أسبغت على السياسة الاسبانية الغادرة ثوب الدين والورع» ولا رفض المسلمون 
عقائد النصارى ودينهم النحرف؛ وامتنعوا عنه وکافحوه. اعتبرهم نصارى 
الإسبان ثوارًا وعملاء لجهات خارجية في المغرب والقاهرة والقسطنطينية» وبدأ 
القتل فيهم» وجاهد المسلمون ببسالة في غرناطة والبيازين والبشرات» فَمُرّقوا بلا 


I,‏ عقولا وف 


م يقف الأمر عند حدٌ التهجير والتتصیر ونیا أعقب ذلك أن قام الكردينال 
ا ا که و ل ا ید ی ا 
وآرباضها في یوم واحد"؟" 

ثم أنشأ الاسبان بعد ذلك ما سمي في التاريخ بمحاکم التفتیش؛ وذلك للبحث 
عن السلمین الذین ادّعوا النصرانية وأخفوا الاسلام» فکانوا إذا وجدوا رجلاً 
يدعي النصرانية و تخفي إسلامه» كأن يجدوا في بيته مصحفاء أو يجدوه صل أو كان 
لا يشرب خمرّاء آقاموا عليه الحدود المغلظة» فكانوا يلقون بهم في السجون. 
ويعذبونهم عذابًا لا يخطر على بال بشرء فكانوا يملأون بطونهم بالاء حتى 
الاختناق» وكانوا يضعون في أجسادهم آسیاخا محمية» وكانوا يسحقون عظامهم 
بالات ضاغطة. وكانوا يمزقون الأرجلء» ويفسخون الفك» وكان هم توابيت 
مغلقة بها مسامير حديدية ضخمة تنغرس في جسم المعذب تدريجياء وأيضًا أحواض 
يقيد فيها الرجل» ثم يسقط عليه الماء قطرة قطرة حتى يملا الحوض ويموت. 


() على الصلابي: دولة الو حدين» ص 
(۲) شوقي آبو خليل: مصرع غرناطة» ص۰۹۸ ومد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» .٠٠١/۷‏ 


١ ۳۳۹۹‏ انر 


وکانوا -آیشّا- یقومون بدفنهم آحیاء» ويجلدونهم بسیاط من حدید شائك» وکانوا 
یقطعون اللسان بالات خاصة. 





كل هذه الآلات الفتاكة وغيرها شاهدها جنود نابلیون حين فتحوا |سبانیا بعد 
ذلك. وقد صوروها في كتاباتهم» وعبّروا عن شناعتها بأنهم کانوا یصابون بالغثیان 
والقيء» بل والاغیاء من جرد تخيل أن هذه الآلات كان يُعذّب بها بشر» وقد كان 
و ور اجون لتر ۱ 

وما يُذكر.. أن هناك عذابًا اختص به النساء العنيدات اللائي كن يشتمن رجال 
المحكمة؛ وهو 0 المرأة الا ما يستر عورتهاء وكانوا يضعون المرأة في مقيرة 
مهجورة وتُجلسونها على قبر من القبور» يضعون رأسها بين ركبتيها ويشدون 
وثاقهاء وهي على هذه ا حالة السيئة» ولا يمكنها الحراك» وكانوا يربطونها إلى القبر 
بسلاسل حديدية» ويرخون شعرها فيجللهاء وتظهر لمن يراها عن كثب کأنما هي 
جاه لاسي |ذا ما آرخی اللیل سدوله وئترك السكينة عل هذه احال إلى أن 
جر آو تغوت جوعا ورعبّا. 

لقد قام النصارى بإجبار المسلمين على الدخول في دينهم» وات ال اي 
كلها نصرانية» ولم یب فيها من یقول: لا له إلا الله محمد رسول الله. إلا من یقوضا 
في قلبه وفي خفية من الناس» وجعلت النواقيس في صوامعها بعد الأذان» وفي 
مساجدها الصور والصلبان بعد ذكر الله وتلاوة القرآن» فكم فيها من عين باكية 
وقلب حزين! وكم فيها من الضعفاء والمعذورين! لم يقدروا على ال هجرة واللحاق 
باخوانهم المسلمين» قلوبهم تشتعل نارّاء ودموعهم تسيل سيلا غزيرًاء وینظرون إلى 
أولادهم وبناتهم يعبدون الصلبان» ويسجدون للأوثان» ويأكلون الخنزير والميتات. 


aram بس صصص‎ mame 





مسب سس جر بت ا یس o HE ma‏ 





۰۱۱۳-۱۰۹ شوقي أبو خليل: مصرع غرناطة» ص‎ )١( 
علي مظهر: محاكم التفتيش» ص۰۹۸‎ )۲( 


الباب التاسع: مملکة غرناطة وسقوط الأندلس ۹۹ 


ویشربون الخمر التي هي أم الخبائث والمنكرات» فلا یقدرون على منعهم ولا على 
بیهم» ومَنْ فعل ذلك عوقب بأشد العقاب. فيا ها من فجيعة ما أمرّها! ومصيبة ما 
أعظمها! وطامة ما أكرها! . 

لقد كانت محاكم التفتيش والتحقيق مضرب الثل في الظلم والقهر والتعذيب. 
كانت تلك المحاكم والدواوين تلاحق المسلمين؛ حتى تظفر بهم بأساليب بشعة 
تقشعر ها القلوب والأبدان» فإذا علم أن رجلاً اغتسل يوم الجمعة يصدر في حقه 
حكم بالوت. وإذا وجدوا رجلا لابسًا للزينة يوم العيد عرفوا أنه مسلم فيصدر في 
حقه الم عدام. لقد تابع النصارى الصليبيون المسلمين؛ حتى انبم كانوا يكشفون 
عورة من يشكون أنه مسلم فإذا وجدوه مختوئاء أو كان أحد عائلته كذلك؛ فيعلم 
آنه الوت ونبایته هو وأسرته. 

وکان دستور دیوان التحقیق (الاسم الرسمي لحاکم التفتیش) يجيز محاكمة 
الوتی والغاثبین» وتصدر الاحکام في حقهم» وتوقع العقوبات علیهم کالاحیای 
فتصادر أموالهم» وتعمل لهم تمائيل تنفذ فیها عقوبة احرق. أو نبش قبورهم 
وتستخرج رفاتهم؛ لتحرق في موکب «الأوتودافي»ء وكذلك یتعدی آثر الأحكام 
لصادرة بالإدانة من الحکوم عليه إلى آسرته وولده» فیقضی بحرمانبم من تولي 
الوظائف العامة وامتهان بعض الهن الخاصة”” . 

وبعد مرور آربعة قرون على سقوط الأندلس» آرسل نابلیون حملته إلى إسبانيا 
وأصدر مرسومّا سنة (۱۸۰۸م) بإلغاء دواوین التفتیش في المملكة الاسبانية. 


ولنستمع إلى هذه القصة التي يروما لنا أحد ضباط الجيش الفرنسی الذي دخل 
)١(‏ مجهول: نبذة العصرء ص ۰۱۳۱۰۱۳۰ 


)۲( الصلابي: دولة الوحدین» 11 
(۳) انظر: محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» ۷/ .٠۳۸‏ 





ی 11210101111 
الفرنسية في إسبانيا قال: «کنت سنة ۱۸۰۹ ملحقا بالجيش الفرنسي الذي یقاتل في 
إسبانياء وکانت فرقتي بين فرق الجيش الذي احتل (مدرید) العاصمة وکان 
الإمبراطور نابليون أصدر مرسومّا سنة ۸۱۸۰۱۸ بإلغاء دواوين التفتيش في المملكة 
الإسبانية» غير أن هذا الأمر آهمل العمل به للحالة والاضطرابات السياسية التي 
سادت وقتئذ. 

وصمم الرهبان الجزويت أصحاب الديوان الملغى على قتل وتعذيب كل 
فرنسی يقع في أيديهم انتقامًا من القرار الصادرء والقاء للرعب في قلوب الفرنسيين؛ 
حتى يضطروا إلى إخلاء البلاد فيخلوا لهم الجو. 

وبين أسير في إحدى الليالي أجتاز شارعا يقل المرور فيه من شوارع مدرید؛ اد 
بائنين مسلحين قد هج علّ؛ يبغيان قتلي فدافعت عن حياتي دفاعا شديذاء ول 
ينجني من القتل إلا قدوم سرية من جيشنا مكلفة بالتطواف في المدينة» وهي كوكبة 
من الفرسان تحمل المصابيح» وتبيت الليل ساهرة على حفظ النظام» فا أن شاهدها 
القاتلان حتى لاذا با هرب» وتبين من ملابسه| آنبا من جنود ديوان التفتیش» 
فأسرعتٌ إلى (الارشال سولت) الحاكم العسكري لدرید. وقصصت عليه النبأ 
وقال: لا شك بأن مَنْ يُقتل من جنودنا كل ليلة إن هو من صنع أولئك الأشرار» 
لا بد من معاقبتهم وتنفيذ قرار الإمبراطور بحل ديوانهم » والآن خذ معك آلف 
جندي وأربع مدافع» وهاجم دير الديوان. واقبض على هؤلاء الرهبان الأبالسة..). 

حدث اطلاق نار من الیسوعیین حتی دخلوا عنوق ثم يتابع قائلا: ضكرت 
الامر محنودي بالقیض على آولئك القساوسة جميعًا وعلى جنودهم اخراس توطئة 
لتقدیمهم إلى مجلس عسكري» ثم آخذنا نبحث بين قاعات وکراس هزازق 
وسجاجید فارسية» وصور ومکاتب كبيرة» وقد صنعت آرض هذه الغرفة من 


الباب التاسع: مملكة فرناطة وسقوط الاند لس ۷۰1 


الخشب المصقول الدهون بالشمع» وكان شذى العطر يعبق آرجاء الخرف» فتبدو 
الساحة كلها آشبه بأبهاء القصور الفخمة التي لا يسكنها الا ملوك قصروا حیاتهم 
على الترف واللهوء وعلمنا بعد أن تلك الروائح العطرة تنبعث من شمع» يوقد آمام 
صور الرهبان ويظهر أن هذا الشمع قد خلط به ماء الورد. 

وکادت جهودنا تذهب سدى» ونحن نحاول العثور على قاعات التعذیب. إننا 
فحصنا الدير ومراته وأقبيته كلهاء فلم نجد شيئًا يدل على وجود ديوان للتفتیش, 
فعزمنا على الفروج من الدير یائسین» كان الرهبان أثناء التفتيش يقسمون ويؤكدون 
أن ما شاع عن ديرهم ليس إلا تًا باطلة» وأنشأ زعيمهم يؤكد لنا براءته وبراءة 
آتباعه بصوت خافت» وهو خاشع الرأس» توشك عيناه أن تطفر بالدموع. 
فأعطيت الأوامر للجنود بالاستعداد لمغادرة الدير» لكن اللفتنانت «دي لیل» 
استمهلني قائلا: أيسمح لي الكولونيل أن أخبره أن مهمتنا لم تنته حتى الآن؟! قلت 
له: فتشنا الدير کله» ولم نکتشف شيئًا مريبًا؛ فاذا تريد يا لفتنانت؟! قال: إنني 
آرغب أن أفحص أرضية هذه الغرف؛ فإن قلبي يحدثني بان السرّ تحتها. 

عند ذلك نظر الرهبان إلينا نظرات قلقة» فأذنت للضابط بالبحث» فأمر الجنود 
أن يرفعوا السجاجيد الفاخرة عن الأرض» ثم أمرهم أن يصبوا الماء بكثرة في أرض 
كل غرفة على حدة -وكنا نرقب الاء- فإذا بالأرض قد ابتلعته في إحدى الغرف. 
فصفق الضابط «دي لیل» من شدة فرحه وقال: ها هو الباب» انظروا. فنظرنا فإذا 
بالباب قد انکشف. كان قطعة من أرض الغرفت يفتح بطريقة ماكرة» بواسطة حلقة 
صغيرة وضعت إلى جانب رجل مکتب رئيس الدیر. 


أخذ الجنود یکسرون الباب بقحوف البنادق» فاصفرت وجوه الرهبان» وعلتها 
الغيرة. 
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وفتح الباب» فظهر لنا سلم يؤدي إلى باطن الأرض. فأسرعت إلى شمعة كبيرة 
يزيد طوها على مترء كانت تضىء أمام صورة أحد رؤساء محاكم التفتيش السابقین 
ولا هممت بالنزول» وضع راهب يسوعي يده على كتفي متلطفاء وقال لي: يابني؛ لا 
تحمل هذه الشمعة بيدك الملوثة بدم القتال» إنها شمعة مقدسة. 

قلت له: يا هذا؛ إنه لا يليق بيدي أن تتنجس بلمس شمعتكم الملطخة بدم 
الأبرياء» وسنری من النجس فيناء ومن القاتل السفاك؟ ! 

وهبطت على درج السلم يتبعني سائر الضباط والجنود» شاهرين سيوفهم حتى 
وصلنا إلى آخر الدرج» فإذا نحن في غرفة كبيرة مرعبة» وهي عندهم قاعة المحكمة» 
في وسطها عمود من الرخام» به حلقة حديدية ضخمة» وربطت بها سلاسل من 
أجل تقييد المحاكمين بها. 

وآمام هذا العمود كانت المصطبة التي يجلس عليها رئيس ديوان التفتيش 
والقضاة لمحاكمة الأبرياء» ثم توجهنا إلى غرف التعذيب وتمزيق الأجسام البشرية. 
التى امتدت على مسافات كبيرة تحت الأرض. 

ا ۰ د ۳ 7 

رأيت فيها ما يستفز نفسي» ويدعوني إلى القشعريرة والتقزز طوال حياتي. 

رأينا غرفا صغيرة في حجم جسم الإنسان» بعضها عمودي وبعضها أفقي. 
فيبقى سجين الغرف العمودية واققا عل رجليه مدة سجنه حتى یموت. ویبقی 
سجین الغرف غ مها حتی الويف وتبقی ات ف السجن الضیق حتی 
المنبعثة من جثث الوتی فتحوا نافذة صغيرة إلى الفضاء الخارجى. 

وقد عثرنا في هذه الغرف على هياكل بشرية ما زالت في آغلاغا. 


كان السجناء رجالاً ونسات تتراوح أعمارهم ما بين الرابعة عشرة والسبعین» 


الباب التاسع ؛ مملكة غرناطة وسقوط الاندلس Ve‏ 


وقد استطعنا إنقاذ عدد من السجناء الأحياء. وتحطيم أغلاللهم » وهم في الرمق 
الأخير من الحياة. 


كان بعضهم قد أصابه الجنون من كثرة ما صبوا عليه من عذاب» وكان 
السجناء جميعًا عراياء حتى اضطر جنودنا إلى أن يخلعوا أرديتهم ويستروا بها بعض 
السجناء. 

أخرجنا السجناء إلى النور تدر جیا حتى لا تذهب آبصارهم؛ كانوا ییکون 
فرخا» وهم یقبُلون أيدي الجنود وأرجلهم الذين آنقذوهم من العذاب الرهیب» 
وأعادوهم إلى الحياة» كان مشهدا يبكي الصخور. 

ثم انتقلنا إلى غرف آخری. فرأينا فيها ما تقشعر وله الأبدان» عثرنا على آلات 
رهيبة للتعذيب» منها آلات لتكسير العظام وسحق الجسم البشري» كانوا يبدءون 
بسحق عظام الأرجلء ثم عظام الصدر والرأس واليدين تدریجیّا» حتى يهشم 
الجسم كله» ويخرج من الجانب الآخر كتلة من العظام السحوقة والدماء الممزوجة 
باللحم الفروم. هكذا كانوا يفعلون بالسجناء الأبرياء المساكين» ثم عثرنا على 
صندوق في حجم جسم رأس الإنسان تمامّاء يوضع فيه رأس الذي يريدون تعذيبه 
بعد أن يربطوا يديه ورجليه بالسلاسل والأغلال؛ حتى لا يستطيع الحركة» وني 
أعلى الصندوق ثقب تتقاطر منه نقط الماء البارد على رأس المسكين بانتظام في كل 
دقيقة نقطة وقد جر الکثیرون من هذا اللون من العذاب وییقی ال عل حاله 
تلك حتی یموت. 

والة أخرى للتعذیب على شكل تابوت تلبت ت فيه سكاكين حادة. 

و E‏ ووو یو وشن ظ 
وخناجره فإذا أغلق مُرْقَ جسم المعذب المسكين» وقطعه ربا ریا 


۱ 
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کبا هتاهل آلات کالکلالیب تغرز نی لسان العذب ثم تعن لیخرح اللسان 
معهاء لیقص قطعة قطعة. وکلالیب تغرس في أثداء النساء وتسحب بعنفي؛ حتی 
تتقطع الأثداء أو تبتر بالسكاكين. 

وعثرنا على سياط من الحديد الشائك يضرب ما المعذبون وهم عراة حتى 
تتفتت عظامهم وتتناثر حومهم. 

وصل ابر إلى مدرید فهب الألوف لبروا وسائل التعذیب. فأمسکوا برئیس 
الیسوعیین ووضعوه نی آلة تکسبر العظام فدقت عظامه وق ا وسحقها سحقاه 
وأمسكوا کاتم سرّه وزفوه إلى السيدة الجميلة"''' وأطبقوا عليه الابواب فمزقته 
السكاكين شرّ ممزق» ثم أخرجوا الجثتين وفعلوا بسائر العصابة وبقية الرهبان 
کذلك. ول تمض نصف ساعة حتى قضى الشعب على حياة ثلاثة عشر راهبًا ثم أخذ 
ينهب ما بالدير'"'. 


De که‎ 
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٠‏ (١)السيدةالجميلة‏ هى آلة التعذیب التی مها السكاكين. 
(۲) على مظهر: محاکم التفتيش» ص ۰۱۳۹-۱۳۲ 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس Vo‏ 


٠‏ الفصل العاشر 
من علماء الحياة في غرناطة 


۷/۶ 


- 
الشريف الإدريسي ( ۵۱۰-24۳ ه= ۸۱۱۵-۱۱۰۰ ): 

هو محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الإدريسي الحسني الطالبي» مرخ. 
من أكابر العلاء بالجغرافية» ولد في سبتة ونشأ وتعلم بقرطبة» ويعتبر الشريف 
الادریسی- بحق- عمدة الجغرافيين المسلمين» فقد ترك لنا موسوعة جغرافية 
عظيمة هي كتابه الرائع: «نزهة المشتاق في اختراق الافاق». 

قام برحلات عديدة وتجوّل في شبه الجزيرة الإسبانية» كما وصل إلى شواطئ 
فرنسا وإنجلترا الجنوبية» بعدها عبر البحر إلى الغرب وتجول في شاله وجنوبه. 
وعاش حيئًا في مراکش» وحیا آخر في قسنطينة"" ثم رحل إلى الشرق وتجول في 
آسيا الصغرىء وكان هذه الرحلات أكبر الأثر في تكوين معلوماته الجغرافية» التي 
مهدت لوضع مولفه الجغرافي الكبير «نزهة المشتاق في اختراق الافاق». 

انتهی المطاف بالادریسی في جزيرة صقليةء وهناك استقبله ملكها «روجر 
الثاني» في بلاطه وأغدق عليه وكفله بالرعاية» حيث كان يسبق وصول الإدريسي إلى 
صقلية صيته كرحالة وکعالم جغراني فذ» وی صقلَّية صمم الإدريسي خريطة للعام 
هي الأدق والأفضل حتى وقت قريب. 


)١(‏ قسنطینة: مدينة شرق الجزائر. 
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ثم وضع مولفا جغرافيًا عامّا يستعرض فيه العام المروف في ذلك الوقت» 
وتوصف فيه أحوال البلاد والاارضین وأماكنهاء وصورهاء وبحارها وجباهاء 
ومزروعاتها وعللهاء وما يذكر عنها من العجائب. مع ذكر أحوال أهلها وهيئاتهم 
ومذاهبهم وأزيائهم ولغاتهم» وقد استغرق فيه خمسة عشر عامّاه وانتهى من وضعه 
بقةازة لهك 6 ۱۱۵م). ظ 

وعن كتابه: «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» قال عنه الزركلي: وهو أصح 
كتاب ألفه العرب في وصف بلاد آوربا وإيطالياء وكل من كتب عن الغرب من 
٠‏ علماء العرب آخذ عنه”''. وقالت عنه دائرة المعارف الفرنسية: إن كتاب الإدريسي 
هو أوفى كتاب جخرافي تركه لنا العرب. وان ما يحتويه من تحديد للمسافات 
ووصف دقيق يجعله أعظم وثيقة علمية جغرافية في القرون الوسطى. 

وله أيضًا: الجامع لصفات أشتات النبات (في علم البات ۰6۳ وروض الأنس 
ونزهة النفس» وأنس المهج وروض الفرج» وهذا بخلاف الكرة الفضية المرسوم 
عليها خريطة العالم. 

توفي الشريف الإدريسي سنة (075ه- 56١1١م).‏ 
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هو محمد بن عبد الله بن سعيد السلاني وزير مرخ آدیب نبیل» كان آسلافه 
يعرفون ببني الوزيرء وَلِدَ ونشأ بغرناطة» استوزره سلطان غرناطة آبو الحجاج 
يوسف بن إسماعيل (سنة ۷۳۳ه) ثم ابنه (الغني بالله) محمد من بعده» وعظمت 
مكانته» ولكنه شعر بسعي حاسديه في الوشاية به فكاتب السلطان عبد العزيز بن 


(۱) الزرکلی: الأعلام /ا/ 2.74 
(۲) يبحث هذا الكتاب في 5١‏ نوعا من النباتات واعتمد عليه ابن البيطار» ولولا إنجاز الإدريسي العظيم في 
الجغراني لعد من أهم علیاء النبات. 


الباب التاسع ؛ : مملكة غرناطة وسقوط طالأندلس ۷« ۷ 


علي المريني برغبته في الرحلة إليه. 

وترك الندلس خلسة إن تلمسان» وکان السلطان عبد العزیز بها» فبالغ في 
إكرامه» وآرسل سفيرًا من لدنه إلى غرناطة بطلب آهله وولده فجاءوه مكرمين» 
واستقر بفاس القديمة قال عنه القری: الوزین الشهير الكبير» لسان الدین الطائر 
الصیت ‏ الغرب والشرق الزري» عرف الشناء عليه بالعنبر والعبیر» الشل 
الضروب في الكتابة والشعر والطب ومعرفة العلوم على اختلاف أنواعهاء 
ومصنفاته تخبر عن ذلك. ولا ينبئك مثل خبير» علم الرؤساء الاعلام» الوزیر 
الشهیر الذي خدمته السیوف والاقلام وغني بمشهور ذکره عن مسطور التعریف 
والاعلام واعترف له بالفضل آصحاب العقول الراجحة والأحلام. 





لا مات عبد العزیز وخلفه ابنه السعید با شم خلع وتول الغرب السلطان 
(الستنصر) أحمد بن إبراهيم» وقد ساعده (الغني بالله) صاحب غرناطة مشترطا 
عليه شروطًا؛ منها: تسلیمه (ابن الخطيب)» فقبض عليه الستنصی وکتب بذلك إلى 
الغني بالله» فارسل وزیره ابن زمرك إلى فاس» فعقد بها مجلس الشوری» وأحضر 
ابن الخطيب» فوجهت إليه تهمتا الزندقة» وسلوك مذهب الفلاسفة وأفتى بعض 
الفقهاء بقتله» فأعيد إلى السجن, ثم دس له رئيس الشورى سلییان بن داود بعض 
الأوغاد -كما يقول المؤرخ السلاوي- من حاشيته» فدخلوا عليه السجن ليلا 
وخنقوه» وذلك في سنة (5/الاه- 177/4م)» ثم دفن في مقبرة (باب المحروق) 
بفاس. 

ااك انکر من الکتب القيمة الى نع رجا خالّا؛ منها: الاحاطة ق آخبار 
غرناطة الاعلام في مَنْ بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام واللمحة البدرية في 
الدولة النصرية» ورقم الحلل في نظم الدول» وأعمال الأعلام» ومقنعة السائل عن 
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الرض المائل» روضة التعريف با لحب الشريف» وعمل من طب لمن احبر والتاج 
الحی في مساجلة القدح المعلى» والوصول لحفظ الصحة في الفصولء ومعيار 
الاختيار في ذكر المعاهد والدیار» والكتيبة الكامنة» وخطرة الطيف في رحلة الشتاء 
والصیف. ودرة التنزیل.. وغیر‌ها من الولفات ا ك 

این بطوطة ( ۷۷۹-۷۰۲ هت ۵۸۱۳۷۷۰-۱۳۰۵ ): 

هو الشیخ الفقیه آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواي ثم 
الطنجي المعروف بابن بطوطة ولد في طنجة عام (۷۰۳ه- ٤‏ ۱۳۰ ينتمي إلى 
قبيلة «لواتة»» وهي قبيلة بربرية كبيرة» كانت بطونها تنتشر على طول الساحل 
الا فريقي الشالی من المحيط إلى ليبيا. 

1 ابن بطوطة آشهر رحالة عريي» بل سید رحالة القرن الثامن امجري الرابم 
عشر الميلادي دون منازع؛ حيث إنه قضى ۲۸ عامًا متنقلاً أو مرتحلاً في أجزاء العام 
المعروف في أيامه» وقد بدأ رحلته التي استغرقت كل هذه السنين من موطنه في 
طنجة مجتازًا ساحل شمال إفريقيا» حتى وصل إلى مصرء ومنها إلى جزيرة العرب. 
ثم الشام» ثم بلاد فارس 5 ثم البحرين» وعمان؛ ثم شرق إفريقياء بعدها تجوّل في 
آسيا الصغرى والقرم وحوض الفو لجا الأدنى - الجنوي - ودخل القسطنطينية ثم 
توبّه شرقًا إلى خوارزم وبخاری وكردستان وأفغانستان والهند - حيث مكث ثاني 
سنوات. ثم زار جزر الالدیف وبعض جزر افند الشرقية والصين» وكان قد بدا 
تلك الرحلة سنة (۱۳۲۵م) لیعود إلى طنجة سنة (۰)2۱۳۷ واتصل ابن بطوطة 
خلال رحلاته تلك بالکثر من اللوك والامراء فمذحهم - وکان ینظم الشعر - 
واستعان یباتهم على آسفاره. 


(۱) انظر في تفاصيل حياته» مقدمة التحقيق الذي كتبه الأستاذ محمد عبد الله عنان لکتاب «الاحاطة في آخبار 
غرناطة». 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الاندلس ۹« ۷ 


بعد ذلك قام برحلتين قصيرتين: الأولى في ربوع الأندلس سنة (0٠175م),‏ 
414 لیم فيها وصف رحلته التى سیاها: «تحفة النظار وغرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار»» والمشهور لدينا باسم «رحلة ابن بطوطة»» وقد أملاها على ابن 
جزي الكاتب ببلاط السلطان الغري أي عفان المريني» وذلك سنة (1705 م). 

وقد فدرت السافة التي قطعها ابن بطوطة فی رحلته بنحو ۱۲۰ آلف کیلو 
متر... ولنا أن نتخيل أي رحلة تلك وأي رحالة كان ابن بطوطة؛ إذا تصورنا 
وسائل النقل التي كانت متوفرة في تلك الحقبة من الزمن! 

ویمکننا تقسيم رحلات ابن بطوطة كا جاءت في كتابه «تحفة النظار» إلى ثلاث 
رحلاات: 

- الرحلة الاولی: تقع في الفترة الزمنية من سنة 6 ۱۳۳م إلى سنة 49 1م زار 
فيها ابن بطوطة شال إفريقياء ومص والشرق الأوسطء وشرق إفريقياء وجزيرة 
العرب» واليمن» ثم قصد القسطنطينية» وبعد أن أقام بها فترة من الزمن عاد إلى 
الهند» ثم سافر مع أعضاء البعثة الدبلوماسية التى آرسلها سلطان افند محمد شاةه 
فزار جزائر ال هند ومالديف وسيلان والصين. 

- الرحلة الثانية: في الفترة ۱۳۰۱ إلى 707١م,‏ وتجوّل فيها في بلاد الأندلس. 

- الرحلة الثالثة: في الفترة من 1707م إلى ٤‏ ١٠١٠م‏ وتجول فيها في السودان 
وغرب إفريقيا. 

وتستمد رحلات ابن بطوطة قيمتها من تميز صاحبها عن سواه من الرحالة 
السابقين في التفوق في الدرس؛ إذ لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أ1 مها وبسطها 
بتفصیل» وإذا كان ابن بطوطة سابع سبعة من أعلام الرحالة العرب (المقدسي 





والادریسی وابن جبير والسمعاني ویاقوت والبيروني)» الا أنه أكثرهم نیزا 
وآشدهم عناية باحدیث عن الحالة الاجتاعية للمجتمع أو البلد الذي برا 

قال ابن جزی ستلمیذ ابن بطوطة وکاتب کتابه-: لا خفی على ذي عقل أن 
هذا الشیخ هو رحال العصر ومَنْ قال: رحال هذه الملة ل یبد ول يجعل بلاد الدنيا 
للرحلة. واتخذ حضرة فاس مقرّا ومستوطنا بعد طول جولانه. 

مات فِ مراکش سثه (۷۷۹ه_= ۱۳/۷ م( وا جامعة کامبریدج في کتبها 
وأطالسها بأمير الرحالة السلمین. 
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هو الشيخ الحقق أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان بن البناء الأزدي 
الراکشي شم ب«ابن البناء»؛ لأن آباه كان يعمل بنا ولد في مراكش سنة 
(70:5ه-155١م)»‏ من مؤلفاته: حاشية على الكشاف. ومنتهى السلوك (في علم 
الأصول». وكليات في المنطق وشرحهاء وكليات (في العربية)» والمقالات (ني 
الحساب»» واللوازم العقلية في مدارك العلوم» والروض المريع في صناعة البدیع» 
وعنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل» ورسالة في المكاييل» وجزء في الساحات 
ومقالة في علم الاسطرلاب. وقانون (في معرفة الأوقات بالحساب). 

ومن كتبه -أيضًا- «تلخيص آعال الحساب»» وقد نظمه ابن غازي» وشرح 
نظمه» وطُّع النظم وشرحه بفاسء ويُعدٌ هذا الكتاب المرجع الأساسي في علم 
ا ساب فی اورياء حتى مطلع القرن العاشر امجری (السادس عشر ميلادي) 
واهتم علیاء الغرب بتحقیقه وترجته إلى لغات ختلفة» حتی آوائل القرن الثالث 
عشر ال حجري (التاسع عشر ميلادي). ويؤكد جورج سارتون في کتابه «الدخل إلى 
تاريخ العلوم» أن کتاب تلخیص أعمال احساب لابن البناء المراكشي يحتوي على 


الباب التاسع ؛ مملکه غرناطه وسقوط الأندلس ۷1۹ 


نظريات حسابيه وجبريه مفیده؛ إذ أوضح العويص منها ایضاخا لم يسبقه إليه أحد؛ 
لذا يرى سارتون أنه يعتبر من أحسن الكتب التي ظهرت في علم الحساب. آمّا 
ديفيد يوجين سمث فقد ذكر في كتابه تاريخ الرياضيات أن كتاب تلخيص أعمال 
الحساب لابن البناء يشتمل على بحوث كثيرة في الكسور ونظريات لجمع مربعات 
الأعداد ومكعباتهاء وقانون الخطأين لحل المعادلة من الدرجة الأولى. 

ويذكر فرانسيس كاجوري في كتابه «المقدمة في الرياضيات» أن ابن البناء 
المراكشي قدم خدمة عظيمة بإيجاده الطرق الرياضية البحتة لإيجاد القيم التقريبية 
لجذور الأعداد الصم. أما العلامة ابن خلدون فيقول عن كتاب تلخيص أعمال 
الحساب لابن البناء: «وهو مستغلق على المبتدئ با فيه من البراهين الوثيقة البانی 
وهو كتاب جدير بذلك» وإنما جاءه الاستغلاق من طريق البرهان ببيان علوم 
تالم ان ار ع ایا تعن متا ات هو اعا 
العلل في تلك الأعمال» وني ذلك من العسر على الفهم ما لا یوجد في أعمال السائل. 

وأضاف عمر رضا كحالة في كتابه «العلوم البحتة في العصور الإسلامية) 

قائلا: «کتاب تلخيص أعمال الحساب لابن البناء يحتوي على بحوث ختلفة» تمكن 

ابن البناء من جعلها -على الرغم من صعوبة بعضها- قريبة المتناول والأخذه وقد 
أوضح النظريات العويصة والقواعد الستعصية إيضاحًا لم يُسبق إليه فلا تجد فيها 
التواء أو تعقيدًا. ظ 

عاش ابن البتاء ٦۷‏ سنة» وتوفي في مراكش سنة ١(‏ ۱-۷۲ ۱۳۲م). 
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الباب العاشر؛ تاريخ الأندلس.. وقفة معتير 


على طول الدراسة السابقة كان تاريخ الأندلس يحوي أكثر من 
انماته عام» وهذا الذي ينبغي على المسلمين أن يقفوا معه وقفات 
ووقفات؛ يأخذون منه العبرة والدرس ويكررون ما حدث فيه من 
أفعال العظیاء وفي الوقت ذاته يتجنبون أفعال الأقزام؛ تلك التي أدت 
إلى هذه الحال التي رأيناها آخر عهود الأندلس وفترات السقوط. 


بداية م يكن سقوط الأندلس بالسقوط المفاجى» فقد كان هذا 
متوقعًا منذ أكثر من تتي عام» إلا أنها- وبمدد من بني مرين مرةه 
وبخلاف النصارى مرة أخرى مع بعضهم البعض- صمدت 
وصيرت بعض الشیء لكن الذي حدث في النهاية هو الذي كان 
متوقعا. ظ 

وهنا لا بد لنا من وقفة على أسباب هذا الانهیار والتي كان من 
شأنها أنها ما أن تتكرر في أي من الأزمان أو الأوقات» وفي أي من 
البلدان أو القارات. فإنها -ولا شك- ستعمل عملهاء وتكون العاقبة 
والنتيجة من العاقبة وتلك النتيجة نفسها. 


۷۱ 





بعد الوصول إلى هذه الرحلة من الضعف والتفتت واضوان هناك تعلیق عام 
وتحليل» واستراحة على طول طریق الأندلس منذ الفتح وحتی هذه الرحله 
نستجلى فيه سنه من سنن الله 8# في کونه بصفة عامة» وفي الامة الاسلامية بصفة 
خاصة:؛ وهي سُنَّة قيام وسقوط الأمم» وسُنة الارتفاع وال هبوط» تلك التي لوحظت 
بشكل لافت في الدولة الإسلامية خاصة. 
وحقيقةٌ الأمر أنه منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذاء بل حتى قيام الساعة» 
اقتضت سن الله في الأمم واحضارات بصفة عامة أن تقوم ثم تسقط وتزدهر ثم 
تندثر» فمن سنن الله أن كانت هناك قوانين اجتاعية وانسانية عامة تتصل مباشرة 
بضبط مسيرة الحياة الانسانية ومسبرة الأمم والشعوب. فإذا ما التزمت الامم 
واحضارات ذه القواعد دامت وکانت في خير وسعادق واذا حادت عنها لقیت 
من السقوط والاندثار ما هي أهل له؛ قال تعال: یلك لام اوها بت الاس 
آل عمران: ۱۰ ]. 
ولیست الأمة الاسلامية بمنأی عن هذه السنن الكونية» فمنذ نزول الرسالة 
على رسول الله ي والدولة الاسلامية تأخذ بأسباب القیام فتقوم؛ ثم تحيد عنها 
فیحدث الضعف ثم السقوط. 


وآسباب قیام الدولة الاسلامية كثيرة على نحو ما ذکرنا فيا مضى» والتي كان 
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أولاً: الایمان بالله 8# والاعتقاد الجازم بنصرته وقدرته. 

ا والوحدة» والتجمع ونبذ الفرقة. 

ثالثا: العدل بين الحاكم والحکوم. 

رابعا: العلم» ونشر الدين بين الشعوب. 

خامسّا: إعداد العدة» والأخذ بالأسباب: لوَأَعِدُوا هم مَا استطعتم من قوة 
ر و 
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مم وَمَا تلفقوا من نیو في 

[الاتفال: 1۰ ]. 

کاراب ا 

يكون القيام ؛ E‏ كر لدي رای باه انك 

يكون القيام باهرّاء ثم يحدث انتشار للدولة الإسلامية بصورة ملموس حتى تفتح 
الدنيا على المسلمين» وهنا يصبر القليل على الدنيا وزينتها ويقع الكثيرون في الفتنة. 
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إن لِكُلٌ أمَةِ فد نمی ي اا 

ومن جديد يحدث الضعف فالسقوط وعلى قدر الفتنة بالمادة والمدنية يكون 
الارتفاع والانحدار والسقوط والانهيار. 

مر الفعنة هذه هو الذي فقهة عمر بن الخطاب هي سنة (۷۳۰-۱۷) 
حینما آمر بوقف الفتوحات في بلاد فارس» في عمل ل يتكرّر في تاريخ المسلمين. الا 


ی ۳ 
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(۷) الترمذي: 0 وقال: : هذا حديث صحيح غريب. وأحمد (> ۰ وابن حبان (۳۲۲۳)» کم 
اا ا ا سوير مرج ي 
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خاف عمر ه أن تتملك الدنيا من قلوب المسلمين» وخشي أن یف یفتنوا بالدنيا 
ويخسروا الا خرة فيخسروا دولتهم» وكان همه أن يُدخل شعبه الجنةء لا أن يدخله 
بلاد فارس» إذا كان دخول فارس على حساب دخول الجنة» وقال #ه: وددت أن 
بيننا وبين فارس جبلاً من نار لا نصل إليهم منه ولا يصلون إلينا”'". ول يعد # إلى 
مواصلة الفتوح إلا بعد أن هجم الفرس على المسلمين» وخاف على المسلمين الهزيمة 
والضياع. 





والأمة الإسلامية تنفرد بأنها أمة لاتوت ودائئً) في قيام» فإذا سقطت آتبع 
السقوط قيام, أما ألا يتبع السقوط قيامٌ فهذا ليس من سنن الله مع السلمین؛ ولا 
يحدث إلا مع أمم الأرض الأخرى غير الإسلاميةء تلك الأمم التي يغلب عليها 
سقوط واندثار لا يتبعه رجعة» حتى ون طال أجل القيام والازدهار» ومن أصدق 
الأمثلة على ذلك حضارة الفراعنة» واليونان» وإمبراطوريتي فارس والروم» 
وإمبراطورية إنجلترا التي لا تغرب عنها الشمس.. وهذه السنة الكونية يمثلها قول 
تعال: كت الله لَأَغْلِبَنَ آتا و سل اد ان الله قوي عير [الجادلة: .]١١:‏ وقوله: 
ود زین كياب وَعَِلُواالصَّاجَاتٍ بیارض كم 
استخلف ای من تلهم وَلَبِمكَئنَهُمْ ديهم الذي ازتظی هْمْ وم من بغر 
نهآ شذرتي لاب روني کا تن كفم یه بت رتم 
الْمَاسقَونَ4 [النور: 6 وما يث لح سي ی ای ی 
ل اه ید َه ال عل رس کل مائد من يدهلا ويه“ 
ذه مر ومن بعد السقوط شاع علو وها را سيكون عل يد 
مجدد أو مجموعة مجدّدين» وهکذا إلى قيام الساعة. 
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.۳۸۲ /۲ الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۶۲ واین الأثير: الكامل في التاريخ»‎ )١( 
آبو داود : كتاب الملاحمء باب ما يذكر في قرن المائة (579151)» وقال: : رواه عبد ال رحمن بن شريح الاسکندراني‎ )۲( 
.)9۹۹( لم جز به شراحیل. والحاكم (۸5۹۲). وقال الالباني: صحیح. انظر: السلسلة الصحيحة‎ 
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والتاریخ الاسلامي مليء بمثل هذه الفترات. ففیه الكثير من آحداث الارتفاع 
وامبوط. ثم الارتفاع وامبوط ول يكن هذا خاضًا بتاریخ الأندلس فقط؛ بل إن 
صحابة رسول الله ٤‏ شاهدوا ذلك باعینهم. فبعد وفاته ی مباشرة حدث سقوط 
ذریع وانهیار مروع» وردة في کل أطراف جزيرة العرب. التي لم يبق منها على 
الإسلام سوی مكة والدينة وقرية صغيرة تسمی مجر (هي الآن في البحرین). 

وبعد هذا السقوط يحدث قيام عظيم وفتوحات وانتصارات» كان قد جدّد 
أمرها وغرس بذرتها أبو بكر نله بعد أن آجهز على الردّة. ثم فتحت الدنيا على 
المسلمين في عهد سيدنا عثمان #5ه. فحدثت الفتنة والانکسارات في الأمة الإسلامية؛ 
ما أدّى إلى مقتله ‏ وهو الخليفة الراشد وصاحب رسول الله » وظلّت ما 
نيلة خلافة سيدنا علي 5ه. 





ومن جدید یستتبٌ الأمر» وتقوم الدولة الأموية وتستكمل الفتوح» ثم فترة من 
الزمان ويحدث سقوط آخر حين یفسد آمر بني أمية» وعلى آنره يقوم بنو العباس 
فیعیدون من جدید الجد والعر للاسلام» وکالعادة حدث الضعف ثم السقوط 
وعلی هذا الأمر كانت کل الدول الاسلامية الأخرى التي جاءت من بعدهاء مرورا 
بالدولة الأيوبية وانتهاء با لخلافة العثانية الراشدة» التي اا و 
وکانت أكبر قوة في زمنها. 

فهي دا سنة من سنن اله تحال ولا جب أن تفت فی عضد السلمین ولا بد 
للمسلمين من قیام بعد سقوط كما كان هم سقوط بعد قيام؛ وکا ذکرنا سابقا فانه 
لب ا 





في قوله تعال: ا ۳ EE r‏ (۲۰۶). 





VY +‏ انلس 
فان ضلَ المسلمون الطريق» وخالفوا نهج نبيهم؛ فستکون المزيمة لا عالة 
وسيكون الانهيار المروع الذي شاهدناه في الأندلس» والذي نشهده في كل عهود 

المسلمين: 


r 


المرحلة التي يعيشها المسئمون الآن وتصنيفها: 

قد يتساءل المرء: ما هو تصنيفنا كمسلمين في هذا العصر وفقا للمراحل السابقة 
ما بين الارتفاع وامبوط أو القيام والسقوط؟ 

وواقع الأمر- وکا هو واضح للعيان- أن الأمة الإسلامية تمر الآن بمرحلة من 
مراحل السقوط؛ سقوط كبير وضعف شديد وفرقة للمسلمين» سقوط مباشر 
لسقوط الخلافة العشانية في عشرينيات القرن الماضي» وهو أمر طبيعي ودورة طبيعية 
من دورات التاريخ الإسلامي» وسُنّة من سنن الله تعالی كما رأينا. 

إلا أن مرحلة السقوط الأخيرة هذه قد شابها أمران لم تعهدهما الدولة 
الإسلامية» ول يحدثا من قبل في مراحل سقوطها الختلفة؛ الامر الأول: هو غياب 
ا حدث ولگول مرة فی التاریخ أن اسيم السلمون بلا دولة واحدة 
تجمعهم» فرغم ما كان وما یکون من السقوط والانبیار على مدی فترات الضعف 
التي مرت ما الأمة الإسلامية» إلا أنه لم تكن لتغيب صورة الخلافة عن الأذهان 
بحال من الأحوالء منذ الدولة الأموية في القرن الأول ال هجري» وحتی سقوط 
الخلافة العثرانية في القرن الرابم عشر امجري؛ حیث كان الاسلام سياسيًا (دین 
ودولة) طيلة آربعة عشر قرنًا من الزمان. 

الأمر الثاني: هو غياب الشرع الإسلامي» فلم يكن -أيضًاح في آي من عصور 
السقوط السابقة للدول الإسلامية» مع ما یصل السلمون إليه من تدن وانحدار م ۱ 
يكن قط يُلغى الشرع أو يغيب» نعم قد يُنجاوز أحيانًا في تطبیق بعض أجزائه» لکن 
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م يظهر على الاطلاق دعوة تنادي بتنحية الشرع جانبًاء وتطبیق غيره من قوانین 
البشر ما هو أنسب وأكثر مرونة على حسب رؤيتهم. 

وان مثل هذين العاملين ليجعلان من مهمة الإصلاح والتغيير أمرًا من 
الصعوبة بمكان» ورغم ذلك فإنه وکا أوضحنا ليس بمستحیل؛ لأن المستحيل هنا 
8 التي تقول بأن دولة الإسلام في قيام حتى قيام 





هو التعارض مع سنن الله © 
الساعة. 

وهناك من المبشرات نحو قيام الدولة الإسلامية الآن الكثير والكثير» فمنذ 
سقوط الخلافة العثمانية سنة (۲٤۱۳ه=‏ 6 ۱۹۲م) كان قد حدث انحدار كبير -ولا 
شك - في معظم آقطار العام الاسلامي إن لم يكن كله (بعد سقوط الخلافة العثانية 
أقيمت الدول العربية عدا السعودية عل آساس علياني شبیه بالدول الغربية)» وظل 
هذا الوضع حتى أوائل السبعينيات» ثم كانت الصحوة في كل أطراف الأمّة 
الاسلامية في منتصف السبعينيات وال يومنا هذا. 

ونظرة واحدة إلى آعداد الصلین في الساجد خاصة الشباب. وال أعداد 
الحجبات في الشوارع في كل أطراف العام الاسلامی وانتشار الراکز الاسلامية في 
کل بلاد آوربا وفي أميركاء والصحوة الجهادية في البلاد الحتلة مشل فلسطین 
والعراق والشیشان وغيرهاء وحال الا سلام في مهوریات روسیا السابقة بعد 
احتلال نصراني وشيوعي دام لاکثر من ثلاثائة عام نظرة واحدة إلى مثل هذه 
الامور وغیرها يُبَشّر بالقیام من جدید. 
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الفصل الثاني 
حروب الا مس وحروب اليوم 

هل تتکرر انتصارات السلمن ؟ 

لا شك أن انتصارات السلمین في السابق في مثل مواقع الزلاقة ووادي برباط 
وأي من الواقع الاسلامية الأخرى في غير تاريخ الأندلس» لا شك أنه آمر يبعث 
العزة ویدعو إلى الفخر؛ لكن مثل هذه الانتصارات السابقة كانت حيث السيوف 
والرماح والخيول» ولقاء الجندي بابحندي أما الآن وقد اختفت مشل هذه الأمورء 
بل واندثرت تمامّاء وتبدّل الوضع؛ فأصبحت الحرب غير الحرب» والطاقة غير 
الطاقة» حيث الحرب الإلكترونية» وحيث الطائرات والقنابل العنقودية. 
والصواريخ العابرة والوجهة والأسلحة الكيميائية والنووية» وغير ذلك هما لم يكن 
عليه ما مقن ما 

فهل يستطع المسلمون أن يحققوا نصرًا في مثل هذه الظروف. وتلك 
الستجدات ورغم ما هم فيه من تخلفي وانحطاط كانتصارات سابقيهم؟! 

والحقيقة أن مبعث مثل هذا الخاطر وذاك السؤال هو عدم الفهم والوعي 
لعامكئن مهئئن جدَاء كنا قد تحدثنا عنهما فا مضی؛ وها: 

العامل الأول: آمة الاسلام أمة لا تموت: 

اقتضت سه الله فى کونه -كم] ذکرنا- أن تکون أمة الاسلام أمة لا تموت؛ وأنها 
با في قيام» وأنه لا بُدّ من القيام بعد السقوط كما كان السقوط بعد القیام بصرف 


الباب العاشر : تاريخ الأندلس.. وقفة معتبر ۷۳۳ 


النظر عن مدى قوة وعظم الكافرين وضعف المسلمين. فالله 22 


IT.‏ نَّ كمَرُوا في البلاد ؛ # مما ليل تم راهم جَهتم ویس اماد 
[آل عمران: ۱۹۲- ۱۹۷]. 





العامل الثاني: إدراك أن المعركة بين الحق والباطل: 

فالحرب بين المسلمين وغيرهم ليست متمثلّة في شكل دول أو أشخاصء انا 
مي رب ا حرب پن الق واباطل» وهي بأیسرتعبیر معرک بين ا 
له 3 وأولياء الشیطان. 

فماذا تکون النتيجة إِذَا إذا كانت العرکة على هذا النحو؟ وهل ینتصر حزب 
الشيطان وأولياؤه مها تعاظمت عناصر القوة لدیهم أم ينتصر حزب الله وأولیاژه 
وان قلت وضعفت إمكاناتهم وطاقاتبه؟ 





وني استدعاء للتاريخ والواقع الإسلامية السابقة خير مثال ودليل على ما ذهبنا 
إليه» فهل كان من الطبيعي بالقياسات القديمة أن يحقق المسلمون النصر في 
معاركهم كلها فیما مضى؟! هل كان من الطبيعي في معركة القادسية -على سبيل 
المثال- أن ينتصر اثنان وثلاثون ألف مسلم على مائتي ألف فارسی؟! بكل قياسات 
الماضي وقياسات الوضع الطبيعي» هل من الممكن أن يحدث مثل هذا؟ وأين؟ في 
بلادهم وعقر دارهم. 

وهل كان من الطبيعي في معركة اليرموك أن ینتصر تسعة وثلاثون ألف مسلم 
على مائتي ألف رومي؟! وهل كان من الطبيعي أن ينتصر ثلاثون ألف مسلم في 
تستر على مائة وخسین آلف فارسي ثمانين مرة متتالية في خلال سنة ونصفء وفي 
عقر دارهم أيضًا؟! وهل كان من الطبيعي كما ذكرنا في أحداث الأندلس السابقة أن 
ينتصر اثنا عشر آلف مسلم على مائة ألف قوطي في معركة وادي برباط؟! 


> ۲ ثيه 
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هذه كلها أمور من الصعب إن يكن من المستحيل أن تحدث حتى بقياسات 
الاضی وهو لغز لا يمكن أن نجد له حلا إلا بطريقة 00 


۳ . رش ا 
أن الله 5ه 





هو الذي يحارب لکافرین: #وَمَارَمَيْت اذ يت ور ۰ اله ری ٩‏ 


0) ١ 37 


ماس ق لس 


[الانفال: ۷.. وقول ايكيا #وَلو تسام م الله لانتصر منهه ولکن ك بَعْضَكَمٌ 


ببَعْض # [محمد: ۱۶ ]. 

له 2 يختبر المؤمنين بحریهم مع الكافرين» وليس هو 9 في حاجة إلينا 
لينتصر على أعدائه أو الشرکین به من اليهود والأميركان والروسء أو غيرهم من 
أمم الأرض الذين جحدوا وحدانيته واجتاحوا بلاد السلمین» [نما كان من فضله 
علينا وجوده وكرمه أن استعملّنًا جنودًا عنده ل وإنما نحن کمن يستر القدرة 
ويأخذ الأجرة فنحن نستر قدرة الله 3 في هزيمته للكافرين» ونأخذ الأجر على 
الثبات في هذا الموقف أمام الكفار. 











والذي يقول بأن الوقف في الاضي خالف عن الموقف في الحاضرء أو أن 
حروب الماضي مختلفة بالكلية عن حروب الحاضرء وهو يعلم أن الله 8 هو الذي 
نصر الصحابة ونصر مَنْ تبعهم بإحسان وإلى يوم الدين» من يرى هذا كأنه يقول - 
حاشا لله من هذا- بأن الله كان قادرًا على عادٍ وثمود وفارس والروم» ولكنه -نعوذ 
بالله من ذلك- ليس بقادر على أميركا واليهود وروسيا ومَنٌ حالفهم أو شايعهم 
من الأمم الحاضرة المقاتلة لامة الإسلام! 


يقول 3 في كتابه الكريم حكاية عن الأمم العاتية السابقه: 1 E‏ 


و Ee‏ و 
فَاسْتَكْبَدُوا في الأزض بر الل من شدي نو أو يروا أَنَّ الله الذي خَلْقَهُمُ 
هو آشد 2 پیب #۳ واوا 5-55 دون »© [فصلت: .]١6©‏ 


الباب العاشر: تاريخ الأندلس.. وقفة معتبر ۷۲ 


لس بأو هل يرون إلا شت اَل كن تمد یش اله یل 
ون ت شتت الله ويل © أو زوفي الأوض كبوا كنت كان عاو لزي 
من فا هم وَكانُوا دهم و وتا گان اله اجره من شَيْءٍفي السَّمَاوَاتِ ولاف 
لاض إِنُّ كَانَ علي یره [فاطر: Ezy‏ 

لكن الهم والذي من المفترض أن يشغل بال السلم احریص على دينه هو 
معرفة دوره هو في هذا القيام وهذه الدعوة» ومعرفة دوره في انتصار مشل انتصار 
الزلااقة» وغيره من مواقع المسلمين الخالدة. 

فإن كان قيام آمة المسلمين بنا فنحن مأجورون على ذلك» حتى ولو ل کر نصرًاء 
وان كان القيام بغيرنا فقد ضاع منا الأجرء حتى ولو كنا معاصرين لذلك النصر 
وذاك التمكينء وهذا هو ما يجب أن يستحوذ على أذهان المسلمين؛ وأن يعملوا 
ليكون هم دور في إعادة بنيان هذه الأمة بعد ذاك السقوط الذي تحدثنا عنه. 


مد مد ماد 
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امل النص رلا يويك بدا 









۱۳| 
الثانن» وهو ما نستقیه من تاريخ الأندلس؛ حیث إنه لا يغيب الأمل أبدًا في نصر 
الله فان الله دا ما بض مذه الأمة مَنْ ينصرهاء ومَنْ دد ها أمر دينها. 

وقد حدث مثل ذلك كثيرًا في تاريخ الأندلس» كان منه ما حدث في نبایه عهد 
الولاة» وذلك بقيام عبد الرهن الداخل» ثم ما حدث -أيضا- - في نباية الإمارة 
الأموية عل يد عبد الرحمن الناصرء وهكذا في كل عهد تجد مَنْ يجدّد هذه الامة أمر 
دینها» تجد یوسف بن تاشفین, وتجد یعقوب النصور الرعلي: وجد یعقوب 
النصور الرينی» وغیرهم الکثیر. 

وقد يتساءل البعض قائلاً: لقد انتهى الإسلام من بلاد الأندلس بالکلية فأين 
ذاك القيام» الذي من المفترض أن يكون بعد هذا الانتهاء ما دامت كانت قد جرت 
الشّنَّهَ على ذلك؟ ! 

وف معرض الردٌ على مثل هذا السؤال نسوق حدثًا في غاية الغرابة فقد حدث 
قبل سقوط الأندلس الأخير بنحو أربعين سنة حادث عجیب؛ وأعجب منه هذا ۱ 
التزامن الذي فیه» فقد تحت القسطنطينية في سنة (/291ه- ٤١١‏ ١م)‏ أي قبل 
سقوط الأندلس بأربعين عامّا؛ فكان غروب شمس الإسلام على أوربا من ناحية 


الباب العاشر؛ تاريخ الأندلس.. وقفة معتبر ۷۳۷ 


الغرب یزامنه شروق جدید علیها من ناحية الشرق» واستبدل الله هؤلاء الذین 
باعواء وأولئك الذين خانوا من ملوك غرناطة في الأندلس بغيرهم من العثمانيين 
المجاهدين الفاتحين الأبرارء الذين فتحوا القسطنطينية وما بعدهاء وقد بدأ الإسلام 
ينتشر في شرق أوربا انتشارًا أسرع وأوسع مما كان عليه في بلاد الأندلس وفرنسا. 
وإنها- وايم الله- لآية من آيات لله 8# تبعث الأمل وتبثه في نفوس المسلمين في 
كل وقت وكل حين» مبشرة ولسان حاها: أمة الاسلام أمة لا تموت. 
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فلسطين اليوم أندلس البارحة 
وا 

سؤال ربا يكون قد شغل أذهان البعض کته وهو: لماذا اثتهى الإسلام باللة من 
بلاد الاأندلس ؟! 

فبلاد الأندلس (إسبانيا والبرتغال) هي الیوم من آقل بلاد العا م في عدد 
المسلمين» والذین بلغ عددهم فیها مائة آلف مسلم فقطء أي أقل من عدد السلمین 
في مدينة من مدن آمیرکا. 

قفی مدينة دالاس الأميركية وحدها یصل عدد السلمین إلى مائة ألف مسلم 
وهی بعدٌ لم تكن قد حُكمت بالإسلام, بین) تعداد السلمین في شبه الجزيرة الآيبيرية 
(إسبانيا والبرتغال) وبعد أن خکمت ثانية قرون بالإسلام لا يزيد عن مائة آلف 

ومن هنا كان هذا السؤال: اذا انتهى الإسلام من بلاد الأندلس بالكليّة كأفراد 
وشعوبت LG‏ وی بل ۳ 
اام اف نات خاو انرق 
الاسلامية التى غلبت على آمرهاه ورغم ذلك ل یندثر السلمون» یا کانت طريقة 


الباب العاشر: تاريخ الاندلس. . وففة معتبر ۳ 
اندثارهم. ول یتغیروا وظلوا مسلمین وال الآن؟! 

وللإجابة على هذا التساؤل لننظر آولا ما كان یفعله الاستعمار الاسباني في بلاد 
الأندلس» فقد كان الاستعمار الإسباني استعمارًا استبطانيا إحلالياء ما أن يدخلوا 
بلدا إلا قتلوا کل مَنْ فيه من المسلمين في حرب إبادة جماعية» أو يطردونهم 
ويتجرونهم إلى خارج البلدء ثم یهجُرون إليها من النصارى من أماكن ختلفة من 
الأندلس وفرنسا مَنْ يحل ويعيش في هذه المدن وتلك الأماكن التي خلفها 
السلمون» وبذلك ل يعد يبقى في البلاد مسلمون. 

وحكم البلاد وعاش فيها بعد ذلك نصارى وأبناء نصاری» على عكس ما كان 
يحدث في احتلال البلاد الإسلامية الأخرى؛ مثل: مصرء والجزائر» وليبياء وسورياء 
وغيرها؛ فإن الاحتلال في هذه البلاد كان بالجيوش لا بالشعوب» واحتلال الجيوش 
ولا شك مصيره إلى ردة وزوال. 

وإن مثل هذا ليضع أيدينا على شيء هو في غاية الأهمية؛ ذلك أن الاحتلال 
الاستيطاني هذا الذي حدث في بلاد الأندلس لم يتكرر في أي من بلاد العالم إلا في 
مكان واحد فقط» وهو -أيضًا- حص المسلمين» وهو فلسطين. 

وان ما حدث الآن فيها وعلى أرضها ما هو إلا تكرار لأندلس جديدة ما يفعله 
اليهود الآن من تبجير اليهود إلى أرض فلسطين» وإبادة في الشعب الفلسطيني 
بالقتل والطرد والتشريد. وإصرارهم (اليهود) على عدم عودة اللاجئين إلى دیارهم 
ثم الإكثار من بناء المستعمرات» كل ذلك وغيره ما هو إلا خطوة من خطوات 
احلال الشعب اليهودي مكان الفلسطيني. 

فقد لو الشعب الفلسطيني وبات مصیره في طق النسیان, بات العال ا 
ینسی قضیته يومًا بعد آخر بل بات حتمللاً أن ینسی هو نفسه (الشعب الفلسطینی) 


: 1 


ف الأندلس 
قضیته» وأخشی راا آن ینسی الفلسطینیون الشردون القضية غاا كا نسیها اهل 
الأندلس» الذین هاجروا إلى بلاد الغرب وال تونس وامحزاتر بعد عام أو عامين» أو 
عشرة أعوام» أو حتی بعد مائة عام فقد مر الآن على سقوط الأندلس خسائة عام» 
فمن يُفَكّر في تحريرها؟ ! 





فکانت قضية فلسطین شديدة الشبه بالأندلسى» وتّری لاذا عقد اتفاق السلام 
عام ۶۱۹۹۲ بين اليهود وبين الفلسطينيين» ومن بين كل بلاد العام هناك يعقد في 
الم مدن الا نا القديمة في مدرید؟! 

كانت مفاوضات السلام تدور في أوسلو وترعاها أميركا وروسيا وغيرها من 
البلاده ومع ذلك أقيمت في «مدريد» وفي إزالة علامات التعجب نجد أن ذلك كان 
بسبب أن المفاوضات قامت في سنة ۱۹۹۲ وهي ذكرى سقوط الأندلس؛ حيث 
كان قد مر على سقوطها خمسمائة عام. 

ففي تلك الأثناء كانت شوارع «مدرید» مكتظة بالاحتفالات والمهرجانات. 
حيث هزيمة المسلمين وانتصار الصليبيين في هذه الموقعة القديمة منذ خمساثة عام 
وكأنهم يبعثون برسالة مفادها: ها هو التاريخ يتكرّر» وها هي أحداث الأندلس 
تتكرر من جديد في فلسطين» وها هي الانتفاضة التي تحدث في فلسطين تقكّل كا 
قتلت من قبل انتفاضة موسى بن أبي غسان في غرناطة» ها هو التاريخ یتکرر لا 
داعي للحرب. ولا داعي للجدال والمحاورات الكثيرة؛ فان مصيركم هو ما حدث 
في الأندلس من قبل. 


الخاتة ۷۳۱ 





الخادمة 
سے واا کے 


بعد هذه الدراسةء وبعد تلك الحقبة الهمة من تاريخ المسلمين» نستطيع أن 
نسطر من جديد: ما كان التاريخ -وتاريخ الاندلس خاصة- يومًا ما بكاءً على اللبن 
السکوب. ولا عیشا في صفحات الماضى» نما كان لأخذ الدرس والعبرة وكا 
ذکرنا في البداية : 

#فَاقصّص الق هم کرو » [الأعراف: ١75‏ ]. 

وأيضًا: #لقد كَانَ في قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأولي الألبّاب#ه [يوسف: 1۱ 

والذي يجب أن يشغلنا الآن هو أن نقف مع تاريخ الأندلس وقفة نفهم منها 
أحداث فلسطين والعراق؛ وأحداث أفغانستان» الشيشان» وكوسوفاء والبوسنة 
وامرسك. وكشمير» وغيرها من البلاد» وما دور الشعوب والافراد في قضية 
فلسطين حتى لا تصبح أندلسًا أخرى. 

والذي يجب أن يشغلنا هو أن يعرف كل منا دوره في الحياة؛ ومن نم يقوم عليه 
كل صفحة من صفحات تاريخ الأندلس» وخلف كل صفحة من صفحات التاريخ 
الإسلامى بصفة عامة. 

وليعلم كل منا أنه إنما هو على ثغرة عظيمة من ثغور الإسلام فليحذر 
وليحرص كل الحرص على ألا يؤتى الاسلام من قبله» ولا يلدغ الثانية» وقد قال 
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الخاتمسسسة 
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VT 


قصيدة أبي البقاء الرندي 


في رقاء الأندلس: 


ای بو AE‏ 
لكل تیء إذا اتم نقصان 


e 
بقِي عل آحد‎ 
امامل بو‎ 9 
وَینْتَضی کل سیف لت اء لو‎ 
ین اننوك َو یجان من یمن‎ 1 


ر َه صر میم ۳۹ سر لور 2 3 صر 
واین ماشاده شدادنفی ار 1 


وهده ال دا لا 


رین ما اه قاژون من دعب 
Î‏ 


وَصَارَ ماکان من ُلك وَمِنْ مَلِكِ 


لعج سج ar‏ ار ایو مسح nane‏ مس رج سيب wt‏ 


ا .2 1 : 9 
+ 2 و ۳ در 


IG 6‏ 7 ر ر م 
من مره تسر ساءته ار قان 


ولا ی دوم عل حال اكان 


ادا سنت فتانت ۰ ۶ 2 ۲ 


گان اس ؤي یذ عْمْدَانَ 
ون منهم آگالی ل ویجان؟ 
وی مَاسَاسَةُفي الْفُرْسِ سَاسَان؟ 
ها عَادُوَسَدَاةُ وقَخطان؟ 
حَتَى قضوا مان لقَوء ما ان 


ع ع سر وھ وي 2 َه ام ا كر 


(١)السابغة‏ : الدرع التامة الوافرة الطويلة الواسعة. ابن منظور: لسان العرب. مادة سبغ ۸/ ۰4۳۲ والزبيدي : تاج 


العروس. باب الغين فصل السين 217 . 


الات السیوف. ابن منظور: لسان العرب» مادة شرف ۹ والزبيدي: تاج العروس باب الفاء 


فصل الشین ۲۳/ ۵۰۰۳. 


(۲) اخرصان؛ جمع خرص: وهو الرمح. ابن منظور: لسان العرب. مادة خرص ۰۲۱/۷ والزييدي: تاج 


العروس, باب الصاد فصل الخاء 7/۱۷ ۵. 


VTE 


فجائم EEE,‏ 
دَاوَ الزَّمَانْ عل (دارا) وَقَاتلَهٍ 
أ لغب E E‏ 
وَلِلْحَوَادثِ و 
دی اا عا 
آصایها العين في الإشلام نات 
فان تما تبان ا(درسية) 
ری (قرطبة) دا الْعْلُومِ َك 


وین (حمص) وَمَا ويه 4 من نزو 


سے 
و 


ال اا یی 


تَبَكِي الخَتِيفِيّة مد و ۳ فر اسفن 


سے 


عل ديارمن‌الإشلام خالية 


أ 


سم 


ین ر ای وی ار . حر 


o ۳9‏ 6 ار ی سر ود 
حتى الخاریت تبکی وهی جامدة 


یا عافلاً وله نی الذهر مَوْعِظَهٌ 


ا و تس و 9 7 ۶ 
وماشیامرخالهیه موطنه 


1 79 4 وه اد 2 ر 





fh 
کت‎ 


- اا ند 


7 كه م۲ ات تست ان 
رام کسری فع آوا: (یسوان 


2 


ل ما یدنا س 


2 س 0 و 
وما لاحل بالاشسلام شلوان 
4 ۳ 04 و ۶ و ۶ سم ار 2 وه 4 
موی له آخد وائهد هلان 

7 ساس و ٥‏ ی و و 
حى خلت منه أقطارٌ وبلدان 


٤ں‏ که 


وین (شساطبة) أمْ أينَ (جیان)؟! 
من عام تا فا IE‏ 
رها العسدت اض وماکن 
عَسَى الیقَاء لابق آزگ ان 
کےا کی لف را الاب هید 
قَد أَقَمَرَتْ و بالکفر ما 
حى الاير رشي وَهُْيّ عیان 
إن کت ي د َه ال دهد قطان 
ید («مص) کر امْرْءَ أؤطَان؟! 


وَمَاكَامَعَ طول اهر نشیان 


به + 


أ لكا سه 


Yo 





با راکب عتاق اليل ضصامرة 
وخ این سيوف المد مهف 
کو ی ره اه 9 و ار 
اعد كم مها فت ۱ اند 
دحم بيع وحن اهدر ندلس 
میتی با ال بر نَ وهم 
م )هم 4 1 . 9 ره سم و 
اذا التَقَاطْمٌ في الاشلام بسک 
يَامَنْلِذَلَةٍ قَوْمبَعْدَعِرَتِمْ 
بالا كارا لوكا ف مارت 
الو شرافم عدا وى لا كلل E‏ 

ول حي ل ينه 
وَطِفْلَة م خسن الشَمْس إِذْ طَلَعَتْ 
7 یقودها العلح لِلْمَكْرُوهِ مک 


د مر 12 ف 
لفل هذا يَذُوبَ القلب من مد 


( المقري: نفح الطیب» ۶ ۰۸۷ CAA‏ . 


کاب ان لال عن 
کا اني قسلام القع يران 
يث الْقَوْم رب ان 
ا ا ف نخ و با 


ر 9۶ کو 7 ص و مق ا 
نسم ی ءعب اه اه إخوان 


فقَدَسَرَى بحد 


E‏ حافم جور وا 
ايوم هم نی بلاوالكفر ا 
EEE‏ سراد 


و و ر س E‏ ر 0 4 
والکین باك ة والقلت حزان 


إن كان ني القلب ب لام وین 


e‏ ا 
3 





! تصادر و !گرا جخ 


اولا: القرآن الکریم 

+ این کثبر»آبوالفداءسیاعیل بن عم : تفسبرالقرآن المظیم تحقیتق: سامي یبن 
حمد سلامة دار طيبة للنشر والتوزیع الطبعة الثانية» ۱6۲۰ه-۱۹۹۹م. 

ه البغوي : معام التنزیا » تحقیق: محمد عبد الله النمر» وعشان جمعة ضمیریف 
وسلیمان مسام احرف دار طیبة لل_ نشر والتوزیم» الطبعة ارا 
۷ ه<۵۱۹۹۷. 

ه سيد قطب: فى لال الق آن» دار الشروق - القاهرة. الطبعة الشرعية الحادية 


عشرق ۱۹۸۵<۵۱۰۵م. 
© الطبري : : جامع البيان في تاو ويل آي القرآن. حقیق: امد محمد شاكر» مؤسسة 


الرسالة» الطعة الأولی» ۲۰ 6 اهد۲۰۰۰م. 


احیاء التراث العربي - بروت. ۱۰۵ه<۵۱۹۸۵. 


8 
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2 

5 ê 
يولج ۰۵ أنتس جني‎ > 
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۷۳۷ لثما نهسسسسسه‎ ١ 
- ا داود: سنن أ داود, تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر‎ 
ام‎ ٩۸۲ بروت‎ 

أحمد بن حنبل : السند, مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

الالباني : السلسلة الصحیحت مکتبة العارف - الریاض. 

الالباني : صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته الکتب الإسلامي. 

البخاري : الجامع الصحيح المختصر (صحیح البخاری). حقیق: مصطفی دیب 
البغاء دار ابن كثير» اليهامة - بیروت. الطبعة الثالثة, 59 ١1ه-19/5م.‏ 
البزار: البحر الزخار المسمى بمسند البدار, تحقيق : محفوظ الرهن زین الله دار 
الكتب العلمية - بیروت. الطبعة الأولى ۲۰۰۳م. 

البيهقي : الستن اتکری. تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - 
بیروت. 


+ 


البيهقي : شعب الابیان. حقیق: محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الکتب 
العلمية - بروت. الطبعة الأولى» ١٠١١٤٠١ه.‏ 

الترمذي : الجامع الصحيح (سنن الترمذی), تحقیق: أحمد محمد شاكر وآخرين. 
دار إحياء التراث العربى - بروت. 

الحاكم: المستدرك على الصحيحين, حقیق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الطبراني : الم الكبير, تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم 
والحكم - الوصل الطبعة الثانية» ٤‏ ۱6۰ه-۱۹۸۳م. 

2 مسلم بن الحجاج النيسابوري : صحیح : , حقیق: محمد فواد عبد الباقي 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


النسائی أحمد بن شعيب : سد. أك ائى الکری, تحقيق: عبد الغفار سليهان 


31 
ای ي 
oF‏ 0 3 
علا 


Gl ۹ ۱‏ 
ê id YF ۸‏ 
HSE 3 2 7‏ ند ای 31 
RRL Alyy hiv |‏ بابب وباج ب tmnt ht joi‏ له سج عامج تست ر و یرد 


البنداری» وسید كکسروي حسن» دار الکتب العلمية - بيروت» الطبعة الاو 
۲ ه<۱ ۱۹۹ م. 





رابعا ؛ كتب | 
® ابن أبي صيبعة : عیون الانباء في | طقات الاطبای حقیق: عامر النجان الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. ۵۲۰۰۱. 


سارة والتاريخ وا تشاب 


يمينا 


9 اجن آپي ر الذخيرة الس ٤‏ ناریح الدواسة اثر تشه الرباط 2 التغرت 
۲ ام. 

9 ان ف ررع: : روص القرطاس ۰ فى آخبار شا لوك 1 امسر تسس ب وتسا یج 5 له شا ن ي دار 
النصور للطاعة والوراقة» ا 5 المغرب» ١ VY‏ م 

۰ اين الأبار: الجلة السبراء. حقفه وعلق حواشيه: 6 حسين مؤس » دار العارف 
- القاهرق الطعة الثانبت ۹۸۵ ۱ 

ه ابن الأثير, انو اخسن علي بن محمد الحزري: الکامل 3 التار یج دار إحياء 

ه ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبد اللّه: يد الأعلام في مسن بويع قبل 
الا حتله ماد ا الاسام ۱7 ود سانيا 15 لز ناث مه ۹ حقیق وتعلیق: إ. ليفي 

ع من و م ۱ و سيد 

بروفنسال. دار الکشوف - بروت. لنان» الطعه الثانیة 1 ۱ م. 


ی 


7 


ه ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبد الله: الإحاطة في أخبار غرناطة؛ حقيق: 
مد عبد ألنهعتسان؛ مكتبة الخانجى سب العقاهرة. الطبعة الثانية. 
۳ ه۱۹۷۳<۸ م. 

ه این الخطيب. لسان الدين محمد بن عبد اللّه: اللمحة البدرية في الدولة النصریة 
مقیق: حب الدین الخطيب» المكتبة السلفيةء القأهرة» ۶۷ ۱۳ ه. 

۾ أبن الخطيب» لان الي حمد بن عبد الله“ رقم اخلل ٤‏ نظم الدول. المطبعة 


الغانشئة ۷۳۹ 


ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تحقيق: عبد القادر 
الأرناءوط» ومحمود الأرناءوطء دار ابن كثير - دمشق ۱۶۰ ه. 
ابن الفرضي : تاريخ علماء الاندلس تحقيق: إبراهيم الابياري دار الكتاب 
المصري ودار الكتاب اللبناني» الطبعة الأولى» ۱۹۸۳<۵۱۶۰۳م. 
ابن القطان المراكشي : نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان, تحقيق 
ودراسة: د. محمود علي مكي» دار الغرب الإسلامي. 

بن الوردی : خريدة العحائب وفريدة الغرائب. تعلیق: e‏ 
تي با 
ابن بسام علي بن بسام الشنترینی : الذخبرة في حاسن آهل الجزيرة» حقیق: 
إحسان عباس. الدار العريية للکتاب. 
ابن بشکوال» خلف بن عبد اللك : الصلة تحقيق: إبراهيم الا بياري دار 
الکتاب الصري - القاهرة الطبعة الأولى» ۹-۸۱۱۰ ۱۹۸م. 
ابن بطوطة. محمد بن عبد الله ای راد اي ا 
بيروت» ۱۹۹۷م. 
ابن حجر العسقلاني : الإصابة في تمييز الصحابة دار الكتاب العربي - بيروت. 
ابن حزم وابن سعید والشقندي : فضائا SS‏ د. صلاح 
الدين النجد. دار الكتاب امدید. 14ام. 
ابن حزم : رسائل ابن حرم حقيق: د. إحسان عباس. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر - بیروت. الطبعة الثانیق 0 
ابن حيان : المقتبس من أنباء أهل الأندلسء تحقيق: د. محمود علي مكي» طبعة 
الجلس الاعل للشئون الإسلامية» مصر. 
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ای ا 


۸2 3 دم ا 
2 $ هیر و 2 ۶ ۲ ۶ e‏ ۳ 4 
A ٠ 5‏ ° مره ONS aca‏ 0 پر ا 9 م ME‏ اه [ ان 
23 ل ١‏ اک ز زو د ۳ کت اليپ ر ۷ هدر > و یه نز ریق 3 له تخد نید با 7 سمل 
۰ 8 دا 0 ب من اه هیچ 8 
عد عن ا یط 


5 ۳ خلدون: تریح ان خنلدون دار e‏ التراث العربي - یروت ليتان: 


ا[ 1 1 5 5 8 ف ا 1 ۳ 0 ۲ ¢ A‏ / 95 2 ۱ لر 5 © جر ١‏ 5 ۳1 
$ 1 4 سم ۱ 1 | ) 1 4 ۱ 4 ۱ ۱ 25 8 الم ۱ أ دجي ۱ ر 94 ج 4 ۱ 2 ف فسأ ai‏ ' ۳۷ للد 52 4 نوم كن ا E o i gr‏ ۳ ب 

ا أ خا 8 ۵ أ صا > > ِ 21 ۹ ۹ ۱ 

حميق 5۳ ل : سس 3 ر 8 بجر وس 4 ۳ ۰ 


* ابن سعيد المغربي: ال مغرب في حا انعرب: تحقيق: د. شوقي ضیف. أفيئة 
المصرية العامة للكتاب - 0 


اه لجلس الأعل لد ام “ااه الط اا 
۵ ۶ ۱اه ۵2 ۱۹۹م. 
* ابن عبدا لحكم: فتوح ر وأخبارها؛ طبعة لیدن ٩۲۰‏ 81 


f 


SSE 


8 ابن عذاري. ايان المغرب ی انار ك2 تدلس وألمغرات» نحقيق: ج. س . کولان 
۱ - بروت. لبنان. 


ابن عذار ی البيأ 3 لخر : اق ۱ سيا بر 1 كه ند تمر فق اش عا 8 e‏ اهو سان خشق: 
یری کی ا و Noe‏ 
الدار البيضاء. الطبعة الأولى 5 5١ه-40م4‏ 0 


ل ابن فرحول» علي 0 حمل اسدییاج | ولات ھی ٩‏ اعا 2 ليسي نو | ات تہ سی ل الک 
وضع الحواشي IEE‏ 55 العلمية - بروت» 
الطبعة الاو 


* ابن كثيرء آبو الفداء إسماعيل بن عمر: البداية والنهاية؛ تحقيق: علي شيري» دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» ١50/8‏ ه-98/8١م.‏ 


| لصا لهسسسسة ۷ 


* ابن كثير» آبو الفداء إسماعيل بن عمر: السيرة النبوية؛ تحقيق: مصطفی عبد 
الواحد» دار المعرفة - بيروت» ۱2۵۱۳۹۲ ۱۹۷. 

* ابن ماكولاء علي بن هبة الله : الا کمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والختلف في 
الأسماء والكني والأنساب». دار الكتب العلمية - بروت. 

* ابن هشام: السيرة النبوية» تحقيق: محمد فهمي السرجاني» المكتبة التوفيقية - 
القاهرة. ۱ 

.9 آبو عبید الیکری: جغرافية الاندلس و آوریا (من کتاب انالك والممالك). 

۰ الم دريسي» محمد بن محمد بن عبد الله : نزهة المشتاق في اختراق الافاق؛ عالم 
الکتب - بیروت. ۱۹۸٩‏ م. 

۰ الاازدی: تاريخ العلماء بالاندلس نحقيق: عزت العطار الحسيني» مطبعة المدني 
- القاهرق ۱6۰۸ ه-۱۹۸۸م. 

: آسامة بن منقذ: الاعتبار؛ تحقیق: فیلیب حتي» برنستون» ۳۰٩۱م.‏ 

0 حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين - القاهرة ۱۹۵۷. 

حسين مؤنس: فجر الأندلس» دار الرشاد - القاهرة» الطبعة الثالثة» ۲۰۰۵م. 

8 حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والاندلس دار الرشاد - مصرء الطبعة 
الثامنة» ١555‏ هده ۲۰۰م. 

۱ الحميدي: جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلسء تحقيق: إبراهيم الإبياري» دار 
الکتات المصري ج القاهرة الطبعة الثانية 1/14 ۱ 

98 الحميري» محمد بن عبد الله بن عبد النعم: الروض العطار في خر الاقطار» 
مكتبة لبنان ناشرون. الطبعة الثانية» ۱۹۸6م. 

- احميري» محمد بن عبد الله بن عبد النعم : صفة جزيرة الأندلسء دار الجيل‎ ٠ 
بیروت. الطبعة الأولى.‎ 





٠‏ الخطيب البغدادي آبو بكر محمد : تاريخ بغداد. حقیق: مصطفی عبد القادر 
دار الكتب العلمية - بيروت» ۵۱۹۹۷. 


8 الاه ۱ العا 3 ار کس ت ۳ . محقیق: حمل السعید بن بسيو ني » دار الكتب 


» الذهبي: تاريخ الاسلام ووفيات الشاهر والاعلامي تحقيق: مصطفی عبد القادر 
عطاء دار الکتب العلمية - بروت. 

۰ الذهبي : سير آعلام النبلاءء تحقيق حسین الاسد. موسسة الرسالة - بیروت. 
لطبعة التاسعة ۱۶۱۳ ه-۱۹۹۳م. 

ه الزرکلی : موسوعة الاعلام دار العلم للملایین - بروت الطبعة الخامسة. 
1م ۱ 

۾ السبكي : طبقات الشافعية الکری. حقیق: محمود محمد الطناحي» وعبد الفتاح 
اخلی دار همجر للطاعة والتشی ۱۶۱۳ه. 

ه سعدون عباس نصر الله: دولة الرابطین في المغرب والاندلس دار النهضه 
لعربية - لبنان. 

ه السلاوی: الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقمي. حقیق: جعفر الناصري. 
ومد الناصری دار الکتاب - الدار البیضای ۷ 

5 السهیل: الروض الأنف (الروض الأنف في , شرح سير تابن هشام)» دار الکتب 


ھچ یاو یی - ت العرب في فرنسا وسويسرا وإيطالية وجزائر البحر 
التو سط | لمكتبة العصرية - صيداء لبنان» الطبعة الاوی ۲۰۰۸م. 

» شوقي آبو خليل: الأرك, دار الفکر - دمشق» سورياء ۱۱۸ه<۱۹۹۸م. 

» شوقي آبو خلیل: الزلاقت, دار الفکر - دمشق, سورياء ۱۶۱۸ه<۱۹۹۸م. 


VE الكالسسة‎ 





شوقي أبو خلیل : العقاب دار الفكر - دمشق» سورياء ۱8۱۸ ه-۱۹۹۸م. 
شوقي آبو خلیسل: بسلاط الشسهداء دار الفکر - دمشسق» سوریا؛ 
۸ ه-۱۹۹۸م. 


شسوقي أبو خليل: فستح الأندلس. دار الفكر - دمشق» سوریاه 
۸ ه-۱۹۹۸م. 
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طارق السويدان: الأندلس التاريخ المصورء شركة الإبداع الفني - الکویت 
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الطاهر أحمد الزاوي: تاريخ الفتح العربي في ليبياء دار المدار الإسلامي - 
بروت. الطبعة الرابعت ٠ ٤‏ ۰ 

الطبري» محمد بن جرير : تاريخ الأمم واللوك دار الکتب العلمية - بیروت 
الطبعة الاول ۱۰۷ ه. 

عبد الرحمن على الحجي : التاريخ الاندلسی. دار القلم - دمشقء الطبعة الثانية» ۱۹۸۷م. 
عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار الغرب. المكتبة العصرية - 
ان الطبعة الا م 

علي الصلابي: دولة الرابطین دار التوزیم والنشر الا سلامية - القاهرة الطبعة 
الأولى ۴٤‏ ۱ه-۲۰۰۱۳م. 

علي الصلابي: دولة آلوحدین. دار التوزيع والنشر الإسلامية - القاهرة» الطبعة 
الأولى 4 ه-۲۰۰۱۳م. 
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ياقوت الحموي: معجم البلدان دار الفکر - بیروت. 
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الله عنان» مكتبة الخانجي - القاهرة» الطبعة الثالثة» ١945‏ م. 
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إبراهيم مصطفی وآخرون: المعجم الوسیط: تحقيق: جمع اللغة العربية» دار 
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ابن دحية الكلبي: الطرب من آشعار آهل المغرب» تقديم: صلاح الدين 
اهواري» الکتبة العصرية - صيداء لبنان» الطبعة الأولى» ۲۰۰۸م. 

ابن منظور: لسان العرب. دار صادر - بیروت. الطبعة الأولى» ۱۹۹۷م. 
الزييدي: تاج العروس من جواهر القاموس» دار ابن حزم - بیروت. 

عمرو بن معدي كرب الزبیدی: شعر عمرو بن معدي كرب الزييدي حقیق: 
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ا حميد. دار المعرفة - بيروت. 
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ابن تيمية» أحمد بن عبد السلام: مجموع الفتاوى. تحقيق: عامر الجزار» دار ابن 
حزم - بیروت» ۱۹۹۸ م. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد السلام: منهاج السنة النبوية» تحقيق: محمد رشاد سال 
مؤسسة قرطبة الطبعة الأولى. 

أبو شامة: إبراز المعاني من حرز الاماني تحقيق: إبراهيم عطوة عوض. دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

أبو يعلى الفراء» محمد بن حسين: الأحكام السلطانية» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي؛ الطبعة الأولى» ۱۳۵۲ ه. 

إدوارد فان ديك: اكتفاء القنوع ب هو مطبوع. تصحيح : محمد الببلاوي» دار 
صادر - بيروت. 

جلال مظهر: حضارة الإسلام وآثرها في الترقي العالمي» مكتبة الخانجي - 
القاهرة 4ام. 

جوستاف لوبون: حضارة العرب. ترحمة: عادل زعيترء الميئة المصرية العامة 
للکتاب - القاهرق ۲۰۰۰م. 


العربي - القاهرة 1 1 م. 


سعو د بن عبل العالي البارودي أ لعتيبي : الموسوعة اخنائبه الا سلامية. القارنه 
بالانظمة العمول بها في المملكة العربية السعودية الطبعة الثانبت ۲۷ أه. 


شوقی آبو خلیل: الحضارة العربية الاسلامية وموجز عن الحضارات السابقة. 


دار انفکر 00 دمشق» سوریا. 
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شوقي آبو خلیل : علماء الأندلس [بداعاتهم المتميزة وآثرها في النهضة الأوربية: 
دار الفكر - دمشق. سوریا. 

الطحاوي : مشکل الآثار»دار الکتب العلمية - بيروت. 

عامر النجار : في تاريخ الطب في الدولة الاسلامية‌دار المعارف - مصر» الطبعة 
الثالثة. 14ام. 

عبد اي بن عبد الكبير الكتاني : فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم 
والشبخات والسلسلات نحقيق: احسان عباس. دار الغرت الإسلامي - 
بیروت» الطبعة الثانية ۲ م. 

علي بن عبد الله الدفاع : رواد علم الطب في الحضارة الإسلامية, مؤسسة 
الرسالة الطبعة الأولى» ۱۹۹۸م. ظ 

الغزالي : الاقتصاد فى الاعتقاد, دار الكتب العلمية - بروت الطبعة الأول 
۲ ه۱۹۸۳۲<2. ۱ 

جموعه : الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس, تحرير: سلمی الخضراء 
الجيوسي» مركز دراسات الوحدة العربية - بیروت. لبنان» الطبعة الثانية» 
۹ م. 

جموعه : تراث الاسلام باشراف: توماس آرنولد ترجمة: جرجیس فتح الله 
دار الطلبعة 7 بیروت» الطبعة الثانبةه ۷۲ م. 

محمد کامل حسين : الوجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب. النظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم - ليبيا. 

العلمية - بروت. 


محمد ماهر حمادة : المكتيات فى الإسلام مؤسسة الرسالة - بروت. ٩۷۸‏ ١م.‏ 





۳ 


A‏ 0 نجل 


a AME TT 7۳۳۳: وتا )2 سب خر ع‎ pani. a ^ aha garan? ار ام‎ A ire, E! مم‎ E hE FE. mal i ETS سعد سس تا یت‎ Pre 7/7 > LARS CTF PRES, ور ی‎ 


محمود الحاج قاسم : الطب عند العرب والمسلمين تار ريخ وهساهمات س الدار 


السعودية للنشر والتوزیع - جدة الطبعة الأولى» ۷ ۱۰ ۱۹۸۷م. 
مصطفی عرد الکریم اخطیت: دعم المصطنحات والالقاب التار مرت مو سسه 
الرسالة - بروت. الطبعة الأولى» ۱۶۱۲هت ۱۹۹. 
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يوسف القرضاوي : فقه اي أ مكتبة وهبة - القاهرة الطبعة الأول 
46 مم. 


سابعا : المجلات والدوريات والموسوعات ومواقع الانتردت 


ه صحيفة الأهرام المصرية. 

مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية بمدريد. 
مجلة الهن الطبية. 

موسوعة المورد الحديثة (۱۹۹۵). 
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انق أى العیش oes‏ ابن العوام الاشبیلی و 
ابن أبي زرع TEV reee‏ ابن الفرج ۱۳ 
ابن أبي زید القيرواني RS‏ 0 ۲ ۲۹ ابن الفرضى املع ل ا 
أبن أبي قرة ا TOO‏ ابن القرطبى 011111 1 
ابن آرفع رأسه ece‏ ۳۱۷۰۱۵۲۱۷ أبن القصيرة كك ی الا CAA‏ 
اا ن ...450/6 0586485 ممه ابن القطان ك5 0 0 - 
ابن الأحمر (أول ملوك غرناطة) 01۲۱۰۱۲۵ ۳۸ ابن القوطية 0 ور E‏ 
ا سا 1 ابن الکردبوس a‏ ده الع ا ع Canales‏ 
1o0 ToT ۸‏ 1۹۳ ابن اللبانة VET Ease‏ ۳۵ 
ابن الأحمر الفقيه (ملك غرناطة) .... ۰1۵۲ 1۵1 او لورد هه ATI Tes‏ 
CTO TOA TOV‏ لوه ابن باجه 20011 A sie‏ 
بن البناء الراکشی واااو اواو امي اللا ااا أبن بسام arana.‏ ۱۱۳۹۲ ۸۵ ۱۲ ۸۰۲ 8:8 
أبن احزري مائو وو سقو وه فا ندع وي و TTC‏ ان تشر ال ۰۵۲۱۵۲۰6۱۰۳۹4 ۵۹۸ 
ابن الحديدي مم كو COFELCTOREVALEV‏ أبن بصال الطنيسل VV riva‏ ا 
ابن الدباع ی ی میا ی ی ا أبن بطوطة e‏ أو جا فيل 8 VTE V‏ 





؟ هم ۷ 
ابن بقنة ا 1 CE‏ 
ابن تیفاون اللمتوني CE e‏ 
أبن تيمية E E 137 O‏ 
أبن جابر 001 VO‏ 
أبن جببر ی ۱ ۱ ۱۷۱۵۱۳ 
ابن جزي و ۳۹۱ ۱۳20۷ ۱۷ 
ابن جلجل ا TATETAY‏ 
ابن حجاج اب و a‏ 
ابن حدير م شم باس ۱۵ ۲۵ 


اين حزم (الامام) c7‏ ۲۶ ۲ ۰۳۰۲ ۰۳۳۹ ۰۳۶۰ 
الخ ۲ ۲۲ ۳ ۰۳۸۰ ۵۷٩ T44‏ 


این هدان ASS SDS‏ 
أبن حوقل e O‏ ۱ 
ابن حیان القر طبى ۰ 2۰7۲-۶۲ 


۰۳ ولا‎ TTY 
8۶۰ ۰۲۸۹ ۰۳۸۷ FAT ۳۷۷ ۳۵۵ ۰ 


ابن خاقان محلا ا و ETT‏ 
ابن خلدون ۰۲۲۸۰۲ ۰۵۳۵۰۷۱۰۲۸۲ +201 
۲ ۱۷/۱ 
ابن خلکان .. ۰6۷۰۵۵0۲۸ ۰۵۲۲ ۰۵۷۷ 1۰6 
این ذکوان ا توس ی ۲۱ 
أبن رذمير ا موی 9 
ابن رشد (الحد) ااا 
ابن رشد (الحفيد) .....5 773١‏ ۰۵۷۲۰۵۷۲ ۵۹۸ 
1*11*0۹ 
ابن رميلة مح ۱۵ ۱۵۰۹۱ 9۲۰ 
ابن زرقون ااا E‏ 
ابن زمرك EV RNR Es‏ 
ابن زیدون POLAT 9۱ Ece‏ 
أبن سعيد FV ONT VV oS RASS‏ 
ابن سلام CVSS SSSR‏ 
أبن سیده OES‏ 1 ۲ 
این سا امس م ONETRAVEL‏ 
ابن صمادح CORE CNS aS‏ 
ابن صنادید ۱ ۲۳۵۵ ۲۰:۵5 9 AT‏ 
ابن طاهر (أمير مرسية) ...... E E‏ 
ابن طفیل ااه ااا ی ۱ ۵ ۵۲ 9۳۷ 


ا لو تسم 
ابن طیفور COS een Sk‏ 
a‏ ال ال ۱۵ ۱۳۳۱۲ 
ابن عبد العزيز (أمير بلنسية) 1 
أبن عبد ريه ۱ 
أبن عبدون ا ا ا ا DL SESS‏ 


اين عذاری ۰ ۰-۲۲« 
۰ ل ل ۹ ۳ 


ابن عسال الم و ا 
ابن عكاشة OE‏ 
ا TO Vissi‏ 146147 
ابن عیسی (القاضی) EAVES:‏ 
ابن غازي e‏ ی ۱۷۰۱۰۲ 
اين غانية O e gD a‏ 
ابن فر حون UA Ao‏ 
ابن کثبر ......... WTO OO AEN‏ 
ابن كاشة aaa‏ |[ ا 1 TO‏ 
ابن ماكو لا 000122121 0 0 E‏ 
ابن مرتين ااا ا 
ابن مردنيش ا اعد م ا و لكيه 
أبن هبيرة 0000101010101 ا 
أبن وأفد Vesna‏ ل ۲۰/۲ 
أبن وهبون الو جلو رمد اد و 
ابه يونس E OEE‏ 
آبو إسحاق بن مقانا CA SS‏ 
آبو الأسود الدؤلي O‏ 
آبو البقاء الرندی ا ا ل VEE‏ 
أبو الجيوش نصر ا ا ۱ 
آبو الحجاج يوسف بن إسماعيل (الأول - ملك 
غرناطة) Ven‏ 


أبو الحزم بن جھور .... ۰۳۰۳ ۰۳۲۰۳۲۳ ۳۲۵ 
TTI TT TT TYA ۳۷ (۳۳۹‏ 
اما TTE PTT‏ الاو را “ل To‏ 
۹ ۰۳ ۳۰ ۷ ۱۶ ۶۱ 4۱۷ 


أب و احسن الاشعري 2۱ 
أبو الحسن السعید (الخليفة الوحدی) ۹ 1 
آبو اخسن الالقی 0 
ار ار ای ري لي او يا 





آبو الربيع سلییان Ob‏ و O‏ 


1 
أبو الصباح اليحصبي ..4۳ ۰۱ ۰۱8۸:۱۰۱۵ 
۹ ۱ 


آبو العباس السفاح ون ۲ ۱۵ 

أبو العباس بن مطرف المري اا 

آبو العطاء الحذامى Ta‏ 

أبو القاسم المليح ۱ 11 ACES‏ 

ابو a‏ سلي o‏ ون سس ۳۰۷ 

انو الو ليك E a‏ االو يا ا 
۰ 40 


آبو الولید بن جهور....۳۲۱) ۳۳ ۳۳۰۳۳۵ 
TEI TTY‏ ۳ ۰۶۸ ۶۱۷ 


۸ ۶6 
أبو بكر ابن القصيرة CON E‏ 
آبو بكر الصدیق ا ۵ ۱۱ ۱۷۱۹ 
أبو بكر بن أدهم 1 ز 1 1 2 
أبو بكر بن زيدون 6 000 
آبو بکر بن عبد اطق الرینی e‏ 
أبو بكر بن عبد العزیز ........ ۰۳۷۸ ۳۹۱ ۵۳ 5 


آبو بکر بن عمر اللمتونی.. ۷) 2۶-۵ 
۰ ۰۵ تمق ۰ T101۰‏ 


آبو بكر بن محمد اللمتوني 1 3۵ 
آبو بكر بن معاوية القرشی e‏ ا ۱ ۲ 
ابو بكر بن هانئ 008 ONT AEs‏ 
آبو بكر محمد بن عبد الله العافري ... Foes‏ 
آبو بكر يحيى بن سعدون بن تمام الأزدي .... ۳۱۶ 
آبو بكر يعيش (قاضى طليطلة). ل 
أو عنام 5 ۱ 
او جا ظط O‏ 
او خر اقل CAVE N‏ 
اف اضر 6۱۵۲ ۱۵۷۱۵:۱۵۱۲ 
أبو جعفر بن الباذش 0 0 E‏ 
آبو حفص عبد الله (أمير برغواطة) Ae‏ 
أبو داود SSS‏ أ 
آبو ذر 11 ۱۳ 
آبو سعید بن جأمع.....۰1۰۸ ۰1۱۵۰۱۱۲۰۱۱۰ 
TT ۲‏ 


Vor 
OO Se آبو سفيان‎ 
00 انو کته اكات‎ 
Aa أبو عبد الله الشیعی‎ 
0000 أبو عبد الله النميري‎ 
577 2571١ ..... أبو عبد الله بن الحكيم (المخلوع)‎ 
100000000 أبو عبد الله بن عبد البر‎ 
00 1 أبو عبد الله محمد بن رقو و و‎ 
١552174 ....... ابو عثمان (شيخ موالي بني أمية)‎ 
۰۷۱۳۹ SALE أبو عفان المريني‎ 
E أبو على القالى باجعا و‎ 
EAE آبو عمران الفاسي ی‎ 
E أبو مسلم ا خراساني مب‎ 
00 0 أبو مسلم بن فهر‎ 
سن و ی‎ as أبو نصر بن أ نور‎ 
TE أبو هريرة و ل ا ال‎ 
۵۸۲ أبو يحيى (صاحب شر طة المنصور الموحدي).‎ 
آبو يحيى بن أبي حفص ا 0 ا‎ 


أبو يعقوب يوسف (الخليفة ا موحدي) 6 ۰۵۷ 1۰۰ 
أحمد المستعين بن هود . ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ ٤‏ ۳۹ 
۲ 5غ 5575 


أحمد المقتدر ا 
احمد بن حزم LENSE EEGs oa‏ 
أحمد بن عبد الله اولع اس ع عض ال الصف ب و 111 
ادریس احمودي ا 
إدوارد فنديك جا قل کر و ل 
آردونیو الثالث A VS‏ 
آردونیو الثانی 000000001 TOE‏ 
آردونیو الرابع ۰ ۲۳۹۵۲۱۷ ۲۳۷ 
اردونیو بن رامرو TUTORS‏ 
آرذبلش 1[ 00 
أرسطو ا 0 ا 
آرمانوس ساح a‏ مو ةر 
إسحاق (اخر ملوك الرابطین). ۵160۵1۳ ۵51۵ 
أسفنديار O N E OS‏ ا ا 
أساء بنت غالب ۱۵ 


إسماعيل بن أبان بن عبد العزيز بن مروان.... ١57‏ 
إسماعيل بن خلف القارئ Ve:‏ 





انلس 


۷۵ 
oo ۷۵۲۵۷ YTV VS ee [سیاعیل بن ذي النون‎ 
Fees ۳۱ o1 4۰1 6۱۵ ۳۵۸ ۳٤٤ ۳۳ إسماعيل بن عباد‎ 

1۹۳ ۳۷۰۳۵۷ EY F4 Q۷ 
۲۲۰۱۵۱۷۰۵۱۷۱۵۱ Feet إسياعيل بن عبيد الله و اي ۱۳۱۱ الحكم بن هشام‎ 
۰۳۹۹ ۰۳۷ ۰۳۰ ۰۳۳۹۰۲۸6 ۰۹1 احميدي..‎ NS SRE أصبغ بن خليل‎ 
۷ O اورف‎ 
OWE Wea اعتاد الرميكية ااا ۳۱۲ اى‎ 
۷۹6۹۹۵۳۰۵۲۲۵۹۱۷۹: الذهبی‎ ۱۲ O إقليدس‎ 
۵۸۱ الادریسی.......۵۳۰۹۰ ۵۳۱6 ۳۱۷ ۷۰۷۰۵ 0۷ 00۰( 004( لدف "الاق‎ 
ی ۱۲ ۸ ا‎ 
TA VSN الأصفهاني ۱۱ الرازي ود‎ 
1 E EY الأوزاعی ز ز ز ز 0 0 3 ۱۰۱۸ الرباحی‎ 
10/۵ ۱۳۵ e at البتاني .. ل 0 لرشید الوحدي‎ 
OSO البخاري. ۰۲۹۰۰ ۳۹۷ 6۷۳ ۹5 ۵110۵۲۲ الزييدي‎ 

۳۱ الزبير ين العوام 3 
الال لملا 5 4 50544086400 الزب بن عل بن یوسف بن تاشفین ea‏ اله 
الها فى 0 ل 0 الزرقالی.... E‏ 
البزليان مي ا الاقم الزرکل ل YAY‏ ۵۵۹ ۷۰۱۹۵۷۲ 
البیذق SR‏ اه الزغل 1V4 VA CVV VY VY a...‏ 
البدرة (اخت الفونسو السادسن):::.: ۶۳۹۰۶۲۷ الزهرا وي٤‏ ۰۲۸ ۰۲۸۱۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۲۸۹ 
إلبيرة (الراهبة) ۳ ۲ ۳۱4 
ل O‏ انا Ee‏ يي ل ل 
التبريزي e‏ ۱۱ السخاوي O‏ ا 
الترمذي E‏ ا السعید بالله (أمير الغرب الرینی) وج ۷۷ 
التعالبی OT‏ اله غا أبن ل ا ۱ 
A To EE‏ السلاوي : عي الا اللي 

۹ ۱ ۱ ۳۰۰ السمح بن مالك الخولاني .. ۰۹۲۰٩۱۰۹۰‏ ۱۰۳ 
اباب الزهري a‏ ی ۱۳/۵۲ ۳۱۱۰۵۵۸۲ 
الحر بن عبد الرحمن الثقفی ۱ ا ا ا O‏ 
1 1 الشاشی ا O‏ 
الحسن بن أبى العيش Tk‏ الشاطبى منت اا و ا امو OTE‏ 
ل ۱ الشافعی رد 
ال ۲۳۰۰۵۲۳۵۲۳۵۱۱ الصندي م الالال ۲۱۷۹۵۵۱۷۵ 
الحسين الانصاري ۵۱۵۲ ۳۰۱۳ الصمیل بن حاتم TOTS‏ 
الحکم الستتصر. ۰۲۲۹۰۲۲۷ ۱۲۳۰ ۲۳۱ ۰۲۳۲ ۷ ۱۳ 

Fo ۵۹ ۳۹ ۳‏ ۰۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ الطبری ل 


اا اع اا و ۵ 0ب هه 0 رد 7 





الففلارس ۷۵ 
الظافر إسماعيل ابن ودع اماما با ۱۳۰۷ «f0٦‏ 56 
الظافر بن العتمد 00 0 القاسم بن يوسف بن عبد ال ر حمن الفهري ...۱۵۱۰ 
العادل (الخليفة الموحدي) ساو 1 القاضى ابن العربي ا اا 
العربي (والد القاضي أي بكر) e‏ القاضي ابن عباد (مؤسس دولة بني عباد) .. ۳۳۳ 
العز بن إسحاق البرزالي م مون لسار او ۳ ۳ ۳ ۰۳۵۱۰۳۷ ۳۵۸ 
العزیي ای و و ی OAC LEO‏ 6 ۰۶۱۱۰6۱ ۱۷ > 
العزيز بالله العبيدي ا 0 القاضی القرطبي النحو 0 00 ۵ ۱۰۱ 
العلاء بن مغیث ۱۵۱۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵۲۰۱۵۳ ۱۵۷ القرطبى ERR meee‏ ۱۲۰۱ 
الغالب بالله (ملك غرناطة) .. ۰1۷۱۰۱۷۰ ۰۲۷۲ القمبیطور al‏ الاق ل 2۸۵۵ ۶۲ 
VV 1V0 VT‏ الكندى را منت سا ۲ 
الغزالى.... ۰۵۱۹۰۵۱6۰۵۱۳ ۰6۵۲۷ ۵۳ 1۳۱ الغ ا CSRS De‏ 
الغني بالله (ملك غرناطة) ل م انوم عن هو ۹۵۰۲۹۱۵۹۵ EEE‏ 
الفارابي امور ودس وسور وا RVC‏ المأمون الوحدي موا اا ا مه یب ۱ 
الفتح بن موسى بن ذي النون ا VECA‏ المأمون بن المعتمد بن عباد م لعو ااه 
لفو تسق آخو اانا ۱ المأمون بن ذي النون .۰۳۳۸۰ ۵۳۱۰۰۳۵۳ ۳۲۱۲ 
ألفونسو الأول ۲ VT PVT «FVY‏ ۰۳۷۷ ۵۳۸۰ ۳۸۵ 


۵۹۵ ۵۹ ۵٩۳ ۵٩۰ ۰۵۸۷۰ ألفونسو الثامن‎ 
۲ ۲ ۷ 


آلفونسو الخامس لا أ ۱۱۱ 1 
آلفونسو الرابع Car ns‏ 
اترا Ea‏ ان او برع ۵ 


EIEcELIT TAT TVA ۳ ككل‎ 
6۰ ۳ ۰۲ ۲۰۶ ۵ 
۱۳ 3 پر‎ 
4۵6 "افق‎ 4۵۲ ۵ 6 ۷ 
6560 6 4 ۰۵ 
۶ ۳ ۲ ۲ لامع حماة‎ 
۰6۵۰۱۵۰۰ ۹۸ ۰۶4۷ ۰۶49 6 
(COV ۸ ۸ (0۰0 (O° E ۰ ۱۳ ۷۲ 
TOV ۸ ۸ 
1۵۷ 1۵۵ 1۵۲ 141۰144. آلفونسو العاشر‎ 


504 
الفونسو المحارب وا ا 1 
القائم العبيدي E SO‏ 
القادر بالله العباسی ا E‏ 


القادر بن ذي النون ۳٥۴۳۰...‏ ۳۹6 ۳۹۲ 4۲۵ 
cof ۳ 6۵۲ ۲ ۲‏ 


۶۲ ۶ ۲۱ ۵ ۱۵ ۲4 
۶ ۹۸۰۶۵6۶ ۰۶۵۲ ۶ 5 0۵ 


المتنبى 00000001010111 ی 
المتوكل العباسی 0 ا 1 


التوکل بن الأفطس .ب 1ل 0۳۱۳ ۳۹۶ ۳۹۵ 
TVA PVT FIV TTT‏ 55 5 1۵ 


۶ ۸ + ۲ ۵ ۳ 


از Areal:‏ ا 
اش 0 7 
الرتضی (الخليفة الوحدی) ea‏ 
الرتضی الأموي و ۱۲۳۹۸۲۰ 
المرتضي بان 0 
المستظهر (أمير قرمونة) د OS‏ 
المستظهر الأموى م اه 
الستعلی بالله o‏ 
ال ETE‏ 
۳4۹ 


الستعین بن هود ۰۳۷۰ ۰۳۷۲ ۰۳۷۸۰۳۷۳ ۳۸6 
۵ 0( ۲ ۲ 6 ۳ ۶ 
6 ۲ ۶ ۶۲۵ ۶۲۷ ۰.8۳۲۱ ۶۳۵ 


Yo 
1۳6 ۰1۲۵ 1۲٤ ۰11۹. المستنصر الموحدي....‎ 
TEACTEY 
1 N الستنصر بالله الحفصى‎ 
الطرف بن عبد الله بن محمد بن عبد ال رمن‎ 
O .... الأوسط‎ 
٣٦١ ۸۳۵۹ ۰۳۰۹۸ ۰۳۳ ..... الظفر بن الأفطس‎ 


TET‏ و ا ل 
۷ ۲۶۰ ۶*۳ 


المظفر يحيى بن النذر معقواوة تو وو نو رفوم نو عم مم مايه TA‏ 
العتضد العباسی 100000101121 


العتضد بن عباد ‏ ۳۳ ۳۳ ۳۳۷ ۱۳2۰ ۳2۷ 
۳:۹ ۱۳/۰ ۸۱۱ ۷ ۰۳۰۳۲ ۰۳ 
TVY‏ ۳۷۳ ۰۱ ۰4۰۱۹۰6۰۱۸۰6۱۷ 
۵۸۰ ۲ ۶ ۶۱۸ ۲۲ ۰6 

To EY 

۰۲ ۵۵ ۰۳۵6 ۰۳۵۳ ۰۳۵۲ ۳۳۸۰ العتمد بن عباد‎ 
۰۳۹۰ ۰۳۷۶ ۰۳۷۳ ال‎ 
۳۵۱۲ ۰ 
۰6 ۷ ۰885 6۳ ۵ ۶ ۶۵ ۸ 
4 ۵۵ ۵ ۹۹۰۰۸ 
cAI ۰۶۸ CEAACEAV ۶۸۶6۵ 
۰4 ۹٩۹ ۰۹۸ ۰۶٩۷ ۶ ۵ 6 
2,٠5 ۰ ۰۰ (O° ۸۰ 


2۰-2 ۰ ۲ ۲۲ ۵ 


TOA TOV 
۳ DE Sa العري‎ 
العز لدين الله العبيدي ۱ ان‎ 
9:9 العل بن العتمد‎ 
2۰۳-2 ۶ ۲۵ المغيرة بن عبد الرهن الناصر‎ 

۳۲۰۹۸۳۸ 


القتدر أحمد بن هود.... ۰۲۰ ۰۳۸۲۰۳۸۵ ۳۸۹ 
۰ ۲ ۳۳ ۶۲۱ ۰۶۲۵ 
ا با ااا 2 2:9۳ 
المقدسي م ا ا ا ا د ال اي 
المقري ...۰۵۰6۷ ۲۱۰۲۲۰۰۱۱۱۰۷۹۰۵۵ ۰۲ 
الالال ۳ ۳ 6 ۷ 696 
كا ۵ ۰ TATTOO‏ 


۱ ۱ 
ا للچلس 
VV 484‏ 
المنذر الثاني بن بحيى ع ا ا 1 ۳۸ 
المنذر بن سعید ۱ ۹۱ ۲۹۲ 
المنذر بن ماء السیاء ETS‏ 
النذر بن هود ۱ 
المتذوية الج ل ۲۸۵۱۲۸۲ 


المنضور ای ۱۵ ۱9۲۱9۱۱۵6۱6۹۱6 
(TOA ۷ ۵ ۳‏ 
۹ 6 ۲ ۱۲۳ 

المنصور الوحدی .. ۷ ۰۵۷۸۰۵۷۷ ۰۵۷۹ ۵۸۰ 
۵۸۲۱ "رم ۵۸6 (OAV COAT‏ 
04V (0471 ۲ ۸‏ < ۰۰۰ 
و ل 2+ 
۹ ۳ ۱ 


التصور ین التوکل بن الافطس 9 ( 
التصور بن المظفر بن الأفطس ۱ ۳۱۲۵۲ 


المهدى الأموى. ۰۲۹۳۰۲۹۱ ۰۲۹ ۰۲۹۱۰۲۹۵ 
CT ۲ 1‏ ۳۰۰ ۳۵۱ 


الهدی التتظر EOE CSA‏ 
الموفق العامري ا 
الناصر العباسى 000000100 
الناصر المريني 0 


الناصر الموحدي ۰1۰۱ ۰۱۹۰۱۰۸۰۱۰۷ ۰ 
۰۱ ۰+ 
ا العا ااا ۳:6۷ ۹ 


التسائن 1 عسوو وو الات موا عا لاوم اد ا 
التضر بن احارث ا ا ا انا 
النعمان بن المنذر بن ماء الساء e‏ 
النعأن بن مقرن ل EP No‏ 
النويري CEE OE Ao‏ 
ا هيثم بن عبيد الكلابي o‏ 
الواثق بالله الموحدي ONA Eee‏ 


الولید بن عبد الملك ۰۳۰۰۲۹۰۲۳ ۰4۲ ۱۰۲ ۰۵ 
بن برف ۳۵ ۷۷ 0۷۸ VA‏ ۰۱۰۳ ۱۷۳ 
الولید بن يزيد لل VET‏ 





الففلسارس ۰:۷ ۷ 
أم عبد الرحمن الداخل ESSER‏ ثريا ۰71۷۲ ۰1۷۳ 1۷۵ 
أم موسی بن نصبر مگ سس ۱ ۲ تعلبة بن سلامة الحذامى وم خی ۱۱۲ 
أناتر عقر لفن E‏ ا ساونه ا as‏ 
ااك a‏ ثواية بن سلامة ابعنامی ۱۳۵ 
آوراکا ...۰۲۱۸۰۲۱۲۰۲۱۵۰ 1۳۷ «EFA‏ 4۳۹ ددن ی ETO‏ 
33 ۱ جار الد ES‏ 
إيزابيلا ۱4۰1۸۰۱۷۰۰ 1۷°(« VA (VY‏ جالینوس هو ا لك 
۸ 15944 ۱ جعفر بن دون TET TE ec‏ 
إيزيدور ای ما ی دح رک O TELS‏ جعفر بن زعرور E Sad‏ 
إيفا 00000 OO‏ جعفر بن عثان (الحاجب الصحفی) 5 5 ۰۲ ۰۲۵ 
أيوب اللخمي a as‏ ا YoY Yol‏ 
بادیس بن حبوس ۱۳۵۹ ۲۱۸۸ 8۱۳۶ ۳ ۵ ۵ ۷ ۰ 
. بترارك و ی ا ۹ ۲۲۲ 
بدر (مولى الداخل) ما وي ۱۰۵۱۵۵ جهور بن عبد اللك DL‏ 
برمودو الثالث اا ااي ال ا AD‏ جورج سارتون ا ا ا 
برمودو الثاني اا جوسبان 001 0 ا 
بريدة ط اه Oeil‏ جوستاف لوبون ی ا 
برمه بنت محیی OSes‏ جون براند ترند ی ا TESS‏ 
بكر بن علي بن يوسف 05 0 e‏ جوندسالفو سانشیز ل 1 
بلال بن رباح زر جوهر الجدالي TT NOT‏ ۱ 
بلتران دي لاکویفا 1 O‏ جوهر الصقل ON‏ ی 
بلج بن بشر القشيري .۰۱۲۱۰۱۲۰۰ ۰۱۲۲ ۱۲۳ حاميم بن من الله AEA‏ 
ETI‏ حسين مؤنس 00000000000 
بلقين لاو ا 2۱ حكم بن عكاشة 0000000001 
تا 011 en‏ حنظلة بن صفوان 01 0 اا 1۱ 
بیدال مه سوه واوا خط راعش ۲۱۳۸ حی بن یقظان اه او وت OV‏ 
بيدور الأول ا وی سم ۳۹ حيوة بن ملامس احضرمی اع هت OV‏ 
تاراسيا N aaa‏ غالد ولرد EO eae:‏ 
تاشفين بن علي م لوزي لاقع 1۲ 16:۵ OTTEO‏ خالد بن حميد الزناتي Ses‏ 
تدمیر OS‏ ۱ 3 خلف الحصري Oa‏ 
تمام آبو غالب ESSE‏ خلف بن معدان شعن الوا ی وی ی ۲ ۱ 
یم الدأري و E‏ خلف بن نجاح hh a‏ 
میم بن المعز بن باديس م Be Ose‏ يرو رسيس اح وو ا ا 
تميم بن بلقین 0000 0 000000 خوان الثاني TIE OAS‏ 
یم بن يوسف بن تاشفين 3۱۷ خوانا (جنة) ATEN cio ê‏ 
توماس الأكويني ب خوستا (القدیسة) 3 ۶۱ 
تیو دو سيوس VS E‏ خيران العامري و اك ل E RE‏ 





لله 

۷5۸ لس 
دانتی و 1 د احص الان E‏ 
داود آبن عائشة OVO TOVA...‏ مقت اوا ل ا 
دري الصقلبی 00338 0 0 E 1 E‏ ا ۳ 
۱ ۱۲ خی بن عفان اللخوی O‏ 
دوزي ال او حا ل و E‏ سفیان الثوري a OPT‏ 
دی ليل E‏ ۱۶ سفيان بن عيينة SASS‏ ا 
وستور ددن TA A‏ سقو ت الرغواطی CARS‏ 
ديفيد يو جين سمث 0000 N O‏ سليان العو و وو م 
ذو النون ااا فو ا | سليان الظافر E E‏ 
ذي النون Eigen E‏ ۱۲ ۱ سليان بن الحكم (المستعين بالله) .... 235945757468 
رامون a‏ ۱۳۹۱۱۳۸۳ ۶۲۳۱۲۷ ؟ ۷ A4‏ كل ol FeV‏ 
رامرو الأول (ملك آراجون) ۲ ۳۹۶6 (To‏ 
راميرو الثالث .۰۲۱۳۰۲۳۸۰۰ ۰۲۱۵ ۰۲۷ ۲۷۵ سلیان بن داود 1 0 O‏ 
راميرو الثاني مس ۲۱۸۵۲۱۹۵۹۱۵۵ سلییان بن عبد الرمن الداخل NV A۹...‏ 
راندة 10000000 سلبان بن عبد الملك NOE ONE seca‏ 
ربعى بن عامر CANA S E S‏ سلی‌ان بن هشام بن عبد الملك TNS eas‏ 
روف 0000000010 سلییان بن يقظان جو ال ا VE TRA‏ 
رزق بن النعان الغسانی O i‏ ساجة الصنهاجی CEC eS‏ 
ر 1۳۱ سنندو (ششنند) E‏ 
روجر الثاني 78 ااا سهل بن سعد الساعدي ااا 
روجر بیکون و SA‏ سولت ا ل ا الا اي عليه املو N‏ 
زائدة OEE Ns ORA AES RSS‏ سيد قطب اد انعا ةنم اساسا 92 
زاوي بن زيري لم ون و ۳۱۲۱۲ سبر بن ای بکر TIRES‏ 
زرقون الع ل ايه سير بن الاج ALS‏ 211 
زرياب ی عي لو ATO AVIA‏ سير بن على بن يو سف ON E‏ 
زيري بن مناد الصنهاجي esas‏ 1 
اررق قاط ف سس ۱۹ ENOTES E‏ 
سارة القوطية 1 كنا فى و فسن ی ۲۱۱ 
او ALR‏ ا ا شقيا بن عبد الواحد Oa aa‏ 
سانشو بن الفونسو السادس .. ۵۱۹۰۵۱۸۰۵۱۷ شوقى أبو خليل مح م ام ۲۰۱۱۱ 1۱ 
اوت الو نالعا 13۹ شيراك a‏ 
سانشو بن رامیرو NAS e‏ صاعد الأندلسى لل يق 
ا 3 صالح بن طریف ۱ 
سانشو بن فرناندو See‏ ۱ 3۱ صبح البشكنسية ۵ 4 ۰۲ ۰۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۰۲٣۱‏ 
سانو غرسية الأول ال ا الاير ۲۹۵ 
الکو لقال ني لاو الو صعصعة بن سلامة الشامي و 
سعد بن عبادة 1 صلاح الدين الأيوبي 5 





۰6۵ 66 ۰8۲ ۰ ۰۳۷ ۳۱ ۰٦۰. طارق بن زياد‎ 
۰۵۷ ,5ه وم‎ OF O° EA EACEV E1 
«(T4 نرت‎ ۲ (TY cC 1° ۸ 
CAY ۰۸۱ ۰۷۹ CVA CVV الل الال‎ ۰ 
1° EOI ۲ 6 (۱0/۰۵ (۰ ۰۷ 


طريف بن مالك مما ا 90/0۷۵ 
طلحة بن عبید الله E EE‏ 3 
طو طة (الملکة) ۰۲۱٦...‏ ۱۷ ۰۲۳۲۱۰۲۱۸۰۲ ۲۱ 
عائشة اللدرة ات AA IVA CVE‏ 
عامر بن إدريس ee RR‏ ( 
عامر بن عمرو العبدري a A BD E‏ 
عباس بن عبد العزیز القرشي و ۵ ۲ ۲۱۷ 
عباس بن فرناس ED ala ece oS‏ 
عبد الحق بن محیو المرينى او OD‏ 
ا EEDA‏ 


عبد ال رحمن الأوسط ...۰۱۷۳۰ NYE‏ ۱ 
TET IAT ۸‏ 


عبد الرحمن الجليقى els‏ ۷۸۵۲۰۰۱۵۱6 
عبد ال ر حمن الحجى او ۱۳ 


۰۱۳۸۰۱۳۷ ۰۱۳۱۰۲۰۲۰. عبد الرحمن الداخل‎ 
م لا اا 1 4و‎ 
2-2-۵ ۰ ۲ هئ‎ 
2-۳-2-۰ ۵ ۱ 
ATTY ۷ 
(۵ ۵ 
AAT ۲ ۲ (۰ 
TT CYT CTI ۱ ۷ 
TTI ۲ ۳ 3 TIT ۸ 
۷/۹۳۲ ۷ (۰/۵ (OVA 

عبد ال رحمن الغافقی ۰٩۳ ۰٩۲‏ ۰۹11۰۹۵ ۱۹۹۰5۷ 
م ل ا 

۱۹۳۰۱۹۱۰۱۸۸۰۱۷۳۰ عبد الر حمن الناصر‎ 
۱ ۰ ۵ 
7" ۲ ۲ ۰ ۲ ۱ 
IY TIVITY YAY AYY 
ATIVE 
6۲۲۵ ۲۲ ۲۲ ۲ ۲ ۵ E1۹ 


۷ «۹ 


ل ل اق ا ل 
۱ ۰۲۷۸۰۲۷۳۲۱۱۵۲۵ 
۲ ۳۰۷ ۳۰۵ 
۸ ۷ ۳ ۰۳۲ 0۳۷۰ ۰80۱ ۵۲۵ 
OVA‏ 11° 110 ۷ 

عبد الرهن بن أسباط E‏ و AV‏ 


عبد الرهمن بن المنصور (شنجول)...۰۲۸۱ ۰۲۹۰ 
TI TILT 4۱‏ ۵ ۳ ۲ 


عبد الرهن بن جهور ا و ا ل ل E‏ 
عبد الرمن بن حبیب الفهري ۰۱6۱۰۱۰۰۱۳۹ 
۲ ۱ ۱ 
عبد الرحمن بن ذي النون ...... ۰۳۷۰ ۳۷۱ 5 ۲؛ 
عبد ال ر حمن بن متيوه لم طم ال اا ۲۷ 
عبد الر حمن بن موسى كك اود ووس و ۱۱ 
عبد الرهن بن يوسف الفهري ال 11 
عبد الرهن بن يوسف بن أرمطيل ا 
عبد العزیز (آمبر الغرب الرینی) Vea‏ 
E‏ يس أن E‏ 
عبد العزيز بن سابور العامري O a‏ 
عبد العزیز بن علي الريني ی ره ی ۲ ۱ 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ا 
عبد العزيز بن موسى بن نصير ينين انبل مي 4 
عبد الغافر الیحصیی ا[ 00 
عبد الله (الأمير الأموي) ۰۱٩۱‏ ۲۱۸۰۲۰۸۰۱۹۳ 
عبد الله ابن مریم کب 
عبد الله العادل nla‏ تسود م ع 0 ۱ 
عبد الله بن أبي بكر و و 9۰۱ 
عبد له بن اشا NSE‏ 
عبد الله بن العتمد ۰ ۱ 9 


عبد الله بن بلقين ٤‏ ۰۳۵ ۰۱۲ ۰8۱6۰64۱۳ ۰4۱۵ 
٩۸ ۶ ۶ ۱‏ 6 


عبد الله بن خالد اس لاطو ا 
عبد ألله بن عامر ea‏ ی ۱۵ 
عبد الله بن عباس Cee E RSA‏ 
عبد الله بن عبد ال ر حمن الداخل اا ا 





aE 
۱۱ ۲ oa عثهان بن أبي العلاء‎ E a NS عبد الله بن عمر بن العزيز‎ 
۱۲ هه‎ SSS عبد الله بن عیاض ا ۱ كان بن یوب‎ 
عثمان بن عفان 5 ۰۲۸۰۲ ۵۳۳ 5 15 2104 17ل‎ O عبد الله بن قاسم‎ 
۷ ۱۹ ۰۳ 2۱۷ عبد ألله بن قيس داح ا اه و‎ 
۲۰ عبد الله بن محمد بن أدهم يه عطاف بن نعيم م ا ل 1 الا ناس الي‎ 
۱۸۲ ۰۱۱۸۰۱۱۷۰۱۱۲۰۱۱۲ عبد الله بن محمد بن عبد ال رحمن الأوسط .... ۱۸۵ عقبة بن احجاج‎ 
1774 عبد الله بن مسعود مي ل ا ا " عقبة بن نافع هه ۳ با‎ 
a عبد الله بن مسلمة الأفطس 100 عكرمة بن أبي جهل‎ 
CTE ASS عبد الله بن مسلمة بن الأفطس ۰۳۰۸۰۳۹۷ ۳۵۹ على إقبال الدولة‎ 
۷۱۹۰۵ ۳ ۰۵۳۹۰۱66 ....... عل بن أن طالب‎ 0 
۱ على بن أحمد الحافظ‎ 41/1 417٠١ 6۱۹ ٤1۸. ..... عبد الله بن ياسين‎ 
ETO TE عل و‎ ۷۷۹۷ ۹۵ ۲ 
o 1۹۳ c04 ۵۳۳ مام‎ EA ۲ ۸۱ 


عبد المؤمن بن على .....۰۵۳۷ ۰۵۳۸ ۵۵۲ ۵۵۲ 
(O00‏ ۱ ۷ ۸ ۰ 
كم 0۲ ”كت 555 111 ۰۵ 
(0V1 (0۷° (01۹‏ الام الام TT‏ 


عبد الملك بن جهور ...۰۳۳۲۱۰۳۲۷۱ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ 
۷ ۷ ۶ 6 


عبد الملك بن حبيب 010158 ی N‏ 

عبد اللك بن سابور العامري ی ۱۳۵ 

عبد اللك بن عبد الرهن بن متیوه ۷۰ ۳ 

عبد الملك بن عبد العزيز بن المنصور ۰۲۷۰۳۷۳ 
۰۳۹ 

عبد اللك بن عمر بن عبد العزیز 9۳۷ 

عد الملك ين قطن ني ۱۲۰۱۲۲۴۵۱۱۸۵ 
ار 

عبد اللك بن مروان .ل ۷ ۰۵۰۵ ۱۳۲۲۲ 

عبد الواحد (الخليفة الموحدي) EAT‏ 

عبد الواحد الشرقي TTT‏ 


عبد الواحد الراکشی...۱۳ ۵۲۱۰۳ ۰۵۲ 4٩‏ ۰۵ 
امهو كدف ۷ هه ۰۵7۲۱ ۵7 
1۹ 0(« 0¥(« ممم الف كام T14 CTIA‏ 


عبید الله الهدي ... 0 و AV‏ ۳۹۸۸۵ 
عبيد الله بن احبحاب E‏ ل ليك 


عبيدة بن عبد الرهن القیسی 0 


على بن يوسف بن تاشفين .... ۰۵۱۹۰۵۱۷ ۵۲6 
۰۷۷ 2۰2-2 
۳ 000(« ۲ ۵۸۳ 


عاد الدولة بن هود E‏ 1 

عمر اهنتاق ا ا 

0۷۱۷ ۰۵۳۰۱۵4 0۱46 bak 
7١م‎ 

عكر ره ی ا 11103 ناه 


۷ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ 
عمر بن عبد العزيز .. ۰۲۷ ۰۲۱۰۰۱۱۹۰۹۱۰۹۰ 


07584 
عمر بن عبد الله المرادي 0001 
عمر رضا كحالة تع ل ا ل ا 
عمرو بن ثوابة 00111 OR‏ 
عمروبن حريث ل ا ا 
عمرو بن عوف الأنصاري VELL‏ 
عمرون ss‏ 10011 0 ااا 
عنبسة بن سحیم و ی 
عياض (القاضى) ...° 6560.459 
TIO‏ 
عیسی ام .... ۰۲۷۱۸ ۰4۹۲ ۰1۳۱۰۱۰۰۵۱۰ 
۲ 140 ۱ 
عیسی بن مزاحم a‏ ۱ 


غالب الناصری ۵ ۰۵ ۲ ۲ ۸ ۲ 


سس« سس سر :برح 


ITETA‏ ۱ و الوا بابحا 


VIVE 
غرسية (ملك نافار) يي ۷ رت‎ 
2۱۳۰ ETT غرسية بن سانشو‎ 
۰۲۱۰۲۳۹۰۲۳۸۰۲ ۱۸۰۲۱۷۰. غرسية سانشو‎ 

۳۷۳۹ 

غرسية سانشو الثالث ز 1 ی n‏ ۲۱۷ 
غرسية فرناندز VET Cale‏ 
غيطشة ...۰۳۹۰۳۵۰۱۸ ۰۰ 4۲ ۶602۳ ٩۲‏ 
ئق الصقليي E0..........‏ ال Tor‏ ۳۵۷ 

فالشر 0 1 
فرانسيس كاجورى اا 
فرتون و هو 1 0 ا 
فرعون دم نا لوو ا اطق وام و باحو O‏ ی 


فرنان کونثالث ۰ ۲ ۲ ۲ ۲ ۰۲۳۷ 
٩ ۸‏ ۶ ۲ ۶۱ ۲ 


فرنان لينيز 0000 ا ی ۰ ۱۲۲۰ 
فرناندو الأرجوني ETA‏ 


فرناندو الأول .۰۳۱۰۰ ۰۳۸۳ ۲۲ ۰1۳۲ ۰1۳۳ 
۶ ۳ ۶۳۷ ۰۶۶۰ ۶۵۱ 
فرناندو الثالث ۰ ۵ + 


E 
٩٩٤ 1۸۸ 01۷۰۷۲ 011۹. فرناندو الخامس‎ 
VEC VE 1 فر ویلا ی‎ 
فريدريك تردلینوبورغ ب ا ا‎ 
Esen قتيبة بن مسلم الباهلي‎ 
A CSN 00000101 كامبل‎ 
۲۱ کنات بن عبت وه 1 و‎ 
کلئوم بن عياض ا ا‎ 
0 0 000 کمینس‎ 
1 i EEO کونزالو‎ 
بر‎ 1 OAS لب‎ 


لذريق ..۰ 0۳۹۰۳۵۰۱۸ ۰8۰ 1۲ ۰۵۰04۹01۳ 
۷۱ 7-۰" 

لسان الدين بن الخطيب. ۳۹۹۰۲۱۷۸۰۲۲۷۰۵ 
0٠# EOA (F۹۹‏ ”لام ال ۱ 
VV ¥ °‏ 


اكب 
لورنتی 1 1 1 1[ ااا 
ليموتسكي ب 0000 e‏ 
مؤنس المظفر التركي TEC e‏ 
ماريا (أم عبد الرحمن الناصر) لقا 
مالك بن أنس 1 اا 
مالك بن وهيب بذ 0 ۱:۵ 21۲ 
جاهد العامري ل ۱۱۱ 
عمد (ابن القاضی عیاض).... ۰1۸۸۰۵۲۰ 1۸۹ 
محمد الأعمش (ملك غرناطة) ا 
OS DOE‏ 


محمد الصغير (آخر ملوك غرناطة)... ۰1۷۷ ۰1۷۸ 
۵ 44 114 

محمد الغافقى الت ب ا د VERSE‏ 

۲۵ ۲۲۱ محمد بن أن عامر (احاجب افتصور)‎ 
۱۰۱ ا‎ 
2۲۲ ۲ (YoY (YoY 
۲۹6 ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ٩٩۹ 
۲۱۷۰ ۸ TTT 
۲۷۲۱۰۲۷۵ ۰۲۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۱ 
TAV YAY TVA ۷ 
TEV TTA ۳۲ Te ۷V 
۳۸۳ VY FV TA TEY FEY 
۹۱۰۲ 6 ۳ 


تحمد بن إسحاق بن السليم E TE‏ از 
تحمد بن الخير عا اس ی و 1101 
محمد بن القاسم الثقفي EES‏ 
محمد بن إلياس ARR AS‏ 


تحمد بن تومرت ۰۵۳۳ ۰۵۳ ۰۵۳۲۰۵۳۵ ۰۵۳۷ 
۵۳۹۵۳۸ اوه COEF OEY‏ 
OA OEAOEV ۱: OE‏ 0 
(OOF ۲‏ 00( 000( 007( ۰۵0۵۷ 
(O° ۸‏ ۱7 ۵ 
«(O 1Y‏ 4م الام الام "الام امه 
۲ "امم ۳۰ ۳۱ 


محمد بن جعفر الصحفی 1[ و COV‏ 
محمد بن حمادة السبتی وهی وی ود 8۲ 





عق ۵ ۱۰۳ ۰۱۰۷ ۱۵۸ ۰۲۰۹ 


V1 
1۰ ۸۲ ۷ 1 حمد بن سعد طش انون نجاو قم ياه اط‎ 
1 ميسرة المطغري ا‎ e محمد بن سلییان الأموي م‎ 
E محمد بن عبد الحق المرينى ا 1 ميسور الصقلبى مخ و ا يو‎ 
۷۰۰ AA A ss eT ٠۷١ ۱۷۸۰۱۷٤ . محمد بن عبد الرحمن الأوسط‎ 
NTT نافع (صاحب القراءة المشهورة)‎ E TE محمد بن عبد الله بن قاسم الفهري‎ 
A a A محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد ال رحمن الأوسط نبيل العأمري‎ 
نجدة بن حسين الصقلبي ا‎ A OEE 
00 031311 ۲ DI نصر آلساماني‎ 2 O محمد بن عبد المؤمن بن على‎ 
۱۹ 0 امس‎ e a محمد بن عون الله (المؤرخ الفقيه) ارا‎ 
۲۱۲ و‎ a محمد بن قاسم 008 10 نقولا الراهب‎ 
TAO TORE نوم لعولا‎ EVSANE محمد بن مرتین‎ 
OCC نونيو دي لاری في ف ام م‎ A ۱ ۵ محمد بن هشام التجيبي‎ 
O 0111 محمد بن محیی بن فانوا ا یم 91 نيقو لاوس‎ 
N SO هالر‎ NR O محمد بن يزيد‎ 
م ا ا ا ا‎ EE SS هروشيش‎ FOSSA محمد بن يوسف الفهري‎ 
«To» ۰۲6۱۰۲۵۰۲6۰۲۳ .... هشام الوید‎ ۱ CLO محمد بن يوسف بن هود‎ 
۲۷۷۰۲۵۵۹۰۲۵۲ ۱ ۱۳ ا‎ OE محمد شاة‎ 
۰۲ ۹۰۰۲ ۵ ۸ TAO IVECO ۱ ۹ ..... محمد عبد الله عنان‎ 
۰۳۲ ۳۳۳ ۳۰۲ ۱ O مروان بن محمد‎ 
۰۱۵ ۰۳۷۳ ۰۳۵۱ TEV ۳ مريم عليها السلام ل‎ 
1۹۳ ۹ ۲۳ ۱:۵5 ۵۹ مسلم بن احجاج‎ 
هشام المعتد امس اا رز‎ ۱۶۱۱۸۵۱۳۲۷۵۲ oi له وه‎ 
۲۹۵ هشام بن سلییان بن عبد الرحمن الناصر......‎ ١7 
21171117١0179 مسيلمة الكذات اام ا لو ا هشام بن عبد ال رحمن الداخل.‎ 
۱ ۳۲ ۰۳۰ ۰۱5۰۷ ۰۲۹۰۲۸ معاوية بن ای سفیان...۰۲۷‎ 
۰۱۲۸۰۱۱۹۰۱۱۵ ۸۹۲۰.... هشام بن عبد املك‎ ٠54104 16" 15 
۱-۵۵ ۷ 10000000 9 معاوية بن حدیج‎ 
O Na a معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد احضرمي هشام بن عروة الفهري‎ 
(۱۳ هشام بن معاوية (أخو الداخل) و‎ N یکی و‎ 
تفت كو عالق ۷ هنري الرابع ا يل‎ 
۳۵۱ ۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ۵۲۹۸۰۲۹۷ . ا واضح العامري‎ Ea موسى بن أبي العافية‎ 
Ae SS GE موسی بن أبي غسان ...۰۸۳۰ ۰۸۷ ۰1۸۸ ۷۳۰ وال80‎ 
COE دماین تن وا اا وجاج بن زلو اللمطي‎ 
A ياقوت الحموي لج‎ EET EY of TAV Teo FE 
O محبی أبن الصحراوية‎ ۱ ۵۵ O° EVET 
۰4۷۰ ۰6 ۱۸۰6 1۷ 2577 يحيى بن إبراهيم الجدالي‎ ۸۵ CAY ۰۸۱ حل‎ ۰۷۹ VA VV ۳ 
32132 





يوسف بن إساعيل بن نغرانة a e eS‏ 1۲ 
یوسف بن بخت OTS a‏ 


۰8۱۰۶61۱۰۰6۱۵ ۵۳۵۵ ۰۷۰ يوسف بن تاشفین‎ 
2-2 ۲ CEVA 
۰ ٩۲" ۵ ۷ 
۰64۸ ۰4۷ 5555565945 ۳ 
(O° O° (O° 00°۹1 عدص‎ 6104 
۵ ۲ (01+ (0° ۵ 
۶ ۵ ۵ ۷ COTE ۷ 
۱۷ ۹ 


يوسف بن عبد الرهن الفهری ۰۱۱۵ ۰۱۲۱۰۱۲۵ 
اا ا ل ( IETF ATI ATT‏ 


0 ۰۷ ۰ ۵ ۱۵ 
يوسف بن عبد المؤمن بن على ۰۵۷۲ ۰۵۷۲۰۵۷۳ 
الاق PPA‏ 
وسا قاحس اح تق ات الا 


‌ 


يوسف بن كاشة EN‏ 17 
يونس بن عبد الله بن مغيث 0 ی ۰۱ ۱۲۱ 


فهرس الأماكن 


الففلارس 
نحيى بن حريث 0210121 ی ۲ ۲۲ 
يحبى بن حريث الجذامي ال ا 
حى بن عبد ال ر حمن التجیبی TAT SSDS‏ 
یی بن على بن مود ۰۲۰۰ ۳۲۱۳۲ ۳۳۳ 
î‏ 
يحيى بن عمر اللمتوني ۱۰۷۱۰۰ ۰1۷ ۰1۷۷ ٤۸۲‏ 
يحيى بن هذیل التميمي از 
يزيد بن أبي سفيان 1 hs‏ 
يزيد بن أبي مسلم [1[1[1[ [ |[ ز[ [ز[ [ [ [ [ 1 اا 
يزيد بن الولید TVD‏ 
يعقوب (القديس) هه ل ا 
یغمراسن بن زیان ۱۲۵۸۱۵۷/۱۹ 
يليان ° ۰6۰۰۳۹۰۳۸۰۳ 1۳۰6۲ 144 EV‏ 
ا رف 
یوحن جوتنبرج e‏ 
پوريك ۳۱۲16 ASAR‏ 
يوسف المريني ا يي 
يوسف المظفر 0 لا 
يوسف النجار 1 اا 
أبذة ااا ۱1۹ 
أجيجر AE a ORS‏ 
آدنره امااتس حون اااوطة ما RES‏ 
آراجون ۰۳۹۱۰۲۹۷۰۱۸۰۱۷۲۰ ۰۳۹6 4۲۷ 


2 ۳ ۲ ETI ۸ 
فكت الاى‎ CTIA ۰۹ 


1۷4 VY 

أربونة لممحا و AVENT‏ 
أرجونة E E‏ ا 
أرشذونة 1000000 
ارگ م ا 
آرل __ مو اماما واو ام ا له 
أرمينية E E E‏ 


۱۰۱۳ ATE ۰۲۱۰۱۸۰۱۵۰۱۳ ۰۷ إسبانيا...‎ 
TE ۵) ۲ ۵ (۵ 
ETY ETI داق‎ CTA الال رتل‎ 


25 35.551 5 ETT 
CTT CTA ۰ 
ل لخ لت‎ T44 (1۹۸A 

إستجة 0ك ۰11 ۰۱۸۶ ۲۰۱۰۱۹۷ ۰۳۲۹۰۲۳۳ 


TEC 
7101 استرقة موه ولط ی لع امايو و م‎ 
أستورقة ااا‎ 
١170110 إسكندنافيا ال لخي م ف عو ا ا‎ 
AAV آسیا الصغری ا و م‎ 


۰۱۷۳ ۰۱۵۹۰۱۵۱۰۱۵ 4٠ ۰۷۸۰۸۷۰ إشبيلية.‎ 
ادل‎ + ۵ ۰ ۵ 
6۲ ۲۲ ال‎ ۱6 ۵ ۵ 118 
۱ نفرضة ار ها(‎ 
TEV ۰۳۷۰۳۵ ۳۹ ۳۳۲ 
۰۳۵۰۱۰۳۵ ۳۳ ۱۱ To T۹ 
To CTT TTY ۳ ۱۳ ۷ 


۷ 


rr aT a ب طبه جلا ود ابجع‎ ARN 








۳ ابا و ۳۹۰ ۰۳۹۵ 6ق 
۵ ل ل 4 
۵۱ 4 4۱۰۱۵ 
۷ 25۵ ۶2 ۰۳۰۲۲ ۳۵ 
۳۹ 6 46 ۰4 4 4 
۲ 4۸۸۰۸۱4 4۸ 
۰ ۵ ۹۹ ۰۵ 
۰ “الا ۵4 ۹ CT‏ 
۱ ۳( 
۰18٩ ۰14۲ ٩ ۷‏ ۰1۵6 
۵ ۷ ۰ 1۹۳ 


آاشتوریش ا ماو الام انا نس الل او 111 
أشذونة ال جه ی دواو 
أصفهان مخ طمنل مت اا و 
أصبلا ا ES‏ 
آغات U COO TY‏ ات 
افر اغة ها مب ۲/۱۰۲ 


۰۲۳ ۰۲۳۳ ۰۱۸۲ ۰۱۰۵ ۰۳۰۲۱۰۱۵ افریقیا.‎ 
۰۵۸ ۵ ۵ ۷ ۹ 
۷ ۰ VAT TYA 

CAC Scale إفريقيا الوسطی‎ 

افريقية .. ۰۲۹ ”لل 45 ۰۷ ۰۹۰۰۷۵۵۷ 4۲ 
۰۵ ۰ ۶ 
۱32 


أفغانستان eae‏ ل ا 
أقادير 011111 0000 0 
افا مام وام و و ۱ 30۷۰۱۳۷۹۸۱ 
أقوة بر طورة ا ا مس ۱۱۲۱ 


«1۷.04۷.0471.040 ۵4۱۸۵۸۸ الاك‎ 
100 T11 1° ۹ 

٥۳٤١0۱۹۰0۱٤۰۳۹٦1 0011/7 .... الإسكندرية‎ 
۳۲ ۵ 

الأكاديمية العالمية للربر يي كاير 

«° ۰۷۳۱۷۰۱۵۸۱۸۷۰۳ ۹ ۳٤ الاندلس‎ 
۲۷۸۰۵۲۱۸۰۵۱۵ ۰۱۲ ۸ 
۱23 


1 
3 
ا نولش 
الباسك AOE aE‏ 


ال الات التوسط ۰1104۷۰۱۳ ۰۷۳ ۰۱۰۳ 
۱22 


O a البحر الأسود‎ 
VENE CTA SLAG البحرين‎ 


البحيرة .. لاقف ۵۵۱۵۵۵ ۱۳۰۰۵۱۲۰۵۵۷ 
البرتغال ۰۲۳۸۰۷۱۰۲۱۰۱۳ ۳۵۷ ۰۳۲۰ TY‏ 
COAT ۰0۸6 ۶۳۹۰۶۳۷ ۳۰ ۳۰‏ 

۷ TTA CTIA ۷ 


البشرات 00001 ۱۱۱ 
البصرة WET:‏ ۳۱۱۵۲ 
لبصرة (إحدى مدن المغرب) Bs‏ 
البلاط E ea‏ 
البلقان ا ی ۵۱۰ ۲۰ 
الوم واشزسك سيا او 
البونت ATT EONS‏ 
البارية REN‏ 0 0 ۱ 
إلبيرة TECTED‏ 
الحابون 1 1[ CEE‏ 
الجامع الاعظم ی 
الحدوى که ا ا 
الجزائر لامك 
EAT <£ 1۹‏ ۰۷۲۸۵۸6 ۷۲۹ ۷۳۰ 
الجزيرة الا سبائية OTE‏ اا ۱ 


(۰ ۵ ۵ ٩۵ 


الحجاز CilGsetd‏ ۱ ۱۲ ۱۷:۵۱ :9۱۶ 
أ لحمة 00000000000 
احمراء NAE Oe RSE‏ 
الدانيارك ae ele‏ ۱۷۷۱۷ 
الدنيارك مسار او اما SEAR‏ 
الدوفينيه 001 1 0 
الرباط ال م ع ONCE‏ 
الر بيط ESS‏ ا Aa AS‏ 
الرصافة 01 O E‏ 


الففسارس 


الب ا ا 


۹ ۲۹۶ 
الر لاقة ۲ 6 و 
2:۹٩ ۵ ۵ ۰ 0°‏ 


الزهراء..... ۵۲۲۱۰۲۱۹۰۷ ۲۵۸۵۲۲۵۱۲۲ 
۸ ۳ ۶۰۰۲۸ ۶ 
المتتل O‏ 
السنغال .. ۰1۷۲ ۰۸۷۹۷۸۵۸۷۷ ۸۳ EAE‏ 
السودان اام عع لوو وان وز للقي دان قا 
السوید. ۵ ۱۷۵۰۲۱۲۵ 


الشام ۰۳۵۰۳۱۰۲۸ ۰۱۲۹۰۱۲۳۰۸۵۰۷۹۰۹ 
ره ۵ ااا تكسن 
TEY ۲ ۲‏ 

۷۰۸ ۵:۳ ۸ ۸۵ 


الشرق الاوسط هو نوت ۹ ۱۶ 
الشیشان TENTES CDR‏ 
الصحراء الکری ESSN‏ + 
الصین وه 6 ۱۳۲۹۰۷۰۱۹ 
الطائف.. 00101 ی 


العراق ...۰۱۳۸۰۱۲۹۰۱۱۰۰1۹۰ ۱۷۰۱6۲ 
CEVA ۳ ۸‏ زلف 
00 الال اسان 

۱۵ 0۱4۰۱۳ ۰۱۱۲ ۰1۰۱۹۰۲۰ 1 العقاب..‎ 
YY ۲ 1417 


TEAC 
۱۱۲۹ الغو طة سم‎ 
E الفاضلية یاه و ی ی‎ 
AE الفخار كو امنا الحم ولو ءادو ل ام اسن‎ 
۴۵۲ SARS الفرنتيرة‎ 
>17 “لل وى‎ ۱ ece القاهرة‎ 
1۳۵ القرافة نع مه هر و‎ 
VOR القرم هه‎ 


القسطنطينية IVY ۲ eA‏ ۲ 
5 يكل لعكل اأ ۲ ماوت 
مدل كل دبل ب ۱2۵ 


القوقاز VE enor‏ 
القبروان ...۲ ۰۶ ۰۱۳۸ ار ال ل 
۷ ۶ 


وكب 
الکامرون CATON‏ 
الكعية CT ASS‏ باز الو VO‏ 
الکورتیس (مجلس النواب القشتال) .۰1۳۹۰ ٦٦۸‏ 
ألمانيا پا 0۱۵ ۲۲6 0۸6 
المكلث الإسباني الجنوبي لماج سو ل ۲۱ 


المحيط الاطلسی بل ا و6 5ك VENT‏ 
الم كلل °° TITATIVE‏ عون“ Tov‏ 


المدينة المنورة ۰۱۵۲۰۸۰ (VY‏ ۳۹۰۸۵ ۷۱۹ 
ا 48ل (1V0‏ تمل TIT‏ بزو“ 5ق 
COV ۶ ۷‏ ۰۵۷۲ ۰16۲ ۰۱۶۳ 


۸ 1۸۰ 
الستشفی الكبير بالرباط 3 
اننا اه و و کوب باه دنس ۵ 
العدن URES‏ ااا 


CIES kl‏ ا اس اال ار ی 
«عكى AO TTY‏ 175ل 175ل مرا 
۸( ال ا ۲۱۳ 
CTT!‏ لكلل تل هات لكت CEAY‏ 
٩۵ ۰ ۳‏ ۰۵-۳ 
V ۲ ۹‏ 004.0000« 
(OV ° 065١6‏ الاق “الام 2۰۸۶5 
٠ COAACOAY‏ حك ۰ ۶ TEI‏ 
COA TOV TOT ۵‏ 
CTV TAY CT 1° 048‏ 
۵ ۷ ۷ ۲۱۷ ۷ 

الغرب الأقصی ...۰۲۱۰ 6110۲۱۱۰۱۲ 1۵۰ 

الغرب العربي.. ۰۱۰۳۰۹۰۰1۹۰۵1۰۳۱ ۰۱۰۵ 
۹ ۵ 2۶ 
ل لاما دل ۲ 2۶2 

۵۱۹6۸۰ 01۷٩۹۰۷۸۰۶ ۶ ۵ 
coo ۲ «(OY (01€ ۰ 
۰۵۸ ۰۵۷ (O01 6 ۹ 
COAA (OAV 0 دام الام الاق‎ 
۰ 
اكت‎ ۵ ۰ ۷ 

TAT CTA CTY T1۲‏ لكر 





3 I: 


Y۷“ 
المكتبة الأموية که ۳ ۲۱۳۷ تارش 001058 اا كن‎ 
EEA الک الف اة 00 ا‎ 
ا ۱1۱ مان 1 ااا‎ AE اللکب‎ 
9/۵۵۱ 1 1 1 المهدية 0 0 1۵۵ ۲ ۲۵۵ ۱ 9۱:68 بجاية 1 1ز1‎ 
بخاری ا ل ا ا‎ O ااا‎ RES الموصل‎ 
O برابر (تاکرنا)‎ E الترویج‎ 
لات كلا‎ PAT TAY النيجر ا لو رول ا ور لل‎ 
۱ ا‎ OS برج قرية همدان‎ ORV EA TSA افند...‎ 
۱۱ 3 ا‎ a برج ملاحة غرناطة‎ ON EEE Se الوادي الكبير‎ 
۱۳ الو لایات المتحدة الأميركية .. ۰۷۲۰۷۲۱۰۱۱۰ بردیل ا‎ 
۱۸6۰۱۷۲۱۵۹۰۱6۱ ۰۷۸۰۷۳ ۰... ف بر شلونة‎ VYA 

۰۳۰۷ TAA TAV (۹ الا 1 1[ ۱۱۹۱ ال‎ 

البامة ل ۳ ۰۳۱۰۲۷ CET‏ 

اليمن ...5ل ۰۳۵ 4ت ۹۵ ۷۰۹۰۲۲۹۰۱۳۲ بوكر ما نا ا ال 
الیونان کر WO‏ برقة ی O‏ 
أنتقيرة م ا سک ۲ بركونة NO en‏ 
أنئنسة E‏ ا ا بروفانس Waar‏ 
إنجلترا مو ا ارم ىو ارا بسطة aa‏ ا ا ا 
انلازفن 000007 0 O‏ بطلیوس 0۳۲۳ ۰۳۳ ۳۵۲۰۳۵۰ ۳۵۷ ۳۵۹ 
انو O‏ ۹ ۳۱۰۳۱۳۰۳۹۳۳ ۳۹۵ 


آوربا. ۰۱۷۰۱۰۵۱۵۱۱۳۰۸۰۲ ۰۷۸۰۳۳ ۸۰ 
۹ ۳ ل 
۹ ۵ ۲ ۲ ۰۲۸۵ 
TT TIO ۳ ۳ (۳۱/۱۷/۸۹‏ 
T° 04 OVE‏ ا ا + 
ا ل 6 211424 


آوريولة [[ذ[1[ذ1 1[ 001 
أوسلو Ra‏ ا ا 
إيران TSAR‏ ۱۳ ۳ 
إيطاليا ...4لا 1117 لاك 75ل لامك ۳۹۵ 
V4‏ 
باب أغيات معش تعن ذا سو ONO‏ 
باب السدة ا ا 
باب ایلان ا لد ل لوطه وان ا او 1 9۲ 
0 11 ۱ 
باجة لات لدت الإ 51" 5 دق 
506 


مام ۷( 
۵ 6۰۶ ۶۰۱۱6۰۱۵ ۰4۱۸06۰۱۷ 
ابد لا وأا “وج ۷ 6402۲ 
6 6 ۰60۲ ۰۵6 ۰671۰ ۰6۸۸۰6۲۱ 
۸۹ ۰ ۰۷ ۵ 
بغداد ۰.۰ ۰۲۲۰۰۲۱۹۰۱۸۸۰۱۸۰ ۰۳۱۹۰۲۸۱ 

CEA T41 CTV اخ لاخ كدخ‎ 
(۳ ۲ ۵ 6 ۳ 


بلاد الغال FE ANN Slee etê‏ 
بلاد القوقاز CE E‏ 
بلك الولید هه ی ۲ 
ای ل ۱ 


۳۳۳ ۳۲۳ ۰۳۰۰۱۵۲۰۱۱۸6۰۱۷۰ بلنسیة۰۸‎ 
۳۹۳ TAI PVA PVE FV (To 
۲۸۰۷۲۷ ۲۵۵ ۵ ۹۸ 
۵۱۲ 6۸۱6۵۸6۵۳ ۲ ۳۹ 

21200 oT 





الفهسسسارس VY‏ 
بليانة 1 ۰۱ جبال المصامدة CCS en E‏ 
بنبلونة و VVE‏ جبال جيليقية 0 0 0 0 ا 
وا الو مم او الولو يسا العا جبال رندة Sa‏ ۱ 
بودو ET‏ جبل الشارات (سييرا مورینا) . ۰۳۲۹ ۰۳۵۷ ٤٥٥١‏ 
تور گنت فاسو 8 0 0 0 ۱ جبل تاجرة ۱ 
بياسة اق اممو م ووو سا ا ا جبل طارق Aaa‏ 
بیت القدس ما لو و ل وي اه جبل فاره 0111119 00 0 1 
بیدمونت لا وي ا جبل قرطبة a‏ ا 
بيزنطة لواش وتو ور اح خر اما ل ما اا رف 10116 جبل كرناطة Oa‏ الا SS‏ 9 
تاجرت esa‏ ی 3111901 جز ر البلیار (الجزائر الشرقية) ... ۰۳۸۰۳6 ۰۱۷۷ 
تادلا SS oc‏ ۳۳۳۰ ۳۹۸۳۹۷ 
تادلة 0 ا ی ۰ TYE ۰۵۸6 COAT‏ ۳۲" 
تافالا 0 0 ۱ جزر المالديف a‏ ز ز 0 VRS‏ 
تاهرت ا لمعه ا ع ينا OTE‏ جزيرة العرب .... ۰۱۵7۰۳۵ 0۷۱۹۰۷۰۱۸۵۵۰ 
e‏ 0 0 ۱ ۷۹ ۱ ۱ 
ترجالة 111 اا جزيرة شلطيش ماما لا و 2 له 
را 0 000 O AO‏ 
تك 0 0 VT‏ نا 
تطيلة 0 0 ااا رز جزيرة کریت ۱۱ 
تلمسان ........ .00۹4( cO‏ الام ۷۰۷ جزيرة منورقة 00000000 IEE ESOS‏ 
تنبکتو 4140|[ [ز[ز[ز ز ز CVD‏ جزيرة ميورقة ai‏ و OFA‏ 
ی 0 ی وا ۱ 
AS 00011 1 ۳۳‏ اانا 1 ا ۸ 
ووو او م ماد و و AEC‏ ۱ ۰۳۳ 1۳۹۰۳۷ ۱ 
ولو 1 ا و ۱۳۳۹ جيان ۰۷۱۰۸ ۱11۹4 ۳۲۹۰۲۰۱۰۱۹۹۰۱۸ 


۲۲۳۲۱۹۵۱۸۳۱۸۵۲۱۷ ۵۲۱۱ و۱‎ 
اكت‎ ۱ (OIA ۱ ۱۳ ۳۲ 
VT‘ 1 TTY 

تینملل ...۵۲ ۵۵۲ ۵۵۳ هدوم ۵۲۲ ۵۷۲ 


جامعة سالرئو 111111 Al‏ 
جامعة قر طبة o‏ ا ۲۰۲/۵۷۳ 
جامعه کامبریدج E O E‏ ۱ 
جامعة مونبلیه ۲۱ 
جبال آشتوریش (استوریاس) ۳ 
جبال الأندلس ..... ی ۱ ۱۱ 
جبال البرانس گس :۱۶۰۱۲ 


جبال البرینیه (جبال المرتات) ۰۱۵۰۱۳ ۰۷۳ ۱۷۲ 


“كل 511 ۱۲ ۱۶ ارم 
CTYA 8‏ موقت 1o0 T4 TTA‏ 


حصن آرکش CVs la aE SE‏ 
حصن إشبيلية الكبير COSCO‏ 
حصن أقليش O‏ ۷ ۱۳ 
حصن الأراك 00 
حصن الحامة TOON ORA‏ 
حصن المال خا ع اا دق LONER‏ 
حصن زنبق م ل ا ا ا د و KON‏ 
حصن سرية COTO‏ 
حصن شنت منکش I eS E‏ 
حصن فتورية COT SCE ESS‏ 


YA 
O حص رة‎ 
56 17 حصن قنالش ا مسحو مد لم ا و‎ 
OTRO ASRS حصن لبيط‎ 
حصن منتانجش ی هس ام ده ااا‎ 
TO E E حصن مولة‎ 
+9 ۱ ۱۸۲ ۸ حصن وبذة هه‎ 
حمراء غرناطة ا لا‎ 
ETON حمص الشام ی‎ 
حوض الفو لحا الأدنى تاعاس و ا ا‎ 
TA Teala خالون سكو قو کی‎ 
AAA Tce اا‎ 
IV see خلیج بسکاي ا‎ 
خليج غسقونية (بسکونیة) هب‎ 
خندق الخمر انمي امي ا ا 1ه‎ 
ا‎ O خوارزم‎ 
۱۰ ۱۱ ۱ TEY دالاس‎ 
6۱۱۱۳۹۸ ۵۳۹۷ 0۳۹۱ ۰۳۸۲۰۳۳۳۰... دانیة‎ 
ه1855‎ 
TEESE ACR LEDS درب الزقاق‎ 
E a 0 0 درعة‎ 
EA ی ی‎ CORA SSE دروقة‎ 


دمشق ۰۷۹۰۷۸۰۸۷۷ ۰۸۱ ۸۵ ۹۵ ۰۱۷۱۷ ۰۲۳۰ 
۸ ۳۲ ۲۳ ۳ ا" 


دويرة ی هی ۳ ۲ 
دير ساهاجون ا CENE‏ 
و کی 
ا يري ل ا 
رملة آفلوم ACAR‏ 
و TAV TEs‏ ۱۱ ۱۱ 
نهنا ام ااا ايا و 
روما۰۱۷ ۰۲۲۸۰۱۸۲ 0۷۱۸۰۱۸۱۰۱۱۸۰۳۸۷ 
۷ 
اا AL‏ 
وة ا ل 
زفرة العربي الأخيرة A RE‏ 


سبتة ۳۱۰۱۵۰۱۳ ۰8۲۰6۰۰۲۹۰۳۸۰۳ ۰8۲ 
E‏ ۰۶۸۶ ۰۱۲۱۰۱۲۰0۲۲ ۰۲۰۵ 
°۹ ۱( ير ا ۱ ۰۳ 
۲ 6۸۸۸۷ ۱۱۲۰۱ ۰۰ 
VO 6۲۵‏ 


سبتهانيا الوا معان يي الي ذا 
ستمن یاقب (سانت یعقوب) Abies‏ 
سجل‌اسة معان و و ی TE UE‏ 
سر قسطة ...۰۱۲۰۰۵۷۸۰۷۵۷۳۰۰۰ ۱۲۸۰۱۲۷ 


Teo ToT ۲ ۱ 
۳۷۸۰۳۷۲ ۳ TTT ۱۷/1 
۰۳۹۰ ۰۳۸۲۰۳۸۵ ۰۳۸۶ TAY TAY 
۰۲۰ ۰۳۹۵ ۰۳۹۶ ۳ TA ۲۱ 
2+2۵ ۵ 6 ۵ ۷۲ 
۷۵۵ ا ا ا‎ 
۵۲۸ ۰۶7۲۰ ۰6۵۳ ۰6 ۶۲ ۱ 


سل Saed‏ ااا 
سلبطرة Rees‏ و 1 
سمورة ......... CETVETTO C10‏ ی 
سهل أتابوركا ا 
سوبرابي o‏ ا ۳۲ ۲۲ 
سوریا E E OR a a‏ 
سوس مد لو الو 9381:099۱ 
سوق البز 010131212121111 0 ااا 
سوق الكتانين 116 OTN‏ 
سوق مدينة فاس 0701521211 اا 
سبرالیون نم لیس ۲۱۷۱ 
سبلان ی N A‏ 
شاطة SRS es‏ 0 ۱ الا 
شانت ياقب bel‏ اشع ام 
شانت یاقب (سانت یعمقوب) TAN‏ 


شبه اعزيرة الايبرية . ۰۲۲۸۰۱۸۰۱۷۰۱۳ 1۳۳ 
۷ ۲ ۲۸ ۷ 


۷1۹ 


س ل سس بس سس سس 


الفهسسسسسارس 
شذونة ۰ NTI‏ هلال ۶ ۳ 
CET‏ 
شریش Vs‏ ۵ ۵ 6۵۵ ۵ ۵ ۱/۳" 
سقندة واه قاع واو اوه واف الب ا 7 الأ ا 1 
شقوبية وه و را هه ۱۰۹۵ 
شلب ا ۱ و 
شلطیش ی ی TAR‏ 
شلمنقة TVET OAT Uc‏ 


TOT ET YA E>. شواك إفزيقها‎ 
A WAA لا‎ ۲ 
و‎ (۹ 
ETO ال‎ OTT 

VV ۸ 


شنترية el‏ 0 اا 
سنترة 001 0 0000 ا 
شنترین ۰۳۷۰.۰ ۱۵ ۰۳۲۱۸۰۳ € «E‏ ۵۷۳ ۵۸ 
شنتمرية مس مار رو قا LACT‏ الالال ۳۹۸ 
صخرة بلاي.. ۰۷4 ۰۸۹۰۸۲ ۱۳۳۰۱۳۰۰۱۱۷ 
۳۷ ۱ 
صقلية یم 1 LEV‏ ۵:۵۷ ۷ 
طبر ستان VARROA‏ 
طرابلس الغرب عدج حم كك ارخ ووب وني o‏ 31 
طرسونة Cis aR‏ 
طرش مس دی همهم وم وم لكوي ۵۸۷ 


TAT «TAO (TAY ۲ ٩" 49 طرطوشة‎ 
۵1۸ ۶:۲ ۶ ۲ ۵ ۳۹۱ 


۳۹۵ CAT Aa 1 طركونة‎ 
AO as e SS يق البشرة‎ 

طفير 00 10 201710 
طلبيرة Eos‏ 
طلوشة Ves‏ 


طليطلة .. ۵۰۰6٩‏ ۱۲ ۱۱۰۸۵۵ 
۹( 
اسح ره ادال 1 ل ۵ ۱۳ 
oft To ۳ ۷ «TOA‏ 
لاه كل TTA ۰۳۱۶ ۳۳ ۲ FON‏ 


۸ ۳۷۵ لاون الى ابا TA‏ 


2۶2۵ (۳ CTA TAI 

6 اا اال "الاو‎ EC 

۵۵ ۰ ۰ ۵ ۰۳ ۰۳۵ 
1ت لاس ا 0 ۲ 6 

6۵۰16۳۲ ۳ ۷ 0۵ 
۸ 6 ۵ 
02*۰" 6 6 ۱ 0 6 ۰ 
55425١٠١ ۷ 

طنجة ENO a‏ ب يق ۲۵۱۹ 

ل 6 ۱۷/۵ 


عدوة المغرب ال ل ۲ ۲ ۰۲۷٩‏ 
cof ۰۵۵۶ ۱‏ ۵( 


۳۲۹ ۰۳۲۳۰۳۰۱۰۱۸۰۹۸ ۰۱۰66 غرناطة‎ 
۶۱۰ EA اردق‎ ۳ ۳ 
: 8:0۲ ۵ ۵ 60 
دومص‎ OTICEAACEAICEAAET! 
ATA ATA CATV ATT CATACTT 
oT Tol MEO MET TET OTE) 
CUT ETI اع ال ا ل‎ 
OVI كت حي ححى بحن لتلى‎ 
CVA AVY CAV لات‎ CVT ۲ 
CAE IAT AY AY IA ° الاك‎ 
مات كرت خخت 1° وا(‎ 
۷۳۰ ا‎ *O TAV (1۹ £ 


غمارة هس E‏ ۵1۲ 

CACAO a غينيا بيساو‎ 

فارس .. ۰1٤۲‏ ۱1۸1 ۸۲| *0°. دمل مهلل 
VIA ۷ ۷‏ 


فا هون و ۲۰ ۲ الام ۶6 
ا ا VI‏ 


فحص غرناطة Nas e‏ 
فحص مهران OR‏ ا 
فرغانة ا ا e o‏ 


VA VAYE VT ۳ V ۵ فر نا اع‎ 





1 ۱۱ 
تن‎ VV۹ 
PRESS 1 قرية دير خنان ا‎ AV AT ۰ cA cAA من‎ «AY 
0 PE OE O LIR «۰-۳-۵ ۲ ۳ وال‎ 


+3 ۵ AT اي‎ 

EY 6 ۱‏ ۱۵ 
۰۷( ال ل V0‏ ۷۲۹۰۷۲۷ 
فلسطين .۰۱۱۰ ۱۲۹ ۰۷۲۸۰۸۷۲۱۸۲۰۲ ۷۲۹ 


۷۳۱ yT 
U فنلندا‎ 
قشنا ی‎ 
91 1 قير ابن تومرت ی‎ 
00000 0 009 قير القديس يعقوب‎ 
قبرص - 000011 0 ا‎ 


قرطبة . ۰۹۰۰۸۹۰۷۱۱۱۸۵۰ ۱۲۰۰۹۷ 
او السو ال ااا ا 1 
ا ۰ IV‏ 
1 0 441140 
AV‏ 6( ۲ 2+۳۱ 
٩۲ ۳۲۲۱‏ ۲۳۲ ۰۲۳ ۰۲۲۵ 
YEY oT‏ ۲۰ ۲۵6 ۰۲۵۲۰۲۵۵ 
بال ا ۵۵ ۱:۵ ۷ ۲ 
YAY ۷٩ ۷۷‏ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸6 
۹۱ ۹۸۲۹۷۲۹۰۵( ۰۲۰۱۰۳۰۰ 
TI ۳ ۲ TAV oT oY‏ 
۳۱ ۳ ۳ ۳ ۳ ۰۳۲۳ 
اا وا اا ا از ری 
وعم او اا الا بأ 03 
ا اه 020514 
۰۹( لل TVET CTIA‏ الال 
انلا ا ا 2 
الا خا 26217 
۲ 6 ۲ ۰۵۱۸ 
۱۸ ۸ ۳۶ 4۹06:37۲۰ :۰5*۰ 
۵ ۲ ۰۳۷ ۰16۰ مت ۰۵6 

۷۰۵ 1۷۳۲ ۵ ۵ 
oa lae i AES قرقشونة‎ 
TAV ۰۳۵۸:۳۵۰۱ ۳6۹۰۲۰۰ °... قرمونة‎ 

دق 6 ۹6۰2۱۱6۱۰ 


۰۲۱۸۰۲۱۷۰۲۱۱۵۲۱۵ ۱۲۱۳۰۸۰ ال‎ 
۰۲ ۵ ۰ ۰۷۷ 
۰ ۵ ۲ ۲ ۳ 
۰۲ ۱۲ ۰۳۲۰ ۳۰۰ ۲ ۹ ۲۷ ۰ 
۰۲۷٩ ۳۷ ۳۷۳ ۳۹ «FTO TE 
۰۲۳ ۶۲۲ ۰۶2۱۳ TAF ۳ 
۰۲۸ ۰۳۷ ۰۶۳۳ ۳۲ ۳ ۳۰ 
۰8۵۰6۵۳ 10۲ EET EEN دک‎ 
۰6۸۲۰61۵ ۰۶۰ ۵ EOA E0 
۰۵۸۷ COAT OAT (014 0۹ فرع‎ 
۰۳ ۵ ۵ ۷ ۸ 
4 0 COTTA 
۰0۷ 6 ۳ ۵ 
CTT ۰۷ 6 6 ۸ 
۰1۸۰ ۰1۷۹۰۷۸۷۳ IVY V1 

TAO TAT TAY AI 


قصبة غرناطة 00 
قصر أبى دانس 1 0000 
قصر احمراء ۰۷ ۰1۵۲ ۷ 0۸۷ 2۸۸ 
54١‏ 
قصر الزهراء ماج OER‏ 
قصر اليونانيين BLES nn‏ 
قصر قرطبة Saa‏ و 10 
قصر يوسف الفهري م 0 
قطلونية و ا 
قليرة (قلهرة) Sn‏ ا ع COTA‏ 
قلعة المنار تس ممق شا E EROS‏ 
قلعة النهر (قلعة هنارس) ۵ ۲ 
قلعة آیوب ۲۷۲۷۲ ۲ ۰۳۸۲ ۶۲۱۰۳۸۵ 
قلعة بطلیوس DS OAT‏ 
قلعة حجر النسر ممح ان الوا حو ا اق بو ۳۲ 
قلعة ربا 0۱۹۷ ۰۲۵۵ ۳۷۰ ۰۱۱۱۵۸۸ ۰۱۲ 
34 
قلعة سلبطرة ا و اواو ا وي الب او ا 


۳ ۱۰۶۲۶ PT Tov ۳۹۵۹ CTPA ... قلمرية‎ 


۷۷۱ 





ارس 
قمارش OOO‏ 
قنسرین ی LCD‏ ویس 7 ۱۱ 
قنطرة قرطبة ماله لعو الما و EE‏ واس و VEN‏ ۳۸ 
AOE lS‏ 
قونقة Sela ees‏ رد 2 
کاو ERE‏ 0 0000 
کردستان وی و ها اا 
کر مان 0 ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ E‏ 
کی جه ONE‏ 
كوسوفا ا 
كات و اا 
لاردة..... TAY‏ ۳۸۶ ۱۳۸۵ ۱۳۹۱ ۲۷ مده 
لاش ssa‏ الا و وم 


لبلة ۰۲۵۱ ۰۳۳۶ ۰۳۹۵۰۳۶۰ ۳۹۸۰۳۱۰ 
۹ ۶ ۶۶ 
لشبونة ۷۱:۰۰ ۱۵۰۳۵۹۳۵۷ ۶۱۳۱۸۳ 


لوشة 11 1 ااا 
ليبيا.. ۰۱۳۹۰۱۳۸۰۲۰۲۱ ۰۷۰۸۰۵۷۲ ۷۲۹ 
لبون .....۰۱۱۷۰۱۸۰ ۰۱۷۲۰۰۱۲۱۰۱۷۰۱۳۰ 
ل Yoo Yo ۱ ۱ IAC‏ 
EVET‏ ل ۱ 
1ك ل“ 18 لل الالال 
۹ ۲ ول 
۷ ولاك ۷ ۱ ۱ ۳ ۳ 
ETI ۳ ۲‏ اق ملق بلاق 
۸ ۲ 6 ۰۵۹۷ ۰1۰۹ 


1١ 
00001 [ [ [ ما وراء النهر 1[ [ز[ز[‎ 
۳۵۷ ۱۱۷۰۱۵۱۹۹۰۱۲۲۱۸۵ wesc. ماردة‎ 
GL E مالدیف‎ 
مالقة .۹۳۵۸۱۳۲۱۵۳۲۱۱۰۰۰ دلق‎ 


ا 0 ل لل ا ل ع 
1101068 نت كانت VACIVY‏ 


(Vf ۰۷۰۰ (TAY ۲۸۲ ۰۲۵۲۱۰۱۸۰... مدرید‎ 
۷۳ ۰ 


مراکش . ۰8۸۲ ۰۵۱۰ ۵۳۸۰۵۲۲ ۲ ۵ ۰۵۵۳ 
COTE ۵ (OO (O00‏ مكف ككف 
الام ۰۵۷۷ عرص ۵۸۷ ۱۰ ۰۰۱ 

۱۷/۲ ۷ (6 (VO 10۹° 

مرسية .۰۱۷۰۰۱۰ ۰۱۷۵ ۰۳۵۳ ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ 


05١ 
OTO al 0 مسجد إشبيلية‎ 
a مسجد ببأسة موا فورعم د ا خا تو‎ 
511 مسجد غرناطة مارك تو الامو ا‎ 


مسجد قر طبة ۰۷ ۰۲۲۸۰۲۲۱۰۱۷۳۰۱۸۱ ۰۲۷۲ 
TTI‏ م۵ ع 11 

مصر ۰۱۳۸۰۲۱۰۱۳ ۰۱۸۸۰۱۸۷۰۱۷۲۱۲ 
۵ ۰ ۱6۲۲۱ ۲۲ ۰۲ 60۱۹۵۱۵۲ 
«OF‏ الام حلت ءوض ۸( ( ۷ VT‏ 

مضیق جبل طارق ۰۲۱۰۱۳ ۰1104۸۰۳ ۰۲۰۰ 
۵ ۲ ۲( 


مقبرة عبد الرحيم البيساني القاضی VO ess‏ 
مكة المكرمة .... ۰۲۰۵۰۱۸۱۰۱۵۱۰۱۵۵ ۰۲۲۳ 
۸ ۷۲ ۵ ۰۵۳۲۰۵۳ 


o ٩ 
Aas مکتبة بغداد تو م ده و‎ 

تبة قرطبة ااا ا 
مكناسة ts‏ اا ا ا ا ا 
مليلة ES‏ ا ا ا ا 
ملکة البرتغال Aie‏ 13۳۵ 
منتشون ز ز ز ز ز ۵ Es‏ 
مورور ا ا 
موریتانیا ۰1۷۱4۱۹۰677 ۰1۷۹۰۷۸۰۶۷۷ 

۱ CAY ۰ 
۲۹۰ 1 1 موریلا.‎ 
CORSE Ea مبرتلة‎ 
ONeill متام إشبيلية‎ 
e E ميناء ألمرية‎ 





اا 
میناء برشلونة 000 EVA‏ و MS o‏ ۲۱۱۱۵۹۵۹۵ 
ميناء طر طوشة ا 0 :9 نهر وادي آنة eS‏ اال 
ناقار (نرة) ...۰۱۸۵۰ ۰۲۰۷۰۲۰۳۰۲۰۲ ۰۲۱۲ نيجيريا 00 
۵ 6 ۲ ۰۲۳۰۲۳ هجر ASS OEE‏ ۲۱۱۳۸۱۵ 
۹ 6 5 1۹۰۲ ۰۲ ۰۲۷۰ هریز هی ۱۱۱۲ 


ال الا ۱۳ 
ور لوال ا 1 أل 17 21 717 
۵۵۵ ۵ ۷ ۵ ۰1۰۸ ۱۱ 


وادی آش۲ ۰۵۷ 01۵۵ دكت ۰1۷۸۰۱۷۱۰۲۷ 
۹ ۲ +( 
وادى الحجارة ل 06717 


نهر إبره موود امج سساو نف لعو اح EAT‏ وادي برباط (وادي لكة) 5۰ ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۵۷ ۵۸ 
نهر التاجة ae‏ ۹ ۵ ۱۲ 

نهر التاجو کر VA SS‏ وادى شليف د01 ا 
نهر الحارون E OT‏ وادي غمو O EG a‏ 
نهر الرون قي ساح جحو فاط لاا VICES‏ وادي ملوية مم EV SED‏ 
هر الزاب E‏ ا ا VE A‏ وادي منت VA SES ER SSS e‏ 
پو الستغال O OE‏ وادي يانة OVATE OC esed ENA‏ 
هر القرات N EASINESS SG‏ وبذة OLR OSS‏ 
شهر الجر اسقط خاو جعت ات اج ف ئها 1 517 وجرة ل م ا 90 
رال 00000000 0 م ا EAS‏ 
نهر الوادي AT AFA Va‏ وقشة ی O‏ 
ف ا و 7 0 0 ا ولبة 0001001 ااال ل 
نهر تورمس و مجو CTE‏ وهران و ل ا ملا تو 11 قو 61 
راقو ال سو لاك ان ل با اد e‏ ال ACV‏ 
هر سجري ذن E‏ يعمور ل سو ع ا اماو 1 
ا ذ [ ز [ [ 0 O‏ يوغوسلافيا يي لي ا 
قرط a‏ 

فهرس الغزوات والعارك 

بيعة العقبة الثانية CG o‏ غزوة مویش وان ا ی ۲۱۱ 
حرب برغواطة و ۲۱۰۱ فتح إلبيرة 1[ CO‏ 
سقوط غرناطة 1 0 000 فتح طارق بن زياد غرناطة Be ee‏ 
غزوات الفايكنج 000011 0 0 0 نس 9 ۱۱۷ فتح قبرص ل O‏ 
غزوة أحد O‏ اساي و ممق معرکهة اوا Es‏ 
غزوة الأحزاب (الخندق) 0 مر كة أَقوة برطورة N a‏ 
غزوة بدر الكبرى ران سو اتاو ييه معركة الأرك ۷ ۵۸۸۵۸۲۰۵۸۲ ۵۹۰ ۵۹۵ 
غزوة حراء الأسد E‏ ۰ ۷ 1041475110569 
غزوة حئين امي ۱۱9۱۹۹۵۵ معركة الأشراف (وداي شلیف) ا 


معرکه البحيرة (البستان) .... ۵۵1۵۵۵ لاوم 


۳۰ «O1۲ 
معركة الخندق بين عبد الرحمن الناصر ومملكة ليون‎ 
لقتل ته‎ 1077 ETS جع لا اعم و او ل‎ 
OCCO معركة الدونونية مادو اع ی‎ 
ال‎ ۱ ۳ CV ..... معر کة الز لاقة‎ 

۱ ۹ 
۵ ٩۱ 7 4 


TIT T1۲ 1٠۹ 1۰1.۹۸۷ معركة العقاب‎ 
AATEC ۰ ۶ 
(۶ ۲ 


معركة القادسية اه امت اعد وا ل لل الو 1071 417 842 
معركة القليعة Sees‏ “القن كام 
معركة المصارة ...0۱۵۰۰۱4۸۰۱41 ۱۵۵ ۱۹۵ 
معر که الو لحة وی بو موز او یی ی ۵:8 
معركة اليرموك اموا ينال رد 
معركة أنيشة ea‏ 
معركة بلاط الشهداء (بواتيه) ....../291 248 4۹ 


فا دكن ادا وال قا ان 
A1۲‏ ۰-۳-۳-۰ مال >١6‏ 


معركة بلتبرة (فالتبرا) NAE‏ 
معركة تولوز a‏ و مر Qala‏ 


أقباط ی 
الإخشيديون VAN lcci esses e‏ 


الأمازيغ (البربر) .۰ ۳۹۳۱۳۰۰۲۸ ۳۸۵۳۷ 


TI OV CEY‏ ل ۳ ا 
7 
أ لاك AT‏ الل ةنون 
ل لي ل TI‏ ل ۳ 
۰ ۲۹۰۲۹ 
ا ° ار YoY‏ 2 ۱۵ 


VY 
موه‎ ۵٩۹۰0 ۵۸۸۰۰ معركة حطین‎ 
1 9 معركة ذات الصواري #االوا وقعي وا و‎ 
0 0 0 معركة سمورة ا‎ 
00000 معركة شقندة‎ 
TATE معركة شنت إشتيبن‎ 
VO a معركة شنت منکش‎ 
Ais معركة شنت یاقب‎ 
۵ ی‎ RS معر که شنترین‎ 
۲ ۹ معر كة صفین مر ی وه هه توت‎ 
i معر کة عين الجر اربوا ری‎ 
۱۲۲ معر که فحص مهران اتا ی‎ 
معركة فيانا 0 0 و‎ 
EO معركة قتندة اسان مار م مي‎ 
0000 معركة نهباوند از‎ 
Fakir oS معركة نهر الزاب‎ 


معرکه وادي برباط (وادي لكة) 2.5 0°( ۸۰ (OF‏ 
(OQ COA (0۷‏ 220 


معركة وادي سليط التس وو سطع توس و ۱ 

هجوم الفايكنج على الأندلس في عهد الحكم 
المستنصر تسوه رما ماخ و بره د وو E‏ 

هجوم الفايكنج على الأندلس في عهد عبد الرحمن 
الأوسط 00 


EET oA TTE TTI CTY 
CAIN EA‘ EIT EI ا‎ E1 °0° ۹ 
o4 «(041.004 (OTT «0*۱ 


الاوس 000 
الریدیون اماس AS‏ اون روطت ۱۳/۸۱ 
الیشکنس یب ویک ۲۰۱۵ 
الجذاميون VEN Eran‏ 
الحجازيون 111 1 ااا ۱۲ 


VVE 


الديلم O E‏ یک ۱۱ 
الصقالبة. ۰۱۵۹ ؟ 6 ۰۲ مع ۲ ۲ ۲ ۶۷ ۰۲ ۶۸ ۰۲ 
۹ ۲۵۰۲ ۲۵۲ ۳۰۲ ۳۲۲ 


العدنانیون ۱ 
العرب افلالیون ONO‏ 
الفایکنج cele‏ ۱ ۱۰۱۹۵۱۲ ۳ 
الفهريون TLRS‏ ل 
القحطانيون ع لوك ل تا ی امو :۲۰ ۱۱ 
القرامطة ا ل ا ۳ 
القرطاجيون سا ا 


1۵ 017511١595442 ۰۱۸۰۱۷ ۰۱۵... القوط‎ 
6 ۵۱ ۰۷۰ ۸ 

اللخميون ا الل EE EE‏ 

المصامدة. ۵۰۱ ۵6۲ ۵1۸ ۵۵۲ ۰۵۵۳ ۰۵90 


۵٩۳ ٩۱ ۵۸۵ (014 (OOA (00V (O0 


الصحفیون هی ۱۵ ۱۵ ۳۰۱۳۶ 
المضرية (الضریون)....۲۰۱۲۹۰۱۱ ۱۵۸۰۱۳ 
00۹ 
الملشمون E Solel os‏ 03/۰ 99 
المولدين SLES‏ ار VATE ON‏ 
النورمان SoS RE‏ ۵ ۲ ۲۷۰۸۱ 
الوندال (الفندال) او ی ۹ ۵ ۱۸۲۱۱۷ 
اليمنية (الیمتیون) ا و 


تعن بالل نلعن قن 55ل ه35 
«loo ۷ INET‏ 
10۹ *1 00 


أنباط و 
برغواطة ARS‏ ی AEE‏ 
بنو ادریس (الأدارسة) الس اما اا 
بنو َشقيلولة 0 ۱6۵ ۱6 TOVE TO‏ 
بنو الأحمر 0 0 OE TE WOR‏ 
rT‏ 0 ۱7۹/۳۱۳۱۹ 


i 


ب انش 


بنو العباس (العباسیون) ... ۲۰۲۳ ۱۲۹۰۲۷ 
۰۱ 
۲ 5 ۳ 
EA ۳ FA‏ ۷۱۹۰۵۸۵ 

بنو آمية (الأمویون) ..... ۰۲۳ ۰۲۰۲ ۰۲۷ 6۳۳ 
ملل و3 
۹ 2۶ ۵ ۰۱ 
۷ ۶ ۵۵ ۱۵ 
NO VOA‏ ۱( ۱ ۰۱۷ ۰۱۷ 
CTECETTETTETT ATTEN‏ 
۲۷۲۲۵۸۷۵ ۰۲۲۲ ۰۲۹۱ 
۳ ۲ ۳۰۲ ۰۳۰۳ :۰۲۰ 
۹ ۳ ۵ ۲۵ ۳ 
لان ۳ ۷ 


بنو برزال ۱ب 6٠١‏ 
بسو بوية E a‏ و ا اا 
بنو ميم 0 ا 
بنو حجاج A SECS‏ 
بنو حفص 1 1 ااا 


بثو مود (الحموديون) TVET‏ دق ا 
۰۶۰٩ ۳۶۷ TE 12057 2 2‏ 
٠5ع5256١ة‏ 


بنو حنيفة 11 VEE‏ 
بنو خزرون OR a‏ 
بنو دمر ات هو وی ۱۷ ۱ 
بنو ربيعة NOE SS‏ 
بئو رزین VED Se‏ 
بنو زيري و 
بنو سأعدة م اا شا بل E‏ 
بنو سراج NE SLSR SR ESSE‏ 
بنو صیادح ا EVENS‏ 
بنو طاهر POO Ca‏ 


ل ل سب لس 


بنو عامر (العامریون)..۰۲۷۷ ۰۲۹۰۲۹۱۰۲۹۰ 
ال ال ا ل ار 
”ا كل TAA CTAV (TAO‏ 

۳۵۱۳۷ ۳۹۹ ۳۳ ۰۳۲ ۳۳۸۰ بنو عباد‎ 
Er 6۵ ۵ EIT 6 ۳ ۸ 


بنو عبد المؤمن aies‏ و عار ۵۷ 
بنو عبد الواد بع سم اا وي ال 
بنو عصام عاو وال ا اح ا هاچ اي 


بنو غانية.. 085087 ۱۵۸۷ 0۰۱۸0۰۷ 1۳۲ 
بنو قيس (القيسية القیسیون) ۰۱۲۱ ۰۱۲۳۰۱۲۲ 
4 الل 

اا الأ ا 


1۷.1٤1 1£ ٤21 £21, 1۲ ٤2:۳۹۸ بنومرين‎ 
TOV ETO الاو‎ 
هابا‎ ۲ ۰ 


بنو هارول وال ا ا ل ها ااه 

بنو هود..۱۹ ۰۳ ۰۳۹۰۳۸۶ ۳۹۵ ۳۹۷ 1۲۸ 
۳٦‏ 

بنو واسين 1 ا TEV‏ 

بنو بحيى ی ا 

بئو يفرن ا ا ااا 20 

تينملل لسار لدو 18511 سونو ااه وو ب هاه 


جدالة (کدالة) .1۱1 6۱۹۶ ملا الاق £۷۲ 
۰ ۰۶۷۷ لاع 


زناتة (الزناتیون) ۰۲۳۳۰۲۱۰ 1۸۰ ۵۰۱۱4۸۲ 
۵ ۵۳ 12۷ 


يان ی ۲۱ 
صنهاجة (الصنهاجيون) ..... ١٤٠۹‏ ۰411۰4۱۲ 

VAY 60۸۰ ۲ (EVO (EV 
OS 00000001 عك‎ 
CONES غافق ی‎ 
COT 601 غارة که ی‎ 
فزارة 0 ی‎ 


۳۰۱۸۵۱۹۱۰۱۹۰۱۵ ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ قریش...‎ 
۵۳ ٩ ۳ ۳۲۲۶۲۹ 


کلب (الکلبیون) هت ری OEE‏ 
كومية 00001 O a‏ 
لمتونة.... 01۷۸۰۷۷۷۱۸۷۷۱۰6۱ 
oof ۷۲‏ 
لواتة e e‏ وا VOR‏ 
مديونة تالوجب لد د نوي ود و ا E O‏ 
مسو فة CAT EO VELCRO‏ 
مصمودة HE Uh E OS‏ ی زر 
معافریون E‏ و 
مغر اوة EVES A‏ 0 0 اا 1 
مغيلة عض ال ل يت اق و لم ل و ی ۱ ۱ 
نفزة لطا اج لع لاسن ل مارح ۲ ۱۶ 
هرغة ا و 1 1 
هنتانه ل ا oC CR‏ 
هنود مه ی عه و يك ال 


كب 





فهرس ! 


خريطة رقم )٠ ١(‏ طبيعة آرض الأندلس . ١5‏ 
خريطة رقم (۰۲) حدود الدولة الإسلامية 


خريطة رقم (۰۵) خط سير طارق بن زياد ۷ 


خريطة رقم )١7(‏ خط سير موسى بن نصير 


خريطة رقم (۰۷) خطوط سير اخیوش 
والسرايا لطارق بن زياد وموسى بن نصير 





لخرائط 


خريطة رقم (۰۸) الفتوحات التي قام بها كل 
من السمح بن مالك وعنبسة بن سحيم ٩۵‏ 


خريطة رقم (۰۹) ظهور ملكة نافار ...۱۸۲۰۰ 
خريطة رقم (۱۰) الثورات على اخلافة 
الأموية في الاندلس م O‏ 
خريطة رقم (۱۱) حدود الدولة العامرية ۲۹۲ 
خريطة رقم (۱۲) سقوط طليطلة Ve‏ 
خريطة رقم (۱۳) دولة المرابطين O oe‏ 
خريطة رقم (۱6) دولة الموحدين 0V0...‏ 
خريطة رقم (۱۵) موقعة الأرك 9 
خريطة رقم (۱) موقعة العقاب oa‏ 
خريطة رقم (۱۷) موقعة قرطبة 2 


خريطة رقم (۱۸) غرناطة وإشبيلية .1۲۹۰.۰۰ 


الففسارس ۷۷۷ 





فهرس الشعر 










ال ۳3 الْكِرَامُ #7 #۴ لَك ما تین ب 7 لاء 
| عبد المؤمن بن عل وَحَكُم الَف لا تعبا با 444 و > ام ِيرَةَتبْقَى عَلَ اقب | البسيط | ۷۱ه | 
َبْرَ الغریب سَقَاكَ ارام الْعَادِي #+ حا رت بأشلاء ابن عَبَاد 


من بَنى النذرین هو انْتِسَابٌ 0 في فخرو یوعد 


5 1 ار 5 م اس اه 
ع ا ل اه سه مین ی اب از كذ | سح | ۳ 
۱ 2 رو سم مر مارك ٩‏ و رس 
1 عمرو بن معدي اس سمعت لو تادیت نا دز و لک لا حماة من اوی ۱ الوافر 1 ۶:۱ ۱ 
۱ 1 ۱ ۱ 
كرب الزبيدي ۱ ۱ | 
۱ ابن ره 8 ۱ میدن في أ آزض أَنْدَنْسِ دج سم ۶ 2 مُعتضد فیهَا وَمُعْتَمِدٍ الشيظط | ۰ 1 
۱ ل ۱ ۱ | 








ا کک عشمتتي ب 8 له ری د 


الکامل ۳۳۹ 


توا لا یت ۱ َإذا القت فد السَبَابَ 00 
۱ ۱ 


۱ سد ع وی اروب نَعَا ام 90 قرحَاء کف مِنْ صفیر الصَافر | الکامل ۱ E۲‏ ۱ 













ص و 2 رز ۵ 


وَلَا ند وما ناتغل ال ولو رَد مرو للزمان وعامر | الطويل | 


او ادى با مُسْلِم إن المَتَى بجتانه #** وَمِفْوَلِهِ لا راکب والس 
ا 


ا ارب اليم آزضي «: ## فر من بَعْضي السّلامَ لبَعْضِي الخفيف ۱10 


اسان 








5 اک 






۳13 مر ترام 


تا لك وهی اس ی ۱ 0 ۱ 1 
۱ ۱ 


۱ 
۱ 
4 
۲ 


مجهول << قوم کم درك الْعُلاني حير جر ٠#‏ زین اتا هاج هم م 2 0 ۱ 


















الي ۱ دا عامزت في رف مروم 0« فلا : تم با دون النجوم ۱ الوافر | 0۱۰۰ ۱ 

5 | 
عبد الر هن ۱ همم الوك دا أرَادُوا ذکرها ۴ من بعدهم م قالش اتان الکامل ۱ ۳۳۵ 

وم | جر ا ات 

| أبو البقاء الرندي ل کک جرد برد رو “ثلا یرطب الیش فان البسيط ۱ ARS‏ / 

۱ 1 ی ۱ | ۱ 
۱ ۱ 
۱ [ 

| جهول | ذَاكَ الذي مَاتَ 72 انض 3 ر 5 رح . ۳۵۲ ۰ 

| هاشم الرفاعی ۱ وَمَا في لمان 0 حتی 6# مَعَى بِالمْجْدٍ قوم 0 !| الوافر أ ۹۶۱ 

| ابن عطية ع ر كز طبه 14 منهن 5 رَه الْوَادِي وجایعها ۳۰۸ أ 

ا مب 6 م ۰ م ص ra‏ 1 51 ۱ 
أبن جبير ۱ لائمْتبِ عَنْ وَطَنِ *** راذگ تصَاریف الوّی ۱ مجزوع 555" 





آبو شامة القدسي ری جَعَة قُصَلاءَ قاروا #** برویة شيخ مِصْرٌ الشاطبي : ۳ 


الارس ۷۷۹ 
فهرس الوضوعات 
لاذا نکتب في التاریخ؟ 0011001011 
لاذا تاريخ الاندلس؟ 10 O‏ 
الباب الأول: الطریق إلى الأندلس 1 ۱۱ 
الفصل الأول الأندلس.. طبيعة المكان SG E O‏ ۱۲۲ 
عكرانة لو ۱۱۰ 
لادا سمي الا ندلس ۲۷ 010100000 
الفصل الثاني الأندلس قبل الإسلام i DO O E‏ 
حالة الجهل والتخلف في الناطق الاوربية و 
القوط يحكمون الأندلس ا ا 
لاذا الأندلس؟ ا 0 
الباب الثاني ؛ فتح الأندلس OS E‏ 
الفصل الأول: فتح الأندلس.. فتح أموي مجيد 00 
وقفة إنصاف لبني أمية E )م۷١١-٦٦٠=ه ٠۳۲ -٤١(‏ 
ما قبل فتح الأندلس . ا ی 
مُوسَى بن نُصّير القائد ابن القائد (۹۷-۱۹ه-۰ ۱۲-۲6 ۷م) ی 
مُوسَى بن نُصَير يبت دعائم الاسلام في إفريقيا O a‏ 
الفصل الثاني : موسى بن نصبر وقرار الفتح e E‏ 
تفكير قديم في فتح الأندلس 0 
مُوسَى بن نُصَّير وعقبات فتح الأندلس ا 
العقبة الأولى: قلة السفن 0 
العقبة الثانية: وجود جزر البلیار النصرانية في ظهره ۱ 


العقبة الثالثة: وجود میناء سَبْتة الطل على مضیق جبل طارق في أيدي نصاری على علاقة 


کصه 

۷۸۰ الأندلس 

تمه الا لين ذ 
العقنة E‏ نه مط و OSG RSS SRR‏ 
العقية الخامسة: كثرة عدد النصارى ان وسو ان ننم عا او العاف ساك POE‏ 
اا هه ی اه الأ ند لع عو قرعا ارم ضوع له ا 
مو شو بن تكن ومواجهة العقبات ا 
آولا: بناء المواني وإنشاء السفن: 1 
ثانيًا: تعليم الأمازيغ (البربر) الاسلام: o‏ ل E O‏ 
ثالثا: تولية طارق بن زياد على اليش : 0000 
رابعًا: فتح جزر البليار وضمها إلى أملاك المسلمين: 0 
شكلة سبتة والعناية الاخية OO CD E a‏ 

سَرِيّةُ طریف بن مالك أول سَرِيّةِ للمسلمين إلى الأندلس ا 0000 
فتح الأندلس ومساعدة يليان واليهود E‏ 
الفصل الثالت ؛ طارق بن زياد يفتح الأندلس ا O‏ ا ا ال ا 1 
حملة طارق وسفن العبور E O O oo‏ 
طارق بن زياد على أرض الاندلس a‏ ا 00000 
و الانتصارات في الأندلس 1 0 
موقعة وادي يَرْيَاط (۹۲ه=١١۷م)‏ وفتح الأندلس وي ل ده 
بين الفریقین Ce O O E E‏ ل OF‏ 
وادي برباط وشهر رمضان aa‏ و 0 
وقفات مع خطبة طارق بن زياد ا es‏ سور 99 
طارق بن زياد وقضية حرق السفن E‏ 
طارق بن زياد يسرع بالتوغل والفتح ۵ 00 
و 
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ال مار ۷۸1 
ثالثا: قيمة الحزية E ES NR DO O‏ 
طارق بن زياد يتوغل في الشمال فاتًا 11[ [ [ز[ز[ز[ [ [ [ ا 0 
طارق بن زياد على أعتاب طُلَيْطْلَة 1 ذ1ذ1[ز[1[ [ [ [ 0 
طارق بن زياد على أعتاب طُلَيْطلَة ۱ 
موسی بن نصير يأق بالدد TDS GO‏ 
من أين جاءو|؟ a‏ 1 
موسى بن نصير وأعمال عظام في طريقه إلى طارق بن زياد ز ز ز ز [ 1 1 
موسى بن نصير وطارق بن زياد.. لقاء الابطال واستکال الفتح O‏ 
الفصل الخامس : فرارا لخليفة بوقف الفتح واستدعاء القادة هو ممه اما ا ۰۱۷۲۱۲ 
َة عالية ا E‏ 
عزوق واه و نا جنا حل هو نات N‏ الو E DS‏ ا ۱ 
الصخرة.. والدرس الصعب RO‏ ارو هه ارو متو اا اع N SESS‏ 
الباب الثالث؛ عصر الولاة (1128-95 هد 00-1/1/ام) 000 00 00000 O‏ 
الفصل الأول: عهدالقلسوة 1111111111 ۱۱ 
السمح بن مالك الخولاني (ت ۲۱-۱۰۲ ۷م) اا 
جهاد السمح بن مالك 7 اا ۱۱۱ 
ولاية عنبسة بن سحيم (ت ۲۵۹-۸۱۰۷ ۷م) 7ب 00 اا 
جهاد عنبسة بن سحيم تم QOT SLA‏ 
ولاية عبد الرحمن الغافقي (۷۳۰-۱۱۲م) 0 
مَنْ يكون عبد الرمن الغافقي؟ ا O O‏ 
الفصل الثاني معركة بلاط الشهداء وتوقف الفتوحات 9 اا 
وقفة في تاريخ ومصادر المعركة ل م 
الكثرة والغنيمة من عوامل الهزيمة ل O‏ 
النصر الكارثي مي ا 
بين التاريخ والواقع مو او ا عام ف و و ل 


۳۷ 5 


الفصل الثالث: وقفة تاريخ ة4 امو ا ا و ل ۱۸۳۲ 
أولهها: لماذا میقم أهل الأندلس بالثورات رغم ضآلة الحاميات الإسلامية في الأندلس؟...17١٠‏ 
ثانيًا: ولكن البعض سيقول: هل من المعقول أن كل أهل الأندلس أعجبوا بهذا الدين؟! 
ألم يكن هناك ولو رجل واحد يريد أن يثور ويعترض حبًا في سلطان أو مصلحة كانت قد 





ثالعًا: تساؤل البعض عن عوامل ال هزيمة في بلاط الشهداء؛ إذ كيف تتعلق قلوب هذا 
ا لحيل القريب من عهد رسول الله كيا وصحابته -وهو جيل التابعين أو تابعي التابعين- 


بالغنائم وحب الدنيا؟! وكيف تظهر فيهم هذه العنصرية القبلیة؟! ER a‏ 
مشكلات القومية والعنصرية 0 00000000118 O‏ 
الفصل الرابع عهد الضف O a‏ 
الأحداث التي تلت بلاط الشهداء O SSS area‏ 
ولاية عبد الملك بن قطن الفهري (5١1١5-1١١ه) E‏ 
ظلم وجهاد ش51 ا ل ا 
عقبة بن الحجاج (15١١-177ه) N O‏ 
فتوحاته ا ا 
الفترة الثانية من عهد الولاة تاكن ان اسح اللاو ما و اما و MSA‏ 
ثورات الخوارج بالمغرب 000 1 ی 1 
ثورات الخوارج في الأندلس 11111 ا 
الصراع بين القيسية واليمنية o‏ 00100000 0 0 010 10[ 
الصميل بن حاتم ويوسف الفهري ا ا ل ۱۱ 
مشهد الخلافة في الشرق EEOC‏ م ل ۱۱ 
أهم أحداث الفترة الثانية من عهد الولاة في الأندلس 00 0 O‏ 
ملامح عهد الولاة الثاني 0 
١‏ - حت الدنيا 5235 ا ل ا ام و و 1 
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الا سارت VAY‏ 
۳- ظلم الولاة ETN EA A O DS‏ 
5 - ترك الجهاد بوسح ا ال نولك الاق اام عو مسو ل ا ۲۱ 
الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية م ا ا ل 
الفصل الأول: عبد الرحمن الداخل a‏ ا 
قصة عبد الرحمن الداخل (110/5-111ه-١‏ ۸۸-۷۳ 0۷) 1 E‏ 
عبد الرحمن بن معاوية ودخول الأندلس ل ل ا 
عبد الرحمن الداخل في الاندلس E O O O n‏ 
موقعة المصارة ا و ا و 11 
عبد الرحمن الداخل وأمارات نجابة وعلم وذكاء 1 0 
بين عبد الرحمن الداخل وأبي الصباح اليحصبي a‏ 0000001 
الفصل الثاني : عصر عبد الرحمن الداخل OE E‏ 
مجمل الثورات التي قامت ضد عبد الرهن الداخل o OTE‏ 
صقر فريش وثورة العباسيين ا ا 1 1 1 1 ا ی ۱۳ 
عبد الر حمن بن معاوية والخلافة العباسية ا ها 
وقفة مع عبد الر من الداخل في قضائه على الثائرين O‏ 
عبد ال رحمن الداخل وبناء دولته الجديدة ا ا 1 ا ۱ 
آولاً: بدا پانشاء جیش قوي ل 
انيًا: ول العلم وابانب الدینی افك كا نالعا ا ۱ 
ا العناية الكبيرة با اتب احضاري (الادی) 0000 
رابعًا: حماية حدود دولته من أطماع الأعداء 018 1 00000010 
عبد الرحمن الداخل.. الأمير الفذ 0 
عبد الر هن الداخل.. الانسان DE‏ خاو مكرما مد كو ا ا 
عبد الرجن الداخل وفکره العسكري ل TOS‏ 
آولا: مبداً الباغتة واحرص عل الاد ۱ 
ثانبًا: الاقتصاد في القوی والحافظة على ادف .... ۳ 


SS VA‏ نوس 
حياة (صقر قريش) في سطور ا ب A‏ ا ل ل 11 
وفاته ۱ 
الفصل الثالث: الإمارة الأموية في عهد القوة E‏ هر E‏ 
الامارة الآموية وفتراتها الثلاث O‏ ل 
الفترة الأولى من الامارة الاموية (فترة القوة) 1 ۱۰| 
عهد هشام بن عبد الرهن الداخل ONES‏ و ۳۰۱۰ 
عهد الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل a a‏ ۱ ۱۱۰ 
عبد ال رحمن الأوسط ا ا ا ا ا ا ا ا ۱ 
الفصل الرایع : الامارة الأموية في عهد الضعف ا 1 1 ااا 
عوامل وأسباب ضعف الإمارة الآموية: 0 
اول : كثرة الأموال وانفتاح الدنيا على المسلمين RD‏ 0 
انیا: زریاب 71111101 ۰۱۰۱( 
تالغا: من اسباب ضعف الامارة آلامو ةعم بن حفصوان) O‏ 
نظرة تحليلية على الوضع في الاندلس آواخر عهد الضعف ۱ 
أولاً: تصاعد وکثرة الثورات داخل الأندلسن o‏ !| 
نانك هرن له نع n O‏ ۱۱ 
التًا: قتل ولي العهد O O Oy‏ 
رابعًا: ظهور نجم دولة شيعية في بلاد الغرب كانت من أخطر الدول على بلاد الأندلس .۱۸۷۰ 
خامسًا : تردي الأوضاع في بقية آقطار العام الاسلامي DS‏ ۱ 
الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية 118[ [ز[1[ذ[1[ 1[ 1[ N‏ 
الفصل الأول: عبد الرحمن الناصر م د من ove‏ ا 
عبد ال رحمن الناصر (۵۳۵۰-۲۷۷- 841/-451م) وتولي الحكم Oe‏ 
من یکون عبد الر جن الناصر ؟ e aaa‏ 
وقفة مع عبد الرحمن الناص وبداية حياته» وتوجهه نحو الاصلاح ی ۱5 
الفصل الثاني : الجهاد السياسي والعسكري لعبد الرحمن الناصر لوو IO ae‏ 





الف سسارس ۷۸۹۵ 
عبد ال رحمن الناصر وتغيير التاريخ AO DRO Se‏ 
ولا إعادة توزيع المهام والناصب. أو ما يمكن تسميته (تنظيف فط 10 
تانیّا: الاتجاه إل الغورات واولة ترویضها ۱۱ 
في الطریق للقضاء على ثورة صمویل بن حفصون ۱۳۱ 
عبد الر هن الناصر یفاجوع الجميع ویتجه نحو الشمال الغربي 0 ۱ 
عبد ال رحمن الناصر والطریق إلى راية واحدة للأندلس .... ره 
عهد جدید.. عهد الخلافة الأموية ی( 
عبد الرهن الناصر يتابع سياسته العسكرية التوسعية EO‏ 
ا تفای ا TT‏ 
عبد الرجن الناصر والعودة إلى سابق عهده 0010 0 0 E‏ 
علاقة عبد ال ر حمن الناصر بالش‌ال الإفريقى ا 
فکره العسکری: ی ۱ ا ا ا ا 
الموازنة بين إدارة الحرب وقيادة الاعمال القتالية ا OS‏ 
الشهد الصليبي في عهد عبد الرهن الناصر ۱ 
عاك ليون يي ا ا 1[ ا 
السعي لإنشاء مملكة قشتالة 00 ۱۱۱۹ 
عودة لمملكة ليون ا ل ا 
؟ - مملكة نافار N O O‏ 
الفصل الثالث: النهضة الحضارية في عهد الناصر 01 000001010 
اخانب الع‌اری ل ا و VERDE EO‏ 
الجانب الاقتصادي 8 ا 
الجانب الأمنى ا 0 
بانب العلمي ا ا ااا اااي ا ا ا ا اا ا 
حسان بن عبد الله بن حسان (۲۷۸- ۱-۳۳ 1-۸٩‏ ۹م) ۱ 

ا 


خاضة 

۷۸٦‏ انر 
السراسة اة 00 1000001 
غك الان ات یی ار تبيبان ا N O NOS‏ و 
الفصل الرایع : الحكم الستنصر بن عبد الرحمن الناصر a‏ ا 
الحكم بن عبد ال رحمن الناصر (۳۱۲-۳۰۲ه- 41/5-415م) وعصر النهضة ...۲۲۷۰ 
آبو بكر الزبيدي (۳۷۹-۳۱ه< ۹۸۹-۹۲۸م) O‏ ۱ 
ابن القوطية: 7[ و وس مف مت 2 ۲۱ 
علاقة الحكم المستنصر بالشمال الإفريقي 0 
المشهد الصليبي في عهد المستنصر O‏ ل 
1ب غلكة ليون واستقلال قشتالة ار نس وسار ال مخ واه لسعو ار عو الح ا ۱ 
۲- استقلال قشتالة امام ا و ااا بو اس ا و ESR‏ 
لک نافار O oo‏ ل 
جهاد الحكم ب بن الناصر وتوسعاته اا 
غزو الفایکنج لسواحل الاندلس ا و ۱ 
الفصل الخامس : هشام المؤيد بن الحكم وبداية الدولة العامرية 6 OO‏ 
الحكم بن عبد ال رحمن الناصر وكبوة الجواد 000000 
مؤامرة الفتيان الصقالبة EE O‏ ا E‏ 
حمد بن آی عام E‏ ۱ 
محمد بن آی عامر ونواة الدولة العامرية og‏ ا ی وت ۱۵ 
الدولة العامرية (۲ 2۳۹۹-۳۲ ۱ ۱۰۰۹-۹۷م) 1 O o‏ 
حطات في الدولة العامرية اا ۱ 
الفصل السادس  :‏ لجهاد السياسي والعسكري للحاجب النصور 00 ۱۱۰۱ 
أولاً: كان محاهدا ooo‏ ۱۰۱۱ 
ثانيًا: اهت‌امه با حوانب الحضارية في البلاد ام و ا 
ثالثا: عدم وجود ثورات عليه طيلة عهده 000 
المشهد الصليبي في عهد المنصور بن أبي عامر ا ل ور 





الف ارين ۷۸۷ 
تملكة قشتالة a‏ 
مملكة ليون و ل و ملا ميل رسيي الا الو لام ا الاك او ال 1 
ملکة نافار ( 
الفصل السايع؛ أثرى عهود الأندلس قاطبة (الحاجب الظفر ين المنصور) Vee‏ 
آشهر العلماء في الدولة العامرية ASE O‏ 
أحمد بن عبد الله بن ذكوان (۲ ٤۱۳-۳٤‏ ه- ۱۰۲۲-۹۵۳ م) O SS‏ 
ابن جلجل (۳۳۲- بعد ۳۷۷ ه= ۹6۳ - بعد 0۹۸۷) 000000 
المجريطي إمام الرياضيين في الاندلس (۳۹۸-۳۳۸ه- 0۱۰۰۷-۹۵۰) ۲۳/۰ 
ابن الفرضي (۰۳-۳۵۱ه- ٠١۱۳-۹۹۲‏ م) 00 
آبو القاسم الزهراوي الجراح العظیم اسوك سماو ی ی 1۳۱ 
الفصل الثامن ؛ سقوط الدولة العامرية O E DG‏ ل 
ول عبد الرحمن بن التصور وانتهاء الدولة الا 0 
الفصل التاسع : الفتنة وسقوط الخلافة الأموية 0 0 ز 202 ز 0 0 10 ا ا 
بين الهدي وسلیمان بن الحكم وحدث غريب ۰ ۲۹۵ 
بين المهدي وسليهان بن الحكم وحدث أغرب ا O‏ 
الفتى واضح وعودة هشام بن الحكم الخليفة الخلوع ۱ ۲ 
سليهان بن الحكم وأعمال يتأفف من ذكرها التاريخ O‏ 
البربر والانقلاب على سليان بن الحكم وتأجج الصراعات .......۳۰۱..۰.۰۰۰۰۰۰۰.۰...۰ 
انتهاء عهد الخلفاء والأمراء وتو مجلس شورى للحكم 00 
الفصل العاشر: وقفة مع أسباب السقوط ا اااي اا ا 101 EOE‏ 
السينية الا ول: التكتان الرفوالاسراف ا ل ا 
السبب الثاني: توسيد الأمر لغير أهله 0001 ا 0 اا 
الفصل الحادي عشر : مدينة قرطبة جوهرة العالم ا ا ا ا ل ا ل 
لحة جغر افية وتارخة 0000101 اا 
بعض مظاهر الحضارة فى قر طبة EIEIO O‏ 





۱- ابن حزم الاندلسی (401-۳۸6ه<ع ۱-۹۹ ۱۰م) .. 


۲- آبو مروان ابن حيان (1۹-۳۷۷ ه0۱۰۷۲-۹۸۷) 


ثانیا: بنو عباد في إشبيلية a SG‏ و ی 
النستب والانتاء و aS ORO O aê ê a A aa‏ 


القاضي ذو الوزارتين أبو الوليد إسماعيل بن عباد 5008 
القاضی آبو القاسم محمد بن [سیاعیل بن عباد yT‏ 
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الففلسارس ۷۸۹ 
علماء في بلاط إشبيلية لو ني للحي عاد سوط نب وم انه الح ا و و م 
ثالثا: بنو الأفطس في بطليوس O a‏ 0 
ابتداء دولتهم عن قل و وو O E E O E OE ER‏ 
عبد الله بن محمد بن الأفطس ا ااا 
المظفر محمد بن الأفطس و 0 
المنصور يحيى بن الاأفطس 0 0 
المتوكل على الله بن الأفطس ی ۱۲۰۱ 
محنة بنی الأفطس 1 0 
علاء في بلاط بطلیوس ETE SS O O‏ 
آبو الوليد الباجي (۰۳- 1۷ ه-0۱۰۸۱-۱۰۱۲) ی O‏ 
ابن عبد البر (۱۳-۳۸: ه-0۱۰۷۱-۹۷۸) 1 1[ و ۱ ۲ 
رابعًا: بنو ذي النون في طليطلة 001 O‏ 
آهمية طليطلة (الثغر الأوسط) O E‏ 
بنو ذي النون الأصل والتاریخ ۱ 
بنو ذي النون في طليطلة E O yy‏ 
علاء في بلاط طليطلة ۶ ۳ 
صاعد الاندلسی: (1۲-۲۰ ۹-6 ۱۰۷۰-۱۰۲م) ۱ 
ابن واقد (1۷-۳۸۷)ه < ۱۰۷6-۹۹۲م) AV‏ 
خامسًا: بنو هود في سر قسطة E i OT‏ 
سرقسطة.. الموقع الجغرافي والأهمية العسكرية 1 000000000 
بنو تجيب في سر قسطة ا ا ۱۱۲ 
بنو هود في سرقسطة 1[1[1[1[1[ 1[ اا 
ماساة بریشتر ااا تست TA‏ 
نهاية بني هود ON ECE a o‏ ی 
علیاء في بلاط سر قسطة با و1 لاو ألو و الف لو A‏ 0 


۷۹۰ 





الطَرَطُوشْينٌ (10۱-. ۲ه- ۲-۱۰۵۹ ۱۱۲م) ی 
سادشّا: الطوائف الاخری ی بلاد الاندلس Oy‏ 
الفصل الثاني : الفرفة والتناحر بين ملوك الطوائف و 
آولا: الصراع بين إشبيلية وبطليوس o‏ 
ثانيًا: الصراع بين إشبيلية وغرناطة OS OS‏ 
ثالثا: الصراع بين إشبيلية وقرطبة ا 
رابعًا: الصراع بين طليطلة وسرقسطة 0 
الفصل الثالث: المشهد الصليبي. . تطور ا لحال في المالك النصرانیه 
آولا: المالك النصرانية فى الشيال 00 شظ25 


ثانیّا: فرناندو وتوحيد الحبهة الصليبية ز[ز[ [ [ [ E‏ 
الا ف اندو عرش ارسداد اون 5 
رابعا: موت فرناندو والصراع بين ورئته ی 
ایا ارم شم اسلا هر غارس لبون ی 
الفصل الرابع: آلفونسو السادس وحرب الاسترداد E‏ | 
أولاً: الإغارة على مالك الطوائف 000000 
حرب الاسترداد الثانية 000 
ثانيًا: أخذ الحزية من المسلمين O‏ 
ثالغا: جر اة مفا جعة ا O O‏ 
خا ا ۷۳ 
الفصل الخامس : سقوط طليطلة ا ا AS ASO‏ 
آولا: سذاجة المأمون بن ذي النون 1 
انیا: فساد القادر بن ذي النون O‏ 
ثالثا: ثورة أهل طليطلة o.‏ 00 
رابعًا: ألفونسو يعيد القادر على حراب الصليبيين 52 


ما ما اه ه 4 ۱« 
خامسًّا: آلفونسو حاصر طليطلة ۷ 
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الل سارس ۷۹۱ 
سادسًا: وسقطت طليطلة ا ري ب COO E SEN‏ 
سابعا: استدعاء اطر ابطین ل 3۱ 
الباب السایع : عصر الرابطین ۱ 
الفصل الأول: نظرة على تاريخ الفرب ۶ 
قبيلة جدالة وأصل الرابطین ی 0 
يحبى بن إبراهيم يحمل هم المسلمين 111 1 1 ا ۱ 
الفصل الثاني : عبد الله بن ياسين وتأسيس دعوة المرابطين م ا ا ا يا را 
تری مَنْ هو هذا الشيخ؟! 0 
عبد الله بن ياسين ومهمّة الانساء از ز ز [ز ‏ 0 ا 
عبد الله بن ياسين ونواة دولة المرابطين a‏ 0 
بداية المرابطين» وتربية على منهج الرسول الكريم بيا 0001 1 0 ا 
معنى المرابطين Rs‏ و قنخ E‏ ل با و ا CT‏ 
بحيى بن عمر اللمتوني والمرابطون اح و ا دخ CV OEMS‏ 
الفصل الثالث: يوسف بن تاشفين وتأسيس دولة المرابطين O E E‏ 
أبو بكر بن عمر اللمتوني (۱۰۸۷-۸۸۰م) وزعامة دولة المرابطين مع ار 
يوسف بن تاشفين (۵۰۰-40۰ه- ۱۱۰-۱۰۰۹م) ومهام صعبة VAs‏ 
أولاقسلةغارة O‏ ی O‏ 
قبيلة بر غواطة ی 
قبيلة زناتة SOE ROSES‏ 1 امي ونوا ا و CAT‏ 
يوسف بن تاشفين وصناعة الدولة O‏ 
أبو بكر بن عمر اللمتوني رجل الجهاد والدعوة 010101 1000000001 
دولة المرابطين ويوسف بن تاشفين أمير المسلمين وناصر الدين e e‏ 
الفصل الرابع : الأندلس تستعبن بالمرابطين ْ--ئ-_ب_بب_ب1131011 0 E‏ 
یوسف بن تاشفین وقدوة کانت قد اموت وغ ی 
الفصل الخامس : معركة الزَّلافَة O‏ 


۷۹۳ 5 0 انسر 
الرسائل والحرب الإعلامية 141 ا 
تجهیز الیش وروا ابن راه 1 ذ1ذ[ذ[ذ1[1[ز[ز[ 1[ E‏ 
خابرات ابن عباد تراقب الموقع 0010101 00 
الجيش الإسلامي وخطة الاعداد وال هجوم O O a‏ 
رل ومعركة الوجود الاسلامي في الأندلس O‏ 
ابن تاشفين يروي أحداث الزلاقة 535057 e SE e‏ 
لا رید نگم جزاء ولا شكودًا ooo‏ 0 
العتمد على الله بن عباد وشرف الحهاد O ES RES‏ 
الفصل الثامن : سقوط ممالك الطوائف و ا O‏ 
يوسف بن تاشفين ودولة واحدة على الغرب والاندلس E as‏ 
الفصل التاسع : الجهاد السياسي والعسكري للمرابطين 0 ۱ 2 
المرابطون ومواصلة الانتصارات SR‏ 210000000000 
سضيون المع تيبو اسان a‏ ببب0001 0 E‏ 
ومن آشهر العلاء في عهد علي بن يوسف و ۱۳۱۱ 
القاضي أبو بكر ابن العربي (۳-۸ 1-2۵۵ ۱۱۸-۱۰۷م) ا 
عیاض بن موسی بن عیاض القاضي (1 ٤ ٤-٤۷‏ ه= ۹-۱۰۸۳ ۱۱م) OTe‏ 
الفصل الحادي عشر: المرابطون.. الضعف ثم الانهيار ا ۱۱ 
المرابطون المزيمة والانحدار.. وقفة متأنية ااا 
شواهد الانکسار وعوامل السقوط في دولة الرابطین 0 
أولاً: فتنة الدنیا وإن ظل آمر الجهاد قاتا ل O‏ 
انا کر ك O‏ 
النتائج التي ترد تبّت على تعمق العلاء e N‏ 051 
ال جدال عظيم عقيم بين العلماء والعامة 0 0 0 
انيًا: عزلة العلاء عن مجتمعاتهم ا و ا ل وا SR‏ ا 2 
ألا أرمة اقتصادية حادة O‏ 


الفففسارس ۷۹۳ 





الباب الثامن: عصر الموحدين O E OE e‏ 
الفصل الأول: محمد بن تومرت وتأسيس دعوة الموحدين 0000101 0 0 ااا 
المؤوسس محمد بن تومرت ٩۲-1۷۳(‏ ه= ۱۱۳۰-۱۰۸۰م) وبداية الثورة على المرابطين ...077 
محمد بن تومرت ونهجه في الأمر بالمعروف والنهي عن النکر 0 
محمد بن تومرت وعبد المؤمن بن علي ولقاء الافکار الثورية ی و 0 0 000 
محمد بن تومرت وفکرته في التغییر ی E‏ 2۱ 
بين علي بن يوسف بن تاشفين ومحمد بن تومرت e‏ 31 
محمد بن تومرت وحماعة الموحدين LL SS O aS‏ ۱۳ 9 
وقفة مع محمد بن تومرت وجماعته الموحدة 1 1 1 o‏ 
الفصل الثاني : عبد المؤمن بن علي وتأسيس دولة الموحدين 2117 
المرابطون والوحدون وقتال الأعداء QO SE RS Os‏ 
وقفة مع تاريخ محمد بن تومرت O‏ ......&00 
موقعة البحيرة أو البستان اذ دز[ ز[ز[ز[ز[ [ز[ز ز[ [ [ ا 
وصية ابن تومرت والبيعة لعبد المؤمن ا ا ببب1ب 0010101 0 9 
أول خلفاء دولة الموحدين ا ا ۳ ۶ 
مشاهد من حياة عبد المؤمن بن على :5 ليطن وو بالاو داجو وسار ا NEO‏ 
الصراع المرير والسقوط الدوي O‏ 3 
تداعيات سقوط دولة المرابطين وقيام دولة الموحدين وم الماع توا ارات ا 9۱۱ 
الفصل الثالث: عصر القوة في دولة الموحدين O E‏ 5 
أعمال عبد المؤمن بن عل في الغرب | OT ae‏ 
عبد المؤمن بن علي في الاندلس 208 111 1 ا OVS‏ 
يوسف بن عبد المؤمن بن على (۵۵۸۰-۰۳۳- 1184-1118م) وخکم الموحدين. 017 
من آشهر غلا الأندلس نی عهده 01111111 1 2 
ابن العوّام الاشبیلی (ت ۱۱۸۵-۵۵۸۰م) ا 0 ا 


ابن طفیل (۵۸۱-1۹6ه< ۱۱۸۵-۱۱۰۰م) aa‏ 3 


5: 


1 1۴ 


۳ 


آبو یوسف یعقوب النصور الوحدي (5 ۹۵-۵0 ۵ه-۱۱۹۹-۱۱۲۰م) والعصر 


الذهبی لدولة الوحدین و الو وقد وام و مرو وک ماه اف 
ولا المنصور الوحدي الرجل الانسان امج اما RE‏ 
المنصور الموحدي يتبرأ من أباطيل ابن تومرت 52200 


الفصل الرابع: معركة الارك الخالدة 0 
موقعة الارك الخالدة E‏ 


البدايات وآمور جديدة على الوحدین o‏ 
الاستعداد ووضع ا طط E EY‏ 
اللقاء المر تقب O O‏ 
ات انتصار الارك 00 
أ اا ات التضارق yy‏ 


eS SOMA COSTES SS اا النضر الملدى‎ 


ا الال ا EEE‏ 
رابعا: صر اعات شتی بين مالك النصاری 1 


ابن رشد الحفيد (6960-06170ه- 175١1194/8-11م)....‏ 10100000 


محمد بن سعيد بن زرقون (۲ ۵۸۲-۵۰ هع 9١١١-:9١١م)‏ 


الإمام الشاطبي (۵۹۰-۵۳۸ه<ع ۱۱۹-۱۱م) 2220 
الفصل الخامس : معركة العقاب.. والهزيمة المردرة ... CRS‏ 
الناصر لدین الله وعقبات في الطریق 0[ 
آلفونسو الثامن واستغلال الوضع الرأهن ............ ا 


© © *» ۵ ۵ ه بت ۵ هت ۵ ه 4 6 4 + 4 م همه 


» ۵ © © هه هه ۵ > هه هم و وه ۰ 


+ « ا ة# وا 858 »4 هه ©ه هش امع 0 مده هه 


© ۵ * ۵ 6 شاه م م5 5١‏ ۵ + 18خ 6 بج 6ه 


© 4 + © © © © © > * 5ه ۵ ۵ 6 6 6 6ه 


© هم هه ۵ 4 ۵ ۵ ۵ 4 »6 ++ عه هوي ع هم + * 


4ه 4 8 4 6 6 5ه و 6 © 4 © ۵ 4 ه 4 ۵ 


©ه © ب ۵ هم ۵ ۵ هه © 6 ۵ هه ۰ و + و ۰۰ 


+# فض 4 + 8 6 5 6 6 6 * 6 + 4 ۷ اه هم ه 


¢ ۵ 4 ۵ © 6 0 هه 4 4 4 ۵ 5 6 هه هه ؟ 9 


۵ 4 ه # همه 85 بل 6 6 ۵ 0 6 6 6 6 هوه 4 ۵ ۰ 


»* 4 ۵ 4 ۵ ۵ ۸ 6 * هه 0 0 0 ۷ 0 هه ه 


# 4ه » هه »م هم “٠. 0 5١.١‏ 6 4ه “6 م ه ه 


© خض هت هج ©ه6 مهم مه «* 6 م" + *# و هه ه 


۵ ۵ ۵ © 58 ۵ * هم # # هأ" 4ه 6 هده هه 


٠"‏ © »م وه هه 0 4 » © هه هه 0 « هه هو 


© 4 © © 6 6 6ه شافهاه»ما؟»ه مام .نض هم ه٠٠‏ 


© * © > * © © .ا« «* ۵ 0 6 هج 5ه اج 0 ٠‏ 


© © * * 66 6 » #© 4 4 ۸ هع همه ٠ه‏ 


EG > © © © ©‏ 65 اه * * ام ها 6 جع مه © ۲ 


 # © 5 ۵ ©‏ © © + >5 5896 4 6 ۵ 6 4 هه 
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الفقغلسسارس 


دولة الموحدين وعيوب خطيرة في مواجهة النصارى 
النصارى والتعبئة العامة ز 2000000 
جيش الموحدين وطريقه نحو العقاب N‏ 
نتائح الاستبداد وملامح الهزيمة n‏ 
أبو احجاج يوسف بن قادس والتحيز إلى فئة المؤمنين 
بطانة السوء وقتل آيي الحجاج یوسف بن قادس 1 
خطة الناصر لدين الله ومتابعة الأخطاء a‏ 
العقاب.. والعقاب المرّ a‏ 


ابن جبير ( a )م۱۲۱۷-۱۱٤٥١= ۵٦۱٤-0٤٩‏ 
ابن القرطبي (511-60657ه-151١-1515م)‏ ... 
الفصل السادس: تساقط ممالك الأندلس 500 


ااا ا ات o‏ 


اا O‏ 
الفصل السابع: ضعف وسقوط دولة الموحدين e‏ 
دولة الموحدين وعوامل السقوط.. وقفة محليلية a‏ 
الباب التاسع مملكة غرناطة وسقوط الأندلس e‏ 
الفصل الأول : تأسيس مملكة غرناطة RR‏ 
ابن الأحمر وملك قشتالة ومعاهدة الخزي والشنار" .. 
التدني والانحطاط وسقوط إشبيلية ۷ 
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غرناطة ولماذا يعاهدها ملك قشتالة؟ ام الب ا نا لي OT‏ 


الفصل الثالث: بعقوب النصور الريني وجهاده في الاندلس ار و 


يعقوب بن منصور الريني رجل الشدائد O‏ 
بلاد الاندلس واستبراد النصر وقفة عابرة a‏ 
وفاة محمد الأول وولاية محمد الفقيه ۳ 


موقعة الدونونية ونصر مؤزر ل ل ا ی 


محمد بن الأحمر الفقيه والخيانة العظمی O‏ 
تكرار الخيانة من ابن الأحمر الفقيه وسقوط طريف O‏ 
آبو عبد الله بن الحكيم وآمور يندى ها الجبين O O‏ 
الفصل الرابع: غرناطة تصارع السقوط الب كو اوسن امو تي ود ا NE‏ 
وقفة مع غرناطة وعوامل ثباتها طيلة هذه الفترة e ٠‏ 
الفصل الخامس : انحاد الممالك النصرائية ROE‏ 
الفصل السادس : الصراع في غرناطة 00 
غرناطة وصراع أشرى في ولاية الغالب با a‏ 
فرناندو الخامس واستغلال النزاع والفرقة 10 
ملك إسبانيا والتداعي على باقي القصعة هي تن 
الفصل السابع: حركة الجهاد قبيل سقوط غرناطة ا 
موسی بن أن غسان وعملية استشهادية O‏ 
الفصل الثامن: سس قوط غرناطة 0 
سقوط وضياع غرناطة.. العوامل والأسباب ل 
الفصل التاسع : مصبر المسلمين بعد سقوط غرناطة e‏ 
الفصل العاشر : من علماء الحياة في غرناطة ا 1 
الشریف الادریسی ٩۳(‏ ۵۱۰-4 ه= ۱۱۲6-۱۱۰۰م) .... 
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القهسسسسسارس 

ابن بطوطة -۷۷۹٩-۷۰۳(‏ 6 ۱۳۷۷-۱۳۰م) وت 
ابن البناء المراكشي (5 ۲۱-۹۵ ۷ه ۱-۱۲۵۱ ۱۳۲م) 

الباب العاشر: تاريخ الأندلس وقفة معتير و ی ی 
الفصل الأول : نظرة في قيام وسقوط الدول وا لحضارات ا ا 
الفصل الثاني : حروب الأمس وحروب اليوم 8 0+5 
الفصل الثالث: أمل النصر لا تخبو جذوته أبدا ل 
الفصل الرایع ؛ فلسطين اليوم أندلس البارجة ......................... 
فهرس الآبات اي ا ۳[ 
فهرس الأحاديث OS RO OS‏ ا 
فهرس الاعلام رک کی و 
فهرس الأماکن a‏ 
فهرس الغروات والعارك 7000 ی E‏ 
فهرس القبائل 41 0 وو نحو عا لدي و ووس ioe‏ ا 
فهرس الخرائط IS EERE SE O EE DE ORE‏ 
فهرس الشعر ES ROE‏ 


لل © © 8 © 5 8# 6 5# © 54 ه + 5858 + »© شاة هه م مه امه 


الاسناد الاکنور راغب السرجانی 


الأستاذ الدکتور راغب السرجاني : ول عام 974١م‏ 
بمص وتخرج في كلية الطب جامعة القاهرة بتقدیر امتیاز 
مع مرتبة الشرف عام ۱۹۸۸ م» أتمّ حفظ القرآن الکریم عام 
۱ ثم نال درجة الماجستير عام ۱۹۹۲ من جامعة 
۱ القاهرة بتقدیر امتیاز» ثم الدکتوراه باشراف مشترك بين 
مصر وأمريكا عام ۸۱۹۹۸ (في جراحة السالك البولية 
والکل). 

- أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. 

- رئيس مجلس إدارة مركز احضارة للدراسات التاريخية بالقاهرة. 

-صاحب فکرة موقع قصة الاسلام والشرف عليه (آکبر موقع للتاریخ الاسلامي) 

(۲۷ . 000 

- باحث ومفكر اسلامي وله اهتام خاص بالتاريخ الإسلامي. 

- ينطلق مشروعه الفكري «معا نبنی خير أمة» من دراسة التاريخ الإسلامي دراسة دقيقة 
مستوعبة» تحقق للأمة عدة أهداف؛ منها: 

9 استنباط عوامل النهضة والاستفادة منها في إعادة بناء الامة. 

٩‏ بعثالأمل في نفوس المسلمين» وحثهم على العلم النافع والعمل البناء؛ لتحقيق 
الحدف. 





- وعلى مذار سنوات عديدة كانت له سهامات علمية ودعوية؛ ما بين محاضراتٍ وکتب 
ومقالات وتحليلات؛ عبر رحلاته الدعوية إلى شتى أنحاء العالم. 


- صَدَرَ له حتى الآن ۳۱ كتابًا في التاريخ والفكر الاسلامي؛ هي: 
5 5 5 3 ۽ مره ۰ ) اه آل« 4 1 و3 
رمن هو كمد 36 : امار عل جائزة او گر ال سلامي لدعاة التو حيد والسنة عام إه ٣م‏ 


الففسارس 4 


(ماذا قدم السلمون للعالم.. إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية): احائز على جائزة مبارك 
للدارسات الا سلامية عام ۹ ۲۰۰م. ۱ 
(الرحمة في حياة الرسول ذجَلَيِِ): الحائز على جائزة الرکز الأول في مسابقة البرنامج العالي للتعریف 
بنبي الرحمة يك عام ۰۰۷ ۲م. ۱ 
المشترك الإنساني.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 
قصة الإمام محمد بن عبد الوهاب لم 

قصة التتار من البداية إلى عين جالوت 

قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عماد الدين زنكي 
العلم وبناء الأمم - دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها 
روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية 


. أخلاق الحروب في السنة النبوية 

. قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية 
. فلسطين.. واجبات الامة 

. وشهد شاهد من آهلها 

. رحماء بينهم - قصة التکافل والاغائة في الحضارة 
. بين التاریخ والواقع - آربعة آجزاء 

. رمضان ونصر الامة 

. أمة لن قوت 

. رسالة إلى شباب الامة 

. كيف تحافظ على صلاة الفحر 

. كيف تحفظ القرآن الكريم 

. القراءة منهج حياة 

. المقاطعة.. فريضة شرعية وضرورة قومية 
. أخي الطبيب قاطع 

. أنت وفلسطين 

. لسنا في زمان آبرهة 

. إلا تنصروه که 


و 
1 
زا 8 
نا ۷ A‏ ا م ت 50 بلجت : 1 


۱ من يشترى اة 

- يقدم عدة برامج وحوارات على الفضائیات والاذاعات المختلفة؛ منها: اقرأ» الرسالة» الحوار» 
الناس» القدسء المستقبل» العربية» الجزيرة» امحزيرة مباشر» والسودان وإذاعة أم القوین» وإذاعة القرآن 
الكريم بفلسطين والأردن ولبنان والسودان والإمارات» وغيرها. 
- له مئات المحاضرات والأشرطة الإسلامية؛ يتحدث فيها عن السيرة النبوية والصحابة» وتاريخ 


الأندلس. وقصة التتارء وغير ذلك. 


